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تالجم 


الع لك » والخاكل لكبر يائك » والعظمة لثنائتك » والدوام لبقائلك » يا قديم 
الذات ومفيص الخيرات . أنت الأول لا شيء قبلك » وأنت الآخر لا شيء 
بعدك » وأنت الفرد لا شريك للك . يا واهب العقول وجاعل النور والظلمات » 
منك الابتداء” وإلبيك الانتهاء' » وبقدرتك تكوّنت الأشياء » وبإرادتك قامت 
الأرض والسموات » أفض عليئا أثوار معرفتاك » وطهّر نفوسنا عن كدورات 
منعكان وام مرسات راسكف اونظ تلك لا ولق بلا حب وترم ين 
الميرات والسعادات » وصل على ذوي الأنفس الطاهرات والمعجزات الباهرات» 
خصوصا على سيّد المرسلين وإمام المتّقين » وقايد الغر المحجلين مد بن عبد 
الله بن عبد المطلب بن هاشم أفضل الصاوات ؛ وعلى آله وأصحابه الطينبين 
والطيتبات » وعلى الذين اتبعوهم بإحسان من أهل السدّة والجماعات . 

يقول العبد زكرياء بن -محمّد بن محمود القزوبي ٠‏ تولاه الله بفضله » بعد 
حمد الله حمداً يرضيه» ويوجب مزيد فضله وأياديه: إفي قد جمعت في هذا الكتاب 
ما وقع في وعرفته » وسمعت به وشاهدته من لطايف صنع الله تعالى » وعجايب 
حكمته المودعة في بلاده وعباده ؛ فإن” الأرض جرم سيط متشابه الأجراء » 
وبسبب تأثير الشمس فيهاء ونزول المطر عليهاء وهيوب الرياح بباء ظهرت فيها 
آثار عجيبة » وتختص” كل بقعة بخاصية لا توجد في غيرها : فمنها ما صار 


حجراً صلداً » ومنها ما صار طيناً حرأ » ومنها ما صار طيئة سبخة . ولكل واحد 


كن 


منها مخاصية عجيبة وحكمة بديعة » فإن الحجر الصلد يتودد فيه اللواهر النفيسة 
كاليواقيت والزبرجد وغيرهماء والطين الحر ينبت الثمار والزروع بعجيب ألوانما 
وأشكالها وطعومها وروايحها » والطينة السبخة يتولّد منها الشبوب والراجات 
والاملاح بفوايدها » وكذلك الإنسان حيوان متساوي الاحاد بالحد” والحقيقة » 
لكن بواسطة الالطاف الإلحيّة تختلف آثارهم» فصار أحدهم عالاً محققاً» والآخر 
عابداً ورعا ؛ والآخر صانعاً حاذقاً . فالعام ينفع الناس بعلمه » والعابد يبركته » 
والصانع بصنعته ؛ فذكرت ني هذا الكتاب ما .كان من البلاد مخصوصاً بعجيب 
صنع الله تعالى » ومن كان من العباد خصوصاً عزيد لطفه وعنايته » فإنّه جليس 
أئيس يحدئك بعجيب صنع الله تعالى » ويعرفلك أحوال الأمم الماضية» وما كانوا 
عليه من مكارم الأخلاق وماثر الآداب 3 و بفصح بأحوال البلاد كأنّك تشاهدها )» 
' ويتُعرب عن أخبار ااكرام كأنّك جالسهم : 
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جليس” أنيس” يأمن” الئاس" شرم ويذكس أنواع المسكارم والشهنى 
ويَأمُرٌ بالإحسان والبِيٌ والشقتى وينهتى عن الطغيتان والفي والأذى 


ومن انتفع بكتالي هذا وذكرني بالخير » جعله الله من الأبرار ورفع درجاته 
في عقبى الدار . وأسأل الله تعالى العفو عمًا طفى به القلم أو هم أو سها بذلك 
أو م » إنّه على كل شبيء قدير وبالإجابة جدير . ولنقد م على المقصود مقدامات 
لا بد" منها » لحصول مام الغرض » والله الموفق للصواب وإليه المرجع والمآب . 


امقر م ايروكل 


في الحاجة الداعية إلى إحداث المدن والقرى 


اعلم أن الله تعالى خاق الإنسان على واجه لا يمكنه أن يعيش ونحده كساير 
الحيوانات . بل يفط إلى الاجتماع بغيره حتى يحصل الميئة الاجتماعية الي 
يتوقف عليها المطعم والملبس » فإِنَّهما موقوفان على مقدمات كثيرة لا يمكن 
لكل" واحد القيام جميعها وحده . فإن الشخص الواح كيف يتولى الحراثة 
فإنها موقوفة على آلانما » وآ لاما نحتاج إلى النجار » والنجار يحتاج إلى الخداد » 
وكيف يقوم بأمر الملبوس وهو موقوف على الحراثة والحاج والندف والغزل 
والنسج » وتبيئة آلانها » فاقتضت الحكمة الإلهيّة الميئة الاجتماعية » وأهم كل" 
واحد منهم القيام بأمر من تلك المقدامات ٠‏ حى ينتفع بعضهم يبعض ء فارى 
البّاز يخيز الحيز » والعجّان يعجنه » والطحتان يطحنه : والحراث يحرثه » 
والنجار يصلح آلات الحرّاث ». والحداد يصلح آلات النجار » وهكذا 
الصناعات بعضها موقوفة على البعض . 

وعند حصول كلها يم الحيئة الاجتماعيّة » ومتى فقد شيء” من ذلك فقد 
اختلّت الحيئة الاجتماعيّة » كالبدن إذا فقد بعض أعضائه فيتوقف نظام معيشة 
الإنسان . 

ثم” عند حصول الحيئة الاجتماعيّة لو اجتمعوا في صحراء لتأذوا بالحرٌ والبرد 
والمطر ناريخ ؛ ولو تستروا بالحيام والدرقاهات لم بأمنوا مكدر اللصوص 
والعدو » ولو اقتصروا على الحيطان والأبواب كما ترى ي القرى البي لا سور لما ء 
لم يأمنو ١‏ صّؤْلّة- ذي البأس » فألهمهم الله تعالى اتخاذ السور و 0 والفصيل » 
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فحدثت المدن والأمصار والقرى والديار . ثم إن الملوك الماضية لما أرادوا بناء 
المدن » أخذوا آراء الحكماء في ذلك » فاللحكماء اختاروا أفضل ناحية في البلاد » 
وأفضل مكان في الناحية » وأعلى منزل في المكان من السواحل وابكبال ومهب 
الشمال » لأنها تفيد صحّة أبدان أهلها وحسن أمزجتها » واحترزوا من الآجام 
والخزائر وأعماق الأرض » فإنها تورث كرباً وهرماً . 

واتخذوا المدن سوراً حصيناً مانعاً » وللسور أبواباً عدة حى لا يتزاحم 
الناس بالدخول والخروج » بل يدخل ويخرج من أقرب باب إليه . واتتخذوا 
ها قنهسَسْدزاً لمكان ملك المدينة والنادي لاجتماع الناس فيه » وني البلاد الإسلامية 
المساجد والوامع والأسواق واللتانات والحمامات » ومراكض الخيل » ومعاطن 
الإيل » ومرايض الغم » وتركوا بقيّة مساكنها لدور السكان » فأكثر ما بناها 
الملوك العظماء على هذه الحيئة » فترى أهلها موصوفين بالأمزجة الصحيحة والصور 
الحسنة والأحلاق الطيتبة » وأصحاب الآراء الصاحة والعقول الوافرة » واعتبر 
ذلك يمن مسكنه لا يكون كذلك مثل الديالم والحيل والأكراد ؛ والتركان وسكان . 
البحر في تشويش طباعهم وركاكة عقوهم واخمتلاف صورهم . 

ثم اختصّت كل" مدينة لاختلاف تربتها وهوائها مخاصية عجيبة » وأوجد 
الحكماء فيها طلسمات غريبة » ونشأ بها صنف من المعادن والنبات والحيوان لم 
يوجد في غيرها » وأحدث بها أهلها عمارات عجيبة » ونشأ بها أناس” فاقوا 
أمثلهم في العلوم والأخلاق والصناعات » فلتذكر ما وصل إلينا من خاصية بقعة 
بقعة » إن شاء الله تعالى . 


اشر م لماي 


وفيها فصلان : الفصل الأوّل ني تأثير البلاد في سسّكتانها ؛ قالت الحكماء : 
إن الأرض شرق وغرب وجنوب وشمال » فما تناهى في التشريق ونحج منه 
نور المطلم فهو مكروه لفرط حرارته وشدة إحراقه ؛ فإن الحيوان يحرق بها » 
والنبات لا ينبت » وما تناهى في التغريب أيضاً مكروه لموازاته التشريق في المعى 
الذي ذكرناه » وما تناهى في الشمال أيضاً مكروه لما فيه من البرد الشديد الذي 
لا يعيش الحيوان معه : وما تناهى في الكنوب أيضاً كذلك لفرط الخرارة » 
فإتها أرض عترقة لدوام مسامتة الشمس إياها. فالذي يصلح للسكى من الأرض 
قدر يسير هو أوساط الإقليم الثالث والرابع والفامس » وما سوى ذلك فاهلها 
معلبون» والعذاب عادة لهم ٠‏ وقالوا أيضاً : المساكن الحارّة موسعة للمسامء 
مرنحية للقوى . مضعفة للحرارة العزيزية» مملّاة اروح» فتكون أبدان سكتاما 
متخلخلة ضعيفة . وقلوبهم حائفة » وقواهم ضعينة لضعف هضهمهم . 

وأمّا المساكن الباردة فَإِننّها مصلبة لابدن مسد دة للمسام مقوية لاحرارة 
العزيزيّة . فتكون أبدان سكتانها صلبة » وفيهم الشجاعة وجودة القوى والهضم 
اليد . فإن استيلاء البرد على ظاهر أبدانهم يوجب احتقان الحرارة العريزية 
في باطنهم . 

وأما المساكن الرطبة فلا يسن هواؤهم شديداً ولا يرد شتاؤهم توياً ء 
وسكتانها موصوفون بالسحنة الحّدة . ولين الحاود وسرعة قبول الكيفييات 
والاستر نحاء في الرياضات وكلال القوى . 
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ما المساكن اليابسة فتسداد السام وتورث القشف والنحول ويكون صيفها 
شتاوها بارداً » وأدمغة أهلها ا لكن قواهم حادة . 

وأمًا المساكن الحجريئّة فهواها ني الصيف حانٌ وفي الشتاء بارد » وأبدان 
أهاها صلبة ؛ وعندهم سرء الاق والتكبثر والاستبداد ني الأمور » والشجاعة 
كُُ الحروب . 

وأمنا المساكن الاجاميئة والبحرية فهي في حدكم المساكن الرطبة وأنزل 
حالا وقد جرى ذكر المساكن الرطية . 

الفصل الثاني : في تأثشر البلاد ني المعادن والنبات والحيوان . 

أما المعادن فالذهب 00 إلا ني البراري الرملة والحبال الرخوة ؛ والفضّة 
واانحاس وال صاص والحديد لا يتكون إلا" في الأحجار المختلطة بالتراب اللين » 
وااكبريت لايتكون إلأني الأراضي الناريّة ؛ والزييق لايتكون إلا" ني الأراضي المائية » 
والأملاح لا تنعقد إلا" في الأراضي السبخة » والشبوب والزاجات لا تتكوّن إلا" 
5 العراب العفص » والقار والنفط لا يتكون إلا" في الأراضي الدهنة ؛ أما تولّد 
الأحجار الي لها خواص فلا يعلم معادنها وسببها إلا" الله تعالى . 

وأمنًا النبات ذإن” النخل والموز لا ينبتان إلا" بالبلاد الحارّة » وكذلك الأترج 
والنارنج واأرمان والايمون : وأمًا الحوز واللوز والفستق فلا ينبت إلا بالبلاد 
الباردة » والقصب على شطوط الأنبار ؛ وكذا الدلب والمغيلان بالأراضي الصابة 
والبراري القفار » والقرنفل لا ينبت إلا يمجزيرة بأرض اهند » والنارجيل والفلفل 
والرتجبيل لا ينبت إلا بالهند » وكذلك الساج والأبنوس والورس لا ينبت إلا" 
باليمن ؛ والزعفران بأرض ابحبال بروذراورد » وقصب الذريرة بأرض نباوند » 
والثر نحيين يقع على شوك بخراسان . 

وأما الحيوان فإن" الفبل لا يتولّد إلا" في جزائر البحار الحئوبيّة » وعمرها 
بأرض المند أطو ل من عمرها بغير أرض المند » وأنيابها لا تعظم مثل ما تعظم 
بأر ضها ء والزرافة لا تتولّد إلا" بأرض الحبشة : وابخاموس لا يتودّد إلا" بالبلاد 
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الحارة قرب المياه » ولا يعيش بالبلاد الباردة » وعير العاثة ليس له سفاد في غير 
بلاده كما يكون ذلك ني بلاده » ويحتاج أن يوخذ من حافره ولا كذللك في بلاده ء 
والسئجاب والسمور وغزال المسك لا ينولد إلا" في البلاد الشرقية الشمالية » 
والصمّر والبازي والعقاب لا يتفرخ إلا" على رؤوس اللبال الشاععة » والنعامة 
والقطا لا يفرخان إلا" ني الفلوات » والبطوط وطيور الماء لا تفرّخ إلا في شطوط 
الأبار والبطائح والاجام » والفتراخت والعصافير لا تفرّخ إلا في العمارات. غ 
والبلابل والقنابر لا تفرخ إلا" في البساتين » والحجل لا يفرخ إلا ي الخبال » 
هذا هو الغالب فإن وقع شيء على خلاف ذلك فهو نادر . والله الموفق للصواب . 


١١ 


امقر مه اياك 
ف أقالم الأرض 


قال أبو الريحان الحوارزمي : إذا فرضنا أن دائرة معد ل النهار تقطع كرة 
الأرض بنصفين : يسمتى أحد النصفين جنوباً » والآخر شمالا . وإذا فرضنا 
دائرة ثعبر عن قطبي معدال النهار و تقطع الأرض» صارت كرة الأرض أربعة 
أرباع : ربعان جنوبيان : وربعان شماليئان ١‏ فالريع الشمالي المكشوف يسمى 
ربعا مسكوناً ؛ والربع المسكون مشتمل على البحار والحزائر والأهار واللنبال 
والمفاوز والبلدان والقرى ؛ على أن ما بقي منها نحت قطب الشمال قطعة غير 
مسكونة من افراط البرد وتراكم الثلوج . وهنا الربع المسكون قسموه سبعة 
أقسام : كل قسم يسمتى إقليماآً ٠‏ كأنّه بساط مفروش من الشرق إلى الغرب 
طولا": ومن الحنوب إلى الشمال عرضاً » وإنّها مختافة الطول والعرض» فأطوها 
وأعرضها الإقليم الأرّل ؛ فإن طوله من المشرق إلى المغرب نحو من ثلاثة آلاف 
فرسخ » وعرضه من اللخنوب إلى الشمال نحو من ماثة وخمسين فرسخا » وأقصرها 
طولا” وعرضاً الإقليم السابع » فإن طوله من المشرق إلى المغرب نحو من ألف 
وجمسمائة فرسخ » وعرضه من الكنوب إلى الشمال حو من خمسين فرسخاً , 
وما سائر الأقاليم فمختلف طوذا وعرضها » وعللى الصفحة القابلة صورة 
كرة الأرض بأقاليمها . ْ 

وهذه القسمة ليست قسمة طبيعية » لكتها خطوط وهميّة وضعها الأوّلون 
الذين طافوا بالربع المسكون من الأرض ؛ ليعلموا بها دود الممالاك والمسالك » 
مثل افريدون التبطي واسكندر الرومي واردشير الفارسي وإذا جاوزوا الأقاليم 
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السبعة فمئعهم من سلوكها الببحار الزائحرة والحبال الشاعمة » والأهوية المفرطة 
التغيتر في الح والبرد » والظلمة في ناحية الشمال نحت مدار بئات النعش ؛ فإ 
البراد هناك مفرط جد » لأن” ستئّة أشهر هناك شتاء وليل ١‏ فيظلم الهواء ظلمة 


شديدة ويجمد الماء لشدة البرد » فلا حيوان هناك ولا نبات : وي مقابلتها من 
ناحية ابدنوب نحت مدار سهيل يكون ستة أشهر صيفاً نماراً كله » فيحمى اغواه 
ويصير ناراً سموماً حرق كل" شىء » فلا نبات ولا حيوان هناك , 


ول 


وأما جانب المغرب فيمئم البحر المحيط السلوك فيه لتلاطم الأمواج . وأمنا 
جانب المشرق فيمنع البحر والحبال الشاعمة » فإذا تأمّلت وجدت الناس ممصورين 
في الأقاليم السبعة » وليس لحم علم بحال بقية الأرض . فلنذكر ما وصل إلينا 
بقعة بقعة في إقليم إقليم » مرتبة على حروف المعجم » والله الموفق لاسداد والهادي 
إلى سواء الصراط . 
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الرقام ارول 


فجنويّه ما يلي بلاد الزنج والنوبة والحبشة ؛ وشماليه الإقليم الثاني » وأوله 
حيث يكون الظل” نصف النهار إذا استوى الايل والنهار قدماً واحدة ونصفاً 
وعشراً وسدس عشر قدم » وآآخحره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف النهار 
قدمين وثلائة أخماس قدم . وقد يبتدىء من أقصى المشرق من بلاد الصين » 
ويمر على ما بلي اللحنوب من الصين جزيرة سرنديب » وعلى سواحل البحر قي 
جنوب الحند » ويقطع البحر إلى جزيرة العرب ويقطع بحر قازم إلى بلاد الحبشة ٠‏ 
ويقطع نيل مصر وأرض اليمن إلى بحر المغرب ؛ فوقع ني وسطه من أرض صنعاء 
وحضرموت » ووقع طرفه الذي يلي الحنوب أرض عدن ؛ ووقع في طرفه الذي 
بلي الشمال بتهامة قريباً من مكّة . 

ويكون أطول نبار هؤلاء اثنني عشرة ساعة ونصفالساعة في ابتدائه» وثي وسطه 
ثلاث عشرة ساعة» وني آخدره ثلاث عشرة ساعة وريع الساعة. وطوله من المشرق إلى 
المغرب تسعة آلاف ميل وسبعمائة واثنان وسبعون ميلا وإحدى وأربعون دقيقة؛ 
وعرضه أربعمائة ميل وائنان وأربعون ميلا واثنتان وعشرون دقيقة وأربعون 
ثانية » ومساحته مكسراً أربعة آلاف ألف وثلاثمائة ألف وعشرون ألف ميل 
وتمانمائة وسبعة وسبعون ميلا وإحدى وعشرون دقيقة » ولنذكر بعض بلادها 


مرتباً على حروف المعسجم . 
إِرّم ذات العماد 


بين صنعاء و حضرموت » من بناء شداد. بن عاد ؛ روي أن شداد بن عاد 


كان جباراً من الحبابرة » للا سمع بالحنّة وما وعد الله فيها أولياءه من قصور 


1١ه‎ 


الذهب والففّة والمساكن الي تجري من تحتها الأنهار » والغرف الي فوقها غرف» 
قال : إني متخذ ني الأرض مدينة على صفة اللحسّة » فو كل بذلك مائة رجل من 
وكلائه » تحت يد كل وكيل ألف من الأعوان » وأمرهم أن يطلبوا أفضل فلاة 
من أرض اليمن ١‏ ويختاروا أطيبها تربة . ومكتنهم من الأموال ومشل لهم كيفية 
بنائها » وكتب إلى عساله في سائر البلدان أن يمجمعوا جميع ما ني بلادهم من 
الذهب والفضّة والجواهر ؛ فجمعوا منها صبراً مثل الحبال » فأمر باتتخاذ اللبن 
من الذهب والفضّة » وبنى المدينة بها » وأمر أن يفضض حيطانها بجواهر الدر 
والياقوت والربرجد ء وجعل فيها غرفاً فوقها غرف . أساطينها من الزبرجد 
والازع والياقوت. ثم" أجرى إليها مهراً ساقه إليها من أربعين فرسخاً تحت الأرض 
فظهر في المدينة » فأجرى من ذلك النهر سواتي ني السكلك والشوارع ٠»‏ وأمر 
بحافقي النهر والسوائي فطليت بالذهب الأحمر : وجعل حصاه أنواع النواهر 
الأحمر والأصفر والأخضر » ونصب على حافي النهر والسواقي أشجاراً من 
الذهب » وجعل ثمارها من الحواهر واليواقيت . 

وجعل طول المدينة اثني عشر فرسخاً وعرضها مثل ذلك » وصير. سورها 
عالياً مشرفاًء وبنى فيها ثلاثماثة ألف قصر » مفضضاً بواطنها وظواهرها بأصناف 
الجواهر . ثم بى لنفسه على شاطىء ذلك النهر قصراً منيفا عالياً » يشرف على 
تلاك القصور كلها » وجعل بابه يشرع إلى واد رحيب » ونصب عليه مصراعين 
من ذهب مفضض بأنواع اليواقيت . 

وجعل انتفاع البيوت والسور ثلاثمائة ذراع . وجعل تراب المدينة من المسك 
والزعفران . ١‏ 

وجعل خارج المدينة مائة ألف منظرة أيضاً من الذهب والفضة ليترها جنوده . 
ومككث في بنائها خمسمالة عام » فبعث الله تعالى إليه هوداً الني » عليه السلام » 
فدعاه إلى الله تعالى » فتمادى في الككفر والطغيان . وكان إذ ذاك ثم" ملكه سبعمائة 
سنة » فأنذره هود بعذاب الله تعالى ونحوفه بزوال ملكه » فلم يرتدع عمًا كان 
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عليه . وعند ذلك وافاه الموكلون يبناء المدينة وأخبروه بالفراغ منها . فعزم على 
الحروج إليها في جنوده . وخرج في ثلاثماثة ألف رجل » ن أهل 0 
على ملكه مرئد بن شد اد ابنه . وكان مرئد . فيما يقال . ويا مبود . عليه 
السلام . فلما انتهى شداد إلى قرب الما.ينة عرحلة -جاءت صيحة من السماء . 
فماث هو وأصععاره وجميع من كان ! قٍ أمر المدينة من القهار مة والصشاع والفعلة . 
وبقيت لا أنيس نبا فأشفاها الله .لم يدخلها بعد ذلك إلا رجل واحد !و ف أيام 
معاوية يقال له عبد الله بن قلابة ٠‏ فإنته ذكر في قصة طويلة ملخصها أنه خرج 
من صنعاء في طلب إبل فلت فأفضى به السير إلى مديئة . صفتها ما ذكرنا + 
فأخذ منها شيثاً من المساك والكافور وشيئاً من الياقوت . وقصد الشأم وير 
معاوية بالمدينة » وعرض عليه ما أخذه من الخواهر : وكانت قد تغيرت يطول 
الزمان . فأحضر معاوية كعب الأحبار وسأله عن ذلك فقال : هذا إرّم ذّات 
العمناد الي ذكرها الله تعالى في كتابه ؛.بناها شداد بن عاد ؛ لا سبيل إلى دخوطا 
ولا يدخلها إلا رجل واحد صفته كذا وكذا, وكانت تللك الصفة صفة عبد الله 
ابن قلابة ؛ فقال له معاوية : أمًا أنت يا عبد الله فأحسنت النصح . ولكن لا سبيل 
ما . وأمر له يجائرة 

وحكي أنهم عرفوا قبر شداد بن عاد بحضرموت . وذلك أنهم وقعوا 
في حفيرة » وهي بيث في جبل منقورة ماثة ذراع في أربعين ذراعاً . وفي صدره 
عابر عظيم من ذهب ٠‏ عليه رجل عظيم الجسم ٠‏ وعنك رأسه لوح فيد مكتوب : 


مس هماس اع 


اعتبر نا أنه المدرور نا لمر المد يد 
أنا شتداد بن عاد صاحب القتصر المشيد 
وأخو القلوّة والأساء والملك الحتسيد 
دان" أهل' الأردض طبرا لي" من خواف وعيدي 


مل لق عل 


فسانى هود وكدمًا قِ ضلال م هود 


1١ا/‎ 1 


سه ارب اوس يم عا اه 3 
إل افر اللر شيك 


فداعانا لو 
فعصيناه ونادينا : ألا هل من مسحيد ؟ 


8 صر مح يو ي مسن 1 الآفق السعيد 


ف 


فشسويدا 5-7 زرع وسط سيتداء سد صصيك 


والله الموفق لاصواب . 


السعمة 

بلاد متتصلة بأعلى عيذاب في غرب منه : أهلها صنف من الحبش © بها 
دعادن الزمرد 5 تحمل دنه إلى سائر الدنيا 3 ومعادنه 5 جيال هئاك »ع وزمرذها 
أحسن أصناف الزمرذ الأخضر السلئقي الكثير المائية . يُسقى المسموم منه فييرأ » 


وإذا نظرت الأفعى إليه سالت حداقنها . 


تكيل” 

تخلاف باليمن ؛ قال عدّمارة في تاريخه : ببذا المخلاف نوع من الشجر 
لأقوام معيئنين في أرض لهم . وهم بشحون به ويحفظونه من غير هم مثل شجر 
البلسان بأرض مصر + وليس ذلك الشجر إلا م يأخذون منه سما يقل به 
الملوك 3 وذكر أن ملوك بي تسجاح ووزراءهم أكر هم قتلوا مبذا السمم” 2 
بلاه التسعر 

هى بلاد السودان بي جنوب المغرب ؛ قال ابن الفقيه : هذه اليلاد حرّها 
شديد جدآ. أهلها بالنهار يكونون في السراديب تحت الأرض» والذهب ينبت 
في رمل هذه البلاد كا ينبت الحزر بأرضنا » وأهلها يخرجون عند بروغ الشمس 
ويقطفون الذهب ٠‏ وطعامهم الذارة واللوبيا » ولباسهم جلود الحيوانات » 
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وأكثر ملبوسهم جلد النمر ؛ والنمر عندهم ©؛ 

ولق استساماسة إل هده ايالخو كاذه ير او ون 2 00 
إأيها بتعب شديد ء وبضايعهم الملح وخشب الصنوبر وخشب الأرز » وخخرز 
الزجاج والاسورة والحواتيم منه » والخجاق النحاسية . 

وعبورهم على براري معطشة قبها سمايم بماء فاسد لا يشبه الماء إله" في 
الميعان ٠‏ والسمايم تنشف المياه في الأسقية ٠‏ فلا يبقى الماء معهم إلا أياما قلائل , 

حتالون بأن يستصحيوا معهم جمالاة فارغة عن الأحمال ». ويعطشونما قبل 
ورودهم الماء الذي يدخلون منه في تلك البراري ٠‏ ثم” أوردوها على الماء نبلا 
وعللا” حتى تمتلي أجوافها ٠‏ ويشدون أفواهها كي لا تحر فتبقى الرطوبة في 
أجوافها ٠‏ فإذا نشئ م٠‏ ؛ في أسقيتهم واحتاجوا إلى الماء : نحروا جملا جماةة 
وترمقوا بها في بطونها ٠‏ وأسرعوا بالسير حتى يردوا مياهاً أخرى ؛ وحماوا 
منها في أسقيتهم 1 

وهكذا ساروا بعناء شديد حبى قدموا الموضع الذي يحجز بينهم وبين أصحاب 
التبر » فعند ذلك ضيربوا طبولة ليعلم القوم وصول القفل . يقال : انهم في 
مكان وأسراب من الخر وعراة كالبهائم لا يعرفون الستّر . وقيل : يلبسون شيعا 
من جاود الحيوان . فإذا علم التجار أنّهم سمعوا صوت الطبل أخخرجوا ما معهم 
من البضائع المذكورة : فوضع كل" تاجر بتاعته في جهة منفردة عن الأخرى 
وذهبوا وعادوا مرحلة فيأتي السودان بالتبر » ووضعوا يحنب كل متاع شيئاً 
من التبر وانصرفوا . ثم” بأ التجار بعدهم فيأخذ كل” واحد ما وجد يجنب 
بضاعته من التبر ويرك البضاعة ؛ وضربوا بالطبول وانصرفوا » ولا يذكر أحد 
من هؤلاء التجار أنه رأى أحرا ملهم . 


م 


ام 


بملاة الخسشة 


هي أرض واسعة شماطا الخليج البربري ١‏ وجنوبها البر . وشرقها الزنج . 
وغرها البجة . الخر يبا شديد جد”آ » وسواد لوهم لشدة الاحتراق . رأكر 
أهلها نصارى يعاقبة : والمسلمون بها قليل. وهم من أكثر الناس عدا وأطوهم أرضاً . 
لكن بلادهم قليلة وأكار أر ضهم صحارى لعدم الماء وقلئة الأمطار ٠‏ وطعامهم 
الخنطة واللخن. وعندهم الموز والعندب والرمان: ولباسهم الحلود والقطن . 

ومن الحيوانات العجيبة عندهم : الفيل والزرافة . ومركوبهم البقر ٠.‏ يركبونها 
بالسرج والاجام مقام الحيل ؛ وعندهم من الفيلة الوحشية كثير وهم يصطادونيا . 
فأمًا الزرافة فإِنها تتولّد عندهم من الناقة الحبشية والضبعان وبقر الوحش . 
يقال لها بالفارسيئة « اشئركاويلتك » رأسها كرأس الإبل . وقرنها كقرن البقر ؛ 
وأسناما كأستانه » وجلدها كجلد النمر : وقوائمها كقوائم البعير ٠‏ وأظلافها 
كأظلاف البقر : وذليها كذنب الظباء » ورقبتها طويلة جد . ويداها طويلتان 
' ورجلاها قصيرتان . 

وحكى طيماث الهكيم أنه يجانب الخنوب . قرب خط الاستواء في الصيف» 
تجتمع حيوانات منتلفة الأنو اع على مصانع الماء من شدة العطش والكير ٠‏ فيسفد 
نوع غير لوعه فتولد حيوانات غريبة مثل الزرافة ٠»‏ فإنها من الناقة الخبشية 
والبقرة الوحشيّة والضبعان » وذلك أن الضبعان يسفد الناقة الحبشيّة فتأني بولد 
عجيب من الضبعان والناقة » فإن كات ذللك الولد ذكراً ويسفد البقرة الوحشية 
أتت بالزرافة . 

وهم ملك مطاع يقال له أبرهة بن الصبتاح . ولا مات ذو يزن ء وهو آخر 
الآذواء من ملوك اليمن » استولى الحبشة على اليمن » وكان عليها أبرهة من قبل 
النجاشي » فلما دنا مومسم الحج رأى الناس يجهتزون للح » فسأل عن ذلك ؛ 
فقالوا : هؤلاء حجون بيت الله بمكلة . قال : فما هو ؟ قالوا : بيت من حجارة . 


و" 


قال :لأبنين لكم بيتاً خيراً منه ! فبى بيتاً من الرخام الأبيض والألحمر والأصفر 
والأسود ؛ وحلاه بالذهب والففّة ورصعه بالجواهر .: وجعل أبوابه من صفائح 
من ذهب » وجعل للبيت سدئة ودخنه بالمندلي ؛ وأمر النأس نحجهة وسمّاه 
القليئس ؛ وكتب إلى النجاشي : إني بنيت لك كنيسة ما لأحد من الوك مثلها ! 
أريد أصرف إليه حج العرب . فسمع بذلك رجل من ببي مالك بن كنانة » 
انتهز الفرصة حى وجدها شالية » فقعد فيها ولطخها بالنجاسة , 

فنا عرف ابرهة ذلك اغتاظ وآلى أن يمني إلى مكلة » ويخرب الكعبة 
غيظاً على العرب . فجمع عساكره من الحبشة ومعه اثنا عشر فيلا » فاما دنا 
من «كنة أمر أصحابه بالتأهئّب والغارة : فأصابوا مائتي إبل لعبد المططلب + 
جد" رسوله الله » صلى الله عليه وساكم . وبعث أبرهة رسولا إلى مكذة يقرل : 
إفي ما جئت لقتالكم إلا" أن تقاتلوني ! وإنّما جثت للخراب هذا البيت والانصراف 
عكم ! فقال عبد المطتلب » وهو رئيس «كنة إذ ذاك : ما لنا قوة قتالك وللبيت 
رب محفظه » هر بيت الله وميبى خليله ! فذهب عبد المطلب إليه . فقيل له : 
إنه صاحب عير «كنّة وسيّد قْرَيش» فأدسخلهء وكان عبد المطّاب رجلا وسيماً 
ها : 0 أكرمه فقال له الترجمان : الملك يقول ما حاجتك ؟ فقال : 
حاجي مائتا بعير أصابها . فقال ابرهة للترجمان : قد كنت أعجبتي حين رأيتك . 
وقد زهدت فيك لأني جئت لهدم بيت هو دينك ودين آباك ! جنث ما نكمت 
فيه وتكلّمت في الإبل ! فقال عبد المطتّاب : أنا رب هذه العير » وللبيت رب 
سيمنعه ! فرد' إليه إبله » فعاد عبد المطتلب وأخبر القوم بالحال » فهربوا وتفرقوا 
في شعاب الخبال نوفا فأتتى عبد المطتاب الكعبة وأنخل حاقة الباب وقال : 


00-3 32 م وعم 


جروا جميع يلاد ها 5 والفيل كي سبوا عيالك"! 
عمّدوا حماكة يجهْلهم" كيدا وما رَقبنُوا خلالك' 
ا فامتع حلانتك” 


02 3 صاه اس و 


1 


مي صلييهم ومحالهلم' أبداً محالك* 


2 


إن كنك قار كتيل *" روكت بتكا افأثر ما" ذا تلك ! 


وترك عبد المطلب الحلقة وتوجنه مع قومه ني بعض الوجوه » فالحبش قاموا 
بفيلهم قاصدين مككة » فبعث الله من جالب البحر طيراً أبابيل مثل الليطاف ء 
مع كل طائر ثلاثة أحجار : حجران ني رجليه . وحجر ني منقاره على شكل 
الحمص . فلمًا غشين القوم أرسانها عليهم فلم تصب أحداً إلا" هلك » فذلك 
قوله تعالى : وأرسل عليهم طيراً أبابيل » ترميهم بحجارة من سجّيل » فجعلهم 
كعصف مأكول . 

ومنها النجاشي الذي كان في عهد رسول الله » صلى الله .عليه وسلكم » 
واسمه أصّحّمة » كان وليّاً من أولياء للد يبعث إلى رسول الله الحدايا » والنبي ؛ 
صلى الله عليه وسلم » يقبلها . وفي يوم مات أخير جبرائيل » عليه السلام » 
رسول الله بذلك مع بعد المسافة » وكان ذلك معجزة لرسول الله » صللى الله عليه 
وسلم » في يوم موته » صلى عليه الصلاة مع أصحابه وهو ببلاد الحبشة . 


بلاد الرانج 

مسيرة شهرين » شماا اليمن وجنوبما الفياي » وشرقها النوبة وغربها الحبشة » 
وجميع السودان من ولد كوش بن كنعان بن حام » وبلاد الزنئج شديدة الحرّ 
جدا . وحلكة -وادهم لاحتراقهم بالشمس . وقيل : إن نوحا » عليه السلام » 
دعا على ابنه حام فاسود لونه : وبلادهم قليلة المياه قليلة الأشجار » سقوف 
بيوهم من عظام الحوت . 

زعم الحكماء أنّهم شرار الناس وهذا يقال لهم سباع الإفس . قال جالينوس : 
الزنج خصّصوا بأمور عشرة : سواد اللون وفافلة الشعر وفطس الأنف وغلظ 
الشفة وتشقق اليد والكعب ٠»‏ ونأن الرائحة وكثرة الطرب وقلّة العقل وأكل 


فى 


بعضهم بعضاً : فإنهم في حروبم يأكلون لحم العدو . ومن ظفر يعدو له أكله . 
وأكثرهم عراة لا لباس لهم ؛ ولا يُرى زنج مغموماً . الغم'" لا يدور حوهم 
والطرب يشملهم كلهم ؛ قال بعض الحكماء : سبب ذلك اعتدال دم القلب . 
وقال آخرون : بل سببه طلوع كوكب مهيل عليهم كل" ليلة فإنّه يوجب 
الفرح . 

وعجائب بلادهم كثيرة مها كثرة الذهب . ومن دخل بلادهم يحب 
القتال» وهواؤهم في غاية اليبوسة . لا يسلم أحد من ارب حبى يفارق تلك 
البلاد . 

والزنوج إذا دخلوا بلادنا وآنقهم هذه البلاد استقامت أمز جتهم وسمنوا . 
وهم ملك اسمه اوقليم » يملك سائر بلاد الزنج في ثلائمائة ألف رجل . ودوابهم 
البقر يحاربون عليها بالسرج واللجم ؛ تمشي مشي الدواب ؛ ولا خيل لهم ولا بغال 
ولا إبل » وليس هم شريعة يراجعوها : بل رسوم رسمها ملوكهم وسياسات . 
وني بلادهم الزرافة والفيل كثيرة وحشية في الصحارى يصطادها الزنوج . 

ولحم عادات عجيبة » منها أن" ملوكهم إذا جاروا قتلوهم وحرموا عقبة 
الملك» ويقولون: الملك إذا جار لا يصلح أن يكون نائب ملك السموات والأرض . 
ومنها أكل العدو إذا ظفر به . وقيل : إن عادة بعيضهم ليس عادة الكل . ومنها 
اتخاذ نبيذ من شربها طّمس عقله ؛ قيل : إِنّها “أخوذة من التارجيل يس.قون 
منها من أرادوا الكيد به . ومنها التحلني بالحديد مع كثرة الذهب عندهم » 
يتتّخذون الحلي” من الحديد كا يتتخذ غير هم من الذهب والفضة » يزعمون أن 
الحديد يتفر الشيطان ويشجع لايسه . ومنها قتالهم على البقر وانها نمثي كالحيل » 
قال المسعودي : رأيت من هذا البقر واذّها حمر العيون يُبرك كالإبل بالحمل 
ويثور بحمله . ومنها اصطيادهم الفيل ونجاراهم على عظامها ٠‏ وذلك لآن الفيل 
الوحشيّة ببلاد الرنج كثيرة ٠‏ والمستأنسة أيضاً كذلك » والرنج لا يستعملوتما 
في الحرب ولا في العمل » بل ينتفعون بعظامها وجلودها ولهومها » وذاك أن 


إرذذا 


عندهم ورقاً يطر<ونها في الماء » فإذا شرب الفيل من ذلك الماء أسكره فلا يقدر 
على المثبي . فيخرجون إلبه ويقتلونه : وعظام الفيل وأنيابها تجلب من أرض 


5 


الزنج . وأكثر أنيابه خمسون مشا إلى مالة من" ٠‏ وربما يصل إلى ثلاتمائة من . 
بلاد السودان 


هي بلاد كثيرة وأرضي وأمسعة . ينتهي شماها إلى أرض البرير » وجنوبها 
إلى البراري ٠‏ وشرقها إلى الحبشة ٠.‏ وغربها إلى البحر المحيط . أرضها محترقة 
لتأثير الشمس فيها . والحرارة بها شديدة جد! لأن” الشمس لا تزال مسامتة 
لرؤوسهم. وأهلها عراة لا يلبسون من شدة الخير . متهم مسلمون ومنهم كقتار . 

أرضهم منبت الذهب . وبها حيوانات عجيبة : كالفيل والكر كدن والزرافة . 
وببا أشجار عظيمة لا توجد في غيرها من البلاد . 

وحداثني الفقيه على الحنحاني المغربي أنه شاهد تلك البلاد » ذكر أن أهلها 
اتّخنوا بيوتهم على الأشجار العظيمة من الأرضة » وان الأرضة بها كثيرة جد؟ » 
ولا يتركون شيئاً من الآثاث والطعام على وجه الأرض إلا" وأفسده الارضة : 
فجميع قماشهم وطعامهم في البيوت الي اتتبخذوها على أعالي الأشجار. وذكر. 
رحمه الله .انه أُوّل ها نزل بها نام في طرف منها فما استيقظ إلا" والارضة 
قرضت من ثيابه ما كان يلاتي وجه الأرض . 


2 
بلاه الدوية 


أرض واسعة في جنوبي مصر وشرقي الثيل وغربيه . هي بلاد واسعة » 
وأهلها أمة عظيمة نصارى بعامتهم . وهم ملك اسمه كابيل يزعمون أنه من 
نسل حمير + قال . صلى الله عليه وسكم : خير سبيكم النوبة . وقال أيضاً : 
' من ل يكن له أخ فليتخد أحا نوبياً . 
ومن عادانهم تعظيم الملك الذي اسمه كابيل . وهو يوهم أنه لا يأكل » 
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ويدخلون العلعام عليه سراً » فإن عرف ذلك أحد من الرعية قتلوه توقته ؛ ويشرب 
شراباً : ن الذارة مقو بالعسل . ولبسه الثياب الرفيعة من الصوف والليوة 
والديباج : وحكمه نافذ في رعيته » ويده مُطلقة يسترق من شاء ويتصرف في 
أموالهم . وهم يعتقدون أنه خبي ويعيت وبصح وعرض . 

وجرى ذكر ملك النوبة في مجلس المهدي أمير الموامنين : فقال بعض اللداضرين 
إن له مع محمد بن مروان قصّة عجيبة » فأمر المهدي بإحضار محمد بن مروان » 
وسأله عمًا جرى بينه وبين ملك النوبة » فقّال: لا التقينا أبا مسلم بمصر واهزمنا 
وتشتت جمعنا ؛ وقعت أنا بأرض النوبة : فأحببت أن بمكني ملكهم من 
المقام عنده زماناً : فجاءني زائراً » وهو رجل طويل أسود الاون » فخرجت 
إليه من ليق وسألته أن يدخلها ٠‏ فأبى أن لس إل" خخارج القَبَة على التراب . 
فسألته عن ذلك فقال : إن الله تعالى أعطاني الملك فحق” علي أن أقابله بالتراضع ' 
تم قال لي: جبالك تحروه الجاررا" ها عرمة في متتكم؟ قلت : م من ما تفعل 
ذلك وإنّما يفعله بعض فساق أهل ملتنا ! فقال : كيف لبست الديباج ولبسه 
حرام ني ملتكم ؟ قلت : إن الملوك الذين كانوا قبلنا » وهم الأكاسرة » كانوا 
بليسوث الديباج ٠‏ فتشيسهنا م لثللا تنقص هيبةنا في غير االرعايا . فقال : كيف 

حون اعد أموال الرعايا من غير استحقاق ؟ قلت : هذا شيء لا نفعله نحن . 
ولا نرضى به . وإِنّما يفعله بعض عمالنا السوء ! فأطرق وجعل يرداد مع 
نفسه : يفعله بعض عنُسسَالنا السوء ! ثم” رفع رأسه وقال : إن لله تعالى فيكم 
نعمة ما بلغت غهايتها . اخرج من أرضي حتى لا يدركي شتامك ! ثم قام كر 
لي حتى ارثعلت من أرضه » والله الموفن 


تغار 3 


بلدة في جنوبي المغرب بقرب البحر المحيط . حلاثي الفقيه على المشحاني 


هو" 


والسقوف » وكذلك الأبواب فإنّها من صفائح ملحيّة مغطاة بشيء من جلد 
الحيوان كي لا يتشعتّب أطرافها . وذكر أن صمي ما حول هذه المديئة من الأراضي 
سبعدة وفيها معان املح والشب» وإذا ماتك 5 شيع من الحيوان بلقى قُِ الصحراء 
فيصير ماح 43 والملح بأرض السودان عريز 1 4 والتجمار يحلبونه من تغارة 
إلى سائر بلادهم يبتاع كل وقر بماثة دينار , ' 

وه4ن لعجب أن هذه المدينة أزضها سبحة ا 4 ومياه آبارهم عذبة 3 
وأهلها عبيك مسوافة 4 ومسوفة قبيلة عظيمة من البر بر 5 وأهل تغارة قُ طاعة أمرأة 
من إماء مسوفة » شغلهم جمع الملح طول السنة . بأتيهم القفل في كل" سنة مرةة 
يبيعون الملح ويأخذون من عمنه قدر تمقاتهم » والباقي يؤدونه إلى ساداتهم عن 
مسوفة » وليس بهذه المدينة زرع ولا ضرع ؛ ومعاشهم على املح كنا ذكرنا . 


اتكرور 

مدينة في بلاد السودان عظيمة مشهورة ؛ قال الفقيه على المشحاني المغربي : 
شاهدتها وهي مدينة عظيمة لا سور لا » وأهلها مسلمون وكفتار » والملك فيها 
للمسلمين : وأهلها عراة رجاهم ونساؤهم إلا أشر اف المسلمين فإنهم يلبسون 
قميص] طونها عشرون ذراعاً » ويحمل ذيلهم معهم خدمهم الحشمة ٠‏ ونساء 
الكفكار يسترن قتبلهن” #رزات العقيق» ينظمنها ني اليوط ويعلقنها عليون » 
ومن كانت نازلة الحال فخرزات من العظم . 

يكن أنه أن الزوافة بها كني >6 لو ويتفوم) تال لشن عوافيل 
والسمن والأرز بها رخيص جدا . وبا حيوان يسمى لبطى » يوتخذ من جلده 
المجن يبتاع كل" مجن" بثلاثين ديناراً » وخاصّيته أن الحديد لا يعمل فيه البئّة . 

حك انل انا كاقييا يك ور كام د وتو ال ال 
قد د همنا سواد عظيم لا نعرف ما هو . فاستعد” الملك للقتال وخرج بعساكره » 
فإذا فيلة كثيرة جاوزت العد والحصر » فجاءت حبى ترد الماء بقرب تكرور © 
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في خراطيمها نحت بطنها اثلا" يصيبها النبل ؛ وإذا أصاب فيئاً من بدنما أءرت 
عليها الخرطوم ورمتها » فشربت اماء ورجعت . واله الموفق . 


جابرسا 


مدينة بأقصى بلاد المشرق » عن ابن عباس ء رفى الله عنه » قال : إن 
بأقصى المشرق مدينة اسمها جابّرس» أهلها من ولد ثمود » وبأقصى المغرب مدينة 
اسمها جاباق أهلها من ولد عاد »2 ففى كل واحد بشقايا من الأمتين . يول . 
اليهود : إن أولاد مومسى 2 عليه السلام 3 هربوا 5 حرب بلشيث صر 5 
فسيترهم الله تعالى وأنرهم يجابرس ء رهم سكان ذلك الموضع لا يصل اليهم 
أحل ولا مخصى عددهم . ش 

وعن ابن عباس 2 رضي لله عنه » أن الني. 1 صلى ألله عليه وساسم 3 
في ليلة أسري به قال لحبريل » عليه السلام : إني أحب أن أرى القوم الذين قال 
الله تعالى فيهم : ومن قوم موسى أمة مروت بالحق ونه يعدلون . ذقَال جبريل » 
عليه السلام :5 بيئاك ولينهم بن ست نان ذاهيآ وست سين راجعاً 4 وبيناث 
وبينهم نهر هن رهل يجري كعسجري المهم »لا يقف إلا يوم السبت : لكن 
سل ربلك » فدعا النبي » صلى اله عليه وسلم : وأمْن جبريل ؛ عليه السلام » 
فأوحى الله إلى جبريل أن أجيه إلى ما سأل » فركب البراق وخخطا خطوات : 
فإذا هو بين أظهر القوم ء فسلم عليهم فسألوه : من أنت ؟ فقال : أنا الثبي 
الاميّ ! فقالوا : نعم » أنت الذي مشر بك مومبى ؛ عليه السلام : وإن أستلك 
لولا ذنوبها لصافحتها الملائكة : ثال رسول الله » .صلى الله عليه وسلدم رايت 
قبورهم على باب دورهم نقلت لهم :لم ذاك ؟ قالوا : لنذكر الموت صباحا 
ومساء » وإن لم نفعل ذلك ما نذكر إلا وفتاً بعد وقت ! فقال : صلى الله عايه 


وسلّم : ما لي أرىئ بنبالكم مستريا ؟ قالوا : لثلاا يشرف بعضنا على بعض » 


ذا 


ولثلا" يسد بعضنا الهواء عن بعض . فقال » صلى الله عليه وسلّم : ما لي لا أرى 
فيكم سلطاناً ولا قاضيآ ؟ فقالوا : أنصف بعضنا بعضاً » وأعطينا الحق' من 
أنفسنا . فلم تج إلى أحد ينصف بيئنا : فقال ء صللتى الله عليه وسلم : ما 
لأسواقكم لحالية 5 فقالوا 1 تزدع جميعاً وخصك جميعاً 04 فيأخيذ كل رجل مما 
هآ يفيه ويدع الباي لأحيه . فقال . صلى الله عليه وسكمم : ما لي أرى مؤلاء 
القوم يضحكون ؟ قالوا : مات هم ميت ! قال : ول يضحكون ؟ قالوا : 
سروراً بأته قنبض على التوحيد ! قال » صلى الله عليه وسلّم : وما لطزلاء 
يبكون ؟ قالوا: ولد هم مولود وهم لا يدروت على أي ون سقبض. قال» صلى 
الله عليه وسلتم :إذا ولد لكم مولود ذكر ماذا تصنعون؟ قالوا : نصوم لله شهراً 
شكراً . قال : وإن ولدث اكلم انبى ؟ قالوا : نصوم لله شهرين شكراً » لآن” 
الذكر . قال » صلى الله عليه وسلتم : أفترنون ؟ قالوا : وهل يفعل ذلك أحدة 
إلا حصبته الدسماء من فوقه . وخصسفنت به الأرض من نحته ؟ قال : افتربون 9 
قالوا : إِنّما يربي من لا يؤمن رزق الله ! قال : أفتمرضون ؟ قالوا : لا نذنبي 
ولا غرض وإلما عرض أمتك ليكون كفتارة لذنوبيم . قال » صلى الله عليه 
وسلكم : أفلكم سباع ودوام ؟ قالوا : نعم تمر بنا وثمر با فلا تؤذينا . 

فعرض عليهم النبي . صلى الله عليه وسكم : شريعته » فقالوا : كيف لنا 
بالج وبيئنا وبينه ه.-افة بعيدة ؟ فدعا الى ٠‏ صلى الله عليه وسلم » قال ابن 
عباس : تطوى طم الآر ض حتى يحج من عحسم منهم مع الناس . 

قال : فلما أصييح الى 2 صلى الله عليه وسام 5 أمنهبر من حضر من قومه » 
وكان فيهم أبو بكر :رضي الله عنه . قال : إن قوم موسى حير » فعلم الله 
تعالى ما في قلوبهم فأنزرل : وممن خاقنا أمة يبدون بالحق” وبه يعداون . قصام 
أ 5 3 / اعنة ا ؛ إذ 2 الله أمة موس , أ 9 0 1 
جر شهر واعتق عم إذلم يفضل الله آمة موسي على آمة محمد . صلى 
الله عليه وسلم : 
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جاوة 


هي بلاد على ساحل بحر الصين مما بلي بلاد لهند ٠‏ وني زمائنا هذا لا يصل 
التجار من أرض الصين إل" إلى هذه البلاد » والوصول إلى ما سواها من بلاد 
الصين متعذدر لبعد المسافة واختتلاف الأديان » والتجار يحلبون من هذه البلاد 
العود ابلتاوي والكافور والسنبل والقرتفل والبسباسة ع والغضائر الصيبي منها 
يجلب إلى سائر البلاد , 


جدرايرٌ الخالدات 

ويقال لا أيضاً جزاير السعادات » وانّها في البحر المحيط في أقصى المغرب 
كان بها مقام جمع من الحكماء بتوا عليها ابتداء طول العمارات : قال أبو الريحان 
الموارزمي : هي ست جزاير واغلة في البحر المحيط » قريبات من مائبي فرسخ : 
وإنّما سمّيث يجزاير السعادات لأن غياطها أصناف,الفواكه والطيب من غير 
غرس وعمارة ١‏ وأرضها تحمل الزرع مكان العشب ؛ وأصناف الرياحين العطرة 
بدل الشولك . 

قالوا : في كل" جزيرة صم طوله ماثة ذراع كانار ليهتدى بها ٠‏ وقيل : 
إثّما عملوا ذلك ليعلم أن ليس بعد ذلك مذهب فلا يتوسط البحر المحيط » 
والله أعلم يلاك . 


جزيرة” الرّامي 

فر 'الصيوة” + “قان-عضد ين ركرياء الزآزي + با ثامن عراة لا يفهم 
كلامهم لأنه مثل الصفير ٠»‏ طول أحدهم أر بعة أشبار ٠‏ شعور هم زغتف 0 3 
يتسلّقون على الأشجار » وبها الكركدن وجواميس لا أذئاب لها . و بها من الجواهر 
والافاويه ها ل حمى 2 وما شجر الكافور واللحيزران والبقم وعروق هذا 3 


اخ 


البقسم دواء من سم الأفاعي 0 وحجمله شبه اروب وطعمه طعم العلشم : 

وقال ابن الفقيه : بها ناس عراة رجال ونساء على أبدانهم شعور تغطي 
سوآتهم ١‏ وهم أمّة لا يحصى عددها » مأكو لهم تمار الأشجار » وإذا اجتاز بم 
شي ء من المرا كب ادو نه باأسباحة مثل هبوب الريح 3 وى أفواههم علير يبيعوله 
بالليديد . 


جز برة زائج 

إنّها جزيرة عظيمة ني حدود الصين مما يلي بلاد الهند ٠‏ بها أشياء عجيبة 
ومملكة بسيطة : وملاك مطاع يقال له المهراج ؛ قال محمد بن زكرياء : للمهراج 
جباية تبلغ كل يوم مائني من" ذهباً » يدخذها ثبنات ويرميها في الماء » والماء' 
بيت ماله : وقال أيضاً : هن عجائب هذه الخريرة شجر الكافور وانّه عظيم 
جد ». ينظل” مائة إنسان وأكثر » يثقب أعلى الشجر فيسيل منه ماء الكافور عدة 
جرار ء ثم يثقب أسفل دن ذلك وسط الشجرة فينساب منها قطع الكافور وهو 
صمغ تللك الشجرة » غير أنّه في داخلها » فإذا أحذت ذلك منه يبست الشجرة . 

وحكى ماهان بن بحر السيرائي قال : كنت في بعض جزاير زانج فرأيت 
بها ورداً كثيراً أحمر وأصفر وأزرق وغير ذلك» فأخذت ملاءة حهراء وجعلت 
فيها شبئاً من الورد الأزرق؛ فلمًا أردت 'حملها رأيت ؛ارا في الملاءة واحتّرق 
ما فيها من الورد ولم تحتّرق الملاءة: فسألت عنها فقالوا : إن في هذا الورد منافع 
كثيرة لكن لا يمكن إخراجها من هذه الغيطة , 

وقال ابن الفقيه : بهذه اللحزيرة قوم على صورة البشر » إل" أن أخلاتهم 
بالسباع أشبه. » يتكلم بكلام لا يفهم ويطفر من شجرة إلى شجرة . وبها صنف 
من الستاذير لما أجنحة كأجنحة الحفافيش من الأذن إلى الذنب » وبها وعول 
كالبقر الخبليئّة ؛ ألوانها حمر منقنّطة ببياض » وأذنابها كأذناب الظباء ولحومها 
حامضة » وبها دابة الزباد وهي شبيهة باهر يجلب منها الزباد » وبها فارة المسك . 


ا 


وبها جبل النصبان » وهو جبل فيه حيات عظام تبلع البقر والخاموس » 
ومنها ما يبلع الفيل » وبها قردة بيض كأمثال المواميس والكباش » وبها صنئف 
آخخر بيض الصدر سود الظهر . 

وقال زكرياء بن محمد بن خخحاقان: يجزيرة زائج ببغاء ييض وصفر وحمر » 
يتكلم بأ اغة يكون » وبها طواويس رقط وخخضر » وبا طير يقال له المخوارى 
دون الفاختة » أبيض البطن أسود الحناحتيان أحمر الرجلين أصفر المثقار » وهو 


جزيرة سكسار 


جزيرة بعيدة عن العمران ني بحر الحنوب » حكى يعقوب بن إسحاق 
امسراج قال : رأبت رجلا في وجهه حموش ؛ فسألته عن ذلاك » فقال : خرجنا 
في مركب فألقتنا الريح إلى جزيرة م نقدر أن نبرح عنها » فأتانا قوم وجوههم 
وجوه الكلاب وسائر يدعوم كيدك الناس ( فسبق إلينا واحد ووقف الأخرون 
فساقنا إلى منازهم » فإذا فيها جماجم الناس وأسوقهم وأذر عهم ؛ فأدخانا بيتاً 
فإذا فيه إنسان أصابه مثل ما أصابنا » فجعاوا يأتوئنا بالفواكه والأكول » فقال 
نا الرجل - إنما يطعدو نكم لتسمئوا فمن سون أكاوه 3 قال 7 فكنت أقصر 
في الأكل حتى لا أسمن » فأكلوا الكل" وتركوني وذاك الرجل لآني كنت نحيفاً 
والرجل كان عليلا” » فقال لي الرجل : قد حضر لهم عيد يرجون إليه بأجمعهم 
وعكفون ثلاثاً » فإن أردت النجاة فانج بنفسك ! وأما أنا فقد ذهبت رجلاي 
لا بمكني الذهاب . واعام أتهم أسرع شىء طلباً وأشد اشتياقاً وأعرف بالاثر » 
إلا من دخل نحت شجرة كذا فإنهم لا يطليونه ولا يقدرون عليه. قال: فخرجت 
أسير ليلا” وأكن النهار نحت الشجرة » فلمًا كان اليوم الثالث رجعوا » وكانوا 
يقصّون أثري » فدخلت نحت الشجرة فانقطعرا عي ورجعوا فأمنت , 

حكى الرجل المخموش وقال : بينا أنا أسير ني تلاك ابلزيرة إذ معت لي 


لفن 


أشجار كفيرة فانتهيت إليها » فإذا بها من كل" الفواكه » ونحتها رجال كأحسن 
. ها يكون صورة » فقعدت عندهم لا أفهم كلامهم ولا يفهمون كلامي ؛ فبينا 
أنا جالس معهم إذ وضع أحدهم بده على عاتقي » فإذا هو على رقي ولوى 
رجليه علي وأليضي » فجعلت أعابلحه لأطرحه فخمشي في وجهي » فجعات 
أدور به على الأشجار وهو يقطف ثمرها يأكل ويرمي إلى أصحابه وهم يضحكون» 
فبينا أنا أسير يه في وسط الأشجار إذ أصاب عينيه عيدان الأشجار فعمي » 
فعمدت إلى شي ء من العنب وأتيت نقرة في صخرة عصرته فيها » ثم" أشرت إليه 
أن اكرع فكرع منها » فتحائلت رجلاه فرميت به »© فأثر الحموش من ذلك 


في وجهي . 


جزيرة” القبصار 

نحداث يعقوب بن إسحاق السرّاج قال : رأيت ررجلا من أهل رومية قال : 
خرجت في مركب فانكسر وبقيت على لوح ء فألقتي الريح إلى بعض الخزائر » 
فوصلت بها إلى مديئة فيها أناس قاماتهم قدر ذراع وأكثرهم عور » فاجتمع 
علي" جماعة وسافوني إلى ملكهم فأمر بحسي » فانتهوا لي إلى شيء مثل قفص 
الطير » أدخاوني فيه فقمت فكسرته وصرت بينهمء ذآمنوني فكنت أعيش فيهم . 
فإذا في بعض الآيام رأبتهم يستعدون للقتال » فسألتهم عن ذلك فأومأوا إلى 
عدو هم يأتيهم في هذا الوقت » فلم تلبث أن طلعت عليهم عصابة من الغرانيق ؛ 
وكان عورهم من لتر الغرانيق أعينهم » فأذت عصاً وشددت على الغرانيق 
فطارت ومشث » فأكرموني بعد ذلك إلى أن وجدت جذعين وشددتهما بلحاء 
الشجر وركبتهما » فرمتني الربح إلى رومية . ظ 

وقد حكى أرسطاطاليس في كتاب الحيوان تصمحيح ما ذكر وقال :إن الغرانيق 
تنتقل من خخعر اسان إلى ما بعد مصصر » حيث يسيل ماء النيل »وهناك تقائتل رجالا” 
قاماتهم قدر ذراع . 


ان 


جزيرة النسّساء 


في بحر الصين فيها نساء لا د سيا د 
ويلدن النساء مثلهن » وقيل : ن يلشحن من ثمرة شجرة عندهن يأكلن منها 
فياقحن ويادن نساء , 

حكى بعضن التجتار أن الربح ألقته إلى هذه الخزيرة قال : فرأيت نساء 
لا رجال معهن ورأيت الذهب في هذه الخزيرة مثل الآراب » ورأيت من الذهغب 
قضباناً كالميزران » فهممن بقتلي فحمتني امرأة منهن وحملتني على لوح وميسبتي 
في البحر » فألقتني الريح إلى بلاد الصين ؛ فأخبرت صاحب الصين بحال الخزيرة 
وما فيها من الذهب » فبعث من بأتيه بخبرها » فذهبوا ثلاث سنين ما وقعوا با 
فرجعوا . 


جزيرة واق واق 

إتها في ير الصين وتشصل يبز أثر زائج والمسير إليها بالنجوم » قالوا : 
إنّها ألف وستّمائة جزيرة » وإثما سّمنْيت بهذا الاسم لأن بها شجرة لها عمرة 
على صور النساء معلّقات من الشجرة بشعورها » وإذا 0 منها صوث 
واق واق » وأهل تلاك البلاد يفهمون من هذا الصوت شيئاً يتطيترون به . 

قال محمد بن زكرياء الرازي : هي بلاد كثيرة الذهب حبى ان أهلها 
يتخذون سلاسل كلابهم وأطواق اردق من الذهب ؛ ويأتون بالقمصان 
المنسوجة من الذهب . 

وحكى مومى بن المبارك السيرائي الول مهن لاد ول لقنا انرا 
وأنه رآها هلى سرير عريانة" » وعلى رأسها تاج وعندها أربعة 1 لاف وصيفة 
عراة أبكاراً . 


م هن اله 


جرف 

واد بأرض عاد » كان ذا ماء وشجر وعشب وخيرات كثيرة » منها 
عه 2 له فون روا يتصيدون فأصابتهم صاعقة فماتوا 
عن آخرهم ؛ فكفر حمار كفراً عظيماً وقال : لا أعبد ربا فعل بي هذا ! 
ودعا قومه إلى الكفر » فمن عصاه قتله » وكان يقتل من مر به من الناس »ع 
فأقبات نار من أسفل الحوف تأحرقتة ومن فيه » وغاض ماه فضربت العرب به 
المثل وقالوا:أكفر من حمار !وقالوا أيضاً: أخلى من جوف حمار.وقالشاعرهم : 


واس اس 


وتوم التي والعتم قدرهاة امنا ختلا جتوافة وَل" يق" حماز 
حراث ظ 
أرض واسعة باليمن كثيرة الرياض 3 » طيئبة الحواء عذبة الماء منها 
ذو حّرث الحميري واسمه مَشَوّب ؛ قال هشام بن عمنّد الكلبي: كان ذو 
حرث من أهل بيت الملك يعجبه سياحة البلاد» فأوغل في بعض أوقاته في بلاد اليمن» 
فهجم على أرض فيحاء كثيرة الرياض » فأمر أصحابه بالتزول وقال : يا قوم 
إن هذه الأرض شأناً » لما رأتل.من مياهها ورياضها ولم ير بها أنيساً » فأوغل فيها 
حى هجم على عين 'عظيمة نظيفة ؛ بها غاب ويكتنفها ثلاث 1 كام عظام ؛ 
فإذا على شريعتها بيت صم من الصخر » حوله من مسوك الوحش وعظامها تلال . 
فبينا هو كذلك إذ أبصر شخصاً كالفحل المقرم قد نجلل بشعره وذلاذله 
تنوش على عطفه » وبيده سيف كاللجّة الحضراء » فنكضت منه الخيل وأصرّت 
بآذالها ونفضت بأبراها » فقلنا : من أنت ؟ فأقبل يلاحظنا كالقرم الصّؤول» 
ووثب وثبة الفهد على ادنانا فضربه ضربة ‏ - فقسط عجز فرسه » وثتى بالفارس 
عزله جزلتين: “فتال الفتيل > لتلدق فازسان زرجالنا لأتينا: عفرون رايا : 
فلم يلبث أن أقبات الرماة :ففرقهم على الأكام الثلاث وقال : احشوه بالنبل 


دين 


وان طلع عليكم فدهدهوا عليه الصخخر » وليحمل عليه الغيل من ورائه : ففرقنا 
الخيل للحملة وإنّها تشمئرٌ عنه» فأقبل يدنو ويختلء وكانما خالطه سهم أمرّ عليه 
ساعده وكسره في مه قضرب فارساً آنخر فقطع فخلاه” بسرجه وما تحت السرج 
من فرسهء فصاح به القَيئْل: ويلاك! من أنت ؟ فقال بصوت الرعد: أنا حرث 
لا أراع ولا ألاع ! فمن أنت ؟ قال : أنا شوب . قال : إنّك لهو ؟ قال : 
نعم . فقهقر وقال : اليوم انقضت المدّة وبلغت ايها العدّة » لك كانت هذه 
السرارة ممنوعة , 

ثم” جلس وألقى سيفه وجعل ينرع انبل من بدنه ء ققلئنا للقيل : قد 
استسلم ؟ قال : كتلا” لكته اعرف دعوة فإنّه ميت . فقال : عنَهنْد عليكم 
لتحفر تي ! فقال القيل : كد عتهاد » ثم كبا لوجهه فأقبلنا إليه فإذا هو 
ميت 2 فأخذنا سيفه فلم يقدر أحد منا يحمله على عنقه » فأمر مئوب فحفر له 
اعمدود ألقي فيه » واتتخذ مثوّب تلك الأرض منزلا وسماها حترث ؛ وسمي 
مثواب ذا سحرث . 

ووجد على أكة صعخرة مكتوب عليها: باسملك اللهم ؛ إله من سلف ومن 
غبر » إِنّك الملك الكثبّار الخالق الخحبار ماكنا هذه الملّة » وحمى لنا أقطارها 
وأصبارها وأسرابها وحيطانها وعيونها وصير انها إلى انتهاء عدة وانقضاء مداة » 
ثم” يظهر علينا غلام ذو الباع الرحب والمضاء المنَضب » فيشخذها معمراً أعصراً 
2 يجوز كما بدا » وكل” منتوم آت وكل" مترقب قريب » ولا بد من فقدان 
الموجود وخراب المعمور . 


حضرموت 
ناحية باليمن مشتماة على مدينتين ٠‏ يقال لاحداهما شيام والأخرى تاريم » 


وهي بقرب البحر في شرتي عدن » واثها بلاد قديمة . 
حكى رجل من حضرموت قال : وجدنا بها فَخاراً فيه سنيلة حنطة وامتلاً 


يرا 


الظرف منها » وزناها كانت مْنّاً » وكل” حبّة منها كبيضة دجاجة . 

وكان في ذلك الوقت شيخ له خمسمائة سنة » وله ولد له أربعماثة سنة » 
وولد ولد له ثلاعاثة ئة سنة ؛ فذهينا إلى ابن الاين قَلْنا : إنه أقرب إلى الفهم والعقل» 
فوجدناه مقيداً لا يعرف الخير والشرّ . فقلنا : إذا كان هذا حال ولد الولد 
فكيف حال الأب والحد ؟ فذهينا إلى 57 الأربعمائة سئة فوجدناه أقرب 
إل الفهم من ولده ؛ فذهينا إلى صاحب الحمسمائة سئة فوجدناه سليم العقل 
والفهم ؛ فسألناه عن حال ولد ولده فقال : انّه كانث له زوجة سيئئة الخلق 
لا توافقه في .شيء أصلة » فأثر فيه ضيق خخلقها ودوام الغم” بمقاساتها » وأمًا 
ولدي فكانت له زوجة توافقه مرّة وتخالفه أخرى» فلهذا هو أقرب فهماً منه . 
وأما أنا فلي زوجة موافقة في جميع الأمور مساعدة » فلذلك سلم فهمي وعقَقٍ ! 
فسألناه عن السنبلة فقال : هذا زرع قوم من الآمم الماضية كانت ماوكهم عادلة » 
وعلماؤهم ا وأغمنياوهم أسخياء. » وعوامهم منصفة . 

منها القاضي الحضرمي » رحمه الله » انا ولي القضاء أتى عليه سنتان لم 
يتقدام إليه خمصّمان » فاستعفى الملك وقال : إني آخخذ معيشة القضاء ولا خصومة 
لأحد فالأجرة لا تحل” لي ! فاستبقاه الملك وقال : لعل” الخاجة تحدث » إلى أن 
تقدمه خصيمان فقال أحدهما : اشتريت منه أرضاً فظهر فيها كن قل له حتى 
يقبضها! وقال الآحر : إني بعت الأرض بما فيها والكثز له! فقال القاضي : هل 
لكما من الأولاد ؟ قالا : نعم . فروّج بنت البائع من ابن المشتّري » وجعل الكتر 
لولديهما وصالخحا على ذلك . 

وبها القتصير المشيد” الذي ذكره الله في القرآن» او يقال له صد ابن 
عاد وذلك أنه لا رأىما نزل بقوم عاد من ن الريح العقيم » بى قصر ألا يكون اربح 
عليه سلطان من شد”ة إحكامه » وانتقل إليه هو وأعله.وكان له من الْقَوة ما كان» 
يأخذ الشجرة بيده فيقلعها بعروقها من الأرض ٠‏ ويأكل من الطعام مأكول 
عشرين رجلا من قومه ٠‏ وكان مولعاً من النساء » تزوّج بأكثر من سبعمائة 


2 


عذراء وولد له من كل واحدة ذكر وأنى 2 فلمّا كثر أولاده طني وبغى )2 
وكان يقعد في أعاللي قصره مع نسائه » لا يمر به أحد إلا" قتله كائناً من كان » 
حيى كر قتلاه فأهلكه ابله تعالى مع قومه بصيحة من السماء وبقى القصر 
خرابآ لا يمسر أحد على دخوله لأنّه ظهر فيه شجاع عظيم » وكان يسمع من “داخله 
أنين كأنين المرضى ؛ وقد أخبر الله تعالى عنهم وأمثاهم بقوله : فكأين من قرية 
أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطلة وقصر مثيد » والبثر 
المعطلة كانت بعدن ٠»‏ سنذكرها إن شاء الله تعالى . 

وبها قبر هود النبي » عليه السلام ؛ قال كعب الأحبار : كنت في مسجد 
رسول الله : صلى الله عليه وسلم » في خلافة عثمان » رضي الله عنه » فإذا 
برجل قد رمقه الناس لطوله » فقال : أيكم ابن عم" مسد ؟ قالوا : أي ابن 
عمّه؟ قال: ذاك الذي آمن به صغي رآ فأومأوا إلى علي بن ألي طالب » رضي الله 
عنه » قال على" : ممّن الرجل ؟ فقال : عن اليمن من بلاد حضرموت . فقال 
علي : أتعرف موضع الأراك والسدرة الحمراء الي يقطر من أوراقها ماء في 
حمرة الدم ؟ فقال الرجل : كأنّك سألتي عن قبر هود ؛ عليه السلام ؟ فقال 
علي : عنه سألتك فحداثي » فقال : مضيت في أيام شبالي في عدأة من شبان 
الي نريد قيره » فسرنا إلى جبل شامخ فيه كهوف ومعنا رجل عارف بقبره 
5 دخلنا كهفاً » فإذا نمن بحجرين عظيمين قد أطبق أحدهما على الآخر : 
وبينهما فرجة يدخلها رجل نحيف » وكنت أنا أتفهم » فدخلت بين الحجرين 
فسرت حى وصلت إلى فضاء » فإذا أنا بسرير عليه ميت وعليه أكفان كأنها 
الهواء » فمسست بدئه فكان علباً » وإذا هو كبير العينين مقرون الحاجبين واسع 
الجبهة أسيل الحد” طويل الاحية » وإذا عند رأسه حجر على شكل لوح عليه 
مكتوب : لذ إله إلا" الله » محمّد رسول الله » وقفضى ربّك ألا تعبدوا إلا إياه 
وبالوالدين إحساناً » أنا هود بن الخاود بن' عاد رسول الله إلى بي عاد بن عوض 
اين سام بن أوح » اجثتهم بالرسالة وبقيت فيهم مل عمري فكل بوني 3 فأخلهم 


يفن 


الله بااريح العقيم فلم و منهم أحد 3 و سيج يع بعدي صالح بن كالوة فيكل به 
قومه فتأخذهم الصيحة ؛ قال له 0 ٠‏ رضي الله عنه : صدقت» هكذا قبر 
هود 2 عليه 0 

وما بشر برعو وهى البى قال النن 3 صلى الله عليه وسلم :.ان فيها 
أ اح الكفار والمنافقين » وهي بثر عادية قديمة عميقة في فلاة وواد مظلم . 

وعن علي » رضي الله عنهءقال : ابغض البماع إلى الله تعالى وادي برهوت 
محضرمورت فيه بر ماوئها أسود منكن يأوي إليه أرواح الكفار . 

وذكر الأصمعى عن رجل حضرهى انّه قال : إنا نجد من ناحية برهوت 
رائحة منتئة فظيعة جدأ فيأتينا الخبر أن عظيما من عظماء الكفئار مات . 

وحكى رجل أنه بات ليلة بوادي برهوت قال : فكنت أسمع طول الايل 
يا دومه يا دومه » فذلكرت ذلاك لبعض أهل العلم فقال : إن المللك الموككل بأرواح 
الكفتار اسمه دومه . 

واكاك كارف كاله ان للق مقر موك عا قدها ريف السانسي 


"ف اناس م 


من شر به لغبير عانقا 5 
دلان” و دمر ران' 
قريتان بقرب ذمار من أرض اليمن . قا ل ع 
ىن لساء هاتين القريتين . وقالوا: الفواجر مهما بي النااس من الأماكن 
العدة لالمجور ١‏ قالوا : إن دلان ودمورات كانا ملكين أخحوين 3 وكل” واحد 
بى قرية ة وسماها اس 3 وكانا مشغو فين بالنساء وينافسات لك في الحسن والحمال 3 
والناس يجلبون من الأطراف البعيدة ذوات امال هما » فمن هناك أتى أهل 
القريتين اهمال ٠‏ وإلا" فالحمال بأرض اليمن كالسمك على اليبس » والله الموفق . 


, وردت في معجم البلدان : ذمور ان » بالذال المعجمة‎ ١ 


يان 


د 

مدينة غظيمة ببلاد النوبة » محتدة على ساحل النيل » طوطا مسيرة تمانين 
ليلة وعرضها قليل ؛ وهي منزل ملكهم كابيل » وأهلها نصارى يعاقبة » أرضهم 
مخترقة لغاية الحرارة عندهم » ومع شدة احتراقها ينبت الشعير والحنطة والذرة . 
وهم نخل وكرم ومقل وأراك . وبلادهم أشبه شيء باليمن » وبيومم أخصاص 
كلها 34 وكذلك قصور ملكهم 8 

وأهلها عراة موت رون بالخلود » والنمر عندهم كثيرة » بلبسون جلودها » 
والزرافة أيضاً وهي دابّة عجيبة منحنية إلى خلفها لطول يديها وقصر رجليها » 
وعندهم صنف من الإبل صغيرة اللحلق قصيرة القوائم . 
ذات الشعبين 

عياف باليمن » وقال مك بن السائب : حكى لنا رجل من ذي الكتلاع 
أن سيلا أقبل باليمن » فخرق موضعاً فأبدى عن أزج » فإذا فيه سرير عليه 
ميت عليه جباب وي مذهبة © وبين يديه محجن هن ذهب في رأسه ياقوة 
حمراء » وإذا لوح فيه مكتوب : بسم الله رب حمير » أنا حسان بن عمرو 
القيل »حين لا قيل إلا" الله » مت زمان خرهيد وماهيد هلك فيه اثنا عشر ألف 
قيل » وكنت آخرهم قيلا" » فأتيت"ذات الشتّبّين ليجيرني فأجفرني » قالوا : 
لعل" كان ذلك وقت الطاعون ». فمات من مات لفساد الهواء » فأتتى حسان ذات 
الشعبين ليكون المواء فيه أصح » بسبب هبوبها من الشعبين » فيسلم من الطاعون 
وما سلم 1 
ذمار 

مدينة ببلاد اليمن 3 حكى أبو الربيع سليمان الز يجاني : انه شاهد ذامار » 
ورأى على مرحلة منها آثار عمارة قدعة 4 قد بفي منها سنّة أعمدة من رنخام 43 

الجا 


وفوق أربعة منها أربعة أعمدة » ودونما مياه كثيرة جاريةءقال : ذكر لي أهل 
تلك البلاد أن أحدا لا يقدر على خوض تلك الياه إلى تلك الأعمدة » وما خماض 
أحل إل عدم ١‏ وأهل تللث البلاد متفقون على أنها عرش باقيس . 
سبأُ 

مدينة كانت بينها وبين صتْعتاء ثلاثة أيام » بناها سبأ بن يشجب بن يعرب 
ابن قحطان » كانت مدينة حصينة كثيرة الأهل طيئبة الحواء عذبة الماء » كثيرة 
الأشجار لذيذة الثمار كثيرة أنو اع الحيوان » هي التي ذكرها الله تعالى : 
لقد كان لسبل في مسكنهم آية » جتتان عن يمين وشمال » كلوا من ززق ربكم 
واشكروا له » بلدة" طيّبة ورب غفور ؛ ما كان يوجد بها ذياب ولا بعوض 
ولا شبيء من الهوام كالحية والعقرب. ونحوهما . 

وقد اجتمعت في ذلك الموضع مياه كثيرة من السيول » فيمشي بين جبلين 
ويضيع في الصحارى » وبين الخبلين مقدار فرسخين ٠»‏ فلمًا كان زمان بلقيس 
الملكة بدّت بين الخباين سدآ بالصخر والقار » وترك الماء العظيم خارج السد" » 
وجعلت في السد” مثاعب أعلى وأوسط وأسفل ليأتعذوا من الماء كل ما احتاجوا 
إليه ؛ فجفت داشخل السد ودام سقيها » فعمرها الناس وبينوا وغرسوا وزرعوا » 
فصارت: أحسن بلاد الله تعالى وأكثرها خيرآً » كا قال الله تعالى : جثتان عن 
يبن وشمال . وكان أهلها اخوة وبنو عم" بنو حمير وبنو كهلان » فبعث الله 
تعالى إليهم ثلاثة عشر نبيساً فكل بوهم » فسلط الله تعالى ابخرذ على سذاهم . 

منها عمران بن عامر » وكانت سيادة اليمن ولد حمير ولولد كهلانء وكاث 
كبيرهم عمران بن عامر » وكان جواداً عاقلا » وله ولأقربائه من الحدائق 
مالم يكن لأحد من ولد قحطان . 

وكانت عنداهم كاهنة اسمها طريفة » قالت لحمران” : والظلمة والضياء 
والأرض والسماء ليقبلن” إليكم الماء كالبحر إذا طما ؛ فيدع أر ضكم خلاءة 


ٌ 


يسفي عليها العا ! فقالوا لها : فجعتنا بأموالنا فبيسي مقالتك ! فقالت : انطلقوا 
إلى رأس الوادي لروا الخرذ العادي ير كل" صخرة صيخاد بأنياب حداد 
وأظفار شداد ! فانطلق عمران في نفر من قومه حرّى أشرفوا على الس » فإذا 
هم بجرذ أحمر فيقلع الحجر الذي لا يستقثه رجال ويدفعه بمخاليب رجليه إلى 
ما يلي البحر ليفتح السد . 

فلمًا رأى عمران ذلك علم صدق قول الكاهنة فقال لأهله : اكتموا هذا 
القول من بي عمكم ببي حمير لعلنا فبيع حدائقنا منهم ونرحل عن هذه الأرض» 
ثم” قال لابن أخيه حارثة : إذا كان الغد واجتمع الناس أقول للك قولا” خالفني » 
وإذا شتمتك ردها علي" » وإذا ضربتك فاضربي مثله ! فقال : يا عم كيف 
ذلك ؟ فقال عمران : لا تخالف فإن مصلحتنا في هذا . 

فلمًا كان الغد واجتمع عند عمران أشراف قوهه وعظماء <مير ووجزه 
رعيئته » أمر حارئة أمراً فعصاه فضريه بمخصرة كانت بيده » فوثب حارثة عليه 
واطمه ء فأظهر عمران الغضب وأمر بقتل ابن أخحيه فوقع في حقنه الشفاعات . 
فلمًا أمسك عن قتله حلف أن لا يقيم في رض امتون بها »؛ وقال وجوه قومه : 
ولا نقيم بعدك يوماً ! فعرضوا ضياعهم على البيع واشتراها ببو حمير بأعلى 
الأثمان » فارتحل عن أرض اليمن فجاء السيل بعد رحيلهم بمدأة يسيرة » وخحربت 
البلاد كا قال تعالى : فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبد لناهم يحثتيهم . 
جنتين ذواتي أكل خمط وأئل وشيء من سدر قليل . فتفرقوا في البلاد . 
وبشربا بم الكل فيقال :تفقوا أيادي. فيا , 

وكانوا عشرة أبطن : ستّة تيامنوا وهم كندة والأشعريون والأزد ومذحج 
واتمار وحميرء وأربعة تشاءموا وهم عامرة وجذام وللهم وغسان . وكانت هذه 
الواقعة ون حبك عننق وَنيكا + مت الل عارهما وستم.. 


١ 


8 م ا 
ستجلماسة 


مدينة: في جنوب المغرب بي طرف بلاد السودان » ف مقطع جبل درن في 
وسط رمل » بها مبر كبير غرسوا عليه بساتين وتخيلا” مد" البصر . حداثي بعس 
الفقهاء من المغاربة وقد شاهدها : ان مزارعها أثنا عشر فرسطاً من كل” جانب 
لكن لا تزرع قِ كل" سئة إل" خمسهاأ »؛ ومن أراد الزيادة على ذلك ملعوه » 
وذلك لأن. الريع إذا كثر لا يبقى له قيمة فلا يشري من الطناء بشيء . وبا 
أصناف العنب والتمر وأمنًا تمرها فستئّة عشر صنفاً ما بين عجوة ودقل . 

ولنسائها 3 صناع 5 غزل الصوف 3 ويعمل مله كل" عجيب حسن بديع 
من الأزر الي تفوق القصب » ويبلغ ثمن الازار ثلاثين ديناراً وأربعين كأر فع 
ما يكون من القصب ويتخذن منه عقارات يبلغ تمنها مثل ذلك مصبوغة بأنواع 
الألوان » وأهل هذه المدينة من أغنى الناس وأكثرهم مالا" لأنّها على طريق غانة 
اللي هي معدن الذهب . ولأهلها جرأة على دخول تلك البرية مع ما ذكر من 
صعوبة الدخول فيها ؛ وهى قٍٍ بلاد الثبر يعرف منها 2( والله الموفق 5 


ساسيه و 
دير امك يب 


2 


جزيرة في بحر هركند بأقصى بلاد الصين ؛ قال محوتد بن زكرياء : هي 
تمانون فرساً في تمانين فرس١اً‏ » لها ثلاثة ملوك كل" واحد عاص على الآخر . 
ومن عادانهم أن يأخذوا من اكاني سبعة دراهم على جنايته » والمديون إذا تقاعد 
عن اداء الدين بعث المللك إليه من خط حوله خطتأ أي مكان وجده » فلا بجسر 
أن يخرج من المط حتى يقضي الددين أو بحصل رضاء الغريم . فإن خرج من 
اط بغير إذن ؛ أخخل الملك منه ثلاثة أضعاف الدين : ويسم ثلثه إلى المستحق” 
ويأخد الملك ثلثيه , 


وإذا مات الملك يسجعل .في صندوق من العود والصندل ويحرق بالنار » 


1 


وترافقه زوجته حى يحترقا معا . 

وبها أنواع العطر والافاويه والعود والنارجيل ودابّة المسك » وأنواع اليواقيت 
ومعدن الذهب والفضة ومغاص اللولئ . 

وعن رسول الله » صلى الله عليه وسلم : خير بقعة ضيربت إليها آباط 
الإبل مكة وهمسجدي هذا والمسجد الأقصى » وجزيرة سرنديب فيها ذزل أبونا 
آدم » عليه السلام » بها جبل أُهبط عليه آدم ؛ عليه السلام : وهو ذاهب أي 
السماء يراه البحريئون من مسافة أيَام » وفيه أثر قدم آدم ؛ عليه السلام » وهي 
قدم واحدة مغموسة في الحجر . ويرى على هذا الحبل كل ليلة مثل الإرق من 
غير سعداب وغيم ولا ثُ له كل يوم هن مطر يغسل مو ضع قدم آدم 3 علية 
السلام . 

ويقال إن الياقوت الأحمر يوجد على هده الحبال خداره السيل منها إلى 
الحضيض وقطاع الماس أيض) والبلور . وقالوا : أكثر أهل سرنديب مجوس وما 
مسلمون أيضا » ودوابتها في غاية الحسن لا تشيه دوابنا إل بالنوع عوما كيش 
له عشرة قرون . 

منها الشيخ الظطريف سديك الدين السرنديى » ورد زوين وأهل زوين 
تبراكوا له . وكان قاضي قزوين يدل ع الولاة قُِ الأمور الديوائيدة والعوام 
يكرهون ذلك » فربّما عملوا غوغاة ونببوا دار القاضي وخخرّبوها : فلمًا سكن 
السرنديبي قزوين وتبرك القوم يه » كلما كرهوا من القاضى شيئاً ذهبوا إلى 
السرنديبي وقالوا : قنّم' ساعدنا على القاضي ! فإذا خرج السرنديي تبعه ألوف » 

فطلبه ذات يوم » فلممًا دخل عليه تحرّك له وانبسط معه وسأله عن <اله ثم 
قال : ني أرى 5 هذه المدينة الأمر بالمعرادوف والنهي عن المذكر 00 3 
ولست أرى من لا يأخذه في الله لومة لاثم غيرك . وأخرج من داره قميصاً 
غمسل هراراً وعمامة عتيقة » وأركبه على دابّة وغلمان الاحتساب في خدمته ؛ 


وق 


وكل من سمع بهذا استحدن وصار السرنديبي محتسباً . 

فإذا في بعض الينام جاء شخص إلى السرنديبي وقال : في موضم كذا 
جماعة يشربون . فقام بأصحابه وذهب إليهم فأراق خمورهم وكسر ملاعيهم . 
وكان القوم صبياناً هالا" قاموا إليه وضربوه وضربوا أصحابه ضرباً وجيعاً ) 
فجاء السرنديبي إلى القاضي وعرفه ذلك . فالقاضي غضب وحولق وقال : 
ابصروا من كانو! أولنك ٠‏ فقالوا : ما نعرف منهم أحداً . 

م بعد أيام قالوا للسرنديي : في بستان كذا جماعة يشربون » فذهب 
إليهم بأصحابه وأراق خمورهم وكسر ملاهيهم » فتاموا وقتاوا أصحاب 
السرنديبي وجرحوه ٠‏ فعاد السرنديي إلى بيته وأتعذ القميص والعيامة وذهب 
إلى القاضي وقال : اخلع هذا على غيري فإني لست أهلاة لذلك » فقال القاضي : 
لا تفعل يا سديد الدين ولا تمنع الثواب ! فقال له: دع هذا الكلامءأنت غرضاك 


ني أقتل وأجرح على بد غيرك » وإني قد عرفت المتصود ولا أتخدع بعد ذلك . 


ا 


سال 


آخر مدينة تتعرف بأرض الرنج » بها معدن الذهب » والمكاية عنها كا 
مر في بلاد التبر من أن التجّار >ماون إليها الأمتعة » ويه عونها في أرض قريبة 
«نهم ويرجعون . ثم” ان أهل سفالة وهم سودان يأتون ويتركون ثمن كل” مقاع 
ينه . والذهب السلئما لي معر وف عند كنار الرنج : 

وا الخواي وهو صنف من الطير يعيد ما سمع يصوت رفيع وافظ صحيح 
أْصحّ من الببغاء . ولا يبقى أكثر من سئة » وبها ببغاء بيض وحمر وخضر » 
وقال محمد بن امهم : رأيت قوما يأكلو ن الذباب ويزعمون أذّه دافع للرمد 
ولا يرمدون شيئآ البعّة . 


5ك 


20000 
سلوق 

مدينة بأرض اليمن ؛ قال ابن الحايك : كانت مدينة عظيمة ولا آثار عظيمة 
باقية » يوسجد بها قطاع الذهب والفضّة والحلي” » وكان بها صنّاع الدروع المحكمة 
النسج ؛ قال الشاعر : 


نقل الستّلُوي الأغاعئف تسج ويوقد بالصماح تار المباحب 
وبا الكلاب الفيّواري » وذاك لأن الكلاب بها يسفدها الذثاب ٠‏ تتأتي 


بالكلاب السلوقية وهى أخيث الكلاب ؛ قال الشاعر :. 


ا ىن 1 سسرمر 


متهم فوار من" .سدوق كأثيا . تحصن تحولك تجوز الأرساتا 


ان سار 


قرية بالحبشة » بها صماع الرماح السدهتريّة » وهي أحمن الماح ؛ 
قاله الصولي » وقال غيره : إن" هذه القرية ني جوف النيل يأتيها من أرض الهند 
على رأس الماء كثير من القنا » يجمعها أهل هذه القرية يستوقدون رذاله ويثقتفون 
جيسده و سيعو لك » رهق بأرض الخيشة معروف حمل ونه إلى ساثر اأيلاد 8 


مستدابل 
قصبة بلاد الصين ودار المملكة » يشقنّها نهر أحد شقيه املك والشق الآخر 
العامة 03 قال مسعر بن مهاهل : دخلتها وهي مدينة عظيدة قطرها مسيرة يوم 4 


ولا ستدّون شارعاً » كل شارع ينفذ إلى دار الملل » وذا سور ارتفاعه تسعون 


ذراعا 2 وعلى راس السور ا عظيم يتفرق ستين جزءاً 4 كل جزء ينزل على 


هه 


باب دن أبوابهاء تلقاه رَحَى يصب إايها ثم إلى غيرها حتى يصب في الأرض. ثم" 
رج نصفه حث السور يسفي البساتين 34 ويدخل نصمه المدينة ويدور 5 الشوارع 
كانهاء وكل” شارع فيه عبر أن 1 داخدل يسقيهم ) ونخارج خرج بفضلاتم : 

وفيها دن الزرروع والبقول والفراكه والليرات وأنواع الطيب كالقر نفل 
والدارصيني. ومبا أنواع الواهر كاليواقبت ونحوها والذهب الكثير. وأهلها حسان 
إلوجوه قصار القدود عظام الرؤوس» لباسهم الخرير وحليهم عظام الفيل والكر كدن» 
وأبوايم ابنوس 2 وفيهم عبدة الأوثان والمانوية والمجوس ويقولون بالتناسخ . 

وملها خاقان > ملاك الصين الموصوف بالعدل والسياسة » أه سلسلة من ذهب 
أحد طرفيها خارج القصر » والطرف الآخعر عند مجلس الملك ليحركها المظلوم 
قيعلم الملا ٠.‏ ومن عادته ركوب الغيل كل جيعة والظهور لانا.س ؛ ومن كان 
مظلوماً يلبس ثوب أحمر » فإذا وقعت عليه عين الملك يحضره ويسأله عن ظلامته . 

ودن ولد قي رعيته أو ماث يكتب كِ ديوان املك لعلد” فى عليه أحد , 

وببا بيت عبادة عظيم » فيه أصنام وتماثيل»ولأهلها يد باسطة ني الصناعات 
الدقيتة » يعبدو ن الأوثان ولا يذيحمون الحيوان » ومن فعل أنكروا عليه . 

وشم آداب حدنة الرعينة فع ملك واولد دع الوالد.: فإن الولد لا يقعد ي 
لحضور أبيه ولا يبي إلا خحافه ولا يأكل وعة نى, 

قال ابن الفقيه : أهل الصين يقولون بالتناسخ ويعملون بالنجوم » وهم 
كشب يشتغلون بها » والزئا عندهم مياح ء ولحم غلمان وقفوهم اواطة . 5| 
أن المند وقفوا الخواري على البد لازنا » وذلك عند سفلتهم لا عند أعل 
التمييز . 

والملك وكل بالصتّاع ليرفع إلى الملك جميع المعمول » فما أراد من ذلك 
اشتراه لارائته » وإلا” يباع في السوق » وما فيه عياب يمرّقه . 

وحكي أنه ارتفع ثوب إلى الملك فاستحسنه المشايخ كلهم إلا" واحداً ع 


فسكل عن عيبه فقال : إن هذا الثوب عليه صورة الطاووهى؛وقد حمل قدو مرز» 


ك1 


والطاووس لا يقدر على حمل فقنو الموز» فلو بعث المللك هذا الثوب هادية إل بعضر 
الملوك يقولون: أهل الصين ما يعرفون أن الطاووس لا يقدر على حمل قنو الموز. 


الشحر 

ناحية بين عدن وعدمان على ساحل البحر . ينسب إليها العنبر الشحري 
لأنّه يوجد في سواحلها . وها غياض كثيرة يوجد ا اللسئاس . ْ 

حكى بعض العرب قال : قدمت الشحر فتز لت عند بعض رؤسائها وسألت 
عن النسناس فقال : نا لنصيده وتأكله »؛ وهو دابّة كنصف بدن الإنسان له يد 
واحدة ورجل واحدة » وكذلك جميع الأعضاء ؛ فقلت : أنا أحب أن أراه » 
فقال لغلمائه : صيدوا لنا شيئاً منه . فلمًا كان من الغد جاعوا بثبيء له وجه 
كوجه الإنسان إلا أنه نصف الوجه » وله يد واحدة في ضدره » وكذلك رجل 
واحدةءفلمًا نظر إلي قال : أنا بالله وبك . فقلت لهم : انوا عنه . فقالوا : 
لا تغئر بكلامه فإنّه مأكولنا فلم أزل بم حبى أطلقوه فمر مسرعاً كالريح . 

فلممًا جاء الرجل الذي كنت عنده قال لغلمانه : أما قلت لكم صيدوا لنا 
شيئاً ؟ فقالوا : فعلنا لكن ضيفك الى عنه . فضححك وقال : تبدعك والله ! 
م أمر هم بالغدو إلى الصيد » فغدوا بالكلاب وكنت معهم فصرنا إلى غيفة 
في آتحر الليل » فإذا واحد يقول : يا أبا مجمر إن الصبح قد أسفر والثيل قد أدبر 
والقيض قد حضر فعليك بالوزر . فقال الآخر : كلي ولا تراعي ٠‏ فأرساوا 
الكلاب عليهم » فرأيت أبا مجمر وقد اعتوره كلبان وهو يقول : 

الول لي مما به دهّاني دهري من المسمرم والأحران 

قفا قليلاة أيها كيان واسمعا قولي وصدقالي 
إتكامًا حين تحارباني الْفَيْدْماني حتضلة عتاني 


ىك ام سر 0 غ8 مه 


او دنا وتناو كتماي.٠‏ مسن مدر أ 1 كعان 


يت 


فالتقياه وأخذاه » فلمًا حضر. الرجل على عادته أتوا بأبي مجمر مشويًاً 
وذكر تبر النستاس في وبار أبسط من هذا 1 


”5 
للسباكسا 


5 


سام اسم 
0 


جبل باليمن فيه بلاد وقرى » يقال لأهلها الشتعمبيتون » قتتل بها الشتشفترى 
فقال تأبّط شرا وهو خال الشتفرى : 1 
إن" بالشسمئب من' دون سلع - لقتثيلاة دم ما بطل" 
منها أبو عمرو عامر بن شراحيل الشعبي » كان عالاً ورعاً فريد دهره » 
ولي القضاء من قبل عبد الملك بن مروان » بعثه إلى الروم وسولا فأدخلوه على 
الملك من باب لص” حى ينحي للدخول. » فيقولون : خدام للملك » فعرف 
الشعبي ذلك فدخله من نخلفه؛ فلما رأى صاحب الروم كال عقله وحسن جوابه 
وخطابه قال له : أمن بيت اللحلافة أنت ؟ قال : لاا » أنا رجل من العرب . 
أكتب إلى عبد الملك : عجبت من قوم عندهم مثل هذا الرجل وولوا غيره 
أمر هم ! فقال عبد المللك للشعبي : حسدني عليك أراد أن أقتلك ١‏ فقال الشعبي : 
إثّما كهر أمير المؤْمنين لأثّه لم يرك ! فقال : لله درك ما عدا ما في نفسي . 
وحكي أن الشعبي جلس يوماً اقضاء فاحتكم إليه زوجان » وكانت المرأة 
من أجمل النساء » فأظهرت المرأة حجتها . فقال للزوج : هل لك ما تدفع 
هذه ؟ فأئشأ يقول : 
قبن" الشتعلي ا ركم الطترف إتينهنا 
فتتفا" بدلال وتحطى حاجبيئها 
قال اجوار قر ها رقرب ششاهيديئها 
فقضى جوراً على اللدصه ع 0 يض عليها 


م4 


قال الشعبي : دخلت على عبد الملك بن مروان » فلمًا نظر إل" تبسم وقال : 
فتن" الشنَعي لا رَفَم الطرفة إلينْهنا 
ثم” قال : ما فعلت بقائل هذا ؟ قلت : أوجعت ظهره ضربا يا أمير الموؤمنين 
ما هتك حرمتى !,فقال : أحسنت والله وأجملت !1 . 
وحكى أن الشعبى دخل على قوم وهم يذكرونه بالسوء فقال : 
هنيئاً مريئاً غير داء حامر لعزّة من' أعراضنا ما استحالت 


وسبّه رجل قال :٠يا‏ هذا إن كنت صادقاً غفر الله لي » وإن كنت كاذياً 
غفر الله لك ! 


توني سنة أربع وماثة عن اثنتين وتمانين سنة . 


قرية بأرض اليمن » من عجائبها أن بها شقن بنشذ إلى الخانب الآخر ء فمن 
لم يكن ولد رشدة لا يقدر على النفوذ فيه . 

حكى رجل من مراد قال : ولَّيت صدقات » فبينا أنا أقسمها إذ قال لي 
رجل: آلا أريك عجبآً ؟ قلت: نعم . فأدخلني شعب جبل ٠‏ فإذا أنا بسهم من 
سهام عاد كأكبر ما يكون من رماحنا مفوقاً » تشبّث بذروة ابخبل وعليه 
مكتوب : 


ألا هل" إلى أبيئات شمخ بذي اللوى لو ى الرَممْل من قبل الممات متعناد 
كتلود" رينا” ناا وكا تيتا د الثامن” "اناس" والبلاد بلاه 

ثم” أخذ بيدي إلى الساحل ٠‏ فإذا حجر بعلوه الماء طوراً ويظاهر أخرى » 
وعليه مكتوب : يا ابن آدم » يا عيد ربه 2 انق الله ولا تعجل في رزقك » 


1: 3 


فإنّك إن تسبق رزقك » ولن ترزق ما ليس اك » ومن لم يصداق فلينطح هذا 
الحجر حى ينفجر ! 


بلدة من أواخر بلاد الصين ني غاية الطيب » لا يُرى بها ذو عاهة من صسئّة 
هوائها وعذوبة مائها وطيب .تربتها . أهلها أحسن الناس صورة وأقلها أمراضاً » 
وذكر أن الماء إذا رش“ في بيوتها تفوح منه رائحة العنير » وهي قليلة الآفات 
والعلل » قليلة الذباب والهوام. إذا اعتل” إنسان ني غير ها ثم نقل إليها زالت علله. 

قال محمد بن زكرباء الرازي : من دخلها استوطنها ولا يرج عنها لطيبها 
ووفود خيرامها وكثرة ذهبها . والله الموفق . 


ل 8 اسم 
0 


صنعاء 


قصبة بلاد اليمن » أحسن مدنا بناء وأصعحها هؤاء وأعذبها ماء » وأطيبها 
تربة وأقلّها أمراضا » ذكر أن الماء إذا ورّش” في بوتا تفوح منه رائحة العنبر » 
وهي قليلة الآفات والعلل » قليلة الذباب والموام . إذا اعتل” إنسان في غيرها 
ونقل إليها يبرأ » وإذا اعتلدّت الإبل' وأرعيت في ٠روجها‏ تديح» واللحم يبقى 
مم أسبوعاً لا يفسد . 

بناها صَعناء بن ازال بن عنير بن عابر بن شالح » شبهت بدمشق في كثرة 
بسائينها » وتخرّق مياهها وصنوف فواكهها . 

قال محمّد بن أحمد الممذاني : أهل صنعاء في كل" سنة يشتكون مرتين 
ويصيفون مرتين » فإذا نزلت الشمس نقطة الحمل صار الحرّ عندهم مفرطاً ) 
فإذا نزلت أوّل السرطان زالت عن سمت رؤوسهم » فيكون شتاء » فإذا نزلت 
أوّل الميران يعود الحرّ إليهم مرة ثانية فيكون صيفاً » وإذا صارت إلى الحدي 
شتوا مرّة ثانية » غير أن شتاءهم قريب من الصيف ف كيفيّة الهواء . 


لمن 


قال عمران بن أُبي الحسن : ليس بأرض اليمن بلد أكبر من صنعاء » وهو 
بلد مخط الاستواء » بها اعتدال الحواء لا يحتاج الإنسان إلى رحلة الشتاء والصيف 
وتتقارب ساعات ارها . 

وكان من عجائب صنعاء غَتَمئّدان الذي بناه التبابعة ؛ قالوا : بانيه ليشسرخ 
ابن يَحْصبْ ؛ قال ابن الكلبي : اتخذه على أربعة أوجه : وجه أحمر ووجه 
أبييض ووجه أصفر ووجه أخضر » وببى في داخله قصراً على سبعة سقوف بين 
كل” سقفين أربعون ذراعا » فكان ظلّه إذا طلعت الشمس يرى على ماء بينهما 
ثلاثة أميال » وجعل في أعلاه مجلس بناه بالرخام الملون » وجعل سقفه رخامة 
واحدة » وصيّر على كل ركن من أركانه تمثال أسد ء إذا هبّت الريح يسمع 
منها زئير الأسدء وإذا أسرجتالمصابيح فيه ليلا" كان سائر القصر يلمع من ظاهره 
كما يلمع البرق » وفيه قال ذو جدن الهمداني : 

يان الذئ جر قن متو" “تنا نمدا في راس انق 


امام رس 4 رست ير 00 


لجس مسر وأعلاه” رخام تحام”' لا يعيسب باالشقوق 
مصابِيح السليط يَلْحْن” فيو إذا أُمبتى كتوماض البَروق 
فأفحى بعد جداته ماد و بحن هب اخريق 


0 


وقال أمَيّة” بن أبي الصّلت. يمدح سيف بن ذي يزن ي قصيدة آخرها : 
فاشرب هنيئاً عتتيك” التاج مرتفقاً فيرأس عَنمْدان داراً مك محتلالا 


و 


تك" المتكارم لا قعبان من لبن شيب بمام فَصَارًا بعد أبوالا 


وذكر أن التبابعة إذا قعدوا على هذا القصر ا شموعهم ُرى ذلك 
على .مسيرة أينام '. | 

حكي أن عنمن ب تان » رشي الل عه »ل أ دم غمدا قو + 
إن الكهنة يقولون ل ا : لو أنفقت 


أها 


عليه خراج الارض ما أعدته كما كان؛ فركدء ولا خربه وجد على خشبة من 
أخشابها مكتوباً : اسلم غمدان » هادمك مقتول . فهدمه عثمان بن عفان 
فقتر 5 

ووجد على حائط ايوان من مجالس تبع مكتوباً : 


لل 0 


صيراً الد هر َال مثكة” فهكذا مضت الدهور 
فرح وحن" بعدته” لا اليزان” دام ولا السرور 


وبصنعاء جبل الشبّ وهو جبل على رأسه ماء يجري من كل" جانب وينعقد 
حجراً قبل أن يصل إلى الأرض ٠‏ وهو الشب اليماني' الأبيض الذي يحمل إلى 
الآفاق . 

ومن عجائب صنعاء ما ذكر أنه كان بها قبّة عظيمة من جمجمة رجل . 
وبها نوع ابر حبّتان منه في “كام » ليس في شبيء من البلاد غيرها » وبها الورس 
وهو لبت له خريطة كالسمسم » زرع سنة يبقى عشرين سنة . 

وحكي أن أمير اليمن لا آل إلى الحبشة » بى أبرهة بن الصبّاح بها كنيسة 
م يرَ الئاس أحسن منها » وسمناها القلّيئُس » وزيّنها بالذهب والفضة والجواهر » 
وكتب إلى النجاشي : إني بنيت لك كنيسة ليس لأحد مثلها من الملوك » وأريد 
أصرف إليها حجّ العرب . فسمع ذلك بعض بي الك بن كنانة فأتاها وأحدث 
فيها » فسأل أبرهة عنه » فقالوا : إنّه من أهل البيت الذي يحجّ إليه العرب .. 
فغضب وآلى ليسيرن إلى الكعبة ويهدمتها » ثم جاء بعسكره وفيلته » فأرسل 
الله تعالى عليهم طبرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجتيل فجعلهم كعصف مأكول . 

وبا ابلحئة الي أقسم أصحاببها لنصرمتها مصبحين » وهي على أربعة فراسخ 
من صنعاء » وكانت تللك ابحثة لرجل صالح يتفق ثمراتها على عياله ؛ ويتصد"ق 
على المساكين » فلمًا مات الرجل عزم أصحابه على أن لا يعطوا للمساكين شيئاً » 
فانطلقوا وهم يتخافتون أن لا يدخلثها اليوم عليكم مسكين ؛ فلمًا رأوها قالوا 


وه 


إنَا لضالون » يعني ما هذا طريق بستاننا » فلمًا رأوا اللحنّة محترقة قالوا : بل 
نحن محرومون . ويسمى ذاك الوادي الفسّروان » وهو واد ملعون » حجارته 
تشبه أنياب الكلاب 2 لا يقدر أحد أن يطأهاءولا ينبت شيئاً ولا يستطيع طائر أن 
يطير فوقه ؛ فإذا قاربه مال عنه ؛ قالوا : كانت النار تقد فيها ثلاثماثة سنة . 

الصين 


2. 


بلاد واسعة في المشرق ممتداة من الإقليم الأول إلى الثالث ٠‏ عرضها أكثر 
من طولا » قالوا : نحو ثلانمائة مديئة في مسافة شهرين . وانّها كثيرة المياه كثيرة 
الأشجار كثيرة الخبرات وافرة الثمرات » من أحسن بلاد الله وأنزهها » وأهلها 
أحسن الناس صورة وأحذقهم بالصناعات الدقيقة » لكنّهم قصار القدود عظام 
الرؤوسء لباسهم الخرير وحليهم عظام الفيل والكركدن ودينهم عبادة الأوثان . 
وفبهم مانوية ومجوس ٠»‏ ويقولون بالتناسخ ولهم بيوت العبادات . 

هن عجائب العسين اليكل المدوّر ؛ قال المسعودي : هذا الميكل بأقصى 
بلاد الصين وله سبعة أبواب + في داخله قبّة عظيمة البنيان عالية السمك » وني 
أعلى القبّة شبه جوهرة كرأس عجل يضيء منها جميع أقطار الميكل » وان جمعاً 
من الملوك حاولوا أخذ تلك الحوهرة فما مكثنوا من ذلك » فمن دنا منها قدر 
عشرة أذرع خرٌ ميعاً » وإن حاول أخذها بثبيء من الآلات الطوال » فإذا التهت 
إليها هذا المقدار انعكست . وكذلك إن رمى إليها شيئاً » وإن تعرّض أحد لهدم 
ال ميكل مات », وني هذا الميكل بثر واسعة الرأس » من أكب عليها وقع في قعرها » 
وعلى رأس البثر شبه طوق مكتوب عليه : هله البثر مخزن الكتب الي هي تاريخ 
الدنيا وعلوم السماء والأرض » وما كان فيها وما يكون ء وفيها ختزائن الأرض 
لكن لا يصل إليها إلا" من وازت علمه علمنا » فمن قدر عليه علمه كعلمنا » 
ومن عجز فليعلم أنه دوننا في العلم . 

والأرض الي عليها هذا اليكل أرض حجربّة عالية كجبل شامخ لا يرام 


ون 


قلعه » ولا يتأتى نقبه » وإذا رأى الناظر إلى تلك اليكل والقبّة والبئر وحسن 
بنيئها » مال قلبه إليها وتأسف على فساد شىء منها . 

ومن عجائب الصين ما ذكر بيت غة الغرائب ان بها طاحونة يدور 
حجرها التحتاني ؛ والفوقاني ساكن : ويخرج من تحت الحجر دقيق لا نخالة فيه » 
وتخالة لا دقيق فيها » كل واحد منهما منفرد عن الآخر . 

وبها قرية عندها غدير فيه ماء في كل سنة يجتمع أهل القرية ويلقرن فرساً 
ي. ذلك الغدير » والناس يقفون على أطرافه » كلما أراد الفرس الخروج من 
الماء منعوه : وما دام الفرس في الماء يأتيهم المطر ؛ فإذا أمطروا قدر كفايتهم 
وامتلأ الغدير » أخرجوا الفرس وذعوه على قلّة جبل » وتركوه حتى يأ كله 
الطير » فإن لم يفعلوا ذاك في شيء من السنين لم يمطروا . 

وبأرض الصين الذهب الكثير والخواهر واليواقيت في جبل من جبالها » 
وبها من الحيرات الكثيرة من الحبوب والبقول والفواكه والسكر » وي جزائرها 
أشجار الطيب كالقرنفل والدارصيي ونحوها » قالوا : القرنفل تأني بها السيول 
من جبال شاعة لا وصول إليها وببا من ال هوام والحشرات والحيئات: والعقارب 
شيء كثير » ولا تظهر بالصيف لآنّها ملتفة بأشجارها : تأكل من ثمارها 
وأوراقها وتظهر في الشتاء . 

ولأهل الصين بد باسطة ني الصناعات الدقيقة » ولا يستحسنون شيعا من 
صناعات غيرهم ٠‏ وأي شيء رأوا أخذوا عليه عيبآ » ويقولون : أهل الدنيا » 
ما عدانا » عسمئي” إلدة أهل كابل © فإِنّهم عور ! وبالغوا في تدقيق صنعة 
التقوش حبى انهم يصورون الإنسان الضاحلك والباكي » ويقصلون بين ضحك 
السرور والحجالة والشماتة . وإذا أراد ملكهم شيئاً من المتاع ؛ يعرضه على أرباب 
الحبرة ولا ينركه في خبزائنه إلا" إذا وافقوا على جودته . 

وحكي أن صانعا اتخل ثوباً ديباجاً عليه صورة السنابل وقعت عليها العصافير» 
فعر ضها المللك على أرباب الخبرة واستحسنوها إلا" صانع واحد ؛ .قال : العصافير 


5ه 


رقا قف هل الشتابل أمالتها » وهذا المصوّر عملها قائمة لا ميل فيها . فصداقه 
الخاضرون وتعجّبوا من دقة نظره في الصنعة . 

ومن خوراص بلاد الصين أنه قلما يرى مها ذو عاهة كالأعمى والرمن 
وتحوهما » وان الهرة لا تلد بها . 

وقال محمد بن أبي عبد الله : رأيت في غياض الصين إنساناً يصيح صياح 
القردة » وله وبر كوبر القرد » ويداه ثنالان ساقيه إذا بسطهما قائماً . ويكون 
على الأشجار يثب من شجرة إلى شجرة وبينهما عشرة أذرع . 

وقال ابن النبقيه : بالصين دابئة السك » وهي دابّة تخرج من الماء في كل 
سئة في وقت معلوم» فيصطاد منها شيء كثير ؛وهي ى شديدة الشبه بالظباء » فتتذبح 
ويوخذ الدم من سرنها » وهو امك » ولا رائحة له هناله حى يمل إلى غيرها 
من الأماكن . 

وبا الغضائر الصيبي لني لها خواص © وهي بيضاء اللون شفافة وغير 
شفافة » لا يصل إلى بلادنا منها شيء » والذي بباع في بلادنا على أنه صبي 
ممول بلا اث ؛ بدي يقل فا كول » والصيي أصلب من وص ع ار 
ورف الصين أبيضن ؛ قالوا : يترشّح السم منه » وخزف كوم أدكن . 

وطرائف الصين كثبرة : الفرند الفائق والحديد المصنوع الذي يقال له 
طاليقون » يشترى بأضعافه فضة» ومناديل الغتمتر من جلد السمندل» والطواويس 
العجيبة » والبرادين الغرّة الني لا نظير ها في البلاد . 
ظفار 


2 


مديئة قرب صنعاء » كان بها مسكن ملوك حمير » وفيها قيل : من ن دخل 
ظفار حمر أي تكلم بالحميرية » وسببه أنه دنعل رجل من العرب على مللك 
من ملوك حمير » وهو على موضع عال » فقال له المللك : لب »2 فوثب الرجل 
من العلو فانكسرت رجله » ومعنى ثب بالحميرية اقعد » فقال الملك : ليس عندثا 


ات 


عربية » من دخل ظفار حمر . 

ينسب إليها الخزع الظفاري اليد »؛ وحكي انه مكتوب على سور ظفار 
عل سير مها بعلم الأرائل : بوم شيتدت ظفار قيل من أنت ؟ قالت لجميز 
الأخيار ! ثم" سكلت بعد ذلك » فقالت ' : للأحبيش الأشرار | 5 "”سلئليت بعد 
ذلك » فقالت : للفرس الأخيار ! ثم سئلت بعد ذلك فقالت : لقريش التجتّار ! 
ثم سئلت .بعد ذلك فقالت : مير سنجار» وقليلا” ما يلبث القوم فيها ثم" يأترهم 
البوار » من أسود يلقيهم في البحر ويشعل النار في أعلى الديار . 

وبها اللبان الذي لا يوجد في الدنيا إل في جبالها » وانه غلّة لسلطانها » 
لساب ا ل 
وج ر حون أشجارها .بالسكتين فيسيل منها اللبان » فيجمعوله ويحملونه إلى ظفار » 
فيأخحل السلطان قسطه ويعطيهم الباتي . 


عمان 

كورة على ساحل بحر اليمن في شرق هجر تشتمل على مدن كثيرة» 
ميت يمان بت ينان :انرا هيم الخليل ٠‏ عليه السلام » والبحر الذي يليه 
منسوب إليه يقال ير عدّمّان” . 

عن » صلى الله عليه وسللم » أنه قال : إني لأعلم 
أرضاً من ل أرقن لحري تبان لادان حل »شري الاين ا 
أو خير من حجتتين من غيرها . 

وعن امسن البصري هو المراد من قوله تعالى : يأتين من كل فج عميق » 
بي من عمان » وعن الني » صلى الله عليه وسلّم : من تعفر عليه الرزق 
فعليه بعمان . وأما حرّها فممًا يضرب به المثل . 

بها اجتماع اللحوارج الإباضية في زماننا هذا » وليس 52006 .هذا 
المذهب إل غريب » وهم أتباع عبد الله بن اباض الذي ظهر في زمن مروان 


أن 


ابن محمد » آخر بي أمية » وقد قتل وكفي شره . 

وحكى ابن الأثير في تاريمه : إنّه في سنة خمس وسبعين وثلائماثة خرج 
بعمان طائر من البحر أكير من فيل » ووقف على تل هناك وصاح بصوت عال 
ولسان فصيح : قد قرب ! قد قرب ! قد قرب ! ثم غاص في البحر » فعل 
ذلك ثلاثة أيتام ثم غاب ولم بر بعد ذلك . 
غانة 

مدينة كبيرة في جنوب بلاد المغرب ء متّصلة ببلاد التبر » يتمع إليها 
التجتار ومنها يدخلون بلاد التبر » ولاه لتعنار عليهم ذلك » وهي أكثر بلاد 
الله ذهبا لأنها بقرب معدنها » ومنها يحمل إلى سائر البلاد » وبها من النمور شيء 
كثير » وأكثر لباس أهلها جلد النمر . 

وحكى الفقيه أبو الربيع الملتاي أن في طريق غانة من سجلماسة إليها أشجاراً 
عظيمة مجوّفة » يجتمع في تجاويفها مياه الأمطار فتبقى كالحياض » والمطر في 
الشتاء بها كثير جد » فتبقى المياه في تجاويف تللك الأشجار إلى زمان الصيف » 
فالسابلة يشربوما في مرورهم إلى غانة + ولولا تلك المياه لتعذر عليهم المرور 
إليها » ويتخذون أقتاب اللبعئران من نحشب الصنوبر » فإن مات البعير فقتب 
رحله يفيء بثمنه . 

غندامس 

مدينة بالمغرب في جنوبيئه ضاربة في بلاد السودان » يجلب منها الخلود 
الغ د|مسيمة” » وهي من أجود الدباغ لا شيء فوقها ني المودة » كأنها ثياب 
الحرّ في النعومة . 

بها عين قديعة يفيض الماء منها » ويقسمها أهل البلد قسمة معاومة » فإِن 
أخن أحد زائداً غاض ماؤها » وأهل المديئة لا بمكنون أحداً بأخذ زائداً خوفاً 
من النقصان . وأهلها بربر مسلمون صالحون . 


لاه 


قاع 

بوئة ني عات وتحضونوت + من التتجاقب أن الناسر عر نا إلى مان 
سلعته ليبيعها ٠‏ فيسمع ف تلك البرية : فلان بن فلان معه سلعة تساوي كذا 
ديناراً أو درهماً ! فيدخل عنمان لم يزد على ذلك شيء أصلا » والله الموفق . 
قلعة الشرف 

قلعة حصينة باليمن قرب زبيد لا يمكن استخلاصها قهنراً لأنها بين جبال 
لا يوصل إليها إلا" في هضيق لا يسع إلا" رجلا واحداً مسيرة يوم وبعض يوم » 


ودونه غياض : أوى إليه علي" بن المهدي الحميري المستولي على ز بيك سنة خممسين 
ولحمسمائة ٠‏ والله الموفق . 
كاكدام 

مديئة بأقصى المغرب جنوي البحر متانحمة لبلاد السودان ؛ منها ضتاع 
أسلحة . 

منها الرماح والدرق الامطية من -جلد حيوان يقال له اللمط » لا يوجد إلا" 
هناك » وهو شبه الظباء أبيض اللون » إلا أنه أعظم خلقاً » يدبغ جلده في بلادهم 
بللبن وقشر بيض النعام سنة كاملة » لا يعمل فيه اللحديد أصلاا » إن ضرب 
بالسيوف تست عنه » وإن أصابه حدش أو بطر يبل" بلماء ويمسح باليد فيزول 
عنه. يتخدذ منه الدرق والحواشن قيمة كل واحد منها ثلاثون ديئاراً» وحكى 
الفقيه علي ابلنحاني : الله مر بقرب كا كدم بل" عال » والناس يقولون من 
صعد هذا التل" انختطفه ابن : وعنده مديئة النحاس الي اشتهر | ذكرهاء وسيأتي 
ذكرها في مرضعه إن شاء الله تعالى . 000 


ممه 


كله 

بلدة بأرض المند في منتصف الطريق بين عمان والصين » موقعها في المعمورة 
2 وسط خط الاستواء » إذا كان منتصف النهار لا يبقى لشبيء من الأشخاص 
ظل" البة . 

بها منابت الحيزران » منها يمل إلى سائر البلاد . 
م ' 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص : هي أرض بين الصين والهند من عجائب 
الدنيا » بها بطّة من نحاس على عمود من نحاس أيضاً » فإذا كان يوم عاشوراء 
نشرت البمّة جناحيها وملات رقبتها فيفيض من الاء ما يكفيهم لزروعهم 
ومواشيهم إلى القابل . 
كوار ش 

ناحية من بلاد السودان جنوبي فتوّان 2 بها غين الفرس » قيل : إن عنقلبة 
ابن عامر. ذهب إلى كار غازيا » فتزل ببعض" منازها فأصابهم عطش 'حى 
شرفوا على الهلاك » فقام عقبة وصلى ركعتين ودعا الله تعالى » فجعل فرس 
عقبة يبحث في الأرض حى كشف عن صفاة فانفجر منها الماء » وجعل الفرس 
يمضه 'فرأى عقبة ذلك فنادى في الناس أن احتفروا ؛ فحفروا وشربوا فسمي 
ذلك الماء ماء الفرس »© وافتتح كوار وقبض على ملكها » ومن عليه وفرض 
عليه مالا . 


سار 


جزيرة عظيمة بأرض الزنج : بها سرير مللك الرئج » وإليها تقصد الراكب 
من جميع النواحي ؛ من عجائبها كروم بها تطلْعم في كل سنة ثلاث مرات »؛ 
كلما انتهى أحدها أخرج الآخر . 


الى 


مأرب 


كورة بين حضرموت وصنعاء » لم يبق” بها عامراً إلا" ثلاث قرى يسموما 
الدروب ».كل قرية منسوبة إلى قبيلة من اليمن » وهم يزرعوما على الماء الذي 
جاء من ناحية السل" » يسقون أرضهم سقية واحدة ويزرعون عليه ثلاث مرات 
في كل” عام ١‏ فيكون بين زرع الشغير وحصاده في ذلك الموضع نحو شهرين . 
وكان بها سيل العرم الذي جرى ذكره في سبأ . 

ذكروا أن مياه جبالها تجتمع هناك وسيول كثيرة ٠»‏ وها مخرج واحد ؛ 
فالأوائل قد سدوا ذلك المخرج بسد” مكم » وجعلوا لما مثاعب يأخليون منها 
قدر الحاجة » فاجتمعت المياه بطول الزمان وصار بحراً عظيماً خارج السدا » 
وذاخله عمارات وبساتين ومزارع » فسدّط الله تعالى ابلخرذ على السد” >فره 
بأنيابه ويقلعه مخاليبه » حتى سد الوادي الذي نحو البحر وفتح مما بلي السد ؛ 
فغرقت البلاد -حى لم ببق إلا" ما كان على رؤوس الخبال » وذهيت الحدائق 
وابلنان والضياع والدور والقصور » وجاء السيل بالرمل فطمدّها » وهي على 
ذلك إلى اليوم » كما أخبر الله تعالى » فجعلهم الله أحاديث ومزّقهم كل" ممزق . 

والعرم المستأة بها ملوك البعن بالصخخر والقار حاجزاً بين السيول والضياع » 
ففجرته فأرة ليكون أظهر في الأغجوبة ؛ قال الأعقى : 


2 لو ع ييه م 
0 د للك للموت.سي . ومأرب عفنى علتيها السرم 
رام شه 1 بنته الحم حمير إذا م اتأى ماهم 1 رم 


00 الروك وأعناييها ٠‏ عل ضصعة ماؤهلم” إن" يم 


ل 5 


تكانوا بذلككمة ‏ حقية ‏ قسال بهم" جارف هتدم 


مذ يسخرة 

قلعة حصينة قرب عدن » على قلّة جل لا سبيل للفكر إلى استخلاصها 
إذ لا مصير إليها إلا" هن طريق واحد . وهو صعب جد » وفيها عبن عظيمة 
على رأس الخبل تسقي علاة قرى . ش 

قال اللاصطخري : أعلى هذا الخبل نحو من عشرين فرسخا » فيها مزارع 
ومياه كثيرة ؛ ولباها الوؤرس » تغلب عليها محمد بن الفضل القرمطي الذي 
خرج من اليمن ء وقصته مشهورة » والله الموفق . ا 


مرباط 


مديئة. بين حضر فوت وعسمان » وهي فرضة ظّفار , لآن ظفار مرمباها 
غير يد ؛ بها اللبان حمل منها إلى سائر البلدان وهو غلّة لاملك . 

أهلها عرب موصوفون بقلّة الغيرة » وذلك ان كل ليلة نساوهم يرجن 
إلى خارج المدينة » ويسامرن الرجال الأجانت ؛ ويجالسئهم ويلاعبنهم إلى نصف 
الليل » فيجوز الرجل على زوجته وأنحته وأمله وهي تلاعب آآخر وتحادئه 
فيعرض عنها ويمشي إلى زوجة غيره يحادتها . 

وقال صاحب معجم البلدان : رأيت بجزيرة قيس رجلا عاقلا" أديياً من 
مرباط » فقلت له : بلغي منكم حديث ألكرته . فقال : لعلّك تقول عن 
السمر ؟ فقلت : نعم أخبرني أصحيح أم لا ؟ فقال : إنّه صحيح ! وبالله أقسم 
إنّه لقبيح » ولكن على ذلك نشأنا » ولو استطعنا لأزلناه ولكن لا سبيل إلى 
إزالته ! ْ 


5١ 


ؤم 


ممسسور 


- 


مخلاف باليمن » بها قرى كثيرة ومزارع وأودية كثيرة من خواصّها 
العجيبة أن البر والشعير والذرة يبقى بها مدة طويلة لا يتغيئر » وذكر أنهم 
ادخروا حنطة ع فرأوها بعد ثلاثين سنة ولم يتغيئر منها شيء . 


ىه اسار 


مدقد 0 


مدينة في أول بلاد الرنج » في جنوي اليمن على ساحل البحر . وأهلها عرباء 
لا سلطان لهم » ويدبر أمرهم المتقد مون على الاصطلاح ؛ وحكى التجار أنّهم 
يرون ا القطب الحنوبي مقارباً لوسط السماء وسهتيلاة » ولا يرون القطب 
الشمالي البثة » وانّهم يرون هناك شيئاً مقدار جرم القمر شبه قطعة غيم بيضاء » 
إلى غبرها من البلاد . 


6 


مقرى 

قرية على مرحلة من صنعاء؛ بها معدن العقيق وليله من أجود أنواع العقيق» 
حكى معالحوه أنهم يجدون قطعة نحو عشرين منّأ » فيكسر وياقى في الشمس 
عند شدة الحر » ثم يُسجر له التثور بأبعار الإبل » ويجعلونه في شيء يكننه 
عن ملامسة النار » فسير منه ماء يجري في مجرى وضعوه له » ثم يستخرجونه 
لم ببق" منه إلا" اللوهر وما غداه صار رماداً . 


أرض باليمن ؛ قال ابن الفقيه: بها شجرة إذا كانت الأشهر الحرم هطل 
منها الماء » فيمتلىء مئه الحياض والمصانع » وإذا مرّت الأشهر الحرم انقطع الماء . 


"5 


منها النجائب المهْرِيّة » واتها كريمة جدأ » ذكر أن سليمان بن عبد 
المللك كتب إلى عامله باليمن ليشتري له نجائب مهرية » فطلبوا فلم يجدوا 
شيئاً» فقدم رجل من يجبلة على جمل عظيم الامة: فساوهوه فقال : لا أبيعه 
فقالوا : لا نغصبك ولا ندعك » لكن تحبسك ونكاتب أمير المؤمنين حرى يأتينا 
أمره ! فقال : هلا" خيراً من هذا ؟ قالوا : وما هو ؟ قال : معكم نجائب 
كرام وخيل سبق . دعوني حى أركب جملي واتبعوني + فإن لحقتموني فهو 
لكم بغر من م قال : تأهتبوا . فصاح في أذنه ثم أثاره : فوثب وثبة شديدة 
فتبعوه فلم يدركوه . 
وَبَارٍ 

ا ا 
أورث الله أرضهم الحن” فلا يتقارببا أحد من الناس . 

قال أهل السير : هي «سماة بوبار بن ارم بن سام بن نوح ؛ عليه السلام ٠‏ 
وعن ما بين الشتحر إلى صنعاء زهاء ثلاثمائة فرسخ في مثلها . 

قال ألحمد بن مد الهمذائي : وبار كانت أكثر الأرضين شير وأخخصبها 
باقعا واككر ها شه را ؤنباعا وغرا ,"مكارت جا القبائل بوعقامت أنراهم م 
وكانوا ذوي أجسام فأشروا وبطروا لم يعرفوا حق” نعم الله تعالى عليهم + فبدآل 
الله تعالى شلقهم وصيئرهم تَسسْناساً. لأحدهم نضف رأس ونصف وببه وعين 
واحدة ويد واحدة ورجل واحدة » فخرجوا يرعون في تلك الغياض على شاطىء 
البحر كما ترعى البهائم » وهم فيما بين وبار وأرض الششحر وأطراف اليمن » 
يفسدون الزرع فيصيدهم أهل تلك الديار بالكلاب » يتفترونهم عن زروعهم 
وحدائقهم . 

حكى ابن الكيس النمري قال : كنذا في رفقة أضللنا الطريق ٠‏ فوقعنا في 
غيضة على ساحل البحر لا يدرك طرفاه » فإذا أنا بشيخ طويل كالنخلة ؛ له 


١ واه‎ 


صف راس ونصف بدن وعين وأحدة ويد واحدة ورجل واحدة » فأسرع 
8 43 - 
مثل حفر الفرس العتيق وهو يقول : 
فرت من" جؤر الششراة شد إن ل' أجد” من الفرارٍ يدا 
قد كت دامثراً في شباني جد فهنا أنا اليم ضعيف جدا 
زعم العرب أن سكتّان أرض ويار جن” » ولا يدخلها إنسى أصلا » فإن 
دنخلها غالطاً أو عامدا حئوا يي و سدرهيك التراب 4 فإن أبى إل الدخول خبلوه 
أو قتلوه » أو ضل” فيها ولا يعرف له خبر » ولًذا قال الفرزدق : 


و وال ات لاق ور ور ا ا ا 


لا تهتدي به أبدأ وَلَوْ بعت بهء بسبيل واردة ولا آثار 


منها الإبل الحوشية » ترعم العرب أنها التي ضربها إبل ابحن” » وهي إبل 
لم ير أحسن منها ؛ قال الشاعر : 


كأق عال«سرشية أ للعافة. .ما نيا قالط أ ب امد 


حكي أن رجلا من أهل اليمن يوم رأى في إبله فحلا كأنله كوكب 
بياضاً وحسناً » فأقره فيها حتى ضرب إبله » فلمًا لقحها لم يره حتى كان العام 
المقبل ء وقد نتجت النوق أولاداً لم ير أحسن منها » وهكذا ني السنة الثانية 
والثالثة . فلما ألقحها وأراد الانصراف هدر فاتبعه سائر ولده ٠‏ فتبعها الرجل 
حتى وصل إلى أرض وبار » فرأى هناك أرضاً عظيمة وبها من الإيل الحوشية 
والبقر والحمير والظباء ما لا يحصى كثرة » ورأى نخلا” كثيراً حاملا” وغير حامل» 
والتمر ملقى حول النخل قدي وحديثاً بعضه على بعض ٠‏ ول ير أحداً من الناس » 
فبينا هو كذلك إذ أتاه آت من ابحن” وقال له : ما وقوفك هاهنا ؟ فقص” عليه 
قصته وما كان من الإبل ٠‏ فقال له : لو كنت فعلت ذلك على معرفة لقتلتك ! 
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وإياك والمعاودة» فإن ذاك لفحل من إبلنا » عمد إلى أولاده فجاء ببا. وأعطاه 
جملاة » وقال : انج بنفسك وهذا الحمل لك . 
قالوا : إن النجائب المهريّة من نسل ذلك المل . 


ورور 


حصن منيع في جبال صنعاء » من استولى عليه تل" دماغه » يداعي نبوة 
أو نخلافة أو سلطنة » ولا استولى عليه عبد الله بن حمزة الزيدي اجاعى الإمامة » 
وأجابه خلق من اليمن » زعم أنّه من ولد أحمد بن الحسين بن القاسم بن إسمعيل 
ابن الحسن بن الحسين بن علي" بن أي طالب + وزواة الأنساب يقولون : ان 
أحمد لم يعقب » وكان ذا لسان وبلاغة » وله تصانيف في مذهب الزيدية » 
وله أشعار منها : 


0 ا 


لا تَحْسبُوا أن" صَعا جل" مأربتي ولا دمر إذا أشمّت حسادي 
وَاذكر إذا شئت تشجيي وتطريي كر الحيتاد على أبواب عدار 
اليتمن 

بلاد واسعة من عّمان إلى نجران » تسمتى الحضراء أكثرة أشجارها وزروعهاء 
تزرع في السنة أربع مرات » ويحصد كل زرع في ستنين يوماً » و#مل أشجارهم 
في السنة مرتين . 

وأهلها أرق" الناس نفوسا وأعرفهم الحق” » سماهم الله تعالى الناس حيث 
قال : ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس ٠»‏ وقال » صلى الله عليه وسلّم : 
إني لأجد نفس الرحمن من صوب اليمن . أراد به نصرة الأوس والحررج . 
وقال أيضاً : الإعان يمان والحكمة مانية . 

قال الأصمعي : أريعة أشياء قد ملأث الدنيا ولا تكون إلا" باليمن : الورس 
والكندر واللمطر والعقيق . 
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وما الأسحقائل وثى الآآن تلال هن الرهل بن علك وسحضرهموت 2 وكانت 
مساكن عاد أعمر بلاد الله وأكثرها عمارة وزرعاً وشجراً : فلما سلاط الله 


3 0 ا 0 بالرمل 


وهي إلى الآن نحت 


تلك الأحقاف . جعلها 
: أوم سيروا قُِ الأرض 


فيلظروأ 0 كان عاقبة 00 طن ٠‏ كانوا أكثر منهم وأشد قوؤة » 
وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها . 


وما قصران من قصور عاد ) ونا زع معاوية عيك الرمحمن نْ الحكم إل 


اليم واليا ٠»‏ بأغه أن ساحل. عدن قصرين من قصور عاد وان 
إك ساحل عدن إلى أقر ب القصر بن فرأى ما 


مائة 0 


فطمع فيه وذهب ي 


ا 


أ هبننا بالصخر والكلس 4 


وعلى بعض أبوابه صخرة عظيمة بيضاء مكتوب عليها : 


ينا زَسَاناً في عتراضة ذا القتصر 
ينفيض عيْن الحو بالمل” زاخراً 
خلال تخيلر باسقاتٍ تواضر 


سام اه يي حت صل 


وتعيطاة” صيل” ابر الل والقنا 
وتزفل” في اللمرّ ا قار 
تنا .ملوك معدن ن عن الليسسًا 
يقيم لت من دين مود شرائعا 
إذا ما عداو حل" أرضا يرِيدانا 
تُحامي على أولادنًا ونسائنا 
قارح من يسغي عتلتينا وَيتَعنْتدي 
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. بعيش رشي غير ضنك ولا نزر 
وأتهارنا ‏ بالاء 


1 


متترعة” تَجْرِي 
تسأنى” بالقستب ار ع و َالشمْر 
وَطتؤراً نتصيد” التون من لج البحرٍ 
وني القر أحياناً وني الل اللاضْر 
شديد” على أهل الحيتانة والغدار 
يمسن" بالآيئات والعث والتشر 


310092 


برننا جتميعاً بالمتة السمْر 


عن القتيتب والككمتك الداين الور 
بأسْيافنًا حتى بُوَلون بالدابْر 


ثم مضى إلى القصر الآخر وبينهما أربعة فراسخ ؛ ف أى حوله آثار انان 


والبساتين . قال ؛ فدنونا من القصر فإذا هو من سحجارة وكلس غلب عليه ماء 
البحر ورأينا على بابه صخرة عظيمة .عليها مكتوب : 


غنيس بهذا القتمشر داهثراً فلم” يكن" 


ماس هاعم كر سي بج اسل 


5 علينا كل بوم هنيل" 


شخ اه 


وَأضْعاف تلك الإببئل شناء” كأتها 


فعشنا ذا القتصر صبعة أحقاب 


فمجاء ت سدون” مسجد بات قواحل” 


فَظكن كمأن" 1 تعن في اللسير للحة' 


لى اسايس هاي 


كت همه إلا التدلذ والقصف 


من الإبثل بعشو في معاطنها الطرف 


من" الحْسن آرَام” أو البتقتر القطلف 
بأطيب عتيش جل" عن ذكره لوصف 
إذا ما مضى عام" أتى مر ينفو 
قَماثوا ول ببق خلف ولا ظائف 


كذلك” من" لم يتشكدر الله م تترال* ‏ متعالمه من" بعد ساحته تعقو 

قال : فعجبنا من ذلك . ثم" مضينا إلى الساحل الذي ذكر أن فيه كنراً » 
فأمرنا الغرّاصين فغاصوا وأنخرجوا جراراً من صفر مطبقة بصفر » فلم نشك” 
انه مال حتى جمعت جرار كثيرة » ففتحنا بعضها فخرج منها شيطان وقال : 
يا ابن آدم إلى متى تحبسنا ؟ فبينا نحن نتعجتب من ذلاث إذ رأينا سواداً عظيماً أقبل 
من جزيرة قريبة من الساحل » ففزعنا فزعاً فاقتحم اماء وأقبل نحونا » فإذا هي 
قردة قد اجتمع منها ما لا يعلم عددها إلا" الله . | 

وكانت تلك الخزيرة مأواها » وأمامها قرد عظيم في عنقه لوح حديد معلق 
بسلسلة ٠‏ فأقبل إلينا ورفع اللوح تحونا » فأخذنا اللوح من عنقه فإذا فيه كتابة 
بالسريائيّة » وكان معنا من بحسن قراءتها فقرأها فإذا هي : بسم الله العظيسم 
الأعظم . هذا كتاب من سليمان بن داود رسول 0 
القردة » إني قد أمرنهم بحفظ هولاء الشياطين » المحبّسين في هذه الناحية في 
هذه الحرار الصفر » وجعلت لمن أماناً من جميع الحن” والإنس » فمن أرادهن 
أو عرض طن" فهو بريء مي ؛ وأنا بريء منه في الدئيا والآخرة . 
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فأردنا أن نمضي بالدّوح إلى معاوية لينظر إليه » فلمًا ولّينا وقفت القردة 
كلها أمامنا وحاصرتنا » وضجّت ضجة فرددنا اللوح إليها » فأخذته واقئحمت , 
الاء وعادت إلى الخزيرة . 0 | 

ومن عجائب اليمن ما ذكر ان فتجويه أن بأرض عله تمغالةة 00007 
ا تلك الأرضن كلها ملع 0 فإذا دخلت الأشهر الخرم يفيض من ذلك 
التمثال ماء كثير عذب »ء لا يزاك يجري إلى انقضاء الأشهر الحرم » وقد 
تطح حياضهم من ذلك الماء فيكفيهم إلى تمام السنة ؛ قال الشاعر : 
وبأرض عاد فارس” يسقيهم بالعان عذئيا كتالفترات السافسح 
في الأشهثر الحترم العتظيمة قدارها ‏ يغدون عتن؟ شرب الرّعتاق المالحم 
فإذا القتضى الشَهرٌ الحترام تتطتفتحتة تلك الحياض” بمّاء عين السافح 


وبا جبل الشلب » وعلى رأس .هذا الحبل ماء يجري من كل جانب » 
وينعقد حجراً قبل أن يصل إلى الأرض » والشب اليماني الأبيض من ذلك . 

وببا جبل شينام ؛ قال عمد بن أحمد بن إسحاق الطمذائي : إذّه جبل 
عظيم بقرب صنعاء » بينها وبينه يوم واحد ء وهو صعب المرتقى ليس إليه إلا 
طريق واحد » وذروته واسعة فيها ضياع كثيرة ومزارع وكروم ونخيل » 
والطريق إليها في دار الملك » وللجبل باب واحد مفتاحه عند الملك » فمن أراد 
النزول إلى السهل استأذن الملك حتى يأذن بفتح الباب له » وول تلك الضياع 
والكروم جبال شاهقة لا تنسلك ولا يعلم أحد ما وراءها إلا" الله. ومياه هذا ابخبل 
تنسكب إلى سد" هناك » فإذا امتلا السد" ماء" فتح ليجري إلى صنعاء وخاليفها . 

وببا جبل كوكبان » إنه بقرب صنعاء عليه قصران مبنيان: بالجواهر » 
يلمعان بالليل كالكو كبين ولا طريق إليهما . قيل : إنهما من بناء الحن . 

وبها نهر اليمن ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : ره 
الشمس يجري من المشرق إلى المغرب » وعند غروبما من المغرب إلى المشرق . 
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وبها العلس » وهو نوع من الحنطة حبئّتان منه في “كام لا يوجد إلا باليمن » 
وهو طعام أهل صنعاء . 

وبها الوَرس »؛ وهو نبت له خريطة كما للسمسم » ذكروا انه يزرع سنة 
ويبقى عشرين سلة . 

وبها اموز وهي ثمرة شبيهة بالعنب إلا" أنه حمدُو دهم ؛ لا حمل شجرما 
إلا مرة واحدة . : 

وبها نوع من الكلمثرى » من أكل منها واحدة يطلق عشر مرات » وان 
أكل اثنتين يطاق عشرين مرة » وإن أكل ثلاثاً يطلق ثلاثين . ويتخل منه عسل 
يلعق منه صاحب القولنج فينفتح في الحال . 

ويجلب منها سيوف ليس في شيء من البلاد مثلها » ويجلب منها البرود 
اليمانية » رنلدقها اع القرود وأسرع قبولةة للتعليم . 

وبا الغدار » وهو نوع من المتشيطنة يوجد بأكناف اليمن » يلحق الإنسان 
ويقع عليه » فإذا أصيب الإنسان منه يقول أهل تلك النواحي : أمنكوح هو أم 
مذعور ؟ فإن قالوا منكوح أيسوا منه » وإن كان مدّعوراً سكن روعه وشجع » 
ومن الناس من ل يكترث به لشجاعة نفسه . 

وحكي عن الشافعي أنه قال : دخلت بلدة من بلاد اليمن فرأيت فيها إنساناً 
من وسطه إأسفل بدن امرأة » ومن وسله إل فوقه بدن مان بأو أيد 
ورأسين ووجهين » وهما يتلاطمان مرّة ويصطلحان أخرى » ويأكلان ويشربان . 

نم” غبت عنهما سنين ورجعت » فسألت عنها فقيل لي: . أحسن الله عزاءك في أحد 
0 ! توفي فريط من أسفله عبل حتى ذبل ثم قطع » وابحسد الآخر تراه 
في السوق ذاهباً وجائياً . 

ومنها أبو عبد الرحمن طاووس بن كيسان اليماني افتخار اليمن » كان من 
أعلم الناس بالحلال والحرام » له نسل بقزوين مشايخ وعلماء إلى الآن » وهو 
جد"ي من قبل الأم» ذكر يوسف بن اسباط أن طاووساً مر بنهر سلطاني » فهمّت 
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بغلته أن تشرب منه فمنعها.وذكر بشر بن عبد الله أن طاووساً مر بالسوق فرأى 
رؤوسا مشويّة بارزة الأسنان فلم ينعس تلك الليلة » وقال إن الله تعالى يقول : 
تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون . 

وقال متعم بن ادريس : صلى طاووس اليماني صلاة الفجر بوضوء العتمة 
أربعين سنة . توفي سنة ست ومائة بمكثة قبل يوم الآروية عن بضع وتسعين سنة . 
وكان الناس يقولون : رحم الله أبا عبد الرحمن » حج أربعين حجة وصلى 
عليه هشام بن عبد الملك » وهو خليفة حج تلك السنة , 

ومنها ويس بن عامر القرني . روى أبو هريرة عن رسول الله » صلى 
الله عليه وسلم » أن لله تعالى من خلقه الأصفياء الأحفياء » الشعثة شعورهم 
الغبرة وجوههم الحمصة بطونهم » الذين إذا استأذنوا على الأمرآء لم يوثذنوا » 
وإن خطبوا المنعمات لم يتكحوا » وإن غابوا لم يفتقدوا » وإن طلعوا لم يفرح 
بطلعتهم » وإن مرضوا لم يعادوا » وإن ماتوا لم يشهدوا . 

قالوا : يا رسول الله كيف لنا برجل منهم ؟ قال : ذاك أويس القرلي ! 
قالوا : وما أويس القرني ؟ قال : أشهل” ذو صهوبة بعيد ما بن الكتفين معتدل 
القامة » آدم شديد الأدامة » ضارب بذقنه إلى صدره » رام يبصره إلى موضع 
سجوده ؛ واضع بيمينه على شماله ٠‏ يتلو القرآن ء يبكي على نفسه » ذو طمرين 
الايوه له » متتزر بإزار صوف ورداء صوف » مجهول في أهل الأرض 
معروف في أهل السماء » لو أقسم على الله لأبر قسمه ! الا وان نحت منكبه 
الأيسر لمعة بيضاء » الا وانّه إذا كان يوم القيامة قيل للعباد : ادخلوا الحنّة ؛ 
وقيل لأويس : قفا واشفتم ! يشفعه الله » عد وجل" » في مثل عدد ربيعة | 
ومضر . يا عمر ويا علي" إذا أنتما لقيتماه فاطلبا إليه أن يستغفر لكما . فكانا 
بطلبانه عشرين سنة » فلمًا كان سنة هلك فيها عمر قام على ألي بيس ونادى 
بأعلى صوته : يا أهل الحجيج من اليمن » أفيكم أويس ؟ فقام شيخ كبير وقال : 
إنا لا ندري ما أويس ء لكن لي ابن أخ يقال له أويس » هو أخمل ذكرا وأقل" 


الا 


مالاة وأهون أمراً من أن نرفعه إليك ! وإنّه ليرعى إبلنا حقين بين أظهرنا ! 
فقال له عمر : إن ابن أخيك هذا عزمنا ! قال : نعم . قال : فأين يصاب ؟ 
قال : بأراك عرفات . 

فركب عمر وعلي” سراعاً إلى عرفات فإذا هو قائم يصلي إلى شجرة والإبل 
حوله ترعى ٠‏ فأقبلا إليه وقالا : السلام عليك ورحمة.الله وبركاته ! فرد عليهما 
جواب السلام . قالا له : من الرجل ؟:قال : راعي إبل وأجير قوم ! قالا : 
ما اسمك ؟ قال : عبد الله . قالا : اسمك الذي سمّتك أمّك به ؟ قال : يا هذان 
ما تريدان إلي" ؟ قالا : وصف لنا رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » أُوَيئْساً 
القرني وقد عرفنا الصهوبة والشهولة » أخبرنا أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء 
أوضحها لنا . فأوضح منكبه » فإذا اللمعة فابتدرا يقبّلانه وقالا : نشهد أنّك 
أويس القرني ! فاستغفر لنا يغفر الله لك ! فقال : ما أخص” باستغفاري نفسي 
ولا أحدا من ولد آدم » ولكتّه من في البحر والبر من المامنين والموامنات 
والمسلمين والمسلمات . يا هذان » قد شهز الله لكما حالي وعرّفكما أمري فمن 
أنتما ؟ قال علي" : أما هذا فعمر أمير المومنين » وأمنًا أنا فعلي” بن أبي طالب ! 

فاستوى أويس وقال : السلام عليك يا أمير الممنين ورحمة الله وبركاته » 
وعليك يا علي" بن أبي طالب » فجزا كما الله عن هذه الآمة خيراً ! قالا : وأنت 
جزاك الله عن نفسك شيراً ! فقال له عمر : مكانك يرحمك الله » حتى أدثخل 
مكلة وآتيك بنفقة من عطائي وفضل كسوة من ثيالي » هذا المكان ميعاد بيبي 
وبينك . فال : يا أمير الموامنين لا ميعاد بيني وبينك » لا أراك بعد اليوم تعرفني » 
ما أصنع بالتفقة وما أصنع بالكسوة ؟ أما ترى علي إزاراً ورداء من صوف 
مى تراني أبليهما ؟ أما ترى أني أحذت رعائي أربعة دراهم متى تراني 1 كلها ؟ 
يا أمير المؤمنين » إن بين يدي ويديك عقبة كوو دا لا يجاوزها إلا" ضامر مخف 
مهزول ! فلما سمع عمر ذلك ضرب بدرته الآأرض ثم قال بأعلى صوته : 
يا ليت عمر لم تلده أمنّه ! يا ليتها كانت عاقراً لم تعالج حملها ! قال : يا أمير 


ف 


المؤمنين نخذ أنت هاهنا حبّى آنخذ أنا هاهنا ؛ فولى عمر نمو ناحية «كة وساق 
أويس إبله » فأتى القوم بإبلهم وخالى الرعاية وأقبل على العبادة . 

وحكي أن أويساً إذا خرج يرميه الصبيان بالحجارة » وهو يقول : إن كان 
لا بد فبالصغار ححى لا تدموا ساقي فتمنعوني من الصلاة . وحلاث عبد الرحمن 
ابن ألي ليلى أنه ثادى يوم صفتين رجل من أهل الشام : أفيكم أويس القرني ؟ 
قلنا : نعم ! ما تريد منه ؟ قال : إني سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » 
يقول 0 أويس القرني شير التابعين بإحسات . وعطف دايته ودخل مع أصحاب 
على" فنادى مناد في القوم : أويس ! فوجد في قتلى علي » كرّم الله وجهه . 

ومنها أبو عبد الله وهب بن منبّه » وكان الغالب عليه قصص الأنبياء وأخبار 
القرون الماضية والوعظ ؛ قال : قرأت في بعض الكتب أن منادياً ينادي من 
السماء الرابعة كل" صباح : أبناء الأربعين زرع قد دنا حصاده ! أبناء الخمسين 
ماذا قلا متم وماذا أخترتم ؟ أبناء الستين لا عدّذر لككم ! ليت الخلق لم يخلقوا وإذا 
حلنوا علموا لماذا نخلقوا. قد أنتكم الساعة فهذوا حذركم ؛قال منعم بن ادريس: 
إن وهب بن منبه صالى أربعين سنة صلاة الفجر بوضوء العشاء. ماث سنة أربع 
عشرة وماثة . 


هذا آخر ما عرفتاه من الإقليم الأول . 


؟/ 


الرقام الاي 


هو حيث يكون ظل الاستواء » في أوّله نصف النهار إذا استوى الليل 
والنهار قدمين وثلاثة أخماس قدم » وآخخره حيث يكون ظل الاستواء فيه نصف 
النهار ثلاثة أقدام ونصف وعشر سدس قدم » يبتدىء من المشرق فيمرٌ على 
بلاد الصين وبلاد الحند والسند » ويمرٌ بلتقى البحر الأخضر ٠»‏ ويقطع جزيرة 
العرب في أرض نجد وتهامة والبحرين » ثم يقطع بحر القئزم ونيل مصر إلى أرض 
المغرب . 

ويكون أطول عبار هؤلاء ني أول الإقليم ثلاث عشرة ساعة وربع الساعة»وآخره 
ثلاث عشرة ساعة ونصف وربع » وأوسطه ثلاث عشرة ساعة ونصف » وطوله 
من المشرق إلى المغرب تسعة آلاف وثلاثمائة وائنا عشر ميلا” واثنتان وأربعون دقيقة» 
وعرضه أربعمائة ميل؛ وميلان واحدى ونخمسون دقيقة» ومساحتها مكسراً ثلاثة 
آلاف ألف وستمائة ألف ميل » وتسعون ألف ميل » وثلاثمائة وأربعون ميلا 
وأربع وتحمسون دقيقة )» وأمًا المدن الواقعة فيها فسنل كرها مرئبة على حروف 
المعجم » ما انتهى خيرها إليئا » والله المستعان . 


الأبلتق 


حصن السيرال بن عاديا اليهودي الذي يضرب به مثل الوفاء» والحصن 
يسمّى الابلق الفرد ء لأنّه كان في بنائه بياض وسحمرة » وهو بين الحجاز والشام 
على تل" من تراب » والآن بقي على التل” آثار الأبنية القديعة » بناه أبو السموأل 
عاديا اليهودي . يقال : أوفى سس السموأل . 

وكان من قصيّته أن امرأ القيبس بن حجر الكندي ٠؛‏ لا قنتل أبوه مر إلى قيصر 


رف 


يستنجده على -قتلة أبيه » وكان اجتيازه على الأبلق الفرذ ٠»‏ .فرآها قلعة حصيئنة 
ذاهبة نحو السماء » وكان معه أدراع تركوا شك السو ل وس قي : 

فبلغ هذا الخبر الحرث بن ظلم الغساني » فسار نحو الأبلق لأخذ الدروع » 
فامتنع السموأل من تسليمها إليه » فظفر بابن السموأل وكان لع القن 
يتصيئد » فجاء به إلى أسفل الحصن وقال : إن دفعت الدروع إلي وإلا قتلت 
ابنلك ! فقال السمؤأل : لست أخفر ذمّتي فاصنع ما شئت ! فذبحه -0 
: ينظر إليه وانصرف الملك على يأس ! فضرب ري الثل في الوفاء . 

: السموآل‎ ٠ 


00 52 07 


ثَّ 1 ع اد 3 حصنا خاصيناً وماء كلما كت استقسيت 


سة 4 عانق ري 


ل رفيعاً 2 5 العقسبسان” ع إذا ما 0 ضيعم سيت 


سشاوع 


ا عاديا قداماً يأن” ا لهدام” نا سوال ما بيت 


وفيت , بأدارّع الكثدي إني إذا .ما ختان” أقنوام” وفيت 


أجَأ” وسلمى 

جبيلان بأرض الجار 34 وما مسكن طيء وقراهم * مو ضع نزه كثير 
المياه والشجر . قيل : أجأ اسم رجل وستلمتى اسم امرأة 'كانا يألفان عند امرأة 
اسمها معروجا . فعرفث زوج سلمى حالحما فهربا منه » فذهب خلفهما وقتل 
سلمى على جبل سلمى وأجأ على جبل أجأ 3 ومعروجا عل دعر وجا 3 فسميت 
المواضع بهم .. وقال الكلي : كان .على أجأ أنف أحمر كأنه تمثال إنسان 
يسموله فسا » كان طي 00000 عهد رسول الله ء صلى الله عليه وسلم » 
فلما جاع الإسلام بعث رسول الله ٠.‏ صلى الله عليه وسللم 0 علي ب اق طالب 


يسب إليها أبو سليمان داود بن تصير الطائي الزاهد العايد ؛ قبا إلّه سم 
إلبها ادو سل بن نصير الطاني : ّ 


0/4 


امرأة عند قبر لقو 06 
ا 1 أن" . بعك 01 000 لقبااله” ل ا وأنت قريب 


ضرءة صوس شو اس ار 
تتزيد ؛ الى اك - ولجلدر وتسبقى 5 تبالى وات محيديسا 


| كان ذلك سبب تويته. ٠‏ وقبل : | مرضي اط ل 
ثلاثين سنة ء وصام أربعين مسنة :ما علم أفله أنّه صائم .وكان حترازاً يأخاء 
أُوّل النهار غداءه معه إلى الدكان » ويتصدق به في الطريق » ويرجع 7 آخخر النهار 
يتعشى في بيته »ولا يعلم أهله أنه كان صائما . وكان له داية قالت : با أنا 
سليمان أما تشتهى الحبز ؟ قال : يا داية بين أكل الخرر وشرب القنيت أقرأ 
خمسين آية ! وقال حقص بن عمر لعفي : إن داود الطائ ى هر بآية يذ كر 
فيها ااثار فكرّرها في اليلة مار + فأصبح مرف ٠‏ فوسجايره 5 ورأسه على 
لبئةٌ » سنة خمس وسكئين ومائة في خخلافة المهدي . 1 

' وينسب إليها أبو تمام حبيب بن أوس الطائي ٠‏ الشاعر المفلق » فاق على 
كل" من كان بده بفصاحة اللفظ وجزالة لمعنى ؟ قيل إنه أنشد قصيدته في 
ووه اي ١‏ 00 

0 ا ساعد" من - ا فاضي ذمام” الأريُع_ الددراس 


0 
ال بع الماترين : مد ١‏ سن حلام حنى فيه اليف بم ؟ فأطرق أبو 


عام هنية م : رفع رأسه وقال : 


اكتك اعني ررد مكلا شَروداً ني التددى والباس 
الله قد' رب الأفل” لدوره ٠.‏ مكثلاة من" المشكتاة والتبراس 


ه؟0 


فتعجب الخليفة والحاضرون من قدرته على الكلام فولااه الموصل . 
وحكى البحثري أله دحل على بعض الولاة » ومدحه بقصيدة قرأها عليه » 
'قال : فلما تمّمتها قال رجل من الحاضرين : يا هذا أما تستحي تأني بشعري 
|وتنشده بحضوري ؟ قلت : تعبى أن هله القصيدة لك ؟ قال : خذها! وجعل 
يعيدها إلى آخرها . قال : فبقيت لا أرى بعيبي شيئاً واسود” وجهي ؛ فقمت 
جى أخرج فلمبًا شاهد مي تلك الحالة قام وعائقني وقال : الشعر لك وأنت 
أمير الشعراء بعدي ! فسألت عنه » قالوا : هو أبو تمام الطائي . 
وينسب إليها حاتم الطائي » وكان جواداً شاعراً شجاعاً » إذا قائل غلب 
وإذا غنم نمب وإذا سئل وهب » وكان أقسم بالله أن لا يقتل واحد أمّه » وكان 
يقول لعبده يسار إذا اشتد كلب الشناء. : 


أؤقدا قن" التبئل” لتيل قر وار ف و ل 
عام 2 ان سه قه إساكيم اس رهم 


عسى برى تارله” مسن لمر 3 جاء نا ضيف فانت حر 


وقالوا : لم يكن يمسك إلا" قرس ولاح .. | ْ 

وحكي أنه اجتاز في سفره على علتثرقة انرا ينآر اناميانة 
مام > لاشرام من لتر تون :وقاء بقامة لي القدا تى: أداي فك كهد.. 1 

ومن العجب ما ذكر أن قؤما نزلوا عند قبر حائم؛وباتوا هناك وفيهم رجل 
يقال له أبو الخيبري »2 يقول طول ليله : يا حفر اقر أضيافك ! فقيل له : 
مهلا” ما تكلتم من رمئة بالية ! فقال : إن تا يزعم أنه لم يترل به أحد إلا” 
قرأه ! فلمًا نام رأى في نومه كأن حاتم جاء وئحر راحلته » فلمًا أصبح جعل 
يصيح : وا راحلتاه ! فقال أصحابه :.ما شأبها ؟ قال : عقرها حاتم بسيفه والله 
وأنا أنظر إليها حبى عقرها ! فقالوا : لقد قراك ! فظلُوا يأكلونما واردفوه » 
فاستقبلهم في اليوم الثاني راكب قارن جملا » فإذا هو عدي بن حاتم فقال : 
أيكم أبو الخيري ؟ قالوا : هذا . ذقال : إن أبي جاءني في النوم وذكر شتُمّك 


كلا 


إيّاه » وأتّه قد قرى براحاتك أصحابك » وقال في ذلك أبياتاً وهئ هذه : 
سا امرض وس #0 سغعم اس 2 شا لي - ل 00-2 
أبا الحيبري وأنت امرك حسود العشيرة شامسها 
اذا معتدك إل جرسةة. “دونه مفي: هاما 


هاس ساس لخو سكيم 


تبغى أذاها وإعسارها وحؤلك غوث وأتعايهنا 
وَإنا لطعم أضيافنا من الكوم بالسيف تعتاسها 


وأمرني لبعير لك فد وتكه | فأخدذه وركيه وذهب م أصحابه 1 

وقال ابن دارة 1 مدح عديسا 1 
أدوك أبى مسفامة اللحتيثر 4" يرل" لدان" شب حنى مات في اللتير رَاغبا 
به ضرت الأمثال” ي الثاس ميا . ركان 2 [ذ كان حيا مصاهيا 
فَرَى بره" الأضيناف إذ" نَردُو ابو وَلم' اي قبل قط رَاكما 
ارام 

مدينة بأرض اند ؛ فيها هيكل فيه صم مضطجم »© يسمع منه في بعض 
الأوقات صفير فيرى قائماً » فإذا فعل ذلك كان دليلا” على الرخص والخصب 
في تلك السنة » وإن لم يفعل يدل" على اللحدبب » والناس يمتارون من المواضع 
البعيدة 3 ذكره صاحب غية الغرائب : 


الببحريسن 

ناحية بين البصرة وعتّمان على ساحل البحر ٠‏ بها مغاص الدرّ » ودرّه أحسن 
الأنراع » وينتقل إليها قفل الصدف في كل" سنة من مجمع البحرين : يحمل 
الصدف بالدر بمجمع البحرين ٠‏ ويأتي إلى البحرين ويستوي خلقه هاهنا » وإذا 
وصل قفل الصدف يبنىء الناس بعضهم بعضاً » وليس لأحد من الملوك مثل 


با 


1 
1 : 


ْ هذه الله ؛ ومن سكن بالبحرين يعظلم طحاله ويتفخ بطنه » وهذا قال الشاعر ؛ 
ومن 'سكا» ار 0_0 طحاله وتعطلم” فيها بَطنه” وهو جائع 

وا ع من 6 ممت ابطر ا م 
دا وبا أحمر. 0 

كس إلنها القرافطة أب نيد و طاهر / افوا ملّة الإسلام وقتلوا 

تدر من يك لعي :سرامي ررمي اميد ا 
المعتمد بن المتوكثل » وقلعوا الحجر الأسود وأخذوه » وبعث إليهم الحليفة 
العبئاس بن عمرو الغنوي في كر كنت قارا المبيع » وأسروا العبّاس ثم” 
أطلقوه وحده حبى يخبر الناس بما جرى عليهم » والحجر الأسود بقي عندهم 
ستين حتى اشتراه المطيع بالله بأربعة وعشرين ألف ديئار ورده إلى مكانه . 

حكي أن بعض القرامطة قال لبعض علماء الإسلام : عجبت من عقولكم ! 
بَدلننم' مالقة كثيراً في هذا الحجر» فما يوؤمنكم انا ما أمسكناه ورددنا إليكم 
غيره ؟ فقال العالم : لنا في ووفك امكيةدري: اند يقلتي عل لز 
فألقمه الجر . 


سام 


بار 


موضع بين مكنّة والمدينة » بها الواقعة المباركة الي كانت بين رسول الله » 
صلى الله عليه وسلم ؛ والمشركين » وحضر فيها الملائكة والحن” والانس 
والمسامون كلهم . وبا بثر ألقي فيها قتلى المشركين » فدنا منها رسول الله » 
عليه السلام » وقال : يا عنتنبة يا شيئبة هل وجدتم ما وعد ربكم حقتّاً 
فقيل : يا رسول الله هل يسمعون كلامنا ؟ فقال رسول الله »* صللى الله عليه 
رسكم : والذي نفسي بيده » لسم بأسمع منهم إلا" أتهم لا يقدرون على رد 
الحواب ! ١‏ 


74 


4 35 ليها 
سس ميا 


بلاد متاخمة للصين من إحدى جهاته وللهند من أخرى » مقدار مسافتها 
مسيرة شهر » بها مدن وعمارات كثيرة ؛ ولما خحواص” عجيبة في هوائها ومائها 
وأرضها من سهلها وجبلها » ولا تحصى عجائب أنهارها وثمارها وآبارها . وهي 
بلاد تقوى بها طبيعة الدم ؛ فلهذا الغالب على أهلها الفرح والسرور » فلا يزال 
الإنسان بها ضاحكاً فرحا لا يعرض له الحم والحزن ٠‏ ولا يكاد يرى بها شيخ 
حزين أو عجوز كتثيبة ٠‏ بل الطرب في الشيوخ والكتهول والشبان عام » حتى 
يرى ذلك في وجه برائمهم أيضاً . وفي أهلها رفة طبع وبشاشة وأريتحية تبعث 
على كثرة استعمال الملاهي وأنواع الرقص ؛ حى أن أحدهم لو مات لا يدخل 
اهله كثير حزن . 1 

وبها معدن الكبريت الأحمر الذي في الدنيا قليل من ظفر به فقد ظفر بمراده . 
وبها جبل السم : وهو جبل من مر به يضيق نفسه ع فإمًا يموت أو يثقل 
لاله . 

وببا ظباء المسك وانّها في صورة ظباء بلادنا » إلا" أن لما نابين كنابات 
اللنازين > وعرتا متك ولكن سنك طياء كنت الحصين. انراع” السك نا لأن 
امن ررس الشعر 5 .وأوك نيك ل دا مرق اتناف ىبرم نولل 0 
وذلك أله يجتمع الدم في سرها مثل الحراج . فإذا ثم ذلك الخراج تأخخذ الغرال 
شبه الحكنّة . فإذا رأت حجراً حادأ تحك به سرّئها والدم يتفجر منها .. والغزال 
تمد بذلك للاة فتحك" حى تنصب الادة كلها من السرة وتقع على ذلك 
الجر . وأهل تبت يتبعون مراعيها » فإذا وجدوا تللك المادة المنفجرة على 
الجر أخذوها وأودعوها النوافج . فإنّها أحسن أنواع المسك لباوغ نضجه ء 
وإن ذلك يكون عند ماوكهم بتهادون به قل ما يقع منه بيد التجار . 

وبا فارة المساث . وم 


يي 


2 تصاد وتشد” ما شدا وشقا ٠‏ فحكتم 
و وتشد سر وثيقا ٠‏ فيجتمم 


ها 


فيها الدم ثم" يذبحونما ويقورون سرّتها ويدفنوتها في وسط الشعير أيناماً فيجمد 
الدم فيها فيصير مسكاً ذكياً بعدما كان أن الرائحة » وهي أحسن أنواع 
المسك وأعزها » وأيضاً في بيوتهم جرذان سود خا رائحة المسك ولا يحصل من 
سرها شيء ينتفع به . 

وأهل تبت ترك من نسل يافث بن نوح » عليه السلام » وبها قوم من .حمير 
من نسل من -حملهم إليها ي زمن التبابعة . 


تكناباذ 


ناسية من أعمال قندهار : في جباها سجر إذا ألقي على النار ونظر إليه شي ء 
من الحيوان »© ينتفع بدنه حى يصير ضعف ما كان . 

حكى لي الآمير حسام الدين أبو المؤيد نعمان أن تلك الخاصبة في المرة 
الأرلى كراكب البحر ٠‏ فإنّه في المرّة الأولى يغشاه الدوار والغشيان » وبعد 
ذلك لا يكون شيء من ذلك . 

وقال الأمير أبو الموئيد : -حضرت عند بعض الأمراء بتلك الديار » فأحضر 
عندنا مجمرة عليها عود » فرأيت وجه من كان قاعداً عندي التفخ وشخصت 
عيناه وتغير عليه الحال ومبوع ٠‏ فأمر أم المنوى بإزالة المجمرة متبساماً فرجع 
صاحي إلى حاله ! قلت له : ما الذي دهممك » فإني رأيت منك على صفة كذا ؟ 
فقال لي : وأنا أيضاً رأيت منك مثل ما رأيت مني ! فأخب رتنا أم” المثوى أن هذا 
من خاصية هذا الحجر » وأنا أردث أن أريكم شيئاً عجيباً . 


00 


مدينة بأرض الحند حصينة جد! » على رأس جبل مشرف نصفها على 
البحر ونصفها على الب . قالوا : ما امتنع على الإسكندر شبيء من بلاد الهند إلا" 


هذه المديئة . 


:م 


قال مسعر بن المهلهل : أهل هذه المديئة كلها من الكواكب » يعظمون 
قلب الأسد » وهم بيت رصد وحساب ومعرفة بعلم النجوم . وعمل الوهم في 
طباعهم إذا أرادوا حدوث حادث صرفوا همتهم إليه » وما زالوا به حى حدث . 

حكي أن بعض ملوكهم بعث إلى بعض الأكاسرة هدايا فيها صندوقان 
مقفّلان » فلمًا فتحوهما كان ني كل" صندوق رجل » قيل : من ألتما ؟ قالا: 
تحن إذا أردنا شيئاً صرفنا همئّتنا إليه فيكون . فاستنكروا ذلك » فقالا : إذا كان 
للملك عدو لا يندفع بالسيف فنحن نصرف همتنا إليه فيموت ! فقالوا هما : 
اصرفا همّتكما إلى موتكما . قالا : اغلقوا علينا الباب . فأغلقوا ثم عادوا إليهما 
فوجدوهما ميتين » فندموا على ذلك وعلموا أن قولهما صحيح . . 

وبهذه المدينة شجرة الدارصيي وهي شجر حر لا مالك له . 

وأهل هذه المدينة" له يعون القيرات: ولا: .يا كلوق العمك: وما كوهم البر 
والبيض . 


جزيرة برطايبل 


جزيرة قريبة من جزائر الرائج »: قال ابن الفقيه : سكتانمها قوم وجوههم 
كالمجان المطرقة » وشعورهم كأذئاب البراذين » وبها الكر كدن » وبا جبال 
يسمع منها بالدّيل صوت الطبل والدف والصياح المرعجة » والبحريون يقولون : 
إن الدجتال فيها ومنها يخرج . | 

وبها القرنفل ومنها يُجلب » وذلك أن التجتّار ينزلون عليها ويضعون 
بضائعهم وأمتعتهم على الساحل » ويعودون إلى مراكبهم ويلبثون فيها » فإذا 
أصبحوا ذهبوا إلى أمتعتهم فيجدون إلى جانب كل" شي ء من البضاعة شيئاً من 
القرنفل » فإن رضيه أخذه وترك البضاعة » وإن.أخذوا البضاعة والقرنفل 
لم تقدر مراكبهم على السير حى بردوا أحدهما إلى مكانه » وإن طلب أحدهم ' 
الريادة فرك البضاغة والقرنفل فيزاد له 'فيه . 


5 1م 


وحكى بعض التجار أنه صعد.هذه الحزيرة فرأى فيها قوماً مرداً وجوههم 
كوجوه الأتراك: » وآذانهم عرمة وهم شعورهم على زي النساء » فغابوا عن 
بصره ٠‏ ثم إن التجار دعد ذلك أقاموا يترددون إليها ويتركون البضائع على 
الساحل . فلم يخرج إلبهم شيء من القرنفل » فعلموا أن ذلك بسبب نظرهم 
إليهم : ثم” عادوا بعد سنين إلى ما كانوا عليه . 

ولباس هذا القوم ورق شجر يقال له اللوف ؛ يأكلون أمرتها 020006 
ويأكلون حيواناً يشبه السرطان » وهذا الحيوان إذا أخرج إلى البرّ صار حجراً 
صلداً » وهو مشهور يدخل في الاكحال : ويأكلون السملك والموز والنارجيل 
والقرنفل » وهذا القرنفل من أكله رطب لا يبرم ولا يشيب شعره . 


جزيرة جابة 

جزيرة في بحر الهند » فيها قوم شقر وجوههم على صدورهم . وبها جبل 
عليه نار عظيمة بالليل ودخان عظيم بالنهار » ولا يقدر أحد على الدنو منه ء 
وبها العود والنارجيل والموز وقصب السكر . 
جزيرة سقاطرى 

جزيرة عظيمة فيها مدن وقرى توازي عدن » يجلب منها الصبر ودم 
الآخوين . أما الصبر فصمغ شجرة لا توجد إلا" في هله الحزيرة » وكان 
أرسطاطاليس كاتب الإسكندر يوضيه في أمر هذه الحزيرة لأجل هذا الصبر » 
الذي فيه منافع كثيرة سيما ني الايارجات » فأرسل الإسكندر جمعاً من اليوثانيئّين 
إلى هذه الحزيرة » فغلبوا من كان فيها من الطلد وسكنوها . ش 

فلما مات الإسكندر وظهر المسبح ٠‏ عليه السلام » تنصّروا وبقوا على 
التنصر إلى هذا الوقت » وهم نسل الحكماء اليونائينين » وليس في الدنيا والله 
أعلم قوم من نسل اليونانيئين يحفظون أنسابهم غير أولئك » ولا يداخلون فيها 


,م 


غير هم . وطول هذه الخزيرة نحو ثمانين فرسخاً » وفيها عشرة آلاف مقاتل 
جتريرة السلامط 

جزيرة في ير الحند يجاب منها الصئدل والسنبل والكافور . وبها «دن وقرئ 
وزدوع وثمار » وفي حرها سمكة إذا أدركت ثمار أشجار هذه الزيرة تصعد 
السمكة أشجارها وتمص” ثمارها مصّاً ثم تسقط كااسكران ٠»‏ فأني النساس 
يأخذونها . 

وحكى صاحب محفة الغرائب : أن بهذه الحزيرة عيناً فوارة يذور الماء منها 
وينزل في ثقبة بقربها » فما يبقى من الرشاشات على أطرافها ينعقد حجراً صلداً » 
فما كان من الرشاشات في اليوم يصير حجرأ أبيض ؛ وما كان في اللبل يصير 
حجراً أسود : 
جزيرة” سيلان 

جزيرة عظيمة بين الصين واطند . دورتما تمائمائة فرسخ . وسرنديب داخل 
فيها . وبا قرى وهدن كثيرة وعدة ملوك لا يدين بعضهم لبعض ؛ والبحر 
عندها يسمّى شلاهط . ويحلب منها الأشياء العجيبة . 

وبا الصندل والسنبل والدارصيي والقرنفل والبقم وسائر العقاقير ؛ وقد 
يوجلك من العتماقير 5 يا توسوك 2 غير ها 8 وقيل 4 مب معاد الواهر 3 وانها 
جزيرة كثيرة الخير . 
جزيرة" الشّجاع 

جزيرة عامرة واسعة . بها قرى ومدن وجبال وأشجار : ولبلدانها أسوار 
عالية . ظهر فيها شجاع عظيم يتلف مواشيهم » وكان الناس منه في شدة 


شديدة . فجعلوا له كل يوم ورين وظيفة يتصيو ءرما قرياً من موضعه : وهو 


الها 


يقبل كالسحاب الأسود . وعيناه تقدان كالبرق الخاطف » والنار تخرج من 
فيه فيبلع الثوررن ويرجع إلى مكائه ء وإن لم يفعلوا.ذاك قصد بلادهم وأتلف 
من الناس والمواثي والمال ما شاء الله » فشكا أهل هنه الحزيرة إلى الإسكندر »2 
فأمر بإحضار ثورين وسلخهما وحشاء جلدهما زفتاً وكبربتاً وكلساً وزرنيخاً 
وكلاليب حديد » وجعلهما مكان الثؤرين على العادة ٠‏ فجاء الشجاع وابتلعهما 
واضطرم الكلس في جوفه » وتعلقت الكلاليب بأحشائه » فرأوه ميت فانحاً 
فاه ٠»‏ ففرح الناس عوته . 
جزيرة القاصر 

في بحر الحندء ذكروا أن فيها قصراً أبيض يتراءى للمراكب » فإذا رأوا 
ذلك تباشروا بالسلامة والربح . قيل : إنه قصر شاهق لا يدرى ما'في داخله » 
وقيل : فيها أموات وعظام كثيرة » وقيل : إن بعض ملوك العجم سار إليها 
فدخل القصر بأتباعه » فوقع عليهم اانوم وخدرت أجسامهم » فبادر بعضهم إلى 
المراكب وهلك الباقون . ٠‏ 

وحكي أن ذا القرنين رأى في بعض الحزائر أمّة رؤوسهم روس الكلاب » 
وألياهم خارجة من فيهم . خرجوا إلى مراكب ذي القرنين وحاربوها » فرأى 
نوراً ساطعاً فإذا هو قصر مبي من البلور الصائي ». وهؤلاء يخرجون منه ء فأراد 
التزول عليه فمنعه مبرام الفيلسوف المندي : وعرفه ان من دخحل هذا القصر 
يقع عليه النوم الغشي ٠‏ ولا يستطيع الحروج فيظفر به هؤلاء» والبحر لا نخصى 


عجائبه . 
الحسجاز 


حاجز بين اليمن والشام وهو مسيرة شهر ) قاعدها مكة ع سحرسها الله 
تعالى لا يستوطنها مشرك ولا ذمي» كانت تقام للعرب بها أسواق في الجاهلية 
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كل" سنة » فاجتمع بها قبائلهم اوم 

من الأينام » ويتناشدون أشعار هم الي أحدثوا . 

وكانت العرب إذا أرادت الحج أقامت بسوق عّكاظ شهر شوال » 0 
تنتقل إلى سوق مجنة و و را 
سوق ذي المحجار فتقيم ف فيه إلى الحج » والعرب اجتمعوا في هذه المواسم 
فإذا رجعوا إلى قومهم ذكروا لقومهم ما رأوا وما سمعوا . 

عن ابن عباس » رضي الله عنه » أن وفد اياد قدموا على رسول الله » صلى 
الله عليه وسلّم ء فقال لهم : أيكم يعرف قّس” بن ساعدة ؟ قالوا : كلنا 
نعرفه .. قال : ما فعل ؟ قالوا : هلك ! فقال » صلى الله عليه وسلّم : ما أنساه 
بعكاظ ني الشهر الحرام على حمل أورق وهو يخطب الناس ويقول : أيه 
لاف سير ل عي ان راكد وي باضه زاكد وار بالق 1 
إن في السماء لخبرآ : سحائب تمور ونجوم تغور ني فلك يدور . ويقسم فلس" 
قسم ان لله دي هو أرضى من دينكم هذا ! ما لي أرى الناس ينهبون فلا يرجعون؟ 
ارضوا بالمقام فأقاموا أم تركوا فناموا ؟ ثم" قال: أيّكم يروي شعره ؟ فقال أبو 
ا ا 


قُُ م الأولينَ من القرون لما بَصَائرٌ 
ار موارداً للموت ٠‏ ليس" ها مصادر ٠‏ 
327 قومي تحوها تمفضي الأكابث وَالأأصَاغر 


سه بي اس 


سه 0 0 
قال ابن عبّاس » رضي الله عنه : ذأكرّ قنس” بين يدي النبي" » صلى الله 
عليه وسلم » فقال : رحم الله قسسّآً » إني لأرجو أن يأتي أمّة واحدة . 


هم 


حكى رجل من ثقيف الله رأى بسوق عكاظ رجلا قصير القامة » على 
بعير في حجم شاةء وهو يقول: أينها الناس هل فيكم من يسوق لنا تسعاً وتسعين 
ناقة » ينطلق بها إلى أرض وبار فيؤد يها إلى حماله صبار ؟ قال : فاجتمع اناس 
عليه يتعجبون منه ومن كلامه وبعيره. فلممًا رأى ذلك عمد إلى بعيره وارتفع ني 
المواء » ونحن ننظر إليه إلى أن غاب عن أعيئنا . ش 

ويكثر لأهل الحجاز اللحذام لفرط الحرارة » يحرق أخلاطهم فيغلب على 
مزاجهم السوداء » سوى أهل مكنة فإن الله كفاهم ذلك . 
20 وبها أشجار عجيبة كالدوم » وهو شجر المقل © قيل : إنّها شجر النارجيل 

في غير الحجاز والعنم + ولا تمرة طويلة حمراء تشبه أصابع العذارى.؛ والاسحل 
شجر المساويك والكنهبل والبشام ؛ قالوا : هو شجر البلسان بمصر والرتم والضال 
والسمر والسلع . 

وبها جبل الحديد وهو في ديار يجيلة : ويسمنى جبل الحديد إما لصلابة 
حجره أو لأنّه معدن الحديد . 

أسرت يجيلة تأبط شرا فاحتال عليهم حيلة عجيبة ‏ وذاك أن تأبّط عر 
وعمرو بن سراق والشتدفرى خرجوا يرون بجيلة » فبدرت بهم بجيلة فابتدر 
ستئة عشر غلاماً من سرْعانهم وقعدوا على ماء لحم » وأنذر تأبتط شرا روج 
القوم لطلبة » فشاور صاحبيه فرجعوا إلى قلّة هذا الحبل » وإِنّه شاهق مشمخر » 
وأقاموا حتى يضجر القوم وينصرفوا » فلمًا كان اليوم الثالث قالا لتأبّط شرا : 
رد بنا وإلا" هاكنا عطشاً ! فقال لهما : البثا هذا اليوم فما للقوم بعد اليوم مقام . 
فأبيا وقالا له : هلكنا فرد بنا وفينا بقيّة . قال : اهبطا . فلمًا قربوا من الماء 
أصغى تأبّط شرا وقال لصاحبيه : إني لأونس وحبيب قلوب الرصد على الماء ! 
قالا : وجيب قلبلك يا تأبّط ! قال : كلا ما وجب وما كان وجاباً » ولكن 
رد' يا عمرو واستنقض الموضع وعنّد' إلينا. فورد وصذر ول ير أحدآء فقال : 
ما على الماء أحد . فقال تأبّط شرا : بلى واكتّك غير «طلوب . ثم “قال : رد 


كلى 


1 
يا شنفرى واستنقض الموضع وعد ٠‏ فورد الشنفرى وشرب وصدر وقال : 
ما رأيت على الماء أحداً . 

قال تأبّط شرا :: بلى ما يريد القوم غيري ! فسر يا شنفرى حبى تكون 
مل خلفهم عيت لا سروناك وأنت ترأهم ٠‏ فإني سارد فاؤئخحل وأكون قِ أيديهم 
فابدههم يا عمرو حتى يطمعوا فيك ٠‏ فإذا اشتدوا علياث ليأخذوك وبعدوا عني 
' فابدر يا شنفرى حل عنى » وموعدنا قلّة جبل الحديد حيث كنا : وورد تأبّط 
شرا وشرب الاء فوثب عليه القوم وأخذوه وشلدوا وثاقه » فقال تأبّط شرا : 
يا يجيلة إنكم لكرام فهل لكم أن تمثوا علي” بالفداء وعمرو بن براق فى فتهلم 
وجميلها على أن تأسرونا أسر الفداء وتؤمنونا من القتل » ونحن تحالفكم ولكون 
معكم عل أعدائكم 3 ويششر هذا من كرهكم بين أحياء العرب ؟ قالوا 3 اءن 
عمرو ؟ قال : ها هو معى قد أسخّره الظمأ ونعللفه الكلال ! 
فلم يلبث حتى أشرف عمرو في الثيل » فصاح به تأبّط شرا : يا عمرو 
إِنّك لمجهود فهل لك أن تمكن من نفسك قوماً كراماً بمدّون عليك بالفداء ؟ 
قال عمرو : أما دون أن أرب نفسي فلا . ثم" عدا فلا ينبعث » فقال تأبّط 
ا : يا بجيلة دونكم الرجل فإنّه لا بصر له على السعي » وله ثلاث لم يطعم 
شيئاً ا فعدوا في أثره فأطمعهم عمرو عن نفسه حى أبعدهم » وخرج الشنفرى 
وحل" تأبلط شرا ونخرجا يعدوان ويصيحان : يعاط يعاط ! وهي شعار تأبط 
1 ( فسمع عمرو أله تجا واستمر عد وآ وفات أبصارهم واجتمعوا على 


قلّة الحبل ونجوا ثم عادوا إلى قومهم » فقال تأبّط شرا في تلك العدوة : 


با طُولة لليلك” من” هم" وَإنْرَاقر ومن طتيئف عت الأهموال طرّاق 
شري على الأيئن والحتبناب ممُحتفيآ ‏ أحبب بذلك” مين' سار على ساق 
٠‏ للتتقارعتن” علي" السْن” مين" تدم إذا تتدكثراذة مني بتعضن” أخئلاق 


رفائي 


بم اسم م 


نجؤت فيها تجاني من بجيلةة إذ' © رفعت قوم يوم الروعر 


/الم 


تناد وا فاغر وار سراعهلم 

1 هس )ا الصاء د و مه شا دن ل 2 
لا ثبيء أسرع مي ليس ذا عدر 
أ ذي حُُود مين" الى بيشتاهقة 
حى عي ونا يأصذو | سي 
وكلة كشباة الرمح باسقة 
بادرت قلتها صحدى وقد" لعبنوا 
امرك ذا عم ات 
و فو إذ صر فنا ه 
لكثّما عولي إن" كثت ذا عوّل 


طم ولد خ يعن اع شرف لا احم اي يه 
سباق عادية فكاك عانية 
3 كو ف م 


ص © من سه 


بالعياسين لددى عدمرو بن براق 
ولجتم درن ير قاقر 
آم * خفنت تدى فق وطاق 
بواله من قئيص الشد غنيداق 
- 00 . 0 8 0 0 
ضحيادة ي شهور الصيف محراق 
5 9 3 5 رت شراس © سين 
حى نميت إليها قبل إشراق 
ساه لاس - 28م أ ولف 
يا ويح نفسي من جهدي وإشفائي ! 
5 ابي عاان 8 - 
عل ذ د السيف سساة 
لى : 0 باقر 
بس اسع 8 اسمن سس الى 5-0 
قطاع أوديّة جواتب آفاق | 
مض 5 


وبها جبل رَضْوَى » وهو جبل منيف ذو .شعاب وأودية يُرى من البعد 


أخضر ؛ وبه مياه وأشجار كثيرة » زعم الكتيئسانيئة أن محمد بن الحنفية مقيم 
به » وهو حي بين يدي أسد وثمر يحفظانه » وعنده عيئان نضاختان تحريان بماء 
وعسل » ويعود بعد الغيبة يملأ الأرض عدلا” ا ملثشت جوراً » وهو المهدي 
المتتظر » وإنّما عوقب بهذا الحبس لحروجه على عبد الملك بن مروان » وقلبه على 
يزيد بن معاوية » وكان السيّد الحميري على هذا المذهب ٠»‏ ويقول في أبيات : 

: ْ | 
ألا قثل' لصي" : فدائك” تفسى 0١‏ أطت بذدلكة الحبل المُقَام 
ْ 2 د : ا ل 

ومن جبل رضوى يُقطع حجر المسّن” ومحمل إلى اليلاد . 

وبها جبل السراة ؛ قال الحازمي : إنّها .حاجزة بين تمامة واليمن » وهي 


ستول قال ال نتن اول سكت كال لواف ما اممف مدت 
قال أبو عمرو بن العلاء : أفصح الناس أهل السروات » أوَها هذيل ثم” 


مم 


جيلة ثم" الأزد أزد شّوءة . وإنها كثيرة الأهل والعيون والأنهار والأشجار . 
وبأسفلها أودية تنصب إلى.البحر » وكل” هذه الحبال تنبت القرظ» وفيها الأعناب 
وقصب السكر والاسحل » وفيه معدن البرام يحمل منه إلى سائر البلاد . 

ا اد مرّة من فزارة 
وحظ صاحية قنا مشهور ؛ قال الشاعر 


00 


أصبت ببرة حبرا كثيرآ كأخحت قنا به من" شعر شاعر 


وهو ما ذكر أن نُصَيباً الشاعر اجتاز بقنا » ووقف على باب يستسقي » 


فخرجت إليه جارية بلبن أو ماء وسقاته » وقالت له: يبا إل ! فقال لا : 
ما اسمك ؟ قالت : هند . فأنشأ يقول : 


عم ل يديك 


أحب قدا من' حب هد وَل' أكن' أبالي أققرباً زَاداه الله 2 بعد ؟ 
أروني كنا أنظر إلبه فإني 1 ي رات فد هكد ؟ 


فشاع هذا الشعر وخصطبت اْارية وأصابت خيراً سبب شعر لصيب . 

وبها جبل يسَسنُوم في بلاد هليل قرب مكلة » لا بكاد أحد يرتقيه ولا ينبت 
غير النبع والشوحط ‏ تأوي إليه قرود تفسد قصب السكتّر ني جبال السراة» وأهل 
جبال السراة من تلك القرود في بلاء وشدة عظيمة ؛ لا يمكنهم دفعها لأن مساكنها 
لا تثال . ١‏ 

1 الأمثال : الله أعلم يمن حطتها عن رأس يسوم ؛ قيل ؛ إن رجلا نذر 
ذبح شاة » فمر بيسوم فرأى فيه راعيا فاشئرى منه شاة" وأنزها من ابابل » 
رار الراعي بذيحها وتفريقها عنه وولى .. فقيل له : إن الراعي يذبحها لنفسه ! 
فقال : الله اعلم يمن حطها عن رأس يسوم . 

وبها عبن ضارج » عين في برية مهاكة بين اليمن والحجاز في موضع 
لا مطلمع للماء فيه . حداث إبراهيم بن إسحاق الموصلي أن قوماً من اليمن 
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أقبلوا إلى النبي . صلى الله عليه وسدم . فضدّو الطريق ومكثوا ثلاث لم يدوا 


ماء وأشيوا دن أحياة 8 إذ أقبل راكب على لعير 9 . وكات لعف هم شك 


0 00 رم .8 . 5-0 5 له لعي ل 2 0007 08 - 5-6 لي 62 
وأعمارات أن اشير بعدة صمها وأن الببياض من فرائصها دامي 


تسيسموسك العدين :. اللي عنك” ضار 19 في عاب 21 والغدة* 3 رمضها طاهى 


فقال الراكب : من قائل هذا الشعر ؟ قالوا : امرؤ القيس . قال : والله ما 
"كذب 0 هذا ضارج 3 شاد إليه فمدثوا عل ركبهم فإذا ا عذب وعليه 
العرمض والظل" يفيء عليه : فشربوا رِيّهم وحملوا ما اكتفوا » فلمًا أتوا رسول 
الله قالوا يا رسول الله أحيانا الله ببيةين ُ" شعر .ادر كيء القيس 2 وأنشدوا وال 
رسوك الله 5 صلبى الله عليه وساسم 4 داك ' رجل | مذ كور في ف الدنيا شي يف فيها 
ملسي في الأسعرة خخامل” فيها 35 حب يوم القيامة ومعه لو ار رن ااي 


وبا عين اامششق, الممشقلق :امم واد بالحجاز. وكان به وشل رج مله ماع , 
يروي الراكبين أو الثلاثة. فال رسول الله صلنى الله عليه وسلم ,في غزوة تبوك: 
من سبقنا الليلة إليه فلا يستقين منه شيئاً حرى ذأتيه . فسبقه 0 من المنافقين فاستقوا 


اه 


ما فيه . فلمنا أتاه الي . عليه السلام + لم ير فيه شيئاً » فقال : أوم أنه 6 
أن تستقوا مله شيئا؟ 4 أ 9 فوضم بده تحث اله وشل” ٠‏ فيجعل يصب في بده من ٠‏ اللاء 
فتضيحده له ومسحجة: نياده المبار ك2 ه: ودعا ا شاء أن يدعو رنه رق من الماء 
م عم 1" سل 053 الصواعق 2 فشر ب الناس واستقوا حاجتهم ١‏ فقال» 
صلى الله علية وسلدم 0 بقيم أو بقى أجل منكم ليس" هذا الوادي »2 
وهو أخضر . ما بين بديه وما خافه . وكان كما قال . صللى الله عليه وسلم . 


الجر 


ديار مود بوادي القرى بين المديئة ولد ٠‏ قال الاصطخري : هي قرية 


»من وادي الشرى على 0 لين جبال , ئ كانت منازل تود الذين قال الله تعالى 5 


4٠ 


فيهسم” 3 وطحترتة. من كباله يونا فار هف "قال وبر ايكيا قرفا ملل وها" ف 
جبال تسمنى الاثالث » وهي:جبال إذا رآها الرائي من بعد ظتها متصلة ؛ فإذا 
توسّطها رأى كل قطعة منها منفردة بنفسها » يطوف بكل قطعة منها الطائف 
وحواليها رمل لا يكاد يرتقى ذروتها . 

بها بثر تمود البى بي كان شربها بين القوم وبين الناقة » 20077 
صلى الله عليه وسلّم » إلى تبوك أتى على منازل تمود » وأرى أصحابه الفج 
الذي كانت الناقة منه ترد الماء » وأراهم ملتقى الفصيل في الحبل » وقال » 
عليه السلام » لأصحابه : لا يدنحان: ن” أحدكم القرية ولا يشربن من مائها ولا يتوضأ 
منه » وما كان من عجين فاعلفوه الإبل ولا تأكلوا منه شيقاً » ولا يمخرج الايلة 
أحد إلا" هع صاحيه . 

ففعل الناس ذلك إلا" رجلين من بي ساعدة شخرج أحدهما لطلب بعير له 
والآخر لقضاء حاجته » فالذي خرج لحاجته أصابه جنون » والذي خرج لطلب 
البعير احتملته الريح. فأخير بهما رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » فقال : 
ألم أنبكم أن يخرج أحد إلا مع صاحبه ؟ فدعا أن أصايه جنون فشفي ٠‏ وأمنا 
الذي احتملته الريح فأهدته لي إلى رسول الله » عليه السلام » بعد عوده 
إلى المدينة .. ' 

فأصبح الناس بالحجر ولا ماء معهم » فشكوا إلى رسول الله » صللى الله 
عليه وسلم » فدعا الله تعالى فأرسل سحابة فأمطرت حبّى روي الناس 


حم 
قرية باليمن يقال ذا خط جر » تنسب إليها الرماح الخحطية ) وهي 


أحسن أنواع خفة” وصلابّة” وتتقيفاً » حمل إليها من بلاد الهند » والصتاع 
بها يثقفونها أحسن التثقيف . 


الك 


مم 


حصون على ثمائية برد من المدينة لمن أراد الشام » ذات مزارع ونمخيل كثيرة » 
وهي موصوفة بكثرة الحمتى ولا تفارق الحمى أهلها . .وكان أهلها يبودا يزغمون 
ان من أراد دخول خيبر على بابها يقف على أربعه » وينهق نبيق الحمار عشر 
مرات لا تضرره حمّى تخيير » ويسمتى ذلك تعشيراً » والمعنى فيه أن الحمى ولوع 


بالناس واني 'حمار . 


وحكى يكم بن عدي ان عروة الصعاليك وأصحابه قصدوا خيبر بمتارون 
بها » فلممًا وصلوا إلى بابها عشّروا خوفاً من وباء خيبر » وأبى عروة الصعاليك | 


أن بعشسر وقال : 

قو ابا ل لعي 
م سال ى© سا ص ور وي 3 55 ٠‏ 
لعمري إن عشرتمن حخشية الردى 
فكيلف وقد" ذا كيت واشت" جا 
سان" 


#إمسقء 


يخوفي 


ي 
سا شو اس سى المسيتم 
صارم وحافيظة 


ل ا ل 


وسيفب 


- 


سه سر #8 الى سس © ساس 


ل 2 3 00 ولام 
وذلك هن دن اليتهود ولوع 


نياقة الحمير إثني بمروع 

سليلمى وعندي سابع ومطبيع 

وراء” كتارار الرجال. صروع 

لَنا سلف قيئس” لنَا ورَبِيع 
ا 


. وحكي ان اعرابياً قدم خيبر بعيال كثير فقال. + 


كنت لشت تر امتلشسدكي.... كاله غيالي فاجتيتدي وجداي 


ع سه 


'وباكري بصالب وورد 
فحم ومات ونقى عياله . 


رحا نظان 


أعاتك الل عل ذا الللئد' 


موضع بالحجاز » زعم تأبّط شرا انه لقي الغول هتاك ليلا" » وجرى بينه 
وبينها محاربة » وثي الأخير قتلها وحمل رأسها إلى المي » وعرضها عليهم حى 


بن 


عرفوا شدأة جأشه وقوة جنانه » وهو يقول : 


ألا مَن' 0 ملع فيان فَهلم بسا لاقي عشد رحاءبطان 
فإني - قد لقيت الغول” هوي اللسهسب ال صضحصحان 
ره 4# اسم 


فقلت ها : كلانا نفو داهر © أخخو سر فخلي لي مكاني 
فشدات شداة تحري فأموى لم كفى عمقو يمان 


دن 


فلأضربها يلا مثير فخرتت ‏ صريعاً ايدين 0 

فقاتت: عد ! فقلت لا: : رودا مكانكٍ إي لت انان 

نثم' أثفتك" متك تدايئها لأنْظرَ ‏ مُطْبحا ماذا أتَاني 
إذا عيتانٍ كِ رأسٍ قبيسح كرأس اه مشقتوق التسانٍ 

وساف ع وشتواة” كلتب 000 مين" عبار 7 شتان 
زغتر 

قرية بينها وبين بيت المقدس ثلاثة ينام في طرف البحيرة المثتنة » وزغتر 
اسم بنت لوط » عليه السلام » نرلت بهذه القرية فسمميت باسمها » وهي في 
واد وخم ردي ني أشأم بقعة 5 يكها أحيا عب الزن 2 نويع جم لوباء 
فويض الأعراء فشي حي 

فيا عق عر وهي :العين الي ذكر أنّها تغور في آخحر الزمان » وغورها 
من اشراط الساعة » جاء ذكرها في جديث المساسة ؛ قال البشاري : زغر 
اقتالة للغرباء » من أبطأ عليه ملك الموت فليرحل إليها » فإنه يجده بها قاعداً 
برض » وأهلها سودان غلاظ ؛ ماؤها حميم وهواؤها جحيم » إلا" أنها 
البصرة الصغرى والمتجر المربح » وهي من بقيّة مدائن قوم لوط ؛ وإنما نحت 
لأن أهلها لم يكونوا آنين بالفاحشة . 


4 


زويدة 


مديئة بإفريقية غير مسورة في أوّل حدود السودان » ولأهلها خاصية عجيبة 
في «عرفة آثار القدم » ليس لغيرهم تلك اللخاصّية » حبى يعرفون أثر قدم الغريب 
والبلدي : والرجل واللمرأة » واللّص والعبد الآبق والأمة » والذي يتولى احتراس 
المدينة يعمد إلى دابّة يشد” عليها حزمة من جرائد النخل » بحيث ينال سعفه الأرض 
م يدور به حول المدينة » فإذا أصبح ركب ودار حول المديلة » فإن رأى أثرآ 
خاريا يتس ادر كه ايها ترما . ش 

وقد ببئ عبد الله المهدي » جد ابخا ود بزل قانه ولي لزي 
سماها المهدية ٠‏ بينهما غلوة سهم . كان يسكن هو وأهله بالمهدية » وأسكن 
العامة في زويلة » وكانت دكاكينهم وأموالهم بالمهدية» وبزويلة مساكنهم» 
فكانوا يدحلون بالنهار زويلة المعيشة » ويخرجون بالثيل إلى أهاليهم » فقيل 
للمهدي : إن رعيتك في هذا في عناء ! فقال : لكن أنا في راحة لأني بالليل 
أفرّق بينهم وبين أمواهم » اهار أفرّق بينهم وبين أهاليهم » فآمن غائلتهم 
بالليل والنهار ! 


السك 


ناحية .بين الهند وكرمان وسجستان ؛ قالوا : السند واطند كانا أخوين من 
ولد توقير بن يفطن بن حام بن نوح ٠‏ عليه السلام . 

ا د شي ما ا الود 
فإذا هو من ذهب في صحراء ء يكون أربعة بل يقع عليها الثلج ويثلج 
ا لب لاا ايه 
وهذهة الصحراء تعرف يصحراء زردشت ني المجوس 3 ويقول أهل تلك 


ا 58 


الناحية : عمى يخرج منه إنسان يطلب دولة لم يعدب ولا يهزم له عسكر حيث أراد . 
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وحكي أن الإسكندر لا فتتح تلك البلاد ودخل هذا البيت أعجبه » فكتب . 
إلى أرسطاطاليس وأطنب ف في وصف قبئة هذا البيت فأجابه أرسطو : إني رأيتك . 
ع من قبة عملها الآدميون ٠‏ وتدع التعجتب هن هذه القبَة المرفوعة 
فوقك » وما زينت به من الكواكب وأنوار الليل والنهار ش 

ساك عثمان بن عفان عبد الله بن عامر عن السند فقال : ماؤها وشل ء 
وتمرها دقل . ولصها بطل ! إن قل" الحيش بها ضاعوا وإن كثروا جاعوا ! 
فرك عثمان غزوها. 


1 


وبا نبر مهران » وهو نهر عرضه كعرض دجلة أو أكثر . يقبل من 
المشرق آخذاً إلى الحنوب متوجهآ نحو المغرب » ويقع في بحر فارس أسفل السند ؛ ' 
قال الاصطخري : بر مهران يرج من ظهر جبل حرج منه بعض أنبار جسيلحون. 
5 يظهر بناحية ملستان عل حل سمندور 6ه معن المنصورة 3 بقع كّ البدر 
شر قي الد يبل ؛ وهو مبر كبير .عب جد وأن فيه تماسيح ما قُ ثيل مصر : 
وقبل : إن تماسيح نهر السند أصغر حجماً وأقل” فساداً . وجري بر السند كجري 
عبر اليل ( برتفع على وحه الآأرض , ينصبا 3 فيزرع عليه 1 بزدع بأرض 
مصر على النيل . 
1 سامون 
سومناة 
بالمة مشهورة من بلاد اطنك عل ساحل البحر نحيث تغليه أمواجه 5 
5 3 م 5 ٠‏ ا 
كان من عجائبها 0 فيه صم اسمه سومتاة » وكان الصتم واففاً في 
وسط هذا ألبيت لا بقائمة من أسفله تلغمه » ولا بعلاقة من أعلاه كسكه ,2 وكان 
أمر هذا الصم عظيماً عند الهند » من رآه واقفاً في الهواء تعجّب »؛ مسلماً كان 
أو كافراً » 0 الهند يحجون إليه كل" لياة حسوف ؛ مجتمع عنده ما يزيد على 
مائة أل ف إنسان » وترعم المند أن الأرواح إذا فارقت الأجساد اجتمعث إليه 
وهو باشتئها قي من شاءء كم هو ذهب أهل التناسخ 3 وان امد والخزر عبادة 


١4ه‎ 


البحر له . وكانوا يحملون إليه من الحدابا كل" شيء نفيس ء وكان له من الوقرف 
.ما يزيد على عشرة آلاف قرية . 

وهم بر يعظّموله ء بينه ويين سؤمناة ماثتا قرسيخ + يحمل مارئها إلى سومناة 
كل" يوم ويغسل به البيت ؛ وكانت سدلنته ألف رجل من البراهمة لعبادته وخدمة 
الوفود : وتخمسمائة أمة يغنين ويرقصن على باب الصمم » وكل” هؤلاء كانت 
أرزاقهم من أوفاف الصم وأنا البيت فكان ميت عل'است ودين سارية 
من الساج المصفح بالر صاص » وكانت قبة الصم مظلمة وضوءها كان من قناديل 
الحوهر الفائق » وعنده ساسلة ذهب وزنبا مائتا من" » كدّما مضت طائفة من 
الايل حر كت الساسئلة فتصؤت الأجراس فتقوم طائفة. من البراهمة للعبادة . 

حكي أن الساطان يمين الدولة ؛ 00 سيكتكين » لا غزا بلاد المند 
سعى سعياً بليغآ في فتح سومناة وتريبها » طعا بدخول الهند في الإسلام » فوصل 
إليها منتصل ذي القعدة سنة ست عشرة وأربعمائة » فقاتل المنود عليها أشد 
القتال » وكان الهند يدخلون على سومناة ويبكون ويتضرعون » ثم يخرجون إلى 
الفتال فقوتلوا حتى استوعبهم الفناء » وزاد عدد القتلى على خخمسين ألفاً » فرأى 
الساطان ذلك الصم وأعجبه أمره وأمر بنهب سلبه وأخذ خزالته » فوجدوا أصنماً 
كثيرة من الذهب والفضة وستوراً مرصعة بالجواهر » كل واحد منها بعث 
عظيم هن عظماء الهند. وكانت قيمة ما في بيرت الأصنام أكثر من عشرين ألف 
ديئار . 

ثم” قال السلطان لأصحابه :. ماذا تقولون في أمر هذا الصمم ووقوفه في اخواء 
بلا عماد وعلاقة ؟ فقال بعضهم : إنّه عدّق بعلاقة وأخفيت العلاقة عن النظر » 
فأمر السلطان شخصاً أن يذهب إليه برمح » ويدور به حول الصمم وأعلاء وأسفله ) 
ففعل وما منع الرمح شيء . وقال بعض الحاضرين : إني أظن” أن القبة من حجر 
المغناطيس : والصم دن الحديد » والصانع بالغ في تدقيق صنعته » وراعى تكافؤ 
قوّة المغناطيس من الحرانب » بعيث لا تزيد قوة جانب على الحانب الآخر »فوقف 
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الص.م قُ الوسط. » فوافقه قوم وسخحالفه اخرون . فقال لاسلطان : ائذن لي برفم 
حجرين من رَأسَ القبة ليظهر ذلك > فأذن له فلما رفع حجر بن اعوج الصم 
ومال إلى أحل الحوانب 4 فلم يزل رفع الأحجار والصم ينزل حى وقم على 
الأرض . ش 


مه 


ضصضكتك 


مو ضع بالمتك أو السيق نستي" الندد الفرى الفلاقن. اومن ادا ضيف 


العود » ليس بيه وبين الحطب إلا فرق يسير . 


صيمور 

مديئة بأرض المند قريبة بناحية السند لأهلها حظ وافر في الحمال والملاحة 
لكونهم متولدين من الترك واطند » وهم مسلمون ونصارى ويبود ومجوس . 
ورج إليها تجارات الثرك ؛ وينسب إليها العود الصيلمُوري . 

بها بيت الصيمور ؛ وهو هيكل على رأس عقبة عظيمة عندهم » ونا سدنة 
وفيها أصنام من الفيروزج والبيجاذق يعظمونا . 

وي المدينة مساجد وبيع وكنائس وبيت النار » وكفارها لا يذبحون الحيوان 
ولا يأكلون اللحم ولا السمك ولا البيض » وفيهم من يأكل المردية والنطيحة 
دون ما مات حتف أنفه . أخبر بذلك كله مسعر بن مهلهل » صاحب عجائب 
البلدان » وانّه كان سياحاً دار البلاد وأخبر بعجائبها . 


الطائف 


بليدة على طرف واد » بينها وبين مكة اثنا عشر فرستاً ؛ طيبة الهواء شمالية» 
ربّما يحمد الماء مها في الشتاء . قال الأصمعي : دلت الطائف وكأني أبشّر وقلي 
ينضح بالسرور » وم أجد لذلك سببآ إلا" انفساح جوها وطيب لسيمها . 
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بها جبل عروان يسكنه قبائل هنُّذيل ؛ وليس بالحجاز موضع أبرد من هذا 
الحبل » وهذا اعتدال هواء الطائف . ويجمد الماء به وليس في جميع الحجاز 
موضع يجمد الماء به إل" جبل عروان . 

ويشق” مديئة الطائف واد يحري بينها يشقها » وفيها مياه المدابغ الي يدبغ 
فيها الأديم» والطير تصرع إذا مرت بها من ذبن رائحتها .وأديمها يحمل إلى سائر 
البلدان » ليس في شيء من البلاد مثله . 

وفي أكنافها من الكروم والنخيل والموز وسائر الفواكه » ومن العنب العدي 
ما لا يوجد في شيء من البلاد » وأما زبيبها فيضرب بحسنه المثل . 

بها وج الطائف » وإتّها واد نهى الني » صلى الله عليه وسلم » عن 
أخذ صيدها واختلاء حشيشها . 

بها حجر اللات نحت مئارة مسجدها » وهو صخرة كان في قديم الزمان 
يحلس عليه رجل يلت السويق الحجيج » فلمًا مات قال عمرو بن لحي : 
| إنّه م يمت لكن دخل في هذه الصخرة ! وأمر قومه بعبادة تلك الصخرة » وكان 
في اللات والْعرّى شيطانان يكلّمان الناس» فاتتّخذت ثقيف اللات طاغوتاً وبحت 
ها بين وعظّمته وطافت به » وهي صخرة ديضاء مربّعة » فلمًا أسلمت ثقيف 
بعث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أبا سفيان بن حرب ومُغيرةة 31 
شعبة فهدماه » والحجر اليوم تحث منارة مسجد الطائف . 

وبها كرم الرهط » كرم كان لعمرو بن العاص معروشاً على ألن ألف 
خشبة » شري كل" خشبة درهم » فلمًا حجج سليمان بن عبد الملك أحب أن ينظر 
إلبه » فلمًا رآه قال : ما رأيت لأحد مثله لولا أن هذه الحرة في وسطه ! قالوا : 
ليس بحرّة بل مسطاح الزييب . وكان زبيبه جتمع في وسطه ليجف » فرآه من 

وبها سجن عارم ؛ وهو الحبس الذي حبس فيه عبد الله بن الزيير محمد 
بن الحنفية» بزوره الناس ويتبركون به سيّما الشيعة » سيئّما الكتيسائيتة ؛ قال 


5/4 


لعكبر من لافيت أتلكغ” عائد دل العائدة الحوين ئِ سجن عارم 
امم حى م يسم ان اسايق 5 3 0 

ومن يلق هذا الشنبخ بالحتيف من منى من التاس يعلم' أته غير ظالم 
سمي الني المصطفى وان تمه وفكتاك أغثلال وقاضي مَغارم 


أبنى مر لا شري هندئى بضلالة ولا بتر في اللو لومة لائم 
فم تعمة الد نيا سباق لأهله ولا 06 السلتوى بدضربة لازم 


وينسب إليها الحجاج بن يوسف الثقفي من فحول الرجال » كان أول أمره 
معلّما لوشاقية سليمان بن نعيم » وزير عبد الملك بن مروان » وكان فصيحاً 
شاطراً » قال عبد الملك لوزيره : إني إذا ترحّلت يتخالف مي أقوام » أريد 
شخصا يمنع الناس عن التخلّف . فاحتار الوزير الحجتاج لذلك » فرأى ني بعض 
الآينام أن الخليفة قد رحل وَتَحْلَفٍ عنه قوم من أصحاب الوزير » فأمرهم بالرحيل 
فامتنعوا وشتموه في أمّه وأشته » فأشذ الحجاج النار وأضرمها في رحل الوزير » 
فانتهى الحبر إلى عبد الملك فأحضر الحجتّاج وقال : لم أحرقت رحل الوزير ؟ 
فقال : لأنهم خالفوا أمرك ! فقال للحجاج : ما عليك لو فعلت ذلك بغير 
الحرق ؟ فقال الحجتاج : وء! عليك لو عوّضته من ذلك ولا يخالف أحد بعد 
هذا أمرك !. فأعجب الخليفة كلامه وما زال بعلو أمره حتى وَل اليمن واليمامة » 
ثم" استعمل على العراق سئة حمس وسبعين . وكان أهل العراق كل من نجاءهم 
والياً استهفوا به وضحكوا منه : وإذا صعد اللئبر رموه بالخصاة ؛ فبعث عبد 
المللك إليهم الحجاج » فلما صعد انبر متلئماً وكان قصير القامة ضحكوا منه ؛ 
فعرف الحججاج ذلك فأقبل عليهم وقال : 


أننَا ابن" جلا وطلاع التنَايا متى أضع العمامة تَعثرفوني 
إن أمير الموامنين نثل كنانته فوجدني أصلبها عنوداً فرمااكم بي » واني أرى 
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رؤوساً دنا أو ان حصادها » وأنا الذي أحصدها . قدخس القوم منه رَعلبة » 
فما زال بهم حتى أراهم الكواكب بالنهار . 

ولا ببى واسط عند" في حبسه ثلاثة وثلاثون ألف إنسان » حبسوا بلا دم 
ولا تبعة ولا دين» ومات في -حبسه واحد وعشر ون ألفاً صيراء ومن قتله بالسيف 
فلا يعمد ولا يتحصى ! وقال يوماً على المنبر في خطبته : أتطلبون مني عدل” عمر 
ولد كرعية عض + و كما ستل اتلك كتيرء لين الول وليك الير:| ركان 
في مرض موته يقول : 
يا رب قد وَعتم” الأعذاء وَاجتتهدوا أماتيتي* اندي «يو بشاكي لكان 
يلفس ن على 1 يلُحهلم مأ لمهم ' بعتظيمر العفو عفار ؟ 

وحكى عمر بن عبد العزيز أنّه رأى الحجتاج ب المنام بعد مدة من موته» قال : 
فرأيننه على شكل رماد على وجه الأرض » فقلت له : ألحجتّاج ؟ قال : نعم ء 
قلت : ما فعل الله بك ؟ قال : قتلي بكل من قتلته مسرة مرة» وبسعيد بن 
حير سبعين مرّة » وأنا أرجو ما يرجوه الموحّدون ! 

وينسب إلى الطائف سعيد بن السائب ». كان من أو لياء الله وعباد الله الصا لين » 
ادر الوقت عديم النظير » وكان الغالب عليه الحوف من الله تعالى لا يزال دمعه 
جارياً» فعائبه رجل على كثرة بكائه فقال له: : إنما بنبغي أن تعاتبي على تقصيري 
25 

وقال له صديق له : كيف أصبحت ؟ قال : أصبحت أنتظر الموث على 
غير عداةٍ ! وقال سفيان الثوري : جلسنا يوماً نحداث ومعنا سعيد بن السائب 
5 رحمه الحاضرون ء فقلت له : يا سعيد لم تبكي وأنت تسمع 
حديث أهل الخير ؟ فقال : يا سفيان ما ينفعي إذا ذكرت أهل الخير وأنا عنهم 
عمعزل ؟ 


طيفئد 


قلعة في بلاد الند منيعة » على قلَّةَ جبل ليس لا إلا" مصعد واحد ؛ وعلى 
رأس الخبل مياه ومزارع وما احتاجوا إليه » غزاها يمين الدولة مود بن سبكتكين 
سنة أربع عشرة وأربعمائة » وحاصرها زماناً وضيّق على أهلها » وكان عليها 
خمسمائة قيل فطلبوا الأمان فآمنهم » وأقر صاحبها فيها على خراج » فأهدى 
صاحب القلعة إلى السلطان هدايا كثيرة » منها طائر على هيئة القمري » خاصيته 
إذا أحضر الطعام وفيه مم" دمعت عيناه وجرى منهما ماء' وتحجر» فإذا تحجر 
سسّحق وجعل على الخراحات الواسعة الحمها » وهذا الطائر لا يوجد إلا في ذلك 
الموضع ولا يتفرج إلا فيه . 


عدا ن 


مدينة مشهورة على ساحل بحر الحند من ناحية اليمن » سميت يعدن بن 
سنان بن إبراهيم » عليه السلام » لا ماء بها ولا مرعي ؛ شربهم من عين بينها 
وبين عدن مسيرة يوم » وكان عدن فضاء في وسط جبل على ساحل البحر ؛ 
والفضاء يحيط به الحبل من جميع الخوانب ٠‏ فقطع لما باب بالحديد في الحبل 
فصار طريقاً إلى ابر . 

وإنّها مرفأ مراكب الهند وبلدة التجار ومرابح المند » فلهذا يجتمع إليها 
الناس ويحمل إليها متاع الهند والسند والصين والحبشة وفارس والعراق » وقال 
الاصطخري : بها مغاص اللوؤلو . 

بها جبل النار وهو -جبل أحمر الّون جدا في وسط البحر ؛ قالوا : هو 
الحبل الذي تخرج منه النار الى هي من اشراط الساعة » وسّكتان عدن يزعمون 
أنهم من نسل هارون ؛ عليه السلام » وهم المربُون . ش 

وبها البثر المُعَطدّلةَ اللي ذكرها الله تعالى في القرآن . ومن حديثها أن قوم 
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صالح » عليه السلام » بعد وفاته تفرقوا بفلسطين » فلحقت فرقة منهم بعدن » 
وكانوا إذا حبس عنهم المطر عطشوا وحملوا الماء من أرض بعيدة » فأعطاهم الله 
بئراً فتعجبوا ببا وبنوأ عليها أركاناً على عدد القبائل » كان لكل" قبيلة فيها دلو . 
ش وكان لهم ملك عادل يسوسهم » فلسًا مات حزثوا عليه فمثل لهم الشيطان 
صنماً على صورة ذلك الملك ؛ وكلم القوم من جوف الصم إل الف دوق 
ثوب الالهيّة والآن لا كل ولا أشرزب ٠‏ وأخبركم بالغيوب فاعبدوني فإني 
أقربكم إلى ربكم زلفى ! ثم” كان الصم يأمرهم وينهاهم فمال إلى عبادة الصم 
جميعهم » فبعث الله إليهم نبيداً فكذابوه » فقال هم نبيئهم : إن لم تتركوا عبادة 
الصنم يغور ماء" بئركم ! فقتلوه فأصبحوا لم يدوا في البثر قطرة ماء. 

فمضوا إلى الصمم فلم يكلمهم الشيطان لا عاين نزول ملائكة العذاب » 
فأتتهم صيحة فأهلكوا » فأخبر الله تعالى عنهم وعن أمثالهم : وكأيّن من قرية 
أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها وبثر معطّلة وقصر مشيد . والقصر 
المشيد بحضرموت وقد مر ذكره » ويقال : إن سليمان بن داود » عليه السلام » 
حبس المردة مصفدين في هله البئر وهي مبسهم . 
فاس 

مدينة كبيرة مشهورة ي. بلاد بربر على بر المغرب بين ثنيتين عظيمتين » " 
والعمارة قد تصاعدث حبّى بلغت مستواها » وقد تفجكرت كلها عيوناً تسيل 
إلى قرارة إلى نبر منبسط إلى الأرض ينساب إلى مروج ححضر » وعليها داخل 
المديئة ستمائة رَحَى » وها قهندز في أرفع موضع منها » ويسقيها بر يسمى 
| المفروش . 

قال أبو عبيد البكري : فاس منقسمة قسمين » وهى مدينتان'مسورتان » 
يقال لإحداهما عدوة القروبيين وللأخرئ عدوة الأندلسيئين » وني كل دار 
جدول ماء وعلى بابها رَحّى وبستان » وهي من أكثر بلاد المغرب ثماراً وخيراً 


لاا 


وأكثر بلاد المغرب يبودا » منها يتلفون إلى سائر الآفاق » بها فاح 
حلو يعرف بالاطرابلسي حسن الطعم جد » يصلح بعدوة الأندلسيئّين ولا يصلح 
بعدوة القروبيين » وسميد عدوة الأندلسيين أطيب من سميذ عدوة القروبيين » 
ورجال الأندلسيئتين أشجع من رجال القروبيين » ونساؤهم أجمل » ورجال 
القروبيين أحمد من رجال الأندلسيئين ؛ قال إبراهيم الأصبلي : 

دلت فاساً وبي شوق إلى قاس واللحبئن” يسأضمل بالعيين والرّاس 


فدست أدخئل” فاساً ما حييت 3 أعطيت فاساً وما فيها من “لثمن 1 


فيتصور 

بلاد بأرض اند يلب منها الكافور الفينْصُوري وهو أحسن أنواعه . 
وذكروا أن الكافور يكثر ع فيها رعود وبروق ورجف وزلازل » وان 
قل" ذلك كان نقصاً في وجوده . 
قبا 

قرية على ميلين من مدينة رسول الله » صلى الله عليه وسلم . بها مسجد 
اللتقنْوَى وهو المسجد الذي ذكره الله تعالى : لمسجد أسس على التقوى من أوّل 
يوم أحق” أن تقوم فيه » فيه رجال يحبون أن يتطهتروا » والله يحب المطتهترين. 
ولا قدم رسول الله ؛ عليه السلام » قبا مهاجراً يريد المدينة » أسّس هذا المسجد 
ووضع بيده الكرعة أوّل حجر في محرابه » ووضع أبو بكر » رضي الله عنه ؛ 
حجراً 2 ثم" أخل الناس في البناء وهو عامر إلى زمائنا هذا » وسّئل أهله عن 
تطهترهم فقالوا : إنا مجمع بين الحجر واماء . 

وبها مسجد المسرّارٍ ويتطوع الناس بهدمه » وبا بكر غترس كان رسول 
الله ع صَك اقاعل وسني» ضري بادها ورسيع اننها ىوقا :| إن فبها عيئاً 


من عيون الحنة . 
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قزدار 

ناحية بأرض الهند . قال أبو الحسن المتكلكم : كنت مجتازاً بناحية قزدار » 
فدخلت قرية من قراه فرأيت شيخآ سياطاً في مسجد فأودعت ثيابي عنده ومضيت . 
م رجعت من الغد فرأيت باب المسجد مفتوحاً والرزمة يشداها في المحراب » 
فقلت : ما أجهل هذا حياط ! فجاست أفتحها وأرى شيئاً فشيئاً إذ دل الخيناط ؛ 
فقلت له : كيض تركت ثيابي ههنا ؟ فقال : افتقدت منها شيئاً ؟ قلت : لا . 
قال : فما سؤالك ؟ فأقبلت أخاصمه وهو يضحك . قال : نم نشأتم في بلاد 
الظلم » وتعودتم أخلاق الأراذل الي توجب السرقة والحيانة وانها لا تعرف 
ههنا » ولو بقيت ثيابك في المحراب حبى بليت ما مسها أحد ! وإذا وجدنا 
شيئاً من ذلك في مدد متطاولة نعلم أنّه كان من غريب اجتاز بنا » فير كب نخلفه 
ولا يفوتنا » فندركه ونقتله . فسألت عن غيره سيرة أهل البلد فقال كا ذكره 
الحساط . وكانوا لا يغلقون الأبواب بالّيل » وما كان لأكثرهم أبواب بل شي ء” 
يرد الوحش والكلاب . 


9 و 
فش سسور 


ناحية يأرض الهند متاخمة لقوم من الثّرك » فاختلط نسل اند بالتّرك » 
فأهلها أكثر الناس ملاحة" وحسناً . ويضرب بحسن نسائهم المثل » هن" قامات 
تامّة وصور مستوية وملاحة كثيرة وشعور طوال غلاظ » وهذه الناحية نحتوي 
على نحو ستتين ألفآً من المدن والضياع » ولا سبيل إليها إلا" من جهة واحدة » 
ويغلق على جميعها باب واحد . 

وحواليها جبال شوامخ. لا سبيل لاوحش أن يتسلّق إليها ففلاا عن الانس . 
وفيها أودية وعرة وأشجار ورياض وأنمار . | 

قال مسعر بن مهلهل : شاهدم! وهي ني غاية المنعة. ولأهلها أعياد في رؤوس 


ال 


الصيى » لا يعمل فيه الزمان » ويعظمون النريا ولا يذبعمون الحيوان ولا يأكلون 
البييض . 


مدينة مشهورة بأرض المند . قال ابن الفقيه : أهلها على حلاف سائر الهنود 
ولا يبييحون الزنا ويحرمون الحمر ء وملكها بعاقبهم على شرب الحمر » فيحمي 
الحديدة بالثار وتوضع على بدن الشارب ولا تترك إلى أن تبرد » فربّما يفضي 
إلى التلف ١‏ وينسب إليها العود القاماري وهو أحسن أنواع العود . 


كلبا 


مديئة بأرض المند ؛ قال في محفة الغرائب : بها عمود من النحاس وعلى 
رأس العمود تمثال بطّة من النحاس »؛ وبين يدي العمود عبن . فإذا كان يوم 
عاشوراء في كل سنة بنشر البط جناحيه ويدخل مئقاره العين ويعب ماءها » 
فيخرج من العمود ماء كثير يكفي لأهل المدينة سنتهم » والفاضل يجري إلى 
مزارعهم . 
كله 


مدينة عظيمة منيعة عالية السور في بلاد الند كثيرة البساتين » بها اجتماع 
البراهمة حكماء الهند ؛ قال مسعر بن مهلهل : إنّها أوّل بلاد الهند مما يلي 
الصين ٠‏ وانها متتهى مسير المراكب إليها ولا يتهيّأ لها أن نجاوزها وإلاة 
غرقت . 

بها قلعة يضرب بها السيوف القلعية وهي الهندية العتيقة » لا تكون في سائر 
الدنيا إلا" في هذه القلعة » وملكها من قبل ملك الصين »© وإليه قبلته وبيت عبادته 
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ورسومه رسوم صاحب الصين » ويعتقدون أن طاعة ملك الصين عليهم مباركة 
ومخالفته شم ؛ وبينه وبين الضين ثلاثمائة فرسخ . 


كترة وشران 


0-6 باليمامق» بهما نخل كثير. ومواش 6 قال أبو زياد الكلابي : ا 
بهم رجل من بثي عقيل كنيته أبو مسلم كان يصطاد الذئاب + قالوا له : إن ههنا 


ذئياً لقينا منه التباريح ع » إن أنت اصطدته فلك ني كل 


غنم شاة ! فنصب له الشبكة 


وتكيلة وخداعزانةا و03 » وقال .: هذا ذثيكم فأعطوني ما شرطتم . فأبوا وقالوا : 


كل" ذئبك ! قشد” في 'عنق الذئب 


3 اساي 


علقت فى[ الذانت ؛ حلا نم قلت الت له 
إن كسا هن" أهل قنران فعد لهم 
الحْلفينَ لما قالُوا وما وعداوأ 
ستألئه” ني خلاء : كيف عيشككه”؟ 
لي الفتصيل” من ا انر كام 


والتخل أفسداه” 5 نا دام ذا 0 


كلم 


هل رئة عظيمة 0 


قطغة حبل وخلى سبيله وقال : 
ذئبكم ! فوثبوا عليه وأرادوا قتله” » فقال 
فخلوه ليرداه 2 ذهب وهو يقول : 


ادركوا 5 
: لا عليكم أن وفيتم لي رددته 00 


الحق' بأهلك” واسكم' أبنها الذائب! 


تع مع 


أو أهل_كترة فاذهتبا غير سَطثُوبٍ 
وكل” ما يلفظ الإنسان ترب 


لام اهيي 


وإن” أمتاد ف طفلة 2 0 
وإن” شتات قفي شاء الأعتاريب , 


7 سوام اقل 


فإني ُ في يتدايئلهة اليوم متجنوب 


لمك قال سعر بن مهلهل: دخخلت كلم وما رأيت 
ات عاد ولا وا اننا مختازون ملكا 


من الصنين, » إذا مات ملكهم . 


وليس للهند طبيب إلا" في هذه المدينة » عماراتهم عجيبة » أساطين بيوهم من 


امال 


عر متفث: اسه + و" كارة الل وذ يدوه اسان :ركيت 
اليئة » ال بها غضائر تباع' في ' بلادنا على انه صبي ولبس كذلك 2 لآن 
طين الصين أصلب من طين كولم وأصبر على النار » وغضائر كو الونها أدكن 
. وغضائر الصين أبيض 'وغيره من الآلوان . ٠‏ 

بها منابت الساج المفرظ الطول ربما جاوز مائة ذراع وأكثر ٠‏ وا البقم 
والفيزران والقنا بها كثبر جد؟ » وبها الراوند وهو قرع ينبت هناك » ورقه ' 
الساذج الحندي العزيز الوجود لأجل أدوية العين » وحمل إليها أصناف العود 
والكافور واللبان ٠‏ والعود يجلب شان على عن | الاستواء. ل يصل إل 
تار لعب ولا ند رون عرق عكر اورقا ماران ب إن يقال لتنا ١‏ 
وجا فعدق الكزيث الأعطش وتعدت التحافن يعد فعانه بتوماء جد ب ” 
مسديئة” يدرب 

هي مدبنة الرسول » صلّى الله عليه وسلّم » وهي في حرّة سبخة مقدار 
نصف مكلة . من خصائصها أن من دخلها يشم" رائحة الطيب ؛ وللعطر فيها 
فضل رائحة لم توجد في غيرها » وأهلها أحسن الناس صوتاً . قيل لبعض المدنيئين : 
ما بالكم َنم أطيب الناس صوتا ؟ فقال : مثلنا كالعيدان لت أجوافنا فطاب 
صوتنا: 

بلقم لماي لول وا . وبا حب البان يحمل منها 

2< ثر البلاد . وعن ابن عباس ان الني » عليه السلام » حين عزم الهجرة 
قال : اللهم” إنّك قد أخرجتي من أحب أرضك إلي” فأنرني أحب أرضك ‏ 
0 ! فأنزله المدينة . ورأى الني » صلى الله عليه وسللم » بلال بن حساءة 
وقد هاجر فاجتوى المدينة وهو يقول : 1 
ألا ليت شعري ! هّل' أبيسن لله “يفخ وَل انار وجليل” ؛ 


وهل” ردن" يما مياه" مجك آ وهل 0 ون" لي كيام وطفيل” ؟ 


/ 


فقال » صلى الله عليه وسلم : خفت يا ابن السوداء ! ثم" قال : الهم 
حتبب إلينا المدينة كما -حبتبت مكدّة وأشد” » وصحّحها وبارك لنا في صاعها 
ومداها ء وائقل حمناها إلى سير والححفة . 

وعن أي هريرة أن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » قال : إن إبراهيم 
عبد الله وخليله وأنا عبد الله ورسوله » وان إبراهيم حرم مكنّة واني حرمت 
المدينة ما بين لابنيها عشاهها وصيدها » لا يحمل فيها سلاح لقتال ولا تقطع منها 
شجرة إلا لعاف البعير . 

وعن أي هريرة عن الي » صلى الله عليه وسلم : من صبر على لأواء 
المذينة وشدأنها كنت له يوم القيامة شفيعاً أو شهيداً . 

واللدبنة مسورة » ومسجد الي » عليه السلام » ف وسطها وقبره في شري 
المسجد » ويجنبه قبر ألي بكر ويجلب قبر أبي بكر قبر عمر . 

وكتب الوليد بن عبد الملك إلى صاحب الروم يطلب منه صِنّاعاً لعمارة 
مسجد رسول الله » صالى الله عليه وسلّم » فبعث إليه أربعين رجلا من صتاع 
الروم وأربعين من صنّاع القبط » ووجه معهم أربعين ألف مثقال ذهباً وأحمالاة 
من الفسسيتفساء . فنجاء الصتّاع وشْمّروا النورة سنة للفسيفساء » وجعلوا أساسها 
بالحجارة » وجعلوا أسطوانات المسجد من حجارة مدوّرة في وسطها أعمدة 
حديد» وركتبوها بالرصاص » وجعلوا سقفها منقاشة مزوقة بالذهب ٠»‏ وجعلوا 
بلاط المحراب مذهيا » وجعلوا وجه الحائط القبلي من داخعله بازار رخام من 
أساسه إلى قدر قامة » وفي وسط المحراب مرآة مربعة ذكروا أنّها كانت لعائشة » 
والمنبر كان للثبي قد غشي كثبر آخخر » وقال » عليه السلام : ما بين قبري 
ومنبري روضة من رياض الحلة . 

بها بكر بتُضاعة” . روي أن الني » عليه السلام » توضصّأ بمائها ني دلو ورد" 
الدلو إلى البثر » وشرب من مائها وبصق فيها » وكان إذا مرض المريض في أينامه 
يقول : اغسلوه بماء بضاعة » فإذا غسل فكأنتما أنشط من عقال . وقالت أسماء 
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بنت أبي بكر : كنا نغسل المرضى من بثر بضاعة ثلاثة أُينَام فيعافون . 

بها بثر ذاروَان » ويقال لا بئر تملى هي البثر المشهورة . عن ابن عباس : 
طب رسول الله » صلى ةروسام ؛ حرى مرض مرضاً شديداً » فبينا: 
هو بين النائم واليقظان رأى مذكتين أحدهما عند رأسه والآخر عند رجليه » 
فقال الذي عند رجليه للذي عند رأسه : ما وجعه ؟ فقال : طب ! قال : ومن 
طبه ؟ قال لبيد بن الأعصم اليهودي . قال : وأين طبه ؟ قال : في كربة تحت 
صخرة ني بثر كيل » وهي بثر ذروان . فالتبه الني » صلى الله عليه وسلم » 
وحفظ كلام الملكين » فبعث علينا وعماراً مع جمع من الصحابة إل البثر 
فتزمحوا ماءها حتى انتهوا إلى الصيخرة فقلبوها ووجدوا الكربة تمتها » وفيها وت 
فيها إحدى عشرة عقدة ء فأحرقوا الكربة بما فيها فزال عنه ». عليه السلام » 
ما كان به وكأنتّه أنشط من حقال . فأنزل الله تعالى عليه المعوذتين إحدى عشرة 
آية على عدد عقنده , 

بها بثر عنْروّةة » تنسب إلى عروة بن الرّبير ؛ قال الزبير بن بكار : ماء 
هذه البثر من مِرّ بالعقيق يأخذه هدية لأهله ء ورأيت أي يأدر به فينغى ثم يأذه 
في قوارير يهديه إلى الرشيد وهو بالرقة » وقال السري بن عبد الرحمن 
الأنصاري : 


كفتّدوني إن' مث في د 6 أو واجعَلُوا لي من' بثر عروة مائي 
رك قي الشستاء باره 0 الصر ف ٠‏ سسراج ة في اللبللة الظلتمار 


وأهل المدينة الأنصار » عليهم الرحمة والرضوان » ان الله تعالى أكثر من 
الثناء عليهم في القرآن . 

وقد خص” بعضهم بخاصية لم توجد في في غير هم » منهم حمي الد بر وهو 
عاصم بن الأفلح » رضوان الله عليه:ء استشهد وأراد المشركون أن بمثلوا به 
فيعث الله ال نابير أحاطت به ومنعت المقركية الوعول اليه 


0 


ومنهم بليع الأرض وهو حبيب بن ثابت + رضوان الله عليه » صلبه 
المشركون فبعث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » من يأخذه ويدفته » 
فأخذوه وقبل دفنه فقدوه وبلعته الأرض . 

ومنهم غسيل الملائكة وهو حنظلة بن راهب » رضوان الله عليه » استشهد 
يوم أُحنّد فبعث الله تعالى فوجا من الملائكة » رفعوه من بين القتلى وغسلوه فسّمي 
غسيل الملائكة . 

ومنهم ذو الشهادتين وهو خزيمة بن ثابت » رضوان الله عليه » اشترى 
رسول الله » صلى الله عليه وسللم » فرساً من أعرالي » والاعرالي أنكر الشراء » 
فقال رسول الله » عليه الْْلام : إني اشتريت منك ! فقال الاعرابي : من يشهد 
بذلك ؟ فقال خزيمة بن ثابت' : إني أشهد أن رسول الله » صللى الله عليه وسلّم » 
اشترى منك . فقال له رسول الله » عليه السلام : كيف تشهد وما كنت حاضراً ؟ , 
فقال : يا رسول الله إني أصد فك ني أخبار السموات والاخبار عن الله تعالى فما 
أصدقك ني شراء فرس ! فأمر الله تعالى نبيئه » عليه الشلام » أن يجعل شهادته . 
مكان شهادتين . ' 

ومنهم من أهتز العرش موته وهو سعد بن مّعاذ » رضوان الله عليه » سيد 
الأوس ؛ قال رسول الله ء صلى الله عليه وسلم : اهترز العرش لموت سعد 
ابن معاذ , 

حصن بين تجران والبحرين على تل" عال » يقال اله من بناء طسم » 
يقال له فج بي تميم 5 المْكتعبر عامل كسرى غدر بي تميم فيه » وسببه أن 
وهرز عامل كسرى على اليمن بعت أموالا” وطرفاً إلى كسرى » فلمًا كانت 
ببلاد بي تميم وثبوا عليها وأخذوها ؛ فأخبر كسرى بذلك فأراد أن يبعث إليهم 
جيشآ » فأخبر أن بلادهم بلاد سوء قليلة الماء . 
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: فأشير إليه بأن يرسل إلى عامله بالبحرين أن يقتلهم + وكانت ميم تصير 
إلى هجر للميرة » فأمر العامل أن ينادي : لا تُطئلق الميرة إلا" لبني تميم ! فأقبل 
إليه خلق كثين فأمرهم بدخول المُشَقدّر » وأنعا الميرة والخروج من باب آخر ء 
فيدخخل قوم بعد قوم فيقتلهم حى' قتلوا عن آخرهم © وبع بذراريهم في السفن 
لاوس ش 
مسمس 

موضع بين مكلة والطائف به قبر أبي رضالٍ ؛ مر به النبي » صلى الله 

عليه وسلّم : فأمر برجمه » فصار ذلك سنّة من مر به يرجمه . قيل : إن أبا 
رغال اسمه زيد بن محلف » كان ملكا بالطائف يظلم رعيته ؛ قمر بأمر أة ترضع 
يمآ لين ماع لها » فأخد الاعز مها فيقي اتيم بلا لبن فمات » وكانت سنة 
مجدبة فرماه الله تعالى بقارعة أهلكته . 1 

وقيل : إن أبرهة بن الصباح لا عزم هدم الكعبة مر بالطائف بجنوده وفيوله : 
فأخرج إليه أبو مسعود الثقفي ف رجال ثقيف سامعين مطيعين : فطلب أبرهة 
منهم دليلا ا 0 يقال له أبو رغال نحبى نزل 
الاين ؛ فمات أبو رغال هناك » فرجم العرب قبره ؛ وفيه قال جرير 
ابن الخطفى : 

[ذا مات الترردق. فارجموة كما تمون” قبَْرَ أبي رغال 


مرا كاش” 

مدينة من أعظم مدن بلاد المغرب » واليوم سرير مااث بى عيك الموكمن 
وهي في البر الأعظم » بينها وبين البحر عشرة أيّام في وسط بلاد البربر . وإنلها 
كثيرة ابحنان والبساتين ويخرق مدارجها اللحلجان والسوائي ٠»‏ ويأتيها الارزاق 
من الأقطار والبوادي 34 م م فيها من جى الأشجار والكروم البى يتحلث 


١١ 


بطيبها ني الآفاق . والمدينة ذات قصور ومبان معكمة . 

بها بستان عبد المؤمن بن علي" ألي الخلفاء » وهو بستان طوله ثلاثئة فراسخ » 
وكان ماوه من الآبار فجلب .إليها ماء من أعماق تسير تسقي بساتين لها . وحكى 
أبو الربيع سليمان اللتاني ان دورة مَراكش أربعون ميلا . 

ينسب إليها الشيخ الصالح سئي بن عبد الله المرا كشي » وكان'شيخاً مستجاب 
الدعوة » ذكر أن القطر .حبس عنهم في ولاية يعقوب بن يوسف فقال : أدع الله 
تعالى ان يسقينا . فقال الشيخ : ابعث إلي” حمسين ألف دينار حبّى أدعو الله تعالى 
أن يسقيكم في أي وقت شكم ! فبعث إليه ذلك» ففرقها على المحاويج » ودعا 
فجاءهم غيث مدرار أيام » فقالوا له : كفينا ادع الله أن يقطعه ! فقال : 
ابعث إلي” خمسين ألف ديئار حى أدعو الله أن يقطعه . ففعل ذلك ففرّق المال 
على المحاويج . ودعا الله تعالى فقطعه , والله الموفق . 


م صر لان 
' 


هي البلد الآمين الذي شرفه الله تعالى وعظّمه وخخصه بالقسم وبدعاء الخليل » 
عليه السلام : رب اجعل هذا بلدا آمناً وارزق أهله من الثمرات . واجعله مثابة 
للناس » وأمناً للخائف » وقبلة" العباد ومنشأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم . 
' وعن رسول الله » عليه السلام : من صبر على حر مكنة ساعة تباعدث عنه جهم 
مسيرة عام » وتقرّبت منه الحنة مالي عام ! إنها لم تحل” لأحد كان قبلي : 
ولا حل" لأحد كان بعدي » وما أحلّت لي إلا" ساعة من نهار » ثم” هي حرام 
لا عضد شجرها وحتش” نخحلاها ولا يلتقط ضالتها إلا" لمنشد . 

وعن ابن عباس : ما أعلم علي الأرض مدينة يرفع فيها حسنة مائة إلا 
مكنّة » ويكتب لمن: صلّى ركعة مائلة ركعة إلا مكلة ء ويكتب أن نظر إلى 
بعض بنيانها عبادة الدهر إلا" مكّة » ويكتب أن يتصداق بدرهم ألف درهم 
إلا مكة ! 


اليل 


وهي مديئة في واد والحبال مشرفة عليها هن جوائبها » وبناها حجارة سود 
ملس وبيض أيضاً . وهي طبقات مبيضة نظيفة حارة في الصيف جد ؛ إل" أن 
يلها طيتب وعرضها سعة الوادي وماؤها من السماء ؛ ليس بها نبر ولا بثر يشر 
ماوأها » وليس يجميع مكلة شجر مثمر + فإذا جرت المرّم” فهناك عيون وآبار 
ومزارع وتخيل » وميرتما تحمل إليها من غيرها بدعاء الخليل » عليه السلام : . 
ربنا إني أسكنت من ذريي بواد غير ذي زرع » إل قوله من الثمرات . 

وأما الحرم فله حدود مضروبة بالمنار قديمة ٠‏ بيينها الخليل » عليه السلام » 
وحده عشرة أميال في مسيرة يوم » وما زالت قريش تعرفها في ابداهليئة والإسلام. 
فلما بعث رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أقر قريشاً على.ما عرفوه » 
فما كان دون المنار لا يحل صيده ولا يختى خشيشه » ولا يقطع شجره ولا ينفر 
طيره » ولا يترك الكافر فيه . ومن عجيب خواص الحرم ان الذئب يتبع الظي : 
فإذا دخل ارم كف عله ! 

وأما المسجد الحرام فأوّل من بناه عمر بن الطاب في ولايته » والناس 
ضيقرا على الكعبة » وألصقوا دورهم بها فقال عمر : إن الكعبة بيت الله ولا بد” 
لا من فناء . فاشترى تلك الدور وزادها فيه واتتخذ للمسجد جا.ارا نمو القامة » 
ثم زاد عثمان فيه ؛ ثم” زاد عبد الله بن الزبير في اتقانه » وجعل فيها عُمُداً من 
الرخام وزاد في أبوابه وحسنه . ثم" زاد عبد الملك بن مروان في ارتفاع حيطانما 
وحمل السواري إليها من مصر في الماء إلى جُدة » ومن جنداة إلى مكثة على 
العجل » وأمر الحجتاج فكساها الديباج 2 ثم الوليد بن عبد الملك زاد في حل 
البيت لا فتح بلاد الأندلس » فوجد بطليطلة مائدة سليمان ء عليه السلام » 
كانت من ذهب ولا أطواق من الياقوت والزبرجد » فضرب منها حل الكعبة 
والميزاب ؛ فالأولى المنصور وابنه المهدي زادوا في اتقان المسجد ونحسين هيئته » 
والآن طول المسجد اللدرام ثلائماثة ذراع وسبعون ذراعاً » وعرضه ثلامائة 
ذراع وخحمس عشرة ذراعاً ٠‏ وجميع أعمدة المسجد أربعمائة وأربعة وثلاثون 
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عموداً ». وأما الكعبة زادها الله شرفاً فإنّها بيت الله الحرام . إن أوّل ما خلق الله 
تعالى ني الأرض مكان الكعبة » ثم' دحا الأرض من نحتها » فهي سرة الأرض 
ووسط الدنيا وأم” القرى ؛ قال وهب : لا أهبط آدم » عليه السلام » من الحنّة 
حزن واشتد بكاؤه » فعزاه الله بخيمة من خيامها وجعلها موضع الكعبة » وكانت 
ياقوتة حمراء » وقيل دارة مجوّفة من جواهر ابنة » ثم رفعت بموت آدم ع 
عليه السلام » فجعل بنوه مكانما بيتاً من حجارة فهدم بالطوفان وبقي على ذلك 
ألفي سنة » حتى أمر الله تعالى خليله ببنائه » فجاءت السكينة كأنها سحابة فيها 
رأس يتكلم » فبنى الخليل وإسمعيل » عليهما السلام » على ما ظلّلته . 

وأمًا صفة الكعبة ذإنّها في وسط المسجد مربع الشكل » بابه مرتفع على 
الأرض قدر قامة » عليه مصراعان ملببّسان بصفائح الفضّة طليت بالذهب » 
وطول الكعبة أربعة وعشرون ذراعاً وشبر » وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعاً 
وشبر ء وذرع دور الحجر خمسة وعشرون ذراعاً » وارتفاع الكعبة سبعة 
وعشرون ذراعاً . 

والحجر من جهة الشام يصب فيه الميزاب » وقد ألبست حيطان الحجر مع 
أرضه الرخام » وارتفاعه حقو » وحول البيت شاذروان مصّص ارتفاعه ذراع 
في عرض مثله » وقاية لابييت من السيل . والباب في وجهها الشرثي على قدر قامة 
من الأرض ؛ طوله شتئة أذرع وعشر أصابع » وعرضه ثلاثة أذرع وثماني 
عشرة إصبعاً. والحجر الأسود على رأس صخرتين » وقد دحت من الصخر 
مقدار ما دخل فيه الحجر . والحجر الكسود خخالك: خل”الر حكن الشرقي. عند الناث 
في الزاوية » وهو على مقدار رأس إنسان » وذكر بعض المكيين حديثاً رفعوا 
على مشايخهم انهم نظروا إلى الحجر الأسود عند عمارة ابن الزبير البيت؛فقدروا 
طوله ثلاثة أذرع وهو ناصع البياض إلا" وجهه الظاهر » وارتفاع الحجر من 
الأرض ذراعان وثلث ذراع » وما بين الحجر والباب الملتزم » سمي بذلك 
لالترامه الدعاء . كانت العرب في الحاهليّة تتحالف هناك ؛ فمن دعا على ظالم 
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هناك أو حلف اما عجّلت عقوبته » وداخل البيت بي الحائط الغربي ‏ الخرعة » 
على سئّة أذرع من قاع البيت » وهي سوداء مخططة ببياض طوها اثنا عشر في 
مثل ذلك » وحوها طوق من ذهب عرضه ثلاث أصابع » ذكر أن الني » 
عليه السلام » جعلها على حاجبه الأبعن . 

والميراب متوسسّط على جدار الكعبة بارز عنه قدر أربعة أذرع © وسعته 
وارتفاع حيطانه كل" واحد ثماني أصابع » وباطنه صفائح الذهب » والبيت 
مستّر بالديباج ظاهره وباطنه » ويجداد لباسه كل سنة عند الموسم. فإذا كبرت 
الكسوة خفّف عنه وأخذها سدئة البيت »وهم بنو شَيئْبَة. وهذه صفة الكعبة والمسجد 
الحرام حولاء ومكدّة حول المسجد» والحرم حول مكنّة: والأرض حول الحرم هكذا. 


روي عن النبي » عليه السلام » ان الله تعالى قد وعد هذا البيت أن يججه 
في كل" سنة ستمائة ألف » فإن نقصوا كملهم بالملائكة » وان الكعبة كالعروسن 
المزفوفة » وكل" م يسعون معها حتى “ تدخل اطحنة 
ا 

وعن علي" : ان الله. تعالى قال للملائكة :. إني جاعل في الأرض شسليفة. » 
قالوا : أتمعل فيها عن يفسد فيها ؟ فغضب عليهم وأعرض علهم . فطافوا بعرش 
الله سبعاً كنا يطوف الناس بالبيت اليوم يسترضونه ٠»‏ يقولون : لبيك الهم" 
لبيك ! ربنا معذرة إليك ! نستغفرك ولتوب إليك ! فرضي 'عنهم وقال : 
ابنوا في الأرض بيت يطوف به عبادي » من غضبت عليه أررْضّ عنه كنا رضيت 

وأا خصائص البيت. وعجائبه فإن أبرهة بن الصباح قضده وأراد هدمه » 
فأهلكه فعاف بطر الول دك أن أساف بن عمرو ونائلة بنت سهيل زئيا . 
في الكعبة» فمسخهما الله تعالى حجرين نصب أحدهما على" الصفًا والآخر على 
المروة ليعتير ببما الئاس . فلمًا طال مكثهما وعدت الأصنام 2( اك 
إلى أن كسرهما رسول الله قيهما كسر من الأصنام .' ا 

وين عباتت ليت أذ لا يفط يعي بحم م11 . إذا كان عليلا” ٠‏ وإذا 
'حاذى الكعبة عترقئة من طير تفرقت فرقتين ولم يعلها طائر منها . وإذا أصاب 
المطر أحد جوانبها يكون الحصب في تلك السنة في ذلك اللخانب » فإذا عم" المطر 
جميع الحوانب عم" الحصب جميع اللدوانب ٠‏ ومن ستّة أهل مكنّة ان من علا 
الكعبة من عبيدهم يعتقونه » وفي مكنّة من الصلحاء من لم يدخخل الكعبة تعظيماً لما . 

وعن يزيد بن معاوية : أن الكعبة كانت على بناء الخليل » عليه السلام ؛ 
إلى أن بلغ الني #اصلى: اللداعليه رسام ؛ خمساً وثلاثين سنة » فجاءها سيل 
عظيم هدمها » فاستأنفوا عمارتها » وقريش ما وجدوا عندهم مالا" لعمارة . 
الكعبة إلى أن رمى البحز بسفينة إلى جندة” ؛ فتحطمت فأخذوا خشبها واستعانوا 
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بها على عمارتها » فلما انتهوا إلى موضع الركن اختصموا وأراد كل قوم 
أن يكونوا هم الذين يضعونه 'في موضعه » وتفاقم الأمر بينهم حتى تناصفوا 
على أن يجعلوا ذلك لأوّل طالع » فطلع عليهم النبي » صلى الله عليه وسلّم » 
فاحتكموا إليه فقال : هلموا ثوب ! فأتي به فوضع الركن فيه ثم" قال : لتأنحذ 
كل" قبيلة بناحية من الثوب » ففعلوا ذلك حبى إذا رفعوه إلى موضعه أنخذ البي » 
عليه السلام » الحجر بيده ووضع في الركن . 

وعن عائشة قالت .: سألت رسول الله » صلّى الله عليه وسلّم » عن الحجر 
أمن البيت هو ؟ قال : نعم . قلت : فما بالهم لم يدخخلوه في البيت ؟ فقال » صلى 
الله عليه وسلّم : إن قومك قصرت بهم النفقة . قلت : فما شأن بابه مرتفعآ ؟ 
قال : فعلوا ذلك ليدخلوا من شائوا وعنعوا من شاؤوا » ولولا أن قومك حديثو 
عَهئد بالحاهليتة أخحاف أن تنكر قاوبهم لنظرت الي أدخل الحجر في البيت . 
فأدخل عبد الله بن الزبير عشرة من الصحابة حتى سمعوا منها ذلك » ثم هدم 
البيت وبناها على ما حكت عائشة . فلما قتل الخجاج ابن الزبير رداها على ما 
كان » وأخد بقيّة الأحجار وسد بها الغربي ورصف البائي في البيت » فهي 
الآن على بناء الحجاج . 

وأما الحتجر الأسود فجاء في الحبر الّه ياقوتة من يزاقيت الحتّة » وانّه 
يبعث يوم القيامة وله عينان ولسان يشهد من استلمه بحق' وصدق . 

روي أن عمر بن اللحطاب قبئله وبكى حتى علا نشيجه » فالتفت فرأى 
عليناً فقال : يا أبا الحسن ههنا تسكب العبرات » واعلم انه حجر لا يضر 
ولا ينفع ! ولولا اني رأيت رسول الله » صلى الله عليه وسلكّم » يقبله ما 
قبّلته ! فقال علي" : بلى هو يضر وينفع يا عمر » لأن الله تعالى لا أخذ الميثاق 
على الذرية كتب عليهم كتاباً وألقمه هذا الحجر » فهو يشهد للمؤمن بالوفاء 
وعلى الكافر بالححود » وذلك قول الناس عند الاستلام : اللهم" إياناً بلك وتصديقاً 
بكتابك ووفاء بعهدك . 
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قال عبد الله بن عباس : ليس في الأرض شيء* من ابلدتّة إلا" الركن الأسود 
والمقام » فإِنّهما جوهرتان من جواهر ابددّة ولولا مسّهما من أهل الشرك ما 
مسهما ذو عاهة إل" شفاه الله تعالى . ولم يزل هذا الحجر رما ني الخاهلية 
والإسلام يقبلونه إلى أن دخلت القرامطة مكنّة سنة سبع عشرة وثلامائة عنوة » 
فنهبوها وقتلوا الحجتاج وأخذوا سلب البيت وقلعوا الحجر الأسود » وحملوه 
إلى الاحساء من أرض البحرين حتى توسّط فيه الشريف أبو علي" عمر بن يحينى 
العلوي » بين الحليفة المطيع لله وبين القرامطة » سئة حمس وثلاثين فأخذوا مالاة 
عظيماً وردوه ا ل له 
الجامع ثم" موه غل! مكالة:, 

وحكي أن رجلا من القرامطة قال لبعض علماء الكوفة وقد رآه يقبْل 
الحجر ويتمسّح به : ما يؤمتكم انا غيبنا ذلك الحجر وجثنا بمثله ؟ فقال : ان 
لنا فيه علامة” وهي انا إذا طرحناه في الماء يطفو » فجاءوا بماء وألقي فيه فطفا . 

وأما المقام فإنّه الحجر الذي وقف عليه الخايل » عليه السلام » حين أذان 
في الناس بالحج . وذرع المقام ذراع وهو مريع سعة أعلاه أربع عشرة إصبعاً 
في مثلها » ومن أسفله مثل ذلك » وني طرفيه طوق من ذهب وما بين الطرفين 
بارز لا ذهب عليه » طوله من نواحيه كلها تسع أصابع وعرضه عشر أصابع » 
وعرضه من لواحيه إحدى وعشرون إصبعاًء والقدمان داخلتان في الحجر سبع 
أصابع » وبين القدمين من الحجر إصبعان » ووسطه ق قد استدق” من التمسّح . 
وهو في حوض مربع حوله رصاص » وعليه صندوق ساج » في طرفه سلسلتان. 
يقفل عليهما قفلان . 

قال عبد الله بن شعيب بن شيبة: ذهبنا نرفع المقام في عهد المهدي فانئلم وهو 
حجر رخو » فخشينا أن يتفيّت » فكتبنا به إلى المهدي فبعث إلينا ألف دينار 
موادتي الق رامد اب رودو يقاوم , 

وبها جبل ألي قيس » وهو جبل مطل" على مكنّة ادا ان من أكل 
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عليه الرأس المشوي يأمن من وجع الرأس » وكثير من الناس يفعلون ذلك » والله 
أعلم بصحته . ٠‏ 

وبا الصف والمَروةة وهما جبلان ببطحاء مكنّة . قيل : ان الصفا امم رجل 
والمروة اسم امرأة زنيا في الكعبة فمسخهما الله تعالى حجراً » فوضعا كل واحد 
غلى الحبل المسمى باسمه لاعتبار الناس . وجاء في الحديث : ان الدابة الي هي 
من اشراط الساعة تخرج من الصفا » وكان عيد الله بن عباس يضرب عصاه على 
الصفا ويقول : إن الدابة لتسمع قرع عصاي هذا . 

والواقف على الصفا يكون >ذاء الحجر الأسود » والمروة تقابل الصفا . 

ويها جبل دور أطحل » وهو جبل مبارك يقرب مكلة ؛ يقصده الناس 
لزيارة الغار الذي كان فيه الني » صللى الله عليه وسلم » مع ألي بكر » حين 
خرج من مكلة مهاجراً . وقد ذكر الله تعالى في كتابه العزيز : إذ أحرجه الذين 
كفروا ( الآية ) يزوره الناس متبركين به . 

وبها بير » وهو جبل عظيم بقرب مى » يقصده الناس زائرين متبر كين 
به لأنّه دن عليه الكبش الذي 0 الله فداء لإسمعيل » عليه السلام » وكان 
قرنه” معلقاً على باب الكعبة إلى وقت الغرق قبل المبعث مخمس سنين . رآه كثير 
من الصحابة ثم" ضاع يخراب الكعبة بالغرق . وتقول العرب : أشرق ثبير كيما 
نغير » إذا أرادوا استعجال الفجر . 

وبها جبل «حراء وهو جبل مبارك على ثلاثة أميال. من مكنّة » يقصده الناس 
زائرين . وكان الني عليه السلام » قبل أن يأتيه الوحي بتب إليه الخلوة » 
وكان يأتي غاراً فيه . وأتاه جبرائيل » عليه السلام » في ذلك الغار » وذكر ان 
الي » صلى الله عليه وسلام : ارتقى ذروته ومعه ذفر من أصحابه فتحرّك فقال 
عليه السلام : اسكن حرا فما عليك إلا ني أو صدايق أو شهيد ! فسكن . 

وبها قداقد » وهو من الخبال البي لا يوصل إلى ذروا » وفيه معدن 
البرام يمل إلى سائر بلاد الدنيا . ش 


حمل 


5 زمسرم وهي البئو اللشهورة الباركة بقرب الكعبة ؛ قال ماهد : 
ماء زمزم إن شربت منه تريد شفاء” شفالك الله » وان شربته اظملٍ أرواك الله » 
وان شربته جوع أشبعك الله . 00 

قال محمّد بن أحمد الهمذاني : كان ذرع زمزم من أعلاها إلى أسفلها أربعين 
ذراعاً » وني قعرها ثلاث عيون” :.. عين حذاء الركن الأسود ؛ وأخرى نحذاء 
أني قبئييُس » وقل” ماووها في سنة ثلاث وعشرين ومائتين » فحفروا فيها تسعة 
أذرع فزاد مااها » ثم جاء الله تعالى بالأمطار والسيول في سنة خمس وعشرين 
ومائتين فكثر ماوئها » وذرعها من رأسها إلى الحبل المنقور فيه إحدى عشرة 
ذراعاً وهو مطوي ‏ والباني وهو تسع .وعشرون ذراعاً منقور في الجر » وذرع 
تدويرها إحدى عشرة ذراعاً » وسعة فمها ثلاث أذرع وثلثا ذراع » وعليها ميلان 
ساج مربعة فيها اثننا عشرة بكرة يستقى عليها . وأولك هن عمل الرخام عليه 
وفرش به أرضها المنصور 0 
تجاه باب الكعبة . 

في الحبر : ان الخليل » عليه السلام » ترك إسمعيل وأمّه عند الكعبة وك" 
راجعاً . قالت له هاجر : إلى من تكلنا ؟ قال : إلى الله . قالت : حسبنا الله ! 
فأقامت عند ولدها حبى نفد مالزها فأدركتها الحثّة على ولدها » فتركت إسمعيل 
موضعه وارتقت إلى الصفا تنظر هل ترى عيئاً أو شخصا » » فلم تر شيئاً فدعت 
ربنها واستسقته » ثم” ثرلت حى أنت المروة ففعلت مثل ذلك » نم سمعت صوت 
السباع فخشيت على ولدها » فأسرعت نحو إسمعيل فوجدته يفحص الماء من 
عين قد انفجرت من حت خده » وقيل بل من نحت عقبه . فلمًا رأت هاجر 
الماء يسري جعلت محوطه بالاراب لثلا يسيل . قيل : لو لم تفعل ذلك لكان عينآ 
جارية . قالوا: وتطاولت الأيام على ذلك حتى عفتها السيول والأمطار وم ببق 
لا أثر 

٠ 00‏ كرم الله وجهه : أن عبد المطلب بنا هو لم في الحجر إذ 


حال 


أمرّ حفر زمزم . قال : وما زمزم ؟ قالوا : لا تتزف'ولا “هدم يسقي الحجبج 
الأعظم عند تقدرَة الغراب الأعصم . فغدا عبد المطتلب ومعه الحرث ابنه » 
فوجد الغراب ينقر بين أساف ونائلة » فحفر هناك » فلمًا بدا الطي كبر » 
فاستشركه قريش وقالوا : انه بثر أبينا إسمعيل ولنا فيه حق” ! فتحاكموا إلى 
كاهنة بي سعد باشراف الشام وساروا حتى إذا كانوا ب ببعض الطريق نفد ماهم 
وظمئوا وأيقنوا بالهلاك » فانفجرت من نحت خف عبد المطتلب عين ماء فشربوا 
منها وعاشوا . وقالوا : قد والله قفبي لك عليئا لا نخاصمك فيها أبداً » إن الذي 
سقاك الماء بهذه الفلاة لهو الذي سقاك زمزم ! فانصرفوا فحفر عبد المطللب زمزم ؛ 
فوجد فيها غزالين من ذهب وأسيافاً قلعيئة كالث جرهم دفتتها فيها وقتا 
خروجهم من مكة» فضرب النزالين يباب الكعبة وأقام سقاية الحاج بمكّة» 
والله الموفق . 

وينسب إل مكنة المهاجرون الذين أكثر الله تعالى عليهم من الثناء في كتايه 
المجيد » وخص” بعضهم بمزيد فغيلة وهم المبشرة العشرة » ذكر أن رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلّم » قال : إنّهم في الدئة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي” 
وطلحة والزبير » وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن اببراح ‏ رضوان 
الله عليهم أجمعين . 
مان 

هي آخر مدن الهند مما بلي الصين + مديئة عظيمة منيعة حصيئة جليلة عند 
أهل الصين والهند » وانها بيت حجهم ودار عبادتهم ككنة لنا'. وأهلها مسلمون. 
وكفار . والمدينة في دولة المسلمين » وللكفار بها القبّة العظمى والبد” الأكير :» 
والخامع مصاقب هله القبّة » والإسلام بها ظاهر والأمر بالمعروف والنهي عن 
المتكر شامل ؛ كل" ذلك عن مسعر بن مهلهل . ظ 

واد اوري مايه لوي وار لبك دضع السكر 000 


الم 


واللك مسلم لا يدخل المديثة إلا" يوم اللدمعة » يركب الفيل ويدخل المدينة 
لصلاة الجمعة . 

بها صم يعظلمه الحند ويميج إليه من أقصى بلاد المند اقرط ره كل 
سنة بأموال عظيمة ». لينفق على بيت الصمم والمعتكفين منهم . وبيت الصم قصر 
مبي في أعمر موضع بين سوق العاجنين وسوق لمفتاريا » وي وسط القصر 

قال مسعر بن مهلهل : سمك القبّة في الهواء ثلاثمائة ذراع » وطول الصمم 
عشرون ذراعاً » وحول القبة بيوت يسكنها خدم الصمٌم والعاكفون عليه » وليس 
في ماثتان عنباد الصنم إلا" في هذا القصر . شْ 

وصورة الصم إنسإن'جالس مربعاً على كرسي » وعيناه جوهرتان » وعلى 
رأسه كليل ذهب .ماد" ذراعيه على ركبتيه؛منهم من يقول من خشب؛ ومنهم من 
ول من غير ختشب ؛ ألبس بدنه مثل جلد السختيان الأحمر» إلا" أن يديه لا تتكشفان 
000 كالقابض أربعة في الحساب » وملك ملتان لا يبطل ذلك 
الصم لأته يحمل إليه أموالا” عظيمة؛ يأخذها الملك » وينفق على سدنة الصنم شيئاً 
00 إذا قصدهم المند عاربين أخرج المسلمون الصنم ويظهرون كسره أو 
إخرائه فر جعوت عنهم «٠‏ 

حكى ابن الفقيه أن رجلا من الند أتى هذا الصنم' » وقد اتخذ ارأسه تاج 
من القطن ملطيا بالقطران ولأصابعه كذلك : وأشعل النار فيها » ووقف بين 
بدي الصنم حتى احرق . ش 

وينسب إليها هارون بن عبد الله مولى الآأزد » كان شجاعاً شاعراً » ولا 
حارب المند المسلمين بالفيل لم يقف قدام الفيل شيء” » وقد ربطوا في خرطومه 
سيفاً هذاما طويلا” ثقيلاة : يضرب به بميناً وشمالا” لا يرفعه فوق رأس الفيالين 
على ظهره ويضرب به » .فوثب هارون وئبة أعجله بها عن الضرب ولزق بصدر 
الفيل: وتعلدّق بأنيابه» فجال به الفيال جولة كاد يحطمه من شدة ما جال به . 


اليل 


وكان هارون شديد الحاق رابط الحأش فاعتمد ني تلك الحالة على نابيه » وأصلهما 


يجوف » فائقلعا 


من أصلهما وأدبر الفيل وبقي النابان في يد هارون » وكان ذلك 


سبب هزعة الهند » وغم المسلمون » فقال هارون في ذلك : 


000 


إلبه رادعاً متنيئدة 
ال 556 : إِنّه الفيل” ضتارباً 


فَِن 156 ع فعلرّك واضح 
وَنَا رَأيت السيلف في رأس هصبةٍ 


اسمساس لقو .- يهاي 


فعافسته حى لزقت 50 


سا سا8 


وقد وصلوا خرطومة” مم 

بأبييتض” من ماء الجلريد هل آم 

لدى كل" متخوب الفكاد عسام 
ع اماه انو 


كا لاح برق من" خلال اغمام 
فلم هوئ لازت أي لرا 


#يهة 


وعلذ'ت بتابيهم وَأدبرَ هَارباً وذّلك من عادات م مسحامي 


ماليبسار 

ناحية واسعة بأرض الهند تشتمل على مدن كثيرة » بها شجرة الفلفل وهي 
شجرة عالية لا يزول الماء من تحتها » وثمرتها عناقيد إذا ارتفعت الشمس واشتد” . 
حرها تنفم” على عناقيدها أوراقها ال أحرقتها الشمس قبل إدراكها » 
وشجر الفلفل مباح إذا هبّت الريح سقطت عناقيدها على وجه الماء » فيجمعها 


الناس » وكذلك”3 تعسجها » وحمل الفلفل من أ قصى المشرق إلى أقصى المغرب » 
وأكثر . الناس انتفاعا به 'الفرنج يحملونه في بحر الشام إلى أقصى المغرب . 
متي ْ 


بلدة على فرسخ من مكة طوا ميلان » وهي بين جبلين مطلين عليها » 
بها مصائع وآبار :وخانات. وحوانيت تعمر ينام الوسم 2 وتخلو بقية ١السلة‏ إل 
ممن يمحفظها . 

من عجائبها أن الحمار الي ترمى منذ حج الناس إلى زماننا هذا لا يظهر ببا 


وفنل 


من غير أن تكسحها السيول أو يأخذها الناس © ولولا الآية الأعجوبة البي فيها 
لكان ذلك الموضع كابخبال الشاهقة ... 

وبها مسجد الْلسَيئُف ومسجد الكبش » وقل” أن يكون في الإسلام بلد 
إلا" ولأمله مقر به : 
فندورفين 

بي نحو امع لل سر ب اد : بها غياض هي منابت القنا. » 
ومنها يحمل الطباشير ؛ والطباشير رماد هذا القناءء وذلك انها إذا جفّت وهبت 
بها الرباح احتك” بعضها ببعض واشتدات فيها الحرارة » فانقدحت فيها نار 
ريما أحرقت مسافة نخمسين فرسخاً » فرماد هذا القنا هو الطباشير يحمل إلى 
سائر البلاد . ش 1 


متدال 


مدينة بأرض الهند يكثر. بها العود حتى يقال للعود المندل » وليس هي منبته » 
فإن منابته لا يصل إليها أحد » قالوا : ان منابت العود جزائر وراء خط الاستواء 
بن نه الماء إلى جانب الشمال » فما القلع رطباً فإذا أصابته ريح الشمال يبقى 
رطباً وهو الذي يقال له القامروني ؛ وما جف ورمته يابسآ فإنّه المندلي الثقيل 
المصمت » فإن رسب ثي الماء فهو غاية جد ليس فوقه خير منه . 


المنصورة 


.مدينة مشهورة بأرض السند كثيرة الحير » بناها المنصور أبو جغفر الثاني 
من خلفاء بي العبّاس » وفيها يترل الولاة » لا خليج من بر مهران يحيط بالمدينة » 
وهي في وسطه كالحزيرة إلا" أنّها شديدة الحرّ كثيرة البق” . 

بها تمرتان لا توجدان في مدينة غيرها : إحداهما الليمو على قدر التفاح » 


34 


والأخحرى الانبج على شبه الحوخ 

وأهل المدينة موافقون على هم لا يشترون شيئاً 7 امماليك السندية 2 
وسبيه أن بعض رؤسائها من آل مهلب ربّى غلاماً سنديت ٠,‏ فلمًا بلغ رآه بوما 
مع زوجته فجبنه ثم عالحه حتى هدأ » وكان لمولاه ابئان ل 
طفل » فأخذ الغلام : الصبيتين. وصعد بهما إلى أعالي سور الدار. ثم" قال لمولاه : 
والله لثن لم مجحب نفسك الآن لأرمين ببما ! فقال الرجل : الله الله في وني ولدي ! 
فقال : دع عنك هذا » والله ما هي إلا" نفس ».وإني الأسمح بها من شرية ماء ! 
وأهرى ليرمي بهما فأسرع الرجل وأخط مدايتة” وجب نفسه ع فلحا رأى الغلام 
ذلك رمى بالضبينين وقال : فعلت بك ما فعلت لي وزيافة قثل الولدين ٠‏ فقتل 
'. الفلام بأفظع العذاب وأخرج من المدينة جميع .المماليلك السندية » فكانوا ندا و لونا 
في البلاد ولا يوغب أحد بالشمن البسير في شرأئهم .. ْ 

بها نبر منهئران عرضه. كعرض دجلة أو أكثر. » يقبل من المثنرق آخخذاً 
جهة الحنوب “متؤجها إلى المغرب جتى بقع في بحر فارس أسفل. النند ؛ قال 
الاصطخري .: مخرجه من ظهر جبل يخرج'منه بعض أنبار جتينُحون + ويظهر 
عبان على حد" سمندور ثم” على المتصورة > ثم يقع في البحر » وهو مر 
كير عارعل ا بقل يه اناسع كادي اليل »بوعوي مال جريه براقع بعلن 
الأرض ثم ينصب ويزرع عليه مثل ما يزرع على النيل بأرض مصر .. 

وقال اللماتيقل : ان تماسيح هر مهران أصغر -حجماً من تماسيح النيل وأقل” 
ضرراً » وذكر أنه ل الذهب . والله الموفق . 


مهيمة 


قرية بين مكدّة والمدينة على ميل من الأبواء , بها ماء مهيمة » وهو ماء ساكن 
لا يحري إذا شربته الإبل يأخذها الميام » وهو حمي. الإبل » لا.تعيش:الإيل بن . 
والفرية مويأة لفساد مائها . 


ا 


نسجران 

ون عالق "انين عق هده" نكته ره اها" تسر شين ايدان نا به 
يشجب »؛ قال : صلى الله عليه وسلم : القرى المحفوظة أربع : مكلة والمدينة 
وإيليا ونجران » وما من ليلة إلا" وينزل على نجران سبعون ألف ملك » يسّمون 
على أصحاب الأخدود ثم" لا يعودون إليها أبداً . 

كان بها كعية تمران » بناها عبد المدان بن الريان الحرثي مضاهاة لاكعبة » 
وعظموها وسمّوها كعبة نجران » وكان بها أساقفة مقيمون ٠‏ وهم الذذين جاءوا 
رسول الله » صلتى الله عليه وسلّم » لامباهلة . 

قال هشام بن الكلبي :انها كانت قبّة-من أدم من ثلاتمائة جلدء إذا جاءها 
الخائف أمن؛ أو طالب حاجة قضيت حاجته > أو مسترفد أرفد . وكانت القبة 
على نهر يستغل' عشرة آلاف دينار تستغرق القبّة جميعها . 

ينسب إليها عبد الله بن النامر » سيد شهداء تجران ؛ قال محمد بن القترطي : 
كان أهل نجران أهل الشرك » وكان عندهم ساحر يعلّم صبيائهم السحر ع 
فترل ببم رجل صالح وابتى خيمة يجنب قرية الساحر » فجعل أهل نجران 
يبعثون أولادهم إلى الساحر لتعلكم السحر » وفيهم. غلام اسمه عبد الله » وكان 
ممره على خيمة الرجل الصالح » فأعجبه عبادة الرجل» فجعل يجلس إليه ويسمع 
منه أمور الدين حبى أسلم ؛ وتعلم منه الشريعة والاسم الأعظم : 

فقال له الرجل الصالح : عرفت الاسم الأعظم فاحفظ على نفسك : وما 
أظن أن تفعل . فجعل عبد الله إذا رأى أحدآ من أصحاب العاهات يقول له : 
إن دخلت في ديني فإني أدعو الله ليعافيك ! فيقول : نعم . فيدخل فيشفى حتى 
م يبق” بنجران أحد ذو ضربة » فرفع أمره إلى الملك فأحضره وقال : أفسدت 
على أهل نجران وخالفت ديني ودين آبائي » لأمثلن” بك ! فقال عبد الله : أنت 
لا تقدر على ذلك !.فجعل يلقيه من شاهق فيقوم سليماً ويرميه في ماء مغرق 


لمالا 


فيخرج سليماً ! فقال له عبد الله : لا تقدر على قتلٍ حبى تؤؤمن يمن آمنت به . 
فوحدّد الله ودحل في دينه ثم ضربه بعصا كانت في يده فشجله شجة يسيرة ؛ 
فمات عليها . فلمًا رأى أهل نجران ذلك قالوا : آمثا برب عبد الله . فحفر الملك 
اخدوداً وملأها حطبا وأضرم فيه الثار وأحضر القوم » فمن رجع عن دينه تركه ؛ ْ 
ومن لم يرجع ألقاه في النار ؛ فذلك قوله تعالى : قل أصحاب الأخدود . وذكر 
أن عبد الله بن النامر أخرج ف زمن عمر بن الخطاب وإصبعه على شجته » 


كنا وضعها عليها حين قتل . 


او 


الند ها 


0 نا 


أرض واسعة بالسند بها خلق كثير إلا" أنتهم كالزط . وبها خير كثير ؛ 
وأكثر قم 3 . وبها الموز والعسل 00 . وبا الحمل الفالج ذو 
وفارس » ويجعل فحلا للنوق العربيئة فتولد منهما البخاقي . 


اهنيد 


هي بلاد واسعة كثيرة العجائب . تكون مسافتها ثلاثة. أشهر في الطول 
وشهرين في العرض » وهي أكثر أرض الله جبالاة وأنهاراً » وقد اختصّت 
بكريم النبات وعجيب 0 ؛ وحمل منها كل" طرفة إلى سائر البلاد مع أن 
التجار لا يصلون إلا" إلى أوائلها . وأمًا أقصاها فقلما يصل إليها أهل بلادنا 
لانهم كفار يستبيدون النفس والال . 

والند والسند كانا أخوين من ولد توقير بن يقطن بن حام بن نوح ؛ عليه 
السلام » وهم أهل ملل #تلفة : منهم من يقول بالحالق دون الاي ؛ وهم البراهمة؛ 
ومنهم من لا يقول ببما : ومنهم من يعبد الصم لب ويمة 
رمه مو بد لان + 'ومتهم م يبيح الزنا . 
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.ها من المغدئيات جواهر تفيسة» ومن لنبات أشياء غربية » ومن الحيوانات 
حيوانات عجيبة. ومن العمارة رفيعة ؛ قال أبو “الضلع السندي يذكر بلاد الهند 
وما يحلب منها :. ٌْ 00 ١‏ اد 
د + تققلة انه امتسا يدون نرف الأمس” 
إذا ما مدع المند وسهم” المند في المقلتل” 
لَعَمْرِي إتهنا أرْض" إذا القتطثر بهنا يتثرل”' 
عير" الدار والتائئوت ولد ليسّن” يتملطتل” 
قمثهنا المسلك” والكتافور والعتتبترٌ وَالمَتداّل”' 

٠:‏ ونئواع' الأناويم . وج الطتبب والستتبئل' 


راس هاس 


٠‏ ومتهنا العَاج وَالسّاج وَمنلهنا العلود” وَالصّندكل* 


وَإن" التكوتيا فيها ككمثل اللبل الأطول" 
لهاس ع هك ساس ه 34 سل لهاس 0 ل 


مكها الببر وَالتمْرٌ وَمتثهنا اليل" وَالدغفتل 

-. وستئها الكرك” وَالببغَاء" وَالطاووس” وَابلتؤرّل”' 

ومثها شجر الرائجر وَالسّامم وَالفتفئل* 

سيوف ماهمل قد استعتت عبّن_الصيقتل”' 

ورم إذا ما هرت اهتترٌ بها الحتحلفل' 

فهكل' كر هذا الفتفمل” إلا" الرتجئل” الأحطتل* 
0 :ومن عجائب الهند حجر مومئ '» فإنّه يوجد بالليل ولا يوجد بالنهار » 

بكر كل" محر ولا يكسرزه ا 2 

ومن عجائبها شجرة كسيوس فإنّها شجرة. حلوة الثمرة تقع الحمام عليها 
وتأكل من ثمرتها فيغشتى على الحمام فتأتي الحيّة لقصد الحمام » فإن كان على 
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غصن الشجرة أو ظلها لا تقدر الحية أن تقربها . 

ومن عبجائبها البيش » وهو نبت لا يوجد إلا بالهند » سم قاتل » اي 
حيوان يأكل هنه يموت ويتولد نحته .حيوان يقال له فأرة البيش » يأكل منه ولا 
يضرره » وهمنًا ذكر أن ملوك المند إذا أرادوا الغدر بأحد عمدوا إلى ابخواري 
إذا ولدن » وفرشوا من هذا النبت تحت مهودهن زمانآ » ثم” نحت فراشهن زمااً » 
ثم” نحت ثيابون زماناً » ثم يطعمونهن منه في اللإن » حتى تصير الخارية إذا كبرت 
تتناول منه ولا يضرها » ثم بعئوا بها مع الهدايا إلى من أرادوا الغدر به من الملولك 
إنّه إذا غشيها مات . 

وببا غنم لها ست ألايا : إحداها على المكان المعهود » والثانية على الصدر » 
والثالثة والرابعة على الكتفين » واللخامسة والسادسة على الفخذين » رأيت ؤاحدة 
منها حملت إلى بلادنا . 

وببا حيئات إذا لسعت إنساناً ييقى كالميت ٠»‏ فيشدونه على لوح ويلقونه 
في الماء » والماء يذهب به إلى موضع فيه مارستان » وعلى الماء من يبر صّد الملسوعين 
فيأخذهم ويعالحونهم » فيرجع بعد مدة إلى أهله سالاً . 

وبها طير عظيم ابلثّة جد ؛ قالوا : إنّه في بعض جزائرها إذا مات نصف 
منقاره يتشّخل مركباً يركب الناس فيه في البحر » وعظم ريشه يتخذ آزون الطعام 
ويسع الواحد منه أحمالا” كثيرة . 

ومن عجائبها مديئة إذا دخلها غريب لم يقدر على المجامعة أصلا” » ولو أقام 
بها ما أقام » فإذا حرج عنها زال عنه المائع ورجع إلى حاله . 

قال صاحب تحفة الغرائب : بأرض المند يرة مقدار عشرة فراسخ في 
مثلها » ماوؤها. ينبع من أسفلها لا يأتيها شيء من الأنبار . وفي تلك البحيرة 
حيوانات على صورة الإنسان ‏ إذا كان الليل مخرج هنها عدد كثير يلعبون على 
ساحل البحر ويرقصون ويصفقون باليدين » وفيهم جوار حسناوات . ويخرج 
منها أيضاً حيوانات على غير صورة الإنسان عجيبة الأشكال » والناس في الليلة 
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القمراء يقعدون . ن البعد وينظرون إليهم » وكلتّما كان النظار أكثر كان الحارجون 
أكثر . وربّما جاءوا بالفواكه الكثيرة أكلوها وتركوا ما فضل منها على الساحل » 
وإن مات منهم أحد أخرجوه من البحيرة وستّر وا سوأته بالطين » والناس يدفئوته » 
وما دام يبقى على الساحل لا يخرج من الماء ء أحد البتة . 

.قال صاحب عجائب الأأخبار بأقضى اذه اند أرضن اهلها لوط بالذهب» 
وبها نوع من النمل عظام » وهي أسرع عدوا لكلف ولف الأرن كويد 
الحرارة جد » فإذا ارتفعت الشمس واشتدات الحرارة مرب النمل إلى أسراب 
نحت الأرض وتكتتفى فيها إلى أن تنكسر سورة الحرّ فتأتي المند بالدواب عند 
اختفاء النمل 0 ذلك الرمل » ويسرع في المي عنافة أن يلحقهم النمل 

قال المسعودي : بأرض المند هيكل عظيم عندهم يقال له بلاذري » ليس 
دم اس م ا وكيا ل ا ل 
موقوفة على الصمم لمن جاءه زائراً . ومن جاء سجد له وأقام في ضيافته ثلاثاً 
وبات عند جارية من جواريه ثم رجع . ٠‏ 

بها جبل ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : على هذا الحبل صورة أسدين نخرج 
من فمهما ماء كثير يصير ساقيتين » عليهما شرب قريتين » علي كل" ساقية 
قرية » فوقعت بين القريتين خصومة فكسروا فم أحدهما فانقطع ماه .فا مل 
المكسرر ليرجع إلى حاله فما أفاد شيئاً . 

وبا بر كبلك » وهو مبر عظيم » وللهند فيه اعتقاد عظيم » من ماث من 
عظمائهم يلقرن عظامه في هذا النهر » ويةولون إنها تساق إلى ابحدّة » وبين 
هذا النهر وسومناة ماثنا فرسخ ؛ حمل كل" يوم من ماثه إلى سومناة ليغساوا به 
بيوت الأصنام وغيرها. يتبركون به '. 

وبباعين المنقثا نو قال مانن مفة القراقتا» ,أرقن مذلا حال :فيه عيرق مان 
إذا هرمت العتقاب تأتي بها أفراخها هذه العين وتغبلها فيهاء ثم” تضعها في الشمس 


الخ 


فإن ريشها يتساقط عنها وينبت لا ريش جديد » ويزول عنها الضعف وترجع 
. إلى القوة والشباب . ٠‏ 

حكي الله عرق غلبن كسرى 5000-7 لهند جبلا” فيه شجن 
متها تحيي الوتى » فبعث رجلا إلى بلاد الهند ليأتيه بصحة هذا الكلام » فذهمب 
إلى بلاد لهند يسأل عن الحبل حثى اجتمع ببعض البراهمة » فقال له : هذا الكلام 
مرموز من كلام الحكماء؛ أرادوا بالحبل الرجل العالم» وبالشجرة علمه: وبثمرتها 
. فائدة علمه » وبالحياة حياة الآتحرة . فقال كسرى : صدق عام الفند ؛ الأمر 
كا ذكر . 


قرية من قرى ايمامة كثيرة النخل ؛ قال ابن الكلبيى : كان بها رجل من 
العمالقة يقال له عثر قوب » فأناه أخ له مستميحا » فقال له عرقوب : إذا أطلعت 
علي فلك طلعها . فلما أطلعت قال : دعها حتى تصير بلحاً ؛ فلمنًا أبلحت قال : 
دعها حتى تصير زهواً » ثم حى تصير بسرا » ثم حتى تصير رطباً ثم مرا . 
فلمًا أتمرت عمد إليها ليلا فجداها » فصار مثلا” في الخلف ؛ قال الأصمعي : 
عاض كاك تدرف ناف سف ” ٠مراعسد‏ عقوت ااه درتت 


اليمامة 


ناحية بين الحسجاز واليمن ء أحسن بلاد الله وأكثرها سخيراً ولخلا وشجراً . 
كانت في قديم الزمان منازل طسم وجديس » وهما من ولد لاوذ بن ارم بن 
لاوّذ بن سام بن نوح » عليه السلام : أقاموا باليمامة فكثروا بها وملك عليهم رجل 
من طسم يقال له عمليق بن مر ار ا ل 
حكي نه الصكي زليه يكل دامر 00 بينهما » فقال الزوج واسمه قابس : 
نيا الللد: اعلينها المهر كاملا” وم أصب منها طائلا” إل ولداً جاهلا” » فافعل” 
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ما كنت فاعلا” ! فقالت الزوجة واسمها هزيلة : أيّها الملك هذا ولدي حملته 
تسعاً ووضعته دفعاً وأرضعته شبعاً » ولم أنل منه نفعاً حى إذا تمت فصاله واشتدا'ت 
أوصاله أراد زوجي أخذه كرها وتركي وَلَهَى ! فقال الروج : إني حملته 
قبل أن نحمله وكفلت أمّه” قبل أن تكفله ! فقالت الزوجة : إنّه أيتها الملك 
عله نضة] !أن ضباق تقل 6 روفي نيار وآنا وميه ره مراف 
عمليق منانة حجتها تحير » ورأى أن يجعل الغلام في جملة غلماله حى يتبيئن 
له الرأي فيه » فقالت له هزيلة : 
نينا أخنا طسممر ا فأظهر حكلما في هرَيئلة- ظالما 
تدملت وكلم' أنئدام' وأنّى بعتثرتي 2 وَأصيم بعلي في السكومة نادما 
فلمًا سمع عمليق ذلك غضب على نساء جديس » وأمر أن لا تروج بكر 
من نساء جديس حتى تدخل عليه فيكون هو مفترعها ! فلقوا من ذلك ذلا حبى 
تزوجت غلفيرة” يق :غفان أت الأسوه بن عفار سيد جديين “فلم 
كانت ليلة الزفاف أخرجت لتحمل إلى الملك والقينات حوها يضرين بممعتازفهن 
وبقان : 


ابنْدي 0 وقُومي واركدي وباد رري الصباعح بأمسرٍ لعجب ا 
نه م اوىم 


فسوف تلقين الذي لم تطدي وما لبكثر دونه من' مهرب ! 


فأدخلت على عمليق فامتنعت عليه » وكانت أيّدة فافترعها بحديدة وأدماها » 
فخرجت ودمها يسيل على فَدمَينها فمرّت باكية إلى أخيها وهو في جمع عظيم » 
وهي تقول : 1 


ل لانن 


له نع" اذل" امن* جتدبين.... - اتكذا يقتتل” بالعروس ؟ 
فقال أخوها : ما شأنك ؟ فأنشأت تقول : 


نضيل 


يَجْمُل” أن' ببواتى إلى فتتيانككم* 2 ونيم ' رجال" فيكثم' عند الزمل ؟ 
أيتجلمل” تَمْشي في الداماو فتاتكو” صبيحة رفت في العشّاء إلى بعل ؟ 
َو أتنَا كنا رجالة كنك نساءة تكننا لا تقر على الذال” ! 
ثرا ]لبهم بالصوارم والقّنا وكل حسام مُحُدتث الأمرٍ بالمقئل, 
ولا تتجزعُوا الحترب قي فإنتما © يَقلُوم رجال” للرّجال عللى رجل ! 

فلمًا سمعت جديس ذلك امتلأت غيظا » قال الأسود لخديس : يا قوم 
اتبعوني فإني عبر الدتهر ! فقال القوم : إنا لك مطيعون لكن عرفت أن القوم 
أكثر منا ددا وعنُدّدا ! فقال الأسود : اني أرى أن أتَخذ للملك طعاماً » 
فإذا حضروا أنا أقوم إلى الملك وكل” واحد منكم إلى رئيس من رؤسائهم ولقتلهم ! 
فصنع الأسود طعاماً وأمر أن يدفن كل” واحد سيفه تحت الرمل مكان جلوسه » 
فلممًا جاءهم المللك وقومه وجلسوا للأكل قتل الأسود الملك » وقتل كل" واحدٍ 
منهم شريفاً من أشراف طم ؛ فلمًا فرغوا منهم شرعوا في بقايا طسم فهرب 
واحد منهم اسمه رياح بن مرّة حى لحق بحسان بن بع الحميري وقال له : 
عبيدك ورعيتك قد اعتدى علينا جديس»فقال له:ما شأنك؟ فرفع عقيرته ينشد: 


أجبني إلى قوم دعونا لغدارهم إلى قتثلهم فيها لك الأجر 
فتك لن" تسمع بيوم ولن رن كيوم أبناد المي سما بو الدذكر 
أتيشاهم في أزرنا ونعالنا علينا اده اللير واطتتل اص 
مرا بالمراى مد عدار فيد لطر واللانب والشمسر 
فكرجق 3 امسن ان في م مه حجاب ولا ستر 
فأجابه حسان إلى سؤاله ووعده بنصره ثم" سار في جيوشه إليهم » فصبحهم 
واصطلمهم » فهرب الأسود بن غفار بأخنه ني نفر منهم وقتل البقية وسباهم . 
وينسب إليها زرقاء اليمامة 2 وانها كانت ترى الشخص من مسير 8 يوم 


يرل 


وليلة » ولا سار حسان نحو جديس قال له رياح بن مرة : 


أينّها المللك إن لي أختا 


مزوجة في -جديس واسمها الزرقاء » وانها زرقاء ترى الشخص من مسيرة يوم 
وليلة » أنياف أن ترانا فتنذر القوم بنا . فَمدّر أصحابك ليقطعوا أغصان الأشجار 


وتسكروا بها لتشبهوا على اليمامة . وساروا باللبل فقال الملك .: 


وي الليل أيفياً ؟ 


فقال : نعم ! ان بضرها بالليل نفك ] قأمر الملك أصحابه أن يفعلوا ذلك » 


فامما دنوا من اليمامة ليلا نظرت الررقاء وقالت. 


يا آل جديس سارت إليكم 


: الشجراء وجاءتكم أوائل خيل خمير 5 نا فأنشأت تقول‎ ١ 


خمذوا خمُذوا حذركم' يا قم بتفتمكم 


إني أرى شتجراً من”' عتنيها رتت 


فلمًا دهبهم حسان قال لا : ماذا رأيت ؟ قالت 


ليس ماقد أرى م ا 


| الشجر خافها بشر‎ : ٠ 


داس ل لي وي ش 


ما سه 0 


و ميس 57 اجا سعك ما 


لي لفل 0 سما ساس 


نرعلت مسا عليدني فاق لسصاير ةر 


ركست كت 2 0 كالتفيد ديق 
0 
سه خم 5 5 
دانسا جداوساً دين طسم بفعئلها 
عه 1 200 


ولد عد يبراي عد ين بأحديا” 
سارها فيك بسكم 


رس مس8 


0 ص 00 ل محفلا 


قرةافى © ين 


وسقت دسا ١‏ القنوام سوق مسجلا 
و أله” لله فعنانها ذال شعاد 
وأنت لَعَمْرِي كنت في الظلم رذ 


م يكن 


وككتها قدافي التكامة مقسبلا 


وينسب إليها مُسيئلمة الكذ"اب الذي يقال له رحمن اليمامة » ادعى النبوة 
في عهد رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فطلبوا منه المبجزة فأخرج قارورة 
ضيقة الرأس فيها بيضة 3 فآمن به بعضهم ؛ وهم بنو حنيفة أقل” الناس عقلاة » 


فاستخف قومه فأطاعوه ! وبنو حنيفة اتخذوا في الجاهلية صنماً من العسس 
ا والسمن يعبدونه ؛ فأصابتهم في بعض السنين نجاعة فأكلوه » فضحك على عقوهم 
الناس وقالوا فيهم : ش 

أكلت حتيفة ريه از سن التقلجم وَامجَاعَه" 


واسش اك 


لم يَحنداروا مين ديم و ” العتواقب والتباعي* 


والبيضة إذا تثركت في اللحل” زمانآ لانت » فأدخلها في القارورة ثم” صب 
الماء عليها فعادت إلى حالما » وكان ظهوره بي السنة العاشرة من الحجرة » وحكى 
الل بجر الاب ردي لاطا رطا ارد مج انا وموك الال 
مد رسول الله . سلام عليك ! أما بعد ذإني أشركت 1 في الأمر معك ؛ وان 
لنا نصف الأرض ولقريش نصفها » لكن قريشاً يعتدون ؛ وانفذه مع رسولين 
فكنب إليه رسول الله » صلى الله عليه وسّم : من محمد رسول الله إلى مسيلمة 
الكذ"اب » السلام على من اتبع المدى ! أما بعد فإن الأرض لل يورثها من يشاء ‏ 
من عباده والعاقبة للمتقين . قتل مسيلمة” خالد” بن الوليد ني زمن ألي بكر . 

وحكي أنه رأى حمامة مقصوصة الحناح فقال : لم تعلابون خاق الله ؟ 
لو أراد الله من الطير غير الطيران ما خلق لها جناحا وإني حرمت عليكم قص” 
جناح الطائر الات ا اكات باد ليا لبتي ل يعلد ا 
فقال : إن سألت فانبت له جناح فطار توامنون بي ؟ قالوا : نعم . فقال : إن 
و ا 5-5 
فلمًا خلا بالطائر: أخرج ريشاً كان معه وأدخل في قصبة كل" ريشة مقطوعة ريشة 
وات با ا ل 

وحكي أنه قال في ليلة منكرة الرياح مظلمة : إن الملك ينزل إلي” الليلة 
ولأجنحة الملائكة صلصلة وحشكشة » فلا يخرجن أحدكم فإن من تأملهم 
اختطض بصره . ثم" اتتخذ صورة من الكاغد لها جناحان وذنب » وشلا فيها 


اين 


الملاجل والخيوط الطوال فأرسل تلك الصورة وحملتها الربح : والناس بالليل 
يرون الضورة ويسمعون صوت الحلاجل ولا يرون الخيط . فلمًا رأوا ذلك 
دخلوا منازهم خرفاً من أن تطف أبصارهم » قفصاح يهم صائح : من دخل 
منزله فهو آمن ! فأصبحوا مطبقين عن تصديقه ؛ قال الحذلي : 


هسل رصاق 52000 0 5 ماه حى ا ىم 1 
ببيضة قارور وراية شادن ‏ وتوصيل مقصوص من الطير جازف 
يسو سمة : 00 عدر 1 د 


فلممًا سمع سورة والذاريات قال : وقد أنزل علي" مثلها » وهي : 
والزارعات زرعاً . فالخاصدات حصداً . فالطاحنات طحنت . فالخابرات شير . 
فالآكلات أكلاة ! فقال بعض أهل المجون : قل" والخاريات خريا ! 

ونا سمع سورة الفيل قال : قد أنزل علي" مثلهاء وهي : الفيل . وما أدراك 
ما الفيل ! له ذنب طويل ومشفر وثيل : وان ذلك من خلق ربنا النبيل ! وا 
سمع سورة الكوثر قال : قد أتزل علي” مثلهاء وهي : إنا أعطيناك الجواهر » 
فصل لربك وهاجر » ان شانئك هو الكافر ! 

فسبحان من أظهر إعجاز القرآن » فاو كان من عند غير الله لكان مثل هذا . 


0 


الرقام المالتُ' 


أوله حيث يكون الظل' نصف النهار إذا استوى الليل والنهار ثلاثة أقدام 
ونصف وعشر وسدس عشر قدم »؛ وآخره حيث يكون ظل' الاستواء فيه نصف 
النهار أربعة أقدام ونصفاً وعمَششَرَينْن وثلاثة عشر قدماً . وهو يبتدىء من المشرق 
فيمر على شمال بلاد الصين ثم" الحند ثم" السند » ثم" كايل وكرمان وسجستان 
وفارس والاهواز » والعراقين والشام ومصر والاسكندرية وبرقة وإفريقية ٠‏ 
وينتهي إلى حد البحر المحيط . وأطول نهار هؤلاء ني أوّل الإقليم ثلاث عشرة 
ساعة ونصف وربع © وني وسطه أربع عشرة ساعة » وفي آآخره أربع عشرة 
ساعة وربع » وطوله من المشرق إلى المغرب ثمائمائة ألف وسبعمائة وأربعة وسبعون 
ميلا وخمس وأربعون دقيقة » ونكسيره مساحة ثلاثمائة ألف ألف وسئة آلاف 
وأربعماثة وثمائية وحمسون ميلا وتسع وعشرون دقيقة » ولنذكر بعض بلاده 
مرتباً على حروف المعجم . 
أبرقوه 

بلدة مشهورة بأرض فارس . هم يسمونها دركوه يعني قرب الخبل » 
لأن بها تادة عظيماً. حكي ف أخياق الفرس أن سعد 2ق بنت تع كانت زوحة 
كيكاوس ؛ ملك الفرس » عشقت ابن زوجها سياوش وراودته عن نفسه » 
فامتنع عليها فأخبرت أباه أنه راودها كلباً عليه . فغضب الملك على ابنه فأجسج 
سياوش ناراً عظيمة بِأبَْقوه ليدخلها » فإن كان بربئاً لا تعمل فيه النار : وإن 
كان خائئاآً يحترق » وكان هذا بمينهم » فدخلها سياوش وخرج منها سالاً فانتفت 


خرن 


1 


منه التهمة » فتأذى من أبيه وفارقه : وذهب إلى افزاسيائيه طللك الك فأكر مه 
وزوجةه ببنته » ثم” قيل لافراسياب : اذّه يريد الغدر بك » فأخذه وقتله » فوقعت 
الخصومة بين الفرس والّرك إلى هذا الوقت ء فذكر أن التل" العظيم بأبرقوه رماد 
تاو عا 

ومن عجائب ابرقوه أن المطر لا يقع ني داخلها إلا" قليلا” » وإنّما بقع في 
حواليها دون السور » ويزعمون أن ذلك بدعاء الخليل» عليه السلام » وزعموا 
ال لك اماد لاد ارو كبك يسارب 

مع كثرتها بها . 


قرية صر ؛ ري ل » ها بيعة خاصيتها ها دفع الفأر » وذاك على بابها 
صورة فأرة في جحر ع والناس يأخذون طين الثيل ‏ ويطبعونه على صورة الفأرة 
الي في الححر » ويحماونه إلى بيوتهم » ف الفأر عن بيوتهم ٠.‏ 
وذكر أحل القرية أذ مر كبا كان .فيد شعي فى نت .هذه القرية + 'قتضند 
صني من المركب وأخخل شيئاً من طين النيل وطبع به الفأرة » ونزل المركب بالطين 
ٍ: الطبوخ فتبادرت فأر مركب ترمي نفسها ني الماء. فتعجتب الئاس من ذلك وجربوه 
ف البيوت أيضاً » ركان أي طابع :تحصل ان لم تبق” فيها فأرة إلا" خرجت ء 
فتقتل أو تفات إل موضع لا طابع .فيه . فأخذ أكثر الناس الطايع 51 


مدينة بقرب الإسكندرية .. بها معدن النطرون . من عجائبه أن كل ثبىء 
يقع فيه يصير نطروناً حى لو وقع فيه ثور بصير نطر وذاً بجميع أجزائه ؛ والنطرون 
نوع من البورق يستعمل ني الأدوية . 


1 


مسو 

اجر 

| قرية في إفريقية بقرب القبروان » لها حصن وقنطرة غجيبة في في موضع زعر 
كثير الحجارة ؛ من عجائبها ان الريح العاصف دائمة المبوب بها » وأرضها 
مأسدة » الأسود بها كثيرة. عر من الربح العاصف والأسد القاصف . 


إخلميم 
'بلدة عر 2 والزدوع على اليل الشري . من عجالبها الخبل 
وم تقرف سطيقة له + 


وبا البراذ ع ا ا ل 
شجر أو طش . وبربا أخميم بيث فيه صور ثابتة في ال1اجارة بادية إلى الآن 
موجود . ذكر في كتاب أخباز مصر انه لا أغرق الله تعالى فرعرن وجنوده في 
البحر » خخلت مصر عن الرجال الأجناد . وكانت امرأة من بيت الفراعئة يقال 
0 ها دلوكة أرادت أن يبقى عليها اخميم »لا يطمع فيها الملوك لعدم الأجناد . 
وكان في زمانها ساحرة يُقتَدآمها سحرة مصر في علم السحر » يقال لها تتدورة » 
فقال تلا دلوكة : احتجنا إليلك في شي ء تصنعينه يكون حرزاً لبلادنا ممّن برومه 

من' الملوك * إذ بقينا بثير رجال . نأجابتها إلى ما أرادت وصنعت لها بربا ؛ 
وفطي له ايز أبواب إلى أربع .جهات » وصورت فيها السفن والرجال ل 
والبغال اتلس وفالت : قد غملت لك شيقاً يغنيك عن الرجال والسلاح والحصن » 
فإن من أتاكم من البر يكون على اليل والبغال والحمير » وان من أتاكم من 
الببحر يكون في السفن » فعند إذلك عرق الصور الي هي مثلهم وتشاكلهم 
فما فعام بالعمور ضام مثل .ذلك 5 أنفسهمٍ . فكان بعد ذلك إذا أتاهم عدو 
يحركت الصور فقطعوا سوق الدواب ».وفقأوا عيون الرجال وبقروا بطوهم 


, 11" 


فيصيبهم مثل ذلك . وهذه الحكاية وإن كانت شبه الخرافات لكنها في جميع 
كتب أخبار مصر «كتوبة والبيت باق إلى الآن . 

وينسب إليها أبو الفيض ذو النوت المصري ابن إبراهيم الاخحميمي . الله كان 
أوحد وقته علماً وورعاً وأدباً . وله حالات عجيبة أعجب من البراني ؛ حكى 
سالم بن عبد الله المغربي قال : سألت ذا النون عن سبب توبته فقال : اله عجيب 
لا تطيقه ! فقلت : وحق معبودك الا أخبرتني ! فقال : خرجت من مصر 
أريد بعض الفرى » فنمت في بعض الطريق ففتحت عيني » فإذا أنا بقنبرة عمياء 
سقظت من وكرها على الأرض » فانشقّت الأرض فخرجت منها سسكاراجتان 
احداعا ذهب والأخرى فضّة » وفي إحداهما سسسم وني الأخرى ماء » فجعاكت 
تأكل من هذا وتشرب من هذا » فقلت : حسبي لزمت الباب حبى قبلي . 
توئي سنة حمس وأربعين ومائتين . 

وحكى بوسف بن الحسين قال: بلغي أن ذا التون يعرف اسم الله الأعظمء 
فقصدت مصر وخدمته سنة ثم قلت له : أيّها الأستاذ أنبت عليك حق” الخدمة » 
أريد أن تعرفني اسم الله الأعظم ولا تجد له موضعاً مئلي . فسكت حتى أتى على 
هذا سثّة أشهر » ثم" أخرج لي يوماً طبقاً ومكدّة” مشدوداً في منديل » وكان ذو 
النون بالحيزة » قال لي : أتعرف صديقنا فلاناً بالفسطاط ؟ قلت: نعم. قال : 
أريد أن تؤدي إليه هذا . قال : فأخذت الطبق وامشبي طول الطريق وأتفكتر بي 
ذلك ؛ فلم أصبر حبى حللت المنديل ورفعت المكنّة » فإذا فأرة على الطبق أفلتت 
مرت فاغلظت من ذلك بؤقلية: له" + إن يسفن فى 1 رضحت إليه مشفاظا .. 
فلمًا رآني عرف ما في وجهي فقال : يا أحمق اثتمنتك على فأرة فختتني ! 
أفآتمنك على اسم الله الأعظم ؟ مر عني لا أراك . 


ل 


أرجدان” 

مدينة مشهورة بأرض فارس» بناها قباذ بن فيروز والد أنوشروان العادل + 
قال ابن الفقيه : من عجائبها كهف في حبل ينبع منه ماء شبيه بعرق بترشح من 
حجارته » يكون هنه الموميا اليد الأبيض ٠»‏ وعلى هذا الكهث باب حديك 
وحفظة » يغاق وبخم يخم السلطان إلى يوم من السنة يفتح فيهو بحضر القاضي ومشايخ 
البلد ويدخل ااكيف رجل عريان » فيجمع ما قد اجتمع فيه من الموميا ويجعله 
في قارورة » فيكون مقدار مائة مثقال أو دونها » ثم” يمغلق الباب ويخم إلى القابل . 
وخاصيته أن الأنسان إذا سقي منه مقدار عدسة وقد الكسر من أعضائه شيء 
أو الهشم ينرك كا يشربه إلى الكسر والهشم ويصلحه . 

وبا قنطرة عجيبة على مبر طاب » وهي قوس واحدة سعة ما بين القائمتين 
انون خطوة » وارتفاعها مقدار ما يرج منها راكب الحمل وبيده أطول الأعلام . 

وبها بثر صاهك . ذكر أهل ارجان : أَنّهم امتحنوا قعرها بالمثقلات والارسان 
فلم يقفوا منها على قرار . يفور الدهر كلّه منها ماء رنحى يسقي تلك القرية . 

وإليها ينسب الفضل بن علان من أعيان أرجان » كان به حمى الربع . 
قيل له : أن النهمان بن عبد الله يقدم غداً والوجه أن تتلقاه . فقال : كيف ذلك 
وغداً نوبة الحمى ؟ لكن يا غلام هات اللحاف حتى أحم” اليوم » وغداً أتلقى 
الرجل ! 


غيك ه يم 


الاردن 

ناحية بأرض الشام في غربي الغوطة وشماليها » وقصبتها طبرية » بينها 
وبين بيت المقدس ثلاثة أيّام » بها البحيرة المنتئة الي يقال ها بحيرة طبريّة . 
ودورة البحيرة ثلاثة أينام » والحبال تكتنفها فلا ينتفع بهذه البحيرة ولا يتولدد 
فيها. حيوان » وقد يبيج ني بعض الأعوام فيهلك أهل القرى الذين هم حوها 
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كلهم حتى تبقى خالية مدة » ثم يأني يسكنها من لا رغبة له في الحياة . 
وقع في هذه البحيرة شيء لا يبقى منتفعاً به : حتى الحطب إذا وقع 6 

النار فيه البتئة » وذكر أبن الفقيه أن الغريق فيها لا يغخوص بل معن نطافا إن أن 
ورت «اوفرج بو عه ايكره حجر على شكل البطيخ يقال له الحجر اليهودي » 
ذكره الفلاسفة واشتعمله الأطباء لخصاة المثائة " © وهر نوعان : ذكر وألى » 
فالذكر للرجال والأنبى لانساء , 

وبها متزل يعقوب الني » عليه السلام » وبها جب يوسف الصدايق » وإلى 
الآن باق ٠‏ والناس يزوروما ويتبركون بها .. 

وينسب إليها الحواريئون القصارون ؛ قال طم عيسى » عليه السلام : 
من الصاري إلى الله ؟ قال الحواريئون : نحن أنصار الله . 


٠ أرعنا‎ 


' وسكر كثير © وهم هي قرية الحبسارين الي أمر الله موسى » عليه السلام » بدخوها ». 
فقال موسىٍ لبي إسرائيل : يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم » 

يعي أرض الشام 6 فخرج مومىن, من مصر بستماثة ألف مقاتل عازما للشام » 
فلمنًا وصلوا إلى البرية ااي بين مصر والشام بعك امون ابي .عشي نقيبآً من 
كل سبط واحداً رسولا إلى الحبارين » ليعرفوا حالهم » فلمًا قربوا من أرِينا 
تلقّاهم رجل من العمالقة » سأهم عن حالهم فقالوا : إنا رُسل موسى رسول 
الله إليكم . فجعلهم في كمه كا يجعل أحدنا في كمه العصافير » وذهب بهم 
. إلى ملك العمالقة و نفضهم بين يديه » وقال : هؤلاء الذين يريدون قتالنا ! 
أتأذن لي أن أطأهم بقدمي أفْسّخهم ؟ فقال الملك: لاء اتركهم حبى يرجعرا 
إلى قومهم يعرفونهم حالنا. وقوتنا وضعفهم . فرجع النقباء وذكروا للقوم ما 
شاهدوا » فامتنع القوم عن دخول الشام وقالوا : إن فيها قوم جبارين .. وكان 


١5 


5 1 00 5 0 ع : 

من النقباء يوشع إن نول اءن عم موهى وكالب بنْ يوفنا دق أنعث مومبى : 
قالا :يا قوم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإِشكم غالبون ! وجل موسى 
وهارون جدا عظيماً » فقالوا : إننا لن ندضلها أبداً ما داموا فينا فاذهب أنت 
ورك فقاتلا إنا ههنا قاعدون , فحبسهم الله تعالي 5 التيه أربعين سنة فماتوا 
الممتنعين وفتحها » فأمرهم الله تعالى أن يدخخلوا مدينة أريحا سسُجداً لله تعالى 
شكتراً قائلين : حطة ! أي سؤالنا حط ذنوينا . وكانوا يدخلونها على استاههم 
قائلين حنطة » فسخط الله عليهم ورماهم بالطاغين ؛ فهلك منهم آلاف مؤلفة 
وذلك قؤله تعالى : فبدل الذين ظلموا قولا” غير الذي قبل لمم فأنزلنا على الذين 
ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون . ١‏ 


الإسكندرية 


وهي المدينة المشهورة بمصر ؛ على ساحل البحر . اختلف أهل السير في بانيها : 

فمنهم من ذهب إلى أن بايها الأسكندر الأوّل » وهو ذو القرنين اشك بن 
سلوكوس الرومي ؛ الذي جال الأرض وبلغ الظلمات ومغرب الشمس ومطلعهاء 
وسد على بأجوج ومأجوج 5 أخبر الله تعالى عنه » وكان إذا بلغ موضعاً لا ينف 
اتخذ هناك تمثالا” من النحاس مادا يمناه مكتوباً عليها : ليس ورائى مذهب . 

ومنهم من قال بناها الإسكندر بن دارا ابن بنت الفياسرف الي » شبهوه 
بالإسكندر الأول لأنّه ذهب إلى الصين والمغرب ومات وهو ابن اثثتين وثلائين 
سنة » والأوّل كان ممناً والثاني كان على .ذهب أستاذه أرسطاطاليس » وبين 
الأول والثاني دهر طويل . 

قيل : إن الإسكندر كا هم ببناء الإسكندرية » وكالت قدياً مدينة من 
بناء شدااد بن عاد ' كان بها آثار العمارة والأسطوانات الحجزيئة » ذبح ذبائح 
كثيرة للقرابين » ودخل هيكلا” كان لليونائيين وسأل ربئّه أن يبن له أمر 


١ م‎ 


هذه المدينة هل يم أم لا ؟ فرأى في منامه قائلا” يقول له : إتّلك تبني هذه المدينة 
ويذهب صيتها ني الآفاق ؛ ويسكنها من الناس ما لا يتُحصى عددهم » وتختلط 
الرياح الطيسبة ببوائها ويصرف عنها السموم » .ويطوى عنها شدة الحر والزمهرير 
ويكعم عنها الشرور حتى لا يصيبها من الشياطين خبل » وان جلبت الملوك إليها 
جنودهم لا يدخلها ضرر . 

فأتى الإسكندر موضعها وشاهد طيب هوائها وآثار العمارة القدبمة وعمداً 
كثيرة من الرخام » فأمر بحث الصناع من البلاد وجمع الآلة واختيار الوقت 
لبنائها » فاختاروا وقتاً وعدّقوا جرساً حتى إذا حرك ارس الصتاع » يضعون 
البناء من جميع أطرافها ني وقت واحد » فإذا هم مثر قنبون طار طير وقع على 
الخرس فحركه فوضعوا اابناء . 

قبل ذلك للاسكندر فقال : أردت طول بقائها وأراد الله سرعة خراببها » 
ولا يكون إلا" ما أراد الله فلا تنقضوها . فلمًا ثبت أساسها وجن” الليل خرجت 
من البحر دابة وخربت ها بنوا ؛ فلم يزل يحكمها كل يوم ويوكل بها من يحفظهاء 
فأصبحوا وقد خخربت . فأمر الإسكندر باتتخاذ عمد عليها طلسم لدفع اللحن” » 
فاندفع عنها أذيتهم . . 

قال المسعودي : الأعمدة التي للطلسم عليها صور وأشكال وكتابة باقية إلى 
زمائنا » كل" عمود طوله ثمانون ذراعاً » عليها صور وأشكال وكتابة » فبناها 
الإسكندر طبقات نحتها قناطر بحيث يسير الفارس تحتها مع الرمح . وكان عليها 
سبعة أسوار » وهي الآن مديئة كثيرة الخيرات » قال المفسّرون : كانت هي 
المراد من قوله تعالى : وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تَبسَوّ1 لقومكما بمصر بيوتا . 

وكان بها يوم الزيئة واحتجاج موسى والسحرة . وكان موسى قبل الإسكندر 
بأكثر من ألف سنة , ١‏ 

بها مجلس سليمان » عليه السلام ؛ قال الغرناطي : إنَّه خارج الإسكندرية » 
بَنَتذْه الين” منحوتاً من الصحر بأعمدة الرخام لا مثل لها » كل" عمود على قاعدة 
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من الرخام وعلى رأسه مثل ذلك » والرخام أي مقط برة وسواد مثل ازع 
اليمائي » طول كل" عمود ثلاثون ذراعاً ودورته عانية أذرع » وله باب من. 
الرخام وعتبته وعضادتاه أيضاً من الرخام الأحمر الذي هو أحسن من الخزع »ولي 
هذا المعلين. | كر من ثلاثمائة عمود كلها من جنس واحد وقد واحد » وي 
وسط هذا المجلس عمود من الرخام على قاعدة رخاميئّة » طوله ماثة وإحدى 
عشرة ذراعاً ودوره خمسة وأربعون شُبرا » إني شبرما بشبري . 

ومن عجائبها عمود يعرف اليوم بعمود السواري قريب من: باب الشجرة 

من أبؤاب الإسكندريّة » فإه عظيم جد كأته منارة عظيمة » وهو قطعة واحدة 
منتصب على قاعدة من حجر عظيم مريع » وعلى رأسه حجر آنخر مثل القاعدة 
كأته بيت » فإن نحت ذلك من مقطعه وانتصابه ورفع الجر الفوقاني على رأسه 
يدل" على أن فاعليه وم ا ا ا 

ومن عجائبها ما ذكر أبو الريحان في الآثار الباقية ان بالإسكندرية اسطوانة 
متحركة » والناس يقولون إنها تتحرك بحركة الشمس » وإشّما قالوا ذلك لأأنها 
إذا مالت يوضع نحتها شيء » فإذا استوت لا بمكن أخذها » وإن كان خزفاً 
أو زجاجاً سمع تقريعه » وكانت الإسكندريّة مجمع الحكماء » وبا كسان 
معاريجهم مثل الدرج ؛ » مجلس عليها الحكماء ء على طبقائهم فكان أوضعهم عاماآً 
الذي يعمل الكيمياء » فإن موضعه كان على الدرجة السفى . 

ومن عجائبها المنارة أسفلها مربع من الصخر المنحوت » وفوق ذلك منارة 
مشمئنة » وفوق المثسّنة منارة لطيفة مدوّرة » طول الأولى تسعون ذراعاً » والمثمسنة 
مئل ذلك » وطول اللطيفة المدوّرة ثلاثون ذراعاً » وعلى أعلى المنارة مرآة وعليها 
مكل ينظر إليها كل" لحظة » فإذا تحرج العدوٌ من بلاد الروم وركب البحر ‏ 
يراه الناظر في المرآة ويخبر القوم بالعدو فيستعد”ون لدفعه. وكانت المرآة باقية إلى 
زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان » فأنفذ ملك الروم شخصا من خواصه ذا 
دهاء » فجاء إلى بعض اللغور وأظهر أنّه هارب من ملك الروم ورغب في 
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الإسلام » وأسلم على يد الوليد بن عبد الملك واستخرج له دفائن من أرض الشام . 
فلمًا صارت تلك الأموال إلى الوليد شرهت نفسه فقال له : يا أمير المئئمنين 
إن ههنا أموالاة ودفائن للملوك الماضية . فسأله الوليد عن مكانه فقال : نحت 
منارة الإسكندريئّة » فإن الإسكندر احتوى على أموال شداد بن عاد وملوك 
مصر والشام فتركها فيآزاج وبنى عليها المنارة. فبعث الوليد معه قوماً لاستخراجها فهم 
نقضوا نصف المنارة وأزيلت المرآة ؛ فضجّت الناس من أهل الإسكندريئّة. فلمًا رأى 
العلج ذلك وعلم أن المرآة أبطلت هرب بالايل في مركب نحو الروم وتمّت حيلته. 

والمنارة في زمالنا حصن عال 
على نيق جبل مشرف على البحر في 
طرف جزيرة » بيئها وبين البر نحو 
شوط فرس » ولا طريق إليها إلا" في 
البحر المالح » وهي مربعة ولا درج 
وأسعة يصعدها الفارس بفرسه . وقد 
سقفت الدرج بحجارة طوال مركبة 
على الحخائطين المكتنفين للدرجة » 
فرتقي إلى طبقة عالية مشرفة على 
البخر بشرفات #*يطة » وثي وسطه 
حصن آخر يرثقى إليه بدرجة أخرى 
فيصعد إلى طبقة أخرى لها شرفات » 
وفي وسطها قبّة لطيفة كأنها مو ضع 
الديديان . 

وحكي أن عبد العزيز بن مروان لما ولي مصر جمع مشايمها وقال : إن 
أريد أن أغين بناء الإسكندريّة إلى ما كانت . فقالوا : انظرنا حبى نتفكر . فقال ؛ 
أعينوني بالرنجال وأنا أعينكم .بالمال. فذهبوا إلى ناووس وأخرجوا منه رأس آدمي 
وحملوه على عجاة ووزنوا ستّاً من أسناله فوجدوها عشرين رطلا على ما بها من 
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النخر والقدم » فقالوا : جثنا بمثل هرئلاء الرجال حبى نعيدها إلى ما كانت. 
فسكتث . 

بها عين مشهورة بعين الإسكندرية » فيها نوع من الصدف يوجد ني كل" 
وقت لا يلو منه في شيء من الأوقات » يطبخ وتشرب مرقته تبرىء من الحذام. 
والله الموفق . 
أسيتوط 

مدينة في غربي النبل من نواحي الصعيد في مستوى ٠‏ كثيرة اخيرات عجيبة 
المتتزاهات » وعجائب عماراما رار مما بُرى لا ما يذكر . وا صوّرت 
الدنيا للرشيد ل يستحسن غير كورة اسيوط » لكثرة ما بها من اللحيرات والمتترهات. 
فيها سبع وحمسون كنيسة للتصارى . 

ومن عجائبها ان بها ثلاثين ألف فداان » ينشر ماوؤها في جميعها وإن كان 
قليلا” لاستواء سطح أرضها ؛ ويصل الماء إلى جميع أقطارها . 

وبها الأفيون المصري الذي حمل إلى سائر البلاد » وهو عصارة ورف 
المشخاش الأسود واللحس . وبها سائر أنواع السكر ومنها حمل إلى جميع الدنيا . 
وبا مناسج الدريقي والثباب اللطيفة الى لا يوجد مثلها في شيء من البلاد . 
إصطخر 

مدينة بأرض فارس قديمة لا يدرى من بناها » كان سليمان » عليه السلام » 
' يتغدىئ بأرض الشام ببعلبك ويتعشى بإصطخر , 

بها بيت نار عظيم للمجوس ويقولون إنّه كان مسجد سليمان » عليه السلام ؛ 
قال المسعودي : إنّه نخارج المدينة » دخلته فرأيت بنياناً عجيباً وأساطين صخر 
عجيبة على أعلاها صور من الصخر عظيمة الأشكال . ذكر أهل الموضع أنها 
صور الأنبياء ؛ وهو في سفح جبل وهو هيكل عظيم » من عجائنه أن الريح 
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لا تفارق ذلك اليكل ليلا" ولا نباراً » ولا تفئر عن ابوب ساعة » يقولون : 
ان سليمان + عليه السلام ء حيس الريح فيه . 

وذكر ابن الأثير التزري في تاريخه : أن السلطان الب أرسلان لا فتح قلعة 
اصطخر وجد بها قدح فيروزج اسم جمشيد الملك مكتوب عليه . 

ومن عجائبه تفاح بعضه حلو وبعضه حامض » قال الاصطخري : حداث 
بذلك الأمير مرداس بن عمرو فأنكر الحاضرون » فأجضر حّى رأوه وزال 
إتكارهم . 

.وينسب إليها الاصطخري صاحب كتاب الأقاليم » فإنّه ذكر في كتابه 

النواحي المعمورة وذكر بلادها وقراها والمسافات بينها وخواص” موضع ان 
كان له خاصية » وما قصر في جميع ذلك الكتاب . 


الها 


إفريفية 

مدينة كبيرة كثيرة الخيرات طيئّبة التربة وافرة المزارع والأشجار والنخل 
والزيتون » وكانت افريقية قديماً بلاداً كثيرة » والآن صحارى مسافة أربعين 
يوماً بأرض المغرب . بها برابر وهم مزاتة ولواتة وهوارة وغير هم . وماء أكثر 
بلادها من الصهاريج . 

وبها معادن الفضة والحديد والنحاس والرصاص والكحل والرخام . ومن 
عجائبها بحيرة بنزرت »2 حد ني الفقيه أبو الربيع سليمان الملتاني : الله يظهر في 
كل" شهر من السنة فيها نوع من السمك يخالف النوع الذي كان قبله » فإذا 
التهت السنة يستأنف الدور فيرجع النوع الأول » وهكذا كل سنة . ٠‏ 

وكذلك نبر شتف فإنه في كل سنة في زمان الورد يظهر فيه صنف من 
السمك يسمى الشهبوق » وهو سمك طوله ذراع » ولحمه طيتب إلا أنه كثير 
الشولة ويبقى شهرَيئن . ويكثر صيدها في هذا الوقت ويرخص ثمنها ثم” ينقطع 
إلى القابل » فلا يوجد في النهر شيء منها إلى السنة القابلة أوان الورد . 
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وذكر أبو اسن عل الحرري ف في تاريحه الاك لازن لويد 
' الآخر سنة إحدى. عشرة وأربعمائة سحابة شديدة الرعد والبرق » فأمطرت 
حجارة كثيرة وأهلكت كل” من أصابته . ش 


ل ار م . ذكر بعض الصالحين انه رأى في نومه مذكا نزل من 
السماء وقال له : أتريد أن تعفر ذنوبك ؟ قال الرجل ادي لقا قال 
قل مثل ما يقوله مواف”ن افيق . قال : فذهبت إلى افيق فرأيت المؤذآن لا فرغ 
من الأذان قال 'لة إله إل الله وجده لا شريك له » له الملك وله الحمد ء 
يحي ويكيت وهو حي لا بموت» بيده الحير » وهو على كل" شيء قديز. بها أشهد 
مع الشاهدين ».وأحملها مع اللماحدين ‏ وأعداها ليوم الذين . وأشهد أن الرسول 

كا أرسل » والكتاب كا أنزل ؛ والقضاء كا قدُدكر » وان الساعة آثية لاريب 
فيها » وإن الله بيعث من ني القبور ؛ على ذلك أحيا وأموت وأبعث ث إن شاء 
الله تعالى . 
أتصنا 
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مديئة قليمة على شري النيل بأرض مصر + قال ابن الفقيه 0 
مُسخوا حجر !'فيها رجال ونساء مسخوا حجر؟ على أعماهم : فالرجل ائم 
زوجته » والقصاب يقطع الحمه » وامرأة تمر عجينها ؛ والصبي ا 
والزغفان في التنور, كلها القليت حجر صلداً . 

. وبأنصنا شجر اللبخ وهو عود ينشر لألواح السفينة » ربّما أرعف ناشره 
فيكون له قيمة» وإذا شد" لوح بلوح وتثرك في الماء سئة صار لوحا واحداً » فإذا 
: اتخل منها سفينة وبقى في الماء مد“ة صار كأن” السفيية قطعة واحدة » فلعل” 
عرتها من حل الوه والعيتره لزه كيد ايك "ف لول بوشكلة وطيعهة. 


اال 


نمطا كية 


مدينة عظيمة من أعيان المدن على طرف بحر الروم بالشام . موصوفة بالتزاهة 
والحسن وطيب الحواء وعذوبة الماء : وني داخلها مزارع وبساتين . 

وانها بنتها انطاكية بنت الروم بن اليقن بن سام بن نوح ء عليه السلام » 
ذات سور وفصيل . ولسورها ثلاثمائة وستدّون برجآء يطوف عليها أربعة آللاف 
حارس من عند صاحب القسطنطينة » يضمنون حراستها سنة” ويستبدل بهم في 
السنة الثانية » وسورها مبني على السهل والحبل من عجائب الدنيا . دورتما اثنا 
عشر ميلا . وكل برج من أبراجها منزل بطريق فسكنه بخدمه وشوّله » وجعل 
كل" برج طبقات أسفله مرابط الخيل»وأوسطه منزل الرجال » وأعلاه موضع 
البطريق . وكل” برج كحصن عليه أبواب حديد » وفيها ما لا سبيل إلى قطعه 
من الخارج . والمديئة دائرة نصفها سهل ونصفها جبلي » وقطر الدائرة فاصلة 
بين السهلي والحبلي . 

وها قلعة عالية جك أ تتبن من دعل بعيد تستثر الشمس عن المدينة » فلا تطلع 
عليها إلا في الساعة الثانية . 

وبها بيعة القسيان » وهو الملك الذي أحيا ولده رئيس الحواريئين فطرس ء 
كنا جاء في القصة في قوله تعالى : واضرب لمم مثلا” أصحاب القرية إذ جاءها 
المرسلون . 

وعلى باب بيعة القسيان صحنان لساعات الليل والنهار » يعمل كل واحد 
اثني عشرة ساعة » وي بيعة القسيان من الخدم والمسترزقة ما لا حصى » ولا 
ديوان فيه بضعة عشر كاتباً . والمدينة عمس طبقات » على الطبقة الخامسة 
الحمامات والبساتين ومناظر حسنة » وسبب ذلك أن الماء ينزل من الحبل المطل” 
عليها » وقد عملوا على الماء الحمامات والبساتين . وفيها من الكنائس ما لا يعد" ع 
كلها معمولة بالفص المذهّب والزجاج الملوّن والبلاط المجرّع . وبحماماتما 
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أطيب الحمامات لأن ماءها العذب السيح ووقودها الآس . 

قال المسعودي : رأيت فيها من الماء ما يستحجر ني ماريها المعمولة من الحزف. 
وحكى أنه كان بأنطاكية إذا أخرج الإنسان بده إلى حارج السور وقع عليه 
البق”» وإذا جذبها إلى داخل لا يبقى عليه ثيء من البق" إلى أن كتيروا عفوداً 
من رنخام » فوجدوا في أعلاه حقّة هن النحاس فيها بق" من نحاس مقدار كف » 
فبطلت تلك الخاصية من ذلك الوقت » فالآن يعم البق” جميع المديئة . 

وبها نوع من الفأر يعجر الستور عنه . 

وما مسجد حبيب النجار صاحب يونس » رحمة الله عليه » الذي قال : 
با ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربّي وجعاني من المكرمين . فلمًا قتلوه أملكهم 
الله تعالى بصبحة » وكان بأنطاكية مؤمنون وكفّار » فالصيحة ما أيقظت المومنين 
عن نومهم » وأهاكت الكفّار كا قال تعالى : ان كانت إلا صيحة واحدة فإذا 
هم خامدول . وهسجك حبيب ف وسط سوق انطاكية » فيه قبره يزور الناس » 
وما قبر 0 سن زكرياء 4 عليه السلام 5 
07 سه ار 
أنطر طوس 

حصن على كر الروم لأهل حمص ( وهو ثغر به مصصحف عثمان بن عفان . 
يدعت النامن إليه :رتكا به . 
3 و م8 
ورم الجوز 

قرية من نواحي حلب » بها بنية كأتها كانت في القديم معبداً » يرى 
المجاورون لما من أهل القرى بالليل منها ضوء ذار ساطعاً ٠‏ فإذا جاؤوها لم يروا 
شيئا البنّة » وفي هذه البنية ثلاثة ألواح من حجارة عليها مكتوب بلفظ القديم 
ما استخرج وفدّسّر » وكان ما على اللوح القبل : الاله واحد » كّملت هذه 
البنية في تاريخ ثلائمائة وعشرين لظهور المسيح » عليه السلام » وعلى اللوح الذي 


اهذ١‎ 


على وجه الباب : سلام على من كل هذه . البنية . والاوح الشمالي :. هذا الضوء 
المشرق الموهوب من الله لنا في أينام البربرة في الدور 'الغالب 3 المتجداد ني أيام 
المللك اناوس ارين المتقولين وقلاسس وحنا وقإاسوش وبلانيا 5 شهر 
أبلول في الثاني عشر من التاريخ المتقدام” » والسلام على شعوب العالم والوقت 
الصالح . ْ 


الأهرار 0 0-1 


٠‏ ناحية بين البصرة وفارس ٠‏ ويقال لحا خحوزستان » يبا عمارات ومياه وأودية 
كثيرة ؛ وأنواع الشمار والسكر والرز الكثير لكنها في صيفها لا يفارق التحيم . 
ومن محنها د ل ور الموام إلطيارة' والخشرات القثكالة؛ قالوا: ذبابها 
كالزنبور وطنينها كصوت الطنبور ؛ لا .ترى بها شيئاً من العلوم والآداب ولا 
من الصناعات الشريفة , 001 

وأهلها ألأم الناس . لا ترى يها وجنة حمراء . وهواؤها قتال خصوص” 
للغرباء » لا تنقطع حُّممّاها ولا ينكشف وباؤها البئة » وأهلها ني عذاب اليم . 

وحكى مشايخ الأهواز انهم سمعوا القوايل ان المولود ريما يولد فنجده 
محموماً تلك الساعة . ومن تمام محنهم أن مأكول أهلها الرنّ » وهم يخبزونه كل" 
يوم لأنّه لا يطيب إلا" مسختناً » فيسجتر كل يوم ني ذلك الحرٌ الشديد خمسون 
ألف تنور » فيجتمع حر الحواء وحر النيران ودخانمها والبخار المتصاعد من 
سباخها ومناقعها ومسايل كنّفها ومياه أمطارها » فإذا طلعت الشمس, ارْتفعت 
بخارانها واختلطت ببوائها الذي وصفئاه » فيفسد المواء أيّ فساد ويفسكد ‏ بفساده 
كل" ما اشتمل عليه . ْ 

وتكثر الأفاعي في أراضيها ؛ والحرّارات من العقارب البي لا ترفم' ذنيها 
كسائر العقارب بل تجره . ولو كان في العالم شبيء شرا من الأفاعي وابترارات 
لا قصرت قصبة الاهواز عن توليده » وإذا حمل إلى الاهواز الطيب تذهب* 
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ل 
يشسب إليها أبو الحسن الاهوازي المنشىء صاحب د المرصع » له رسالة 
حسنة في ذلك الأسلوب وهو متفرّد به . 


أيلة 


مدينة على ساحل بحر القازم مما يِل الشام » كانت مدينة جليلة في زمن 
داود ؛ عليه السلام » والآن يجتمع بها حجيج الشام ومصر من جاء يطريق البحر ) 
وهي القرية الى ذكرها الله تعالى حاضرة البحر . ش 

كان أهلها يهوداً حَرّم الله تعالى عليهم يوم السبت صيد السمك ؛ وكانت 
الحيتان تأتيهم يوم السبت شرعاً بيضاً سماناً كأنها الماخض حئى لا يرى وجه 
الماء لكثرتمها » ويوم لا يسبتون لا تأتيهم.' فكانوا على ذلك برهة من الدهرءثم” 

' إن الشيطان وسوس إليهم وقال :إِنّما مبيتم عن صيدها يوم السبت فاتتخذوا حياضاً 
حول البحر:» وسوقوا إليها الحيتان يوم السبت» فتيقى فيها حصورة. واصطادوا يوم 
الأحد؛ وفي غير يوم السبت لا يأتيهم حوت واحد» ففعلوا ما أمرهم الشيطان 
٠‏ خائفين . فلمًا رأوا أن ن العذاب لا يعاجلهم أخذوا وأكلوا وملحوا وباعوا . 
٠‏ وكان أهل القرية نحو من سبعين ألفا فصاروا أثلاثاً :. ثلث ينهون القوم عن 
. الذنب» وثلث قالوا: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معل بهم ؟ وثلث يباشرون 
. الفطية'. فلا تبنهوا قال الناهون : نحن لا لمساكتكم . فسموا القرية ناهين 
باب وللمتعد بن باب ولعنهم' داود '؛ عليه السلام . فأصبح الناهون ذات يوم' 
ل عشم دروا نش التعدا رن أحداً » فقالوا:. إن للقوم شأنآ» لعل" الدمر 
غلبتهم ! فعلوا الحدار ونظروا فإذا. هم قردة فدخلوا' عليهم » والقردة تعرف 
أنسابها والأنساب لا يعرفوما . فجعلت القردة تأني نسيبها 0_0 ٠‏ 
وتذرف دمعة » فيقول نسيبها : ألم أنبك عن السوء ؟ فتشير ااي 
نعم . ثم" ماتت بعد ثلاثة أيام . ش 


ل 


بامياث 


ناحية بين خراسان وأرض الغور + ذات مدن وقرى وجبال وأنهار كثيرة 
فخ ازالاك اط ناا #رتل اليك شوق" اموه انان انفش غلديا ضور الظين :: 
وفيه صنمان عظيمان من الحجر : يسمّى أحدهما مرج بت » والآخر خنك 
بت ء وما عرف مخاضية البيت ولا خاصية الص'م . 

قال صاحب تحفة الغرائب : بأرض باميان ضيعة غير مسكونة » من نام فيها 
يز يله «أخيل برجله » فإذا انتبه لا يرى أحداً ». فإن نام يفعل به ذلك مرّة أخرى 
حى يخرج منها . 

بها معادن الزئبق ذكره يعقرب البغدادي . 

قال في تحفة الغرائب : بأرض باميان عين ينبع منها ماء كثير ولا صوت 
وغلبة ويشم” من ذلك الماء رائحة الكبريت ؛ من اغتسل به يزول جربه » وإذا 
رفع من ذلك الماء شيء في ظرف وشد رأسه شدا وثيقاً وترك يوم يبقى الماء 
في الظرف “خائراً مثل الحمير. » وإذا عرضت عليه شعلة الثار يشتعل . 

ينسب إليها الحكيم أفضل البامياني . كان حكيماً فاضلا عارفاً أنواع الحكمة . 
طلبه صاحب فارس أتابك سعد بن زنكي وأكرمه وأحسن إليه وقال له : أريد 
أن تحكم على مولودي . فقال أفضل : الأحكام النجوميّة لا يوثق بها » قد تصيب 
ونخطىء » لكي أفعل ذلك اسنة أو ستتين من الماضي » فإن وافق عملت للمستقبل . 
فلما فعل ذلك قال الملك : ما أعطأت شيئاً منها ! وكان عنده حتى مات . 
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قرية بتهامة على ساحل البحر مما بلي الشام : وهي قرية يعقرب الني » 
عليه السلام » كان بها مسكنه في يام فراق يوسف » عليه السلام » ويقال لهذه 
القرئة "يت الأحزان © لآن عقون كاك حرا حرينا بد وخلويلة 6 وما سان إل 


١5 


عصر إلى بوسف عليه السلام 5 
فجاءت الفرنج في زمن الملك صلاح الدين يوسف بن أينّوب وقد عمروها » 
ملا فَرَئْج أتى عتاجلاة وقد" آن” تكسير صلبانهنا 
ولول نكن حننيا فدات ١‏ عفرت نيت لدزالها 
وكان الأمر كا قال الشاعر . قصدها الملك صلاح الدرين وفتحها وخخرَبها 
وكسر صلباما . 
ساس يي 
بسراق 
قرية من قرى حلب . حد“ث غير واحد من أهل حلب أن بها معبداً بقصده 
المرضى والرمى » يبيتون فيه فيرى المريض من يقول له : شفاك كذا وكذا ! 
وريما يركىا شيخصا مسحوه يموده فتزول مئه الآفة : وهذا ىع مستفاض 5 أهل 


عام يرداو 


البشمسور 


كورة بمصر » بها قرى وريف وغياض » بها كباش ليس في جميع البلاد 
مثلها عظماً وحسنا وكبر ألايا » حتى لا يستطيع حملها » فيتخل لآليته عجلة 
تحمل عليها أليته » وتشد العجلة بحبل إلى عنقه » فيظل” يرعى ويجر العجلة الي 
عليها أليته » فإذا نزعت العجلة سقطت الالية على الأرض وربض الكبش وم 
ككنه القيام » ولا يوجد مثل هذا الصنف في شيء من البلاد . 


١ همه‎ 


لعلاك”" 

مدينة مشهورة بشرب دمثق ؛ وهي قدعة كثيرة الأشجار والمياه والميرات 
والثمرات » ينقل منها الميرة إلى جميع بلاذ الشام . وبها أبنية وآثار عجيبة وقصور 
على أساطين الرخام لا نظير لها . قيل : الها. كانت مهر بلقيس ! .وبا قصر 
سليمان بن داود 34 عليه السلام 3 وقاعتها مقام الحليل 1 ' عليه 0 34 وبا دير 
الياس الذي ؛ عليه السلام . | 

قالوا : إن ذلك الموضع يسمى بلك في قديم الرمان وى عبد بنو إسرائيل 
مها صئماً اسمه بعل » فأضافوا الصم إلى ذات الموضع ٠‏ ثم صار المجموع اسماً 
للمديئة » وأهلها على عبادة هذا الصم » فيعث الله 1 إليهم الياس النبي' عليه 
السلام » فكل ‏ بوه ع فحبس علهم القطر ثلاث سزين . | | 0 

فقال هم بي الله : استسقوا أصنامكم » فإن سقيم فأنم عل الحق” » وإلا . 
فإني أدعى الله تعالى ليسقي كم » فإن سقيم .فامنوا بالله و-حا.ه ! فأنخرجوا أصنامهم 
واستسقوا وتضرعوا فما أفادهم ا 3 ا اك فى الله فخرج ودعا فظهر 
من جانب البحر سحابة شبه ترس » وأقبلت إليهم . فلما دنا منهم طب الآفاق 
وأغامهم غيثاً مر بع حصب اليلاد وأحيا العياد © فماأ ازدادوا إل شرك 0 فسأل 
الله تعالى أن يريحه منهم فأوحى الله تعالى إليه :ان اخرج إلى كان كذا. فخرج ومعه 
البسع فرأى فرساً من ثار فوثب عليه وسار الفرس يهء ولم يعرف :بعد ذلاك شببره. : 
بسلقماء 

كورة بين الشام ووادي القرى . با قرية الحبارين ومدينة الشراة : و 
الكهيف والرقيم فيما زعم بعضهم . وحديث الرقيم ما روى عبد الله بن عمر أنه 
قال :: سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسلام ؛ يقول : انطلق ثلاثة نفر ممدن ' 
كان قبلكم حى آواهم المبيت إلى غار ا ؛ فدشحلوا فانتحدرت صكرة من الخبل 


ا١هك‎ 


وسدات عليهم الغار » فقالوا : لا يسنجيكم من هذه الصخرة إلا أن تدعوا الله 
تعالى بصالح أعمالكم ! قال رجل منهم : اللهم إنه كان لي أبوان شيخان كبيران 
فكنت لا أغبق قبلهما أهلاة ولا ولداً ؛ فبانا في ظل” شجر يوما فلم أبرح عليهما 
حى ناما » فحلبت لما غبوقهما فوجدتمما نائمين » فكرهت أن أغبق قبلهما 
أهلا” ولا ولد » فلبثت والقدح في يدي أنتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر » 
والصبية يتضاغون؛ فاستيقظا وشربا غبوقهما! اللهم” إن كنت فعلت ذلك ابتغاء 
وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة ! فانفرجت شيئاً لا يستطيعون 
الخروج منه . 

وقال الآخر : اللهم” إنه كانت لي ابنة عم" كانت من أحب الئاس إلي" » 
فراودما عن نفسها فامتنعت مي حتى ألمّت بنا سئة من السنين » فجاءتني 
فأعطيتها مائة وعشرين ديناراً على أن تخلي بيني وبين نفسها » ففعلت حتى إذا 
قدرت عليها قالت : لا يحل" لك أن, تفض” احاتم إلا" بحقته ! فتخرجت من 
الوقوع عليها وانصرفت عنها » وهي أحب الناس إل" » وتركت الذهب الذي 
أعطيتها . اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء ونجهلك ففرّج عا ما نحن فيه ! فانفرجت 
الصخرة غير أنّهم لا يستطيعون الكروج منها . 

وقال الثالث : اللهم إنّك تعلم أني استأجرت أجراً فأعطيتهم أجرهم غير 
رجل واحد ترك الذي له وذهب » فنمث أجرته حتى كثرت منه الأموال , 
معاد هه مين والال :ب عي راق هانق عرق ١‏ فلك لك بتك ابا ل فلن 
الإبل والبقر والغم والرقيق من أجرتك ! فقال : يا عبد الله لا تستهرىء بي ! 
فقلت : لا أستهزىء ! فاستاق كللّه ولم يتّرك منه شيئة . اللهم” إن كنت فعلت 
ذلك ابتغاء وجهلك ففرج عنا ما نحن فيه ! فالفرجت الصخرة فخرجوا يشون . 


١ /اه‎ 


8 سان 


انيما 


مدينة بصعيد مصر على شاطىء النيل . قالوا : إن بها طلسماً لا زمر بها مساح 
إلا" ينقاب على ظهره . والتمساح. إذا انقلب على ظهره لا يقدر على الانقلاب 
إلى بطنه » فيبقى كذلك حتى عوت أو يصطاد . 
بآرم 

مدبنة يجزيرة صقاية في بحر المغرب ؛ قال ابن حوقل الموصلي : بها هيكل 
عظيم سمعت أن أرسطاطاليس فيه في شيء من الكشب معدّق » والنصارى تعظم 
قبره وتستسقي به لاعتقاد اليونانيئتين به » قال : ورأيت فيها من المساجد أكار 
ما رأيث في شيء من البلاد » حى رأيت على عقدار غلوة سهم أكثر من عشرة 
مساجد » ورأيت بعضها تجاه بعض . فسألت عن ذلك فقالوا : القوم لانتفاخ 
أدمفتهم لا يرضى أحدهم أن يصلي في مسجد غيره » ويكون له مسجد لا بصني 
فيه غيره . 
بنارق 

قرية بين بغداد والنعمانية مقابل دير قشَّى على دجلة » والآن خراب » ذكر 
أبو بكر النحوي البناري أن عساكر السلجوقية كثرت بطرقهم على قريتنا » 
والقرية لا سور لما » كلما جاؤوا دخلوا وثقلوا علينا » فأجمعنا على مفارقتها 
والعسكر قريب مثا وتميّأنا لذلك إلى الليل لنعبر دجلة وللتحق بديار قتى » 
فإنّها كانت ذاث سور» فاستصحبنا من أمتعتنا ما حف على الأكتاف و'لدواب» 
فإذا نيران عظيمة ملأت البرية » فظنتاها نار العسكر وندمنا على الروج » وقلنا 
الآن بأحذون جميع ما معنا ! ونحن في هذا الحديث والنيران قد دهمتنا » فإذا 
هي سائرة بنفسها ولا حامل لحا » وسمعنا من شحلانها أصواتاً حزينة كالنياحة » 


١ ممه‎ 


يقول بعضهم ؛ 
3 5 ف مر بع ا ا ٍ 0 سا سام 20-0 ام و ساس اريم 
فلا تقبهم لسك ولا ماوكهم يجري وخخحلوا مناز لهم وساروا سم الفسجر 

فعلمنا أنّهم الحن” » وكان الأمر ؟ا قالوا » فإن الأغبار فسدت » وما يفرغ 
الملوك لإصلاحها » وبقيت القرى إلى الآن خراباً » وذلك في سنة خمس وأربعين 
ونخمسمائة . 


م وس هلم 
_ .0 بيبا 


بنزررت 

مدينة بافريقية على ساحل البحر » يشقنها نبر كبير كثير السملك » لا قلاع 
حصينة يأوي إليها أهل النواحي إذا حرج الروم غزاة ؛ وببا رباطات للصالحين » 
وانفردت بتررت ببحيرة تخرج من البحر الكبير إلى مستقر ثجاهها » يرج منها 
في كل” شهر صنف من السملك لا يشبه الصنف الذي كان في الشهر الماضي إلى 
تمام السئة » 0 يعود الدور إلى الأول ؛ والسلطان ضمنه باثي عشر ألف ديئار . 


بيت لحم 

قرية على فرسخين من بيت المقدس ء كان بها مولد عيسى » عليه السلام . 
وبها كنيسة فيها قطعة من النخل » زعموا أنّها النخلة الي أكلت منها مريم ا 
قيل لها : وهتّري إليك يجذع النخلة . 

بها الماء الذي يقال له المعبودية » وهو ماء ينبدي من حجر » وإنه عظيم 
القدر عند النصارى . 


بيت المقدس 


هي المدينة المشهورة الي كانت محل" الأنبياء وقبلة الشرايط ومهبط الوحي . 
بناها داود وفرغ هنها سليمان » عليه السلام ؛ وعن أي بن كدب : إن الله تعالى 
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أوحى إلى داود : ابن لي بيت . فقال : يا رب أبن ؟ قال : حيث: ترى الملك 
شاهراً سيفه ! فرأى داود ملكا على الصخرة بيده سيف » فبى هناك ء وأا فرغ 
سليمان من بنائها أوحى الله تعالى إليه : سلني أعطك ! فقال : يا رب أسألك 
أن تغفر لي ذني ! فقال : لك ذلك ! قال : وأسألك أن تغفر لمن جاء هذا البيت 
"يريك العباذة فيه وأن تخرجه من ذلوبه كيوم ولد ! فقال : لك ذلك ! قال : 
وأسألك لمن جاءه فقيراً أن تغنيه ! قال : ولك ذلك ! قال : وأسألك إن جاءه 
سقيماً أن تشفيه ! قال : ولك ذلك . 

وعن ابن عباس : البيت المقدس بنته الأنبياء وسكنته الأنبياء » وما فيه مضع 
شبر إلا" وصلى فيه ني أو قام فيه مللك . 

واتخل سليمان فيها أشياء عجيبة : منها قبّة » وهي قبة كانت فيها سلسلة 
معلّقة بناهها المحق” ولا يناما المبطل حتى اضمحلت بالخحيلة المعروفة » ومنها أنّه 
بنى فيها بيت وأحكمه وصقله ٠‏ فإذا دخله الورع والفجر كان يال الورع 
قُُ الحائط أبيض »© وخيال الفاجر أسود . 

ومنها أنه نصب في زاوية ل »؛ من زعم صادقاً أنه من أولاد 
الأنبياء ومسسها لم يضرّه » وإن لم يكن من أولاد الأنبياء إذا مسها احترقت يده . 

ثم ضرب الدهر ضربانه واستولت عليها الحبابرة وخربرها » فاجتاز بها 
عزير » عليه السلام » فرآها خاوية على عروشها » فقال : أنّى يحيي هذه الله 
بعد موتها ؟ فأماته الله ماثة عام ثم" بعثه » وقد عمرها ملك من ملوك الفرس اسمه 
كوشك » فصارت أعمر ممنًا كانت وأكثر أهلاة » والبي عليها الآن أرضها 
وضياعها جبال شاهقة » وليس بقربها أرض وطنة » وزروعها على أطراف 
الخبال بالفتئوس لأن الدواب لا عمل لها هناك . 

وأما نفس اديئة ففي فضاء في وسط ذلك » وأرضها كلها حجر » وفيها 
عمارات كثيرة حسنة ؛ وشرب أهلها من ماء المطر. ليس فيها دار إلا وفيها صهريج. 
مياهها تجتمع من الدروب » ودروببها -حجرية ليست كثيرة الدنس ؛ لكن مياهها 


وا 


رديئة. وفيها ثلاث برك: بركة بنى إسرائيل»؛ وبركة سليمان ؛ وبركة عياض . 

قال عمد بن أحمد البشاري المقدسي » وله كتاب في أخبار بلدان الإسلام : 
إنّها متوسطة الحر والبرد » وقلّما يقع بها ثاج » ولا ترى أحسن من بنيانها 
ولا أنظف ولا أثزه من مساجدها ! قد حمع الله قيها فواكه الغور والسهل والخبل 
والأشياء المتضادة : كالأترج واللوز والرطب وابخوز والتين والموز » إلا أن” 
بها عيوباً منها ما ذكر في التوراة : انها طست ذهب مملوء عقارب » ثم لا يرى 
أقذر من حماماتها ولا أثقل مولة منها ! وهي مع ذلك قليلة العلماء كثيرة 
النصارى » وفيهم جفاء على الرحبة والفنادق والضرائب ثقال على ما يباع فيها » 
وليس لمظلوم ناصر وليس بها أمكن من الماء والأذان . 

بها المسجد الأقصى الذي شرّفه الله تعالى وعظمه وقال : إلى المسجد الأقصى 
الذي باركنا حوله . وقال » صلى الله عليه وسلم : لا تشد الرحال إلا إلى 
ثلاثة مساجد : المسجد الحرام » والمسجد الأقصى ٠»‏ ومسجدي هذا . وهو في 
طرف الشرق من المديئة » أساسه من عمل داود ؛ عليه السلام . طول كل" حجر 
عشرة أذرع » وفي قبلته حجر أبيض عليه مكتوب : محمد رسول الله » خلقة 
لم يكتبه أحد . وصحن المسجد طويل عريض طوله أكثر من عرضه » وهر في 
غاية الحسن والإحكام ؛ مبي” على أعمدة الرخام الملونة » والفسيفساء الذي ليس 
في شيء من البلاد أحسن منه . 

وفي صحن المسجد مصطبة كبيرة في ارتفاع خمسة أذرع © يصعد إليه من 
عدة مواضع بالدرج : وف وسط هله المصطبة قبّة عظيمة مثمئة على أعمدة 
رخام مسقفة برصاص ؛ منمقة من داخل وخارج بالفسيفساء » مطبقة بالرخام 
الملوّن . وني وسطها الصخرة الي تزار » وعلى طرفها أثر قدم الذي" » عليه 
السلام » ونحتها مغارة ينرل إليها بعدة درج يصلى فيها . وهله القبة أربعة 
أبواب » وني شرقبها خارج القبّة قبّة أخحرى على أعمدة حسنة يقولون : 
انها قبّة السلسلة . وقبّة المعراج أيضاً على المصطبة ٠‏ وكذلك قبئّة البي' ء عليه 
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السلام . كل" ذلك على أعمدة مطبقة أعلاها بالرصاص » وذكر أن طول قبة 
الصخرة كان اثني عشر ميلا في السماء » وكان على رأسها ياقرتة حمراء كان 
في ضوئها تغزل نساء أهل بلقاء . ١‏ 

وبها مربط البّراق الذي ركبه الني' » عليه السلام » تحت ركن المسجد . 

وبها محراب مريم » عليها السلام ؛ الذي كانت اللائكة تأتيها فيه بفاكهة 
الشتاء في الصيف وبفاكهة الصيف في الشتاء . 

وبها محراب زكرياء » عليه السلامء الذي بشرته الملائكة بيحيى . عليه السلام؛ 
وهو قائم يصلّي في المحراب . وبها كرسي سليمان الذي كان يدعو الله عليه , 

وعن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » أن الله تعالى أرسل ملك الموت 
إلى موسى » عليه السلام » فصكته » فرجم إلى ربّه وقال : أرسلتي إلى عبد 
لا يريد الموت ! فقال : ارجع إليه وقل” له حتى يضع يده على مدن ثور © فله 
بها غطنت يده بكل” شعر سنة . قال : أي رب ! ثم ماذا ؟ قال : ثم الموت ! 
فسأل الله تعالى أن يقبره من الأرض المقدسة رمية حجر » فلو كنت ثمّة لأربتكم 
قبره إلى جنب الطريق تحت الكثيب الأحمر . 

أما المسجد فطوله سبعمائة ذراع وأربعة وثمانون ذراعاً » وعرضه أربعماثة 
وخمسة وسحمسون ذراعاً » وعدة ما فيه من العمد ستمائة وأربعة وثمانون » 
وداخل الصخرة ثلاثون عموداً » وقبّة الصخرة ملبّسة بصفائح الرصاص » 
عليها ثلاثة آلا صفيحة واثنتان وتسعون » ومن فوق ذلك الصفائح النحاس 
مظلية بالذهب » وفي سقوف المسجد أربعة آلاف خشبة » وعلى السقوف نخحمسة 
وأربعون ألف صفيحة رصاص . 

حجر الصخرة ثلاثة وثلاثون ذراعاً في سبعة وعشرين » والمغارة الي نمت 
الصخرة تسع تسعاً وستين نفساً . ويسرج في المسجد ألف وخمسمائة قنديل » 
ويسرج في الصخرة أربعمائة وأربعة وستون قنديلا” . وكانت وظيفته كل" شهر 
مائة قسط زيتاً » وني كل سنة ثمائمائة ألف ذراع -حصيراً » وكان له من الخدم 
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ماجان :وثلاثوان ممملوكا + أقامهم عيذ الك بن مرو نامي كيين الأسارع 
.ولذلك يسمئون الآخماس » كان رزقهم من بيت امال . 

وبها قمامة » وهي كنيسة عظيمة للنصارى في وسط البلد » لا ينضبط صفتها 
حسناً وعمارة وتنميقاً وكثرة مال . في موضع منها قنديل يزعمون أن نوراً من 
السماء يتزل في يوم معلوم ويشعله » وهذا أمر مشهور عندهم . حكي أن بعض 
أصحاب السلطان ذهب إليها ذلك اليوم وقال : إني أريد أن أشاهد نزول هذا 
النور » فقال له الس" : إن'مثل هذه الأمور لا تخفى على أمثالك ! لا تبطل ناموسنا 
فإنًا نشبه على أصحابنا لتمشية أمرنا » فتجاوز عنه ! 

وبها عين سلوان بتبرك بها الناس ؛ قال ابن البشار : سلوان ءلّة بي ريض 
بيت المقدس » تحتها عين غزيرة تسقي جناناً كثيرة » وقفها عثمان بن عفان 
على ضعفاء بيت المقدس . قالوا : إذ عادنا بفيد السلو إذا شربه الحزين » وهذا 
قال رؤية : لو أشرب السلوان ما سلوت . 


سوام 


بلاد سربر 


بلاد واسعة من برقة إلى آخر بلاد المغرب والبحر المحيط . سشكتانها أمّة 
عظيمة يقال إنهم من بقيئة قرم جالوت » لما قتل هرب قومه إلى المغرب فحصلوا 
في جبالها » وهم أحفى شاق الله وأكثر هم بطش » وأسرعهم إلى الفتنة وأطوعهم 
لداعية الضلالة ! وهم أحوال عجيبة واصطلاحات غريبة » سول لهم الشيطان 
الغوايات وزيّن لهم أنواع الفلالات . 

عن أنس بن مالك قال : جئت إلى رسول الله » عليه السلام » ومعي وصيف ء 
فقال » صلى الله عليه وسلم : يا أنس ما جنس هذا الغلام ؟ قلت : بربري 
يا رسول الله ! فقال : بعه ولو بديئار ! قلت : ول يا رسول الله ؟ قال : إلهم 
أمّة بعث الله إليهم رسولاا فذبحوه وطبخوه ء وأكلوا لحمه ويعثوا مرقه إل 
نسائهم ! قال الله تعالى : لا اتتخذت منكم نبيآ ولا بعثت إليكم رسولا . 
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وعن رسول الله » صلَى الله عليه وسلّم : ولآن' أتصداق بعلاقة سوطي في 
سبيل الله أحب إلي” من أن أعتق رقبة بربرية ! 
واكثرة ما تخالتف حالامهم وعاداتهم سائر الئاس قال بعض اللمغاربة : 


رأيت آدام” في نومي ا 0 :0 أب البرِيّة إن الثاس فكوا 
أن التو شكل يلك قال حواء” طالقنة” إن' صّح ما وَعَسُوا 


ومن عاداتهم العجيبة ما حكى ابن -حوقل الموصلي التاجر وقد طاف بلادهم : 
إن أكثر البربر يضيفون المارة ويكرمون الضيف ويطعمون الطعام ولا يمنعون 
أولادهم الذكور من طالب التبديل » لو طلب هذا المعنى ممّن هو أكبرهم 
قدرا وأكرهم حميّة وشجاعة ل يمتنع عليه . وقد شاهدهم أبو عبد الله الشعمي 
على ذلك حتى بلغ بهم أشد مبلغ فما تركوه . ومن العجب أنّهم يرون ذلك 
كرما والامتناع عنه لما ونقصا » ونسأل الله السلامة ! 

وحكي أيضا أن أحدهم إذا أحب امرأة رادل تجار قو كرا ش 
ها » عمد إلى بقرة حامل من بقر أبيها » وبقطع من ذنبها شيئاً من الشعر ويبرب » 
فإذا أخبر الراعي أهل المرأة بذلك خرجوا في طلبه » فإن وجدوه قتلوه » وان 
لم يظفروا به مضي هو على وجهه ء فإن وجد أحداً قطع ذكره وأتى القوم به 
قبل أن تلد البقرة » ظفر بابخارية وزوّجوها منه ولا يمكنهم الامتناع البنة » 
وإن ولدت البقرة وم يأت بالذكر المقطوع بطل عمله ول يمكنه الرجوع إليهم ؛ 
وإث رجع قتلوه » وترى في تلك البلاد كثيرا من المجبوبين يكون جبهم بهذا 
السبب » فإذا حصلوا في بلاد المغرب التمسوا القرآن والزهد . 


اب 0-11 3 


مدينة كبيرة بأرض فارس ء بناها العفاريت من اللحجر الأبيض لسليمان 
عليه السلام » فيما يقال . وبها قهندز يمُرى من بعد بعيد لشداة بياضه . وهي 
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مدينة طيئّبة كثيرة اخيرات وافرة الغلا'ت صحيحة المواء عذبة الماء طيبة الثربة » 
لا تدخلها الحيئات والعقارب ولا شيء من الحيوانات المؤذية . 

من عجائبها ما ذكر, أنه في رستاقها عنب كل حبّة منها عشرة مثاقيل » 
وتفاح دورته شبران . 

ينسب إليها الحسين بن منصور الخلااج » صاحب الآيات والعجائب . 
فمن المشهور أنّه كان يركب الأسد ويتخل الحيّة سوط » وكان يأني بفاكهة 
الشتاء في الصيف وفاكهة الصيف في الشتاء » وبمد” يده إلى المواء ويعيدها مماوءة 
دراهم احدية : قل هو الله أحد » مكتوب عليها . ويخبر الناس بما في ضمائرهم 
وبما فعلوا . وحكي أنه خرج يوما من امام » فلقيه بعض من ينكره صفعه 
في قفاه صفعة قوبّة » فقال له : يا هذا لم صفعتني ؟ قال : الحق” أمرني بذلك ! 
فقال : بحق” الحق" أردفلها بأخرى ! فلما رفع يده الصفع يبست ! فامًا ظهر 
قوله أنا الحق” أنكره الناس وتكلّموا فيه » وقالوا : قل أنا على الحق" ! فقال : 
ما أقول إلا" أنا الحق" ! وسمع منه أشعار مثل قوله : 


أنا من" أموى ومن" أموى أنا تحن روححّان ححَلَدْنَا بَدنًا 


ومثل قوله : 


سا اسه هليج مرج سو 


تت مك ومتي أفنيتي بك" عني 
عاك ٠.‏ 2 0 كاين عا .3 أنك 


فلمًا سمع أمثال هذه بعض الناس أساؤوا الظن” فيه . حكى أبو القاسم بن 
شيئاً » فذهب بهم إلى بيت نار المجوس فقال الديراني : ان الباب مغاق ومفتاحه 
عند الحريد ! فجهد الحسين فلم يحبه » فنفض الحسين كمه نحو القفل فانفتح » 
فدشخلوا البيث »© فرأوا قنديلا مشتعلا” لا ينطفىء ليلا” ولا نباراً » فقال : انها 
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من النار الي ألقي فيها الخليل » عليه السلام . نحن نتبرك بها وتحمل المجوس منها 
إلى جميع بلادهم . 
فقال له : من يقدر على إطفائها ؟ قال : قرأنا في كتابنا أنه لا بقدر على 

إطفائها إلا" عيمبى بن مريم » عليه السلام . فأشار الحسين إليها بكمنه فانطفت » 
فقامت على الديراني القيامة وقال : الله الله !قد إنطفت في هذه الساعة جميع 
نيران المجوس شرقاً وغرباً ! فقال له : من يقدر على رداها ؟ فقال . : قرأنا في 
كتابنا أنّه يقدر عل ردها من يقدر على إطفائها ! فلم يزل يتضرع شين 
ويبكى فقال له : هل عندك ثىء تدفعه إلى هذه المشايخ وأردها ؟ وكان عنده 
مندوق من دعل البيث من المجوس, طرح فيه دينارآ » ففتحه وسائم ما فيه 
إلى المشايخ وقال : ما هاهنا غير هذا . فأشار الحسين بكمّه إليها ؛ فاشتعلت 
وقال : ش 

داثينا تخاد عثني كتأني لت أعرض حالهنا 

ا حرامها فأنا ديات حَلالتهنا 


صر اس اسل 


ملت إلي" يلمينها رد نهنا 0 


فمسى كت زواجهنا أردا ت ؛ وضّالهنا 


ماسة هم 3000-0-0 هسام 


ورايتها محا جة” فوهيلت لج مساستسها ها ٍ 


.ومن ظريف ما ثقل عنه أنته قال له بيض متكريه : إن كنت صادقا فيما 
تدعيه فامسخي قرداً إٍ فقال : لو هممث يذلك لكان ضف العمل مفروغاً عله , 
فلما تكلم الناس في حَقنّه بقوله أنا التق" قال : 


ولي وقالوا: لا تعن وَلوَ سقو جبال” سراق ما ساقيت : تمن ٍ 
مه ا لبمئ أن أموت” ييا وأسهل” ىع عند نا 2 منت ْ! 


وحكى أبو عبد الله محمد بن خفيف قال : دخلت على الحسين بن منصور 


ك5كا 


وهو في الحبس مقيداً . فلممًا حضر وقت الصلاة رأيته يض » فتطايرت منه 
القيوذ وتوضّأ وهو على طرف المحبس » وثي صدر ذلك المحبس منديل . وكان 
ينه وبين الممدر مسافة » فوالله ما أدري أن المنديل قدم إليه أو هو إلى المنديل ! 

فتعجتبت من ذلك وهو يبكي بكاء فقلت له : لم لا تخلّص نفسك ؟ فقال : 
ما أنا محبوس ! أين تريد يا ابن خفيف * قلت : نيسابور ! فقال : غمّض' 
عينيك ! فغمّضتهما. ثم قال ا فنتحت فإذا أنا تبنازور.في عله أردما. 
فقلت : ردأتي . فرداني وقال :702 


ن يان 


وَاهَم لو حاتف العشاق” أتهلما مون و التن از تكن كرا 
قنَوم” إذا مقر واتئق تعد كا رقا .هاتراءإن عاد رمل بده مها 


ترى ال محبين صرعى قٍِ 5 ريا رهم كفتيئة الكتهف لا كرو ا بكرا 


0 "قال ا لفون أضوت مطازية ‏ 
والحق” واضح والموى فاضح . والخلق كلهم طلااب وطلبهم على قدر هممهم » 
وهممهم على قدر أحوالهم : وأحوالهم مطبوعة على علم الغيب » وعلم الغيب 
غائب عنهم »؛ والحاق كلهم حيارى . وأنشأ يقول : 


أي" اننوك سق ١‏ نويف < انون ارقي القن ,الاين 


31 العساس سا قي الل 5 000 2 داه 3 إن 
قد اشتد حال المريدين فيه لفقد الوصال ويعك الحبيب 


ثم” قال : يا ابن خفيف » .حججت إلى زيارة القديم فلم أجد لقوم موضعاً 
من كثرة الزائرين » فؤقفت وقرف البهيت » فنظز إلي” نظرة فإذا أنا متتصل به » 
ثم قال امن عرلي م اطرت عي فإني أعذايه عذاباً لا أعذابه أحداً م, من العالمين . 
وجعل يقول : ١‏ 


ل ن سق ه رار .8 رك مداع 


عذايه” فيك عذبا وبعده مك قرب 


فقدل 


سك هو - - ه ذم ل 0 ام 3 5 2 
وَأنتَ عندي كروحى بل أت متها أحّب 
ا اا ل اي لي 
5 2 ع ا ع 37 0 5 3 0 
حبى من الحب لي لما تحبا أحب 


وحكي أن حبسه كان في عبهد المقتدر بالله » وكان الوزير حامد بن العباس 
سيء الظن” فيه » فأحضر عند الوزير وقاضي القضاة أبي عمرو وقالوا له : 
بلغنا أنّك قلت : من كان له مال يتصداق به على الفقراء خير من أن يحج به ! 
فقال الحسين : نعم ! أنا قلت ذلك ! فقالوا له : من أين قلت هذا ؟ فقال : 
من الكتاب الفلاني ! فقال القاضي : كذبت يا زنديق ! ذلك الكتاب سمعناه فما 
وجدنا فيه هذا ! فقال الوزير للقاضي : اكتب النّه زنديق ! فأخذ خط القاضي 
وبعث إلى الحليفة فأمر الكليفة بصلبه » ولا أخرج استدعى بعض الحجتاب وقال : 
إني إذا أحرقت يأخذ ماء دجلة في الزيادة حبّى تكاد تغرق بغداد ١‏ فإذا رأيم 
ذلك خخذوا شيئاً من رمادي واطرحوه ثي الماء ليسكن ! وكان ينشد هذين البيتين : 
اتأتلوني يا ثقتاني»إن في متي حياتي 2 ومماني في حياني» وحياني في مماتي 
الذي حي قديم” ع مفقود الصفات ‏ وأنا مبنه' رَضِيمٌ في حنُجور المراضيعات 


وحكي أن بعض من كان ينكره لا صلب وقف بإزائه يقول : الحمد لله 
الذي جعلك نكالا” للعالمين وعبرة للناظرين ! فإذا هو بالحسين ورآه واضعاً بديه 
على منكبيه يقول : ها قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ! 

فلمًا صلب وأحرق أخذ الماء في الزيادة حنى كادت تغرق بغداد ! فقال الخليفة : 
هل سمعم من الحلا ج فيه شيئاً ؟ قال الحاجب : نعم يا أمير المؤمنين إنّه قال كذا 
وكذا . فقال : بادروا إلى ما قال | فطرحوا رماده في الماء فصار رماده على وجه 
الماء على شكل الله مكتوباً وسكن الماء . وكان ذلك في سئة تسع وثلائمائة » والله 
الموفق . 000 ْ ش ا 
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دَاهرت 1 

أسم مدينتين مقابلتين بأقصى المغرب » يقال لإحداهما تاهرت القديم ) 
وللأخرى الحديث » وهما كثيرتا الأشجار وافرتا الثمار . سفرجلهما يفوق 
سفرجل الآفاق طعماً وحسناً » وبهما كثرة الأمطار والائداء والضباب وشدة 
البرد » قلما ترى الشمس بها . 

وذكر أن اعرابينا دخلها » وتأذى من شدة بردها فخرج منها إلى أرض 
السودان » فأتى عليه يوم شديد الحر فنظر إلى الشمس راكدة على قمم رؤوسهم » 
فقال مشيراً إلى الشمس : والله لئن عززت في هذا المكان لطالما رأبتك ذليلة 
بتاهمرت ! 

وأهلها موصوفون بالحمق » حكي انّه رفع إلى قاضيهم جناية فما وجدها 
في كتاب الله » فجمع الفقهاء والمشايخ فقالوا بأجمعهم : الرأي للقاضي ! فقال 
القاضي : اني أرى أن أضرب المصحف بعضه ببعض ثم أفتحه ؛ فما خرج عملنا 
به . فقالوا : وفقت افعل ! ففعل ذلك فخرج : سنسمه على الخرطوم ؛ فجدع 
أنفه . 


م نه فى 

لامر ٠‏ 
مدينة بأرض الشام قديمة » أبنيتها من أعجب الأبنية » موضوعة على العمد , 

الرخام . زعموا أنها مما بَثتّه لحن" لسليمان » عليه السلام ؛ قال النابغة 

الذبيالي : / : 

إلا" 2 3 قال" الإله لله" : م بالسرية فاحد'د'ها عن اتدل 

وعتيس امن إني قد" أسرتهكم” ١‏ يبنتونة تدامئر بالصفتاح والعسدٍ 
حكى إسماعيل بن محمد بن خخالذ التستري قال : كنت مع مروان بن محمد ) 
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آخر ملوك بي أميّة » حين هدم مدائط تدمر ٠‏ فأفضى الحدم إلى خرق عظيم ‏ 
فكشفوا عنه صحخرة فإذا بيت مصّص كأن اليد قد رفعت عنه » وإذا سرير عليه 
0 مستلقية على ظهرها عليها سبعون حلة » وها غدائر مشدودة يلاها » 

: فكانت قدمها ذراعاً عن غير أصابع وي بعض غدائر ها صغيحة ذهب 2 
فيها 0 ب : .باسماث ث اللهم ! أنا تدمر نت حسان أدخل الله الذل” علي ون :يدل 
علي" ! فأمر مروان بالترق فأعيد كما كان ولم يأخذ شيئاً هن حليتها ! قال : 
فوالله ما مكثنا بعد ذلك إلا" أيّاماً 'حتى أقبل عبد الله بن علي وحارب مروان 
و كيوك ازاك لف عو نامسد : 

وبا تصاوير كثيرة » منها صورة جاريتين من حجارة تمق الصانع في 
تصويرهما » مر بمما أوس بن تعلبة فقال : 1 


شاه 2 


حاتي أمل قداملر عزني .ألم ناما مول اللققام 
قيامكما على غير المشاينا 


انا على يأ 0 فق امام 
تكلم 6 0 سر مان عاد الثَيالي عضر كك وعدام يبعيل” عام 
نا لي" «“لأقي عو" تررم قري نام 
فسمع هذه الأبيات يزيد بن معاوية فقال : لله در أهل العراق ! هاتان 
الصورتان فيكم أهل الشام » لم يذكرهما أحد منكم » فمر بهما هذا العرائي وقال 
ما قال ! 


مك ينة مشهورة قصية الاهواز 7 الماء يدور سحوطا 5 بها الشاذروان الذي بناه 
شابور ٠‏ 4 ليو و “نل أعجب البناء وأحكميا . امتداده يقرب من ميل 0 ا 
الماء إلى - 55 5 3 و هي صنحعة عجيية ا بالمسجارة الملحكمة وأعمدة اليديد 
رملاط الرصاص : وإِنّما رجع الماء إلى تسر بسبب هذا الشاذروان » وإلا” لامتنع 


يل 


أنه على نشز من الأرض ١‏ 

وإنها مدينة آهلة كثيرة اخيرات وافرة الغلاات 43 وغرًا بعص الأكاسرة 
الروم وحمل الآسارى إلى تسر وأسكنهم فيها فظهرت فيها صنائع الروم وبقيت 
في أهلها إلى زماننا هذا . يجلب منها أنواع الديباج والحرير واللدر والستور والبسط 
والفرش . 

وحكي أن أبا موسى الأشعري ا فتح تسر وجد بها ميتاً بي أبرون من 
نحاس ؛ معه دراهم من احتاج إلى تلك الدراهم أنذها » فإذا قضى حاجته رداها » 
'فإن حبسها مرض . فكتب أبو موسى بذلك إلى عمر بن الطاب » فكتب في 
جوايه : ان ذلك دانيال النى” ! أخرجه وغمسّله وكفته وصل عليه وادفته . 

وينسب إليها سهل بن عبد الله التسّري » صاحب الكرامات الظاهرة ٠‏ 
من جملتها إذا مس" مريض] عافاه الله » وقد سمع من كثير من أهل تسر أن في 
منزل سهل بيتاً يسمى بيت السباع » كانت السباع تأتيه وهو يضيفها فيه » حكى 
سهل ابتداء أمره قال : قال لي خالي سد بن سوار : آلا تذكر الله الذي نلك ؛ 
قلت :: كيف أذكره ؛ فقال :. قل بقلبك عند تقلتبك في ثيابك ثلاث مرّات 
من غير أن تحرك به لسانك : الله مم ! الله ناظر إلي" ! الله شاهدي ! قلت ذلك 
ثلاث ليال ثم أعلمته . قال : قل ذلك كل ليلة سبع مرّات . فقلت ذلك ثي* 

ام يله سبع مر 3 

أعلمته . فقال : قل كل" ليلة إحدى عشرة مرة ؛ فقلت ذلك ثم” أعلمته » فوقع 

في قابي حلاوة . فلما كان بعد سنة قال لي خالي : احفظ ما علمتلث ودم عليه 
حبّى تدشخل القبر ٠‏ فإنّه يتفعلك في الدنيا والآخرة ! فبقيت على ذلك سنين ء 
فوجدت لما ئلاوة ئُُ مرق 5 ع قال لي يرما : با سهل من كان الله معه وناظرآً 
إليه وشاهده د يعدي ٍ إناك والمعصية | قال ١‏ كنت أشثر ي بدرهم ير 
فيخبز لي منها أفطر كل" سحر على قدر أوقية منها بغير ملح ولا ادام » فيكفيي 
الدرهم سنة » ثم" عزمت على أن أطوي ثلاث ليال وأفطر ليلة ثم" خمساً ثم” سبعاً 


355 87 5 5 : 
3 خخمسا وعشرين. بقيت على ذاثك عشرين سنة. توي سئة ثلاث وثلاثين وماثتين. 


ف 


وحكى الأستاذ أبو على" الدقّاق : أن يعقوب بن ليث الصفئار مرض مرضاً 
فيل عجر الأطاصن مما هيل لت إن في ادك رجلاة ردعو اللاتتالى 
للمرى فيشفون » فلو دعا الله لك ترجو العافية . فطلب سهلا” وسأله أن يدعو 
له فقال له سهل : ألنتى يستجاب دعائي لك وعلى بابك مظلومون ! فأمر برفع 
الظلامات وإخراج المحبّسين » فقال سهل : يا رب" كما أريته ذل المعصية فأره 
عر الطاعة ! ومسح بطنه بيده فعافاه الله » فعرض على سهل مالا" كثيراً فأبتى 
أن يأخذ منه شيئاً » فقالوا له لا حرج : لو قبلت وفرّقت على الفقراء ! 

.فقال له : انظر إلى الأرض . فنظر فرأى كل مكان وضع قلمه عليه صار 
ترابه دثائير . فقال : من أعطاه الله هذا أي حاجة له إلى مال يعقوب # 
ّْ وقال : دخلت يوم الجمعة على سهل بن عبد الله فرأيت في بيته حيئة فتوقلفت» 
فقال لي: ادخل» لا يتم" إعان أحد ويتنهم شيئاً على وجه الأرض. فدخلت فقال لي: 
هل لك في صلاة الجمعة ؟ قلت : بيننا وبين الخامع مسيرة يوم . فأخذ بيدي » 
فما كان إلا" قليلا” حبى كنا ني الجامع فصلّينا صلاة الجمعة » فرأى الحلق الكثير 
فقال : أهل لا إله إلا" الله كثير » لكن المخلصون قليل . 


تلمسسان 


قرية قديمة بالغرب . ذكروا أن القرية الي ذكرها الله تعالى ني قصّة الحضر 
وموسى : فانطلقا حى إذا أتيا أهل تيه امنيا أهلها فأبوا أن يضيّفوهما » 
فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض” فأقامه . قيل : إنّه كان جدارا عالياً عريضاً 
مائلا” ؛ فمسحه اللحضر » عليه السلام » بيده فاستقام .. ' 

وحداثي بعض المغاربة أنّه رأى بتلمسان مسجداً يقال له مسجد الحدار » 
يقصده الناس للزيارة . 
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مدينة بافريقية حصينة » وها قهندز صعب المرتقى © ينفرد ببا العمال 
لحصانتها خوفاً من الرعيئّة » هواؤها ولي وماؤها ردي » وماؤهم من واد يدور 
حول المديئة » وإليه مذهب مياه حشوشهم وشربهم منه » والحمتى لا تفارق أهلها 
في أكثر الأوقات . | 

وبها ذئب كثير يأكل أهلها » وبرغوث كثير ؛ وهم في عذاب من الذئب 
والبراغيث ؛ قال بعض من دخلها وفارقها : 
لا سق الله لد كنت فيها .2:1 البرافيت كلهم اكلون. ! 
واطر ل مننقق الوط مواق . ان أعلنة لقان 1 ررق 
إن' صّعدات الستطوح ل' يتشركوني وأراهم” على الدارج يَسبقنوني 
ندونس" 

مديئة بأرض المغرب كبيرة على ساحل البحر » قصبة بلاد افريقية . اصلح 
بلادها هواء وأطيبها ماء وأكثرها سميراً ! وبها من الثمار والفواكه ما لا يوجد 
في غيرها من بلاد المغرب حسناً وطعماً : فمن ذلك لوز عجيب يفرك باليد|» 
وأكثرها في كل" لوزة حبتان . وبها الرمان الذي لا عجم له مع صدق الحلاوة » 
والأترج الذكي الرائحة البديع المنظر » والتين الحازمي الأسود الكبير الرقيق 
القشر الكثير العسل » لا يكاد يوجلا فيه بزر » والسفرجل الكبير جد العطر 
الرائحة » والعتّاب الكبير كل" حببّة:للله “على حجم جوزة » والبصل العلوري 
على حجم الأترج مستطيل صادق الحلاوة . 

وبها أنواع من السمك عجيبة لا ترى في غيرها » يرى في كل شهر نوع 
من السملك خالفاً لما كان قبله » فيماّح ويبقى سنين صحيح الحرم طينب الطعم . 


1 


ومنها نوع يقال له البقونس ٠‏ يقولون : لولا البقونس لم تخالف أهل تونس . 
وأهلها موصوفون باللم ودناة النفس والبخل الشديد . والشغب والتروج 

على الولاة ؛ قال بعض ولامهم وقد خرجوا عليه ولفي منهم التباريح فقال : 

لمك نما ألفيت تونس” كاسمها ولكتني ألفيها وه توحش” 


وقن ل من الفا زان ذه" الكارن) معنا موف لقان لكف يا أمر 
عجيب : وهو أنه إذا كان أوان الزيتون قصدته الزرازير » وقد حمل كل" 
طائر معه زيتونتين في مخلبيه يلقيهما هناك » ويحصل من ذلك غلّة قالوا: تبلغ 
سبعين ألت درهم !| 
2 
هو الموضع الذي ضل فيه موسى ». عليه السلام » مع بي إسرائيل » بين 
أيلة ومصر وبحر القازم وجبال السراة أربعون فرساً في أربعين فرسا لا امتنعوا 
من دخول الأرض المقد"سة » حبسهم الله تعالى في هذا التيه أربعين سنة » كانوا 
يسيرون في طول ببارهم » فإذا انتهى النهار نزلوا بالموضع الذي رحلوا عنه »؛ 
وكان مأكوطم المن” والسلوى » ومشروبهم من ماء الحجر الذي كان مع موسى » 
عليه السلام » ينفجر منه اثنتا عشرة عيئاً » على عدد الأسباط » كل سبط يأخذ 
منه ساقية » ويبعث الله تعالى سحابة نظللهم بالنهار وعموداً من النور يستضيئون به 
بالليل . هذا نعمة الله تعالى عليهم » وهم عصاة مسخوطون » فسبحان من عمّت 
رحمته البر والفاجر ! 

قيل : لا خرج بنو إسرائيل من مصر عازمين الأرض المقدسة كانوا ستماثة 
ألف » وما كان فيهم من عمره فوق الستتين ولا دون العشرين » فمات كلهم 
في أربعين سنة . ولم يخرج ممّن دحل مع موسى إلا" يوشع بن نون وكالب بن 
يوفنًا ؛ وهما الرجلان اللذان كانا يقولان : ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه 
فإتكم غالبون » فدخل يوشع » عليه السلام » بعقبهم وفتح أرض الشام . 


١/5 


م 
الحابية 


قرية من. قرى دمشق © بها تل يسمى تل الابية . بها حينات صغار نمو 
"القن كيو لمكا سوا أم” الصويت لأتها إذا مشت صوّت اللديغ صوتاً 
خفيئاً وماث لوقته » وروي عن ابن امن أنه قال : أرواح المؤمنين بابلحابية 
بأرض الشام ؛ وأرواح الكفئّار ببرهوت بأرض حضرهوت ٠‏ وقد مر ذكرها 


قُ حضرموت : 
حاشلك 


جزيرة آهلة بقرب جزيرة قبس » لأهلها جلادة وخبرة في حرب البحر 
وعلاج السفن » جلادة ليس لغيرهم مثلها » حبى إن الواحد منهم يسبح في الماء 
أياماً ويجالد بالسيف مجالدة من هو على الأرض . 

ويقول أهل قيس : ان بعض ملوك الهند أهدى إلى بعض الملوك جواري : 
فلما وصل المركب إل جاشك خرج الحواري يتفسحن ': فاختطفهن ابلين” 
وافترشوهن » فولدن الذين بها ء فلهذا يأتون بما عجز عنه غيرهم . 
جالطة 

جزيرة على مرسبى طبرقة من أرض افريقية : طوها ثمائية أميال وعرضها 
خمسة أميال . بها ثلاث أعين عذبة الماء » وببا مزارع وآثار قديمة . وببا من الايل 
مالا محصى . حلداثنى الفقيه سليمان المدْتاي أن بها عنزاً كثيرة إنسية ترحشت » 
إذا قصدها قاصد أهوت نفسها من جبال شاهقة » ووقفت على قوائمها مخلاف 
الايّل فإنها تقف على قروما . 


يفل 


اس ادي 
جزيرة تشيس 


جزيرة قريبة من الب بين فرماء ودمياط في وسط بحيرة منفردة عن البحر 
الأعظم » بينها وبين البحر الأعظم بر مستطيل » وهو جزيرة بين البحرين » 
وأوّل هذا البر قرب الفرماء . وهناك فوّهة يدخخل منها ماء البحر الأعظم إلى بحر 
تنيس في موضع بقإل له القرباج » وهو يحول بين البحر الأعظم وبحيرة تنيس . 
يسار في ذلك الب ثلاثة أينام إلى قرب دمياط » وهناك فوّهة أخخرى تأخذ الماء 
من البحر الأعظم إلى بحيرة تنيس » وبقرب تلك الفوّهة النيل ينصبة إلى بحيرة 
تئيس » والبحيرة مقدار إبلاغ يوم في عرض نصف يوم » ويكون ماؤها أكر 
السنة ملحا لدخول ماء البحر إليه. عند هبوب الشمال » فإذا انصرف نيل مصر 
عند دخول الشتاء وهبوب الرياح الغربية خبلت البحيرة وخلا سيف البحر الملح 
مقدار بريدين ء وعند ذلك تكامل النيل وغلبت حلاوته ماء البحيرة » فصارت 
البحيرة حلواً . فحينئذ تذخر أهل تنيس المياه في صهاريجهم ومصانعهم لشرب 
سنتهم وهذه صورما : 


ذكروا انه ليس بجزيرة تنئيس شيء من الحوام المراذية » لآن أرضها سبخة 
شديدة الملوحة » وقد صتّف في أخبار تنيس كتاب ذكر فيه الها بنيت في سنة 
ثلاثين وماثتين بطالع الحوت اثننا عشرة.درجة حد الزهرة » وشرفها والمشري فيها 
وهو صاحب البيت » فلذلك كان مجمعاً الصلحاء وخيار الناس » قال يوسف بن 
صبيح : رأيت بها خمسمائة صاحب محبرة يكتبون الحديث » ولم يملكها أعجمي 
ولا كافر قط » لأن الزهرة تدل على الإسلام » تجلب منها الثياب النفيسة الملوثة 
والفرش الحسن والثياب الابوقلمون . وها موسم يكون عنده من أنواع الطير .ما 
لا يوجد في موضع آخر وهي مائة وليف وثلاثون نوعاً . 

أنراع الطيور الي توجد يجزيرة تنيس 

السلوى » البقح المملوح » النصطفير » الزرزور » الباز الرومي » الصفري » 
الدبسي » البلبل » السقاء » القمري » الفاخخت » النواج » الزريق » الموني » 
الراغ » الهدهد » الحسيني » الحرادي » الابلق » الراهب » الحساف » البرين ؛ 
السلسلة » دردراي » الشماس » البصبص » الأخضر » الأببق » الأزرق » 
الحضير » أبو الحناء » أبو كلب » أبو دينار » وارية اليل » برقع أم” علي" » 
برقع أم" حبيب » الدوري » الرنجي » وارية النهار » الشامي » شقرق » صدر 
النحاس » البلعلين » الحضراء السئة » السوداء السئة » الأطروش » الحرطوم » 
ديك الكرم » الضريس ٠‏ الحمراء الرقشة » الزرقاء الرقشة » جوز الكسر ء 
ابن السمان » ابن المرعة ٠»‏ النوسية » السن » الوروار » الصردة » الحمراء 
الخصية » القبرة » المطوّق » السقسق » السلار » المرغ » السكسكة ٠‏ الأرجوحة » 
الحوخة » فرد قفص » الاورث » السلونية » السكة البيضاء » اللبس » العروس » 
الوطواط » عصفور » اازوب,.ء اللقاب » ابحوين » القليلة » العسر » الأحمر » 
الأزرق ؛ الشرير » البون » البرك » البرسي ء الحصاري , الرجاحي » البح » 
الحمر » الرومي ؛ الملاعقي ؛ البط الصيني ؛ العراق ؛ الاقرح » البلبو » 


١‏ يفنا 


الشطرف » البشروش » ول الفرط ٠»‏ أبو قامون » أبو قير » أبو منجل » البجع » 
الكركي » الغطاس » اللجوبة » البطميس » البحبوبة ٠»‏ الرقادة ء ارداق 
البحري : أبو مسكة ‏ الكروان الحرحي » القرلي » الخروطة . الحلف » الارميل» 
الفلفوس »ء الازد » العقعق . البوم »؛ الورشان » القطا » الدراج ؛ الحجل » 
البازي » الصردي » الصقر » الام » الغراب » الأببق » الباشق » الشاهين » 
فدات ع لان ا وان ارس نه معان من خلق الذي نعلم والذي لا نعلم . 


ويعرف بها من السماث نسعة وسبعون لوعاً : 


#2 


البوري » البلمو » البرو ؛ الابت ؛ البأس » السكسا ء الآران » الشموس 
النسا » الطوبار » اليقشمار ٠‏ الالحناش » الاتكليس » المعية » ابي ( الابليل 
الفويص » الدوئيس » المرتئوس » الاسقلموس ؛ النفط » الحبال , البامطي 
الميجيف 3 القلارية 4 ال حص 4 العبر 3 النون 4 الات 04 القيجاج 4 القروص" 
الكليس » الأكلس ٠‏ الفراج » القرقاح » الزليخ ‏ اللاج » الاكلت » الماضي 
اسخلاء ع السلاا ع البرقة . » الصك © البلك 8 ال مشط » الما . اأسور ؛ حوثك 


. 
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الحجر » البثين » الشربوت 3 التسساس » الرعاد : الشعور » المحبرة : الابس 2 
السطور ؛ الراس » الريف » اللبيس » الأبرميس » الأبونس » اللبّاء » العميان » 
المناقير » القلميدس ٠‏ الخلبوة » الرقاص » القرئدس » الحر » هوكبارة » 
القبج : المجزع الدليس ء الاشيالة » البسال الأييض » اارقروق » آمك عبيك ) 

البلو» آم" الإنسان » الانسارية » اللجاه . ش 


جريرة الحساسة 
في بحر القلزم» قالوا:ان الدجتال ##بوس في هله الحزيرة . وابكساسة دابة 


نجس" الأخبار وتأتي بها الدجتال . روى الشعبي عن فاطمة بنت قيس أنها قالت : 
خرج علينا رسول الله » صللى الله عليه وسلم » وقت الظهيرة وخخطبنا وقال : 


١4 


إني لا أجمعكم لرغبة ولا لرهبة » ولكن بحديث حدثنيه تميم الداري ٠‏ فمنعي 
سروره القائاة. -حد ثي أن نفراً من قومه أقباوا في البحر فأصابتهم ريح عاصف 
أبلأتهم إلى جزيرة » فإذا هم بدابّة قالوا لها : ما أنت ؟ قالت : أنا اللمساسة ! 
قالوا : أخبرينا الخبر . قالت : إن أردتم احبر فعليكم بهذا الدير » فإن فيه رجلا 
بالأسواق إليكم . قال : أتيناه فقال : أنى تبعم ؟ فأخبر ناه فال : ما فعلت 
نحيرة طبرية * قلنا : تدفق بين أجوافها . قال : :ما فعلت نمل عسمان ؟ قلنا : 
يجتنيها أهلها ! قال : ما فعلت عين زغر ؟ قلنا :. يشرب منها أهلها . فقال : 
لو يبست أنفذت من وثاقي فوطئت بقدمي كل" منهل إلا مكلة والمدينة . 


جزيرة الكنيسة 


2 حر المغرب ؛ قال أبو حامد الأندلسي : على البحر الأسود من ناحية 
أندلس جبل عليه كنيسة منقورة من الصخر في الحبل » وعليها قبة كبيرة ؛ 
وعلى القبّة غراب مفرد لا يبرح من أعلى القبّة . وني مقابلة الكنيسة مسجد يزوره 
النادن ويقولون : إن الدعاء فيه مستجاب . وقد شرط على القسيسين الذين يسكنون 
تلك الكئيسة ضيافة كل" مسلم يقصد ذلك المسجد . فكلّما وصل أحد إلى ذلك 
المسجد أدخل الغراب رأسه في روزنة على تللك القبئّة » ويصيح بعدد كل رجل 
صيحة ؛ فيخرج الرهبان بالطعام إلى أهل المسجد ما يكفيهم . وتعرف تلك 
الكنيسة بكنيسة الغراب » وزعم القسيسون أنّهم ما زالوا يرون غراباً على تلك 
الكنيسة ولا يدرون من أبن مأكله ! 


جفارٌ 

أزض بين فلسطين ومصر مسير سبعة أيام » كلها رمال سائلة فيض فيها 
قرى ومزارع ونخل كتير . وأهلها يعرفون آثار الأقدام ني الرمل حبى يعرفون 
وطء الشباب من الشيخ » والرجل من المرأة » والبكر من الليب » ومع كثرة 


هل 


بساتينهم لا حاجة هم إلى التواطير » لآن أحدهم لا يقدر أن يعدو على غيره » 
لأن الرجل إذا أنكر شيئاً من بستانه يمثبي على آثار القدم » ويلحق سارقه ولو 
سار يوماً أو يومين . 

بها نوع من الطير يأتيهم من بلاد الروم يسمنّى المرغ ٠‏ يشبه السلوى » يأني 
في وقت معين يصيدون منها ما شاء الله ويملتّحونها » ويأتيهم أيضاً من بلاد الروم 
على البحر بي وقت من إلسنة جوارح كثيرة الشواهين والصقور والبواشق . وقلدما 


يقدرون على البازي » وما سواه يصيدوما وينتفعون بها . 


سم ينا ع 


حتادة 


بليدة على ساحل بحر فارس سيئئة الهواء رديئة الماء » لا ززع بها ولا ضرع 
لأن أرضها سبخة » وماءها ملحء رأيتهاء ذكروا أنهم إذا أرادوا ماء عذباً بها 
حفروا حفيرة كبيرة وطموها بالطين الح يأتون به من غير أرضهم » فإذا 
طمنوا الحفرة بالطين الحر حفروها بثراً فيها يكون ماوئها طيبآ . وأهلها لفيض ' 
متفرق من الخور والبد" والفسق ٠‏ والفجور فيها أظهر من الصلاة والآذان في 
غيرها . 

ينسب إليها أبو الحسن القرمطي اناي » خرج إلى البحرين ودعا العرب 
إلى حلته » فاجتمع عليه خلق كثير وكسر عسكر اللخليفة وقنتل على فراشه » فقام 
ابنه سليمان وقتل حجاج بيت الله الحرام » ونبب حلى الكعبة وقلع الحجر الأسود 
ونقله إلى الاحساء وبقي عندهم إحدى وعشرين سنة » ثم” ردوه بمال عظيم . 

وظهر في أوّل رمضان سنة تسع عشرة وثلاثمائة غلام فاجر » يقال له ابن. 
أي زكرياء الطمامي » دعا الناس إلى ربوبيّته » وذاك الغلام الفاجر يأمر بعبادة 
النار وقطع يد من أطفأ نار أو لسان من أطفأها بالتفخ . وأمر الغلمان بطاعة طلابهم 
ومن امتنع أمر بذيحه » ثم' سلط الله عليه من تولى إظهاره فذبحه ورجع عن 
القرمطة .. 


ود 
جور 

مديئة انز هة بأرض فارس كثيرة المياه والبساتين ؛ قال الاصطخري 
الل ين ل جانب منها نحو فرسخ في بساتين وقصور. ٠‏ بناها أردشير 
بابك ٠‏ وثي وسط المدينة يناع عال سمّى الطريال .:والإنسان إذا علا ذلك البناء 
أشرف على المدينة وعلى. رساتيقها وبى في أعلاها بيت نار . وبحذاء المديئة جبل 
استئبط منه الماء وعلاه إلى رأ من الطريال . 

وببا البئر العجيبة الي ليس في ثيء ء من البلاد فثلها مثلها » وهي على باب المدينة 
مما بلي شيراز » وقد أكبتوا على قعرها قدوآ من نحاس » بخرج من ثقبة ضيقة 
في ذلك القدر ماء حاد جدا ويصل إلى صفة البثر بنفسه + ولا يحتاج إلى استقاء 
الماء منها ., 

وبا الورد اوري وهو ورد أحمر صائي اللون من أجود أنواع الورد » 
يتمثّل بطيب رائحته ؛ قال الشاعر 


أطليتب ريحاً من" نسيعر الصّبا جاءات بريا الورّد من" جور 


' وحكى أحمد بن ييتى بن جابر أن جور نزل عليهاالمسلمون ستين » فعجزوا 
عن فتحها حبّى نزل عليها عبد الله بن عامر . وكان بعض أجناد المسلمين قام 
اليل يصلتي .وإلى جائبه جراب فيه خبز ولحم » فجاء كلب جرّه وعدا به حي 
دخل المدينة من مدل خفي لما » فدخل المسلمون من ذلك المدخل » ٠»‏ فأصبح 
أهل جور والمدينة ممتلئة من المسلمين » » ملكوها قهراً . 


مدينة كبيرة بكر مان ؛ آهلة كثيرة الخيرات وافرة الثمرات ؛ قال 
الاصطخري : بها نخل كثير » ولأهلها سدّمة وهي أتهم لا يرفعون شيثئاً من 


اما 


الثمرات ااني أسقطتها الريح بل يتركونها الضعفاء » فربّما كثرت الريح في بعض 
السئين فيحصل للشعفاء أكثر مما يحصل الملا"ك , 


جير0 


ا 


ناحية بمصر ؛ قال أبو حامد الأندلسي : بها طلسم للرمل وهو صم والرمل 
خلفه إلى ناحية المغرب مثل البحر » تأتي به الرياح من أرض المغرب » فإذا وصل 
إلى ذلك الصم لا يتعداه » والقرى والرساتيق والمزارع والبساتين بين يدي ذلك 
الصم والرمل العظيم خافه . وكان مكان ذلك الرمل مدن وقرى علاها الرمل 
وغطاها » وتظهر رؤوس الأعمدة الرخام وابكددار العظام في وسط ذلك الرمل » 
ولا يمكن الوصول إليها ؛ قال : وكنت أصعد بعض تلال الرمل بالغداة إذا تلبّد 
الرمل بالطل في الليل » فرأيت الرمل مثل البحر لا يتبيّن آحره البتّة » ورأيت 
مدينة فرعون يوسف ؛ عليه السلام » مدينة عظيمة بنياتها وقصورها أعظم وأحكم 
من هدينة فرعون موسى »2 عليه السلام » والرمل قد غطى أكثرها فظهرت 
رؤوس الأعمدة التي كانت في القصور . وهناك سجن يوسف » عليه السلام » 
في جوف حائط باب قصر الملك » والحائط منحوت من الصحخر » فصعدت ي 
درج في نفس الحخائط كدرجات المنبر من الصحخر إلى غرفة في نفس الحدار 
مشرفة على النيل » وسطح تللك الغرفة وسقفها من ألواح الصخر المنحوتة مثل 
المي 

وني الغرفة باب يفضي إلى بيت عظيم نحت الغرفة » هو سجن يوسف ء 
عليه السلام » وعلى جدار الغرفة مكتوب : ههنا عبر يوسف الرؤيا حيث قال : 
قضي الأمر الذني فيه تستفتيان . 
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علب 

مدينة عظيمة كثيرة الخيرات طيئّية الهواء صحيحة النربة . ها سور حصين 
وقلعة حصينة . قال الدّجنَاجِيُ : كان الخليل ؛ عليه السلام » يحلب غنمه بها 
ويتصداق بلبئها يوم الجمعة فيقول الفقراء: حلب » فسميت بذلك » واقد خص"” 
الله تعالى هذه المدينة يبركة عظيمة من حيث يزرع في أرضها القطن والسمسم 
والبطليخ والحيار والدنن والكرم والمشمش والتفاح والتين عذياً يسقى عاء 
المطر ء فيأتي غضاً رويَاً يفوق ما يسقى بالسيح في غيرها من البلاد ؛ قال 
كشاجم : 

أرئكة يدا الغتينث آثارَهًا وأخرّجّت الأرْض أُزْهَارَهَا 

ا ا ا ل ار ال اما ا 1ت 2 


هي ال” بلجامع ما تتشتدهي فزرها » فطوكى لمّن' زَارَها 


والمدينة مسورة حجر أسود » وني جانب السور قلعة حصينة لآن المديئة في 
وطاء من الأرض . وثي وسطها جبل مدوّر مهندم والقلعة عليه . ولما خندق 
عظيم وصل حفره إلى الماء » وف وسطه مصائع للماء المعين وجامع وبساتئين 
وميدان ودور كثيرة » وفيها مّامان للخليل ٠‏ عليه السلام » يزاران إلى الآن . 
وفيها مغارة كان يجمع الحليل فيها غنمه . وف المدينة مدارس ومشاهد وبيع») 
وأهلهاة هوشي : 

وبها حجر بظاهر باب اليهود على الطريق ؛ ينذر له ويصب عليه الماورد 
المسلمون واليهود والنصارى ؛ يقولون : تحته قبر نبي من الأنبياء » وثي مدرسة 
الحلاوى حجر على طرف بركتها كأنّه سرير » ووسطه منقور قليلاة يعتقد 
الفرنج فيه اعتقاداً عظيماً » وبذلوا فيه أموالا” فلم يحابوا إليه . 

ومن عجائبها سوق الزجاجء فإن الإنسان إذا اجتاز بها لا يريد أن يفارقهاء 


ايديل 


لكثرة ما يرى فيها من الطرائف العجيبة والآلات اللطيفة تحمل إلى سائر البلاد 
التحف واهدايا . وكذلك سوق المروقين ففيها آلات عجيبة مزوقة . 

وحم لعب كل سنة أوّل الري ع مره العلاف ررقي امير كرجيرة إن 
ظاهر المدينة وهم فرقتان تتقاتلان أشد” القتال 6 حبى تنهزم إحدى الفرقتين فيقع 

فيهم إلقتل والكسر وابلترح والوهي 0 يعودون مرّة أخرى . 

ومن عجائبها بثر ني بعض ضياعها إذا شرب منها من عضله الكلب الكلب : 
برىء » وهذا مشهور ؛ قال بعض أهل هذه القرية : شرطه أن العنض” لم يجاوز 
أربعين يوم » فإن جاوز أربعين يوما لم يبرأ ! وذكر أنه أتاهم ثلالة ألفس من 
المكلوبين وشربوا منه فسلم اثنان لم يحاوزا الأربعين » ومات الثالث وقد جاوز 
الأربعين . وهذه بثر منها شرب أهل الضيعة . 

وحكى بعضهم أنه ظهر بأرض حلب سنة أربع وعشرين وستمائة تين 
عظيم بغلظ منارة وطول مفرط ٠‏ ينساب على الأرض يبلع كل" حيوان يجده ء 
ويخرج من فمه نار حرق ما تلقاه من شجر أو نبات » واجتاز على بيوت أحرقها 
والناس يهربون منه يمينا ويسارا حبى انساب قدر اثي عشر فرسخاً » فأغاث الله 
تعالى الخلق منه بسحابة نشأت ونزلت إليه فاحتملته » وكان قد لف ذنبه في ؛ كلب 
فيرفع الكلب رفعة والكلب يعوي في الحواء والسحاب يمثبي به والناس ينظرون 
إليه إلى أن غاب عن الأعين ؛ قال الحاكي : رأيت الموضع الذي الساب فيه 


كأنه * 5500-6 


«تسسقيرل 


همدينة بأرض الشام ححصينة 6 ا بلاد الشام هواء وتربة 5 دوهي كثيرة 
المياه والأشجار ولا يكاد يلدغ بها عقرب أو تنهش حيّة . ولو غسل ثوب يماء 
حمص لا يقرب عقرب لابسه إلى أن يغسل بماء آخر . 

ومن عجائبها الصورة الي على باب المسجد الذي إلى جانب الببعة » وهي 
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صورة إنسان نصفها الأعلى » ونصفها الأسفل صورة عقرب . يؤل الطين الحرّ 
رليم به على تلك الصورة وتلقى ني الماء حتى يشرب الملدوخ فيبرأ ني الخال . 
وأهلها موصوفون بالحمال المفرط والبلاهة ؛ قال اللتاحظ. : مرت بحمص عنر 
ا مها عمل اد نوكل لاحر : : هذا الحمل من هذا العتر ! فقال الآخر : 
كلا إنه تم في قي حجره . 

ومن لحت أتهم كانوا أشد” الناس على علي" » رضي الله عنه » فلمًا 
انقضت تلك الأيبّام صاروا من غلاة الشيعة » حتى ان في أهلها كثيراً ممّن يرى 
مذهب التُصّيرية وأصلحهم الامامية السبابة . 

وأمًا حكومة قاضي حمص فمشهورة ؛: ذكر أته تجماكم إليه رجل وامرأة ؛ 
فقالت المرأة : هذا رجل أجني مني وقد قبّلني ٠‏ فقال القاضي : قومي إليه 
وقبليه كما قبلك ! فقالت : عفوت عنه ! فقال لا : مي راشدة . 

وبها قبر خالد بن الوليد » رضي الله عنه » مات با وهو يقول في مرضص. 

: نبا اجتبندا ا 1 مغل لمن ند ذبن إزة وليه لع أ عير :1 بولما أن 

ا موت العير ! 
خوران 

قرية من نواحي دمشق » قالوا : الها قرية أصحاب الاخدود » وبها بيعة 
عظيمة عامزة حسنة البناء » مينيئة على عممد الرنخام منمقة بالفسيفساء » يقال ها 
النجران » ينذر ها المسلمون والتصارى ؛ ذكروا أن النذر لا مجرّب ؛ ولنذره 
قوم يدورون في البلاد ركاب الخيل » ينادون : من نذر للنجران المبارك ؟ 
وللسلطان عليها عطية يوّدونها كل عام , ْ 
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الحيرة” 


بلدة قديمة كانت على ساحل البحر بقرب أرض الكوفة . وكان هناك في 
قديم الزمان بحر . .والان ليس ببا أثر البحر ولا المدينة . بل هي دجلة وآثار 
طامسة . وكانت الخبرة متزل ملوك بي الحم . وهم كانوا ملوك العرب في قديم 
الزمان : وإياهم أراد الأسود بن يعفر في قوله : 
ماذا أُومل بعد آل حرق تركوا مَنازِلَهكم' وَبَعْدا إيادٍ 
أهل اوردق والسددير وبتارق والقتصر ذي الششَرّفّات من سندادٍ 
لياف سيل عدي" كاد ام ع و اراد 
أرض ١‏ نيا لطيب مقيلها كع ب اف ا أم ذوادٍ 
جرت الريتاح على محل ديارهم فكتأتهم' كادو ١‏ على ميعاد 
وقد عدو | فيها بألعم عيشة © في ظل” ملك ثابت الأوتاد 


ذا اسيم بوك اد لي يف ٠‏ ترما يقي إل بن تياد 


وبى النعمان بن أمرىء القيس بن عمرو بن عدي قصراً بظاهر الخيرة 5 
سين سنة اسمه الفورئق ؛ بناه رجل من الروم يقال له سنمار » وكان يبنى 
السنتين والثلااث ا امس 3 فطلب فلا يوجك , وكان يبى على و ضع 
عجيب لم يعرف أحد أن يبي مثله . ثم" إذا وجد يحتج بحجة فلم يزل يفعل هذا 
ستين سنة . فلمًا فرغ من بنائه كان قصراً عجيباً لم يكن للملوك مثله . فرح 
به النعمان فقال له سنمار : ني لأعلم موضع آجرة لو زالت لسقط القصر كله : 
فقال له النعمان: هل يعرفها أحد غيرك ؟ قال:لا! فأمر به فقذف من أعلى القصر 
إلى أسفله فتفطعت أو صاله, فاشتهر ذلك حبى ضرب العرب به المثل فقال الشاعر : 


2 اه شح نر قز عن مع انث “من يرط ا شرن قر 
حزان جدزاه ألله سر جزائه جزاء سئمار وما كان ذا ذلسب 
ع 1 2 ال-0 0-0 5-5 ص 


كما 


5 ساسىق وس 5 كه 5 00 52-2 سن عن مره 
سوى رمة البئيانٍ سكين . 3 يعابى عليه بالقراميدٍ والسكب: 
ا ومسا ساس لم فى رمم 2 َه 0 5 
عا رأى السنيان سم سدهو فيه و أضص قثلر الود الشامخ الضصعب» 
327 الالح “ا ير صيتك ب د زم مات جما 00 
سثمار بهو كل ملحيسسق ة وفاز لد يه با او د م والقسر م 


سن اسم او 


فقال”: اقذ فوا بالعلج من فَوْق رأسه فهذا لَعَمدْر الع من أعجب الطاب 

فصعد النعمان قلّته ونظر إلى البحر نجاهه وإلى الب خلفه والبساتين حوله ع 
ورأى الظبى والحوت والنخل فقال لوزيره : ما رأيت أحسن من هذا البناء قط ! 
فقال له وزيره : له عيب عظيم ! قال : وما ذلك ؟ قال : انه غير باق ! 
قال النعمان : وما الشيء هو باق ؟ قال : ملك الآخرة ! قال : فكيف تحصيل 
ذلك ؟ قال : برك الدنيا ! قال : فهل لك أن تساعدثي في طلب ذلك ؟ فقال : 
نعم . فرك الملك وتزهد هو ووزيره » والله الموفق . 


م 


ريصن 

مدينة كبيرة بكرمان . ذكر ابن الفقيه أن باطنها لم بمطر أبداً وإِنّما تكون 
الأمطار حواليها . وقال : ربّما أخرج الرجل يده من السور ؛ فيقع المطر عليها 
ولا يقع على بقيّة بدنه الداخل في المدينة » وهذا عجيب ! 
ختربّة الملك 

مديئة بمصر على شرت النيل ؛ قال أحمد بن واضح : ان معدن الرمرذ في 
هذا الموضع في جميع الأرض » وان هناك جبلين يقال لأحدهما العروس وللاتخر 
الحصوم » بهما معدن الزمرذ » ربّما وقعت بهما قطعة تساوي ألف ديئار . 


اللدايل 


اسم بادة بها حصن وعمارة بقرب بيت المقدس . فيه قبر الخليل » عليه السلام ؛ 


و 


في مغارة نحت الأرض » وهناك مشاهد وقوام » وني الموضع ضيافة ازوار . 


١ما/‎ 


وهو هو ضع طيب زه آثار البركة ظاهرة عليه 3 حكى السلفي أن رجلا أتى 
زيارة الحليل وأهدى لقيّم الموضع هدية ء وسأله أن يمكتنه من النزول إلى مغارة 
الخليل » فقال القيم : إن أقمت إلى انقطاع الزوار فعلت ! فأقام فقطع بلاطة 
وعليه ثوب أخضر وافواء يرك شيبته » وإلى جانبه إسحاق ويعقوب » عليهما 
السلام » ثم أتى حائط المغارة » يقال: إن سارة ؛عليها السلام» خلف ذلك الحخائط » 
فهم" أن ينظر إلى ما وراء الخائط فإذا هو بصوت يقول : إياك والحرم ! فعاد 
دارا 

آقرية من قرى دمشق » ينسب إليها أبو سليمان عبد الرحمن بن عطية الداري . 
كان فريك وقنه يُُ از هد واأويع » قال + ا ليله بعيله وردي فإذا أنا خوراء 
تقول لي . تنام وأنا أربى للك قُُ الور مزل كبمسيائة عام 5 وقال كنت ليلة 
بار د 5 المعجحر اب فأقاقى البرد 0 فخينأت إإحدىي بدي هن البرد وشيت الأخرى 
ممدودة ء فغلبتي عيناي فإذا قائل يقول : يا أبا سليمان قد وضعنا في هذه ما 
أصابها » ولو كانت الأخرى مثلها لوضعنا فيها ! قآليت على نفسبي أن لا-أدعر 
إلا" ويداي خارجتان » برداً كان أو حرا . 
داراب جرد 

كورة بفارس نفيسة . عمرها داراب بن فارس ؛ قال الاصطخري : 
بها كهف الموميا » وقال ابن الفقيه : اننّه بأرجان » وقد مغى ذكرها في أرجان . 
وزاد الاصطخري : ان الخالص منه يحمل إلى شيراز ثم يغسل الموضع ويعجن 
بعائه شيء » ويخرج على أله الموميا » فجميع ما ترى ني أيدي الناس من المعجون . 
وأمًا الخالص فلا يوجد إلا" في خرزائة الملك . وقال أيضاً : بتاحية دارا جرد 
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حال من الملح الأييض والأصفر والأخحضر والأحمر والأسود ؛ نحت ملهاأ 
الموائد والصحون والغضائر وغيرها من الذروف » وهدى إلى سائر اليلاد , 
ومبا معدن الزئبق . 


قصبة بلاد الشام وجمّة الأرض لا فيها من النضارة وحسن العمارة » وتزاهة 
الرقعة وسعة البفعة وكثرة المياه والأشجار ورشخص الفواكه والثمار . قال أبو 
بكر الحوارزمي : جنان الدنيا أربع : غوطة دمشى » وصغد سمر قند » وشعب 
بوْان » وشتريرة الأبْلة ‏ وقد رأيت كلها فأفضلها غوطة دمشق » وأهل السير 
يقولون : إن آدم » عليه السلام ؛» كان يترل في موضع ا يقال له الآن بيت 
الأبيات » وحواء في بينْت لهيا » وهابيل في مقترى وقابيل في قنينة . 

وكان ني الموضع الذي عر الآن بباب الساعات عند الخامع صخرة عظيمة 
كانت القنَرابينَ توضع عليها » فما قبل نزلت نار أحرقته » ومالم يقبل بقي 
على حاله » وقتل” قابيل” هابيل” على جبل قاسيون » وهو جبل على باب دمشق . 
وهناك حجر عليه مثل أثر الدم يزعم أهل دمشق الله الحجر الذي رض به 
قابيل رأس هابيل » وعند الحجر مغارة يقال لما مغارة الدم لذلك , 

والمديئة الآن عظيمة حصيئة ذات سور وندق وقهندز ؛ والعمارات مشبكة 
من جميع جوانبها » والبساتين غيطة .بالعمارات فراسخ وقلما ترئ با دارا أو 
مسجداً أو رباطاً أو مدرسة أو انا إلا" وفيها ماء جار . 

ومن عجائبها الخامع وصفه بعض أهل دمشى قال" .* هو أحد العجائب كامل 
المحاسن جام الغرائب » بسط فرشه بالرتخام .وألتف على أحدن تركيب 
وانتظام . فصوص أقداره متفقة وصنعته مؤتلفة » وهو هنزه عن صور الحيوان 
إلى صور النبات»وفنون الأغصان تجى ثمرتها بالأبصار » ولا يعتريها حوائج 
الأشجار . والثمار باقية على .طول الزمان مدركة في كل" حين وأوان » لا يمسها 
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عطش مع فقدان القطر » ولا يصيبها ذبول مع تصاريف الدهر . 

عمثره الوليد بن عيد الملك : وكان ذا همّة في أمر العمارات وبناء المساجد . 
أنلفق على عمارته تخراج المملكة سبع سئين : وحمل عليه الدساتير بما أثفق عليه 
على انية عشر بعيراً فلم ينظر إليها » وأمر بإبعادها وقال : هو شبيء أخرجناه 
لله فلا نتشبعه ! 

قالوا : من عجائب اللجامع لو أن أحداً عاش مائة سنة » وكان يتأمّله كل" 
يوم : لرأى في كل يوم ما لم يره من حسن الصنعة ومبالغة التدميق . 

وسكي أنه بلغ تمن البقل الذي أكله -الصتاع ستين ألف ديار » فضجج 
اناس استعظاماً لا أثفق فيه » وقالوا : أنفقت أموال المسلسين فيما لا فائدة لهم 
فيه ! فقال : ان في بيت مالكم عطاء تماني عشرة سنة » إن ل يدخل فيه حيّة 
قبح ! فسكت الناس » فلمنًا فرغ أمر بتسقيفها من الرصاص ٠»‏ وإلى الآن سقفها 
من الرصاص ؛ ور أيت الصانع يرقمها بالرصاص المذاب . قالوا : ان طيرأً يذرق 
على الرصاص يحرقه فيحتاج إلى الإصلاح لدفع ماء المطر . 

قال موسى بن حماد : رأيت في جامع دمشق كتابة بالذهب في الزجاج 
محفوراً سورة ١‏ أها كم التكاثر » ورأيت جوهرة حمراء نفيسة ملصقة في قاف 
المقابر » فسألت عن ذلك فقالوا : ماتت للوليد بنت كانت هذه الحوهرة لا » 
فأمرت أمّها أن تدفن هذه ابدوهرة معها ؛ فأمر الوليد ببا فصيرت في قاف 
المقابر » وحلف لأمها أنه أودعها المقابر . 

والمسجد مبي على أعمدة رخام طبقتين : التحتانية أعمدة كبار » والفوقانية 
أعمدة صغار ؛ في خلال ذلك صور المدن والأشجار بالفسيفساء والذهب والألوان. 
ومن العجب العمودان الحجريان اللذان على باب التامع » وهما في غاية الإفراط 
طولا” وعرضاً » قيل : وهما من عمل عاد إذ ليس في وسع أبناء زماننا قطعهما 
ولا نقلهما ولا إقامتهماء وف ابكانب الغرلي باللتامع عمودان على الطبقة العليا 
من الأعمدة الصغار » يقولون : انّهما من الحجر الدهنج » ولي جدار الصحن 
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القبلي حجر مدوّر شبه درقة منقطة بأييض وأحمر ؛ قالوا : بل الفرئج فيه 
أموالا” فلم يابو إليه . وللجامع أوقاف كثيرة وديوان عظيم . وعليها أرزاق 
كثير من الناس » منهم صناع يعملون القسي والنبال للجامع ويذخرونا ليوم 
الحاجة » ذكروا أن دخل الخامع كل يوم ألف ومائتا ديئار » يصرف المائتان 
إلى مصالح الخامع والباقي ينقل إلى خزانة السلطان . 

وأهل دمشق أحسن الناس حلفا وختائقاً وزيا » وأميلهم إلى اللهو واللعب . 
وهم في كل" يوم سبت الاشتغال باللهو واللعب . وني هذا اليوم لا يبقى للسيب على 
المملوك حجر » ولا للوالد على الولد » ولا للروج على الزوجة » ولا للأستاذ 
على التلميذ » فإذا كان أوّل النهار يطلب كل واحد من هوؤلاء نفقة يومه : 
فيجتمع المملوك بإخوانه من الماليك ؛ والصبي بأترابه من الصبيان ٠‏ والزوجة 
باخواتها من النساء » والرجل أيضاً بأصدقائه » فأما أهل التمييز فيمشون إل 
البساتين ولهم فيها قصور ومواضع طيبة » وأما سائر الئاس فإلى الميدان الأخضر ء 
وهو محوّط فرشه أخحضر صيفاً وشتاء من نبت فيْهِ » وفيه الماء الخاري . 

والمتعيتشون يوم السبت ينقلون إليه دكا كينهم . وفيها حلق المشعبذين والمساخرة 
والمغنتين والمصارعين والفصالين . والناس مشغولون باللعب واللهو إلى آخر 
النهار » ثم" يفيضون منها إلى التامع وبصائون بها المغرب ويعودون إلى أماكنهم . 

بها جبل ربوة » جبل على فرسخ من دمشق ؛ قال المفسرون : إنها هي 
المذكورة ثي قوله تعالى : وآويناهما إلى ربوة ذات.قرار ومعين . وهو جبل عال 
و بكوكل افق يدول" أرافوا حرام ماه ترد ارم هذا 
الحبل في الوسط » فتقبوا تحته وأجروا الماء فيه » ويجري على رأسه نهر يزيد ؛ 
وينزل من أعلاه إلى أسفله . وني المسجد الذي على أعلى الماء الحاري . وله مناظر 
إلى البساتين » وني جميع جوانبه الحضرة والأشجار والرياحين . 

ورأيت في المسجد في بيت صغير حجراً كبيراً ذا ألوان عجيبة » حجمه 
كحجم صندوق مدور » وقد انشق” بنصفين وبين شقيه مقدار ذراع »ل بنفصل 


١و١‎ 


أحد الشقين عن الآخر بل متتصل به 500000 دمشق في ذلك 
الحجر أقاويل كثيرة . 
رج ناس ل ال شوك ل ل 

من رجل حقتّاً عند القاضي » وهو إذ ذالك يتيم » فقال له القاضي : اسكت 
إِنّك صبي ! فقال : إذا سكت من يتكلم عني ؟ فقال القاضي : والله لا تقول 
حقتاً ! فقال إياس : لا إله إلا" الله ! وحكي أن امرآتين نحا كتا إليه في كبة 
غزل ؛ فأفرد كل” واحدة منهما وسأها: على أي شيء كببت غرلك ؟ فقالت 
إحداهما : على كسرة خبز ! وقالت الأخرى : على طرقة . 'فنقض الكبّة فإذا 
هي على كسرة خبز . فسمع بذلك ابن سيرين فقال : ويحه ما أفهمه ! 

وحكي انّه تحاكم إليه رجلان فقال أحدهما : إن دفعت إليه مالا . فجحد 
اللآر » فقال للمداعي : أين سلّمث. هذا المال إليه ؟ فقال : عند شجرة في 
الموضع الفلاني ! فقال المداعى. عليه : انا ذلإك الموضع ما رأيت قط . فقال : 
انطلقوا بالمدعي إلى ذلك المكان وابصروا هل فيه شجرة أم لا ؟ فلمًا ذهبوا إليه 
قال بعد زمان للمداعى عليه : ترى وصلوا إلى ذلك المكان ؟ قال : لا » بعد ! 
فقال له : قم يا عدو الله » إنّك خخائن ! فقال : أقلني أقالك الله ! واعترف به . 
دمندات 

مديئة كبيرة بكرمان ؛ قال ابن الفقيه : بها معادن الذهب والففّة والحديد 
والنحاس والتوتيا والنوشاذر في جبل شاهق . يقال له دنباوند . وفي هذا الحبل 
كهف عظيم يسمع من داخله دوي شبه خرير الماء » ويرتفع منه شبه دخان 
ويلتصق يحواليه » فإذا كثف وكثر خرج إليه أهل المديئة يقلعونه : وهو النوشاذر 
اليد الذي يحمل إلى الاآفاق » وقد. وكّل ل يت له 


أخذ السلطان خخمسه . 
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مدينة قديمة بين تنيس ومصر مخصوصة بلهواء الطيب » وهي من ثغور 
الإسلام » عندها يصب ماء النيل في البحر » وعرض النيل هناك نحو مائة ذراع ء 
وعليه من جانبيه برجان » بينهما سلسلة حديد عليها جرس ؛ لا يدخل مركب 
في البحر ولا يخرج إلا بإذن » وعلى سورها مدارس ورباطات كثيرة . 

عن رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » انه قال لعمر بن امطاب : 
با عمر سيفتح على يديك ثغران : الإسكندرية ودمياط » أما الإسكندرية 
فخرابها من البربر » وأمًا دقافلا نزي سفزة سر رمفوة شيا زور ايليا ليله 
كان معي في حظيرة القدس . 

وحكى الحسن بن محمد المهلّبي قال : من طريف أمر دمياط ان الحاكة بها 
يعملون الثياب الرفيعة » وهم قبط من سفلة الناس » أكثر أكلهم السمك المملوح 
والطري ٠‏ فإذا أكلوا عادوا إلى الصنعة من غير غسل الأيدي » وينشطون بها 
ويعملون في غزها » فإذا قطع الثوب لا يشلك" من يَقسَلْبه انه بخر بالند” ! وقال 
أيضاً : من طريف أمر دمياط ان في قبليئها على الخليج غرفاً تعرف بلمعامل » 
يستأجرها الحاكة لعمل ثياب الشرب فيهاء فلا تكاد تتُسُجب إلا" بهاء فإن عمل 
بها ثوب وبقي منها شبر ونقل إلى غير هذه الغرف علم بذلك السمسار البتاع 
لثوب » وينقص من ثمنه لاختلاف جوهر الثوب » وتبلغ قيمة الثوب الأييض 
بدمياط وليس فيه ذهب ثلامائة دينار » ولا تشارك تنيس في شيء من عملها » 
وبينهما مسيرة نصف نهار . ولا يعمل بدمياط مصبوغ ولا بتئيس أبيض وهما 
حاضرتا البحر . 

وبها أنواع الطير والسملك ذكرناها في تنيس لا نعيدها . 

وبها الفرش القلموني من كل" لون . وبها سمكة يقال لها الدلفين » وهي في 
خلقة زق” » زعموا أنّها تنجي الغريق » وبها سمكة أخرى من أكلها يرى 


و الل 


مناماث هائلة . 
وحكي أن الفرنج في زمان الملك الكامل اتّخذوا مركباً بعلو سور دمياط » 
وشحنوه من الرجال والسلاح وأجروه ف البحر إلى أن يصل بسور دمياط » 
فوثبوا * ن المركب إلى السور وفتحوا دمياط بهذه الحيلة » فلما عط م الملك الكامل 
00 شق" حلي وجاء عاصر خا فصب عليه استخلاصها من ينها دبية بلأمواق 
وللنانات ع ويا زال يحاصرها حتّى فتحها » وأسر من كان فيها من الفرنج 
ومن" على أمرائهم 


نه ل سار 


دندرة 

مديئة على غربي النيل من نواحي الصعيد طيئّبة » ذات مياه وأشجار ونخل 
وكرم » فيها من البر الي كثير » والبربا بيت فيه صور لطلسم أو سحر ؛ من جملتها 
بربا فيه مائة وثمانون كُوّة » تدخخل الشمس كل" يوم من كوة واحدة بعد واحدة » 
حتى تنتهي إلى آخرها » ثم" تكرّ إلى الموضع الذي بدأت منه . 


سه سن يي 


هورف 


بليدة مخوزستان ؛ قال مسعر بن مهلهل : في أعمالها معادن كثيرة . وبها 
شقة تاك و ناراك وتراسية كتن ‏ اوعنب لكان لرامنا لبس 
قالوا انه لطلسم : 

وبها الكبريت الأصفر البحري » 0 يوجد هذا الكبريت إلا بها » وإن 
أأحمل منها إلى غيرها لا يسرج » وإذا أني بالنار من غير دورق أحرقته ونار 
دورق لا نحرقه » وهذا من ظريف الأشياء . 

وبها هوام قتالة لا يبل" سليمها.منها حيّة شيرية تسمى ذات الرأسين »وهذه 
الحيّة توجد بين دورق والباسيان»تكون ف الرمل» فإذا أحسّت بثبيء من الحيوان 
وثبت أذرعآ ونبشت بإحدى رأسيئها وتثقل عليه » فيموت الحيوان في ساعته . 
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دورفستان 

جزيرة بين بحر فارس وغبر عسكر مكرم خمسة فراسخ في خمسة فراسخ » 
ترفأ إليها مراكب البحر الي تقدم من ناحية الحند » لا طريق ا إلا" إليها ؛ 
وبها الخزر والمد ني كل يوم مرّنين . وماؤها عذب » فإذا ورد الد عليها يبقى 
مالحا كثيراً . 

وني وسطها قاعة كان في أيام الخلفاء يحمل إليها المنفيون من بغداد » فمن 
كانت جريته عظيمة بحبس ف القلعة » ومن كان دون ذلك يرسل في الحزيرة . 

'وبها عمارات وبيوث يسكنها قوم من الشُوتية الذين يعملون في البحر . 
وبها مد" وجرر آخر بحسب زيادة نور القمر ونقصاله » فيزداد كل يوم إلى 
منتصف الشهر ثم ينقص كل" يوم إلى آخر الشهر . 

ورأيت ا شابًاً أسمر نحيفاً كانوا يقولون انَّه يصطاد الظي » وحكى بعضهم 
ان ذئباً قد أكل شاة لهذا الرجل بدورقستان » فقام يعدو خلفه » والذئب .لا يقدر 
على الخروج من الحزيرة » فلم يزل يسعى خلفه حى أدركه , 
دير أبي هور 

ذكر الشابسي اله بسرياقوس من أعمال مصر » وهي بيعة عامرة كثيرة 
الزقباتا.. وافيها. أعجوية دوهي انمق يكونة يه قازر رقفل هذا الوم 
للتعالج » فيضجعه رئيس الموضع ويجيء بخترير يرسله إلى موضع العلّة » فيأكل 
الحترير الغدة ولا يتعدى إلى الموضع الصحيح . فإذا تنظكف الموضع ذْر عليه 
شيئاً من رهاد خنزرير فعل هذا الفعل من قبل ودهنه بزيت قنديل البيعة فيبرأ . 
م يذبح ذلك الحتزير ويحرق ويعد رماده اثل هذا العلاج . 


دير أتريبة 


بأرض مصر ؛ يعرف بمارت مريم » عليها السلام . له عيد وانّه في اللمامس 
5 575 1 000 5 م ا ل 
عشر من أب » والحادي والعشرين من بؤوله من أشهر القبط .. يذ كرون أن 
حمامة بوضاء تأتيهم ولا يروما إلا" يوم مثله » تدخل المذبح ولا يدرون من 


أبن جاءت . 
دير أبوبة 

قرية من نواحي دمشق . بها كان منزل أيوب » عليه السلام » وبها ابتلاه 
الله . وبها العين اللي ظهرت من ركضه حين أمره الله تعالى به عند انتهاء ابتلائه » 
فقال عر وعلا : اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب » والصخرة الي كانت 
عليها وببا قبره » عليه السلام . 1 
دير معان 

دير بناحية دمشق في موضع نزه » محدقة باأبساتين والدور والقصور ء وكان 
بها حبيس مشهور » منقطع عن الحاق جد » وكان يخرج رأسه من كوة في كل” 
سنة يوماً معلوماً » فكل من وقع عليه بصره من المرغى والزمى عو . فسمع 
به إبراهيم بن أدهم » فذهب إليه حتى يشاهد ذلك» قال: رأيت عند الدير خلقاً 
كثيراً من الواقفين حذاء تلك الكوّة » يبر قبون روج رأس الحبيسء فلما كان 
ذلك اليوم أخرج رأسه ونظر إليهم بمينآً وشمالا” » فكل” من وقع نظره عليه قام 
سليماً معافى ثم” رجع إلى مكانه ! قال : فتعجبث من ذلك وبقيت متفكثراً فيه » 
نم مضيت ودعوته فأجابي وسألته عن حاله فأعطاني سبع حمصات وقال : هذه 
تطلب منلك لا تبعها إلا بثمن بالغ ! قال : فانصرفت عنه فاشتهر بين النصارى 
أن الحبيس أعطى لهذا الحنيفي 1 » فاجتمعوا علي وقالوا : ماذا تصنع بهذه 


545 


الحمصات ؟ بعها منًا ! فما زاوا يزيدون في ثمنها حى بلغ سبعمائة ديئار ) 
فبعتها ثم" انصرفت وعبوري على دير سمعان » فأخرج الحبيس رأسه وقال : 
أيها الحنيفى قل بعث الجمعبات سيعمائة ديئار » ولو طليت سبعة 1 لاف لأعطوك» 


وكل" حمصة لي قوت يوم © فانظر من يكون قيمة قوته ل يوم ألف ديئار 
كم تكون قيمته ؟ ثم أدخل رأسه . 

عر وى 

دير طور سينا 


على قلّة طور سينا » وهو الحبل الذي تجلتى فيه النور لموسى ؛ عليه السلام ؛ 
وخر مومبى صعقاً هناك . والدير مبي بالحجر الأسود » وف غربيه باب لطيف 
قدامه حجر » إذا أرادوا رفعه رفعوه وإذا قصدهم قاصد أرساوه فانطبق على 
الموضع » ولم يعرف «كان الباب » وف داخخلها عين ماء . وزعم التصارى أن با 
ناراً من النار الي كانت ببيث المقدس »وهي نار بيضاء ضعيفة اللمر" لا نحرق» وتقوى 
إذا أوقد منها السرجء وهو عامر بالرهبان والناس يقصدونه؛ قال فيه ابن عاصم: 
يا راهب الدايْر ماذا الفزء” وَالتور ‏ وقد" أضاء بما في ديرك الطور ؟ 
هل“ حتت لسن أله دون أبرّجها آم ينا ادر عله فهر مور ) 
دير الطبير ظ 

بأرض مصر على شاطىء الثيل » بقرب الحبل المعروف بجبل الكهف . وف 
هذا ابخبل شق" » فإذا كان يوم عيد هذا الدير يأني صنف من الطير يقال له بوقير » 
لم يبق” منها واحد إلا جاء ذلك الشق” » ويشتد” عنده صياحها . ولا يزال 
الواحد بعد الواحد يجعل رأسه في ذلك الشق” ويصيح إلى أن يتشيّث رأس أحدها 
بالشق” فيضطرب حتى يموت » وعند ذلك تنصرف البقية إلى السنة القابلة ؛ 
ولا يبقى هناك منها طائر ؛ هكذا ذكر الشابشي » وهذا دليل الخصب في ثلك 
السنة » وربّما تغبّث على طيرين فيكون اللحصب بالغاً جداأ . 


١ 1/ 


سد :2 
دير نهيدا 

بالحيزة من أرض مصر . من 0 الديارات, وأترهها .وأطيبها ا 
وأجلها مواقعا 34 عامر بالر هبان 2 ولد ال سد فجت لاد اللاء حيط أيه من - 
جميع جهاته 8 فإذا انصرف الماء وزرعث أظهرت أنواع الأزهار وأصئاف 
الأنوار » فتشبه الديباج المنفش ء لا يريد الإنسان أن يفارقها » وله خليج مجتمع 
فيه الطيور فهو متصيدد أيضاً ؛ ولابن البصري فيه : 
0 شام وس وه ل كن 000 ع اام 5 - 00 2 
أوما ترى وجوه الربيع وقد زهت 2 5 هِ العا ؟ 
روتكارت أطان وديف لجار من" تر زهر موانق 
وَالبد و في وسط السمتار كأته وجنه مضيء” قاور أزرقر 


اسه الإ 


1 وإذا بعلت عن الطيلور وصيد ها وجنوسها فاصداق* وإتل تتصداقر 


رك عم عل عل ماه 525 


0 لديا الفسارور 0 شسجياتث 2 طيرانة ار 


“ند توف معدا يه 
لا لصو فق منه كل 0 أ 


0 

ال ارد امي لا مزل كم من الججر المدحوت . 
أحدثها هشام بن عبد الملك ما وقع الطاعون بأرض الشام . ليس بها بر ولا عين : 
وآبارهم بعيدة العمق رشائها مائة وعشرون ذراعاً وهي ملح . وشربهم من 
الصهاريج داخل المدينة » وقد تفرغ الصهاريج في أثناء الصيف » فيأنخحذون الماء 
من الفرات » وبينهما أربعة فراسخ . ولبني خفاجة عليهم مال يؤدونه صاغرين . 
وصنعة أهلها عمل الأكسية والحوالق والمخالي » منها تحمل إلى سائر البلاد . وكان 
هشام بن عبد الملك يفزع إليها من البق" في شاطىء الفرات 


يلكلا 


ومن عجيب هذه البلدة أن ليس بها زرع ولا ضرع ولا ماء » ولا أمن ولا 
تجمارة ولا صنعة مزغوبة ! وأهلها سكئوها ) ولولا حب الوطن ربت . 
الرقنّاد”ة 

بلدة طيبة بافريقية بقرب القيروان : كثيرة البساتين » ليس بافريقية أعدل 
هواء ولا أطيب نسيماً منها ولا أصح تربة ! حى إن من دخلها لم يزل مستبشراً 
من غير أن يعلم لذلك سبباً . 

وحكي أن إبراهيم بن أحمد بن الأغلب مرض وشرد عنه النوم » فعابحه 
إسحق المتطبتب الذي نسب إليه الاطريفل الاسحقي ٠»‏ فأمره بالترداد . فلم 
وصل إل هذا الموضع نام قسماه رقادة 4 واتيخل نك دورآ وقصورأ فصارت 
من أحسن بلاد الله . وكان بمنع بيع النبيذ بالقيروان ولا ينع بالرقادة » فقال 
طرفاء القيروان : 

يا سيد الناس وابن سيد هم ومن إليه الرقَاب متقادم* 


5 00 8 سر ١‏ صل م لهسم 5-9 له مم له م هم 
ما حرم الشرب بي مد ينثنا وهو حلال بارض رقاده ؟ 


زكندر ٠‏ 5 
مدينة بالمغرب من بلاد بربر » .بينها وبين مراكش ست مراحل : حداثي ' 
الفقيه علي بن عبد الله المغربي اللكنخاني أنها مدينة كبيرة مسّرة » كثيرة الحيرات 
والثمرات : أهلها برابر مسلمون » با معادن الففّة عامّة » كل من أراد 
يعالحها . وهي غيران” نحت الأرض » فيها خلق كثير يعملون أبداً : ومن عادة 
أهل المديئة أن من جى جناية أو وجب عليه حق” فدخل.شيئاً من تلك الغيران » 
سقط عنه الطلب حتى يمخرج منها . وفيها أسواق ومساكن .٠فلعل”‏ الحائف يعمل 
فيها مدّة ويتفق ولا يرج حتى يسهل الله أمره . 
وذكر أتهم إذا نزلوا عشرين ذراعاً نزل الماء فالسلطان ينصب عليها 
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الدواليب ويسقي ماوها ليظهر الطين » فيخ رجه الفعلة إلى ظاهر الأرض ويغسلوما . 
وتنا يقعل: ذلك ليأخل حمتن: النيل: : وماكها سق اثلاث دقعات. + لأن من 
وجه الأرض إل الماء عشرين ذراعا » فينصب دولاب ني الغار على وجه الماء » 
فيستقي ويصب في حوض كبير » وينصب على ذلك الحوض دولاباً آخر فيستقي 
ويصب في حوض آخرء ثم” ينصب إلى ذلك الحوض دولاب ثالثا فيستقي ويحري 
على وجه الأرض إل المزارع والبساتين . 

وذكروا أن هذه المعاملة لا تصح إلا" من صاحب مال كثير له الاق 
يقعد على باب الغار ويكري الصتاع والعملة » فيخرجون الطين ويغسلونه بين 
يديه » حبّى إذا تم" العمل أخرج حمس السلطان وسلم الباقي له » فربما يكون 
أصغر مما أنفق » وربّما يكون دونه على قدر جد الرجل . 


ا ع و 


سابور 


مدينة بأرض فارس » بناها سابور بن أردشير » من دخلها لم يزل يشم" 
روائح طيئبة حى يخرج منها لكثرة رياحينها وأزهارها وكثرة أشجارها . قال 
البشتاري : مديئة سابور نزهة جد » بها ثمار الحروم والصرود من النخل والزيتون 
والاترج وابكوز واللوز والعنب وقصب السكر . وأنهارها جارية وتمارها دانية . 
وقراها مشتبكة » عشي السائر أيّامً نحت ظل” الأشجار كصغد سمرقند ؛ وعللى 
كل" فرسخ بقتّال وخاز . 

ينسب إليها أبو عبد الله السابوري . كان من أولياء الله تعالى » قال الأستاذ 
أبو علي" الدقاق : إن أبا عبد الله كان صياداً » فإذا نزلتا به أطعمنا من لحم 
الصيد ثم" ترك ذلك . فسألئاه عن سببه فقال : كنت أنصب شبكتي على عين ماء » 
فالظباء كانت تأت لتشرب فتتعلدق بالشبكة . فنصبتها في بعض الأيام فإذا أنا 
بظبية معها غز لان ثلاثة في انتصاف النهار عند شدة الخر » فقصدت الماء لتشرب » 
فلا رأت الشبكة نفرت عنها وذهيت وقد غلبها وغزلالها العطش . ثم" عادت 


"0 


ودنت من الماء» فلممًا رأت الشبكة جعلت تنظر إليها وترفع رأسها نحو السماء حى 
فعلت ذلك مراراً . فما كان إلا" قليل حنى ظهرت سحابة سترت الآفاق وأمطرت 
مطراً سالت منه المياه في الصحراء . فلممًا شاهدت تلك الخالة تركت الاصطياد. . 


و سارو 
8 


بلدة مشهورة من قواعد بلاد المغرب غلى ساجل البحر ف بر البربر . وهي 
ضاربة ني البحر داخلة فيه . قال أبو حامد الأندلسي : عندها الصخرة الي و 18 
إليها موسى وفتاه يوشع عليه السلام » فنسيا الحوت المشوي وكانا قد أكلا نصفه 
تأحيا الله تعالى النصف الآخر فاتتخذ سبيله في البحر عجباً . وله نسل إلى الآن في 
ذلك الموضع » وهي سمكة طوها أكثر من ذراع وعرضها شبر وأحد جابيها 
صحيح » والحانب الآخر شوك وعظام وغشاء رقيق على أحشائها . وعينها واحدة 
ورأسها نصف رأس » فمن رآها من هذا اهانب استقذرها ويحسب أنها مأكولة 
ميتة » والناس يتبرتكون بها ويبدونها إلى المحتشمين » واليهود يقد دونما ويحملوما 
إلى البلاد البعيدة للهدايا . 


ناحية كبيرة واسعة تنسب إلى سجستان بن فارس . أرضها كلها سبخة 
رملة » والرياح فيها لا تسكن أبداً حى يدوا عليها رحيتهم ؛ وكل طحنهم من 
تلك الرحي . وهي بلاد حارة بها رحي على الربح وتخل كثير » وشدة الريح 
تنقل الرمل من مكان إلى مكان ؛ ولولا أنهم يحتالرن في ذاك اطمست على 
المدن والقرى . 

وإذا أرادوا نقل الرمل من مكان إلى مكان من غير أن يقع على الأرض الي 
إلى جانب الرمل » جمعوا حول الرمل مثل الحائط من حطب وشوك وغيرهما ؛ 
وفتحوا من أسفله باباً فتدخاه الريح وتنطير الرمل إلى أعلاه مثل الرونعة » فير تفع 


امك 


وبقع على مدا البصر في بعد من ذلك الموضع . ولا يصاد في أرضهم قنفذ ولا 
سلحفاة لأن أرضهم كثيرة الأفاعي وانّها تقتل الأفعى ..قال ابن الفقيه : لا يرى 
سجستان بيت إلا" ونحته قنفد . 
وأهلها من خيار الناس » قال محمد بن بحر الذهبي : ل تزل سجستان 
مفردة بمحاسن لم تعرف لغيرها من البلدان » وما في الدنيا سوقة أَصِحّ معاملة 
ولا أكير مجاملة منهم ٠‏ ثم” مسارعتهم إلى إغاثة اللهيف ومؤاساة الضعيف » 
وأمرهم بالمعروف ومبيهم عن المدكر ولو كان فيه جدع الأنوف, » وأجل من 
هذا كله أتهم امتنعوا على بي أمية أن يلعنوا علي بن ألي طالب على منبرهم . 
ومن عادتهم أن لا تخرج المرأة من منرها أبداً » فإن أرادت زيارة أهلها 
فبااليل . 
بسب إليها رسم الشديد » كان بالغ في الشجاعة والفروسية إلى حد" قال 


الفردوسى ف شاه ثامه : 
جهان آفرين تا جهان آفريد سواري جو رستم نيامد بديد 


ذكر عنه أنه كان يمعل الرمح ف قرنه ويرفعه من ظهر فرسه : وإذا كان 
في ألف فارس يغلب ألفين : ألف في مقابلة ألف ٠.‏ وألف في مقابلة رسم . 
سايكا 

مدينة بأسفل مصر » وهي قصبة الكورة الغربيّة . في جامعها .حجر أسود 
عليه علامة : إذا أخرج من اللخامع دشخلت العصافير إليه » وإن أعيد إلى الخامع 


خرجت عله ! 


قصبة قرى قوم لوط . وهي بين الحجاز والشام . كانت أحسن بلاد الله 
وأكير ها مياه وأشجاراً وحبوباً وثماراً . والآن عبر لناطر ين وتستسى الأرض 


الل 


1 


القلوية 0 ذبع عا ولا ضع ولا حشيش »2 وبقيت بقعة سوداء فرشت عفيها 
0 2 ذكر أنها لخدا : ابي أمطرت عليهم وعل عامتها كالطابع ؛ قا 


ا بن أي الصلت 1 
0 و عر دوم أتاها 
رَاودوه عّن' ضَيئفه ثم” قالُوا : 
عرض ” للش بخ :عند ذاك ينات 
غتضب القنوم عدد ذاك وقالُوا: 


هام اخ وس 2 او لأسا هس 


رم القؤم أمرهم' وعتجوز 


أرسل” الله عتد ذاه عذاباً 
ورماهًا تكاميف 0 طين 
امك بي 
الهس كوه 
بلدة قديعة بنواحى 


قال عمر الكندي ا 


إذ أناها رمد ها وَهدداها 


ققد" تهنيناك” أن" تقيم قرام 
كظباء بأجرع ترْعتاها 
أيَهَا الشتيخ حطبة” تأباها ! 


حيابا الله سعيسها ورجاها 


ا 0 وس 


جعل الأرد ض سف لسها أعلا ما 


ذي سروف مسوم إِذ رماها 
8 2 َس 


مشر حك انه للق :كان با رزواطن إل لماكت 
رأيت ذلك البريا وقد اتسخذله بعص العمال عزن القت 4 


فرأيت الحمل إذا دئا من بابه وأراد دخوله سقط عنه كل” دبيب عليه؛ ولم يدخل 


منه ثبىء إلى البربا. وكان على ذلات إلى أن-خرب في شهور » سنة خحمسين وثلامالة. 


8 


سسجمل 


قرية من نواحي فلسطين بين ناباس وطبرية ؛ على أربعة فراسيخ من طبرية 


هما بلى دمشق . قال الاصطخري : 


3 علية السلام 0 بتابلس 


من أرض فلسطين » والحب الذي ألقي فيه يوسف الصديق ٠‏ عليه السلام » 


بين نابلاس وبين قرية يقال ذا ستجل 
بزيارتها ويشربون من مائها . 


اوه 


جل : ولم تزل تللك البثر 


مزاراً لاناس يتبركون 


سنون 

قرية بأرض كرمان ؛ قااء صاحب تحفة الغرائب : بها بحصار في وسطها 
لا ترى الفأر فيه أبداً » ولو حملت إليها ماتت إذا أصابت أرضها ! 
وياد 
بلدة بأرض البربر قرب مراكش . أهلها من شرار البربر » وبوبر من شرار 
الناس . ذكر أن أبا يعقوب بن يوسف ملك المغرب انجتاز بها » فخرج مشايخها 
إليه لاتلقتي والخدمة » فلمًا رآهم قال : من أنثم ؟ قالوا : مشايخ سوبلا" ! فقال: 
لا حاجة إلى اليمين » إنا تعرفكم ١‏ فتعجتب الناس من سرعة جوابه كأتهم قالوا: 
نخن مشايخ سيوع بالله » واللفظان واحلك في كلام المغاربة 5 


سيراف 

مدينة شريفة طيئبة البقعة كثيرة البساتين ء والعيون تأتيها من الحبال » واسعة 
البقعة والدور . ينسب إليها أبو اسن السيرافي ل كتاب سيبويه عشرين 
اد » كان قريد عصره . 


سير جدان 
قصبة بلاد كرمان » بلدة طيكبة كثيرة العلم حسنة الرسم » ذات بساتين 
ومياه كثيرة » أببى من شيراز وأوسع وببنهما ثلاث مراحل يقال لما القصران . 


.ماءدها علب وهوايؤها صحيح وأدعها فيج . بها دور عضد الدولة لم يوجد مثلها 
ني ء من البلاد 5 ش 


وقد شق” بها عمرو وطاهمر ابنا ليث بن : طاهر الصفار السجستاني قناتين . 


ا 00 


ماؤها يدور في البلد ويدخل دورهم . بها الفانيد وقصب السكر » وبها تخل 
كثير » ولهم سنّة حسنة وهي ألّهم لا يرفعون من تمورهم شيئاً أسقطته الربح 
ويتركونها للضعفاء » فربما كثرت الرياح في بعض الأوقات فيحصل للفقراء 
أكثر مما يحصل للملاتك . والكمّون يحمل منها إلى الآفاق . 


4 1 


من قرى تابلس ١‏ ها مسجد السكينة وحجر المائدة . ويقال لظ سيلون 
كانت منزل يعقوب » عليه السلام » وان إخوة يوسف » عليه السلام » أخرجوه 
منها لما أرادوا إلقاءه في :اباعب ء وابهب بقرية سنجل اتلحذه الئاس مزاراً . 


الشام 


هي من الفرات إلى العريش طول » ومن جتبتي طم إلى بحر.الروم 
عرضاً ؛ عن رسول الله » صلى الله عليه وسلّم : الشام صفوة الله من بلاده 
وإليها متي صفوثه من عباده . 

عن عبد الله بن عمرو بن العاصن انه قال : قسم الخير عشرة أقسام » جعلت 
تسعة في الشام وقسم' في سائر الأرض ٠‏ وقسم الشرّ عشرة أعشار » جرء منها 
بالشام والباي. في جميع الأرض . 

والشام هي الأر ض المقدسة التي جعلها الله متزل الأنبياء ومهبط الوحي 
ومحل” الأنبياء والأولياء . هواؤها طيّب وماؤها عذب وأهلها أحسن الناس 
خلقا وخثلقاً وزيا وريت؟ ؛ قال البحتري : 


عليت تشرق الأردن قداما وغريا - اجر في آفافها:. وأسارها 
ا م حب س5 سس ص يرسي ص - 20 م اسشامة ع قاس 
و أر مسقل الشام دار إقامة احم أغادها وكأ اذ برها 
فلم آر مثل الشام دار إقامة لراح أغاديها وكأس آدير 

7 0 02 قود لاف اف امه 


0000 2 سس هق يقار 58 
مصحة أبدان ونرهة أعين ‏ ولهو نفوس دائم وسرورها 
29 ع 2 ص 


دلا 


مُقتداسة” جناد الربيع دأؤذتها” .عي كل أرمن رواضة” وغد يرها ١‏ 

ومن خواص الشام أن لا تلو عن الأولياء الأبدال الذين يرحم الله ويعفو 
بدعائهم » لا يزيدون عل السبعين ولا ينقصون عنها » كلما مات واحد منهم 
قام من الناس بدله » ولا يسكنون إلا" جبل اللكتام ! 

ومن خواصها الطاءات الثلاث : الطعن والطاعون والطاعة . أمًا طاعوها 
فنعوذ بالله منه » وأمًا طعنها فمشهور أن أجنادها شجعان » وأمًا طاعتها للسلطان 
فممًا يضرب به المثل حتى قبل : إِنّما تمشتى الأمر معاوية لأنه كان ني أطوع 
6 » وعلي” كان في أعنصى جد وهم أهل العراق ! 

وبالشام من أنواع الفواكه ني غاية الحسن والطيب » وتفاحها كان بحمل 
إلى العراق لأجل الخلفاء . وكذلك الزيت الركابي فإته في عاية الصفاء » وأهل 
الشام ينسبون إلى الخلافة وقلة الفطئة ! 

حكى ابن ألي لثلى أنه كان يساير رجلا من وجوه أهل الشام » فمرّ 

بحمّال معه سلّة رمّان فأخذ منها رّمانة جعلها في كمه » فتعجبت من ذلك ثم” 
رجعت إلى نفسي وكذبت بصري حتى مر:بسائل فقير » فأخرجها من كمه 
وأعطاه » فعلمت أني رأبتها وسألته عن ذلك » فقال : أما علمت أن الأخل سيئة 
واحدة والإعطاء عشر حسئناث فكسبت تسعة ؟ 

قال صاحب تحفة الغرائب : في بادية الشام شجرة إذا نظر الناظر إليها رأى 
أوراقها كالسرج المشعولة » وكدّما كان الليل أظلم كان الضوء أشد . وإذا 
هش الورق لا يدّرى شيء من الضوء . 

وحكى عبد الرحمن القشيري أن امرأة شريك بن خمباسة قالت : خرجنا 
مع عمر بن الطاب إلى الشام » فنزلنا موضعاآ يقال له القليب » فذهب شريك 
ليستقي فوقعت دلوه في البئرء فلم يقدر على أخذها لزحمة الناسء: فأختّر إلى 
الليل وأبطأ » فأخبر عمر فأقام ثلاث » فإذا شريك أقبل ومعه ورقة خضراء فقال : ' 


55 


يا أمير المرامنين ء إني وجدت في القليت سرباً » فأتاني آت. فأخرجي إلى أرض 
لا تشبه أرضكم وبساتين لا تشبه بساتينكم » فتناولت منه شيئا فقال لي : ليس 
هذا أوان ذلك ! فأخذث هله الورقة فإذا هى يواريها الكف ويشتمل بها الرجل 
من شجرة التين . فدعا عمر كعبت الأ.حبار وقال : هل وحدث 2 شي ء 0 
الكتب أن رجلا من أمتنا يدخل الحدّة ثم مخرج ؟ قال : نعم وإن كان أنبأتك 
ابه ! فقال : هو في القوم ! فتاملهم ثم أشار إليه » فجعل شعار بي قير أخضر 
من ذلك اليوم . 

بها جبل السسّمّاق » وهو جبل عظيم من أعمال حلب : يشتمل على مدن 
وقرى أكثر ها للاسماعيلية 5 واه منيث السماق وهو مكان طب تزه 0 
عجائبه أنه ذو بساتين ومزارع كلها عذي ؛ فيئيت جميع الفواكه والخبرب 
في الحسن والطراوة كالمسقوي حى المشمش والقطن والسمدم . 

وحكي أن نور الدين صاحب الشام ألكر ملك الإسماعيليّة في وسط بلاده » 
فجاءه قاصداً أنه 3 فلما نزل عليه ف ليلته الآأولى أصبيح فرأى عنك رمه رفعة 
وسكّيناً » وكان في الرقعة : إن لم ترحل الليلة الآتية تكون هذه السكين في بطنك ! 
فار نحل عله . : 

وبها طؤر سينا بين الشام ووادي القريتين بقرب مدايّن” ٠‏ وقال بعضهم : 
من مصر ببني إسرائيل . وكان موسى إذا جاءه ينزل عليه غمام فيدحل ني ذلك 
الغمام ويكلمه ربه 4 وهو الخبل الذي ذكره الله تعالى حيث قال : فاما تجلى 
ربّه للجبل جعله دكنّاً وخر موسى صعقاً . 

وانّه لا خلو من الصاحاء »2 وحجارثه كيف كسرت حرج منها صورة 
شجر العليق . ٠‏ 

طور هارون في قبلى” بيت المقدس »؛ وإثما سمي طور هارون لأن موسى » 
عليه السلام ؛ بعد قئل عبدة الععجل أراد لضي إلى مناجاة ربّه » فقال له هارون » 


ونا 


عليه السلام : احملني معلك فإني لست آمن أن يحدث ببي إسرائيل بعدك حدث » 
فتغضب على" مرة أخرى ! فحمله مغه » فلمًا كانا ببعض الطريق إذا هما برجلين 
تحفران قبراً » فوقفا عليهما وقالا : أن تحفران هذا القبر ؟ فقالا : لأشيه الناس 
بهذا الرجل ! وأشارا إلى هارون ثم" قالا له : عق" إشلك: الا تزلت وأبصرت هل 
هو واسع ؟ فنزع هارون ثيابه ودفعها إل موسى ونزل ونام فيه» فقبض روحه 
من ساعته وانفم القبر ! فانصرف مومى باكيا حزيناً » فاتهمه بنو إسرائيل 
بقتله » فدعا الله تعالى موسى -حتى أراهم هارون في فضاء على رأس ذلك الحبل » 
ثم غاب عنهم فسمي طور هارون . 
| وبها جبل لبنان وهو مطل على حمص » به أنواع الفواكه والزروع من 
غير أن يزرعها أحد ٠»‏ بأوي إليه الأبدال لا يخلو عنهم أبداً لا فيه 
من القوت الخلال » وني تفاحه أعجوبة وهي انّه يحمل إلى الشام وليست له رائحة 
حى يتوسط نبر الثلج » فإذا توسّط النهر فاحت رائحته . 

وبها نهر الذهب » يزعم أهل حلب آنه وادي بطنان » ومن عجائبه ان أوّله 
يماع بالميزان وآخخحره بالكيل . ومعبى هذا الكلام أن أوله يزرع عليه القطن وسائر 
الحبوب » وآخره وهو ما فضل من.الرروع ينصب إلى بطيحة طوطا فرسخان 
قُ عرض مثله 2 فيجمد هنناك ويصير ملحاً تار منه أكثر نواحي الشام 
فيباع كيلا . 
شرفال 

مديئة بالمغرب من أعمال يجاية على ساحل البحر . حداثي الفقيه أبو الربيع 
سليمان الملتاني أنه رأى بها أربع أسطوانات مفرطة الطول : ثلاث منها قوائ 
والرابعة ساقطة » طول كل" واحدة محو خخمسين ذراعاً » وعرضها لا يمحوطها 
باع رجلين . وانتها في غاية الملاسة والحسن والمندام كأنها جعلت في الخرط ؛ 
وعى كل أسطوائتين جائزة حجرية أحد رأسيها على هذه : والأخرى على 


اليل 


هذه » وقد هندمت الحائزة أيضاً مربعة مفرطة الطول والأسطوانات زرق » 
الثلاث جائزتان » فلو اجتمع أهل زماننا على إقامة الأسطوانة الساقطة ووضع 
الخائرتين الساقطتين عليهما » لا يمكنهم إلا" ان يشاء الله . 

وقد اشتهر بين أهل تللك الديار أنّها أثر قصر بناه بعض الملوك لابن له » وقد 
حكم المنجمون انه تصيبه لذعة من عقرب يخاف منها عليه التلف » فبنى هذا 
القصر من المجر لثلا” يتولّد العقرب فيه -حجريته ؛ ولا يصعد إليه لملاسة 
أسطواناته » فاتفق انه حمل إلى القصر سلّة عنب كان فيها عقرب ؛ فهم ابن 
الملاك أن يتناول العنب من السلّة فلِعته ومات متها . 


شطا 


من بلاد مصر تنسب إليها الثياب الشنطتوية . قال الحسن بن محمد المهلي : 
هي على صفة البحر بقرب دمياط ؛ يعمل بها الشرب الرفيع الذي تبلغ قيمة 
الثوب منه ثلاتمائة درهم ولا ذهب فيه . 


هالخ ماس 


شعب بوان 


أرض بفارس بين ارجان والنوبندجان . وهي أحد متنز هات الدنيا المعروفة 
بالحسن والطيب والتزاهة وكثرة الأشجار وتتدافّق الياه وأنواع الأطيار . 
قالوا : جنان الدفيا أربع : صغد سمرقند وغوطة دمشق وشعئب بَوان وخر 
الأبّلّة . وقال أحمد بن محمّد الهمذاني : من النوبندجان إلى ارجان ستئّة وعشرون 
فرسخاً ؛ بينهما شعب بوان . 

ومن حسنها أن جميع أشجار الفواكه نابتة عبى الصخر © وقد أجاد المتني 


في وصفه حين ذهب إلى عضد الدولة فقال : 


ماني الشسعئب طيباً ني اماي بمتزلة الرّبيع من" الرّمّان | 


15 احلا 


العر بي فيها 
ملاعب جندة لو 1 فيها 


0 1 


ولكن الفستنى 


دنا لف الأغصان” ئِ-" 
ع الى اسه عل سر مل 9 " 
فسرت وقد حجين الحر عي 

-011 ساقي لي 0 5 


ممه اس لم بسك امم 


ها امسر سير إليك شه 


5 3 - 


وأمواه” يسصل 55 


غتريب الوب جه واليد والتسان 


سه امم 


مان" لسار بترجمان 
يت ون كر" من اران 
على أعثرافها مثل تمان 
ن الضياء 5 كناني 
السنان 
بأشرد ب وقمن” بلا أراثر 


صليل” بدي ب في أيدي ي الخواني 


وجدن” 


دنتانيراً 7 من 


مّساز 0 يترل* متها ختيتال" سق ل التَو تسد جتان 
إذا غتى السام الورق” فيهنًا أجابئه' أغاني القيان 
وما بالشعب أحُوَج من مام إذا غتى ونام إلى ليان 
وقد" يتقارب الوضفنان جل أ + وموصوفاهما مستبا عدان 
يفول" بشعلب بو اذ حصاني 0 هذا يسار إلى الطعنان 0 
أبُو 0 آم سن الممعناصي لم5 م' مسقا رقةة المتان 


0 
مديئة صحيحة المراء عذبة الماء كثيرة الخيرات ؛ وافرة الغلاات ع قصية 
بلاد فارس . سمّيت بشيراز بن طهمورث : وأحكم بناءها سلطان الدولة 
كاليجار بن بويه . زعموا أن من أقام بشير از سلة يطيب عيشه من غير سبب يعرفه . 
عن عجارا جره شاع عت تنائزيا يكار الخلارة وتضنها ساممن 

في غاية الحموضة . 
وبا القشمش منها حمل )00 البلاد » وبا أنواع الادهان الرعتالية : 
كدهن الورد والبنفسج والنيلوفر والياسمين» وأنواع الأشربة الريحانية » كان 
في قديم الزمان يتتخذ بها الأكاسرة . ولأهلها يد باسطة في صنعة ثياب الخرير 


حلفا 


والوقايات الرقاع » وكذلك ني عمل السكاكين والنصول والأقفال الميّدة تحمل 
منها إلى سائر البلاد » وبقربها دشنت الأررّن الذي يقول فيه المتنبي : 


سقياً لدشت الأرْرّن الطّوّال ! 


به من الصيد ما لا يعد ولا يحصى , كان متصيدّد عضد الدولة . ومن خواصه 
انّهِ ينبت عصياً صلبة الكشب ارزلية لا توجد تللك الحشبة إلا بها » وهى مشهورة 
ينسب إليها قاضيها أبو العبّاس أحمد بن سريج » أحد المجتهدين على مذهب 
الإمام الشافعى ٠»‏ يقال له البازي الأشهب » مصحفاته تزيد على أربعمائة ) يطصر 
مذهب الشافعى » وكان يناظر أبا بكر محمّد بن داود فقال له أبو بكر : بعلي 
ريقي ! فقال له : ابلعتك دجلة ! وقال له يوما آحر : امهلني ساعة ! فقال : 
أمهلتك إلى قيام الساعة ! وقال له يوماً : أكلّمك من الراجل وتجبيني من الرأس ! 
فقال : هكذا البقر إذا حفيت أظلافها دهن قرنبا ! وذكر الوليد بن حسان قال : 
كنا في مجلس القاضي أي العبّاس أحمد بن سريج » فقام إليه رجل من أهل 
العلم وقال : ابشر أيه القاضي ! فإن الله تعالى يبعث على رأس كل ماثة من 
جل د دينه ؛ وان الله قد بسث على رأس المائة عمر بن عيد العزيز » وعلى رأس 
المائتين مك بن إدريس الشافعى 0( وبعئت على رأس اللا مائة 4 وأنشأ يقول 0 
اثتان قد مشا فيورك فيهما: عُمر الحتليفة ثم" نجل السراداد 
والشافعي الأتعئ محمد إرث التبلوة وابن؛ عم محمد 
امسر أن المتايل رثك تالكا من عدف )مها اوه عمد 
وحكي أن أبا العبّاس أحمد بن سريج رأى في مرض موته كأن القيامة قد 
قامت » وإذا الحبّار سبحاله يقول : أين العلماء ؟ فجاؤوا بهم . فقال : ماذا 
عملم بما علدتم ؟ فقالوا : يا رب قصّرنا وأسأنا ! تأعاد السؤال مرّة أخرى كأنّه 
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أراد جواباً آخر فقلت : يا رب أمنا أنا فليس صحيفتي الشرك” » وقد وعدت 
أن تغفر ما دونها ! فقال 4 .دجيو القن يرك نكم «١.‏ رهارق انا زسد .از 
بثلاثة أيام . 

وينسب إليها أبو نصر بن أي عبد الله الحيتاط » كان فقيهاً أصوليئا أديباً 
مناظراً » أخذ العلم من أبيه وله مصثفات كثيرة » وأخذ الفقه منه أهل شيراز » 
وهو الذي يقول في كتاب المزل : 


رو بر عا يمرو 


هذا الذي كنت أطويه 0 ع ل ا ما كنت آمله 
قدام' عليه وجتانب من" يجتانبه” فالعلئم” أنئفس” شيء أثت حاملهة 


وحكي أنه أو أباه استدل” يوماً في مسألة » فأعجب الحاضرين كلامه فقالوا 
القاضي أي سعيد بشر بن الحسين الداودي قاضي القضاة بفارس والعراق جميع 
أعمال عضد الدولة : هذا الكلام لا يجاب عنه حتى يلج الحمل في مم" الحياط » 
فقال القاضي : 

وَحتى يوب القارظان كلاهما ‏ وَبشْشسر في القتتثل كلب لوائل, 

وينسب إليها أبو عبد الله محمد بن خفيف » شيخ وقته وأوحد زمانهء قال: 
دخلت بغداد وفي رأسي نخوة الصوفية » ما أكلت أربعين يومآ ولا دخلت على 
الحنيد ! وكنت على عزم الحج » فلمًا وصلت إلى زبالة رأيت ابية تشرب من 
بثر » وكنت عطثشان"» فمشيث إليها فولّت الظبية ورأبت الماء في أسفل البثر 
فقلت : يا رب ما لي محل" هذه الظبية ؟ فنوديت من خلفي : جريناك ما تصبر» 
ارجع خذ الماء ! فلمًا رجعت رأبت البثر مالآلة » فأخذت منه وشربت وتَوّضأت 
فسمعت هاتفاً يقول : إن الظبية جاءت بلا دلو ولا حبل وأنت جئت بالد لو 
والحبل ! فلما رجعت إلى بغداد قال لي انيد : لو صبرت لنبع الماء من تحت 
رجليك . 0 
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المتعيد” 

ناحية بمصر ني جنوبي الفسطاط . يكتنفها جبلان والنيل بحري بينهما . 
والمدن والقرى شارعة على الثيل من جانبيه » والحنان عليه مشرفة » والرياض 
بجوانبه محدقة » أشبه شيء بما بين واسط والبصرة من أرض العراق . 
2 وبالصعيد آثار قديمة : منها أن في جبالها مغاور مملوءة من الموتى » الناس 
والطيور والسنائير والكلاب جميعهم مكفنون بأكفان غليظة من الكتكان 2 
شبيهة بالاعدال الي يجلب منها القماش من مصر » والكفن على هيئة قماط 
المولود ملفوف على الميت » وعليه أدوية لا تبلى » فإذا حللت الكفن عن الحيوان 
تجده ل يتخيتر منه شي ء ؛ قال الحروي : رأيت جُوَيئرية أخذوا كفنها وفي يدها 
ورجلها أثر خضاب الحثاء . 

وبلغني أن أهل الصعيد إذا حفروا الآبار فربّما وجدوا قبوراً منقورة في 
الحجارة كالحوض مغطاة حجر آآخر » فإذا' كشف عنه يضر به الهواء فيتبد”د بعد 
ان كان قطعة واحدة » ويزعمون ان المومياء المصري يوجد من روئوس هؤدلاء 
الموتى وهو أجود من اللمعدلي الفارسي » وبها حجارة كأتها الدنانير المضروبة 
كأنها رباعيات عليها كالسكة » وهي كبيرة جد! » يزعمون أنّها دثائير 
فرعون وقومه الي مسخها الله تعالى بدعاء موسبى » عليه السلام : ربا اطمس 
على أموالهم . ش 
أل ست الي 


صفتبت 


قرية من حوف مصر قرب بلبيس ؛ قال الحروي : با بيعت بقرة بني 


إسرائيل الي أمر الله تعالى بذيحها لظهور القاتل . وفيها قبّة موجودة إلى الآن 


رنفنا 


صفين 


قرية قديمة البوار من بناء الروم » بقرب الرقنة على شاطىء الفرات من 
الحانب الغربي » وما يليها غيضة ملتفة ذات بزور طوها هو فرسخين » وليس 
في ذينك الفرسخين طريق إلى الماء إلا" طريق واحد مفروش باللحجارة » وسائر 
ذلك عرب وخلاف ملتفة . 0 

ولا سمع معاوية أن عليّاً عبر الفرات بعث إلى ذلك الطريق أبا الأعتور 
في عشرة آلاف ليمنع أصحاب علي من الماء » فبعث علي" صَعْصّعة” بن صوحان 
فقال : إنا سرنا إليكم لنعذر إليكم قبل القتال» فإن أتييم كانت العاقبة أحب 
إلينا ! وأراك قد حلت بيننا وبين الماء » فإن كان أعجب إليك .أن ندع ما جثنا 
له تقتتلون على الماء حتى يكون الغالب هو الشارب فعلنا . فقال معاوية لصعصعة : 
ستأتيكم رايتي . فرجع إل علي" وأخيره بذلك » فغم” علي غمّاً شديداً للا أصاب 
الناس ف يومهم وليلتهم من العطش ,. 

فلمًا أصبحوا ذهب الأشعث بن قيس والأشتر بن الأشجع » ولحليا أبا 
الأعور عن الشريعة حتى صارت في أيديهم » فأمر علي" أن لا بمنع أحد من أهل 
الشام عن الماء » فكانوا يسقون منه ويحختلط بعضهم ببعض » وكان ذلك سنة سبع 
وثلاثين غرة صفر . 

وكان علي" في مائة وعشرين ألفاً » ومعاوية في تسعين ألفاً . وقتل من ابكانبين 
سبعون ألفاً : من أصحاب علي" خخمسة وعشرون ألفآ » ومن أصحاب معاوية 
خمسة وأربعون ألفآ . وني قوم علي" قتل تحمسة وعشرون صحابيئا بدريّاً منهم 
عمار بن ياسر.وكانت مدة المقام بصفئين ماثة يوم وعشرة أينام» وكانت الوقائع 
تسعين وقعةءوكانت الصحابة متوقفين في هذا الأمر لأتثهم كانوا يرون علياً 
وعلو شأنه » ويرون قميص عثمان على الرمح ومعاوية يقول : أريد دم ابن 
عمي ! إلى أن قتل عمئار بن ياسر والصحابة سمعوا أن الي" قال له : تقتلك 
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الفعة الباغية ! فعند ذلك ظهر للناس بغي معاوية » فبذل قوم علي جهدهم في 
القتال حتى ضيّقوا على قوم معاوية » فعند ذلك رفعوا المصاحف وقالوا : ر 
بكتاب الله ! فامتنع قوم علي" عن القتال . فقال علي" : كلمة حق” أريد به باطل ! 
فما وافقوا » فقال علي" عند ذلك : لا رأي لغير مطاع ! قآل الأمر إلى الحكمين» 
والقصّة مشهورة . 


جزيرة عظيمة من جزائر أهل المغرب مقابلة لافريقية . وهي مثلثة الشكل 
بين كل زاوية والأخرى مسيرة سبعة أينام . وهي حصينة كثيرة البلدان والقرى » 
كثيرة المواشي جد أ من الحيل والبغال والحمير والبقر والغم والحيوانات الوحشية . 
ومن فضلها أن أيس بها عاد بناب أو تت أو إبرة ٠‏ وبا معدن الذهب 
والفضّة والنحاس والرصاص والحديد » وكذلك معدن الشب والكحل والراج 
ومعدن النوشاذر » ومعدن الزئيق .. وبها المياه والأشجار والمزارع وأنواع الفواكه 
على اختلااف أنواعها » لا تنقطع شتاء ولا صيفاً . 

وأرضها تنبت الرعفران . وكانت قليلة العمارة تخاملة الذكر إلى أن فتح 

المسلمون بلاد افريقية » فهرب أهل افريقية إليها وعمروها حتى فتحت في أيام 
لي الأغلب في ولابة المأمون » فبقيت في يد المسلمين مدة » ثم ظهر عليها الكفار 
وهي الآن في أيديهم . 

وبهذه الخزيرة جبال شاعة وعيون غزيرة وأنهار جارية ولزهة عجيبة. ؛ 
وقال ابن حمديس وهو يشتاق إليها : 

ذ كرت صقلية” واضصوى يميج نفس دل كارهًا 


وم مهاه إن 0 


فإن كنسثت شر ا 4 ن جئة فإني د ثُّ أخبارها 
ذكر أن دورها امسيرة سئة شر يوما 2 وقطرها مسيرة خمسة أيام 3 


نكا 


وهي مملوءة من الحيرات والياه والأشجار والمزارع والفواكه. بها جبل يقال له 
قصر يانه" وهو من عجائب الدنيا. على هذا الخبل مديئة عظيمة شاعة » وحولا 
مزارع فاق كثيرة » وهي شاهقة في المواء » وكل ذلك عويه باب المديئة . 
لا طريق إليها إلا" بذلك الباب » والأنبار تنفجر من أعلاها . 

وبا جبل النارء ذكر أبو على” الحسن بن يحيتى أله جبل مطل" على البحر» 
دورته ثلاثة أينّام بقرب طبر مين ١‏ فيه أشجار كثيرة وأكثرها البندق والصنوبر 
والارزن » وفيه أصناف الثمار » وثي أعلاه منافس الثار يرج منه النار والدسحان » 
وربّما سالت النار منه إلى جهة حرق كل ما مرت به + وتجعل الأرض مثل 
حبث الحديد لا تنبت شيئاً ولا تمر الدابة بها » ويسمئبة الناس الاخباث . وني 
أعلى هذا الحبل السحاب والثلوج والأمطار دائمة » لا تكاد تقلع عنه في صيف 
ولا شتاء » والثلج لا يفارق أعلاه في الصيف . وأما في الشتاء فيعم” الغلج أوّله 
وآئخره . 

وزعمت الروم أن كثيراً من الدكماء يرحلون إلى جزيرة صقلية للنظر إلى 
عجائب هذا الحبل واجتماع النار والثلج فيه » فترى بالليل نار عظيمة تشعل 
على قلّته » وبالئهار دخان عظيم لا يستطيع أحد الدنو إليها » فإن اقتبس منها 
طفئت إذا فارقت' موضعها . ١‏ 

وبها البركان العظيم ؛ قال أحمد بن عمر العذري : ليس في الدنيا بركان 
أشنع منه منظراً ولا أعجب مخبراً ! فإذا هبّت الريح سمع له دوي عظيم كالرعد 
الفاصف 2١‏ ويقطع من هذا البركان الكبريت الذي لا يوجد مثله . 

وقال أيضاً : بها آبار ثلاث يرج منها من أوّل الربيع إلى آخره زيت النفط » 
فيتزل في هذه الآبار على درج ويتقنّع النازل ويسد منخرهء فإن تنفّس في أسفلينا 
هلك من ساعتهء يخترف ماءها ويجعله في اجتانات » فما كان نفطأ علا فيجمع 
ويجعل في القوارير . 
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ضصور 


مدينة مشهورة على طرف بحر الشام » استدار حائطها على ميناها استدارة 
عجيبة » بها قنطرة من عجائب الدنيا وهي من أحد الطرفين إلى الآخر على قوس 
واحد . ليس في جميم البلاد قنطرة أعظم منها . ومثلها قنطرة طليطلة بالأندلس 
إلا" أتها دون قنطرة صور في العظم » ينسب إليها الدنائير الصورية الي يتعامل 
عليها أهل الشام والعراق . 
طبر ستنان” 

ناحية بين العراق وخراسان بقرب بحر الخزر ذات مدن وقرى كثيرة . 

من مفاخرها القاضي أبو الطيتب طاهر بن عبد الله الطبري » أستاذ الشيخ 
ألي إسحق اليرازي . والقاضي أبو الطيب عاش مائة سنة ولم يختل منه عقله 
ولا فهمه ء وكان يفي إلى آخحر عمره ويقضي. بين الناس وبناظر الفقهاء . وله 
مصتّفات كثيرة في الفقه والأصول » منها تعليقة الطبري مائة يلد ثم” كتاب 
في مذهب الشافعي ؛ قال الشيخ أبو إسحق الشيرازي صاحب اللمهذب : لازعدت 
حلقة درسه بضع عشرة سنة » رتبي في حلقته وسألي أن أجلس في مجلس 
التدريس ففعات ذلك . واانّه ولي القضاء بكرخ » وكان رأى النبي » عليه ااسلام » 
في المنام فقال له : يا فقيه ! ففرح بذلك فرحا شديداً . يقول : سماني رسول 
الله » صلى الله عليه و سكم » فقيهاً . مات سنة حمس وأربعمائة ببغداد عن 
مائة سنة وسنتين » وصلّى عليه الحليفة أبو الحسن المهتدي . 


لسري" 
مدينة يقرب دمشق بينهما ثلاثة أينام » مطلة على بحيرة معروفة يحيرة 
طبر بة 4 وجبل الطور مطل" عليها _ و مي مستطيلة على البحر نحو فرسخ 1 بناها 


يلف 


مللك من ملوك الروم اسمه طبارى . 

عا عيون جارية حارة بنيت عليها حماسات لا تمتاج إلى الوقود » وهي 
غانية حمامات ؛ قال أبو بكر بن علي الهروي: أما حمّامات طبرية الي قالوا 
إنها من عجائب الدنيا فليست التي على باب طبزية إلى جائب بحير تهاءفإن مثل هذه 
كثيرة » والثي هي من عجائب الدنيا في موضع من أعمال طبرية يقال له الحسئية » 
وهي عمارة قديمة يقال اننّها من بناء سليمان بن داود , عليه السلام . وهو هيكل 
يخرج الماء من صدره» وقد كان يرج من ائنتي عشرة عيناً » كل" عين عخصوصة 
عرض إذا اغتسل فيها صاحب هذا المرض عوثي بإذن الله تعالى » والماء شديد 
الحرارة جد"أ » عذب صاف طيتب الرائحة يقصده الأرضى يستشفون به . وبيئها 
وبين بيسان حمة سليمان » عليه السلام ء يزعمون أنّها نافءة لكل" داء . 

وبها بحيرة عشرة أميال في ستّة أميال غؤورها علامة خروج الدجتال . وهي 
كبركة أحاطت بها الحبال ينصب إليها فضلات أنهار تأتي من حمّة بانياس . 

وبها معدن المرجان . وحولا قرى كثيرة كبيرة » ويل في وسط هذه 
البحيرة صخرة منقورة طبقت بصخرة أخرى » تظهر للناظرين من بعيد » يزعم 
أهل النواحي انها قبر سليمان ؛ عليه السلام . وبطبرية قبر لقمان الحكيم » عليه 
السلام » من زاره أربعين يومآ يظهر منه الحكمة . 

وبا عقارب قتالة كعقارب الاهواز . وقال صاحب تحفة الغرائب : بطبرية 
0 عظبم. » والماء الذي يجري فيه نصفه حار ونصفه بارد » ولا يمترج أحدهما 
بالآخر . فإذا أخذ من النهر ني إناء يبقى خارج النهر بارداً . 

وبأرض طبرية موضع به سبع عيون : ينبع الماء منه سبع سنين متواليات 
وييبس سبع سنين متواليات 

ينسب إليها سليمان بن أحمد بن بوسف الطبراني » أحد الأئمة المعروفين 
والمشفاظ المكثرين والمشايخ المعمرين ؛ من تصانيفه المعجم الكبير في أسماء 
الصحابة » لم يصتّف مثله.. ذكر أبو الحسن أحمد بن فارس صاحب المجمل 
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قال : سمعت الأستاذ ابن العميد وزير آل بويه يقول : كنت أظن” لا حلاوة 
ل اننا فرق الزنان سق مدت ذا كرة سلاف الطرر ال اق بكر العا > 
كان لطر ا نمدا لبان بكا:ة علدت را لما ليه قار الى و /ا اع 
حتى ارتفعت أصوائهما ولا يكاد يغلب أحدهما الآخر » إلى أن قال الحعالي : 
عندي حديث ليس عند أحد ! فقال الطبراني : هاته ! فقال : عدا اد 
خليفة قال : حداثنا سليمان بن أيّوب . وذكر الحديث فقال الطبراني : أنا 
سليمان بن أبتُوب ومني سمع أبو خليفة فاسمعه مني حبّى يعلو اسنادك 1 فخجل 
الحعالي ؛ قال ابن العميد : فوددت أن الوزارة للطبراني وانا الطبراني وفرحت 
له كا فرح هو . 

قيل : ان الطبراني ورد أصفهان وأقام بها سبعين سنة » وتوقي سنة ستئين 
ومائتين عن مائة سئة . 


سسام 


طرسوس 


مدينة بين انطاكية وحلب . مدينة جليلة سميت بطرسوس بن الروم. بن 
اليقن بن سام بن نوح » عليه السلام ؛ قالوا : لا وصل الرشيد إليها جداد عماراتما 
وشق” برها . وا سور ونخندق . ْ ْ 

قال محمد بن أحمد الهمذاني : لم تزل طترسوس موطن الزهاد والصالحين 
لأتها كانت بين ثغور المسلمين » إلى أن قصذها فغفور ملك الروم سئة أربع 
وخمسين وثلاثماثة في عسكر عظيم » وكان فيها رجل من قبل سيف الدولة يقال 
له ابن الزيات عجز عن مقاومة الروم » سلّم إليهم على الأمان على شرط أن 
من خخرج منها متاعه لم يتعرّض » ومن أراد المقام مع اداء ابلزية فعل . فلما دخخل 
الكفتار المديئة خرّبوا مساجدها » وأخذوا من السلاح والأموال ما كان جتمع 
فيها من أيام بي أميّة » وأخخذ كل" واحد من النصارى دار رجل من المسلمين » 
وم يطلق لصاحبها إلا" حمل الف » واحتوى على جميع ما فيها ؛ وتقاعد . 


حلم 


بالمسلمين أمهات أولادهم . فمئهن من منعت الرجل ولده و اتتصلت بأهلها فيأتي 
الرجل إلى معسكر الروم ويودع ولده باكيا » ولم ترل طرسوس في أيديهم إى 
هذه الغاية 8 ْ 
ما مو ضع زعموا أله من نحمى > © نزل به المأمون ا غزا الروم ١‏ 
وكان هناك عين ماؤها في غاية الصفاء » وكان المأمون جالساً على طرفها فرأى 
في الماء سمكة مقدار ذراع فأمر بإخراجها » فأخرجوها فإذا هي: سمكة في غاية 
الحسن بيضاء مثل الأضة » فوثبت وعادت إلى الماء فوقعت رشاشات الماء على 
ثياب المأمون » فغضب وأمر بإخراجها مرّة أخرى فأخرجوها والأمون ينظر 
إلبها ويقول : الساعة نشويك ! ثم" أمر بشيئها فأتى المأمون على المكان قشعريرة » 
فأتى صاحب طبحخه بالسمكة مشوية وهو لم يقدر على تناول شيء منها » واشتد” 
الأمر به حتى مات . قال الشاعر : 
جم مه امع عاد اراس سل © اهس هاس 02 و . ست بي 2 
صل رأيت التجوم أَغنّت عن المأ مون في عر ملكه المأسوسٍ 
غاد رو 0 بع رصبى 0 سس مدل ما غاد رو 0 أياه” بطو #نر 
بس مهي 
العباسة 
يذه باراين سو قي عانعن رافك تسرك وان بت اعرد إن 
طولون » كان خمارويه زوج ابنته من المعتضك بالله » واه خرج يها من مصر 
إلى العراق فعملت عباسة في هذا الموضع قصراً » وبرزت إليه لوداع بنت أخيها 
قطر الندى » ثم" زيدت في عمارته حنى صارت بليدة طيبة كثبرة المياه والأشجار 
دن متنرّهمات مصر . 
وبها مستنقع يأوي إليه من الطير ما لم ير في شيء من المواضع غيرها » 
واليصيد بها كثير جدا , وكان الملك الكامل يكثر الحروج إليها للتنزه والصيد . 


نا 


العتريش 

مديئة جليلة من أعمال مصر . هواؤها صحيح طيتب وماواها عذب حاو . 

قيل : ان احوة يوسف ؛ عليه السلام » آنا قصدوا مصر في القحط لامتيار 
الطعام » فلمًا وصاوا إلى موضع العريش » وكان ليوسف ؛ عليه السلام » حراس 
على أطراف البلاد من جميع نواحيها » فسكنوا هناك وكتب صاحب الحرس إلى 
يوسف : ان أولاد يعقوب الكنعاني قد وردوا يريدون البلد للقحط الذي أصابيم » 
فإلى أن أذن لهم عملوا عريشاً يستظلون به فسمني الموضع العريش . فكتب يوسف» 
عليه السلام » يأذن م »فدخلوا ٠«صر‏ » وكان من قصّتهم ما ذكره الله تعالى . 

وبها من الطير ابتوارح والمأكول والصيد شيء كثير » والرمان العريشي 
عمل إلى سائر اليلدان لحسنه » وبها أصناف كثيرة من التمر . 

وغدر دهقانها يضرب به المثل . يقال : أغدر من دهقان العريش ! وذاك 
أن علي نا سمع أن معاوية بعث سراياه إلى مصر وقتل بها محمد بن ألي بكر » 
ولى الأشئر النخعي مصر وأنفذه إليها في جيش كثيف » فبلغ معاوية ذلك فدس” 
إلى دهقان كان بالعريش وقال : احتل بالسم في الأشئر » فإني أترك نعراجك 
عشرين سنة ! فلما نزل الأشئّر العريش سأل الدهتان : أي طعام أعجب إليه ؟ 
قالوا : العسل ! فأهدى إليه عسلا” » وكان الأشتر صائما فتناول منه شربة فما 
استقر في جوفه حتى تلف » فأتى من كان معه على الدهقان وأصحابه وأفنوهم . 
عا 

بايدة بقرب حلب » طا قهندز ورستاق » وهي طيبة المواء عذبة الماء 
صحيحة الثربة ٠‏ | 

من عجائبها أنه لا يوجد بها عقرب أصلا” » وترابها إذا ذرٌ على العقرب 
ماتت » وليس بها شيء من الهوام أصلا . 


خيف 


اس الاسم 


تلان 


مديئة على ساحل بحر الشام من أعمال فلسطين » كان يقال لها عروس الشام 
لحسنها . قال رسول الله » صلى الله عليه وسالم : أبشركم بالعروسين » غزّة 
وعسقلان! افتتئحت في أيَام عمر بن اللحطاب على يد معاوية بن أي سفيان» وم 
تزل في بد المسلمين إلى أن استولى الفرنج عليها سنة تمان وأربعين وخمسمائة . 

حكى بعض التجتار أن الفرنج اتخذوا مركباً علوه قدر سور عسقلان » 
وشحنوه رجالا" وسلاحاً واجروه حتى لصق يسور عسقّلان » ووثبوا منه 
على السور وهاكوها قهراً ؛ وبقيت في يدهم خمساً وثلاثين سنة إلى أن استنقذها 
صلاح الدين يوسف إن أيُوب » ثم عاد الفرنج وفتحوا عكنّة وساروا نحو 
عسقلان » فخشي أن ينم عليها ما ثم على عكة فخربها في سنة سبع وثمانين 
وتخمسمائة . 

بها مشهد رأس الحسين » عليه السلام » وهو مشهد عظيم في بأعمدة 
الرنعام . وفيه ضريح الرأس والناس يتبركون به » وهو مقصود من جميع النواحي 
وله نذر كثير . 
عكر مكرم 

مدينة مشهورة بأرض الاهواز ٠‏ بناها مكرم بن معاوية بن الحرث بن تميم » 
وكانت قرية قديمة » بعث الحجاج مكرم بن معاوية لقتال خورزاد للا عصى 
وتحصن بقلعة هناك » فنزل مكرم هناك وطال حصاره فلم يزل يزيد بناء حتى 
صارت مدينة . | 

بها عقارب جرارات عظيمة يعالج بللعها المفلوجون ؛ حكى الفقيه عبد 
الوهّاب بن محمد الغسكري أن مفلوجاً من أصفهان حمل إلى عسكر مكرم 
ليعالج بلذع العقارب » فطرح على باب ان من ابحانب الشرقيء وقد فرعت 


رحيين 


وهجرت لكثرة ما بها من الهرارات » فرأيت العليل طريحاً بها لا يمكنه أن ينقلب 
من جنب إلى جنب ولا أن يتكلم » فبات بها ليلة » فلممًا كان من الغد وجدوه 
جالساً يتكلم فصيحاً وقام ومشى . فقال له الطبيب : انتقل الآن من هذا المكان ؛ 
فإنّه لذعتك واحدة ابرأتك وقام بحرارا برد الفالج|ء فإن لذعتك أخرى 
تقتلك ! فانتقل من هذا الموضع وصلح حاله . 

مك" 


مديئة على ساحل بحر الشام من عمل الأردان » من أحسن بلاد الساحل في 
أيّامئا وأعمرها ؛ وفي الحديث : طوبى من رأى عسككة ! قال البشتاري : عكلة 
مديئة حصينة على البحر كبيرة ؛ لم تكن على هذه الحصانة حتى قلمها ابن طولون 
وقد رأى مديئة صور واستدارة الحائط على مبناها » فأحب أن يتخد لعكلة مثل 
ذلك » فجمع صْنَاع البلاد فقالوا : لا مبتدي إلى البناء في الماء»حى ذكر عنده 
جدتي أبو بكر البثتاء » فأحضره وعرض عليه فاستهان ذلك وأمر بإحضار فاق 
من خشب الحمّيز غليظة » نصبها على وجه الماء بقدر الحصن البري © وبى 
عليها الحجارة والشيد » وجعل كلما بنى عليها خمس دوامس ربطها بأعمدة 
غلاظ ليشتد البناء » والفلق كلتما ثقلت نزرلت ححى إذا علم أنها استقرت على 
الرمل تركها حولاة حتى أخذت قرارها ء ثم” عاد فبى عليها » وكلكما بلغ البناء 
إلى الحائط الذي قبله داخله فيه . وقد ترك ها باباً وجعل عليه قنطرة . فالمراكب 
في كل" ليلة تدخل الميناء وتحرّ سلسلة بينها وبين البحر الأعظم مثل مديئة صور. 
فدفع ابن طولون إليه ألف ديئار سوى الخلع والمراكب واسمه مكترب على 
السور . وم تزل في أيدي المسلمين حتى أخذها الفرنج في سنة سبع وتسعين 
وأربعماثة » وكان عليها زهر الدولة الحيوشي من قبل المصريئين » فقاتل أهل 
عكة حبّى عجزوا . فأخذها الفرنج قهراً وقتلوا وسابوا ول ترل ف أبايبم إلى 
زمن صلاح الدين » فافتتحها سنة ثلاث وتمانين وخمسمائة : وشحنها بالسلاح 


فق 


والرجال والميرة » فعاد الفرنج ونزلوا عليها فأتاهم صلاح الدين وأزاحهم عنها ؛ 
وقاتل الفرنج أشد القتال » وقتل خاق كثير حول عكلة وثارت روائح الحيف 
وتأذى المسامون منها وظهرت فيهم الأمراض:ومرض صلاح الدين أيضآ فآمر 
الأطباء بمفارقة ذلك الموضع ففارقه » فجاء الفرنج وتمكنوا من حوالي عكلة 
وخندقوا دونهم» فكان الفرنج محيطين بالمديئة واللندق حيطا بالفرنج ٠‏ فعاودهم 
صلاح الدرين وأقام حذاءهم ثلاث سنين حى استعادها الفرنج سنة سبع وتمانين 
ونخمسمائة » وقتلوا فيها المسلمين وهي في أيديهم إلى الآن . 

بها عين البقر وهي بقرب عكلة يزورها المسلمون واليهود والنصارى » 
يقولون : إن البقر الذي ظهر لآدم » عليه السلام » فحرث عليه خرج منها ؛ 
وعلى العين مشهد منسوب إل علي بن أبي طالب . 


عنيان” جتارقة 

ضيعة من أعمال حلب » قال أبو علي" التنوحي : إن بين عين جارة وبين 
الكوبة وهي قرية أخرى حجراً قائمآ » فربّما وقع بين الضيعتين شر فيكيد أهل 
الكوبة بأن يلقرا ذلك الحجر القائم » فكلما وقع الحجر خرج نساء عين جارة 
ظاهرات متبرجات لا يعقان بأنفسهن في طلب الرجال » ولا يستحين من غلبة 
الشهوة إلى أن يتبادر رجال عيبن جارة إلى الحجر يعيدونه إلى حاله » فعند ذلك 
يتراجع النساء إلى بيوتين » وقد عاد إليهن العقل والتمييز باستقباح ما كن" عليه . 

وهذه الضيع أقطعها سيف الدولة أحمد بن نصر البارّ » وكان أحمد يتحد”"ث 
بذلك » وكتب أيضياً خط . 


هار 


عبن الشمسن ‏ 


مديئة كالت بمصر محل سرير فرعون موسمى بالخانب الغربي. من النيل » 
والآن انطمسث عمارات فرعون بالرمل وهى بقرب الفسطاط . قالوا : بها قدت 
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زُلينْخَا على يوسف القميص . 

من عجائبها ما ذكر الحسن بن إبراهيم المصري أن بها عمودين مبنيئين على 
وجه الأرض من غير أساس :٠‏ طول كل" واحد منهما حمسو ذراعاً » فيهما 
صورة إنسان على دابّة وعلى رأسها شبه الصومعتين من نحاس » فإذا جرى النيل 
رشحتا والماء يقطر' منهما ولا تجاوزهما الشمس في الانتهاء 00 نزلت أوّل 
دقيقة من ابددي وهو أقصر يوم في السنة . انتهت إلى العمود الحنوبي » وقطعت 
على قبّة رأسه » فإذا نرلت أوّل دقيقة من السرطان وهو أطول يوم في السنة 
انتهت إلى العمود الشمالي وقطعت على قبّة رأسه » ثم" تطرد'بينهما ذاهبة وجائية 
سائر السنة ويترشح منهما ماء وينزل إلى أسفلهما فيئبت العوسج وغيره من 
الشجر . 

ومن عجائب عيبن شمس أن يحمل منذ أول الإسلام حجارتما إلى غيرها 
من البلاد وما تفى . 

وها زرع الباسان وليس في جميع الدنيا شجرته ويستخرج منها دهنه . 
قال أبو حامد الاندلسي : بعين شمس تماثيل عملتها ابلدن” لسليمان » عليه السلام . 
بها منارة من صخرة واحدة من رشام أحمر منقط بسواد » ومريعه أكثر من 
مائة ذراع » على رأسها غشاء من النحاس » والووجه الذي إلى فطلع الشمس من 
ذلك الغشاء فيه صورة آدمي على سرير » وعل ,ينه وشماله صورتان كأنهما 
خادمان : ويثرشح من نحت ذلك الغشاء أبداً ماء على تللك المنارة . ينبت الطحلب 
الأخضر على موضع مسيله من تلك المنارة وينرل مقدار عشرة أذرع » ولا يتعددى 
ذلك القدر ولا ينقطع ماراً ولا ليلاة . قال : وكنت أرى لمعان الماء على تلك 
الصخرة وأتعجب من ذلك » فإنّه ليس بقرب تلك المدينة عبر ولا عين » 
وإثما كان شر بم من الابار ع والله أعلم بالأمور الحفية ْ 


ه١1‏ نارفا 


ليان 

بناءا كالصومعتين كانا بأرض مصر » بناهما بعض الفراعنة وأمر كل" 
من يمر بهما أن يصالي لهما » ومن لم يصل قتل.. إلا" أنه تقضى له حاجتان إلا 
اانجاة والملك » ويعطى ما تمثى في الحال ثم" ينقتل ! فأتى على ذلك برهة » 
فأقبل قضار من افريقية معه حمار له وكددين » فمر بهما ولم يصل' فأنذه الحرس 
وجوه إلى الملك فقال له الملك : ما منعك أن تصلني ؟ فقال : أيتها املك اني 
رجل غريب من افريقية » أحببت أن أكون ف ظلّك وأصيب في كنفك خيراً » 
ولو عرفت لصاتّيت لهمما ألف ركعة ! فقال له : تمن" كل ما شئت غير النجاة 
من القتل والملك ! فأقبل القصّار وأدبر وتضرع وضع فما أفاده شيئاً » فلمنًا 
أيس” من الخلاص فال : أريد عشرة "5 لاف فكان زيوك امنا نا وه 
فقال لبريد: أريد أن حمل هذا إلى افريقية وتسأل عن بيت فلان القصار وتسلّمه 
إلى أهله ! قال له : تمن الثانية ! قال : اضرب كل واحد منكم بهذا الكدين 
ثلاث ضربات » إحداها شديدة والثانية وسطاً والثالئة دون ذلك ! فمكث 
املك طويلا ثم قال حلسائه : ما ترون ؟ قالوا : نرى أن لا تقطع سمّة آبالك ! 
قالوا : يمن تبدأ ؟ قال : بالملك ! فنزل الملك عن السرير ورفع القصار الكدين 
وضرب به قفاه » فأكبله على وجهه وغشي على الملك ثم رجع نفسه إليه وقال : 
ليت شعري أي الضربات هذه ؟ والله إن كانت هيّنة وجاءت الوسطى لأموتن” 
دون الشديدة ! ثم” نظر إلى.الحرس وقال : يا أولاد الزنا كيف ترعمون انه لم 
يصل' واني رأبته صلى ؟ خلوا سبيله واهدموا الغرييئن . 

وبى مثلهما اشر بن امرىء القيس بن ماء السماء بالكوفة » وسيأني ذكره 
عرقي إن ااانه سال 


ادا 


1 
' مدينة طيّبة بين الشام ومصر على طرف رمال مصر » قال » صلّى الله عليه 
وسلم : أبشركم بالعروسين غزّة وعسقلان . فتحها معاوية بن أبي سفيان في أيام 
عمر بن الخطاب . وكفاها معجزاً انّها مولد الإمام عمد بن إدريس الشافعي . 
ولد بها سنة خحمسين ومائة . انه كان يجعل الليل اثلاثاً : ثلثاً لتحصيل العلم ؛ 
وثلثاً للعبادة » وثلثاً للنوم . وقال الربيع : كان عتم في رمضان سكين ختمة كل 

ذلك في الصلاة . 

وحكي أن عامل اليمن كتب إلى الرشيد: إن ههنا شاب قنرشيناً ميل إلى العلوية 
سحتب ١‏ فكب لزني إلن ايف زو" قيض لأسا رفسل إن زهي 
حداث الفضل بن الربيع وقال : أمرني الرشيد بإحضار الشافعي » وكان غضبان” 
عليه » فأحضرته فدخل عليه وهو يقرأ شيئاً . فلما رآه أكرمه وأمر له بعشرة 
آلاف درهم » فدخل خائفاً وخرج آمناً . فقلت : يا أبا عبد الله أخبرني بم 
كنت تقرأ عند دخولك ؟ فقال : إنّها كلمات حداثي بها أنس بن مالك عن 
نافم عن عبد الله بن عمر عن رسول الله » صلى الله عليه وسللم ء اه قرأها 
يوم الأحزاب ؛ فقلت : اذكرها لي . فقال : ١‏ اللهم اني أعوذ بنور قدساك 
وعظمة طهارتك وبركة جلالك من كل" آفة وعاهة وطارق ابفن" والانس 
إلا طارقاً يطرق يمير ! اللهم” أنت عياذي فبك أعوذ » وأنت ملاذي فبك 
ألوذ ! يا من ذلّت له رقاب الحبابرة وخضعت له مقاليد الفراعنة » أعوذ يحلال 
وجهك وكرم جلالك من خزيك وكشف سترك » ونسيان ذكرك والاضراب 
عن شكرك ! إلمي أنا ني كنفك في لبلي ونجاري ونومي وقراري وظعي وأسفاري » 
ذكرك شعاري وثنائك دثاري ! لا إله إلا" أنت تنزيبا لأسمائك وتكرعاً لسبحات 
وجهك الكريم ! أجرنا يا ربّنا من خزيك ومن شر عقابك ؛ واضرب علينا 
سرادقات ففبلك وقناسيات عذابك » واعنًا مخير منك » وأدخلنا في حفظ عنايتك 


يفف 


يا أرحم الراحمين ! » 

وقد جربت هذه الكلمات لا يقولا خائف إلا آمنه الله تعالى » وكان الرشيد 
يقربه ويكرمه لما عرف فضله وغزارة علمه . 

وكان القاضي أبو يوسف ومحمّد بن حسن رتبا عشرين, مسألة وبعثاها على 

يد حدث من أصحابهما فقال الشافعي له : من حملك على هذا ؟ فقال : من أزاد 
حكمها . فقال : متعّت أو'متعلتم ؟ فسكت الغلام » فقال الشافعي : هذا من 
تعدّت أبي يوسف ومحمّد ! ثم” نظر فيها وحفظها ورد الدرج إلى الحدث » 
فأخبر الخليفة بذلك فأحضر أبا يوسف ومحمدا وسألهما عن حال الدرج فاعتر فا 
به » فأحضر الشافعي وقال يتن األشكامها ولك المفيل الت يا أمير المرامنين 
قل” هما يسألاني عن واحدة واحدة ويسمعان جوابها بتوفيق الله . فعجرا: عن 
استحضارها : فال الشافعي : أنا أكفيهما . سألاني عن رجل ابق له عبد فقال : 
هو حر ان طعمت طعاماً حتى أجده » كيف الخلاص من ذلك ؟ ابحواب : 
بهبه لبعض أولاده ويطعم حتى لا يعتق 

وسألاني عن رجلين كانا فوق سطح فوقع أحدهما من السطح ومات فحرمت 
على الآخر امرأته . ابلنواب : ان امرأة الح كانت أمة للميت » وكان اأزوج 
بعض ورثته » فصارت الأمة ملكا للزوج بق" الارث فحرمت عليه . 

وسألاني عن رجلين خطبا امرأة في حالة واحدة واتها لم تحل” لأحدهما 
وحلّت للآخعر . ابلواب : لأحد الرجلين أربع وهي خامسة فلا تمل" له » والآخر 
ما كان كذلك فحت له , 

وسألاني عن رجل ذبخ شاة في منزله ورج الحاجة ورجع » قال لأهله : 
كدلنُوا فإتها حرمت علي” » فقال له أهله: ونحن أيضآ قد حرمت علينا. الحواب : 
كان الرجل مجوسيتا أو وثنين » فذبح شاة وخرج للحاجة وأسلم وأهله أيضاً 
أسلموا » فقال لأهله : كلوا فإني أسلمت لا تحل” لي ذبيحة المجوس ! فقال له 
أأهلة :د عن أشنا قد املك وكرسة عاننا الها + 
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ودألال عن انراد تروجت في شهر واحد ثلاثة أزواج » كل" ذلك حلإل 
غير خرام . 'ابلحواب : إن هذه المرأة طلقها زوجها وهي حامل فوضعت . القضت 
عد ها بالوضع فتروجت » ثم ان هذا الروج خالعها. قبل الدخؤل فلا عدة عليها » 
فتروج بها آخر وهكذا ان أردث رابعاً ولقامينا وسادسا .. 

وسألاني عن رجل حرمت عليه امر أته سنة من غير حدث أو طللاق أو علدة , 
المواب : هذا الرجل وامرأته كانا محرمين فلم يبركا احج » فلم تزل امرأته 
تحرم عليه إلى العام القابل » فإذا فرغت من احج في العام المقبل حلّت لروجها . ' 

وسألا عن امرأتين لقيتا غلامين فقالتا : مررحباً بابنينا وإبني زوجينا وهما 
زوجانا ! اللحواب : إن للمرأتينٍ ابشين » وكل” واحدة منهما مزوجة بابن 
صاحبتها : فكان الغلامان ابنيهما وابي: زوجيهما وهما زوجاهما . 

وسألا عن رجلين “شربا اللدمر فوجب الحدة على أحدهما دون الآخر . 
الحواب : كان أحدهما غير موصوف بأوصاف وجوب الحد” كالعقل والبلوغ . 

وسألا عن مسلمين سجدا لغير الله وهما مطيعان في هذه السجدة : الحواب : 
هذه سجدة الملائكة لآدم © عليه السلام : 

وسألا عن رجل شرب من كوز بعض اماء وحرّم البائي عليه . الحواب : 

وسألا عن امرأة اداعت البكارة وزوجها يداعي أنه أضابها فكيف السبيل 
إلى تحقيق هذا الأمر ؟ الخواب : تمر القابلة بأن نملها بيضة فإن غابت البيضة 
كذبت المرأة وإن لم تغب صدقت , 

وسألا عن رجل سلّم إلى زوجته كيس وقال لما : أنت طالق إن فتحته أو 
فتقته أو خرقته أو حرقته ! وأنت طالق إن لم تفرغيه ! ابلحواب : يكون في 
الكيس سكر أو ملح أو ما شاببهما فيوضع في الماء الحار ليذوب ويفرغ الكيس . 

وسألا عن امرأة قبّلت غلاماً وقالت : فديت من أمّه ولدت أمّه وأنا امرأة 
أبيه '. الواب : انها أمه , ْ 


ضيف 


وسألا عن ,خخمسة نفر زئوا بامرأة : فعلى أحدهم القتل ٠‏ وعلى الثاني الرجم ». 
وعلى الثالث الحد . وعلى الرايع نصف الحد . وعلى الخامس لا يجب شيء . 
الحواب : الأول مشرك زنا بامرأة مسلمة جب قتله » والثائي حصن فعليه الرجم » 
والثالث بكر فعليه الحد . والرابع مملوك عليه نصف الحد » واللخامس نون 
لا شيء عليه . ْ 

وطالااعن اأمرأة قهرت لوكا غلم ولئها وشو كاوه لوظتهاة» فنا عت 
عليهما ؟ ابواب : إن كان المملوك يمخشى أن تقتله أو تضربه أو تحبسه فلا شيء 
عليه » وإلا” فعليه نصض الحد” . وأمًا مولاته إن كانت محصنة فعليها الرجم 
وإلا" فالحد » ويباع المملوك عليها . 

وسألا عن رجل يصلي بقوم فسللم عن يمينه طلقت امرأته » وعن يساره 
بطلت صلاته » ونظر إلى السماء فوجب عليه ألف درهم . اللحواب : لا سلم 
عن بمينه رأى رجلا كان زوج امرأته وكان غائياً » فثبت عند القاضي موته 
فتزوّج بامرأته هذا المصلي » فرآه وقد قدم من سفره فحرمت عليه زوجته . 
ثم” سلكم عن شماله فرأى على ثوبه دما فلزم عليه إعادة الصلاة » ونظر إلى السماء 
: فرأى الحلال فحل" عليه الدين المؤجل إلى رأس الشهر . 

وسألا عن رجل ضرب رأس رجل بعصأ واداعى المضروب ذهاب إحدى 
عينيه وتجفيف الحياشيم والحرس من تلك الضربة » فيومىء بذاك كله إماء أو 
يكتب كتابة , الخواب : يقام في مقابل الشمس» فإن لم يطرق رأسه فهو صادق» 
ويشم الحراق » فإن لم ينفعل فهو صادق. ويغرز لسانه» فإن خرج منه دم فهو 
صادق . 

وسألا عن إمام يصلي بقوم وكان وراءه أربعة نفر » فدخل المسجد رجل 
فصلّى عن يمين الإمام » فلمًا سلم الإمام عن يمينه رآه الرجل الداخل » فله 
قتل الإمام وأنخذ امرأته وجلد اللدماعة وهدم المسجد . اللحواب : ان الداخل 
أمير تلك البقعة » وسافر وخدّف أخا مقامه في البلد فقتله الصلي » وشهد الجماعة 


شرف 


أن زوجة الأمير في نكاح القاتل » وأخذ دار الأمير غصبآ جعلها مسجداً » فلم 
سكم رآه الأمير فعرفه فله قتله وأخذ منكوحته منه » وجلد الذين شهدوا زوراً » 
ورد المسجد داراً كما كانت . 

فقال الرشيد : لله درّك يا ابن ادريس ما أفطئلك ! وأمر له بألف دينار 
وخلعة » فخرج الشافعي من مجلس الخليفة يفرق الدنائير في الطريق قبضة قبضة » 
فلما انتهى إلى منزله لم يبق ق معه إلا" قبضة واحدة أعطاها لغلامه . 

وحكى أبو عبد الله نصر المروزي قال : كنت قاعداً بي مسجد رسول الله » 
عليه السلام » إذ أغفيت إغفاءة فرأيت رسول الله » صالى الله عليه وسلّم » 
في المنام فقلت له : اكتب يا رسول الله رأي أبي حنيفة ؟ قال : لا ! قلت : 
اكتب رأي مالك ؟ قال : اكتب ما وافق حديثي ! قلت : اكتتب رأي الشافعي ؟ 
'طأطأ رأسه شبه الغضبان وقال هوارد” على من نخالف سدي ! فخرجت في إثر 
هذه الرؤيا إلى مصر وكتبت كلتب الشافعي . وقال الربيع بن سليمان : قال لي 
الشافعي : رضى الناس غاية لا تدرك ٠»‏ فعليك بما يصلحك فإنّه لا سبيل إلى 
رضاهم . واعلم أن من تعلدّم القرآن جل عند الناس » ومن تعلم الحديث قويت 
حجته » ومن تعلّم النحو هيب » ومن تعلّم العربيئة رق" طبعه » ومن تعلم 
الحساب جزل رأيه » ومن تعلم الفقه نبل قدره » ومن لم يصن لم ينفعه علمه » 
وملاك ذلك كله التقوى . 

قال محمّد بن المنصور : قرأت ني كتاب طاهر بن محمد النيسابوري خط 
الشافعي : 
إن" امرأ” وجتد لسار فلم" يصب تند ول كرا لجر مرق 
اللتد” يداني كل" شياء شتاسع والحتدا يتح كل باب ملق 
وَإذا سمعت بأن" محد ود حور “عودا فاتسر قي يديه قفصداق 


اسم 4- 5-5 0-2007 


وإذا سمعت بأن" 0 م أتئ ماء ليشرفه فعاض" فحققٍ 


كرف 


ومن الداليل. على القتضاء وكواته نوس البيب وطيب عيش الأحمقر 
قال المزني : دخلت على الشافعي في مرض موته فقلت له :. كيف أصبحت ؟ 

قال : أصبحت في الدنيا راحلا ولإخواني مفارقاً ولكأس امنيئة شارباً » ولسوء' 

أعمالي مانا رودل الله واردا 2 فلا أدري أصير إلى الدنة تأهتيها أم إلى النار 

فأعزيها ؟ ثم” بكى وأنشأ يقول : 

ولا قسا قي وضاقت مسامعي» ‏ جعت الرّجنا سي لسقوك” 2 

تتعاظطسى ذاني »2 هلما قرنمه” بعقئوله” لا عتفوله” أعظمًا 


عله عه فير عه 


وما زات ذا عفر عن اللأنب ل تزّل” ينود لله تتعاماو منة 2 

ذهب إلى جوار الحق” سنة أربع ومائتين عن أربع وخمسين سنة . ٠‏ 
الغوطة” 

الكورة الي قصبتها دمشق . وهى كثيرة المياه نضرة الأشجار متجاوبة 
الأطيار موئقة الأزهاز » ملتفّة الأغصان خضرة انان » استدارتما عمانية عشر 
ميلا” ؛ كلها بساتين وقصور.. تحيط بها جبال عالية من جميع جهاتها . ومياهها 
خارجة من تللك الحبال » وتمتد” في الغوطة عداة اين ريصب ناميااي انح 
هناك . والغوطة كلها أنهار وأشجار متّصلة قلما يوعد > مزاوع 5 

وهى ره بلاق و ايها + ال ابو يكن الخواررن : : جنان الدنيا أريع : 


غورطة دمشق') وصغد سمر قلد » وشغب بوان » وجزيرة الأبلّة » وقد رأيتها ' 


كلها فأجسنها غوطة دمشق ! 
- .ك2 ١‏ 
فارس _ ا ' 


الناحية .المشهورة الي يحيط من شرقها كرهان .» ومن غربها غنوزستان » 
ومن شمالها مفازة خراسان » ومن جنوبها البحر » سنُّميت بفارس بن الأشور 


فسن 


المي 2 » عليه السلام » بها مواضع لا تنبت الفواكه الشداة بردها 
ا لشد"ة حرّها كرستاق | الاغرسان . 
وأمّا أهلها كرو أتهم من نسل فارس ,بن عزوق كان الموضع الذي 
يسمى اير انشهر ؛ وهو وسط الاقليم الثالث والرابع واللحامس ؛ ما بين مبر بلخ 
إلى منتهى اذربيجان وارمينية إلى القادسية وإلى بحر فارس . وهذه الحدود هى 
صفوة الأراضي وأشرفها لتوسطها في قلب الأقاليم ؛ وبعدها عمًا يتأذتى ١‏ 
أهل المشرق والمغرب وابكنوب والشمال » وأهلها أصحاب العقؤل الصحيحة 
والآراء الراجحة والأبدان السليمة والشمائل الظريفة والبراعة ني كل” صناعة » 
فلذلك تراهم الخد الداتن وتجويها: وأصحتهم أبداناً وأحسنهم ملبوسا وأعلبهم ش 
أخلافآ وأعرفهم بتدبير الأمورا ! ْ 

جاء في التؤاريخ ' عات لون ار العالم أربعة آلاف سنة,: كان 
وهم كيومرث وآخرهم يزدجرد بن شهريار الذي قتل في وقعة عمر بن الطاب 
بعرو ء فعمّروا البلاد وألعشوا العباد . 

وجاء ني الخبر : ان الله تعالى أونحى إلى داود أن يأمر قومه أن لا يسوا 
العجم » فإِنّهم رن الدنيا وأوطنوها عبادي . 

وحسن سيرة ملوك الفرس مدون في كتب العرب والعجم » ولا يخفى أن 
المدن العظام القديمة من بنائهم وأكثرها مسمّاة بأسمائهم . وأخبار عدطم وإحسانهم 
في الدنيا سائرة » وآثار عماراتهم إلى الآن ظاهرة . 

ذعم قرس أنا يه عذرة أنفس لم يوجد. ني شبيء من الأصناف مثلهم 

في الفرس أيضاً أوهم افريدون بن كيقباذ بن جمشيد » مللك الآرض كلها 

0 من العدل والإحسان بعدما كانت مملوءة من العسف والحور من ظلم 
البودالك راسد وما اخذه الضيحاك من أموال 1 رداها إلى أصحاما » 
وما عبن له ضاغيا وقد عل "المنا كين + :وذ كر .ينض «الننتاك أن افريدون 
هو ذو القرنين الذي ذكره الله تعالى في كتابه العريز » لأنه مللك المشرق والمغرب 


رسف 


وأمر بعبادة الله تعالى وكان ذا عدل وإحسان . 

وثانيهم اسكندر بن دارا بن ببمن . كان هلكا عظيماً حكيماً حصل العلوم 
وعرف على الخواص »2 وتثامذ لارسطاطاليس واستوزره وكان يعمل برأيه » 
وانقاد له ناورك الروم والفييق: والثزلة واشية م نويات وعيره اتعان وثلالون سنة 
وسبعة أشهر . ش 

وثالثهم أنوشروان بن قباذ كسرى الخير » كرت جنوده وعظمت مملكته 
وهادنته ملوك الروم والصين والمند واللتزر . وروي عن النبي » عليه السلام ) 
أنه قال : لدت في زمن الملك العادل ! ومن عدله ما ذكر أننّه عاق ساسلة فيها 
جرس على بابه ليحركها المظلوم ١‏ ليعلم الملك -حضوره من غير واسطة فأتى 

ورابعهم مبرام بن يزدجرد ويقال له ببراع جور . كان من أحذق الناس 
بالرمي : لم يعرف رام مثله . ذكر أنه خرج متصيداً وكان معه جارية من 
أحظى جواريه» فظهر لمم سرب من الظباء فقال لما: كيف تريدين أن أرمي ظبية 
منها ؟ قالت : أريد أن تلصق ظلفها بأذلها ! فأخذ ابخلاهق ورمى بدا قة أصابت 
أذمها : فرفعت ظلفها تحلك” بها أذمها » فرمى نشابة وخاط ظلفها بأذنها . 

وخامسهم رستم بن زال الشديد ء ذكروا أنه لم يعرف فارس مثله . كان 
من أمره أنه إذا لافتى في ألف فارس ألفين غلبهم . وإذا لاقى في خمسة لاف 
فارس عشرة ؟ لاف غلبهم ؛ وإذا دعا إلى البراز وخخرج إليه القرن يرفعه بره 
من ظهر الفرس ويرميه. إلى الأإرض . 

وسادسهم جاماسب المنجم .. كان وزيراً لكشتاسف بن لهراسب » لم يعرف 
منجم مثله حكم على القرانات وأخبر بالحوادث الي نحدث . وأخبر يروج . 
موسى وعيسى ونبينا » عليه السلام » وزوال الملّة المجوسية » وخروج الرك 
ومبهم وقتلهم : وخخروج شخص يقهرهم وكثير من الحوادث بعدهم » كل" 
ذلك في كتاب يسمى أحكام جاداسب بالعجمية . وله بعد موته خاصية عجيبة » 
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وهي ان قبره على تل" بأرض فارس » وقدام التل” نهر فمن زار قبره من الولاة 
راكباً بعزل » وأكر الناس عرفوا-تلك الخاصية فإذا كار إلى ذلك النهر 
نزرلوا . ْ 

وسابعهم بزرجمهر بن يتكان ؛ كان ؤزير الأكاسرة » وكان ذا علم 
وعقل ورأي وفطنة » كان بالغآ في المدكم الحطابيئة » وا وضع المند الشطرنج 
بعثوا به هدية إلى كسرى ول يذكروا كيفية اللعب به » فاستيخرجه بز رجمهر 
ووضم في في مقابلته الترد وبعث به إلى الهند 53 : 

وثامنهم بلهبد لني ' ..فاق جميع النامل في الغناء » وكان مغتياً لكسرى 
ابرويز » فإذا أراد أحد أن يعرض را عل حجر غات غضبه ألقى ذلك 
اله ر إلى بلهبد » وبذل له حتى جعل لذلك المغي شعرا وصوتا ٠‏ ويقي به بين 
يديه فعرف كسرى ذلاث الأمر ؛ 

و تاسعهم صائع شبديز مسق حك ودقة صنعتة في قرميسين في الإقليم 
الرابع 00 
وعاشرهم فرهاذ الذي . تحت ساقية قصر شير ين ٠»‏ وهني ا إلى الآن . 
وأراد أن يتقب جبل.بيستون + وسيأني ذكره مبسوطاً هناك إن شاء الله تعالى . 

وبأرض فارس جمع يقال لهم آل عمارة لهم مملكة عريضة 00 
البحر . وهم من نسل _جلئدئ بن كركر ؛ وهو الذي ذكره الله تعالى ني كتا 
المجيد : وكان وزاءهم. ملك يأخذ كل” سفيئة غصبا #ازعنوا أن ملكهم كا كان 
قبا عريم وب لاحي ولا نارم اوري باوكا لسريو سور 


ناحية مشتملة على بلاد كثيرة بعد ما وراء النهر مدتاحمة لبلاد الرك . 
أهلها من أثم” الناس أمانة وديانة على مذهب أي حنيفة » وأحسن الناس صورة ! 


نارفا 


كانت كاك غنات وعلاف روفراك وصريت في عارية كنؤانة كاه عند 
والخطأ لأنتها كانت على ممرٌ العساكر فخربت تلك البلاد الحسنة وفارقها أهلها 
قبل خروج الثثّر إلى ما وراء النهر اا ري اورم 
الآذان حزن على موت الأكابر . ش 

ينسب إليها الشيخ عمر المقب برشيد الدين الفرغاني » رأيته كان شيخ 
فاضلا” كاماد جمع الفضائل الأدب والفقه والأصول والحكمة » والكلام البليخ | 
واللفظ الفصيح والخط المممن والكلق' الطيب والتواضع ا سر 2 
تأذى من الملك الأشرف فارق سنجار فلم يلتفت إلى مفارقته » فطلبه المستنصر 
لتدريس المستنصرية . فلما ولاأه التدريس بعث صاحب الروم بطليه » وجاء 
رسول من عنده إلى بغداد طالباً له فقال المستنصر : اخبروا الملك انه مدرّسنا » 
فإن طلبه بعد ذلك بعثناه إليه ! قبض في سنة إحدى وثلائين وستمائة . 


الفاسسطاط 


هي المديئة المشهورة بمصر » بناها عمرو بن العاض. ؛ قيل ؛ انه ل فتح 
مصر عزم الإسكندريئة في سنة عشرين » وأمر بفسطاطه أن يقوّض فإذا يهامة قد 
'باضت في أعلاه فقال : محرّمت يجوارناء اقروا الفسطاط حبى ينقف وتطير 
فراخها » ووكل به من يحفظه ومضى نحو الإسكندرية وفتحها » فلمًا فرغ من 
القتال قال لأصحابه : أبن تريدون تنزلون ؟ قالوا : يا أيتها الأمير نرجع إل. 
فسطاطاك الردسل ماء وصحراء ! فرجعوا إليها وخخط ك|) قوم بها خط 
| ينوا فيها وسمّي بالفسطاط . 
وببى عمرو بن العاص الجامع في سنة إحدى وعشرين؛ يقال : قام على اقامة 
قبلته الوذ مسهابتا + امتهم : الزبير بن العوام » والمقداد بن الأسود » وعبادة 
ن الصامت » 'وأبو الدزداء » وأبو ذرّ الغفاري . وهنا الخامع باق في زماننا . 
نب القرآن جميعه على ألواح من الرخام الأبيض عط كوقي 000 


د 


من أعلاها إلى أسفلها ؛ وجعل أعشار القرآن وآياته وأعداد السور بالذهب 
واللازورد » فبقرأ الإنسان جميع القرآن منها وهو قاعد ؛ ثم" استولى الفرنج 
عليها وخربوها . فلمًا كانت سنة ائنتين وسبعين وخمسمائة قدم صلاح الدين 
وأمر ببناء سور على الفسطاط والقاهرة » فنوع دورئها فكانت فرسخين ونصفا » 
وكان بها .طلسم للتماسيح ؛ قال أبو الريحان الدوارزمي : كان يجبال الفسطاط 
طلسم للتماسيح » وكانت لا تستطيع الإضرار حوها » وكان إذا بلغ حوها استلقى 
وانقلب على ظهره ؛: وكان يلعب به الصبيان فكسر ذلك الطلس وأو عم 
وبالفشطاط هثة تش الطزيرة + لأن اليل زذا زاد أحاط الما بها وال 
بينها وبين معظم الفسطاط فاستقلّت هي بنفسها . وبها أسواق وجامع وابساتين 
لضن 000 


ما أي لاس الجر برَة ملعي لأس تألفنها الحسان” الحرادة 
2 3 رسي ماس عير هم 4د 07 
كوي ال بعنْصتها وغتديرها فيهزر 2 د 1 
وتريلكة دمع الطل كل سفيقة كاجل" د ابه عذارٌ سوه 


فيروزاباد 


قرية من قرى شيراز » بناها فيروز ملك الفرس فيما أظنته . ينسب إليها 
الشيخ الإمام أبو إسحق إبراهيم الفيروزابادي , كان عالاً ورعا زاهداً » اسه 
تصانيف في الفقه . ونا صف كتاب التنبية صلى بكل” مسألة فيها ركعتين 
ودعا أن يشتغل به.. وهو كتاب مبارك سهل الضبط والحفظ . ومن ورعه الله 
ساسم إلى شخص رغيفين وأمره أن شري بكل” واستدة سحاجة ٠‏ فاشتبه على 
الوكيل فاشترى كيف اتتّفق » فعلم الشيخ بذاث ودفعهما وقال : شالفت الوكالة 
لا يحل" المشتري . 

وذكر أنه كان يمثبي مع أصحابه فكان على طريقهم كلب فصاح على الكلب 


١ 


نظام المللك المادر سة النظامية ببغداد طلب.الشيخ اتدريس» فسمع الشيخ من صبي 


قال : إن أرضها مغضوات | فأمتنع عن القد يسن حى 


بيّنوا له أن الأمر ليس 
كذللك فقبلها ٠.‏ و-حكي الله كتب نجواب مسألة فعرس على. ابن الصبتاغ صاحب 
الشامل فقال لللتستفجي : ارجع إل الشيخ وقل له“ انظر فيها مرة أبرى . فلمنًا 
رآه الشبخ عل :2 الوق ها قاله الشيخ وأبو سدق عنطىء فازق الدنها وم 0 


ديناراً أ ولا درهماً سنة مسا وضبغين وأربعماثة عن ست وثمانين سنة . 
الفبنوم 

ناحية في غربلي مصر في 0 من. الأرض والثيل فرت خليها ٠‏ ذكر 
ان يوسف الصدايق » عليه السلام ». ا ولي مصر ورأى ما لقي أهلها من القحط » 
وكاث الفيوم يومئذ بطينحة جتمع فيها فضول واد العتعيد : أو الله تعالى إليه 
أن احفر ثلاثة خلج : خليجا من أغلى الصعيد : وخليجا شرقيآ » وخليجا غربيآء 
كل" واحد من موضع كذا إلى موضع كذا . فأمر يوسف العمّال بها فخرج ماوها 
من الخليج الشرتي وانضصب ني النيل » وخحرج من الخليج الغربي وانصب في الصحراء 
ول ببق" في الخوبة ماء 2 ثم أمر الفعلة بقطع ما كان بها من القصب والطرفاء 
فصارت الحوبة أرضاً نفية ء ثم ارتفع ماء النيل فدشحل خليجها فسقاها من خليج 
أعلى الصعيد » فصارت +لة من النيل الراك سيره ,امقر رأصيايه 
فرأوا ذلك وقالوا : هذا عمل ألف يوم » فسمي الموضع الفيوم . ثم” صارت 
تزرع كما تزرع أرض مصر . ! 

بى بالفيوم ثلاتمائة وستين قرية » وقدر أن كل قرية تكفي أهل مصر 

57 » على أن النيل إن لم يزد اكتفى أهلها بما يحصل من زراعتها وجرى 
الأمر على هذا . وزرعوا بها النخيل والأشجار فصار أكثر ها حدائق » فتعجب 
الناس مما فعل يوسف الصديق ء عليه السلام » فقال للملك : عندي من الحكمة 


78 


غير ما رأيت:انزل الفيوم من كل كورة من كور مصر أهل بيت : وأمر كل" 
أهل بيت أن يبنوا لأنفسهم قرية . وكانت قرى الفيوم على عدد كور مصرءفإذا 
فرغوا من البناء صير لكل" قر به من الماء قدر ما بصير ها من الأرض 8 لا زائدا 
ولا ناقصاً . صير اكل قرية شرباً في زمان لا ينهم الماء إلا" فيه » وصير مطأطئا 
للمرتفع ومرتفعاً المطأطىء بأوقات من الساعات في الايل والنهار؛ وصيّر ذا قدراً 
معلوماً فلا يأخذ أحد دون حقّه ولا زائداً عليه . فال له فرعون : هذا من 
مالكوت السماء ؟ فقال : نعم . فلمنا فرغ منها تعلم الناس وزن الأرض والاء 
: واتخاذ موازيئها . وسددث يوهكل هندسة استخراج المياة »© والله الموفق 1 
2 

القاه سية 

بليدة بقرب الكوفة على سابلة الحجتاج . سمئيت بقادس هراة وهو دهقانمها . 
بعثه كسرى أبرويز إلى ذلك الموضع لدفع العرب ؛ قال هشام عن أبيه : ان 
ثمانية آلاف من ترك الدزر ضيّقوا على كسرى بلاده من كثرة النهب والفساد . 
فبعث دهقان هراة إلى كسرى : إن كفيتك أمر هوكلاء تعطيي ما احتكم ؟ قال : 
نعم . فبعث الدهقان إلى أهل القرى يقول : إلي سأنزل عليكم الْرك فافعلوا بهم 
ما آمركم | وبعث إلى الرك وقال : تشتون في أرضي العام . فنزلوا عنده . بعث 
إلى كل" قرية طائفة وقال : ليذبح كل" رجل منكم نزيله ني الليلة الفلانية وبأتتي 
بسبلته ! فذبحوهم عن آنحرهم وذهبوا إليه سبلاهم » فنظمها ي خيوط وبعث 
بها إلى كسرى » فبعث إليه ,كسرى شكر سعيه وقال اقدم إلي” واحتكم ! 
فقدم إلبه وقال : أريد أن تجعل لي سريراً عثل سربرك وتاجاً مثل تاجلث ١‏ وتنادمي 
من غدوة إلى الليل . فاستدل” كسرى باحتكامه على ركاكة عقله »* ففعل ذلك ثم” 
قال : لا ترى هراة أبدآء فيجلس ويتحدث بما جرى وأنزله هذا الموضع » فبى 


هذه البلدة وسكنها : 


م . 


القاهرة 

هي المدينة المشهورة يجنب الفسطاط بمصر يجمعها سور واحد . وهي اليوم 
المدينة العظمى ٠‏ وبها دار الملك . أحدتها جوهر غلام المعز سعد بن إسماعيل 
الملقب بالمنصور . وهي أجل مدينة بمصر لاجتماع أسباب الخيرات»منها تجلب 
الطرائف المنسوبة إلى مصر . 

مها قصران عظيمان يقصر الوصطف كينا عن تين البنوق ا ون 
في شيء من البلاد مثلهما . 

كان يسكنها ملوكها العلوية الذين انقرضوا » وبها موضع يسمى القرافة . 
وبا أبنية جليلة ومواضع واسعة وسوق قائم ومشاهد للصالحين . وهي من متنزهات 
أهل القاهرة والفسطاط سيما في المواسم . وبها مدرسة الشافعمي وفيها 
قبره . وبالقرافة باب للمحلة الي بها مدرسة الشافعي » في عتبته حجر كبير إذا 
احتبس بول الدابة تمي على ذلك الحجر مراراً فينفتح بوها . وبظادر القرافة 
مشهد صكرة مومسى » عليه السلام ؛ وفيه اختفى من فرعوث لما حافه » وعلى 
باب درب الشعارين مسجد ذكر ان يوسف الصديق » عليه السلام » بيع هناك . 
م26 ىم 
شبسرس 

جزيرة بقرب طرسوس ٠‏ دورها مسيرة ستة عشر يوم ؛ قال أحمد بن 
محمد بن عمر العنّذ'ري : يجلب منها اللادن الحيد ولا يجمع في غيرها » والذي 
جمع من الشجر يحمل إلى مللك القسطنطينيئّة لأنّه يعادل العود الطيتب وسائر 
ما يجمع على وجه الأرض هو الذي يستغمله الناس . والزاج القبرسي مشهور 
كثير المنافع جدآ ء عزيز الوجود أفضل الزاجات كلها 


قرية صاهك 


من كورة ارجان . يبا بئر ذكر ان أهلها امتحنوا قعرها بالمثّلات والأرسان » 
فلم يقفوا منها على عمق ٠»‏ يغور الدهر كله » منها ماء بقدر ما يدير الرحى 
يسقي تللك القرية . 


قرية عبد الرحمن 


بأرض فارس . عمقها قامات كثيرة جافة القعر عامة السنة » حَتى إذا كان 
الوقت المعلوم عندهم في السنة نبع ماء يرتفع على .وجه الأرض : قدر يدير الرحى 
ويحري وينتفع به في سقي الزروع ثم يغور . 


اي ةك 
ققفط 


مدينة بأرض مصر بالصعيد الأعلى » كثيرة البساتين والمرارع » وبها النخل 
والائرج والايمون » قال صاحب عجائب الأخبار : بها بيت عجيب تحت سقفه 
ثلائمائة وستون عموداً » كل" عمود قطعة واحدة من ححجارة » على رأس العمود 
صورة رجل عليه قلنسوة » والسقف حجارة كللّه » قد وضعت أطراف الحجر 
على زواياه وعلى أرباع رؤوس الأساطين » ثم” ألمت الحاماً لا يرى فيها فصل » 
بحسبها الناظر قطعة واحدة . يقولون : إن تلك الصور صور أهل تلك الدولة », 
وعلى كل" عمود كتابة لا يُدْرى ما هي ولا يحسن أحد في زماننا قراءتها .. ' 


قللعة التجم 
قلعة حصينة مطلة على الفرات 3 وعندها جمس الفرات يعبر عليه قوافل 


الشام والعراق والروم » وتحتها ريض به طائفة يتعاطون أنواع القمار » فإذا 
رأوا غريبآً أظهروا أنهم مرمدون ويلعبون لعبآ دوناً ليظن” الغريب أنهم في طبقة 


1 ال 


ازلة يطمع فيهم » ويخرجون امال إذا قمروا من غير اكتراث فتتوق فس 
وربما استر هنوأ نفسه ومنعوه من الذهاب 3 حى يأني أصحابه ويؤدوا عنه 
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ويخلصره . 
الفيسروان”. 

مدينة عظيمة بافريقية » منصّرت في أيام معاوية » وذلك انه لا ولي 
عقبة بن نافع القرشي افريقية ذهب إليها وفتحها وأسلم على يده كثير من البربر > 
ل ل ل ل 
وإذا رجع المسلمون عنهم عادوا إلى دينهم » ولستة أرى نزول المسلمين بين 
أظهرهم رأياً ؛ ؛ لكن رأيت أن أبي ههنا مدينة يسكنها المسلمون . 

فجادوا إلى موضع لفيرؤاذ ٠‏ ونعن السية عظيدة وعتضية الا مشفتها الات 
من تشابك شجرها ؛ فقالوا : هذه غيضنة كثيرة السباع والهوام » وكان عقبة 
مستجاب الدعوة فجمع من. كان في عسكره من الصحابة » وكانوا تمانية عشر 
نفساً » ونادى : أيّتها السباع والحشزات ٠‏ نحن أصحاب رسول الله » صلى . 
الله عليه وسلّم » ارحلوا عنا فإنا نازلون فمن وجدناه بعد قتلناه ! فرأئ الناس 
ذلك اليوم عجبآ لم يروه قبل ذلك » وكان السبع حمل أشباله » والذئب اجراءه » 
والحيّة أولادها وهي خارجة سرباً سرباً » فحمل ذلك كثيراً من البربر على ' 
الإسلام . ثم بى المدينة فاستقامت في سنة خمس وخمسين . ذكر اللحيهاني 
ان بالقيروان أسطواتتين لا يدرى جوهرهما ما هو » وهما تترشحان ماء كل" 
يوم جمعة قبل طلوع الشمس » وموضع العجب كونه يوم الجمعة . وقد قيل : 
ان ملوك الروم طلبوهما بثمن بالغ » فقال أهل القيروان : لا تخرج أعجوبة من 
العجائب من بيت الله إلى بيت الشيطان ! 


جزيرة في بحر فارس دورها أربعة فراسخ ‏ ومدينتها حسنة مليحة المنظر » 
ذات سور وأبواب وبساتين وعمارات » وهي مرفأ مراكب المند والفرس 
ومنقلب التجازة ومتجر العرب والعجم . شربها من الآبار وللتواص” الناس 
صهاريج . 

وحوها جزائر كلها لصاحب قيسن » اكثها في الصيف أشبه شيء ببيت 
حمّام حار شديدة السخونة » وني هذا الوقت يطول جلد خخصي الئاس تى 
يصير ذراعاً » فيرى كل أحد يتخذ كيساً فيه عفص مسحوق وقشر رمان 
ويثرك ستيه فيه حى لا تطول صفته . 

يحلب منها كل أعجوبة وقعت ني بلاد الحند . وكان ملكها ني قوم ورثوها 

إلى أن ملاث منهم ظلم يظلمهم » فخامروه وبعثوا إلى صاحب هربز قطليوة » 
بفجاء الحرسري ملكها وكان يظلم أفحش من ظلم القيسي » فخامروه ويعثوا إلى 
صاحب شيراز فطلبوه» فجهنز عسكراً بعثهام في مرزاكب وخرج عسكر المرمزي 
لقتالهم في مراكب » فنزلوا في سيرهم على نشز للاستراحة » فوصلت مراكب 
الفرس وهم على النشز فأضرموا النار في مراكب المرامزة وساروا نحو قيس 
وملكوها بأسهل طريق » .وكانت الحرامزة أقرى من الفرس وأعرف بقتال البحر 
إل أن جداهم قعد بهم . 


كابل” 

مدينة مشهورة بأرض الهند . بها بها يوجد من ابدروم إلا النخل ويقع بنواحيها 
الثلج ولا يقع با . وأهلها مسلمون وكفمار . وزعمت اند ان الشاهية لا تنعقد 
إلا" بكابل » وإن كان بغيرها فلا يصير واجب الطاعة حتى يصبر إليها ويعقد 
له الملك هنا . يحلب منها النوق البخائي وهي أحسن أنواع الإبل . 


بوذن 


كتاريان 

بليدة بأرض فارس بها بيت نار معظم عند المجوس تحمل ناره إلى بيوت النار 
في الأفاق . قال الاصطخري: من القلاع الي لم تفتح قط عنوة قلعة كاريان ء 

7 0 - 5 
وهي على جبل من طبن » حوصرت مرارا ولم يظفر با قط . 
0 

كازرون 

مديلة بفارس عامرة حصينة كثيرة الغلاات وافرة الئمرات 3 كلها قصور 
وبساتين ونخيل ممتداة عن يمين وشمال ؛ قال الاصطخري . ليس بأرض فاوس 
أصيح هواء” وتربة” من كازرون . 

يقال لها دمياط العجم لأنّه تنسج بها ثياب الكتئان على عمل القصّب والشتطوى 
وإن لم يكن رقاعاً . ومتعلظم' دورها والجامع على تل" » والأسواق وقصور 
التجار تحت التل” . ' 

ببى عضد الدولة بها داراً جمع فيها السماسرة كان دخلها كل يوم عشرة 
آلاف درهم . بها تمر يقال له الخيلان » لا يوجد في غير كازرون » يحمل 
إلى العراق للهدايا مع كثرة تمر العراق . 
كدال”. 

ولاية في جبال افريقية . ذكر بعض أهلها أن الخنطة بها تريع ريعاً مفرطاً ) 


حى ان أحدهم ربما يزرع مكوكا بحصل منه خمسمائة مكوكه وأكثر . 


اواك إسرس 3838 اسم 

كرد فنا خسيروا 
مدينة .بناها عضد الدولة بقرب شيراز » وساق إليها مبراً كبيراً من مسيرة 
يوم ألفق عليه مالا عظيماً » وجعل إلى جنبها بستاناً سَعئله نحو فرسخ . ولا 


, وردث في معجم البلدان هكذا : كرد فتاخسره » بالام‎ ١ 
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فرغ من شق النهر ووصول الاء إليها » كان لثمان بقين من ربيع الأول سنة 
أربع وخمسين وثلاتمائة » جعل هذا اليوم عيداً في كل" سنة » يجتمع فيه الناس 
من النواحي للهو ويقيمون سبعة أيّام . ونقل إليها الصناع لخر والديباج والصوف 
وأمرهم بكتابة اسمه على ظّرزها » واتخذ قوّاده بها دوراً وقصوراً فكثرت 
عماراتتها . 

وبقاضيها بضرب الثل ني الحيائة » وذلك ما حكي أن بعض الناس أودعه 
مالا" كثيراً » فلمًا استرداه جحد » فاجتمع المودع يعضد الدولة وقال : أيها 
الملك اني ابن فلان التاجر » ورثت من أي لخمسينن ألف دينار أودعت عشرين 
ألف دينار ني قمقمتين عند هذا القاضي للاستظهار » وكنت أتصرف بالباقٍ » 
فوقعت في بعض أسفاري في أسر كفئار الروم » وبقيت في الأسر أربع سنين 
حى مرض ملك الروم وختلى الأسارى » فتخلّصت وأنا رخي البال استظهاراً 
بالوديعة » فلمًا طلبتئُها جحد وأظهر أنّه لم يعرففي » وكرّرّت الطلب فقال لي : 
انك رجل استولت السوداء على دماغك وأطعموك شيثاً» وإني ما رأيتتك إلا" الآن! 
دع عنك هذا الحنون وإلا” حملتك إلى المارستان وأدخلتك في السلسلة ! فبكى 
عضد الدولة وقال : أنا ظلمتك لا ولت مثل هذا ! أعطاه مائي دينار وبعثه 
إلى أصبهان » وكتب إلى عامل أصبهان إن بحسن إليه وقال له : لا ترجع تذ كر 
هذا الأمر لأحد وأقم” ني أصبهان حتى بأتيك أمري . وصبر عضد الدولة على 
ذلك شهراً ثم” طلب القاضي يوماً عند الظهيرة بالخلوة وأكرمه وقال له : أيها 
القاضي ان لي سر ما وجدث في جميع مملكتي له مله غيرك ء لما فيك من كمال 
العلم ووفور العقل والدين » وهو ان لي أولاداً ذكوراً واناثآ . أما الذكور فلدست 
أهي” بأمرهم » وأمًا الاناث فعندهن التقاعد عن الأمور وأنا أخثئى عليهن » 
فأردت أن تتخل ني دارك موضعاً صالحآ لوديعة لا يعلم بها أحد غير الله » تدفعها 
إلى بناتي بعد موثي . ودفع إلى القاضي مائي دينار وقال : اصرفها إلى عمارة ازج 
قعير يتسع لائتين وأربعين قمقمة » وإذا تم أخبرني حى أبعث القماقم على يد 
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بعض من يستحق" القتل ثم" اقتله . 

فقال القاضي ل الو 
بألغي ألف دينار أمتتع بها أنا وأولادي وأحفادي ٠‏ وإذا مات عضد الدولة من 
يطالب بالمال ل حي ولا شاهد؟ وشل يمل الاج ويعث عفد لد ل 
أصبهان لإحضار الفتى المظلوم . 

فلمًا أخبر القاضي عضد الدولة بإتمام الازج قال فل الو لل اظلوم : 
اذهب إلى القاضي وطالبه بالوديعة وهداده برفع الأمر إلى عضد الدولة.! فذهب 
إليه وال :. أينها القاضي _ساء حالي وطال ظلممك علي " لاحنتن” غداً بلجام عضد 
الدولةة.! فقام القاضضي ودخل الحخرة وطلب الفتّى وعانقه وقال : يا ابن الأخ ان 
أباك كان صديقي واني “ما حبست حقّك إلا" لمصلحتك » لأني سمعت أنّك 
أتلفت مالا كثيرآ فأخترت وديعتك إلى أن أعرف رشدكء والآن عرفت رشدك 
عدن" حقك بارك الله لك فيها ! ش 

وأخرج التمقميق وسلامهها اليد #اخدهيا 32 ومضى إلى عضد الدولة 
بهما . فأحضر القاضي وقال : أينّها الشيخ القاضي الي أجْرَينْت عليك رزقك 
لتقطع طمعلك عن أموال الئاس » ولولا أنّك شيخ لحعلتك عبرة” للناس » وصح ' 
عندي أن جميع ما تتقللب فيه حرام” من أموال الناس ! 

فخم على جميع ما كان له وعزله » ورد مال الى إليه وقال : الحمد لله 
الذي وققي لإزالة ظلم هذا الظالم ! 
كت كوبه 

مدينة بسجستان قديمة . بها قبتان عظيمتان زعموا أنّهما من عهد رسمم 
الشديد » وعلى رأس القبتين قرنان قد جعل ميل كل” واحد منهما إلى الآخر » 
تشبيها بقرني الثور » بقاؤهما من عهد رستم إلى زمائنا هذا من أعجب الأشياء م 
ونحت القبتين بيت نار للمجوس تشبيهآ بآن الملك يبني قرب داره معبداً يتعبّد 


لحن 


فيه . وار هذا البيت لا تطفاأ أبداً . ولا خدم يتناوبون ني إشعال النار » يقعد 
ا موسوم مع الخدمة عل بعك الثار عشرين ذراعاً ويغطى فمه وأنفاسه 3 ويأخل 
بكلبتين من فضة عوداً من الطرفاء شحو الشير يقليه يقلبه في النار . وكلّما همّت النار 


ا 02 


باب واباة خشبة خشبة » وهذا الببت من أ ت الثنار عند الآ 
يثمي بيو ل جوس . 


كسرمان 
ناحية مشهورة » شرقها مكران وغربها فارس وشماها خراسان وجنوبما 
بحر فارس . تسب إلي كرمان. بن فارس بن طهمورث . وهي بلاد واسعة الخيرات 


وافرة الغلاات لتقل والزو2 والمواشي 

وبها نمرات الصرود والحروم واللؤز والنخل . وبها معدن التوتيا » بحمل 
منها إلى جميع الدنيا » بها شب لا تمحرقه الثار ولو ترك فيها أدٍ أياماً » ينبت في 
بعض جبالها » بأخذه الطرقيئون ويقولون : انه من الحشب الذي صلب عليه 
المسيح . ش 

وشجر القطن بكرمان يبقى سنين حتى يصير مثل الأشجار الباسقة » وكذلك 
تجو نادجاو ثانا مف . وبا شجر يسمّى كادي » من شمه رعف » ورقه 
كورق الصبر [ إن ألقي النان "لا عر 0 : 

ف عجانه لضا فى بين كرمان بعانية احتك" بعض أحجارها 
بالبعض أن مطر عظيم » وهذا شيء مشهور عندهم » حى ا 
بتكب عنها كيلا نحتك” تلك الحجارة بعضها ببعض فيأني مطر يبلك الناس 
والدواب ! وبها معدن الزاج الذهبي يحمل من كرمان إلى سائر الآفاق . 

وحكى ابن الفقيه أن بعض الملوك غضب على جمع من الفلاسفة » فنفاهم 
| إلى أرض كرمان لأتّها كانت أرضا يابسة بيضاء » لا يخرج ماؤها إلا من 
خمسين ذراعاً . فهندسوا حبّى أخرجوا الماء على وجه الأرض وزرعوا عليه 
وغرسوا فصارت كرمان أحسن بلاد الله » ذات شجر وزرع . فلمًا عرف 
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الملك ذلك قال امكتوهم جبافا + سبلوا اقوارات وأطهزوا الله عل زرو 
جبالها » فقال الملك : اسجنوهم » فعملوا في السجن الكيميا وقالوا : هذا علم 
لا تخرجه 1 ل ل 
وانقطع علم الكيميا 
مباض عرماةق تاعاذا أحجار تشتعل بالنار مثل الطب . 
وينسب إلى كرمان الشيخ أبو حامد أحمد الكرماني الملقب بأوحد الدين . 
كان شيخاً مباركاً صاحب كرامات » وله تلامذة ء' وكان صاحب خلوة يخير 
عن المغيبات » وله أشعار بالعجمية في الطريقة » كان صاحب اربل معتقداً به » 
بقي عنده مدة ثم" تأذى منه وفارقه وهو يقول : 
با دل كفم خدمت شاهي كم كير جون مر ماده كلاهي كم كي 
دل كفت هرا ازين سحن قار كو كردي ودهي وخانقاهي كم كير 
مات سئنة خمس وثلاثين وستمائة ببغداد . 


عي سه 


كير طاب 


بلدة بين حلب والمعرة في بريّة معطشة أعنٌ الأشياء عند أهلها الماء » ذكر 

أنهم حفروا ثلاثماثة ذراع لم ينبط لهم ماء » وليس ها | إلا" ما يجمعونه من مياه 
الأمطار » وقال ستان الحفاجي : 

باللم يا 0 المطايا بين حناكة وأرضايا 

رج على أراض كتفتراطاب وتحيئها أحئسّن” التحايا 

وَاهنْد لا الماء” قهنيّ ممّن يفرح بالماء في المدايا 
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ومن العجب إقامة جمع من العقلاء بأرض هذا شأنها . 


انق 


قرية بالأردان” بين مكنة والطبرية . قيل : انها دين المذكون 50 
وكان منزل شُعتيب » عليه السلام ا اه 


عليه السلام . 
عادر باقية ة إلى الآن . 


2001 
قرية كبيرة من أعمال حلب في جبل السّماق » بها عين ماء حانّ . لها خاصية 
عجيبة » وهي ان من تشبّث بحلقه العلق من الحيوانات شرب من مائها ودار 

حوا فألقاها » بإِذن الله » حد"ث ببذا بعض سشكتانمها . 


كتر 


قرية من نواحي عتَرَازٌ بين حلب وانطاكية » جرى في أواخر ربيع الأول 
سئة تسع عشرة وستماثة بها أمر عجيب » وشاع ذلك بحلب » وكتب عامل كاز 
إلى حلب كتاباً بصحّة ذلك » وهو أنهم رأوا هناك تننيناً عظيما غلظه شبه منارة » 
أسود اللون ينساب على الأرض » والنار تخرج من فيه ودبرة » فما مر على شيء 
إلا أحرقه » حبى أحرقك مزارع وأشجار كثيرة . 

وصادف في طريقه بيوت التركان وخرقاهائهم فأحرقها بما فيها من الناس 
والمواثي » ومر نحو عشرة فراسخ كذلك والناس يشاهدونه من البعد » حى 
أغاث الله أهل تلاك :النواحى بسحابة أقبلت من البحر وتدلّت حتى اشتملت عليه 
ورفعته نحو السماء » والناس يشاهدوزه حبى غاب عن أعين الناس » ولقد لف 
ذئبه على كلب والكلب ينبح في المواء . 
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52 
كوزا 
قلعة بطبرستان من -عجائب الدنيا ؛ قال الأب : هي تناطح النجوم ارتفاعاً 
٠ 2 0 2 2‏ 
وحكيها امتناعا حبى لا تعلوها الطير في نحليقها » ولا السحب ي ) ارتفاعها ٠‏ 
فتحتف بها الغمام” وتقف دون كدلتها » ولا تسمو عليها هد 
أعلاها » والفكر قاصر عن ترتيب مقدمات استخلاضها . 0 


الكوفة 


هي المديئة المشهورة الى مصرها الإسلاميئون بعد البصرة بسنتين » قال 
ابن الكلبي : اجتمع أهل الكوفة والبصرة وكل” قوم يرجح بلده فقال الحجّاج : 
لأس المؤمنين ١‏ إن لي بالبلدين خبراً: ؛ قال : هات غير متهم ! قال : أما 
الكوفة فبكر عاطل لا حلي لا ولا زينة » وأمًا البصرة فعجوز شمطاء بخراء 
دفراء أوتيت من كل حلي وزيئة ! فاستحسن الحاضرون وصفه إياهما . 

قال ابن عباس الحمدائي : الكرفة سل اللياة من البدن: انها اماه يعذوية > 
وترودة 4 والنصرة نكل النانة ,ألرها الا تعد تقر فاو قكافة. 

ولمسجدها فضائل كثيرة » منها ما روى حبة العثرني قال : كنت جالساً عند 
علي" فجاءه رجل وقال : هذا زادي وهذه راحلي أريد زيارة بيت المقدس! 
فقال له : كل“ زادك وبع راحلتك وعليك بهذا المسجدء يريد مسجد الكوفة» ' 
ففي زاويته فار التنور» وعند الأسطوانة الخامسة صلى إبراهيم » وفيه عصا موسى 
وشجرة اليقطبن ومصلى نوح » عليه السلام . ووسطه على روضة من رياض 
الحثة : وفيه ثلاث أعين من ابدثة » لو علم الناس ما فيه من الفضل لأتوه حبواً. 

بها مسجد السهلة ؛ قال أبو ع كان الل دوعر الساد 1 
يا أبا حمزة + أتمرن مسد الشهلة:© قلت © عددنا سجن مم سكب المنهلة , 
قال : لم أرد سواه ! لو ان زيدآ أتاه وصللى فيه واستجار فيه بربّه من القتل 


"0 


لأجاره ! ان فيه موضع البيت الذي كان يخيط فيه ادريس » عليه السلام » ومنه 
رفع إلى السماء » ومنه خخرج إبراهيم إلى العمالقة » وهو موضع مناخ الحضر » 
.وما أتاه مغموم إلا فرّج الله عنه . 

كان بها قصر اسمه مار يسكنه الولاة . أمر عبيد الله بن زياد بإلقاء مسلم 
ابن عقيل بن أبي طالب من أعلاه قبل مقتل الجسين » وكان بالكوفة رجل اسمه 
هانىء يميل إلى الحسين » فجاء مسلم إليه فأرادوا إخراجه من داره فقاتل حى. 
قتل ؛ قال عبد الله بن الزيير الأسشدي : 
إذا كنت لا نتدارين ما المت فانظري . إى هانىء في الستوق ون عقيل 
إل بطل د“ عقر السيلف وَجلهه وَآعرّ يُلقى من' طمار قتيل 


ىو 


وكان في هذا القصر قبلة ينزها الأمراء » فدخل عبد الملك بن عمير على 
عبد الملك بن مروان وهو في هذه القبّة على سرير » وعن بمينه ترس” عليه رأس 
مصعب بن الزبير » فقال: يا أمير المامنين » رأيت في هذه القبّة عجباً ! فقال : 
مأنذاك + قال راج ضيه الله .نوناد عل العلا لسر +# وعدن لط نه 
رأس الحسين » ثم دخلت على المختار بن عبيد وهو على هذا السرير » وعن 
يمينه ترس عليه رأس عبيد الله بن زياد » ثم” دلت على مصعب بن الزيير وهو على 
هذا السرير » وعن يمينه ترس عليه رأس المختار » ثم” دخجلت عليك يا أمبر 
المؤمنين وأنت على هذا السرير » وعن يمينك ترس عليه رأس مصعب ! فوثب 
عبد الملك عن السرير وأمر بهدم القبّة . 

زعموا أن من أصدق ما يقوله الناس ني أهل كل' بلدة قولهم : الكلوني 
لا يوني ! ومما نقنم على أهل الكوفة أنّهم طعنوا الحسن بن علي" ونببوا عسكره ؛ 
ل ا ل 
الطاب ؛ رضي الله عنه » وقالوا : انه ما يحسن الصلاة ! فدعا عليهم سعد 
أن لا يرضيهم الله عن وال ولا رضي واياً عنهم » ودعا علي عليهم ؤقال : 


للقن : 


الهم" أمرهم بالغلام الثقفي ! يعبي الحجاج . 

وادعى النبوة منهم كثيرون . ولا قل مصعب بن الزيير » أرادت زوجته 
سكينة بنت الحسين الرجوع إلى المديئة » فاجتمع عليها أهل الكوفة وقالوا : 
حسن الله صحابتك يا ابنة رسول الله ! فقالت : لا جزاكم الله عني خيراً ولا 
أحسن إليكم الحلافة ! قتلتم أي وجدتي وعمتي وأني ! أيتَمْسوني صغيرة 
وأرملتموني كبيرة” ! | 

تظلم أهل الكوفة إلى اللأمون من واليهم فقال : ما علمت من عدّمّائي أعدل 
وأقوّم” بأمر الرعية منه ! فقال أحدهم : يا أمير المئمنين ليس أحد أولى بالعدل 
والانصاف منك ! فإن كان هو بهذه الصفة فعلى الأمير أن يوليه بلداً بلدا ليلحق 
كل" بلدة من عدله ما لحقناه » فإذا فعل الأمير ذلك لا يصيبنا أكثر من ثلاث 
سئين :1 فضبحك المأمون وأمر بصرفه . 

ينسب إليها الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت » كان عابداً زاهدا خائفاً من 
الله تعالى . ودعي أبو حنيفة إلى القضاء فقال : إني لا أصلح لذلك ! فقيل : ل ؟ 
فقال :إن كنت صادقاً فلا أصلح لها » وإن كنت كاذباً فالكاذب لا يصلح 
القضاء . وأراد عمر بن هبتيئرة أيا حنيفة القضاء فأبى » فحلف ليضربته 
بالسياط على رأسه وليحبستّه » ففعل ذلك حبّى انتفخ وج ألي حنيفة ورأسه 
من الضرب » فقال : الضرب بالسياط في الدنيا أهون من مقامع الحديد في 
الآخرة ! 

قال عبد الله بن المبارك : 

تقد زان البلادة ومن“ ليها إمام المسلمين أيُو حنيفةه"' 
بآثتار رئقه في حَديث كتيات الرَبُورٍ على الصّحيفه' 


قم إن" بالعراق ‏ 2 نظي ولا بالمشرقيئن ولا بكوقه' 
وحكي أن الرييع صاحب المنصور كان لا يرى أبا حنيفة » فقال له يوماً : 


يدن 


يا أمير المؤمنين ء هذا أبو حنيفة يخالف جدآك عبد الله بن عباس » فإن جداك 
يقول إذا حلف الرجل واستتئى بعد يوم أو يومين. جاز » وأبو حنيفة يقول : 
لا يحوز ! فقال أبو حئيفة : هذا الربيع يقول ليس لك في رقاب جندك بيعة ! 
قال : كيف ؟ قال : يحلفون عندك ويرجعون إلى منازهم يستثنون فتبطل اليمين ! 
فضحك المنصور وقال : يا ربيع لا تتعرض لأبي حنيفة . فلما خرج من عند 
المنصور قال له الربيع : أردت أن تشط بدمي ! قال : لا » ولكنك أردت أن 
تشط بدمي فخلصتلك وختصت ننفسبي ! وحكى قاضي نبروان أن رجلاة 
استودع ع بالكوفة وديعة ومضى لك اي ,“فللا عاد لابين فأنكر المودع 
وكان يجالس أبا حنيفة » فجاء المظلوم وشكا إلى أبي حنيفة فقال له 
اذهب لا تعلم أحداً يححوده ! ثم" طلب الظالم وقال : إن هؤلاء بعتوا إلي" يطلبون 
رجلا" للقضاء فهل تنشط لا؟ فتمانع الرجل قليلا" ثم' رغب فيها.. فعند ذلك بعث 
أبو حنيفة إلى المظلوم وقال: مر إليه وقل” له: أظتّك نسيت»أليس كان في يوم 
كذا وني موضع كذا ؟ فذهب المظلوم إليه وقال ذلك » فردها إليه . فجاء الظالم 
إلى أبي حنيفة يريد القضاء فقال : نظرت في قدرك أريد أن أرفعه بأجل” 
من هذا . 

وذكر أن أبا العبّاس الطوسي كان سيء الرأي في أي حنيفة » وأبو حنيفة 
يعلم ذلك . فرآه يوماً عند المنصور فقال: اليوم اقتل أبا حنيفة ! فقال له : يا أبا 
حنيفة » ما تقول في أن أمير المومنين يدعو أجداً إلى قتل أحد؛ ولا ندري ما هوء 
أيسع لنا أن نضرب علنقه ؟ قال أبو حنيفة : يا أبا العبّاس » الأمير يأمر بالحق” 
أو بالباطل ؟ قال : بالحق” ! قال : انفذ الحق” حيث كان ولا تسأل عنه ! ثم 
قال لمن كان بجنبه : هذا أراد أن يوبفي فربطته ! توي سنة نخمسين ومائة عن 
اثنتين وسبعين . ش 

ينسب إليها أبو عبد الله سفيان بن سعيد الثوري منسوب إلى ثور أطحل. ؛ 
كان من أكثر الناس علماً وورعاً . وكان إماماً مجتهداً » وجنيد البغدادي يفي على 


وذدنا 


مذهبه » كان يصاحب المهدي » فلمًا ولي اللخلافة انقطم عنه » فقال له المهدي 
إن لم تصاحبي فعظي ! قال.: إن في القرآن سورة » أولما : ويل المطففين ! 
والتطفيف لا يكون إلا" شيئاً نزراً فكيف من يأحد أموالا” كثيرة ؟ 

وحكي أن المنصور رآه ني الطواف فضرب يده على عاتقه قل با مل 
أن. تأتينا ؟ قال : قول الله تعالى: : ولا. تركنوا إلى الذين: ظلموا افتمسكم الثار ! 
فالتفت المنصور إلى أصحابه وقال : القيئًا الحب إلى العلماء فلقطوا إلا" ما كان 
من سفيان فَإنّه أعيانا' ! ثم" قال له ؛ سلني حاجتك يا آبا عيد الله 1 فقال : 
وتقضيها يا أمير المؤمنين ؟ قال : نعم . قال : حاجتي أن لا ترسل إلي حى آنيك » 
وأن لا تعطيي شيئاً حتى أسألك .' : 

وخرج ليلة أراد العبور على دجلة فوجد شطيها قد التصمًا » فقال : ؤعزتك 
لا أعبر إلا" في زوْرق ! وكان في مرض موته يبكي كثيراً » فقال له : أراك 
كثير' الذنوب ! فرفع شيئاً من الأرض وقال: : ذنوبي أهون علي" من هذا وإثما. 
أخاف سلب الإبمان قبل أن أموت . وقال حماد بن سلمة : لا حضر سفيان 
الوفاة كنت عنده » قلت : يا أبا عبد الله ابشر فقد نجوت مما كنت نخاف » 
وإنّك تقدم على رب غفور ! فقال : يا أبا سلمة » أترى يغفر الله للثلي ؟ قلت : 
إي والذي لا إله إل هو ! فكأتما سُرَيّ عنه . توي سنة إحدى وستين وماثة 
عن ست وستين سنة بالبصرة . 

وينسب إليها أبو أميئة تشرَيئح بن الحرث القاضي » يمرب به الكل في 
العدل وتدقيقٍ الأمور ؛ بقي في قضاء الكوفة حمسا وسبعين سنة : استقضاه عمر 
وعلي” » واستعفى من الحجتاج نأعفاة » ذكر أن امرأة خاصمت زوجها عنده 
وكانت تبكي بكاء شديدا فقال له الشعبي : أصلح الله القاضي ! أما ترى شدة 
بكائها ؟ فقال ل 
الحكم إنما يكون بالبيئة لا بالبكاء , 

وشهد رجل عنده شهادة فقال امسن ارجل؟ فال : من بي فلان . قال : 


ين 


أتعرف قائل هذا الشعر : 
56 0007 شاه شا مم ىا اماصسى معسة 00 ال وان ام 
ماذا أؤمل بعك | ل محرق شراكوا متازلهم وبدعدك إيازر 


قال : لا ! فقال .: توقاّف يا وكيل في شهادته فإن من كان في قومه رجل 
.له هذه النباهة وهو لا بعرفه أظنّه ضعيفاً . 

. وكتب مسروق بن عبد الله إلى القاضي شريح » وقد دخل زياد ابن أبيه في 
مرض هوته ومنعوا الناس عنه . وكتب إليه : أتحبرنا عن حال الأمير فإن القاوب 
لبطاء مرضه مجروحة ؛ والصدور لنا حزينة غير مشروحة ! فأجابه القاضي : 
تركت الأمير وهو يأمر وينهى ! فقال : أما تعلمون أن القاضي صاحب تعريض ؟ 
يقول : تركته يأمر الوصيّة وينهى عن الحرع ! وكان كنا ظن” . والقاضي شريح 
توي سنة اثنتين وثمانين عن مائة وعشرين سلة . 

وينسب إليها أبو عبد الله سعيد بن جبير » .كان الئاس إذا سألوا بالكوفة 
اولع القن اقول : أتسألوني وفيكم سعيد بن جبير ؟ وكان سعيد ممن خرج 
غلى الحجتاج وشهد دير اللحماجم ؛ فلمًا الهزم ابن الأشعث لمق سعيد بمكثة ؛ 
وبعد مداة بعثه خالد بن عبد الله القسري » وكان والياً على مكنّة من قبل الوليد 
ابن عبد الملك» إلى الحجتّاج نحت الاستظهار» وكان في طريقه يصوم نار ويقوم 
ليلا » فقال له الموكل به : إني لا أحب أن أحملك إلى من يقتلك»فاذهب أي 
طريق شئت ! فقال له سعيد : انه يبلغ الحجتاج أنّك خليتني وأخاف أن يقتلك ! 
فلمًا دخل على الحجاج قال له : من أنت ؟ قال : سعيد بن جبير ! قال : بل 
أنت شقي بن كسير ! قال : سمتي أمي ! قال : شقيت ! قال ؛ الغيب يعلمه 
غيرك ! فقال له الحجتاج : لأبدلتّك من دنياك ناراً تتلظّى ! فقال سعيد : 
لو علمت أن ذاك إليك ما اتخذت إلا غيرك ! قال : ما تقول في الأمير * قال : 
إن كان محسناً فعند الله ثواب إحسانه . وإن كان مسيئاً فلن يعجز الله ! قال : 
فما تقول في ؟ قال : أنت أعلم بنفسك ! فقال : تب في علمك ! قال : اذم 


ده" 


أسوءك ولا أسرك . قال: تب ! قال : ظهر منك جور في حد الله وجرأة على 
معاصيه بقتلك أولياء الله ! قال : والله لأقطعتك قطعاً قطعاً ولأفرقن” أعضاءك 
عضواً عضواً ! قال : فإذن تفسد علي” دنياي وأفسد عليك آآخرتك والقصاص 
أمامك ! قال : الويل لك من الله ! قال : الويل لمن رحزح عن اللحثّة وأدخل 
النار ! فماك : اذهبوا به واضربوا عنقه . فقال سعيد : اني أشهدك اني أشهد ان 
لا إله إلا" الله وأن' محمداً رسول الله » لتستحفظه حتى ألقاك بها يوم القيامة !. 
فذهبوا به فتبستم ؛ فقال الحجتاج : لم تبسمت ؟ فقال : بح رأتك على الله تعالى ! 
فقال الحجتاج : اضجعوه للذبح ! نأضجع . فقال : وجهت وجهي الذي فطر 
السموات والأرض . فقال الحجناج : اقلبوا ظهره إلى القبلة . قال سعيد : فأينما 
تولوا فشّم” وجه الله ! قال : كبوه على وجهه . فقال : منها خلقنا'كم وفيها 
نعيدكم ومنها مخرجكم تارة أخرى ! فذبح من قفاه » فبلغ ذلك الحسن البصري 
فقال : الهم" يا قادصم الحبابرة اقصم اجاج . 

وعن خالد بن خليفة عن أبيه قال : شهدت مقتل سعيد بن جبير » فلمًا بان 
رأسه قال : لا إله إلا" الله مرتين والثالثة لم يتمّها » وعاش الحجاج بعده 
خمسة عشر يوماً » وقع الدود ني بطنه»وكان يقول : ما لي ولسعيد بن جبير ؟ 
كلما أردت التوم أتخل برجلي ! وتوف سعيد سنة خمس وتسعين عن سبع 
وخمسين سنة . ١‏ 

وينسب إليها أبو الطيتب أحمد المتني , كان ناهر الدهر شاعراً مفلقاً فصيح) 
بليغآ » أشعاره تشتمل على اللحكم والأمثال » قال ابن جشي : سمعت أبا الطيب 
يقرك : إتما قبت بالمنابي لقولي : . 

ما مقامي بأرّض. تخللة إلا كمقام المسيح بين البهلود 


5 م ٠‏ تدداركتها ال ٠ل‏ غتَرِي ب كصالح في تسود 


' ركان لا بمدح إلا" الملوك العظماء » وإذا سمع قصيدة حفظها بمرّة واحدة » 


كه؟ 


وابنه يحفظها عرتين » وغلامه يحفظها بئلاث مرّات » فربّما قرأ أحد على ممدوح 
قصيدة بحضوره فيقول : هذا الشعر لي! ويعيدها ثم” يقول : وابي أيشا يحفظها » 
ثم” يقول : وغلامي أيضاً حفظها . 

اتتصل سيلف الدولة وقرأ عليه : 


أجاب دمعى وما الدذاعى سوى طلل 


2 - 


فلمًا انتهى إلى قوله : 
أقل' أنل اقطع امل" سل" عل أعدا ال | 


أمر سيف الدولة أن يفعل جميع هذه الأوامر الي ذكرها فيقول المتنبي 0 
أمْرٌَ إلى إفتطاعه في ثيابه على طفه من داره بجسامه 
حكى ابن جني عن أي علي النسوي قال : خرجت من حلب فإذا أنا بفارس 
متلكّم قد أهوى نحوي برمح طويل سلاده في صدري » فكدت أرمي نفسي من 
الدابة 2 فى السئان و سر لثامه فإذا المتنبى بقرل : 


نكرت رؤوسا بالأحيدب منهم كا نشرت فؤْق العتروس دراهم” 

ثم قال : كيف ترى هذا البيت أحسن” هو ؟ قلت : ويحك قتلني ! قال 
ابن جني : حكيت هذا بمدينة السلام لأبي الطيتب فضحك . 

وحكى الثعالبي أن الممنبي لا قدم بغداد ترفع عن مدح الوزبر المهلبي » 
ذهاباً بنفسه إلى أنه لا بمدح غير الملوك ء فشق” ذلك على الوزير فأغرى به شعراء 
بغداد في هجوه » ومنهم ابن سككرة الفاشمي والمخاتمي وابن لكك » فلم 
يحبهم بشيء وقال : الي قد فرغت عن جواببم بقولي ان هو أرفع طبقة منهم 
في الشعر : ٠‏ 


١/‏ لاه" 


أفي كثل" ينام تحت يشي شويلين" ‏ ضتعيف بلقاوبي قعيير" يُطاول” 
لساني بشطقي ضَامِت عه عتادل” 2 وَقَدبي بصّمتي ضاحك” منه” هازل” 
وَأتعتب من" اداكة من" لا تتجييُ 2 وأغيظ من" عتاداكة مسن' لا تتشاكل” 
وما اليه طبّي فيهم غتيثرٌ أتني ‏ بغيض” إلي المتاهل المتعاقل 

وفارق بغداد قاصداً عضد الدولة بفارس ومدحه بقصائده المذكورة في 
ديواله» وريحت تجارته عند عفد الدولة » وبقي عنده مدأة» ووصل إليه من 
مَبراته أكثر من مائتي ألف درهم » فاستأذن في المسير لبقضي حوائجه فأذن 
له وأمر له بالخلعم والصلات » فقرأ عليه ,قصيدته الكافية وكأنّه نعى فيها نفسه 
ويقول : 


وَلَوْ أني استطعت حتفظت طراني ‏ ولم' أبْصر به حتى أراكا 

َي الأحتاب متخختص” يوجد ) وآعر يداعي ممه اشع راكنا 
إذا اجنتمم الدموع على دود تبين خن بكى :مسن" تباكى 

وأتى شئئت يا طني تكوني أذاة أو تجا أو هلاكا 

وهذه الأبيات مما يتطيئر بها » وجعل قافية آخحر شعره هلاكا فهلك . ولا 
ارتحل من شيراز بحسن حال ووفور مال ؛ فلمًا فارق أعمال فارس حسب أن 
السلامة تستمر كما كانت في أعمال عضد الدولة» فخرج عليه سريّة" من الأعراب 
فحاربهم حتى الكشفت الوقعة عن قتله » وقتل ابنه متُحسسّد » ونفر من غامانه 
في سنة أربع وحمسين وثلامائة . 
اللااذ قية” 

مديئة من سواحل بحر الشام عتيقة » سمّيت باسم بانيها رومية » وفيها أبنية' 
قديمة ء ولا مرقاة جيدة وقلعتان متتّصلتان على تل" مشرف على ربضها » ملكها 


مه" 


الفرئج فيما ملكوه من بلاد الساحل في حدود سنة خمسمائة . وللمسلمين ما 
جامع وقاض وخطيب : فإذا أذان المسلمون ضرب الفرنج بالناقوس غيظاً » 
قال المعري : 
باللا"ذقيئة فتنةة” ما بين أحلمدة والسيح 
هذا يُعالج دأليه والشبيخ من حدق يتصيسح! 
أراد بالدلب الناقوس وبالصياح الآذان . 
قال ابن رطلين : رأيت باللاذقئة أعجوبة » وذلك أن لحب يجي الفواجر . 
والغرباء المؤثرين افجور في حلقته » وينادي على واحدة ويتزايدون » حتى إذا 
وقف سلّمها إلى صاحبها مع خم المطران . وهو يأخذها إلى الفنادق ٠‏ فإذا وجد 
البطريق إنسانا لم يكن معه خم المطران ألزمه جناية » فلمًا كانت سنة أريع ومانين 
وخمسمائة استرجعها صلاح الدين يوسف » وهي إلى الآن في يد المسلمين . 


مديئة بالأردن” : قي وسطها صخرة كبيرة مدورة » وعلى الصخرة قبة 
مزار يتبركون با . 

حكي أن الحليل » عليه السلام » دل هله المدينة ومعه غمم له » وكانت المدينة 
قليلة الماء » فسألوه أن يرتحل لقلة الماء » فضرب بعصاه هذه الصخرة فخرج منها 
ماء" كثير اتّسع على أهل المدينة » حتى كانت قراهم ورساتيقهم تسقى من هذا 
الماء » والصخرة بافية إلى الآن . 
مارد 


قلعة مشهورة على قلّة جبل بالخزيرة » ليس على وجه الأرض قلعة أحسن 
منها ولا أحكم ولا أعظم » وهي مشرفة على دئيسر ودارا ونصيبين » وقد"امها 


ل 


ربض عظيم فيه أسواق وفنادق ومدارس وربط . وضعها وضع عجيب ليس 
في شيء من البلدان مثلها » وذلك أن دورهم كالدرج كل" دار فوق أخرى » 
وكل" درب منها مشرف على ما نحته » وعندهم عيون قليلة » جل" شربهم من 
الصهاريج المعداة في دورهم . وقال بعض الظرفاء : 


في مارِدين» حماها اللي سكن" لولا الفرورة ما فارقتثها تفسسا 


لأمئلها ألْسن” لان" الحد يدث نهنا وقلبلهني* 1 1 ع 
ماسبد”ان١‏ 


مدبلة مشهورة بقرب السيروان » ثيرة الشجر كثيرة الحماث والكباريت 
والزاجات والبوارق والاملاح . بها عين عجيبة » من شرب منها قذف اخخلاطاً 
كثيرة » لكنه ضر بأعصاب الرأس » وإن احتقن بمائها أسهل إسهالا عظيماً . 
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مجادة 
بلدة بإفريقية تسمتى قلعة بسر لآن بسر بن أرطاة فتحها . أرضها أرض 
طيئبة ينبت بها زعفران كثير » بها معادن الفضة والحديد والمرتك والرصاص 


والكحل ؛ وي جنوبيتها جبل تقطع منه أحجار الطواحين وحمل إلى سائر 
بلاه العرب . 


من قرى حوران . بها حجر يزوره الناس » وزعموا أن النبي » صلى الله 


عليه وسلم » جلس عليه . 


لخن 


مد بسن 

مدينة قوم شعيب © عليه السلام . بناها مدايّن بن إبراهيم الحليل جد" 
شعيب » وهي نجارة تبوك بين المدينة والشام . بها البثر الي استقى منها موسى » 
عليه السلام » لماشية شعيب ؛ قيل : إن البثر مغطاة وعليها بيت يزوره الناس . 
وقيل : مدين هي كفرمندة من أعمال طبرية » وبها البثر وعندها الصخرة الي 
قلعها موسى ٠»‏ وهي باقية إلى الآن » وقد مر ذكره في كفرمندة . 
مرمى المسرر 

بليدة على ساحل بحر افريقية » عندها يستخرج المرجان وليس للسلطان فيه 
حصة » فيجتمع بها التجتار ويستأجرون أهل تلك النواحي على استخراج المرجان 
من قعر البحر » حكى من شاهد كيفية استخراجه أتهم يتخلون خشبتين » 
طول كل واحدة ذراع » ويجعلو هما صليباً ويشدون فيه حجراً ثقيلا" » ويصلونه 
بحبل ويركب صاحبه في قارب ٠»‏ ويتوسط البحر نحو نصف فرسخ ليصل إلى منبت 
المرجان . ثم” يرسل الصليب إلى البحر حتى ينتهي إلى قرار البحر » وير بالقارب 
بميئاً وشمالا” ومستديراً ليتعلّق المرجان ني ذوائب الصليب ؛ ثم يقلعه بالقوّة ويرقيه 
فيخرج جسم أغبر اللون ؛ فيك" قشره فيخرج أحمر اللون حساً . 
المرّقّب 

بلدة وقلعة حصينة مشرفة على سواحل بحر الشام » قال أبو-غالب المغربي 
فجاء في غاية الحصالة والحسن حتى يتحداث الناس بحسئه وحصائته » فطمع 
الروم فيه وطمع المسلمون في الحيلة بالروم بسببه » فما زالوا حى بيع الحصن منهم 
عال عظيم . وبعثوا شيخاً وولديه إلى انطاكية لقبض امال وتسليم الحصن » 


خض 


فبعثوا المال مع ثلاثماثة رجل لسلم الحصن وأخروا الشيخ عندهم . فلمًا وصل 
المال إلى المسلمين قبضوه وقتلوا , بعض الرجال وأسروا آخرين » وباعوهم يمال 
آخر وبالشيخ وولديه » وحصل الحصن والمال للمسلمين وقتل كثير من الروم . 


قرية بمصر من ناحية الصعيد . نجلب منها المحم المريسية » وهي من أجود 
حمر مصر وأمشاها وأحسئها صورة وأكبرها » حمل إلى سائر البلاد للتحف » 
ليس في شبيء من البلاد مثلها » والبلاد الباردة لا توافقها فتموت فيها سريعاً . 

وينسب إليها بشر المريسي المعتزلي . كان في زمن اللأمون وزعم انّه يبين 
ان القرآن مخلوق وكل” من شاء يناظره فيه . وكان دليله أن القرآن لا يخلو امّا أن 
يكون شيئاً أو لم يكن » لا جائز أن يقال إن القرآن ليس بشيء لأنّه كفر » فتعيئن 
أن يكون شيئاً » وقد قال تعالى : الله خالق كل" ثبىء . فيكون شالقاً القرآن أيضاً . 
وقد غلب الناس بهذا وقواكس وعارر اع هذا » فاتتصل هذا الحبر إلى مكة 
إلى عبد العزيز المكتي » فقام قاصداً لبغداد لدفع هذه القّمّة » وسأل المأمون أن 
مجمع بينه وبين بشر بن غياث » فجمع بينهما وجرى: بينهما مناظرات حاصلها أن 
عبد العزيز قد حجته بدليله وقال : الالهية شيء أو ليس بشيء » لا جائز أن يقال 
ليس بشيء لأنّه كفر » فتعيّن أن يكون شيئاً ؛ قال الله تعالى لبلقيس : وأوتيت 
من كل” شيء » ينبغي أن تؤتى الالمية فدليلك يدل" على أن بلقيس إلاهة» فما 
ظتكم بدليل يدل" على أن المخلوق إله ؟ فقيل لعبد العزيز : هذا نقض” حسن »فما 
معى قوله تعالى : الله خالق كل" شيء ؟ قال : معناه الله خالق كل" شيء قابل 
للخلق والايحاد » والقديم غير قابل للخلق والايجاد » وكذلك قوله تعالى : وأوتيت 
من كل" شيءءمعناه كل" شيء يحتاج إليه الملوك . فترى أوتيت الالهية والنبوة 
والذكورة كتها أشياء . 'فاستحسن المأمون ذلك ورجع القو عن الاعتقاد 
الفاسد ٠‏ وقام المريسي محجوجاً خائباً . 


نض 


وحكى عبد الله الثقفي قال : لا مات المريسي رأيت زبيدة ني المنام فقلت لها: 
ما فعل الله بك ؟ قالت : غفر لي بأوّل معول ضربت في طريق مكنّة » وأنا حفرت 
في طريق مكلة آباراً كثيرة . فقلت لها : افي أرى في وجهك صفرة ! قالت : 
قد حمل إلينا بشر المريسي فزفرت جهتّم زفرة لقدومه » هذه الصفرة من اثرها . 


سوق و 


مربوط 


قرية بمصر قرب الإسكندرية . من عجائبها طول عمر سكتانها » قال ابن 
زولاق : كُشف الطوال الأعمار فلم يوجد أطول عمراً من سكتّان مريوط . 


المرة 
قرية كبيرة غناء في وسط ساتين دمشق » على نصف فرسخ منها . من 
جميع جهاها أشجار ومياه وخضر » وهي من أنزه أرض الله وأحسنها . يقال ها 
مرّة كلب » يقصدها أرباب البطالة للهو والطرب ؛ قال قيس بن الرقنيات : 
يقالن حي لت تال تفن نه الكوانين غول" 
م 3 5-5 5-5 8 5 ” ا 5 5-2 4 
بن أسقى بها وعثدي حبيب- إن لي وللكرام ليا 
عند نا المتشرفات من بقر الإذ سس هواهن” لبن قيس دليل 
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سر 

ناحية مشهورة » عرضها أربعون ليلة ف مثلها . طوها من العريش إلى اسوان 
وعرضها من برقة إلى ايلة . سَمّيت بمصر بن مصرايم بن حام بن نوح ؛ عليه 
السلام » وهي أطيب الأرض تراباً وأبعدها خراباً » ولا يزال فيها بركة ما دام 
على وجه الأرض إنسان . 

ومن عجائبها انّه إن لم يصبها مطر زكت يلاف سائر النواحي »وإن أصابها 


يلق 


شع زكاؤها . ووصف بعض الحكماء مصر فقال : إنها ثلاثة أ شه لؤلؤة 
بيضاء ( وثلاثة أشهر مسكة. سوداء ( وثلاثة أشهر زمردة تحضراء 3 وثلاثة أشهر 
سبيكة ذهب حمراء . قال كشاجم : 
أما نترى مص كيف قد جمعتت اعرف اراسي سحل 
207 ا م1 عت 
السوسن ا والبنفمسج وال ورد 0 البهار وَالترجس” 


كانها الأراض” أبس لدت من فاخر العبقري والمتد من؟ 
كاأتها المنة الي جتمعست اما تماد تشتهيه العليو ن” والأنفس* 


ومن عجائبها زيادة النيل عند انتقاص جميع لا كل الصيف » ححبى 
يعتلء منه جميع أرض مصر » فإذا زاد اثني عشر ذراعاً ينادي المنادي كل يوم: 
زاد الله في النيل المبارك كذا وكذا . 

وني وسط النيل مسجد بناه المأمون لا ذهب إلى مصر ؛ وخلف المسجد 
صهريج ؛ وثي وسط الصهربج عمود من الرخام الأبيض طوله أربعة وعشرون 
ذراعاً » وكتب على كل ذراع علامة » وقسم كل ذراع أربعاً وعشرين إصبعاً ؛ 
وكل” إصبع ستئة أقسام . وللصهريج منفذ إلى النيل يدخل إليه الماء » فأي مقدار 
زاد في النيل عرف من العمود » وعلى العمود قوم أمئاء يشاهدون ذلك و يخبرون 
عن الزيادة » فإذا بلغ ستة عشر ذراعاً وجب الحراج على أهل مصر » فإذا زاد 
على ذلك يزيد ني الحصب والخير إلى عشرين » فإن زاد على ذلك يكون سببآً 
الخراب . واليوم الذي بلغ الماء فيه ستّة عشر ذراعاً يكون يوم الزيئة » يخرج 
الناس بالزينة العظيمة لكسر الخلجان فتصير أرض مصر كلها بحرا واحدا . والماء 
يخرج الفئران والثعابين من جحرتها » فتدخل على الناس بي القرى ويأكلها الكلاب 
واكاك تررق تاجالئن عل رع لازن ارون روا له ةن لقره 
وكلّما ظهر شيء من الأرض يزرعها الاكرة وتمشي عليها الأغنام لغيب البذر 
في الطين » ويرمون بذراً قليلاة فيأتي بربئم كثير لأن الله تعاللى جعل فيه البركة . 
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وبها عبر النبل ؛ قالوا : ليس على وجه الأرض هبر أطول من النيل لأن مسيره 
شهر في بلاد الإسلام » وشهران في بلاد النوبة»وأريعة أشهر في الحراب إلى أن 
يخرج ببلاد القمر خلف خط الاستواء . وليس في الدنيا بر يصب من الحنوب إلى 
الشمال » وعد في شدة الحر عند انتقاص الياه والأنهار كلها » ويزيد بترتيب 
ويتقص بترتيب إلا النيل . 

قال القتضاعي : من عجائب مصر النيل » جعله الله تعالى سقياً يزرع عليه 
ويستغى عن المطر به في زمان القيظ » إذا نضبت المياه. وسبب مده ان الله تعالى 
يبعث ربح الشمال فيقلب عليه البحر الملح » فيصير كالسكر فيزيد حتى يعو" 
الرّبى والعوالي ويحري في الخليج والمسائي » فإذا بلغ الحد الذي هو تمام الري 
وحضرت أيام الحراثة بعث الله ربح اموب فأخرجته إلى البحر الملح وانتفع 
الناس بما أروى من الأرض . ولهم مقياس ذكرنا قبل يعرفون به مقدار الزيادة 
ومقدار الكفاية . 

قال القضاعي : أل من قاس النيل يمصر يوسف » عليه السلام :© وبى 
مقياسه بمنف » وذكر أن المسلمين لا فتحوا مصر جاء أهلها إلى عمرو بن العاص 
حين دخل بؤونه من شهر القبط وقالوا: أيّها الأمير إن لبلدنا سنّة لا يجري النيل 
إلا يبا ء وذلك الله إذا كان لاثنني عشرة ليلة من هذا الشهر عمدنا إلى جارية 
بكر » فأرضينا أبويُها وجعلنا عليها من الحلي والثياب أفضل ما يكون » ثم" ألقيناها 
في النيل ليجري . فقال لهم عمرو : إن هذا في الإسلام لا يكون » وإن الإسلام 
هدم ما قبله ! فأقاموا بؤونه وابيب ومسرى وهو لا يجري قليلاه ولا كثيراً حى 
هم الناس بالحلاء . فلمًا زأى عمرو ذلك كتب إلى عمر بن الْفطاب » رصي 
لله عنه » بذلك » فكتب عمر إليه : قد أصبت » إن الإسلام هدم ما قبله ! وقد 
بعثت إليك بطاقة فألقها في داخل الثيل . وإذا في الكتاب : من عبد الله عمر أمير 
لمؤمنين إلى نيل مصر ٠‏ أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا جر + وإن كان 
الله الواحد القهار هو الذي يجريك فنسأل الله الواحد الفهكار أن يحريك ! فألفى 


ك1" 


عمرو بن العاص البطاقة في النيل قبل الصليب بيوم » وقد تيأ أهل مصر للجلاء 
لآن مصاحهم لا تقوم إلا" بالنيل » فأصبحوا وقد أجرى الله النيل سئة عشر ذراعاً 
في ليلة واحدة . 1 
وأمًا أصل مجراه فإته يأتي من بلاد الرنج » فيمر بأرض الحبشة حى ينتهي 
إلى بلاد النوبة » ثم لا يزال جاريا بين جبلين بينهما قرى وبلدان » والراكب فيه 
يرى الحبلين عن يميه وشماله حبى يصب في البحر . وقيل : سبب زيادته في 
. الصيف أن المطر يكثر بأرض الزنجبار ». وتلك البلاد ينزل القيث بها كأفواه القرب 
ويصب السيول إل النيل من اللحهات » فإلي أن يصل إلى مصر ويقطع تلك المفاوز 
يكون القيظ ووقت الحاجة إليه . ٠‏ 
'من عجائب النيل التمساح لا يوجد إلا" فيه » وقيل بنهر السند أيضاً يوجد ؛ 
إلا أنه ليس في عظم النيلي » وهو يعض" الحيوان » وإذا عض" اشتبكت أسنانه 
واختلفت فلم يتخلص منها الذي بقع فيها حبى يقطعه . ويحترز الإنسان من 
شاطىء النيل لحوف التمساح ؛ قال الشاعر : 
أضمرت” لتيل هأجاراناً ومقالييةة 2 مذ قبل" لي: إثما اللتمساح ني التيل. 
فمّن' رأى التيل رأي العين عنكتب »2 قما أرَى التيل” إلا في البواقيل 
! 


والبواقيل : كيزان يشرب منها أهل مصر . ش 

وبا شجرة تستى باليونائية موقيقوس ء تراها باليل ذات شعاع متوهج 
بغر ,بروئيتها كثير من الناس + يحسبها نار الرعاة » فإذا قصدها كلدّما زاد قرباً 
زادت خفاء حتى إذا وصل إليها انقطع ضووها . 
القوقس . تؤخذ قطعة من هذا الحبل وتشعل فتبقى مشتعلة بين أيديهم كالشمع » 
نم تطفأ وتمككث طول الليل ؛ فإذا احتاجوا إلى الضوء أنخذوا بطرفه وأداروه 
ساعة كالمخراق فيشتعل من نفسه . 


وبا نوع من البطبخ الحندي حمل اثنتان منه على جمل قوي:»وهي حلوة طيبة . 

وبها حمير في حجم الكباش ملمعة بشبه البغال » ليس مثلها في شيء من البلاد» 
إذا أخرجت من موضعها لم تعش . 

وبها طير كثير أسود البدن أبيض الرأس يقال له عقاب النيل » إذا طار يقول : 
الله فوق الفوق ! بصوت فصيح: يسمعه الئاس » يعيش من سملك النيل لا يفارق 
ذلك الموضع . .0 ٠‏ 

والبرغوث لا ينقطع بمصر شتاء” ولا صيفاً» وتولد الفأر ببا أكثر من تولدها 
في .سائر البلاد ؛ فترى عند زيادة النيل تسلّط الماء على جحرتها » فلا يبقى في 
جميع ممر الماء فأرة ثم" تتولّد بعد ذلك بأدنى زمان . 

ومن عجائب مصر الدويبة الي يقال. ها النمس ؛ قال المسعودي : هي دويبة 
أكبر من الحرذ وأصغر من ابن عرس » أحمر أبيض البطن » إذا رأت الثعبان 
دنت منه فينطوي عليها الثعبان ليأكلها » فإذا حصلت في فمه ترخي عليه ريحاً 
فينقطع الثعبان من ريحها . وهذه خاصية هذه الدويبة » قالوا ينقطع الثعبان من 
شداته قطعتين ٠‏ فإِنّها لأهل مصر كالقنافذ لأهل سجستان . 

ومن عجائب مصر الهرمان المحاذيان للفسطاط ؛ قال أبو الصلت : كل" واحد 
منهما جسم من أعظم النجارة » مريع.القاعدة مخروط الشكل » ازتفاع عموده 
ثلامائة ذراع وسبعة عشر ذراعاً » يحيط بها أربعة سطوح مثلئات متساويات 
الأضلاع » كل" ضلع منها أربعماثة ذراع. وسشون ذراعاً » وهو مع هذا العظم 
من أحكم الصنعة واتقان الهندام وحسن التقدير » لم يتأثر من تضاعف الرياح وهطل 
السحاب وزعزعة الزلازل . 

وذكر قوم أن على الحرمين مكتوباً خط المسند : إني بنيتهما فمن بدعي 
قوّة في ملكه فليهدمهما » فإن الحدم أيسر من البناء » وقد كسوثاهما بالديباج 
فمن استطاع فليكسهما بالحصير . 

وقال ابن زولاق : لا نعلم في الدنيا حجراً على حجر أعلى ولا أوسع منهما » 


فنضا 


طوهما في الأرض أربعمائة ذراع وارتفاعهما كذلك » وقال أبو عبد الله بن سلامة 
القضاعي في كتاب مصر : إنّه وجد في قبر من قبور الأوائل صحيفة » فالتمسوا 
كارا فرجدرا حيطا ودر قلمون يقرأها » فإذا فيها : إنّا نظرنا فيما تدل” 
عليه النجوم فرأينا أنآفة نازلة من السماء وخارجة من الأرض ؛ ثم” نظرنا فوجدناه 
مفسداً الأرض ونباتها وحيوانها » فلمًا تم” الهرم الغربي بى لابن أخيه الهرم المؤزّر 
وكتبنا في حيطانها أن آفة نازلة من أقطار العالم » وذلك عند نزول قلب الأسد أوّل 
دقيقة من رأس السرطان » وتكون الكواكب عند نزوها إياها في هذه المواضع 
من الفلك » الشمس والقمر في أوّل دقيقة من الحمل » وزحل في درجة وثمان 
وعشرين دقيقة من الحمل ؛ والمشري في نسع وعشرين درجة وعشرين دقيقة 
من الحمل » والمريخ في تسع وعشرين درجة وثلاث دقائق من الحوت » والزهرة 
في ثمان وعشرين درجة من اموت » وعطارد في تسع وعشرين درجة من الحوت : 
والحوزهر في الميزان؛ وأوج القمر في خمس درجات ودقائق من الأسد.فلمًا ماث 
سوريل دفن في الهرم الشرئي ؛ ودفن أخوه هرجيت في المرم الغربي » ودفن ابن 
أخيه كرورس في الهرم الذي أسفله . ولهذه الأهرام أبواب في ازج نحت الأرض » 
طول كل ازج منها مائة وخمسون ذراعا . فأمًا باب الحرم الشرثي فمن الناحية 
الشرقية ؛ وأمًا باب الحرم الغربي فمنن الناحية الغربيئّة » وأمًا باب الهرم المؤزّر 
ولي ل ا ل رس 

ان المأرجم لمذا الكلام من القبطي إلى العربي أجمل التاريخات إلى .سنة 
00 وعشرين ومائتين من سبي المجرة » فبلغت أربعة 7 لاف وثلاثمائة وإحدى 
وعشرين سنة شمسيئة» ثم" نظر كم مضى من الطوفان إلى وقته هذا فوجده ثلاثة 
]لاف وتسعمائة وإحدى وأربعين سنة » فألقاها من احملة الأولى ) ؛ فبقي ثلاهائة 
وتسع وتسعون سنة » فعلم أن تللك الصحيفة كتبت قبل الطوفان ببذه المدّة . وقال 
بعضهم : 


خسم ع ك3 ذوي اله الأهراء” واستصغرت اع الحلا 
1 ف ىا قرام عن 8 


- م 


58 


هم عه سس سيل عه ةن ارس اس 
سيكت 


50 البتاء شواهق” صرت لغال دوثهين” سهام 
كم أدْرٍ حين كبا التفسكر دوتها وَاستوهّمت لعسجيبها الأؤهام” 
سو أمثلاك الأعتاجم هن" أم' طلسم رمْل كك أم أعثلام 

وزعم بعضهم أن الأهرام بمصر قبور ملوك عظام بها » آثروا أن بتميتروا بها 
على سائر الملوك بعد مماتهم » كما تميروا عنهم في حياتهم » وأرادوا أن يبقى 
ذكرهم بسبب ذلك على تطاول الدهور . 

وذكر محمد بن العريني الملقتب بمحيي الدين : ان القوم كانوا على دين 
التناسيخ » فاتتخذوا الأهرام علامة لعلّهم عرفوا مدأة ذهابهم ومجيئهم إلى الدنيا 
بعلامة ذلك . 

ومن الئاس من يزعم أن هرمس الأول الذي يسمنّيه اليونانيتون أخنوخ بن 
يرد بن مهلائيل بن قبنان بن انوش بن شيث بن آدم ؛ عليه السلام ؛ وثهو أدريس » 
علم بطوفان نوح إما بالوحي أو بالاستدلال على ذلك من أحوال الكواكب » 
فأمر ببناء الأهرام وإيداعها الأموال وصحائف العلوم إشفاقاً عليها من الدروس » 
واحتياطاً عليها وحفظا لها . : 

ومن عجائب مصر أبو امول . وهو صورة آدمي عظيمة مصنعة »2 وقد 
غطى الرمل أكثره . يقال : انه طلسم للرمل ثثلا" يغلب على كورة ابحيزة » فإن 
الرمال هناك كثيرة شمالية متكائفة » فإذا التهت إليها لا تتعدناه » والمرتفع من 
الرمل رأسه وكتفاه . وهو عظيم جدأ » وصورته مليحة كأن” الصانع الآن فرغ 
مئه . وقد ذكر من رأى أن نسراً عشّش في أذله وهو مصبوغ بالحمرة ؛ قال 
ظافر الإسكندري : 


تامل” ننية المرفين: وانظر .«دويتهها اذى افرع" المي 
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كمثل عمارتين على رحيلٍ للحويين” ينتهما :"ركيت 


لوهم بر سي * 


ام 3 ساسرة 3 8س 0 م 
22 النيل تحتهما دموء" وصوثت الريح عنداهُم بحيب 


1 


ونا وصل المأمون إلى مصر » لقب أحد الهرمين المحاذيين الفسطاط بعد جهد 
شديد وعناء طويل » فؤجد في داخله مراتي ومهادي هائلة بعسر السلوك فيها » 
ووجد في أعلاه بيت مكعباً طول كل" ضلع منه ثمانية أذرع © وفي وسطه حوضاً 
رخاما مطبقاً » فلمًا كشف غطاؤه لم يوجد فيه غير رمة بالية » فأمر المأمون 
بالكفْ عن نقب ما سواه . وقال بعضهم : ما سمعت بشيء عظيم فجئته إلا" 
رأيته دون صفته إلا" الحرمين » فإني لما رأيتهما كانث روبتهما أعظم من صفتهما. 

ومن عجائب مصر حوض لعين ماء منقور في حجر عظيم » يسيل الماء إلى 
الحوض من تلك العين من جبل يجنب كنيسة » فإذا مس" ذلك الماء شب أو 
حائض” انقطع الماء: السائل من ساعته » ويئان الماء الذي في الحوض فيعرف الناس 
سببه ؛ فيئزفون الماء الذي في الحوض وينظفونه » فيعود إليه الماء على حالته الأولى . 
وقد ذكر أمر هذا الحوض أبو الريحان اللخوارزمي ني كتابه الآثار الباقية » وان 
هذا الحوض يسمّى الطاهر , ش 

وبا جبل المقطلم ؛ وهو جبل مشرف على القرافة ممتد" إلى بلاد الحبشة على 
شاطىء النيل الشرقي » وعليه مساجد وصوامع »لا نبت فيه ولا ماء غير .عين صغيرة 
تئر في دير للنصارى » يقولون انه معدن الزبرجد + وسأل المقرقس عمرو بن 
العاص أن يبيعه سفح المقطم بسبعين ألف دينار » فكتب عمرو بن العاص إلى عمر 
ابن الطاب » فكتب إليه : ان استخبر ه لأي ثبىء بذل ما بذل ؟ فقال المفوقس : 
إنّنا يجد في كتينا أنه غراس ابلدئّة ! فقال عمر : غراس ابلئّة لا جد إلا" الموامنين. 
فأمره أن يتخذه مقبرة ؛ قالوا : ان الميث هناك لا يبل ! وبها موتى كثيرون 
بحالهم ما بلي منهم شيء + وبا قبر روبيل بن يعقوب وقبر إليسع » عليه السلام . 
وبها قبر عمران بن الحصين صاحب رسول الله » صلى الله عليه وسللم . 

ومن عجائبها عين الناطول ؛ وناطول اسم موضع بمصر فيه غار » وني الغار 
عين ينبع الماء منها ويتقاطر على الطين فيصير ذلك الطين فأرأ ؛ قال صاحب تحفة 
الغرائب : حكى لي رجل أنه رأى من ذلك الطين قطعة. انقلب بعضها فأراً 


حفق 


والبعض الآخحر طين بعد . 

ومن عجائبها نهر سنجة ؛ قال الأديبي : هو نهر عظيم يمري بين حصن 
المنصور وكيسوم من ديار مصر » لا يتهينأ خوضه لأن قراره رمل سيال ؛ إذا 
وطثه واطىء غاص به » وعلى هذا النهر قنطرة من عجائب الدنيا » وهي طاق 
واحد من الشط إلى الشط » وتشتمل غلى مائتي خطوة ؛ وهي متخلة من حجر 
مهندم طول الحجر عشرة أذرع في ارتفاع خمسة أذرع » وحكي ان عندهم 
طلسماً على لوح إذا عاب من القنطرة موضع أدلى ذلك الاوح على مرضع العيب ؛ 
فينعزل عنه الماء حتى يصلح ثم" يرفع اللّوح فيعود الماء إلى حاله . 

ومن عجائبها جبل الطبر . وهو بصعيد مصر في شرثي النيل قرب انصنا ؛ 
وإنّما سمي بذلك لآن صنفاً من الطبر الأبيض يقال له البوقير يأتي في كل عام 
في وقت معلوم » فتعكّف على هذا اللحبل » وفيه كوة بأقي كل” واحد من هذه 
الطيور ويدخل رأسه في تلك الكوة ء ثم” يخرجه ويلقي نفسه في الثيل فيعوم : 
ويذهب من حيث شاء إلى أن يدل واحد رأسه فيقبض عليه ثبيء في تلك الكوّة » 
فيضطرب ويبقى معلقاً منها إلى أن يتلف » فيسقط بعد مدة . فإذا كان ذلك 
انصرف البائي لوقته فلا يرى شيء من هذا الطير في هذا اللحبل إلى مثل ذلك الوقت 
من العام القابل . وذكر بعض أعيان مصر : ان السئة إذا كانت مخصبة قبضت 
الكوة على طائرين » وإن كانت متوسطة على واحد » وإن كانت مجدبة لم تقبشس 


قرية من قرى مصر » عندها منبت شجر البلسان » وبها بثر يسقى منها » 
قبل : إنّه من خاصّية البثر لأن المسيح ؛ عليه السلام ؛ اغتسل فيها . حدث من 
رآها أن شجر البلسان يشيه شجر الحنا أو شجر الرمان ٠»‏ أُوّل ما ينشأ » وأرضها 
نحو مد البصر في مثله محوط عليه » وا قوم يخرجون شجرتها من سوقها » 


لفق 


ويتخذون منها ماء' لطيفاً في آنية زجاج ويجمعونه بحد” واجتهاد عظيم » فيحصل 
في العام نحو مائتي رطل بالمصري . وهناك رجل نصراني يطيخه بصناعة يعرنها 
لا يلع عليها أحد » ويصفي منها الدهن » وقد اجتهد الملوك أن يعلّمهم فأبى 
وقال : لو فتلت ما علّمت أحدآ ما بقى لي عقب . 

قال الحاكئ : شربت من هذه البثر وهي عذبة فيها نوع دهنيئّة لطيفة ؛ 
وقد استأذن الملك الكامل أباه الملك العادل أن يزرع شيئاً من شجر البلسان » فأذن 
له » فغرم غرامات وزرعه فلم ينجح ولا حصل منه دهن البتئة » فسأل أباه أن 
بحري لها ساقية من البثر المذكورة : فأذن له ففعل وأنجح » فعلموا أن ذلك من 
خاصية البئر . وليس في جميع الدنيا موضع ينبت شجر البلسان وينجع دهنه إلا" 
هناك » ورأى رجل من أهل الحجاز شجر البلسان فقال : انه شجر البشام بعينه 
إلا" أنا ما علمنا استخراج الدهن منه . ْ 
معرة” السُعممان 

بليدة بين حلب وححماة » كثيرة التين والزيتون . ينسب إليها أبو العلاء أحمد 
راهنت اله الدري القرية المتهون. باله قامرن وول معي دنا كرف أنه اعرد 
حمّصة وقال : هذا يشبه رأس البازي ! وهذا تشبيه عجيب من أولي الأبصار 
فضلا عن الأكه.. وقد ذكر البعير عئده أنّه حيوان حمل حملا ثقيلا” فينهض 
به فقال : ينبغي أن تكون رقبته طويلة ليمتد نفسه فتقدر على النهرض به ! 
وكان له سرير يجلس عليه فجعلوا في غيبته نحت.قوائمه أربعة دراهم » تحت كل” 
قائمة درهماً؛ فقال : أن الأرض قد ارتفعت عن مكانها شيثاً يسيراً والسماء نزلت ! 
ومن العجائب انّه مع ذكائه اخنفت عليه الموجودات التي ليست بمجسمة كالخواهر 
الروحانيّة » فاعتقد ان كل" نوجود يكون مجسماً حتى قال : 


قالّوا : إله" نا قتديم' 0١!‏ قلت لم': هكذا يقول” 


ضف 


قالوا : قتدريم" بلا مكان قلت: أين هر؟ فَقُولًوا ! 
و 00 


هذا الكتلام لنا ا معناة” : ليست لنا عفول” 


وقال أيضاً : 
يدأ تمس _ماء مين عتسجدر كْرنت ما باللهًا قطعت في ربع دين 
اق اس ل سس صلق في ع صر صم ا مادة 


4 نه النفس أغللتها وأورخصها صيانة الخال فانظر حكمة” الباري 


وذكر أنه ف في آحر عمره تاب عن أمثال هذه واستغفر » وحسن إسلامه . 
كران 


ناحية بين أرض السند وبلاد تيز » ذات مدن وقرى كبيرة + ومن عجائبها 
ما ذكره صاحب تحفة الغرائب أن بأرض ممكذران هرا عليه قنطرة من الحجر 
قطعة واحدة ؛ من عبر عليها يتقيّأ جميع ما في بطنه بحبث لا يبقى فيها شيء ؛ 
ولو كانوا ألوفاً هذا حالهم » فمن أراد من الناس القيء عبر على تلك القنطرة . 


واس رس قر 


مليائة 


مدينة كبيرة بالمغرب من أعمال بجاية مستندة إلى جبل زكار » وهي كثيرة 
الحيرات وافرة الغلااث » مشهورة بالحسن والطيب وكثرة الأشجار وتدقّق المياه , 
حداثني الفقيه أبو الربيع سليمان الملتاني أن جبل زكار مطل' على المدينة » وطول 
الحبل أكثر من فرسخ » ومياه المدينة تتدفق من سفحه » وهذا الخبل لا يزال 
أخضر صيفا وشتاء؛ وأعلى الخبل مسطّح يزرع » وبقرب المديئة حمّامات لا يوقد 
عليها ولا يستقى مارها » بنيت على عين حارة علبة الماء يستحم بها من شاء : 


14 ديفا 


مدينة بأرض الشام كبيرة ذات خيرات كثيرة وأرزاق واسعة وذات 
مدارس وريط . عليها سور بالحجارة المهندسة حصينة جد . شربهم من قي 
تسبح على وجه الأرض . | 

ينسب إليها عبد الملك بن صالح الحاشمي المشهور بالبلاغة ؛ قيل : لا قدم 
الرشيد مسج قال لعيد الملك : أهذا منزلك ؟ قال : هو للك يا أمير المؤمنين 
ولي بك ! قال : كيف صفتها ؟ قال : طيبة المواء قليلة الادواء ! قال : كيف 
ليلها ؟ قال : كلّه سحر ! قال : صدقت إنها طيبة ! قال : طابت بلك يا أمير 
المثمنين ! وأين تذهب بها عين الطيب برها حمراء وسئيلها صفراء وشجراء » 
في فياف فبيح بين قيصوم وشيح . فأعجب الرشيد كلامه . 
ش ١‏ 

مديئة فرعون مومى . قبل : إننها أُوّل مدينة عمرت ,صر بعد الطوفان » 
وهي اراد بقوله تعالى : ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها . وهي بقرب 
الفسطاط . كان فيها أربعة أنهار تخلط مياهها في موضع سرير فرعون وذا قال : 
وهذه الأنمار نحري من متي !| حكى من رأى منف قال : رأيت فيها دار فرعون 
ودرث في يجالسها ومشارها وغرفها » فإذا جميع ذلك حجر واحد منقور » ما 
رأيت فيها جمع حجرين ولا ملتقى صحرتين . وآثار هذه المدينة بمصر باقية 
وحجارة قصورها إل الآن ظاهرة . | 

قال ابن زولاق: سمعت بعض علماء مصر يقول :إن منض كانث ثلاثين ميلد” 
بيوتاً متّصلة » وفيها قصر فرعون قطعة واحدة » وسقفه وفرشه وحيطانه حجر 
أخضر . وقال أيضاً : دخلت. منف فرأيت عثمان بن صالح جالسا على باب 
كنيسة » فقال لي : أتدري ما هذا المكتوب على هذا الباب ؟ فلت : لا ! قال : 


تفف 


عليه مكتوب : لا تلوموثي على صغرها فإني اشئّريت كل" ذراع بائثي دينار 
لشد"ة العمارة . وقال أيضاً : على باب هذه الكنيسة وكز موسى » عليه السلام » 
القبطي فقضى عليه . 

ومن عجائبها كنيسة الأسقف وهي من عجائب الدنيا » لا يعرف طوها 
وعرضها مسقفة محجر واحد . ش 


مي 


قرية بأرض طبرية » حكى الثعالبي أن بها عيناً يحري ماواها سبع سئين دائماً » 
م ينقطع سبع سنين هكذا على وجه الدهر 4 وائه مشهور عندهم : 


ع سار 


مودة 


قال الحيهاني : موثتة من أعمال البلقاء من حدود الشام » أرضها لا تقبل 
اليهود ولا يتهيأ أن يدفئوا بها . ١‏ 

ومن عجائبها أن لا تلد بها عذراء » فإذا قربت المرأة ولادئها حرجت منها ؛ 
فإِذا وضعت عادت إليها . والسيوف المشرفية منسوبة إليها لأنها من مشارف 
الشام ؛ قال الشاعر : 8 
بى الله للشم الأاثوف كتأتهم صوارم يتجلوها بملوتة” صقل 
مورجان 


من أعمال فارس . بها جبل فيه كهف يقطر الماء من سقفه » زعموا أن عليه 
طلسماً » إن دخل ذلك الكهن واحد خرج من الماء ما يكفيه » وإن خرج ألف 
حرج قدر حاجة الألف » والله الموفق . 


فق 


و 
المهد بة 


مديئة بافريقية بقرب القيروان » اختطها المهدي المتغلاب على تلك البلاد في . 
سئة. ثلانمائة . قيل : إنّه كان يرتاد موضعاً يبي فيه مديئة حصيئة » خوفاً من 
خارجي يرج عليه حتى ظفر بهذا الموضع . وكانت جزيرة متّصلة بالبرٌ كهيئة 
كف متتّصلة بزئد » فوجد فيها. راهباً في مغارة فسأله عن اسم الموضع فقال : 
هذه تسمّى جزيرة الخلفاء . فأعجبه هذا الاسم فبى بها بناء وجعلها دار مملكة ع ' 
وحضّنها بسور عال وأبؤاب حديد » وبى بها قصراً عالياً . فلما فرغ من إحكامها | 
فال 1لاة انلك من الفاطيااك 11 يل افر 1ْ 

وحكي انه لما فرغ من البناء أمر راميآً أن يرمي سهما إلى جهة المغرب » 
فرمى فانتهى إلى موضع المصلى فقال : إلى هذا الموضع يصل صاحب الحمار ! ْ 
يعني أبا يزيد الحارجي لأنّه يركب حماراً . فقالوا : ان الأمر كان كا قال » : 
وان أبا يزيد وصل إلى موضع السهم ووقف ساعة » ثم رجع وم يظفر » ثم أمر 
بعمارة مدينة أخرى إلى جانب المهدية وجعل بين المدبنتين طول ميدان » وأفردها 
بسور وأبواب وسماها زويلة » وأسكن أرباب الصناعات والتجارات فيها » 
وأمر أن تكون أموالهم بالمهدية وأهاليهم بزويلة . قال : إن أرادوني بكيد بزويلة 
فأموالهم عندي بالمهدية »وإن أرادوني بالمهدية نخافوا على أهاليهم بزويلة» فإني آمن ١‏ 
منهم ليلا” ونهارا | 

وشرب أهلها من الصهاريج » ولهم ثلائمائة وستئون صهريجاً على عدة أينام 
السلة » يكفيهم كل يوم صهريج إلى مام السنة ونجيء مطر العام المقبل . 

ومسرْساها منقورة في حجر صلد تسع مائثي مركب ؛» وعلى طرف المرمى 
برجان بينهما سلسلة حديد إذا أريد إدخال سفيئة أرسل الحرّاس أحد طرق 
السلسلة لتدخل الخارجة ثم عداها , 0 


نا 


ثم" تناقصت حال ملوكها مع حصانة الموضع -حى استولى عليها الفرنج سنة 


أحف 


افريقية عند جمس وخخمسين ونتمسمائة واستعادها 5 وي قُُ بك بي عد المومن 
إلى الآن . 


مدينة مشهورة بأرض فلسطين بين جبلين مستطيلة لا عرض لا . وبها اجتماع 
السامرة » وهم طائفة من اليهود» واليهود بعفهم يقول: انهم مبتدعة ملتنا ! 
ومنهم من يقول : انهم كفتار ملآتنا ! ذكر بعض مشابخ ابلس انه ظهر هناك 
تين عظيم فتوسّل الناس في في هلاكه » وكان شيئاً هائلا" له ناب عظيم » فعذموا 
انابه هناك ليتعجب الناس من عظمها وليس باصطلاحهم التثين » فعرط الموضع 
بها وقيل نابلس . بظاهر المدينة مسجد يقولون : ان آدم ؛ عليه السلام » سجد 
لربّه هناك . وبها جبل يقول اليهود ان الخليل » عليه السلام » أمر يذيح ولده 
عليه » لأن ني اعتقادهم أن الذبيح كان إسحق : عليه السلام . وبها عين نحت 
كهف تعظلمه السامرة . وبها بيت عبادة لاسامرة يسمى كزيرم . 


ناصرة 
قرية بقرب طبرية » قيل : اسم النصارى مث مشتق” منها لأنهم كانوا من اصرة. 
وأهلها عيروا مريم ؛ ١‏ يها لسلا » فهم قو ل هل ني دون اهلا 
بكر من غير زوج . 
من عجائبها شجرة الأترج » ا 2 النساء » لها ثديان وما يشبه اليدين. 
والرجلين وموضع القبل مفتوح > وهذا أمر مشهور عندهم .. 


1 


ا 


يفف 


رس ماس صقر 


دفزاوة 


مدينة بافريقية قرب القيروان ؛ قال البكري : هي على مر وهي كثيرة 
الأشجار والنخيل والثمار . 

| وبا عين عجيبة لا يدرك قعرها البتّة » ومنها يسير السائر إلى قسطنطينة في 
أرض لا يهتدى إلى الطريق فيها إلا" بأشاب منصوبة» فإن أنذ عيناً أوشمالا” غرق 
في أرض دهسة تشبه الصابون في الرطوبة وقد هلك ؛ قالوا : ني تلك الأرض 
جماعات وعساكر ممن دخلها ولم يعرف حاهم . 


وادي الرمل 

: واد بأرض المغرب بعد بلاد الأنداس . قال صاحب عجائب الأخبار‎ ٠ 
ا ملك أبو ناشر ينعم سار نحو المغرب ححتى التهبى إلى وادي الرمل » وأراد‎ 
العبور فيه فلم يجد مجازا لأنّه رمل بحري كاماء » وسمع أن الرمل يسكن يوم‎ 
السست دوك ساار الأينام 3 فأرسل نفراً من أصبحابه يوم السبت وأمرهم أن بقطحوه‎ 
ويقيموا بالحانب الآنحر إلى السبت الاخخر » فساروا يومهم ذلك ونجم الرمل‎ 
عليهم بالليل قبل أن يقطعوه فغرقوا . فلمنًا أيس من رجوعهم أمر بصم ونصبه‎ 
1 على حافة الوادي وهىق صورة رجل على فرس .من اس 5 وكتب على جبهته‎ 
ليس ورائي مذهب فلا يتكلّفن أحد" المضي إلى اللتائب الآخر . ثم انضرف ؛‎ 
: قال الشاعر‎ 
أبُو تاشر الأتعام قد" رام خط عتلدت فق خمطات الخلوك الأقادم‎ 


اس اراس 


إلى الخانب العري يتهئوي تفل يتجرون أطراف القَنًا والصوارم 


بحر عر عرس لس قاع ور م 3ه مه عاط قل ا 5 
فلما دنا واد خسبيث مسيذه برمل تراه كالخبال لروا كم 
85 2 ٍ- 2 35 جٍ 5 ف 
سام م سل رضن رم 5 3 5 بيخ نا 
اشار بتمشال وخط مرج بان ليس من دعدي مرور لقاحدم 
عام 5 سس اص 3 0-1007 


لض 


وادي موسى 

في قبل بيت المقدس » واد طيتب كثير الزيتون . نزل به موسى » عليه 
السلام 6 وعلم يقرب أجله فعمد إلى المنجر الذي يتفجتر منه اثنتا عشرة عيئاً ؛ 
سمّره في جبل هناك فخرجت منه اثننا عشرة عيناً» وتفرقت إلى اثنني عشرة قرية » 
كل قرية لسبط من الأسباط » ثم" قبض مومى »ء عليه السلام » وبقي الحجر 
هناك . وذكر القاضي أبو الحسن علي" بن يوسف انه رأى الحجر هناك » وانه 
في حجم رأس عنز » والّه ليس في جميع ذلك الحبل حجر يشبهه . 


ؤادي التمل 

عضوي رالا مز ابابا اق ف ةلقد زر عزوي العامة 
نظر إلى كراديس النمل مثل السحاب » فأسمعته الريح كلام النملة تقول : يا أينّها 
النمل ادخلوا مساكنكم لا #طمتشكم سليمان وجنوده ! فأخذت النمل تدخل 
مساكنها والنملة تناديهم : الوحى الوحى ! قد وافتكم الحيل ! فصاح بها سليمان 
وأراها احاتم » فجاءت خاضعة » فسأها سليمان عن قرلا فقالت : يا نبي الله لما 
رأيت موكبك أمرت النمل بدخول مساكنها لثلا" يحطمها جندك » فإني أدركت 
ملوكا قبلك كانوا إذا ركبوا الخيل أفسدوا ! فقال » عليه السلام : لست كأولئك ؛ 
إني بعثت بالاصلاح ! أخبريني كم عددكم وأين تسكنون وما تأكلون ومى 
فقالت : يا نبي الله لو أمرت الحن” والشياطين بحشر تمل الأرض لعجزوا عن 
ظ ذلك لكثرتها ء» فما على وجه الأرض واد ولا جبل ولا غابة إلا" وئي أكنافها 
مثل ما في سلطاني . وتأكل رزق ربّنا ونشكره » وخلقنا قبل أبيك آدم بألفي عام . 
وإن” النملة الواحدة منًا لا تموت حبى تلد كراديس التمل » وليس على وجه 
الأرض ولا ني بطنها حيوان أحرص من النمل ٠‏ فإنها تجمع في صيفها ما يملا 


اغفا 


بيتها وتظن” أنّها لا تشبع به . وها تسبيح وتقديس تسأل بهما ربّها أن يوسع الرزق 
على خلقه . فتعجتب سليمان من كبرتها وهدايتها وعجائب صفانما . 


ا سي 
واقصة 


مزل بطريق مكنّة . بها منارة من قرون الوحش وحوافرها .كان السلطان 
ملكشاه بن الب أرسلان السلجوتي خرج بنفسه يشيع الحاج في بعض سي ملكه ) 
فلمنًا رجع اصطاد من الوحوش شيئاً كثيراً ء فببى من قرونها وحوافرها منارة 
هناك كا فعله سابور » والمثارة باقية إلى الآن . 


ل لل ال 
ودات 


قال البكري : مدينة في جنوبي افريقية لها قلعة حصيئة » وهي مشتملة على 
مدينتين فيهما قبيلتان من العرب : سهميون وحضرميون . تسمى مدينة السهميين 
لباك » ومديئة الحضرميين توصي » وبابهما واحد . وبين القبيلتين قتال » وبقربهم 
صم من حجارة منصوب على ربوة يسمى كرزة » وحواليها قبائل البربر يستسقون 
بالصم » ويقربون له القرابين إلى زماننا هذا . 


00 7 


مذبنة كبيرة قاعدة بلاد البحرين + ذاث خيرات كثيرة من النخل والرمان 
والتين والأترج والقطن . وبقلالها شبئّه رسول الله » صلى الله عليه وسللم , 
نبق ابلئة ء وكذلك قال » صلى الله عليه وسلّم : إذا بلغ الماء قلتين ل حمل 
عمثاً . أراد ببما قلال هجر سعتهما خمسمائة رطل . من عجائبها : من سكنها 
عظدّم طحاله . 


0 


هراة 
مدينة بفارس قرب إصطخر » كثيرة البساتين والخيرات'؛ قالوا : ان نساءها 
يغتلمن إذا زهرت الغبيراء كا تغتم السثاذير . 


مند عجان 


من قرى خوزستان . يتبرك بها المجوس ويعظموتما » وبنوا بها يبوت النار ؛ 
قال مسعر بن مهلهل : سببه ان الند غزت الفرس » فالتقى الجمعان بهذا المكان . 
وكان الظفر الفرس وهزمتهم هزيمة قبيحة » فتبركوا بهذا الموضع . والآن بها 
آثار عجيبة وأبنية عادية . وتثار مها الذفائن كما تثار من أرض مصر . 


هندبات 


قرية بأرض فارس بين جبلين . بها بثر يعلو منها دخان لا ينهي لأحد أن 
يقربها » وإذا طار طائر فوقها. سقط ترقا . 
حبت 


2 
- 


بليدة طيّبة على الفرات ذات أشجار وتميل وخيرات كثيرة » وطيب الحواء 
والتّربة وعذوبة الماء ورياض موئنقة ؛ قال أبو عبد الله الستبسى شاعر سيف الدواة : 


فَسَن' لي بهيت وأبئياتهَا فأنظرَ رستافها والقُصورًا ؟ 
فَينَا حَبّذا تيك من" بلدة ' ومتبتها الروض غضاً تضيرا 
وبَره” ثراها إذا قاب رياح السّمائم فيها المجيرا 
عن" الجينا- على تأينا ٠‏ 'ذام فو ذال فنا د عورد 
حنين توَاعيرهًا ني الداجتى ‏ إذا قَابَدَت بالضجيج السكدورًا 


0 


ع اس سم هم 5 اقل كه اك أن ساس اس ,8 يو م 
ولو أن" ما بي بأعبْواد هنا مدُوطٌ لأعلجرها أن تدورًا 


541 


يابساة 


جزيرة ظويلة اي السر اللرسطط القاي. + وها ختمية رأزهوق نل 
وعرضها حسة غشر ميلا" . بها مدن ؤقرى والغالب عليها الكبال .. وقيها' شيخر 
الصنوبر . وليس مها فى ع دن السباج ليا صغير ها ولا كبير ها إل الفط البري 4 
ولا حية ولا عقرب . وذكر أهلها اله إن حمل إليها سبع أو ححيّة أو عقرب 
م يلبث إلا رياشما يستنشق هواءها يفوت عل المقام . وانها جزيرة كثيرة الفواكه 
والأعناب وزبيبها في غاية الحسن . وبها حجل كثير يفرّخ في جبانا » وفراخ 
البزاة الحيدة والنئخل مها كثير جلا ' 
57 

قرية من أعمال حلب . كانت بها امرأة تزعم أن الوحي يأتيها » وآمن بها 
أبوها وكان يقول في أيماله: وحق” يني النبيئة»فهزأ أبو سنان اللحفاجى بها وقال: 
بحياة زيتبايا ابن عبد الواحد وبحق ككل" نبيّة في ياقد 
سا صار عنلدله روشن بن" مسحسّن- فيما يقلول” الناس” أعمدل” شتاهد. 


ع وي شوم 


تسح التتغتافل عدَئله' خلط عمارةٍ وآافاه” في هذا الزّمان البتسسارٍ 7 
مديئة بأرض فارس آهلة كثيرة الجيرات والغلا'ت والثمرات . بها صْناع 


الخرير السندس في غاية الحسن والصفاقة » يمل منها إلى سائر البلاد . 
والله الموفق للصواب وإليه المرجم والماب . 
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امرقام الرابع 


أوْله حيث: يكون الظل” إذا استوى الايل والنهار نصى النهار أربعة أقدام 
وثلاثة أخماس قدم وثلث خمس قدم » وآحره حيث يكون الظل” نصف النهار 
عند الاستواء خمسة أقدام وثلاثة أخماس قدم وثلث خمس قدم . ييتدىء من 
أرض الصين والتبت واللحّن وما بينهما » ويمرٌ على جبال قشمير وبلور وأرجان 
وبذخشان وكابل وغور وخراسان وقومس وجرجان وطبرستان وقوهستان 
وآذربيجان ء وأدنى العراق واللحزيرة ورودس وصقلية إلى البحر المحيط من 
الأندلس . : 
وطول نبار هؤلاء في أل الإقليم أربع عشرة ساغة وربع ء وأوسطه أربع 
عشرة ساعة ونصف » وآثحره أربع عشرة ساعة ونصف وريع ساعة . وطوله من 
المشرق إلى المغرب ثمائية آلاف. ومائتان وأربعة عشر ميلا وأربع عشرة دقيقة ؛ 
وعر ضه ماثنا ميل وتسعة وتسعون ميلا وأربع دقائق. » وتكسيره ألفا ألف وأربعمائة 
ألف وثلاثة وسبعون ألفاً وستمائة واثنان وسبعون ميلا" واثنتان وعشرون دقيقة , 

ولنذكر بعض ما فيه من المدن والقرى مرتبة على حروف المعجم ». والله 
المستعان وعليه التكلان : 


5-5 


آنه 


بليدة بترب ساوة طيبة إلا" أن أهلها شيعة غالية جد أ» وبينهم وبين أهل ساوة 


منافرة لأن أهل ساوة كلهم ستية وأهل آبه كلهم شيعة ؛ قال القاضي. أبو نصر 
| اميمندي : 1 


اننا 


. وقاء لق : خض" أمل” اه وهل" أعئلام” نظم والكتابه" ؟ 


ققدت : للك عدي إن” مثلي يتُعسَادي كل س5 عتادى الصحابه” 

بينها وبين ساوة بر عظيم سيما وقت الربيع . بى عليه أتابلك شيركير » 
رحمه الله . قنطرة عجيبة » وهي سبعون طاقاً ليس على وجه الأرض مثلها . 
ومن هذه القنطرة إلى ساوة أرض طينها الأزب » بمتنع على السابلة المرور عليها 
عند وقع المطر عليها » فاتخل عليها أتابلك جادة من الحجارة المفروشة مقدار 
فرسخين لتمشي عليها السابلة من غير تعبا . 


سار ها مناه اسم 


اذ ربسجات 


ناحية واسعة بين قهستان واران . بها مدن كثيرة وقرى وجبال وأنبار 
كثيرة . بها جبل سبلان ؛ قال أبو حامد .الأندلسي : انه جبل باذ ربيجتان 
بقرب مديئة أردبيل من أعلى جبال الدنيا . روي عن رسول الله » صِلَى الله عليه 
وسلم » اله قال : من قرأ : سبحان الله حين تمسون وحين تصبحون ء إلى قوله 
نخرجون 2 كتب له من الحسنات بعدد كل ورقة ثلج تسقط على جبل سبلان ! 
قيل : وما سبلان يا رسول الله ؟ قال : جبل .بين أرمينية وآذربيجان » عليه عين 
من عيون الحنّة » وفيه قبر من قبور الأنبياء . وقال أيضاً : ا 
عظيمة ماذها جامد لشداة البرد » وحول الحبل عيون حارّة يقصلها المرضى » 
وفي .حضيض الخبل. أشجار كبيرة وبينها حشيشة لا يقربها شيء مْنْ البهائم؛ فإذا 
قرب شيء منها هرب » وإن أكل منها مات . 0 

وني سفح الخبل قرية اجتمعث بقاضيها أبي ؛ الفرج. بن عبد الرحبمن الأردبيلي 
قال : ما هي إلا" قرية يحميها لحن" ! وذكر أتهم بنوا مسجدا في القرية فاحتاجوا 
إل تواعل لأغمدة المسجد » فأصبحوا وعلى باب المسجد قواعد' من الصخر 
النحرت اننا بكرن 


كك ْ 


وبها نهر الرس » وهو نبر عظيم شديد جري الماء . وني أرضه حجارة كبيرة 
لا تجري السفن فيه » وله أجراف هائلة وحجازة كبيرة . زعموا أن من عبر نبر 
الرس ماشياً إذا مسح برجله ظهر امرأة عسرت ولادتها وضعت » وكان بقزوين 
شيخ تركاني يقال له الحليل يفعل ذلك وكان يفيد . 

حكى ديسم بن إبراهيم صاحب اذربيجان قال : كنت أجتاز على قنطرة 
الرس مع عسكري » فلمًا صرت في وسط القنطرة رأيت امرأة حاملة صبِياً في 
قماط » فرمحها بغل محمّل طرحها وسقط الطفل من بدها في الماء » فوصل إلى الماء 
بعد زمان طويل لطول مسافة ما بين القنطرة وسطح الماء » فغاص وطفا بعد زمان 
يسير وجرى به الماء » وسلم من الحجارة الي في النهر . وكان. للعقبان أوكار في 
اجراف النهر » فحين طنا الطفل رآه عقاب فانقض" عليه وشباك مخالبه في قماطه » 
وخرج به إلى الصحراء » فأمرت جماعة أن يركضوا نحو العقاب ومشيت أيضاً » 
فإذا العقاب وقع على الأرض واشتغل بخرق القماط » فأدركه القوم وصاحوا به ؛ 
فطار وترك الصبي » فلحقناه فإذا هو سالم يبكي فرددناه إلى أمه . 

وها مبر زكوير بقرب مرلد لا مخوضه الفارس ؛ فإذا وصل إلى قرب مرند 
بغور ولا يبقى له أثر » ويحري تحت الأرض قدر أربعة فراسخ ثم يظهر على 
وجه الأرض ؛ أخبر به الشريف عمد بن ذي العقار العلوي المرندي . 

وبها نهر ذكر مد بن زكرياء الرازي عن التيهاني » صاحب المسالك 
المشرقيّة » إن باذربيجان برا ماؤه يحري فيستحجر ويصير صفائح حجر ! 
وقالة. ملا ع ال التر انك «تراتونهان ب ولد مارم عضرا مانا كيرا 
وصغيراً . | 

وبها عين ؛ قال صاحب محفة الغرائب : باذربيجان عين يجري الماء عنها 
وينعقد حجراً » والناس يملأون قالب اللبن من ذلك الماء ثم” يتركونه يسيرأء فالماء 
في القالب بيار لبن حجري . ش 
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آرشت وناشفين 


ضيعتان من ضياع قزوين على ثلاثة فراسخ منها.من عجائبهما أن الحديد ينطيع | 
بارشت ولا ينطبع بناشقين » ولو أوقدوا عليه ما أوقدوا » وقدر الصباغ يستوي 
بناشقين ولا يستوي بارشت » ولو أوقدوا تحنها ما أوقدوا » فلا يكون بآرشت 
صبتاغ ولا بناشقين حد'اد أصلا . وإذا تحوّل أحد الصائعين إلى الموضع الآخر 
لم ينئجع عمله » وهذا شيء مشهور يعرفه أهل تلك البلاد . 
آمل" 

مدينة بطبرستان مشهورة . حداثني الأمير أبو المريد حسام الدين بن النعمان 
أنه إذا دخلها شيء من الضائنة : وإن كانت من أسمن ما يكون » بزل بها جد”؟ 
ببزل لا يقاس إلى هزال المعز . وذكر أله أخبر بذاك فأمر أن يساق عداة رئوس 
من الضائنة . قال : رأيتها بعد سئئّة أشهر عظاماً مغشية بجاود. » وبقيت الألايا 
كالآذلاب . ش ش 


كورة بالبصرة طيبة جد”أ» نضرة الأشجار متجاوبة الأطيار متدفقة الأنمار» 
مؤنقة الرياض والأزهار » لا تقع الشمس على كثير من أراضيها » ولا تبين القرى 
من خلال أشجارها . قالوا : جنان الدنيا أربع. : أُبلّة البصرة » وغوطة دمشق » 
وصغد سمرقند » وشعب بوان . 

والأأبلة جانبان : شري وغربي » أمًا الشرثئي فبعرف بشاطىء عثمان قدياً 
وهو عثمان بن ابان بن عثمان بن عفان » وهو العامر الآن بها الأشجار والأنبار 
والقرى والبساتين وهو على دجلة . وأنبارها مأخوذة من دجلة . 

وبها أنواع الأشجار< وأجناس كروت وأصناف الفمار » لا تكاد تبين نقراها 


كنا 


في وسطها من التفاف الأشجار . 

وبا مشهد كان مسلحة لعمر بن الطاب ٠‏ وكانت بها شجرة سدر عظيمة 
كل" غصن منها كنخلة ودورة ساقها سبعة أذرع » والناس يأخذون قشرها 
ويتبخرون به لدفع الحمى ٠‏ وكان ينجع وذكروا انه قلّما يغطىء. فلمًا ولي 
بابكين البصرة أشاروا إليه بقطعها لمصلحة » وكان قد ولي البصرة ملة طويلة 
وحسئت سير نهم » وكان هو في نفسه رجلا" خيتراً» فلمًا قطعها أنكر الناس فعدزل 
عن قريب عن البصرة . 

وأما الحانب الغرلي من الاباة فخراب ٠»‏ غير ان فيه مشهداً يعرف مشهد 
العشار وهو مشرف على دجلة ؛ وهو موضع شريف قل اشتهر بين الناس ان 
الدعاء فيه مستجاب . وكان ني قديم الزمان بهذا الحانب بنيان مشرف على دجلة 
وبساتين وقصور في وسطهاء وكان الماء بحري في دورها وقصورها وقد امتحقت 
الآن آثارها » فسبحان من لا يعثريه التغيكر والزوال ! 


أبهر 


مدينة بأرض ابخبال كثيرة المياه والأشجار ٠‏ بئاها سابور ذو الأكتاف . 
قالوا : كانت عيوناً كلّها فسداها سابور بالصوف وابكلود » وبنى المدينة عليها . 
وهى في غاية النزاهة من طيب اللحواء وكثرة اليا والبساتين » وخارجها أطيب 
بذاخلها + 
بها بساتين يقال لها بهاء الدين اباد » ل بر أكبر منها طولا” وعرضاً. وهي عامة 
ينزل فيها القفل والعساكر لا يمنع أحد منها . وها قهندز يتتحصن بها من خالف 
صاحب البلاد فبطلوها ؛: والآن قالوا بأوي إليها السباع لا يجسر أحد أن يأتيها . 
بها عين كل" نصل يسقّى من مائها يبقى حادا قطناعا جد . والمدينة كلتها 
مشتملة على طواحين تدور على الماء » وأكثر ثمارها العنب والحوز ولوع من 
الكمترى مدورة في حجم النارنج » يقال لها العبناممي » لذيذة جد ما في البلاد شيء , 


ينا 


مثلها » وعندهم من ذلك كثير جد . يحملونمها إلى البلاد ابيع ويعلّقونها حتى 
يأكلوها طول شتائهم يتفكتهون بها . 
وأهلها أحسن الناس صورة كلهم أهل السئّة » لا يوجد فيهم إلا" كذلك . 
وفيهم أدباء وفضلاء » ولهم اجتماع كلمة على دفع ظلم الولاة» لا يغلبهم وال » 
أي وقت رأوا منه لاف عادة قاموا كلهم قيام رجل واحد لدفعه . | 
ينسب إليها الشيخ أبو بكر الطاهري كان منالابدال: معاصر الشبلي.وله بأبهسر 
رباط ينسب إليه » وثي رباطه سرداب يدخل فيه كل" جمعة » ويخرج بأرض 
دمشق ويصلي الجمعة بجامع دمشق » وهذا حديث مشهور عندهم . وذكروا 
أن رجلا تبعه ذات يوم فإذا هو بأرض لم يرها أبداً » والناس مجتمعون لصلاة 
| الجمعة » فسأل بعضهم عن ذلك الموضع فضحك وقال .: أنت في دمشق وتسأل 
.* عنها ! فقام طالع المديئة فلمنًا عاد لم يحد الشيخ هناك » فجعل ينادي ويقول لاناس 
ما جرى له » فلا يصدقه أحد إلا" رجل صالح قال له : دع عنك هذا الخزع » 
وانتظره يوم الجمعة المستقبلة » فإذا حضر الشيخ ارجع معه ! فلمنًا حضر الشيخ 
في الخمعة الأخرى تمسّك .بذيله فقال له : لا تذكر هذا لأحد وأنا آذك معى ! 
ثم” أخحذه معه وعاد به إلى مكانه » وهذه حكاية مشهورة عله بأممر . 1 
وتنسب إليها سكينة الاببرية » كانت في زمن الشيخ أي بكر . وينسب إليها 
الوزير الفاضل الكامل أبو عمرؤ » الملقسّب يكمال الدين » كان حاله شبيهاً مال 
إبراهيم بن أدهم » وكان وزيراً بقزوين » وكان رجلا لطيفاً فطناً شاعراً بالعربيئة 
والعجميئة » محا لأهل الحير في زمان وزارته . فإذا في بعض الأيام ركب في 
موكبه ومماليكه وحواشيه » فلمًا حرج عن المدينة قال لماليكه : أنتم أحرار لوجه 
الله ! ونزل عن الدابّة ولبس اللباد وذهب إل ببت المقدس » وكان حمل الحطب 
على ظهره ثم” عاد إلى الشام » وكان بها إلي أن توفي في سنة تسعين وتحمسمائة . 


فين 


أبيررد 

مدينة بخراسان بقرب سَّرّخمّس » بناها باورد بن جودرز » واتها مدينة . 
وبيثة رديئة الماء » من شرب من مائها يحدث به العرق المديني ٠‏ أمنا الغريب فلا 
يفوته البتّة » وأمنا المقيم ففي أكثر أوقاته مبتلى به . ١‏ 

ينسب إليها أبو علي" الفضيل بن غياض » كان أول أمره يقطع الطريق بين 
سرخس وأبِيوَرد حتى كان في بعض الرَبدْط في بعض الليالي وني الرباط قفل » 
فيقول بعضهم : قوموا لنرحل .! فيقول البعض الآخر : اصبروا فإن الفضيل في 
الطريق ٠‏ فقال لنفسه : أنت غافل والناس يفرعون منك » أعوذ بالله من هذه 
الحالة ! فتاب وذهب إلى مكيّة وأقام بها إلى أن مات . وحداث سفيان بن عنسيئة : 
نا حج الرشيد ذهب إلى زيارة الفقبيل ليلا” » فلمًا دحل عليه قال لي : يا سفيان 
أيهم أمير المؤمنين ؟ فأومأت إليه وقلت: هذا ! فقال : أنت الذي تقلّدت أمر 
هذا الاق بأحسن الوجه » لقد تقلئدت أمراً عظيماً ! فبكى الرشيد وأمر له 
بألف ديئار فأبتى أن يقبلها » فقال : أبا علي ان ل تستحلها فأعطها ذا دين واشبع 
بها جائعً واكسٌ' بها عاريا ! فأبّى ءفلمًا خرج الرشيد قلت له : أخطأت » لو 
أخذت وصرفت في شيء من أبواب البر" ! فأخذ بلحيتي وقال : أبا محمد ع 
أنت فقيه البلد وتغلط مثل هذا الغلط ؟ لو طابت لأولئك لطابت لي ! 

وحكي أن الفضيل رؤي يوم عرفة على عرفات يبكي إلى آآخر النهارتم أنذ 
بلحيته وقال : واسسجلتاه وإن غفرث ! ومغى . وحكي انه كان في جبل من جبال 
منى فقال : لو أن ولي من أولياء الله أمر هذا 10 أن يمتد" لامتد ! فتحرك 
الحبل فقال الفضيل : اسكن لم أردك لهذا ! فسكن ابخبل . ولد الفضيل بسمرقند ؛ 
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ونشا بأبيورد » وماث بعك سنة سبع وعانين وماثة . 
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إربسل 


مدينة بين الزابين ع لطا قلعة حصينة لم يظفر بها التثر » مم أتهم ما فامهم 
أثر كف إنسان » ولأهل إرجل فياه أقاويل كثيرة ولاريب انه ثى ع عجيبا . 

ينسب إليها الملك مظفر الدين كدوكدوبري بن زين الدين عل الصغير . كان 
ملكا شجاعاً جواداً غازياً » له نكايات في الفرنج يتحداث الناس بها » وكان 
معتقداً 3 أهل التصواف 3 بى هم رباطاً م يزل فيه ماثتا صوقي 3 شغلهم الكل 
والرقص في كل" ليلة جمعة . وكل” من جاءه من أهل التصوّف آواه وأحسن 
إليه » وإذا أراد السفر أعطاه ديناراً . ومن أتاه من أهل العلم والخير والصلاح 
أعطاه على قدر رتبته , 

وفي العاشر من ربيع الأول كان له دعوات وضيافات ». وني هذا الوقت 
يجتمع عنده خلق 'كثير من الأطراف . وني اليوم الثاني عشر مولد النبي ٠‏ عليه 
السلام » كان له دعوة عظيمة عضرها جميع الحاضرين ويرجع كل واحد يمير . 
وكان يبعث إلى الفزنج أموالا" عظيمة يشتري بها الأسارى . عمر عمراً طويلاا 
ومات سئة تسع وعشربن وسثمائة . 
اردببشتك 

قرية من قرى قزوين على ثلاثة فراسيخ هنها . من عجائبها عين ماء من شرب 
منها انطلق انطلاقاً عظيماً»ويقصدها الناس من الأطراف في فصل الربيع لتنقية 
الباطن ٠‏ وبيئها وبين قزوين بر إذا جاوزوا بائها ذلك النهر تبلل خاصيته . 


وقد حمل و ذلك الماء إلى قزوين قي جرار واستحمل ول يعمل شيك . ومن تخا صية 
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هذا الماء ان أ.حدأ يقدر أن يشرب منه حمسة أرطال أو ستة خلاف غيره . 
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أردبيل 

مدينة بآذرئيجان سصينة عي الثريةء عذبة الماءء لطيفة الحواء » في ظاهرها 
وباطنها أنبار كثيرة » ومع ذلك فليس بها شيء من الأشجار التي ذا فاكهة . 
والملديئة في فضاء فسيح وأحاط يجميع ذلك الفضاء الحبال بينها وبين المدينة من 
كل” صوب مسيرة يوم . ومن عجائبها أنه إذا غرس في ذلك الفضاء لا يفاح 
الغرس » وذلك لأمر خفي لا اطلاع عليه . 

بناها فيروز الملاك وهي من البحر على يومين بينهما دخلة شعراء عظيمة » 

كثيرة الشجر جدا يقطعون منها الحشب الذي منه الأطباق وقصاع الخلنج . 
وف المديئة صنّاع كثير لإصلاحها . ومن عجائبها ما ذكره أبو جامد الأندلسي 
قال : رأيت خارج المدينة في ميدانها حجراً كبيراً كأنّه معمول من حديد أكبر 
من مائتي رطل » إذا احتاج أهل المدينة إلى المطر حملوا ذاك الحجر على عمباة 
ونقلوه إلى داخل المديئة » فينزل المطر ما دام الحجر فيها » ذإذا أخرج منها 
سكن المطن + ْ 

والفأر بها كثير سد بخلاف سائر البلاد » وللسنائير بها عرّة ولا سوق ثباع 
فيه ينادون عليها انها سنورة صيّادة مؤدبة لا هرابة ولا سراقة » ولا نجار وباعة 
ودلا" لوث + .وها زاف :وئاين بعرفون : ١‏ 

قال سندي بن شاهك وهو من الحكماء المشهورين:ما أعناني سوقة ما أعناني 
أصحاب السنائير » يعمدون إلى سنور يأكل الفراخ والحمام » ويكسر قفص 
القماري والحجل والوراشين » ويجعلونه في بستوقة يشدون رأسها ثم" يدحرجوما 
على الأرض حتى يأخذه الدوار » فيجعلونه في القفص مع الفراخ » فيشغله 
الدوار عن الفراخ . فإذا رآه المشتري رأئ عجبباً وظن” اله ظفر بحاجته» فيشاريه 
بشمن جيّد » فإذا مضى به إلى البيت وزال دواره يبقى شيطاناً يأكل جميع طيوره 
وطيور جيرانه » ولا يثْرك في البيت شيا إلا" سرق وأفسد وكسر 


لكا 


فيلقى منه التباريح . 

وأهل أدبيل مشهورون بكثرة الكل ؛ حكى بعض التجئار قال : رأيت 
بها راكباً وقد امه طبول” وبوقات » سألت عن شأنه فقالوا : إنه تراهن- 
على أكل تسعة أرطال أرز ورأس بقر ء وقد فعل » ورطل أردبيل ألف وأربعون 
درهماً » وأرّهم إذا طبخ يصير ثلاثة أضعاف »ء فإنه قد غلب . 


أرسلان كشاد 


قلعة كانت على فرسخين من قزوين على قلّة جبل . ذكر أن الإسماعيلية 
في سنة خمس وتسعين وخمسمائة جاوئوا بالآلات على ظهر الدواب إليها في ليلة » 
فلمًا أصبح أهل قزوين سدت عسالكها فصعب عليهم ذلك » فشكوا إلى ماوك 
الأطراف فما أفادهم ذلك شيثاً حتى قال الشيخ علي" اليوناني » وكان صاحب 
كرامات وعجائب : أنا أكشف عنكم هذه الفّمّة ! فكتب إلى خوارزمشاه 
تكش بن أيل ارسلان بن اتسز : بعلامة انك كنت في ليلة كذا وكذا » كنت 
-وحدك تفكتر في كذا وكذا » اميض لدقع هذا الشرّ عن أهل قزوين »: وإلا” 
لتصابن” في ملكك ونفسك ! فلمًا قرأ خوارزمشاه كتابه قال : هذا سر ما اطلع 
عليه غير الله ! فجاء بعساكره وحاصر القلعة وأخذها صلحاً » وشحنها بالسلاح 
وللرسيان وستعيا ]ل الملمين بوغاذ: . ظ 

وكانت الباطنية قد نقبوا طريقاً من القلعة إلى خخارجها وأخفوا بابها » فدخلوا 
من ذلك النقب ليلا" » فلمًا أصبحوا كانت القلعة تموج من الرجال الباطنيئّة ؛ 
فقتلوا المسلمين وملكوا القلعة » فبعث الشيخ إلى خوارزمشاه مرّة أخرى » فجاء 
بنفسه وحاصرها بعساكره وأهل قزوين شهرين » والباطنية عرفوا أن السلطان 
لا يرجع دون العرض» فاختاروا تسليمها على أمان من فيها » فأجابهم السلطان إلى 
ذلك . قالوا : نحن ننرل عن القلعة دفعتين » فإن لم تتعرضوا للفرقة الأولى تنزل 
الثانية والقلعة لكم » وإن تعرضمم للفرقة الأولى فالفرقة الثانية تمنعكم عن القلعة . 


ين 


فلمًا تزلوا خدموا لاسلطان وذهبوا كلهم » فانتظر المسلمون نزول الفرقة الثانية 
فما كان فيها أحد نزلوا كلهم دفعة » فأمر السلطان بتخريبها وابطال حصائتها ؛ 
وهى كذلك إلى زماننا هذا » والله الموفق . ش 


بلدة حصيئة بآذرييجان كثيرة الثمرات واسعة الجيرات » بقربها بحيرة يقال 
ها بحيرة. أرميئة » وهي بحيرة كريبة الرائحة لا سملك فيها . وني وسط البحيرة 
جزيرة بها قرى وجبال وقلعة حصينة » حوها رساتيق لا مزارع » واستدارة 
البحبرة خمسون فرسغاً يخرج منها ملح يجلو شبه التوتيا » وعلى ساحلها مما 
يل الشرق عيون ينبع الماء منها » وإذا أصابه الطواء يستحجر . 

ومن عجائبها ما ذكر صاحب نحفة الغرائب : ان في بطائح بحر ارمية سمكة 
تتخل من دهنها ومن الموم شمعة » وتنصب على طرف سفيئة فارغة نحل 
على وجه الماء » فإن السمك يأني بنور ذلك الشمع ؛ ويرمي نفسه في السفينة حى 
تمتلىء السفينة من السملك » ولتكن سفيئة مقعرة حتى لا يفلت السمك منها . 
أستونارش” 

قلعة مشهورة بدنباوند من أعمال الري . وهي من القلاع القديعة والحصون 
الحصيئة » عمرت منل ثلاثة آلاف سنة لم يعرف انّها أت قهراً إلى أن حصن 
ببا ابن خوار زمشاه ركن الدين غورسانحي عند ورود التثر » سنة ثماني عشرة 
وستمائة » وقد عرض عليه استوتاؤلد وأردهن فت جح استوناوند في نظره 
مع حصنانة أردهن . قالوا : لو كان على اردهن رجل واحد لم توتخل منه قهراً 
أبداً إلا" إذا أعوزته الميرة » فتحصّن بها فعلم التثر به ونزلوا عليهاء وجمعوا حطآ 
كثير 1 جعلوه حوها ثم أضرموا فيه النار » فانصدع صخرها وتفثت وزالت , 
حصانتها ثم" صعدوا ء وابن شوارزمشاه قاتل حى قتل . 


1 


قرية من قرى همذان من ناحية يقال لها ونجر بها منارة الحوافر » وهي منارة 
عالية عن سوافر شمر الؤنفدن. + شكى. جمد ن دين إسدق الممداي أن 
شابور بن أردشير الملك حكم منجموه انه يزول الملك عنه ويشقى ٠‏ ثم يعود 
إليه»فقال لمم : ما علامة عود الملك؟ قالوا: إذا أكلت خبزاً من الذهب على مائدة 
من الحديد ! 

فلمّا ذهب ملككه خرج وحده تخفضه أرض وترفعه أخرى » إلى أن صار إلى 
هذه الفرية فأسجر نفسه من شيخ القرية يزرع له نهاراً ويطرد الوجش عن الزرع 
ليلا" فبقي على ذلك مدأة وكانت نفسه نفس الملوك » فرأى شيخ القرية منه أمانة 
وجلادة فزوج بنته منه» فلما تم على ذلك أربع سئين وانقضت أيام بواسه اتفق 
ان كان في القرية عرس اجتمع فيه رجالهم ونساؤهم » وكانت امرأة شابور 
تحمل إليه كل يوم طعامه » فكانت في ذلك اليوم اشتغلت عنه إلى ما بعد العصر . 
فلمئًا ذكرت غادت إلى بيتها فما وجدت إلا قرصين من الدشعن » فيحملتهما إليه 
فوجدته يسقي الزرع وبينها وبينه ساقية . فمد المسحاة إليها فجعلت القرصين 
عليهاء فقعد يأكلهما فتذكر قول المنجمين : أكل خبز الذهب على مائدة 
اليك . 1 

فعرف أن أيام البؤس انقضت ٠»‏ فظهر للناس واجتمع عليه العساكر وعاد 
إلى ملكه . فقالوا : ما أشد” شيء عليلك ف أينام البؤس ؟ قال : طرد الوحوش 
عن الزرع بالليل ! فصادوا في ذلك الموضع من حمر الوحش ما لا #صى »؛ 
وأمر أن يبنى من حوافرها مئارة ؛ فينوا مئارة ارتفاعها نخمسون ذراعاً ودورما 
ثلاثون مصمتة بالكلس والحجارة ». وحوافر الوحش حولا مسمرة بالمشامير » 


والمنارة مشهورة قُ هذا المرضع إل زماننا 5 


55 


بلدة بأرض خراسان مشهورة؛» أهلها أهل الخير والصلاح . من مفاخرها 
أبو الفتوح محمد بن الفضل الاسفراييي . كان إماماً فاضلا عالاً زاهداً أسرع 
الناس عند السئال جواباً » وأسكتهم عند الايراد خطاباً » مع صحة العقيدة 
والحصال الحميدة » وقلة الالتفات إلى الدنيا وذويها . سكن بغداد مدة فلما 
اعتزم العود إلى خخر اسان شكا إليه أصحابه من مفارقته فقال: لعل" الله أزاد أن 
تكون تربني في جوار رجل صالح ! فلما وصل إلى بسطام فارق الدنيا ودفن 
يجنب الشيخ ألي يزيد البسطاءي . 

وحكى شيخ الصوفية ببسطام وهو عيسى بن عيسى قال : رأيت أبا يزيد 
في النوم يقول : يصل إلينا ضيف فأكرهوه ! فوصل في تللك الأيام الشبخ أبو 
الفتح وفارق الدنيا . وكنت جعلت انفسي موضعاآ عند تربة الشيخ أبي يزيد ) 
ذآثرت الشيخ أبا الفتح به » ودفنته يحنب ألي يزيد . 
اشر وبن 

ضيعة كبيرة من ضياع قزوين على مرحلتين منها . وانها كانت قرية غناء 
كثيرة الحيرات وافرة الغلا'ت . نزل بها الشيخ فور الددين محمد بن خالد ابخيلي » 
وكان رجلا عظيم الغأن صاحب الآبات والكرامات ٠‏ اتخذها وطن وتروج 
بها فلات با الركة + وضاوت أغر اننا كالت.واوفن ريا وأكير أهلا : 

وكان الشيخ يزرع بها شيثاً يسيرآ فيحصل منه ريع كثير يفي بنفقته أهله 
وضيافة رُؤاره . وكان الشببخ كثير الروّار يقصده الئاس من الأطراف . ومن 
العجب الله وقع بتلك الأرض ف بعض السنين جراد" ١ا‏ ترك رطبها ولا يابسها ؛ 
وما تعرضت لزرع الشيخ سوء . وكانت تلك القرية محط الرحال ول البركة 
بوجود هذا الشيخ ؛ إلى أن جهلت سفهاؤها نعم الله تعالى عليهم بجوار هذا الشيخ » 


اا 


فقالوا : ان زروعنا تيبس بسبب زرع الشيخ لأن اماء يقصر عن زروعنا بسبب 
زرعه ! فلمًا سمع الشيخ ذاث فارق تللك القرية وتحول بأهله إلى قروين ني سنة 
ِ 500 م ا 500000 0 ا 1 
أربع عشرة وست.مائة . فلما 6 الشيخ منها كانت كيت رع عماذة واعهارت 
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قبايها » وانقطع الماء الذي كانوا يبخلون به على الشييخ ٠»‏ فالحخراج دهاقينها أدوالا 
كثيرة لعمارة القناة فما أفادهم شيئاً . وإلى الآن هي خراب . 


أصضفهان 

مدينة عظيمة من أعلى المدن .ومشاهير ها » جامعة لآشتات الأوصاف الحميدة 
من طيب التربة وصحة المواء وعذوبة الماء ؛ وصفاء الحو وصحة الأبدان » 
وحسن صورة أهلها وحذقهم في العلوم والصناعات ححتى قالوا : كل" شيء 
استقصى مصاع أصفهان في تحسينها عجز عنها صناع جميع البلدان ؛ .قال الشاعر : 
لتنا آتى مين" أمتهانة على في" ام سو ماليهنا الزحيق, الزلالر 
وتسيم الطبا وُتخرق الرّهي ح وجترٌ صاف على ككل" حال 

يبقى التفّاح بها غضاً سنة ؛ والحنطة لا تسوس بها » واللحم لا بتغيئر 
أياما . والمدينة القديمة تسمى جي ؛ قالوا : إِنّها من بناء الإسكندر . والمدينة 
العظمى تسمتي اليهوديّة » وذاك أن يَخْْينصّر أخذ أسارى بيت المقدس أهل 
الحرف والصناعات ؛ فلمًا وصلوا إلى موضع أصفهان وجدوا ماءها وهواءها 
وتربتها شبيهة ببيت المقدمن» فاختاروها لاوطن وأقاموا بها وعمروها. وهي مدينة 
ترابها كحل وحشيشها زعفران وونيم ذبابها عسل . 

من عجائبها أمر تفنّاحها فإنّها ما دامت في أصفهان لا يكون ا كثير رائحة : 
فإذا أخرجت منها فاحث رائحتها حتى لو كانت تفتاحة في قل لا يبقى في القفل 
أححد إلا" مسر" برائحتها . وبها نوم من الكمارى يقال له سلجي ليس في شي ء 
من البلاد مثله, وإذا وصلوا شجرة الكمارى بشجرة اللدلاف تأتي بثمر لذيذ جداً. 


"45 


ولصناعها يد باسطة في تدقيق الصناعات » لا ترى خطوطاً كتخطوط أهل 
أصفهان ولا تزويقاً كتزويقهم » وهكذا صتاعهم ني كل فن” فاقوا جميع 
الصتاع » حى ان نساجها ينسج خماراً من القطن أربعة أذرع وزنما أربعة 
مثاقيل . والفختار يعمل كوزأً وزنه أربعة مثاقيل يسع ثمانية أرطال ماء » وقس 
على هذا جميع صناعاتهم . 

وأما أرباب العلوم كالفقهاء والأدباء والمنجمين والأطباء فأكثر من أهل 
كل” مدينة » سيما فحول الشعراء أصحاب الدواوين » فاقوا غيرهم بلطافة 
الكلام وحسن المعاني وعجيب التشبيه وبديع الاقتراح » مثل رفيع فارسي دبير 
وكال زياد وشرف شفروه وعزرّ شفروه وجمال عبد الرزّاق وكال إسماعيل 
ويمن مكتي . فهؤلاء أصحاب الدواوين الكبار لا نظير لهم ني غير أصفهان . 

وينسب إليها الأديب الفاضل أبو الفرج الأصفهاني » صاحب كتاب الأغاني » 
ذكر في ذلك أعبار العرب وعجائبها وأحسن أشعارهم . كتاب في غاية الحسن 
كثير الفوائد لم يسبقه في ذلك أحد . 

وينسب إليها الأستاذ أبو بكر بن قورك » كان أشعر يتا لا تأخذه في الله لومة 
لائم » درس ببغداد مداة . وكان جامعا لأنواع العلوم ؛ صتّف أكثر من مائة. 
مجلّد ف الفقه والتفسير وأصول الدرن . ثم" ورد نيسابور فبنوا له دارا ومدرسة ؛ 
قال الأستاذ أبو القامم القنشيري: حكى أبو بكر بن فورك قال : حملت إلى شيراز 
مقيّدآً لفتنة في الدين » فَوَافَيئنا البلد ليلا” فلمًا أسفر النهار ورأيت في مسجد على 
محرابه مكتوراً : أليس الله بكاف عبداه” ؟ فعلمت أن الأمر سهل وطبلت به 
نفسا : وكان الأمر كذلك » ع إلى غزنة وجرت له بها مناظرات مع 
الكرامية . فلمًا عاد سم في الطريق ودرج ودفن بنيسابور » ومشهده ظاهر بها 
يستسقى به ويجاب الدعاء فيه . 

رهبي لبا لطائظ أن لعيلم الأصفهاني ؛ واسجد عصره وقريد دهره . 
هو صاحب حلية الأولياء » وله تصانيف كثيرة » وله كرامات : حكي أن أهل 


بلق 


أصفهان تعصبوا عليه ومنعوه من الحخامع » فبعث السلطان محمود إليهم والياً فوثبوا 
إليه وقتلوه » فذهب السلطان إليهم بنفسه وآمنهم حتى اطمأنوا ثم" قصدهم يوم 
الجمعة » وأذ أبواب الجامع وقتل فيهم مقتلة عظيمة . فمن كان في الخامم 
قتل والحافظ أبى نعيم كان ممنوعاً من الخامع فسلم . 

وينسب إليها صدر الدين عبد اللطيف الحجندي . كان رئيس مطاعاً في 
أصفهان عالاً واعظا شاعراً ؛ يهابه السلاطين ويتبعه مائة ألف مسلّح : محمد بن 
ايلد كز أتاباك السلجوقية أشيله معةه لو خليه ترجم إلى أصفهان 00 مديدة 4 
لأثه ما أراد أن يقبض عليه ظاهراً : ولا أن يليه لأنه ماف شره » فكان 
يستصحبه فاتخذ يوماً مجلس الوعظ وأتاباك حاضر في مجلس وعظه » وله ابنان 
صغيران وأقفان بين يديه ©» ممُصدر الدبين شاهك ذلك على المزير فاتخل الفر صة 


شاف ]لذ بيد كان معن لكي مور كلب وسفن .را لكدد 
عدل يخسرو كجا بديد آيد ‏ در جهان كركببى خطا لكند 
هر كرا طفالكان خركث لود بدر از طفلكان جدا نكند 


بكى أتاباك بكاء شديداً » ركان ملكا عادلا” رحيم] » رحمه الله . وتوقي 
صدر اللين في شوال سنة ثلاث وعشرين وخحسمائة . 

ذكر أن أهل أصفهان موصوفون بالشح. نقل عن الصاحب أي القاسم بن 
عباد » وزير مجد الدولة من آل بويه » انه كان يقول لأصحابه إذا أراد دول 
أصفهان : من له حاجة" فليسأل قبل دسؤل أصفهان : فإني إذا دخلتها وجدت 
في نفسي شلحّا لم أجد في غيرها ! 

حكى رجل أده تصداق برغيف على ضرير بأصفهان فقال الضرير : أحسن 
الله غربتك ! فقال الرجل : كيف عرفت غريثى ؟ قال : لألي منذ ثلاثين سنة 
ا لطا الم نون سحي ْ 


55 


و.حلاث الأمير حسام الددين النعمان : أن البقر بأصفهان يقوى حتى لو حصل 
فيها أعجف ما يكون بعد ملاة بسيرة يبلتى قويناً سميئاً حى بعدصى ولا ينقاد , 

مها مسجل يسمى مسجد خوشينه . زعموا أن من حاف كاذباً في هذا المسجيد 
تختل” أعضائه » وهذا أمر مستفيض عند أهل أصفهان . 

ما 0 زرئروذ © وضق موصوف بعذوية الماء ولطافته » يغسل الغزل الحشين 
بهذا الماء فيبقى لينناً ناعماً مثل الحرير » هرجه من قرية يقال لها بناكان » ويجتمع 
إليه مياه كثيراة فيعظم أمره وعتل” ( وسفى ساثين أصفهان ورساتيقها 3 م 1 
على مديئة أصفهان ويغور 5 رمال هناك 5 ورج بكرمان على ستدين فرسخا دن 
الموضع الذي يغور فيه فيسقي مواضع بكرمان ثم" يصب في بحر اهند . ذكر ألهم 
أشذوا قصية وعلموها بعلاثم وأرسلوها قُْ الموضع الذي يغور فيه » فو-جدوها 
بعينها بأرض كرمان » فاستدلّوا بذلك على أنه نهر زرنروذ . 
الا ش 
أفشدة 


واص واس 


قرية من احية خَرْميّدّن من ضياع يخارى» قال أبو عبيد الحوزجاني : 
حدتثني أستاذي أبو علي" الحسين بن عبد الله بن سينا أن أباه كان من بلخ » انتقل 
إلى يبخارى في زمن نوح بن نصر السامائي » وتصرف في الأعمال وتزوج بأفشنة 
فولدت 8 2 وطالعي السرطان والمشتري والزهرة فيه 2 والقمر وعطارد في 
السنبلة » والمريخ في العقرب » والشمس في الأسد ء وكان اللشتزي في السرطان 
على درجة الشرف والشعردى 2 الرأاس على درجة الطالع 2 فكانت الكواكب 
كلها في الحظطوظ ؛ قال : فلمًا بلغت سن" التميير سلكّمي إلى معلم القرآن م 
إلى معلم الأدب » فكان كل” شيء قرأه الصبيان على الأديب احفظه ٠‏ والذي 
كلننى أستاذي كتاب الصفات وكتاب غريب المصتّف » ثم” أدب الكتاب ثم” 
إصلاح المنطق ثم” كتاب العين ثم" شعر الحماسة ثم" ديوان ابن الرومي » ثم” تصريف 
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لحفظتها بدون ذلك » وهذا مع حفظي وذخلائف الصبيان في المكتب . فلمًا بلغت 
عشر سنين كانوا في بخارى يتعجبون مني » ثم* شرعت في الفقه. فلمنًا بلغت اثنتي 
عشرة سنة صرت أفي ني يخارى على مذهب أبي حنيفة»ثم” شرعت في علم الطب 
وصتّفت القانون وأنا ابن ست عشرة سنة » فمرض نوح بن نصر الساماني فجمعوا 
الأطباء لمعاكته فجمعولي أيضاً معهم » فرأوا معالحتي خيرا من معابنات كلهم ) 
فصلح على يدي » فسألت أن يوصي لازن كتبه أن يعيرني كل” كتاب طلبت 
ففعل » فرأيت في خزانته كلتب الحكمة من تصائيف أي نصر بن طرخان 
الفارابي » فاشتغلت بتحصيل الخكمة ليلا ونهاراً حتّى -حصلتها. فلمًا انتهى عمري 
إل أربع وغشرين كنت أفكتر ني نفسي. .أنه لا شيء من العلوم لا أعرفه . 
إلى ههنا نقل الليوزجاني عن الشيخ الرئيس . وحكى غيره أن دولة السامانية 
كا اتقرضت صارت مملكة ما وراء النهر لبي سبكتكين» فلما ولي السلطان . 
محمود سعى الحسّاد إلى اللنلطان في حق” أبي علي” ٠‏ فهرب من بخارى إلى خبراسان 
واجتمع بصاحب نس فإنه كان ملكا حكيماً » فأكرمه فعراف أعدازه السلطان 
انّه عند صاحب نسا ؛ فقال لوزيره :- اكشسّب إلى صاحب نسا أن ابعث إلينا 
رأس أبي علي" ! فكتب إلى صاحب نسا.: ان كان أبو علي" عندك فابعداه سريعا ! 
وكتب بعد يوم على يد فاصد آنجر ان ابعث إلينا رأس أبي علي" . لما وصل القاصد 
الأول أبعده : فلممًا. وصل الثاني قال : إلّه كان عندنا فمثشى منل مداة ! 
فعزم أبو علي" طبرستان خخدمة: شمس المعالي قابوس بن وشمكبر » وكان 
ملكا فاضلا” حكيماً » فلما' ورد طبرستان كان قابوس ممبوساً في قلعة » فأتى 
أرض اللحبال مملكة آل بويه شائفاً » فورد همذان وقصد فصاداً يفصد الناس : 
فطلب يوم لفصد امرأة فلمًا رآها قال : الفصد لا يصلح لها » وأبى . فطلبوا 
غيره فلمًا فصدها غشي عليها فقالوا لأني علي" : كنت أنت مصيباً فدبر أمرها . 
فو صف شيئاً من المقويات فصلحت .. فتعجنبوا من ذكائه وقالوا : إنّه طبيب جيد. 
ومرضت امرأة من بنات الملوك وعجز الأطباء عن علاجها ؛ فرآها أبو علي” 
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وقال : مرضها العشق ! فأنكرت المرأة. . قال أبر علي" : إن شثم أعتيتن لكم 
' من تعشقه ! اذكروا أسامي من يكون صالحاً لذلك » وأنا أجس' نبضها ! فلمنا. 
ذكروا اسم معشوقها اضطرب نبضضها وتغير حالماء فعرف ذلك منها , قالوا : 
فما علاجها ؟ قال : ان العشق تمكن منها مكنا شديداً » » إن لم تزوجوها تتلف ! 

فاش: شتهر عند أهل همذان اذّه طبيب جِيّد » حتى جاء ناس من بخارى خخدموا 
لأني علي” خدمة الملوك . فسأل أهل همذان عنهم فقالوا: هذا أبو علي" بن سينا . 
فعرف بهمذان » وذكزوا أن شمس الدولة صاحب همذان كان مبتلى بالقرلنج » 
فعالحه أبو علي" » فاستوزره شمس الدولة فبقي في وزارته مدة » وكانت دولة آل 
بويه متزلزلة بين أولاد الأعمام يارب بعضهم بعضاً » ذلقي من الوزارة تعبا 
شديداً حتى نهب داره وكشبه . فلمًا مات شمس الدولة وجلس ابنه مكانه » 
استعفى أبو علي" عن الؤزارة واتّصل بعلاء الدولة' صاحب أصفهان » وكان 
ملكا حكيماً أكرم مثواه » وكان عنده إلى أنْ فارق الدنيا سئة . مان وعشرين 


35 ا 5 0 . 7 
وأربعماثة عن مان ومحمسان يده وذفن هلان ٠‏ 


الموث 

قلعة حصينة من ناحية روذبار بين قزوين وبحر التزر على قلة جبل ؛ وسولها 
وهاد لا يمككن نصب المنجنيق عليها ولا النشتاب يبلغها . وهي كرسي ملك 
الإسماعيلية ؛ قيل: ان بعض ملوك الديلم أرسل عدقتاباً للصيد وتبعها » فرآها 
وفعت على هذا الموضع فوجده موضعاً -حصيناً؛ فاتخله قلعة وسمّاها إله أموث 
أي تعليم العقاب بلسان الديلم . ومنهم من قال : اسم القلعة بتار مها لآتها ينيبت 
في سنة ست وأربعين وأربعمائة وهي موت . 

يشب إليها .حسمن الصاح داعي الباطنية' ؛ وبكان عارقة بالحكمة والنجوم 
والهندسة والسحر » ونظام الملك كان يكرمه لفضيله »فال يوماً بطريق الفراسة : 
عمًا قريب يصل هذا جمعاً من ضعفاء العوام ! فذهب الصباح إلى مصر ودخل 


رونم 


على المستنصر واستأذن منه أن يدعو الناس إلى بيعته ». وكان خلفاء مصر يزعمون 
أللهم من تسل مك 1 إسماعيل بن -جعفر : فعاد الصباح إلى بلاد' العجم حى وصل 
إلى ناحية رو ذبار » ف رأى شخصاً على غصن شجرة وهو يضرب أصل الغصن بالفأس » 
فقال ني نفسه : لا أجد قومآ أجهل من هرئلاء! ذألقى بجرانه هناك وأظهر النسلك؛ 
وكان كوتوال الوت رجلا علويناً حسن الظن” في الصباح ٠‏ فأحكم الصبام 
أمره مع الناس وأخرج العلوي من القلعة . وكان معه صبي قال هو من نسل 
محمد بن إسماعيل» والإمامة كانت لأبيه والآن له؛ واحكم أساس دعوته فيهم 
وقال للقوم : لا بد لاناس من معلكى » ومعلمكم هذا الصبي ؛ وطاعة هذا المعللم 
واجب عليكم فإذا رضي عنكم سعدتم في الدنيا والآآخرة ؛ ولا حاجة بكم 
إلى ثبي ء سوى طاعة المعلم . فاستخف قومه فأطاعوه حتى صاروا يفدون أنفسهم 
له : فلمدًا عرف علماء الإسلام اعتقادهم وإنخلالهم بأركان الدين افتوا بإلخادهم , 
وجعلوا يغزونهم ويسبون منهم فتتلوا جمعاً من العظماء على يد الفداية » منهم : 
الحليفة المسئر شد ونظام الملك وبكتمر صاحب أرمن » والقلمس صاحب العراق . 
فخاف منهم ملوك جميع الأطراف . 

وي زمن المستعصم ظهر شخص باليمن يدعي الخلافة » فاجتمع عليه قوم 
بعئوا إليه فقتلوه» وكاذت شوكتهم باقية إلى أن قتلوا واحداً من عظماء التثرء 
فحاصر وهم مببع سنين فتلفوا على القلاع جوعاً وهلكوا » ومنهم من نزل 
فقتاوهم عن أخر هم واناافع شرهم ١‏ 
إبذاج 

مديئة بين أصفهان وخوزستان كثيرة اازلازل. » بها معادن كثيرة » من 
عجائبها ضرب من القاقدانّى عصارتها دواء عجيب للتقرسءوبها بحيرة تعرف بفم 


البواب » ماوئها داثر إذا وقع فيها ثبيء من الحيوان لا يغوص بل يدور فيها حى 
عوت » ثم يقذف إلى الشط . 


وبا قنطرة من عجائب الدنيا يقال ها قنطرة مره زاد » وهي أم أردشير 
الملك » مبنيّة على واد يابس لا ماء فيه إلا" أوان المدود من الأمطار »2 فإِنَه 
حينئذ يصير ناكا وسيدنة على وجه الأرض أكر من أ لف ذراع : وعمقه 
دائة وخمسون ذراعاً؛ وقد ابتدىء بعمل هذه القنطرة م نأسفلها إلى أن بلغ بها وجه 
الأرض بالرصاص والحديد . وكدّما علا البناء ضيق » وجعل بينه وبين جنب 
اوادي حشو من خبث الحديد » وصب عليه الرصاص حتى صار بينه وبين 
وجه الأرض نحو من أربعين ذراعاً ؛ فعقدت القنطرة عايه حتى استوى أعلاها 
بنحاثة النحاس . وهذه القنطرة طاق واحد عجيب الصنعة محكم العمل » وقد كان 
|السمعي قد قطعها فمكث دهراً م بسع لأحد أن يقوم بإصلاحها » فْأضِرٌ ذلك 
بالسابلة . وقد صار إليها أقوام مممّن يقربها واحتالوا في قلع الرصاص من حشوها 
بالحهد الشديد » حبى أعادها أبو عبد الله محمّد بن أحمد القمي وزير الحسن بن 
بويه . فإنّه جمع الماع والمهندسين واستفرغ الوسع في أمرها ء فكان الرجال 
يحطون إليها ني الزنابيل بالبكر والحبال » وم يمكنهم عقد الطاق إلا" بعد سئين ؛ 
فإنّه أنفق على ذلك سوى أجرة الفعلة » فإن أكرهم كانوا من رستاق إيذاج 
وأصفهان مسخرين » ثلاثمائة ألف وخمسون ألن دينار . والآن في مشاهدتما 


والنظر إليها عبرة للناظرين . 


على وجه الأرض » وحشى ما بيئها وبين جتبى الوادي بالرصاص المخلوط 


إيراوه 

قرية على قلة جبل بقرب طبس » كثيرة المياه والأشجار والبساتين والفواكه . 
وها قلعة حصيئة ينسب إليها الشيخ أبو نصر الإيراوي » رحمه الله . كان صاحجب 
كرامات ظاهرة : ذاكر أن امس اقرة دائره أن مستي لم رجحل امام , 
فسجد لله ودعا ؛ ذنبعثت عين من الصحئر الصلد وتدفقت بماء صاف عذب » 
وفار فوراناً شديداً » فوضيع الشيخ يده عليه وقال :: اسكن بإذن الله ! فسكن. 


وم 


أخبر بهذا كلّه الحافظ ابن النججار شيخ المحداثين ببغداد وقال : شاهدت العين 
وشربت من مائها » وزّرت مشهد الشيخ هناك فوجدت روح تام . 


ايلايستان 


قرية بين اسفرابين وجرجان » من عجائبها ما ذكره صاحب تحفة الغرائب 
ان بها مغارة يرج منها ماء كثير يتبع من عين فيها » فربّما ينقطع ذلك الماء 
في بعض السنين أشهراً » فإذا دام انقطاعه يخرج أهل القرية من الرجال بأحسن 
ثيابهم والدفوف والشبابات والملاهي إلى تلك العين » ويرقصون عندها ويلعبون » 
فإن الماء ينبع من العين ويجري بحد ساعة » وهو ماء كثير بقدر ما يدير رحى . 


ع 


تايل 

اسم قرية كانت على شاطىء نبر من أنمار الفرات بأرض العراق في قديم 
الزمان » والآن ينقل الناس آجرها . بها جب يعرف يجب دانيال » عليه السلام » 
يقصدله اليهرد والنصارى في أوقات من السنة وأعياد هم . ذهب أكثر الناس إلى 
أذها هي بثر هاروت وماروت » ومنهم من ذهب إلى أن بابل أرض العراق كلها . 

ومن عجائبها ما ذكر أن عمر بن الحطاب سأل دهقان الفلوجة عن عجائب 
بلادهم فقال : عجائب بابل كثيرة » لكن أعجبها أمر المدن السبع » كانت في 
كل" مدينة أعجوبة. أمًا المدينة الأولى فكان المللك ينزها وفيها بيت » في ذلك البيت 
صورة الأرض بقتراها ورساتيقها وأمهارها » فمتى امتنع أهل بلدة من حمل الخراج 
خرق أنمارهم في تلك الصورة وغرق زروعهم » فحدث بأهل تللك البلدة مثل 
ذلك حبى رجعوا عن الامتناع ع فيسد” أنهارهم في الصورة فينسد في بلدهم . 

والمدينة الثانية كان فيها حوض عظيم ؛ فإذا جمع الملك قومه حمل كل" 
واحد معه شراباً يشربه عند الملك وصبّه ني ذلك الحوض ٠‏ فإذا جلسوا لاشرب 
شرب كل واحد منهم شرابه الذي كان معه وحمل من منزله . 


كن 


والمدينة الثالثة كان على باءبا طبل معلق » فإذا غاب إنسأن من ن أهل تلك 
المديئة والتبس أمره وم يعلم حي هو أم ميت ؛ دقنّوا ذلاث الطبل على اسمه » 
فإن كان حي ارتفع صرته » وإن كان ميتاً لم يسم منه صوت البئة . 
و«المديئة الرابعة كان فيها مرآة من حديد » فإذا غاب جل عن أهله وأرادوا 
أن يعرفوا حاله ابي هو فيها ء أتوا تلك المرآة على اسمه ونظروا فيها فرأوه على 
الحالة الي هو فيها . 

والمدينة الخامسة كان على بابها عمود من نحاس وعلى رأسه اوزّة من نحاس © 
فإذا دخلها جاسوس صاحتث صيحة سمعها كل أهل المدينة » فعلموا أن جاسوساً 
دحل عليهم . 

والمدينة السادسة كان بها قاضيان جالسان على طرف ماء » فإذا تقدام إليهما 
خصمان قرا شيئاً وتفلا على .رجليهما وأهراهما بالعبور على الماء » فغاص المبطل 
في الماء دون المحق . 

والمديئة السابعة كانت ببا شجرة كثيرة الأغصان » فإن جلس نحتها واحد 
أظلته إلى ألف نفس » فإن زاد على الألف واحد صاروا كلهم في الشمس . 

وروي عن الأعمش أن مجاهداً كان بحب أن يسمع من الأعاجيب » ولم يسمع 
بشيء من الأعاجيب منها إلا" صار إليه وعاينه . فقدم أرض بابل فلقيه الحجاج 
وسأله عن سبب قدومه » فقال : حاجة إلى رأس الحالرت ! فأرسله إليه وأمره 
بقضاء حاجته » فقال له رأس الخالوت : ما حاجتك ؟ قال : أن تريني هاروت 
وماروت ! فقال لبعض اليهود : اذهب برذا وأدخله إلى هاروت وماروت لينظر 
إليهما . فانطلق به حتى أتى موضعاً ورفع صخرة » فإذا شيه سرب ٠‏ فقال له 
اليهودي : الزل وانظر إليهما ولا تذكر الله ! فنزل مجاهد معه فلم يرل رعشي 
به البهودي حتى نظر إليهما » فرآهما مثل الحبلين العظيمين منكوسين على رأسيهما 
وعليهما الحديد من أعقابهما إلى ركبهما مصفّدين ٠‏ فلما رآهما مجاهد لم يملك 
نفسه فلكر الله » فاضطربا اضطراباً شديداً حى. كادا يقطعان ما عليهما من 


”3 وم 


الحديد » فخر اليهودي ومجاهد على وجههما : فلمنا سكنا رفع الهو دي رأسه 
وقال لمجاهد : أما قلت لك لا تفعل ذلك فكدنا نهلك ! فتعادّق مجاهد به ولم يزل 
يصعد به حبى خرجا . 


ل 


بالسس 

بليدة على ضفة الفرات من الحانب الغربي » فلم تزل الفرات تشرق عنها 
قليلا” قليلا” حبى صار بينهما في أيامنا هذه أربعة أميال . 
بدتحدفان"٠‏ 

مدينة مشهورة بأعلى طخارستان . بها معدن الباخش المقاوم للياقورت » وقد 
حداث من شاهده قال : الله عروق في جباها يكثر با إل" أن اليد قليل ٠‏ وعبا 
معدن اللازورد ومعدن البييجادق وهو حجر كالياقوت 4 وما معدن البثور 
القن . 

ومن عجائبها حجر الفتيلة وهو يشبه البردي » بحسب العامة انّه ريش الطائر 
لا تحرقه النار » يدهن ويشعل فيتقد مثل الفتيلة » فإذا فني الدهن بقي كما كان 
واااي وع اوار رري لما ومع لم الإرو تور توس نه 
قناديل غلاظ للخوان » فإذا اتسخت ألقيت في النار فذهب عنها الدرن وصفا 
لونها . وببا حجر يرك في البيت المظلم يضبيء شيئاً يسيرأ ؛ كل ذلك عن البشتاري. 


بليدة بين الموصل ونصيبين » كانت قدماً مدينة كبيرة ممرٌ القوافل . 
يضرب بأهلها المثل في اللصوصيّة . يقال : لص" برقعيدي ! فكانت القوافل إذا 
نزلت بهم لقيت منهم الأمسرزين . حكي أن قفلا” نزل بهم فذهبوا إلى بعض جدرانها 


5 وردت في مغجم البلدان- بالذال المعجمة : بدعشان‎ ١ 


لض 


احترازاً من اللصوص » وجعلوا دوابهم نحت الحدار وأمتعتهم حولا » واشتغلوا 
بحراسة ما تباعد عن الحدار لأمنهم من صوب الحتدار . فلمًا كان الليل صعد 
البرقعيديون السطح » وألقوا على الدواب كلاليب أنشبوها ني براذعها وجذبوها 
إلى السطح » ولم بدر القوم إلى وقت الرحيل » فطلبوا الدواب فما وجدوها »: 
فذهبوا وتركوها .. فلماكتئرت منهم أمثال هذه الأفاعيل تجتبتهم' القوافل » 
وجعلوا طريقهم إلى باشْرّى » وانتقلت الأسواق إلى باشزى وخربت برقعيد . 
والآن لم يبق” بها إلا" طائفة صعاليك ضعفى . 

ينسب إليها المغبي البرقعيدي الذي يضرب به المثل في سماجة الوجه وكراهة 
الصوت » قال : ْ ش 
وليل كوجنه البرأقعيدي ظلمة* وبَرْهٍ أغانيمء وطول قرونه 
قطعت «باجيه بتؤم مُشرد ‏ كتعقل سليمان بن فهند ودينه 
على أؤلق فيه المبتاب ككأته أبُو جابر في خبلطه وجدونه 
إلى أن" بدا و الصبتاح كات" سنا وجه قرواشر وضواء جبيله 
بسَرُوجرد | 

بلدة بقرب همذان » طيّبة خصيبة كثيرة المياه والأشجار والفواكه والثمار . 
فواكهها نحمل إلى المواضع الي بقربها . وهي قليلة العرض طوها مقدار نصف 
فرسخ . أرضها تنبت الزعفران . 

من عجائبها ما ذكر أنّه ني قديم الزمان نزل على بابها عسكر » فأصبحوا وقد 
مسخ العسكر حجراً صلداً . وآثارها إلى الآن باقبة » وإن كانت التمائيل بطول 
الزمان تشعتبت بنزول الأمطار عليها وهبوب الرياح واحتراقها بحرارة الشمس » 
لكن لا يخفى أن هذا كان إنساناً وذاك كان مبيمة وغيرها . 


يكن 


عدم 

مدينة كبيرة بقومس بقرب دامغان . من عجائبها انه لا يرى ببا عاشق 
أهلها » وإذا دخخلها من به عشق فإذا شرب من مائها زال عنه ذلك ! وأيضاً لم ير 
بها رمد قط » وماوها يزيل البخر إذا شرب على الريق .» وإن احتقن به يزيل 
بواسير الباطن” . والعود لا رائنحة له يها ولو كان من أجود العود » وتذكو بها 
رائحة المسك والعنبر وسائر أَضَّناف الطيب » ودجاجها لا يأكل العذرة . وبها 
حيات صغار وثابات . ْ 

ينسب إليها سلطان العارفين أبو يزيد طيفور بن عيسى البسطامي صاحب 
العجائب ؛ قيل له : ما أشد ما لقيت في سبيل الله من نفسلك ؟ قال : لا يمكن 
وصفه . فقيل : ما أهون ما ليت نفسك منلك في سبيل الله ؟ قال : أما هذا فنعم . 
اع ا عا ا ل ب الو 

في طريق مكة رجلا" معه حمل ثقيل ٠»‏ فقال لأني يزيد : ما أصنع بهذا 

الا لاسو 1 اساي ا 
قلبه شيء» فقال له أبو يزيد : افعل ولا تثمارء فإن الله هو الحامل لا البعير ! 
فلم يقنع الرجل بذللك فقال أبو يزيد : انظر ماذا ترى ؟ فقال : أرى نفسي والحمل 
بمشي ني الهواء والبعير مشي فارغاً . فقال له : أما قلت للك إن الله هو الحامل فما 
صدقت حى رأيت ! 

وحكي انه سمع أن بعض مريديه شرب الخمر » فقال له : خرج معي حى 
أعلتمك شرب اللحمر ! فخرج معه فأدخله بعض المواخهر وشرب جميع ما ني 
دنانها » ثم تنكس فجعل رأسه على الأرض ورجليه نحو الحواء » وقرأ القرآن 
من أوله إلى آخره وقال للمريد : إذا أردت شرب الحمر فهكذا ! 

مات سنة إحدى وستئين ومائتين بيسطام » وكان له هناك مشهد مزار متبرك 
به » وذكر بعض الصوفية ان من نام في مشهد أبي يزيد » فإذا استيقظ يرى نفسه 
خارجا من المشهد . 


البصرة 
ى المدينة المشهورة الي بناها المسلمون ؛ قال الشعبي : مصرت البصرة 

ل . وهي مدينة على قرب البحر كثيرة النخيل والأشجار » 
سبخة التربة ملحة الماء لآن المد" يأتي من البحر » يمشني إلى ما فوق البصرة بثلاثة 
أييّام . وماء دجلة والفرات إذا التهى إلى البصرة خالطه ماء البحر فيصير ‏ ملحا . 
وأما تخيلها فكثير جد ؛ قال الأصمعي : سمعت الرشيد يقول : نظرنا فإذا كل - 
ذهب وفضّة على وجه الأرض لا يبلغ كن نحل البعبرة ! 

ومن عجائبها أمور ثلاثة : أحدها أن دجلة والفرات يجتمعان قرب البصرة ؛ 
ويصير ان نهراً عظيماً بحري من فاحية الشمال [ إلى الحنوب » فهذا يسمونه جزراً . 
ثم يربج ننن المنوت إلى القعالة ويستوله مد؟ . يفعل ذلك في كل يوم وليلة 
مرتين » فإذا جزر نقص نقصاً كثيراً بحيث لو قيس لكان الذي ذهب مقدار 
ما بقي أو أكثر ء وينتهي كل" أوّل شهر في الزيادة إلى غايته » ويسقي المواضع 
العالية والأراضي القاصية ثم يشرع في الانتقاص » فهذا 0 يوم وليلة انقص 
من الذي كان قبله إلى أخخر الأسبوع الأول من الشهر 5 يشرع في الزيادة 
فهذا كل" يوم وليلة أكثر من الذي قبله إلى نصف الشهر » ثم" يأخذ في التقص 
إلى آخر الأسبوع ثم" في الزيادة إلى آآخر الشهر : د أبداً لا ينحل" هذا القانون 
ولا يتغير . 

وثانيها انك لو النمست ذباية في جميع بيادرها وربطها ال و0 
نخلها في جميع معاصرهاءما وجدت إلا في في الفرط » ولو ان معصرة دون الغيط أو 
مرة منبوذة دون المناة ما استبنتها من كارة الدبتان » وذكروا أن ذلك لطلمم . 

وثالثها أن الغربان القواطع في الحريف تسود جميع تخل البصرة وأشجارها ؛ 
حّى لا يرى غصن إلا" وعليه منها » وم يوجد في جميع الدهر غراب ساقط على 
نخاة غير مصرومة » ولو بقي عليها عذق! واحد . ومناقير الغربانت كا معاول » 


حيس 


والتمر في ذلك الوقت عل الأعذاق غير مثماسك » فلولا لطئ الله تعالى لتساقطت 
كلها بنقر الغربان ثم" تنتظر صرامها » فإذا تم” الصرام رأيتها تلت أصول 
الكرب فلا تدع حشفة إلا" استخرجتها . فسبحان من قدر ذلك لطفاً بعباده ! 
قال الحاحظ : من عيوب البصرة اختلاف هوائها في يوم واحد » فإنهم 
بلبسون القسمئّص مرّة والمبطنات مرّة لاستلاف جواهر الساعات . ومن ظريف 
ما قيل في اختلاف هواء البصرة قول ابن لنكك : 
تحن امسر في َو ن من العتيئش_ ظتريف 
هذا هبنا ثوب" فكتأتا في كديف 
ومن متنرهاتها وادي القصر ؛ ذكر الخليل أن أباه مر بوادي القصر فرأى 
أرزضا كالكافور وضبآ محترشاً وغزالا” وسمكا » وصيادة وغناء ملاح على 
سكانه وحداء جمال خلف بعيره فقال : 


ياوادي القتصْر نعم القتصر وَالوّادي 2 في مزل حاضر إن' شئت أو بادي 
ترقا به السفئن” والظلمان” حاضرة*”2 وَالضّب والتون” والخلااح والحتادي 

حكي أن عبيد الله بن زياد ابن أبيه ببى بالبصرة دارا عجيبة سماها البيضاء » 
والناس يدخلونها ويتفرجون عليها »فبخلها اعراي قال : لا ينتفع بها صاحبها ! 
ودخلها آخر ؤقال : أتبنون بكل” ريع آية تعبثون ؟ فقيل ذلك لعبيد الله » قال 
هما : لأي شيء قلم ما قلم ؟ قال الأعراني : لأني رأيت فيها أسداً كالاً وكلباً 
نايحاً وكبشاً ناطحاً! وكان كما قال ما انتفع بها عبيد الله أخرجه أهل البصرة منها. 
وقال الاحر : آية من كتاب الله عرضت لىي قرأتها » فقال : والله لأفعلن" بك 
ما ني الآبة الأخرى : وإذا بطشم بطشتم جبارين . فأمر أن يبى عليه ركن من 
أركان قصره . 


لذن 


تفي النانا دحود لين + بن أبي الحسن البصري أوحد زماله . سأله 
الحجاج وقال : ما تفول بي عثمان وعلي '؟ قال : أقول ما قال من هو خخير مي 
عند من هو شر منك ! قال : من هو ؟ قال : موسبى » عليه السلام » حين سأله 
فرعون : ما بال القرون الأولى ؟ قال : علمها عند ربي في كتاب لا بضل' رلي 
ولا بنسى . علم عثمان وعلي” عند الله . فقال : أنت سد العاماء يا أبا سعيد ! 

وحكي أن رجلا" قال للحسن : فلان اغتابك ! فبعث إلى ذلك الرجل طبق 
حلاوى وقال : بلغنى أنّك نقلت حسناتك إلى ديواني فكافيتك بهذا . وحكي ' 
انا له والوات جحل 3 اله هادا دود لاله اضطني ال وي ران 
إبراهيم وآل عمران على العالمين » واصطفى امسن البصري على أهل زماله . 
توفي سنة عشر وماثة عن مان وتمانين سنة . 

وينسب إليها أبو بكر محمد بن سيرين » وهو مولى أنس بن مالك . كان 
شاب حسن الوجه بِرَاَآ » طلب: منه بعض نساء الملوك ثيابا للشري » فلممًا حصل 
في دارها مع ثيابه راودته عن نفسه فقال : أمهليني حتى أقضي حاجي فإني 
حاقن ! فلمًا دل بيت الطهارة لطخ جميع بدنه بالنجاسة وخرج ء فرأته على 
تلك الحالة فنفرت منه وأخرجته . 

وحكي انه رأى يوسف الصدايق » عليه السلام » في نومه فقال له : يا لي 
لله حالك عجيب مع أولتك النسوة ! فقال له : وحالك أيضاً عجيب ! أعطاء 
الله علم تأويل الروثياء جاءه رجل قال : رأيت في نومي كأني أعلق الجواهر على 
الحنازير ! فقال له : تعلتم الحكمة من ليس أهلاة لها ! وجاءه رجل آخر وقال : 
رأيت كألي أنىم م أفواه الرجال وفروج النساء ! فقال : مواذن أنت ؟ قال : نعم . 
فقال : 0 الفجر :وجاءة:رجل اس ؤقال. + رأيث 
كأني أصب الزيت في وسط الزيتون . فقال له : عندك جارية ؟ قال : نعم . 
قال : اكشف عن حاها كأنها أمّك . توفي ابن سيرين سنة مائة وعشر عن سبع 


وسبعين سنة . 


"1١ 


وينسب إليها عمرو بن عبيد . كان عالاً زاهداً ورعاً . كان بينه وبين السفاح 
والمنصور قبل خلافتهما معرفة » وكانوا خائفين متواترين » وعمرو بن عبيد 
يعاودهما ني قضاء حاجتهما . فلمًا صارت الحلافة إلى المنصور عصى عليه أهل 
البصرة» فجاء بنفسه بخراب البصرة . أهل البصرة تعلقوا بعمرو بن عبيد وسألوه 
أن يشفع لهم ؛ فركب حماراً وعليه نعلان من اتوص » وذهب إلى المنصور , 
فلمًا رآه أكرمه وقبل شفاعته وسأله أن يقبل منه مالا" » فأبى قبول امال » فلح 
عليه المنصور فأبى »فحلف المنصور أن يقبله فحلف هو أن لا يقبله ؛ وكان المهدي 
ابن المنصور حاضراً فال :يا عم ' أتحلف الخليفة وتحلف أنت؟ فقال : نعم الخليفة 
ما يكف يه دنه و لبس العملة نا يكن نيد كيثه ا وقام من عنده وخرج والمنصور 
يقول : كلتكم بشي رويد » كلشكم يطلب صيد » غير عمرو بن عبيد ! 

وحكي أن رجلا قال له : فلان لم يزل يذكرلك بالسوء ! فقال : والله ما 
راعيت حق مالسته حين نقلت إلي حديثه » ولا راعيت حقني حين بلغتي عن 
أي ما أكرهه ! اعلم أن الموت يعمّنا والبعث يحشرنا والقيامة تجمعنا » ؤالله 
يحكم بيننا ! وحكي أنه مر على قوم وقوف قال : ما وقوفكم ؟ قالوا : السلطا 
يقطع يد سارق ! قال : سارق العلانية يقطع يد سارق السرّ . 

وينسب إليها القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني . كان إمامآ عالاً فاضلا . 
ا سمع الشيخ أبو القاسم بن برهان كلام القاضي أي بكر ومناظرته قال : 
ما سمعت كلام أحد من الفقهاء واللحطباء والبلغاء مثل هذا . وتعجّب من فصاحته 
وبلاغته وحسن تقريره . وزعم بعضهم أنه هو المبعوث على رأس الائة الرابعة 
لتجديد أمر الدين » وله تصانيف كثيرة » وكان مشهوراً بوفور العلم. وحسن 
الحواب ؛.حضر بعض غافل النظر وكان أشعري الاعتقاد » فقال ابن المعلم : 
قد جاء الشيطان ! وابن المعلم كان شيخ الشيعة فسمع القاضي أبو بكر ما قاله فقال: 
ألم ئر أننا أرسلنا الشياطين على الكافر بن تؤزهم زا ؟ 

وحكي أن عضد الدولة أراد أن يبعث رسولا إلى الروم وقال : ان النصارى 


حلصن 


يسألون ويناظرون فمن يصلح ؟ قالوا : ليس لهم مثل القاضي أي بكر ؛ فإنّه 
يناظرهم ويغلبهم في كل ما يقولونه . فبعثه إلى قبصر الروم ؛ فلمًا أراد الدخول 
' عليه علم الرومي انه لا يخدم كما هي عادة الرسل » فاتتخذ الباب الذي يدخل 
و ا ظ من أراد دخوله ينحني ؛ فلمًا وصل القاضي إلى ذلك 
عرف الخال فأدار ظهره إلى الباب » ودخل راكعاً ظهره إلى الباب » فتعجّب 
فلمًا أدى الرسالة رأى عنده بعض الرهابين فقال له القاضي مستهزثاً 
كيف أنت وكيف الأولاد ؟ فقال له قيصر : إنّك لسان الأمّة ومقدم علماء 
هذه الملّة ! أما علمت أن هؤلاء متترّهون عن الأهل والولد ؟ فقال القاضي : 
إتكم لا تنرّهون الله عن الأهل والولد وتترّهون هؤلاء » فهؤلاء أجل" عندكم 
من الله تعالى! وقال بعض طاغية الروم القاضي : اخبرني عن زوجة نبياكم عائشة 
وما قيل فيها. قال القاضي :قيل في حرق" عائشة ما قيل في حق مريم بنت عمران ؛ 
وعائشة ما ولدت ومريم ولدت » وقد برأ الله تعالى كل" واحدة منهما ! 
وحكى بعض الصالحين : الله لا توفي القاضي أبو بكر رأبت في 0 
نسم عليهم ثياب بيض + وهم وجوه حمنة وووائج طيبة » قلت لهم : من 
3 م ؟ قالوا : من زيارة القاضي أي بكر الأشعري . قلت" ا 
2 : غفر الله له ورفع درجته . فمشيت إليه فرأيته وعليه ثياب حسنة في روضة 
خضرة نضرة » فهممت أن أسأله عن حاله فسمعته بقرأ بصوت عال : هاؤم 
اقرأوا كتابيه . افي ظننت اني ملاق حسابيه. فهو ف عيشة راضية . في جنّة عالية. 


بغخداد 
أم” الدنيا وسيدة البلاد وجنة ة الأرض ومديلة السلام ( وقبة مادم و جمع 


الرافد ين ٠‏ ومعدن الظرائف ومنشأ أرباب الغايات » هواؤها ألطف من كل” 
هواء » ومارئها أعذب من كل” ماء » وتربتها أطيب من كل" تربة » ولسيمها.. 


ل 


أرق" من كل نسيم ! 

بناها المنصور أبو جعفر عبد الله بن محمد بن علي" بن عبد الله بن عباس , 
ولا أراد المنصور بناء مدينة بعث رَواداً يرئاد موضعاً » قال له : أرى يا أمير 
المؤمنين أن تبنى على شاطىء دجلة » تجلب إليها المبرة والأمتعة من الير والبحر : 
وتأتيها المادة من دجلة والفرات » وحمل إليها ظرائف الحند والصين : وتأتيها 
ميرة أرمينية وآذربيجان وديار بكر وربيعة » لا يحمل الحند الكثير إلا" مثل هذا 
الوضع . فأعجب المنصور قوله وأمر المنجمين » وفيهم نوبحت » باختيار وقت 
للبناء فامتاروا طالع القوس الدرجة الي كانت الشمس فيها » فاتفقوا على أن هذا 
عن الأعداء . فاستحسن المنصور ذلك ثم قال نوبخت : وخخلّة أخرى يا أمير 
الؤمنين . قال : وما هي ؟ قال : لا يتفق بها موت خليفة ! فتبسم المنصور وقال : 
الحمد لله على ذلك . وكان كما قال : فإن المنصور مات حاجنا » والمهدي مات 
بماسبذان » والطادي بعيساباد » والرشيد بطوس » والأمين أخذ في شبارته وقتل 
بالحانب الشرق ٠‏ والأمون بطرسوس » والمعتصم والواثق والمت كل والمستنصر 
بسامرا . ثم انتقل الخلفاء إلى .التاج وتعطّلت مدينة النصور من الخلفاء ؟ قال 
عمارة بن عقيل : 
أعابت في طول من الأرْض أو عرض كتبغداد من دار بها متسكن المفض ؟ 
صا العيش" في بتخداد وَاخضر عود”ه” ‏ وعيش سواها غير" خم خفض ولا غض" 
قضى ربها أن" لا يموت ختليفة” 0 بهاء إِنه' ما شاءء في حتلقه يقضبي 

ذكر أبو بكر الحطيب أن المنصور بى مديئة بالحانب الغربي » ووضع اللبنة 
الآولى بيده ٠‏ وجعل داره وجامعها في وسطها : وببى فيها قبّة فوق ايوان كان 
علوها ثمانين ذراعاً . والقبة خضراء على رأسها تمثال فارس بيده رمح » فإذا رأوا 
ذلك التمئال استقبل بعض اللحهات ومد رعحه نحوها ؛ فعلموا أن بعض الحوارج 
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يظهر من تلك اللحهة » فلا يطول الوقت حتى بأني الحبر ان خارجياً ظهر من 
تلك الحهة . وقد سقط رأس هذه القبة سنة تسع وعشرين وثلائمائة في يوم مطير 
ريّح » وكانت تلك القبّة علم بغداد وتاج البلد » ومأثرة بي العبناس . 

وكان يجانبها الشرتي محلّة تسمى باب الطاق » كان بها سوق الطير فاعتقدوا 
ان من تعسّر عليه شيء من الأمور فاشترى طيرا من باب الطاق وأرسله » سهل 
عليه ذلك الأمر . وكان عبد الله بن طاهر طال مقامه ببغداد » ولم يحصل له اذن 
الحليفة » فاجتاز يوماً بباب الطاق فرأى قمرية تنوح » فأمر بشرائها واطلاقها » 
فامتنع صاحبها أن يبيغها إلا" يخمسمائة درهم » فاشتراها وأطلقها وأنشأ يقول : 
تاحت مطوقة” بياب الطّاق فجرت سوابق دعي المهراقر 


تاتت عمرد” بالأراك . ورتم كانت تعره في فروع السّاق 
فَرَمَى الفراق” با العرّاق” فأصبحت بعد الأرّاك تدوح ني الأشواق 
1 ىه 0 0 .5 اماه قل م 3 عر اس 8 ع م 
مجعت بإفراج فأسبل إت معها إن الد مسوع ليوح . بامشتاق 
تعس الفراق” وب حبئل” ونين .وسقاه” من” سم الأساود ساني . 


مَاذا أرادةت بققتصّده قمرية لم تدر ما يداد ني الآفاق - 
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تنكل ا بكر با حمامة” فاسألي ‏ مسن” فلك أملرك أن' يحل وثائي ! . 

هذه صفة المديئة الغربيّة » والآن لم يبق” منها أثر . وبغداد عبارة عن المدينة 
الشرقيّة . كان أصلها قصر جعفر بن يحبى البرمكي » والآن هي هدينة عظيمة 
غيرة الأمل واتليرات والتسزات' .تمي إليها لطائف الدنيا وظرائف العام إذ 
ما من متاع تين ولا عرض نفيس إلا" ويحمل إليها » فهي مجمع لطيبات الدنيا 
وحاسنها » ومحدن لأرباب الغايات وآحاد الدهر في كل" علم وصنعة . 

وبها حريم الحلافة » وعليه سور ابتداؤه من دجلة وانتهاؤه إلى دجلة كشبه 
الحلال؛ وله أبواب: باب سوق التمر باب شاهق البئاء عال » أغلق من أل أينام 


واسمر . 


الناصر واستمرٌ إغلاقه.ذكر أن المسترشد خرج منه فأصابه ما أصابه فتطيتروا به 
وأغلقوه. وباب النوبي وعنده العتبة الي يقبلها الملؤك والرسل إذا قدموا بغداد . 
وباب العامة وعليه باب عظيم من الحديد نقله المعتصم من عمورية لم ير مصراعان 
أكبر منهما من الحديد . 

ومن عجائبها دار الشجرة من أبنبة المقتدر بالله » دار فيحاء ذات بسائين 
موائقة » وإنّما سمئيت بذلك لشجرة كانت هناك من الذهب والففضة في وسط 
بركة كبيرة أمام أبوابها » وا من الذهب: والفضّة. ثمانية عشر غصناً » ولكل” 
غصن فروع كثيرة مكثلة بأنواع الخواهر على شكل الثمار . وعلى أغصانما 
أنواع الطير من الذهب والففئة .151 هي الو اءسيسة عنيا اهدي والصفين. : 
وني جانب الدار عن يمين البركة تمثال خمسة عشر فارساً » ومثله عن يسار البركة ؛ 
قد ألبسوا أنواع الحرير المدبّج مقلتّدين بالسيوف » وني أيديهم المطارد يحركون 
على خط واحد » فيظن" أن كل" واحد قاصد إلى صاحبه . 
ومن مقاخرها المدرسة الب أنشأها المستنصر بالله . لم يبن مثلها قبلها في حسن ' 
عمارتا ورفعة بنائها » وطيب موضعها على شاطىء دجلة وأحد جوانبها في الماء . 
لم يعرف موضع أكثر منها أوقافاً ولا أرفه منها سككانآً . وعلى باب المدرسة ايوان 
ركب في صدره صندوق الساعات على وضع عجيب » يعرف منه أوقات الصلوات 
وانقضاء الساعات الزمانية نباراً وليلاة ؛ قال أبو الفرج عبد الرحمن بن ابنوزي : 


ذا آنا المتصور ا مالكا . رابة حتت الثبان يون 1 


3-4 5 > رو هاه موس الهم دير ني مره 
سيك نك لهو وَرِضوانه أشرف بنيان يروق العيون 
وخر بر اأعماه و 


إيوّان” حسْن وطفه مداهش" حار في مَنظره التاطرون" ! 
تهندي إلى الطاعات ساعاتي” الّاس » وبالشجم هم يتهتدون 


صوّرٌ فيه فلَك” دائر اسمس تجري ما خأ من كوت . 


3 0 


دائرة” من لازودد له تقلطةة تبسر فيه سير و 3 


ام 
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فتللك” في الششكثل وهذا مما كتمثل هام ركتبت وسط نون" 
فتهي لإحياء العلى والتدتى دائرة” ,مرْكرها العَالمُون' 

وأمنا أولو الفضل من العلماء والزهاد والعباد والأدباء والشعراء والصنّاع 
فلا يعلم عددهم إلا الله . ولنذكر بعض مشاهيرها إن شاء الله . 

ينسب إليها القاضي أبو يوسف . ذكر أنّه كان رآه رجل يبودي وقت 
الظهيرة عشي راكباً على بغلة؛ واليهودي يمشي راجلا جائعاً ضعيفاً» فقال القاضي : 
أليس نبيتكم يقول الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر ؟ قال : نعم . قال : فأنت 
في السجن وأنا في ابلدئّة والحالة هذه ! فقال القاضي : نعم يا عدر الله » بالنسبة 
إلى ما أعد الله لي من الكرامة في الآخرة في السجن » وأنت بالتسبة إلى ما أعد الله 
لك في الآخرة من العذاب في اللحثة ! 

وحكي أن المادي الحليفة اشترى جارية فاستفتّى فقال الفقهاء : لا بد من 
الاستبراء أو الاعتاق والترويج . فقال القاضي أبو يرسف : زوّجها من بعض 
أصحابك وهو يطلّقها قبل الدخول وحلت للك . 

وحكي أن الرشيد قال لزبيدة : أنت طالق ثلالا إن بت الليلة في مملكتي ! 
فاستفتوا في ذلك فقال أبو بوسف : تبيت في بعض المساجد فإن المساجد لله.! 
فولااه القضاء يجميع مملكته . ش 

وحكى أن زبيدة فالت لارشيد : أنت من أهل النار . فقال لما : إن كنت 
من أهل الثار فأنت ظالق ثلاث ! فسألوا عنه فقال : هل يخاف مقام ربه؟ 
قالوا : نعم . قال : فلا يقع الطلاق لأن الله تعالى يقول : ومن خاف مقام ربّه 
جدتان . 

وينسب إليها القاضي يحى بن أكم. كان فاضلا غزير العلم ذكي الطبع » لطيفاً 
حسن الصورة حلو الكلام »كان المأمون يرى له لا يفارقه» ويضرب به المثل في 
الذكاء . ولي القضاء وهو ابن شبع عشرة سنة فقال بعض, الحاضرين في مجلس 


ينض 


الخليفة : أصلح الله القاضي ! كم يكون سن" عمره ؟ فعلم يحبى انه قصد بذلك 
استحقاره اقلة سنه » فقال : سن عمري مثل سن" عمر بن عئاب بن أسيد 
حين ولاأه رسول الله ؛ عليه السلام » قضاء مكلة ! فتعجب الحاضرون من 
جوابه . ش 

وحكي اننّه كان ناظر الوقوف ببغداد فوقض العميان له وقالوا : يا أبا سعيد 
اعطنا حقنا ! فأمن. بحبسهمء فقيل له : لم حبست العميان وقد طلبوا حقتهم؟ 
فقال : هؤلاء يستحقون ابلغ من ذلك » إنهم شبهوني بأني سعيد اللوطي من 
مدينة كذا ! وكان هذا قصدهم فما فات القاضي ذلك . 

وحكي انه اجتاز مجمع' من مماليك الخليفة :صبياناً حساناً فقال لهم : لولا 
أنم لكنا مؤمنين . فعرف الأمون ذلك فأمر أن يذهب كل يوم إلى باب داره 
أربعمائة مملوك حسن الصورة ؛ حبى إذا ركب عشون في خدمته إلى دار الخلافة 
ركاياً . 

وينسب إليها أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل . كان أصله من مرو وجيء 
به حملا إلى بغداد فنشأ بها.. فلمًا كان أينام المعتصم وفع في محنة المعتزلة » جمع 
المعتصم بينه وبين المعتزلة وكبيرهم القاخي أبو داود . قالوا : ان القرآن مخلوق ! 
قال لحم أحمد : ما الدليل على ذاك ؟ قالوا : قوله تعالى : وما يأتيهم من ذكر 
من ربّهم محدث . فقال لهم أحمد : المراد من الذكر ههنا الذكر عند قوله تعالى : 
ص والقرآن ذي الذكر . فالذكر مضاف إلى القرآن فيكون غير القرآن » وههنا 
مطلق وني ص مقيد » فيجب حمل المطلّق على المقينّد . فالقطعت حجتهم : 
فقال المعنصم لأبي داود : ما تقول ني هذا ؟ فقال القاضي : هذا ضال” مضل" 
بجحب تأديبه ! ١‏ 

وعن ميمون بن الإصبع قال : كنت حاضراً عند محنة أحمد » فلمًا ضرب 
سوط قال: بسم الله » فلمًا ضرب الثاني قال : لا حول ولا قوّة إلا" بالله ؛ 
فلما ضرب الثالث قال : القرآن كلام الله غير مخلوق » فلما ضرب الرابع قال : 
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لا يصيبنا إلا" ما كتب الله لنا ! 

وعن محمد بن إسماعيل قال : سمعت شاي يقول: ضربت لأحمد تمانين 
سوطاً لو ضربت فيلا لهدته فجرئ دمه نحت الفشب ! ثم” أمر بحبسه فانتشر 
ذكر ذلك واستقبح من الخليفة » وورد كتاب المأمون من طرسوس بأمر بإشخاص 
أحمد . فدعا المعتصم عند ذلك أحمد وقال لئاس : أتعرفون هذا الرجل ؟ قالوا : 
نعم هو أحمد بن حنبل . قال : انظروا إليه ما به كسر ولا هشم . وسلمه إليهم . 

وحكى صالح بن أحمد قال : دخلت على أني وبين يديه كتاب كتب إليه : 
بلغني أبا عبد الله ما أنت فيه من الضيق » وما عليك من الدين » وقد بعثت إلياك 
أربعة آلاف درهم على يد فلان » لا من زكاة ولا من صدقة وإنّما هي من إرث 
أني ! فقال أحمد : قل لصاحب هذا الكتاب : أمنا الدين فصاحبه لا يرهقنا 
ونحن نعافيه . والعيال ني نعمة من الله . قال : فذهبت إلى الرجل وقلت له ما قال 
أني » والله يعلم ما نحن فيه من الضيق . فلما مضت سنة قال : لو قبلناها لذهبت ! 

وحكى أحمد بن حرار قال : كانت أمّي زمئة” عشرين سنة فقالت لي يوم : 
اذهب إلى أحمد بن حنبل وسله أن يدعو الله لي . فذهبت ودققت الباب فقالوا : 
من ؟ قلت : وجل من ذاك العانب ٠‏ وساألتني أمي الزمنة ان أسألك أن تدعو 
للد لا . فسمعت قائلا يقول : نحن أحوج إلى من يدعو الله لنا ! فوليت 
منصرفاً فخرجت عجوز من داره وقالت : أنت الذي كلمت أبا عبد الله ؟ 
قلت : نعم . قالت : تركته يدعو الله لها . فجئت إلى بيبي ودققت الباب » 
فخرجت أمّي على رجليها تمشي وقالت : قد وهب الله لي العافية . 

وذكروا أن أحمد بن حنبل جعله المعتصم في حل يوم قتل بابك الحسرمي 
أو يوم فتح عمورية . وتوي أحمد سنة إحدى وأربعين ومائتين عن تسع 

وحكى أبو بكر المروزي قال : رأيت أحمد بن حنبل بعد موته في انام 
في روضة » وعليه حُدّتان خضراوان وعلى رأسه تاج من نور » وهو يمثبي مشياً 


لضن 


م أكن أعرفه . فقلت : يا أحمد ما هذه المشية ؟ قال : هذه مشية الحدام في دار 
السلام ! فقلت : ما هذا التاج الذي أراه فوق رأسك ؟ فقال : ان ربي أوقفني 
وحاسبي حساباً يسيراً » وحباني وقربي وأباحي النظر وتوجي بهذا التاج ؛ 
وقال لي : يا أحمد هذا تاج الوقاز توجتك به كا قلت القرآن كلامي غير مخلوق . 

وينسب إليها أبو علي" الحسين بن صالح بن خير ان . كان عالماً شافع المذهب 
جامعاً بين العلم والعمل والورع . طلبه علي بن عيسى وزير المقتدر لتوليته القضاءء 
فأبتى وهرب فم بابه بضعة عشر يوماً » قال أبو عبد الله بن الحسن العسكري : 
كنت صغيراً وعبرت مع أب على باب أبي علي بن خيران » وقد وكل به الوزير 
علي بن عيسى » وشاهدت الم كلين على بابه فقال لي ألي : يا بي ابصر هذا 
حتى تتحد”ث إن عشت أن" إنساناً فعل به هذا فامتنع عن القضاء . ثم” إن الوزير 
عفا عنه وقال : ما أردنا بالشيخ أب عل إلا خيراً » وأردنا أن نعلم الناس أن 
في ملكنا رجلا يعرض عليه قضاء الشرق والغرب وهو لا يقبل . توي ابن خيران 
في حدود عشرين وثلاتمائة . 

وينسب إليها أبو الفرج عبد الرحمن بن اللمَوّزي . كان عالاً بعلم التفسير 
والحديث والفقه والآأدب والوعظ » وله تصانيف كثيرة في فنون 
العاوم . وكان أيضاً ظريفاً سكل وهو على النبر : أبو بكر أفضل أم علي ؟ 
فقال : الذي كانت ابنته ته ! فقالت السّتيّة : فضل أبا بكر ! وقالت الشيعة : 
فضّل عليّاً ! وكانت له جارية حظية عنده فمرضت مرضاً شديداً فقال وهو على 
المثبر : يا إلهي يا لي ما لنا شي ء إلا" هي »قد ر متني بالدواهي والدواهي والدواهي: 
ونقل أتهم كتبوا على رقعة إليه وهو على انبر : إن ههنا امرأة ببا داء الابئة والعياذ 
بالله تعالى فماذا تصنع بها ؟ فقال : 
بتقأوثون ليلى في الوراق متريفةة ‏ فيا ليسي كنت الطتبيب المداويا 

توفي سئة سبع وتسعين ونخمسمائة . 


برض 


ويشسب إليها الوزير علي بن عيسى وزير المقتدر ووزير ابنه المطيع . ركب 
يوم الموسم ا كان الوزراء يركبون في موكب عظيم » فرآه جمع من النرباء 
قالوا : من هذا ؟ وكانت امرأة عجوز تمشي على الطريق قالت : كم تقولون 
من هذا ؟ هذا واحد" سقط من عين الله تعالى » فابتلاه الله بهذا كا تروثه! فسمع 
هذا القول علي بن عيسى ؛ فرج إلى بيته واستعفنى من الوزارة وججاور مكل 
20 1 

وينسب إليها أبو نصر بشر 0 خاي افر آموي البعار اتهعان 

بشر : ألا أحّد حداثك عن بداو أمري ؟ بينا أنا أمثبي إذ رأيت قرطاسا على وجو ' 

0 ض عليه اسم الله تعالى » فأخذته وكنت لا أملك إلا" درهماً واحداً اشتريت يم' 
لملورد والمسلك » غسلت القرطاس باماورد وطيته بإلمسك ثم رجمت إلى مترلي ' 
ونمّت ء فأثاني آت يقول . اع ابي لالد بن ع" ذكرك وطهر ته لأطهترن” 
قلبك ! 

وحكت زبئداة أحت بشر أن بشراً دغل علي" ليلة” من الليالي » فوضع 
[خذ رتجليه واخال الدار والأتخرى خارجها وهو ذلك لك إلى أن أصبح » فقلت له: 
في ماذا كنت تفككر؟ قال : في بشر اليهودي وبشر النضراني وبشر المجوسي ! 
ونفسي ما الذي سبق مني حتى خصّي الله تعالى دولهم ؟ فتفكترت في تفضيله 
وحمدته على أن جعي من خاصته وألبسي لباس أحباله . 0 . 

' وحكي أن بشرا الحاني داعي إلى دعوة » فلمًا وضع الطعام بين يديه أراد 
أن علد يده إليه فما امتدتت حتى فعل ذلك ثلاث مرّات فقال بعض الحاضرين 
الذي كان يعرف بشرا : ما كان لصاحب الدعوة حاجة إلى إحضار من أظهر 
أن طعامه ذو شبهة . ش ش 

وحكي أن أحمد بن حنبل سثل عن مسألة في الورع فقال : لا بحل" لي أن 
أتكلتم ني الورع وأنا 1 كل” من غلّة بغداد ! لو كان بشر بن الحرث حاضراً 
لأجابك فإنّه لا بأكل من غلّة بغداد ولا من طعام السواد ! توفي سنة نسع وعشرين 


٠ "5‏ امرض 


ومائتين عن كمس وسبعين سن . 

وحكى الحسن بن مروان قال: رأيت بشراً الحاني في المنام بعد موته فقلت له : 
أبا نصر ما فعل الله بلك ؟ فقال : غفر لي ولكل” من تبع جنازتي ! وكانت جنازته 
قد رفعت أوّل النهار » فما وصل إلى القبر إلا” وقت العشاء لكثرة الخلق . وقال 
لي خريّة : رأيت أحمد بن حنبل ني المنام فقلت له : ما فعل الله بلك ؟ قال : 
غفر لي وتوجتى وألبسنى نعلين من ذهب ! قلت : فما فعل الله ببشر ؟ قال : 
بعت 1ع س بيقر تركه ين بدي الفليل. ويك دبفيه فاددة الللمام. .اطول 
مقبل عليه وهو يقول له : كل" يا من لم يأكل » واشرب يا من لم يشرب » 
وانعم يا من لم ينعم ! وقال غيره : وأيت بشراً احاني ني المنام فقلت : ما فعل الله 
بك ؟ قال : غفر لي وقال يا بشر أما استجبث مني وكنت تخافني كل" ذلك 
اروف ؟ ورك غير شال 1ه ها لعل 1ه يلكا ل بققال :قال لى ثب بر لق ترفك 
يوم توفيتك وما على وجه الأرض أحبّ إلي" منك ! 

وينسب إليها أبو عبد الله الحرث بن أسد المحاسبي . كان عديم النظير في 
زمانه علمآ وورعا وحالاة . كان يقول : ثلاثة أشياء عزيزة : حسن الوجه مع 
الصيانة » وحسن الخلق مع الديانة » وحسن الإجابة مع الآمانة » مات أبوه أسد 
المحاسبي وخلّف من المال ألوقاً ما أخذ الحرث منه حبّة » وكان محتاجاً إلى دائق » 
وذاك لأن أباه كان رافضيّآ . ققال الحرث : أهل ملتين لا يتوارثان ! 

وحكى النيد : ان المحاسبي اجتاز بي يوما فرأيت أثر الجوع في وجهه ء 
فقلت : يا عم" لو دخلت علينا ساعة” ! فدخل فعمدت إلى بيت عمي » وكان؛ 
عندهم أطعمة” فاخرة » فجئت بأنواع من الطعام ووضعته بين يديه . فمد" يده 
وأحذ لقمة رفعها إلى فيه يلوكها ولا يزدردها » ثم قام سربعاً ورمى اللقمة في 
الدهليز وخرج ما كلمي . فلمًا كان الغد قلت : يا عم" سررتي ثم نقّصت 
على" ! فقال : يا بي أما الفاقة فكانت شديدة » وقد اجتهلات أن أنال من الطعام 
الذي جعلته بين يدي : ولكن بيي وبين الله علامة » وهي أن الطعام إذا لم يكن 


يفضن 


مر ضينا يرتفع منه إلى أنفي زفر لا تقبله نفسي ! توفي سنة ثلاث وأربعين وماثتين . 
وينسب إليها أبو الحسن السري بن المغلدّس السقتطي خال أي القاسم الحنيد 

وأستاذه وتلميذ معروف الكرخي . دعا له أسئاذه معروف وقال له : أغنى الله 
قلبلك ! فوضع الله تعالى فيه الزهد . وقيل : ان امرأة اجتازت بالسري ومعها 
ظرف" فيه شيء” فسقط من يدها والكسر » فأخذ السري شيتاً من دكانه وأعطاها 
بدل ما ضاع عليها ‏ فرأى معروف ذلك فأعجبه وقال له : ابغض الله إليك الانيا ! 
فتركها وتزهد كا دعا له , 

وحكبي أن امرأة جاءت إلى السري وقالت : يا أبا الحسن » أنا من جير انك » 
وإن ابي أخذه الطائف واي أخشى أن يواذيه» فإن رأيت أن نجيء معي أو ع 
إليه أحداً . فقام يصلي وطوّل صلاته فقالت المرأة : أبا اي ا الله في 
ولدي ! إني أخشى أن يؤذيه السلطان ! نسم وقال لها : أنا في حاجتك . فما 
برحت حتّى جاءت امرأة وقالت ها : لك البشرى فقد خخلوا عن ابنك ! 

حكى انيد قال : دخلت على السري فإذا هو قاعد ييكي وبين يديه كوز 
مكسور » قلت : ما سبب البكاه ؟ قال : كنت صائماً فجاءت ابثي بكوز ماء 
فملقته حتى يبرد فأفطر عليه » فأخلذتي عي فئملت فرأيت جارية دخلت علي” 
من هذا الباب في غاية الحسن » فقلت ها :لمن أنت ؟ قالت : لمن لا يبرد الماء في 
الكيران الحضر ١‏ وضربت بكمتها الكوز ومرّت وهو هذا . قال انيد : فمكثت 
اختلفث إليه مدّة طويلة أرى الكوز المكسرر بين يديه . 

وحكى أن السري كل" ليلة إذا أفطر ترك لقمة » فإذا أصبح جاءت عصغورة 
وأكلت تلك اللقمة من يده . فجاءت العصفورة في بعض الأيام ووقعت على شي ء 
من جدار حجرته ثم” طارت وما أكلت اللقمة » فحرن الشبيخ لذلك وقال : 
بذنب مني نفرث العصفورة» حتى تذكتر انّه اشتهى الحبز بالقديد فأكل ؛ فعلم 
ان القطاع العصفورة بسبب ذلك » فعهد أن لا يتناول أبداً شيئآ من الادام فعادت 
العصفورة . 


بن 


وحكي انه اشترى كر لوز فستين دبنازا + وكتب في دسعؤره ثلاثة دنازير” 
ربحه ء فارتفع الربح وصار اللوز بتسعين ديناراً . فأتاه الدلال وأخبره انّه بتسعين 
ديناراً فقال : اني عقدت عقداً بيني وبين الله تعالى اني أبيعه بثلاثة وستّين لأجله 
است أبيعه بأكثر من ذلك ! فقال الدلال : واني عقدت عقداً بيني وبين الله 
تعالى اني لا أغش مسلماً ! توفي السري سئة إحدى ونعمسين ومائتين . 

تمي الها أ القاسم امياد بن مد بن الحنيد . أصله من باون ومولده 
بغداد . كان أبوه زجناجآ وكان هو شبرازاً . صحب الحرث المحاسبي وخاله ' 
السري السقطي . وكان انيد يفي على مذهب سفيان الثوري . كان ونه قُُ 
كل يوم ثلاتمائة ركعة وثلاثين ألف تسبيحة . وعن جعفر الخلدي أن الحنيد 
عشرين سنة ما كان يأكل في كل أسبوع إلا مرةة . ْ 

حكى أبو عمرو الرجاجي قال : أردت الحسجْ فدخخلت على الحليد فأعطاني 
درهماً شددته في مثترري ء فلم أنزل منزلة إلا" وجدت رزقاً فما احتجتث إلى 
إخراج الدرهم ؛ فلمًا عدت إلى بغداد ودنخلت عليه مد يده وأخد الدرهم . 

وحكى بعض المحاربين عن ظلم قال : رأيت ابكنيد واقفاً على باب رباطه 
فقلت : يا شيخ أجرني أجارك الله ! فقال : ادشتل الرباط . فدخلت فما كان 
إلا" يسيرأ حتى وصل الطالب بسيف مسلول فقال للشيخ : أين هشى هذا الهارب ؟ 
فقال الشيخ : دسل الرباط . فمر على وجهه وقال : تريد أن تقوّيه علي" ! قال 
الهارب : قلت لاشيخ كيف دلته علي ؛ أليس لو دسخل الرباط قتي ؟ فقال 7 
الشيخ : وهل نجوت إلا بقوئي دخل الرباط ؟ فما زال منّا الصدق ومنه اللطف . 

وحكي أن رجلا أتى الحنيد بخمسمائة ديئار » وكان هو جالساً بين أصحابه » 
وقال له : سمل" هذا وأنفق على أصحابك . فقال له : هل لك غيرها ؟ قال : 
نعم لي دانير كثيرة ! قال :نهل «تريخيزها ؟ قال : نعم . قال : شذ"ها 
إليك فأنت أحوج إليها منّا . 

قال أبو محمد الحرري : لا كان مرض موته كنت على رأسه وهو يقرأ 


تقض 


ويسجد » فقلت : أبا قاسم ارفق بنفسك . فقال : يا أبا محمد هوذا صحيفي 
تطوى » وأنا أحوج ما كنت الساعة ! ولم يزل باكياً وساجداً حتى. فارق الدنيا 
سنة تمان وستّين ومائثتين . 

وقال جعفر الخلدي : رأيت الحنيد بعد موته في المنام قلت : ما فعل الله بلك 
يا أبا قاسم ؟ فال : طاحت تلك الإشارات وغابت تلك العبارات » ونفدت تلك 
العلوم وامّحت تلك الرسوم » وما بقينا إلا" على الركيعات الي كنا نصليها في 
جوف الليل ! 

وينسب إليها أبو الحسن علي" بن مد المريّن الصغير . كان من المشايخ 
الكبار صاحب الحالات والكرامات . حكى أبو عبد الله بن شضفيفئ قال : سمعت 7 
أبا الحسن مكدة يقول : كنت في بادية تبوك فقدمت إلى بثر لأستقي منها » فزلقت 
رجلي فوقعت في قعر البثر فرأيت في البثر زاوية » فأصلحت موضعاً وجلست 
عليه لثلاة يفسد الماء ما علي" من اللباس » وطابت نفسي وسكن قابي » فبينما 
آنا قاغف إذا آنا وتتفشيكة امات تإذا كه عظرمة قتزل عل" .ف اجمية فسني 
فإذا نفمي ساكنة؛ فترلت ولفت ذلبها علي" وأنا هادىء السر لا أضطرب شيئاً » 
وأخر جتني مق الك وعدة عي ذنبها » فلا أدري الأرض ابتلعتها أم السماء 
رفعتها ؟ فقمت ومشيت إلى حاجي. . ش 

وحكى جعفر الحلدي : عزهت على السفر فود”عث أبا الحسن المزيّن وقلت : 
زودلي شيئاً . فقال : إن ضاع شي ء وأردت وجدائه أو أردت أن يجمع الله 
ينك وبين إنسان فقل : يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد . 
رد إلي" ضالتي أو اجمع بيني وبين فلان . قال : فما دعوت في شيء إلا" 
استجبت . توي بمكة مجاوراً سنة ثمان وعشرين وثلاتمائة . 

وينسب إليها محمد بن إسماعيل » ويعرف يخير النسّاج » كان من أقران 
الثوري . عاش مائة وعشرين سنة . كان أسود عزم الحج . أخذه رجل على 
باب الحرم وقال : أنت عبدي واسمك خير ! فمكث على ذلك مدأة يستعمله في 


ليون 


نسج الخ ثم” عرف أنه ليس عبده ولا اسمه خير »قال له: ألت في حل” من جميع 
ما عملت لك . وفارقه . 

وحكي أن رجلا جاءه وقال له : يا شيخ أمس قد بعت الغرل وشددت ثمنه 
في متررك » وأنا جئت , خلفاك وحالته فقبضت يدي ! فضحك الشيخ وأومى 
إلى يده فحلت وقال. : اصرف هذه الدراهم ني شيء من حاجتاك ولا تعد إلى 
مثلها . ورئي في المنام بعد موته » قيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : لا تسألني عن 
هذا ؛ استرحت من دلياكم الوضرة ! 

وينسب إليها أبو محمد رويلم بن أحمد البغدادي . كان من كبار المشايخ 
وكان عالاً بعلم القراءة والفقه على مذهب داود » وكان يقول : من حكمة 
الحكيم الشريعة على [خواله والتضبيق على نفسه » لآن حكم الشريعة اتتباع العلم 
وحكم الورع التضيبق على نفسه . 

حكي اله اجتاز وقت الظهيرة بدر ب في بغداد وكان عطشان » فاستسقى من 
بيت فخرجت جارية بكوز ماء فأخل منها وشرب ١‏ فقالت الحارية : صوني 
يشرب بالنهار ! فما أفطر بعد ذلك . توثي سنة ثلاث وثلائمائة , 

ونشو إلها أب ميك أحمن بن مين كران . كان من المشايخ الكبار » 
صحب ذا النون المصري والسري السقتطي وبشراً الحافي ٠‏ وكان أبو سعيد يمي 
بالتوكثل . 

51711100101005 
المرحلة من بعيد فسررت بأن وصلت إل العمارة ثم" فكرت في نفسبي الي سلوت » 
واتذكلت على غيري فآليت ألا" أدل المرحلة إلا" إذا حملت إليها » فحفرت 
لنفسي في الرمل حفيرة وواريت جسدي فيها إلى صدري ٠‏ فلمًا كان نصف 
الليل سمعوا صوتاً عالياً : يا أهل المرحلة إن لله ولي في هله المرحلة فالحقوه ! 
فجاءت جماعة وأخرجوني وحملوني إلى القرية 

وينسب إليها الأستاذ علي" بن هلال الخطئاط » ويعرف بابن البوّاب . كان 


0 


عديم النظير في صنعته » لم يوجد مثله لا قبله ولا بعده » فإن الكتابة العربية 
كانت بطربقة الكوفيئّة ثم" إن الوزير أبا الحسن بن مقلة نقلها إلى طريقته » 
وطريقته أيضاً حسنة ثم إن ابن البراب نقل طريقة ابن مقلة إلى طريقته اللي عجز 
عنها جميع الكدّتّاب من حسنها وحلاوتها وقوتها وصفاتها » ولا يعرف لطافة ما 
فيها إلا" كبار الكتّاب ٠»‏ فإنّه لو كتب حرفا واحداً ماثة مررة لا يالف شي 
منها شيئآً لأتها قذابت في قالب واحد » والناس كلهم بعده على طريقته . توي 
سنة ثلاث وعشرين وأربعمائة . 

وينسب إليها أبو نواس الحسن بن هانىء . كان أديباً فصيحاً بليغاً شاعراً 
أوخد زمانه . حكي أن الرشيد قرأ يوم : ونادى فرعون في قومه قال : يا قوم 
أليس لي ملك مصر وهذه الأهار نجري من نحي أفلا تبصرون ؟ فقال : اطلبوا 
لي شخصاً أنذل ما يكون حتى أولّيه مصر . فطلبوا شخصاً مخبلاة كا أراد الحليفة » 
فولااه مصر وكان اسمه خمصيباً . فلمًا ولي أحسن السيرة وباشر الكرم وانتشر 
ذكره ني البلاد حتى قيل : 
إذا لنم' تر أرض” الختصيب ركابنا” “قاين لا رضن" سواه تزور 


0 000 مده وساي . قاو 


فى بفترق حسن” الثناء مالء وَيَعنْنَم أن الدائرات تدور 


فقصده شعراء العراق وأبو نواس معهم وهو صبي » فلما دنوا من مصر 
قالوا ذات يوم : هن من أرض العراق وندخل مصر فلا يأخذن علينا المصريون 
خطأً أو عيباً ! ليعرض كل" واحد منّا شعره حتى نعتبره » فإن كان شيء منها 
محتاجاً إلى إصلاح أصلحناه . فأظهر كل" واحد ما معه على القوم » فقالوا لأبني 
نواس : هات ما عندك . فقال : عندي هذا : 


سيسق سق * ا سيره س اع اس اق سر ضاف فى اشام ام 0 8 
والليل ليل والتهار نهار والبغل بغل والجمار جمار 
والدئيك' ريك" والداجاجتة” رجه والبتطا بط وَاهترَانٌُ هراز 


يفنا 


فضحكوا وقالوا : هذا أيضاً له وجه للمضاحك ! فلمنًا دخيلوا على الحصيب 
وضعوا كرسيّا كل" واحد من الشعزاء يقف عليه ويوكة شعره حتى أوردوا 
جميعهم . بقي أبو نواس فقال بعض الشعراء :: ارفعوا الكرسي ©'ما بقي أحد ! 
فقال أبو نواس : اصبروا حتى أورد بيت واحداً ثم” بعد ذلك إن أردتم فارفعوا » 
فأنشأ يقول : 


أت اللتصيب وهاه مصر ‏ قتشابها فكلاهُما بَحْرٌ ! 
فتحير الشعراء وألشد قصيدة خيراً من قصائدهم. كلها . | 
وحكي أن محمداً الأمينأمر بحبسه وأمر أن لا يدرك عنده كاغد ودواة» فحيس 

قُْ دار » فدخحل عليه نخادم من خدام الخليفة ونام عنده وعليه جبة سوداء » 

فأخحل قطعة جص" من الحائط وكتب على جبًة الخادم : 


د ورم 00 0 اناق ل كا كيف د 7 
ما قدر عيدك بي نواس_ وهو ليس" بذي ‏ لباسس 
2و سل عل اه اما هن 


ولغيره أولى بيئا إن كنت تعمل بالقياس 


ولثن' قتَلت أبا تواسك” قيل من هثرو بو تواس 34 


فقرأوا وفرجوا عله . 1ْ 
وذكر أنه رئي ني المنام بعد موته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ قال : قد غفر 
لي بأبيات قلشها وهى نحت وسادثي ؛ فوجدوا نحت وسادته رقعة فيها مكتوب : 


با رب إن" عنطلاتت ذائوي عترة”. افنتدا علنثت بأن" عتارلة أعيل”” 


0 2000-0 0-8 575 3 ه. سام 5 00-72 سه الر قر 
إن' كان لا يتررْجُوك” إلا" الممحسن” فَمَن الذي يرجوه عبد" مسجرم 
ل رس سا سام سد هاس ره 


أد عو له> نا ربى إلينك تضشرعاً فإذا رةدات بدى قمه” ذا 
ل انيه لد حر دار عدي قسن ذ1 ير خم 


مآ لي إلَيك”. وسيلة” غير الرجنا 6 عقئوله” ف إني مسال . 


م0 


000 
تحور 

مدينة بين هراة ومرو الروذ ء ينسب إليها سيد الابدال أبو الحسين الثوري . 
كان سكن الحراب ولا يدخخل المديئة إلا يوم د » فإذا أراد الحنيد زيارته 
أنول معه شيعا من الطعام ويدور في الخراب إلى أن يحده . فإذا وجده ألح عليه 
لبأكل معه ويقول له : إلى كم تسبح ؟ فيجيبه : إلى حصول المقصود وهيهات 
من ذلك ! 

ومعكي أن اللحنيد بعث إليه شيئاً من الذهب » قطعتان كانتا من اللعنيد والبائي 
كان من غيزه . فلمًا وصل إليه أذ قطوي الحنيد ورد" الباني . 

وحكى عن نفسه قال : كان في نفسي شيء من الكر امات فأردث نجربته » 
فرأيت الصبيان معهم قصبة في رأسها خيط 5 ن ببا السملك »2 فأخذت قصبة 
ووقفت بين زورقين فقلات : وعزتك إن ل تخرج لي سمكة فيها ثلاثة أرطال 
لأغرةة نقمي ! فخرجت سمكة فيها ثلاثة أرطال . 

وحكي أنه وقع ببغداد حريق فوقف تاجر على طرف الحريق يقول : من 
أخرج هذين الغلامين له ألف دينار ! فقالوا : من يجسر أن يقرب إلى هذه النار ؟ 
حتى حضر أبو الحسين الثرري وقال : يسم الله الرحسّمن الرحيم ! وأخرج الغلامين ' 
لم يتأذ شعرة منهما . فقيل له : كيف دنخلت هذه النار ؟ قال : سن" الله انه 
لم يحرق الغلامين؛ وهما غير مذلبين . وحكي أنّه سمع قائلاة يقول : 
ما لت أنزل” من' وداد لك متنزلاة ‏ تتتحتبتن الألثبناب عد تزوله 

فاشتد” به الوجد فلم..يزل يعدو في أجمة قصب قطعت روؤوسها حتى تقطمت 
قدمه ومات » عليه رحمة الله . 

وحكي أن أبا الحسين أحمد بن محمد الثوري دخل يوماً الماء ليغتسل » فجاء 
لص" وأخذ ثيابه » فلمًا خوج لم يجد ثيابه » فرجع إلى الماء فما كان إل قليل 


خض 


وجاء اللص ومعه ثياب أي الحسين » وقد جفّت يده اليمنى » فخرج أبو الحسين 
من الماء ولبس ثيابه ثم قال : يا سيّدي » رد علي" ثيالي » رد عليه يده ! فرد” 
الله عليه يده , 

وحكي أن الثوري مرض فجاء ابخنيد إليه لعيادته بشيء من الدراهم فرداها : 
ومرض اللينيد فذهب إليه الثوري ووضع يده على جبهته فعوي هن ساعته . 
وقال لاجنيد : إذا عدت إخوانك فأوفهم مثل هذا البنّ ! توني الثوري سنة 
خمس وتسعين ومائتين » رلحمة الله عليه . 

وينسب إليها الإمام العالم البارع الورع محبي السدّة أبو محمد الحسين بن 
مسعود الفراء البغوي . كان عديم النظير في علم التفسير و أحاديث رسول الله ع 
صلى الله عليه وسلّم » ومعرفة الصحابة وأسامي الرواة وعلم الفقه والأدب 
وتصائيفه في غاية الحسن والصحة واعتماد أهل الحديث والفقه على تصانيفه » 
واشمدل محيي السنة . كان معاصراً للإمام حجدة الإسلام أبي حامد الغترالي . 
والإمام فخر الإسلام أبي المحامئن الروياني » رحمة الله عليهم أجمعين . 


م“ 


بلاد الد يدم 

بأرض ابحبال بقرب قزوين . وهي بلاد كلها جبال ووهاد : وفيها نخلق 
كثير من الديلم ؛ وهم أشد” الناس 0 وجياد” ! بينهم قتال فإِذًا قمتل واحد 
منهم قتلوا من تللك القبيلة أي واحد كان . وكانوا ملوك بلاد ابخبال قدياً . ذكر 
أن. أصلهم من بي تميم » ولذاك ترى أكثرهم يميلون إلى الأدب والعريية . 
منهم ماوك آل بوبه وكانوا كاتهم فضلاء أدباء . 

ينسب إليها شمس المعالي قابوس بن وشمكير . كان ملكا فاضلا أديبا . كان 
أخرية مرداويج صاحب بلاد الحبال . وكان عساكره الديلم والترك وبينهما 
خصومة ©» وهو ينصر الديلم لأنهم كانوا أنسابه ٠‏ فالترك كبسوا عليه في الحمام 
وقتلوه » فقام قابوس مقامه وتضعضع الملك» فانترع آل بويه بلاد الحبال منه » 


ولام 


فذهب إلى طبرستان يستنجد بملوك بي سامان » ويحارب آل بوبه إلى أن غدر 
فلمًا وقع لقابوس ما وقع قال المقتدر بالله : 


© ل 01 


كد" تند التامداك تاوس ١‏ تحت ل تماد ته ير | 
1 ل يال 2 اسار 6م ا و .2 
فكيف يرجى الفتلاح من رجلٍ يكون في آخر اسمه بوس 9 
يا ذا الذي بصُرُوف الداهثر نيزنا هل” اند الداهلر إلا" من" له خحطر؟ 
أما تترى لحر تعللو قؤقه” جيتفا- وَيستقِر بأد'تى تعره الدارر ؟ 
وني اللاء. لتجلوم' غتيد ذي عندام وليس” يكسف إلا الهلمسٌ” والقمر 


تلخ 

مديئة عظيمة من أمنهات بلاد خراسان.. بناها منوجهر بن ايرج بن افريدون , 
أهلها مخصوصون بالطرملة من بين سائر بلاد تحراسان , 

كان بها النوبهار » وهر أعظم ببت من بيوث الأصنام . لا سمع ملوك ذلك 
الزمان بشرف الكعبة واحيرام العرب إيّاها » بنوا هذا البيث مضاهاة لاكعبة ؛ 
وزيّنوه بالديباج والحرير والحواهر النفيسة » ولصبوا الأصنام حوله . والفرس 
والذرك نعظلمه ونحج إلبه وتذهدي إليه الهدايا . وكان طول البيث مالة ذراع في 
عرض عائة » وأكثر من مائة ارتفاعاً » وسدائته للبرامكة » وملوك الهند والصين 
بأتون إليه » فإذا وافوا سجدوا للصمم وقبّلوا يد برمك . وكان برمك يحكم أي 
تلك البلاد كلها ٠‏ ولم يزل برمك بعد برمك إلى أن فتحت خراسان في أبام 
عثمان بن عفان » رضي الله عنه » والتهت السدالة إلى برملك أبي خالد » فرغب 
في الإسلام وسار إلى عثمان وضمن المديئة بمال . وفتح عبد الله بن عامر بن كتريز 


عم 


خراسان وبعث إلى النوببار الأحنف بن قيس إن اليثم فخربها . 

ينسب إليها من المشاهير إبراهيم بن أدهم العجل . رحمه الله » “كان من ملولك 
بلخ ؛ وكان سبب تركه الدنيا انّه كان في بعض متصيّداته يركض خلف صيد 
ليرميه » فالتفت الصيد إليه وقال : لغير هذا حملت يا إبراهيم ! فرجع ومرّ على 
بعض رعاته وتزال عن دابته » وخلع ثيابه وأعطاها للراعي ولبس ثياب الراعي 
واحتار الزهد . 

وحكى أنّه ركب سفينة في بعض أسفاره + فلمًا توغل في البحر طالبه 
الملااح بالأخرة وألح عليه » فقال له إبراهيم : اخرجي إلى هذه الحزيرة حى 
أؤدي أجرتك ! فأخرجه إليها وذهب معه فصلّى إبراهيم ركعتين وقال : إلي 
يطلب أجرة السفينة ! فسنع قائلا” يقول : حمل يا إبراهيم . فمد يده نحو السماء 
وأخذ دينارين دفعهما إلى الملا'ح وقال : لا تذكر هذا لأحد ! ورجعا إلى السفيئة 
فهبّت ريح عاصف واضطربت السفينة فأشرفت على الحلاك » فقال الملااح : 
اذهبوا إلى هذا الشيخ ليدعو الله . فذهب القوم إليه وهو «شغول بنفسه في 
زاوية ؛ قالوا : إن السفينة أشرفت علي الهلاك ء ادع الله تعالى لعلّه يرحمنا ! 
فنظر إبراهيم كوق عينه أو السماء وقال : يا مرسل الرياح من" علينا بالعاطفة 
والنجاح 1'فسككئنت الريح في الحال.. 0 

ل بخ فرآه جالساً على طرف ماء يرقع دلقاً » 
فجلس إليه بعيره برك المللك واختيار الفقر » فرمى إبراهيم إبرته في الماء وقال : 
دوا إلية إبرتي ! فأخرج سمك كثير من الماء رو*وسها وني فم كل واحدة إبرة 
من الذهب . فقال. : لست أريد غير إبرئي ! فأخرجت واحدة رأسها بإبرته . 
فقال للرجل : أي الملكين خير هذا أم ذاك ؟ 

وحكي , أنه اجتاز به -جندي سأل منه الطريق فأشار إلى القبرة ء فتأذى 
الرجل ابكتدي وضربه فشج رأسه. فلمًا عرف انه إبراهيم جاء إليه معتذراً فقال 
له : نلك وقت ضصربتي دعوت لك لتك حصلت لي ثواباً فقابلت ذلك بالدعاء . 


شن 


وحكي أن إبراهيم كان ناطوراً في بستان بأجرة » فإذا هو نائم وحية تروحه 
بطاقة نرجس . وجاءه رجل جندي يطلب منه شيئاً من الثمرة » وهو يقول : أنا 
ناطور ما أمرني صاحب البستان بيبل شيء منها !| فجعل اللخحندي يضربه وهو 
يؤل + اقرب عل رأس . طالا عصى الله تغالل ! توفي سنة إحدى وستين وماثة :.. 

وينسب إليها أبو 0 شقيق بن إبراهيم البلخي من كبار مشايخ نعراسان»؛ 
أستاذ حاتم الأصم . وكان أرّل أمره رجلا تاجراً سافر إلى بلاد الهند . دخل بين 
من بيوت الأصنام فرأى رجلا حلق رأسه ولحيته يعبد الصم نقال له : ان لك 
ها خالقاً رازقاً فاعبده ولا تعبد الصم ؛ ٠‏ فإذّه لا يغير ولا بتقع 1 فقال عابان الصيم : 
إن كان كا تقول-فلم لا تقعد في يبتك وتتعب للتجارة » فإنه يرزقك ني بيتك ؟ 
فتنبّه شقيق لقوله وأخذ ني طريق الزهد . 

وحكي أن أهله شكت إليه من الفاقة نقام يغلور أنه يكشي إلى شغل الطين 
بلط عدن لاعن إلى اخن النهار وحاد إلى أهله وقال : عملت مع الملك 
فقال اعمل أسبوعا حبى أوفيك أجرتاك دفعة واحدة . وكان كل يوم عشي إلى 
المسجد وبصائي » فلم كان اليُوم السابع قال في نفسه : لولم يكن اليوم معي شيء 
لاحت أل وى الهس اعم لحل ا 0 
النهار بأجرة الآيام » إذ دق" الباب أحد وقال : بعثني الملك بأجرة الأيام الي 
عمل له فيها شقيق » ويقول لشقيق ل 0 
بشغل غيرنا ؟ فذهبت المرأة إليه فسالّم إليها صرّة فيها سبعون ديناراً . 

وحكى حاتم الأصم' أن علي بن عيسى بن ماهان كان أمير بلخ » ركان يحب 
كلاب الصيد؛ ففقد كلب من كلابة يوماً » فاتهم به جار شقيق فاستسجار به ؛ 
فدخل شقيق على الأمير وقال : لّوا سبيله فإني أرد” لكم كلبكم إلى ثلاثة أينام , 
فوا سبيله فانصرف شقيق مهتسّاً لما صنع © فلمًا كان اليوم الثالث كان وجل 

نأعل لغ جا وك من ره يق » كن لع ف ؛ وهو رفيقه » 
رأى في الصحراء كلبا في رقبته قلادة فقال : أهديه إلى شقيق . فحمله إليه فإذا 


راودا 


هر كلب الأمير سللمه إليه . 

استشهد شقيق ني غزوة كولان سلة أربع وتسعين ومائة . 

وينسب إليها أبو حامد أحمد بن حضرويه من كبار مشايخ خراسان . صحب 
أبا ثراب الشخاشبى وكان زين العارفين أبو يزيد يقول : أستاذنا أحمد ذكر 
أنه اجتمع عليه سبعماثة دينار دين » فمرض وغرماوئه حضروا عنده فقال : اللهم 
إنّك جعلت الرهون وثيقة” لأرباب الأموال وأنت وثيقي فادعي » فدق بابه 
أحد وقال : أين غرماء أحمد ؟ وقضى عنه جميع ديونه ثم فارق الدنيا » وذلك 
في سنة أربع ومائتين عن خمس وتسعين سلة , ا 

ويدسب إليها عبد ابخليل بن محمد اللملقسب بالرشيد » ويعرف بوطواط . 
كان كاتبا للسلطان خوارزمشاه إتنُسز . وكان أديباً فاضلا بارع ذا نظم وثار 
بالعربية والعجمية » والسلطان يحبه لا يفارقه ساعة لفلرافته وحسن مجالسته » 
فأمر أن يببى له قصر بحذاء قصر السلطان حتى يحادثه من الروشن » فأخرجج الرشيد 
رأسه مرّة من الروشن فقال السلطان : يا رشيد أرى رأس ذئب خارجاً من 
روشئك ! فقال : أيّها المللك ما هو رأس الذئب » ذاك سجنجل أنا أخرجته ! 
فضحك السلطان من عجيب جوابه ! 

وحكي أن أحداً من أصحاب الديوان يستعير دوابه كثيراً فكتب إليه : 
بلغي من النوادر المطربة والحكايات المضحكة أن تاجراً اسئأجر حماراً من 
نيسابور إلى بغداد » وكان حماراً ضعيفاً لا يمكنه السير » ولا يرجى منه اللخير » 
إذا حرك سقط » وإذا ضرب ضرط ؛ من مكاري قليل السكون » كثير ابحنون » 
طول الطريق يبكي دما » ويتنفّس الصعداء ندماً » فبعد اللتينًا والي وصل إلى 
بغداد واسحمار ضثيل » ول يبن" من المكاري إلا" القليل » إذ سمع صيحة” هائلة 
تصرع القلوب ٠‏ وتشق الحيوب ٠‏ فالتفت المكاري فإذا المحتسب بدرته » 
وصاحب الشرطة لابس ثوب شرانه » فقال المككاري : ماذا حدث ؟ قالوا ؛: 
ههنا تاجر فاجر ء أخل مع غلام الحطيب : كالغصن الرطيب » تواتر عليه 


فيان 


الصفعات المغمية » والضربات المدمية » طلبرا حماراً : وكان حمار المكاري 
حاضراً : فتعادوا إليه » وأركبوا التاجر عليه » فالمكاري ذهب عنه القرار ؛ 
وينادي بالويل ويعدو خلف الحمار ؛ إلى أن طيف بجميع المحال” والبلد بغداد . 
فلمًا كان المساء ردوا امار إلى المكاري جائعاً سلمه الطوى إلى التوى ؛ 
والصّدى إل الردى ! فأخذه المكاري مر حتما مد" أذنيه » وتفل ما بين عينيه » 
وزاد في علفه » خوفاً من تلفه . فلمًا دنا الصباح » وظهر أثر النهار ولاح ؛ 
قرع سمعته” صوت أهول” من الصبحة الأمسية . فالتفت المكاري فإذا المحتسب 
على الباب » وصاحب الشرطة كاثر الناب ٠‏ فقال المكاري : ماذا سحدث ؟ 
قالوا : ذاك التاجر أخذ مرة أخرى مع غلام القاضي : كالسيف الماضي ؛ فأراد 
المكاري أن يواري الحمار ؛ فسيقت العامة إليه . وأر كبوا التاجر عليه . والمكاري 
يعدو شلفه ويصيح ١‏ بعينٍ باكية وقلب جريح » إلى أن طيف به في جميع المحال” 
ثم ردوه إلى الكاري وقد أشرف على الحلاك » ولا يقدر على الحراك » فبات 
المكاري مسلوب القرار : في مداواة الحمار » فلمًا التشرت أعلام الضوء: في 
أقطار ابلو » صكدّت أذ'دّه من الصيحتين الأولييث ٠‏ فالتفت فإِذا المحتسب في 
الدرب : وصاحب الشرطة منشمر الضرب ٠‏ فقال الككاري : ماذا حدث ؟ 
قالوا : ذاك التاجر أنخذ مرّة أخرى مع غلام الرئيس ٠‏ كالدرٌ النفيس » والعامة 
رأت حمار المكاري فعدت إليه فعدا الككاري إلى التاجر وقال : يا نخبيث ! ان 
لم نترك صنعتك الشنيعة » ولم ترجع عن فعلتك القبيحة » فاشير حماراً يركبونك 
عليه كل يوم فقد أهلكت حماري ٠‏ وأزلت قراري ! وها أنا أقول ما قال 
المكاري للتاجر : إن أردت أن تكون كاتباً للأمير ».فهيتىء النقس والطرس » 
وإلا فالزم البيت والعرس . 


يق 


باد 

قرية من. أعمال الموصل: يقال لها بلد باشاي . .حكى الشيخ عمر التسليمي » 
وكان من أهل التصوف ##قاله : وصلت إلى هذه القرية»ءفلمًا كان وقت خروج 
نور الغبيراء اهتاج بنسائها 'شهوة الرقاع » يستحيين من ذلك لغلبة الشهوة 
ولا قدرة للرجال على قضاء أوطنرهن . فعند ذلك أخرجن إلى واد بقرب الضيعة » 
وهن” بها كالسنائير عند هيجانها » إلى أن انقضت مداتهن ثم” 0-0 
وقد عاد إليهن التميير ! قال : وسمعت أن كل سنة بي هذا الوقت تحدث بون 
هذه الحالة . 


٠‏ بلور 

ناحية بقرب قشمير ؛ قال صاحب محفة الغرائب : بها موضع في كل” سنة 
٠‏ ثلاثة أشهر. يذوم فيه الثاج والمطر بحيث لا يزى فيها قرص الشمس . وحكي ان 
ببذه الأرض بيتاً فيه صم على صورة امرأة لا ثديان » وكل من طال هرضه 
وضجز منه يدخل على هذا الصم وبمسح يده على ثديها » فيتقاطر من ثديها ثلاث 
قطرات فيمزج تللك القطرات بالماء ويشرب » فإمًا يزول مرضه أو نوت سريعآ... 
يسان 1 

موضع لست أغرف 'أرضه . ينسب إليه أبو الخير البمّنالي صاحب العجائب ٠‏ 
رحمه الله : سمع .بفضله إبراهيم بن المولد فذهب إليه » فقام أبو الخير يصلي 
بالقوم فما أعجب إبر أهيم قراءته الفاحة ء فألكر عايه في باطئه » فعرف أبو 
وكانت صوامعة أبي الخير ني غيضة كان فيها سباع » فعاد إلى الشيخ وقال : ان 


رادا 


سبع صال علي” ! فخرج الشيخ وقال للسبع: : ما قلت لكم لا تتعرتضوا لأضياني ؟ 
فولى الأسد وذهب » فقال الشيخ : يا إبراهيم اشتغلم بتقويم الظاهر ونحن 
اشتغلنا بتقويم الباطن » فخفتم أنتم من السبع وخاف السبع منّا ! 


3 يال ل 


بوشنج 

مدينة كبيرة من مدن شحراسان . ذات مياه وبساتين وأشجار كثيرة . 
ينسب إليها منصور بن عمار . كان واعظاً عظيماً عجيب الكلام طيتب الوعظ 
مشهوراً ؛ حكى سليم بن منصور قال : رأيته في المنام فقلت : ما فعل الله بلك ؟ 
قال : غفر لي وأدناني وقربني وقال : يا شيخ السوء أندري لم غفرت لك ؟ 
قلت: : لا يا رب ! قال : انك جلست الئاس يوماً فبكنيتهم فبكى فيهم عبد من 
عبادي لم يبك من خشيي قط » فغفرت له ووهبت أهل المجلس له ووهبتك 
فيمن وهبت له , 

وحكي أن منصور بن عسار وجد رقعة عليها « بسم الله الرحمن الرحيم 
فأخذها فلم يحد لها موضعا فأكلها . فرأى في نومه قائلا” يقول : فتح الله عليك 
باب المحكمة باحر املك امم الله تعالى . ' 

وحكى أبو الحسن السعدي قال : رأيت منصور بن عمار في النوم بعد موته 
فقلت : ما فعل الله بك ؟ فقال لي : قال ألنت منصور بن عمار ؟ قلت : نعم 
يا رب ! قال : أنت الذي تزهد في الدنيا وترغب فيها. قلت: قد كان ذلك 
ولكن ما اتتخذت محلسا إلا" بدأت بالثناء عليك » وثنيت بالصلاة.على نبِيّك » 
وثلثت بالنصيحة لعبادك . فقال : صدق ! ضعوا له كرسي بمجّدني في سمائي 
بين ملائكتني كما مجدني ني الأرض بين عبادي . والله الموفق . 

وحكي أن رسلد” شريفاً جمع يوما لدماءه . للشرب » وسلم إلى غلامه 
أربعة دراهم ليشتّري لهم بها فواكه » فاجتاز الغلام بمجلس منصوز بن عمار 
وكان يطلب لفقير أربعة دراهم » فقال : من يعطي له أربعة دراهم ادعو له 


ل 000 ش يننا 


أربع دعوات . فدفع إليه الغلام الدراهم فقال منصور : ما الذي تريد من 
الدعوات ؟ فقال : أريد العتق ! فقال : اللهم” ارزقه العتق ! قال : وما الآخر ؟ 
قال : أن يخلف الله على" دراهمي . فدعا له به . قال : وما الآخر ؟ قال : ان 
نوت شمن سند ب للها له بوت الك ونا القدر »نان ب الازياقي ا" 
ولك ولسيّدي وللحاضرين. فدعا به. فلما رجع إلى سيّده قال : ما الذي أبطأ 
بك ؟ فقص” عليه القصّة فقال : سألت لنفسي العتق . فقال : أنت حر لوجه الله 
تعالى ! قال : وان يخلف علي الدراهم . قال : ك أربعة آلاف درهم . قال : 
وما الثالث ؟ قال : أن يتوب الله عليك . قال : تبت إلى الله عر وجل . قال : 
وما الرابع ؟ قال : أن يغفر الله لي ولك وله وللحاضرين . فقال : هذا ليس إلي ! 
فلممًا نام رأى في نومه قائلاة يقول له : أنت فعلت ما كان إليك » أترى اني لم 
أفعل ما إلي' ؟ قد غفرت لك وللغلام والحاضرين ولنصور . 


باخسراز 

بلدة من بلاد خراسان . ينسب إليها أبو الحسن البارزي . كان أديباً فاضلا” 
بارعاً لطيفاً » أشعاره في غاية الحسن ومعانيه ني غاية اللطف . وله ديوان كبير 
أكثره ني مدح نظام الملك وبعض الأدباء . التقط من ديوانه الآبيات العجيبة قدر 
ألف بيت سماة الأحسن 7 وكان ليله وبين أي نصر الكندري حاشنة قُ دولة 
ببى سبكتكين ٠»‏ فلمّأ ظهرت الدولة السلجوقية ما كان أجد من العمّال بجسر 
على الاختلاط بهم ؛ فأوّل من دخخل معهم أبو نصر الكندري . استوزره السلطان 
طغر لبك فصار مالك البلاد . أحضر أبا الحسن الباخرزي وأحسن إليه وقال : 
إن تفاءلت ببجوكه لي.. إذا كان أوّله أقبل فإن أبا الحسن هجاه بأبيات أوها : 

أقبل” 5 كتدر مره للشوم 32 وجهه عَلامّات 

واقطعوا باخرز لأمير رفع امرأة من نساء ببى سلجوق 4 فرأت أي الحسن 


ليت 


وقالت : أتى رسول الله » صِلى الله عليه وسلم » ني المنام على هذه الصورة . 
فصار عظوظاً عندهم » وآخخر الأمر قتل بسبب هذه المرأة » وصار حسن صورته 
وبالاة عليه كريش الطاووس وشعر الثعلب . 


سوام في 
5 


بليدة خراسان . ينسب إليها الإمام أبو بكر أحمد البيهقي . كان أوحد زمانه 
في الحديث والفقه والأصول » وله السئن الكبير وتصانيف كثيرة . كان على سيرة 
علماءٍ السلف قائعاً من الدنيا بالقليل الذي لا بد منه . قال إمام الحرمين : ما من” 
أحد من أصحاب الشافعي إلا" ولاشافعي عليه منّة إلا البيهقي فإن له على الشافعي 
ممّة » لأن تصانيفه كلها في نصرة مذهب الشافعي . 

حكى الفقيه أبو بكر بن عبد العزيز المروزي : رأيت في انام تابوتاً يعلو 
فوقه نور نحو السماء فقلت:ما هذا ؟ قالوا : فيه تصانيف ألي بكر البيهقي . 
وحكى بعض الفقهاء قال : رأيت الشافعي قاعداً على سرير وهو يقول : استفدت 
من كتاب أحمد البيهقي حديث كذا 556 كذا . 
0 3 
ريز 

مدينة حصينة ذات أسوار مكمة . وهي الآن قصية بلاد آذربيجان . بها 
عداة أنهر والبساتين محيطة بها . زعم المنجّمون أنتها لا تصيبها من الترك آفة 
لأن طالعها عقرب والمريخ صاحبها » فكان الأمر إلى الآن كما قالوا » ما سلم من 
بلاد آذربيجان مدينة من الترك غير تبريز . 

وهي مدينة آهلة كثيرة الحيرات والأموال والصناعات » وبقربها حمامات 
كثيرة .عجيبة النفع يقصدها المرضى والزمى ينتفعون بها . وحمل منها الثياب 
العتّابي وااسقلاطون والأطلس والنسج إلى الآفاق . وتقودها ونقود أكثر بلاد 
آذربيجان الصفر المضروب فلوسا . وقطاع الطنجير والحاون وامثارة إذا أرادوا 


عر 


المعاملة عليها اشتّروا بها المتاع » فما فضل أخذوا به قطعة صغيرة . 
ينسب إليها أبو زكرياء التبريزي . كان أديبا فاضلا” كثير التصانيف 

فلمًا بنى نظام الملك المدرسة النظاميئّة ببغداد » جعلوا أبا زكرياء خازن خزانة 
الكتب . فلمًا وصل نظام الملك إلى بغداد دخل المدرسة ليتفرج عليها » وني خدمته 
أعيان جميع البلاد ووجوهها » فقعد في المدرسة في فل عظيم والشعراء يقومون 
ينشدون مدائحه والدعاة يدعون له . فقام رجل ودعا لنظام الملك وقال : هذا 
خير عظيم قد ثم” على يدك ! ما سبقلك ببا أحد » وكل” ما فيها حسن إلا" شيئاً 
واعدااء وهو أن أرادوكر واء لسر يري شتاوخ خوانةالكس 6 زائه رتجل يه آي 
يدعو الصبيان إلى نفسه ! فالكسر أبو زكزياء انكسارا شديداً في ذلك المحفل 
العظيم . فلمسًا قام نظام الملك قال لناظر المدرسة : كم معيشة أي زكرياء ؟ قال : 
عشرة دلائير ! قال : اجعلها خمسة عشر ان كان ”نا يقول لا تكفيه عشرة 
دنائير ! فالكسر أبو زكرياء من فضيمحة ذلك المتعد“ي وكفاه ذلك كفارة بجميع 
ذنوبه » ومن ذلك اليوم ما حضر شيئآ من المحافل والمجامع حياء ونخجالة . 


هران 

قرية كبيرة من قرى الري كثيرة البساتين كثيرة الأشجار مؤؤلقة الثمار . 
وهم نحت الآأرض بيوت كنافقاء اليربوع ؛ إذا جاءهم قاصد عدر اختبأوا فيها 5 
فالعدو يحاصرهم يوما أو أيناماً ويمشي . فإذا خرجوا من نحت الأرض أكثروا 
الفساد من القتل والنهب. وقطع الطريق . وني أكثر الأوقات أهلها عصاة على 
السلاطين » ولا حيلة إلى ضبطهم إلا" بالمداراة . 

وفيها اثنتا عشرة محلّة كل” علّة محارب الأخحرى ؛: وإذا دخلوا في طاعة 
السلطان يجتمع عاملها بمشايخ القرية يطالبهم بالخراج » وتوافقوا على اداء الخراج 
المعهود للسلطان . يأتي أحدهم بديك ويقول : هذا بديئار 1 والآخر يأتي باجتانة 
ويقول ؛ هذا بديئار ! ويه ون الحراج على هذا الوجه وإلا" فلا فائدة منهم 


م 


أصلا . وهم نر صّدون للخلاف » ويرفى الوالي منهم بأن يقال : انهم في 
الطاعة وأدوا الحراج . وانّهم لا يزرعون على البقر خوفاً من أتهم إذا خالفوا 
يوخ عواملهم » وإنّما يزرعون بالمساحي ولا يقتنون الدواب والموائي لا ذكرنا 
أن أعداءهم كثيرون فيأخذون مواشيهم . 

وفواكههم كثيرة وحسنة جد”! » سيئما رمائهم فإن مثلها غير موجود في 
شيء من البلاد . : 1 


ص26 


جاجرم 
مديئة بأرض -خراسان مشهورة بقرب اسفرايين . بها عين تتبع قناة بين 
جاجرم واسفرايين ؛ حد تي بعض.فقهاء خراسان : من غاص في ماء هذه العين 
يزول جربه . 


الحبال 


. ناحية مشهورة يقال لما قهستان . شرقها مفازة خراسان وفارس » وغربمما 
آذربيجان » وشمالها بحر اللزر » وجنوبها العراق وخوزستان . وهي أطيب 
النواحي هواء وماء وتربة.وأهلها أصمٌ الناس مزاج وأحسنهم صورة ؛ قالوا:إنها 
تربة ديلميئة 'لا تقبل العدل والانصاف ومن وليها عصى ! وكتب الإسكندر إلى 
أرسطاطاليس: أرى بأرض الحبال ملوكا حساناً لا أختار قتلهم » وأن تركتهم 
لا آمن عصيائهم » فماذا ترى ؟ فكتب إليه أرسطاطاليس : أن سكم كل" 
بّعة إلى أحد . ففعل ذلك وظهرت ملوك الطوائف ٠‏ فلمًا مات الإسكندر 
اختلفوا فغلبهم أردشيز بن بابك جد ملوك ساسان . فاتخذها الأكاسرة مصيفاً 
لطيب هوائها وسلامتها من سموم العراق وسخوئة مائه وكثرة ذبابه وهوامه 
وحشراته » ولذلك قال أبو هلف العجلي : 


وَإني امو" كسشرري الفعاك أصي ؛ ابمدبال” وأششو العراقا 


لا 


لا ينبت بها النخل والنارنج والليمون والأترج » ولا يعيش ببا الفيل وابخاموس 
ولو حملا إليها ماتا دون سنة . وقصبتها أصفهان والري وهمذان وقزوين . وبها 
من الحبال والأودية ما لا يحصى . شْ 

بها جبل أروند وهو جبل نزه خضر نضر مطل على همذان» حكى بعض 
أهل همذان قال : دخلت على 'جعفر بن محمّد الصادق فقال : من أين أنت ؟ 
قلت : من همذان . قال : أتعرف جبلها راوند ؟ قلت :. جعلتي الله فداك ! 
جبلها أروند ؟ قال : نعم إن فيها عيئاً من عيون اللحّة ! وأهل همذان يرون 
الماء الذي على قلة .الخبل » فإِنّها يخرج منها الماء في وقت من أوقات السنة معلوم ) 
ومنبعه من شق" في صخر وهو ماء عذب شديد البرد ء فإذا جاوزت أيّامه المعدودة 
ذهب إلى وقته من العام المقبل لا يزيد ولا ينقص » وهو شفاء للمرضى يأتونه 
من كل” جهة » وذكروا أنه يكثر إذا كثر الناس عليه ويقل” إذا قلّوا . 

وبها جبل بيستون بين همذان وحلوان وهو عال ممتنع لا ترتقى ذروته » 
ومن أعلاه إلى أسفله أملس كأنّه منحوت وعرضه ثلاثة أيام وأكثر . ذكر في 
تواريخ العجم أن حظية كسرى ابرويز شيرين المشهورة بالحسن وابهمال عشقها 
رجل حجار اسمه فرهاذ » وتاه في حبها واشتهر ذلك بين الناس » فذكر أمره 
لأبرويز فقال لأصحابه : ماذا ترون في أمر هذا الرجل ان تركته وما هو عليه 
فهتك وقبح » وإن قتلته أو حبسته فعاقبت غير مجرم ؟ فقال بعض الخحاضرين : 
اشغله حجر حبى يصرف عمره فيه ! فاستصوب كسرى رأيه وأمر بإحضاره » 
فدخل وهو رجل ضحم البدن طويل القامة مثل الحمل المائج » فأمر كسرى 
بإكرامه وقال : ان على طريقنا حجراً يمنعنا من المرور » نريد أن تفتح فيه طريقاً 
بصلح لسلوكنا فيه » وقد عرفنا دربتك وذكاءك ! وأشار إلى بيستون لفرط 
شموخه وصلابة حجره . فقّال الصانع : ارفع هذا الحجر من طريق الملك ان 
وعدني بشيرين ! فتأذى كسرى من هذا لأنها كانت حظيته » لكن قال في نفسه : 
من يقدر على قطع ببستون ؟ فقال في جوابه : نفعل ذلك إذا فرغت ! ري 


يدانا 


فرهاذ من عند كسرى وشرع في قطع الجبل » ورسم فيه درباً يتسع لعشرين فارساً 
عرضا » وسمكه أعلى من الرايات 0 مباره وينقل 
طول ليله » ويرصف القطاع الكبار شيئّه الأعدال في سفح الخبل تر ضيفاً حسناً 
يحشو خللها بالنحاتة » ويسويها مع الطريق . وكان ينحث من الخبل شبه منارة 
عظيمة ثم” يقطعها قطعاً كل" قطعة كعدل ويرميها » ولقد رأبت عند اجتيازي 
به شبه منارة فتح جوائبها وما قطعها بعد » ورأيت قطعاً قطعاً من الحجر >الأعدال 
عليها آثار ضرب الفأس » وي كل” قطعة حفر تان في جالبيها » » ليجعل اليد فيها 
عند رفعها . فذكر يوماً عند كسرى شدة اهتمامه بقطع الخبل ») فقال بعض 
الحاضرين : رأيته يرمي بكل” ضربة شبه جبل » ولو بقي على ما هو عليه لا يبعد 
أن يفتح الطريق . فانفرق كسرى فقال بعضهم : أنا أكفيك أمره ! فبعث إليه 
من أخبره بمؤت شيرين . فلمنًا سمع ذلك ضرب فأسه على الحجر وأثبته فيه » 
ثم" جعل يضرب رأسه على الفأس إلى أن مات . ومقدار فتحه من ابل غلوة 
سهم » وتلك الآثار باقية إلى الآن لا ريب فيها . ا 
وقال أحمد بن محمد الهمذاني : في سفح جبل بيستون ايوان منحوت من 
الحجر » وف وسط الايوان صورة فرس كسرى شبديز وابرويز راكب عايه ؛ 
وعلى حيطان الايوان صورة شيرين وموالئها + قبل عووها: مطرس بن 
سنمكار » وسئمار هو الذي بو بنى الخورنق بظاهر الخيرة ؛ وسببه أن شبديز كان 
أذكى الدواب وأعظمها خلقاً وأظهرَها خثلقاً » وأصبرها على طول الركض » 
كان لا يبول ولا يروث ما دام عليه سرجه » ولا يخر ولا يزيد ما دام عليه امه . 
كان ملك المند أهداه إلى ابرويز » فاتفق أنه اشتكى وزاد شكواه فقال كسرى : 
ل ل ل ل 
ادر ري لجان ال للود معي ويك عر كبري ملعل قي للا + 
وكان البلهبد أحذق الناس بالغناء ففعل ذلك . فلما سمع كسرى به قطن بمعناه 
وقال : وبحك ! مات شبديز ؟ فقال : الملك يقوله ! فقال كسرى : زه ! ما 


وك 


أحسن ما نخللصت وخئصت غيركه ! وجزع عليه فطرس بن سنمار 
فصوّره على أحسن مثال » بحيث لا يكاد يفرق بينهما إلا" بإدارات الوح » 
وجاء كسرى فتأمّله باكياً وقال : يشد ما بقي هذا التمثال إلينا ؛ وذكرنا ما 
يصير حالنا إليه بموت جسدنا وطموس صورتنا » ودروس أثرنا الذي لا بد منه ؛ 
وسيبقى هذا للتمثال أثراً من جمال صورتنا للواقفين عليه حتى كأننا بعضهم 
ونشاهدهم . 

وحكي من عجائب هذا التمثال انّه لم ير مثله » ولم يقف أحد منذ صور من 
أهل الفكر اللطيف والنظر الدقيق عليه إلا" تعجتب منه » حتى قال بعض الئاس + 
انها ليست من صنعة البشر ! ولقد أُعْطي ذاك المصوّر مالم يُعنْط غيره » فأ 
شيء أعجب من أن سخّرت له الحجار كما أراد » حى في الموضع الذي أراد 
أحمر جاء أحمرء وني الموضع الذي أراد أبيض جاء أبيض» وكذلك سائر الألوان؛ 
والظاهر أن الأصباغ الي فيه عابلتها بصنف من المعابلحات العجيبة لم يغيرها طول 
الليالي » وصور الفرس واقفآ في وسط الإيوان » وكسرى راكب عليه لابس 
درعا كأنه زرد به من حديد » بتبيئّن مسامير الزرد في حلقها » وصور شيرين 
بحيث: يظهر الحسن والملاحة في وجهها كأتها تسلب القلوب بغنجها . وسمعت 
أن بعض الناس عشق على صورة شيرين » وصار من عشقها متيئماً » فكسروا 
أنفها لثلا يعشق عليها غيره . وذكر قصة شبديز خالد الفيئاض فقال : 


ميرف لي م واءكل .22م اللو 5 8 فى سم ر 
والملك كسيرى شهنشاه يقبضه ‏ سهم بريش جناح_الموت م.قطوب 
إذ" 0 ”مت مهم بز م 0 2 وغتج شير ين" وَالد يباج وا ل 3 


- 


بالقان شين جد اوتا حتفف * حانه مدن بذ آل الفيسر ارت 
حتى إذا أطبم الشبلدير متجتد ل وكتان ما مثله في الناس مر كوب 
ناح عتليله من الأؤثار أربعة" بالفارسية تح فيه تطريب 


لك ل م ا لسع كل 0 8 اس اس اس 2 
وَرنم” الهربد الأوتارٌ فالتهبت من سحر راحته اليسرى شابيب 
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م سبي 


فقال : ماث؟ فقالوا ١‏ اش تب بو فأصبح الحنث عنه وهو مجذاوب !| 
لؤلا البلهبدث والأوتان تندايهة ل 0 نعي شير الراريب 


أحى الرّمان” عليهم” فاجر هدبهم” فما ترى متهم ش إل الملاعيب 
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وبها جبل دماوندء وهو بقرب الري يناطح النجوم ارتفاعاً ويحكيها امتناعاً » 
لا يعلوه الغم في ارتفاعه ولا الطبر في تحليقه؛ قال مسعر بن مهلهل : انه جبل 
' مشرف عال شاهق لا يفارق أعلاه الثلج صيفا ولا شتاء” » ولا يقدر الإنسان أن 
يعلو ذروته » يراه الناظر من عقبة همذان » والناظر من الري يظن أنه مشرف 
عليه وبينهما فرسخان » فصعدت ابخبل حنى وصلت إلى نصفه مشقّة شديدة. » 
ومخاطرة بالنفس»فرأيت عيناً كبريتيئة» وحوها كبريت مستحجر » فإذا طلعت 
عليه الشمس التهبت تار؟ + والدعان يصعد من العين الكبريتيئة . "وتحكى. أهل 
تلك النواحي أنّهم إذا رأوا النمل يلرخر الحب الكثير تكون السنة سنة جدب » 
وإذا دامت عليهم الأمطار حتى تأذوا منها صبّوا لبن الماعز على الثار فانقطعت.. 
قال : جربت هذا مراراً-فوجدثه صحيحاً , وقالوا : إذا رأينا قلّة هذا الحبل 
في وقت من الأوقات متحسراً عن الثلج » وقعت فتنة وأريقت دماء من اللحانب 
الذي نراه متحسّراً . وبقرب الحبل معدن الكحل الرازي والمرتك'والاسرب 
والراج . هذا كله قول مسعر . 

وحكى محمد بن إبراهيم الضراب قال : ان أي سمع أن بدماوند معدن 
الكبريت الأحمر » فاتدّخذ مغارف حديد طول السواعد واحتال في إخراجه » 
فذكر انه لا يقرب من ناره حديدة إلا ذابث من ساعتها. وذكر أهل دماوند 
أن وجلا من أهل خراسان اتلخذ مغارف حديديٌة طويلة مطلية بها » عابلها ب 
وأخرج من الكبربت لبعض الملوك . 

وحكى علي" بق ؤلين :وكاة كيدا له تصانيت قال. ‏ :وجتهك جتاغة إلى 
جبل دماوند وهو جبل عظيم شاهق في الحواء» يرى من مائة فرسخ»وعلى رأسه 


"1 


أبداً مثل السحاب المتراكم » لا ينحسر شتاء ولا صيفاً » ويخرج من أسفله نبر 
مأواة أصفر كبر بي » فذكر الحجماعة أتهم وصلوا إلى قلته في خمسة أيام 
وخمس ليال » فوجدوا قلته نحواً من مائة جريب مساحة » على أن الناظر إليها 
من أسفله يراها كالمخروط . قالوا : وجدنا رملا تغيب فيه الأقدام » وانّهم 
لم يبروا عليها دابّة ولا أثر حيوان » وان الطير لا يصل إلى أعلاها والبرد فيها 
شديد والريح عاصف . وانهم عدوا سبعين كوة يخرج منها الدخان الكبربي » 
ورأوا حول كل ثقب من تلك الكوى كبريتاً أصفر كأنّه ذهب : وحملوا معهم 
شيئاً ننه . وذكروا أتهم رأوا على قلّته ابخبال الشاعة مثل التلال » ورأوا بحر 
الزر كالنهر الصغير ٠‏ وبينهما عشرون فرسحاً . 

ما سيل سناو وهو على مرحلة منها . رأيته جبلا” شاعكاً إذا أصعدت عليه 
قدر غلوة سهم رأيت ايواناً كبيراً يتسع لألف نفس »ء وثي آخخره قد برز من 
سقفه أربعة أحجار شبيهة بثدي النساء » يتقاطر الماء من ثلاثة والرابع يابس . 
أهل ساوة يقولون : انّه مصّه كافر فييس ! وتحنها حوض مجتمع فيه الماء الذي 
يتقاطر منها » وعلى باب الإيوان ثقبة لما بابان » وفيها انخفاض وارتفاع ؛ يقول 
أهل ساوة : ان ولد الرشدة يقدر أن يدخل من باب ويخرج من الآخر وولد 
الزلية لا يقدر ! 

وبها جبل كركس كوه جبل دورته فرسخان في مفازة بين الري والقم » 
وهو جبل وعر المسلك في مفازة بعيدة عن العمارات » في وسطه ساحة فيها ماء » 
والخبال محيطة بها من جميع جوانبها » فمن كان فيها كأنّه في مثل حظيرة . 

وسمي كركس كوه لأن النسر كان يأوي إليه » وكركس هو النسر » فلو 
اتتخذ معقلا” كان حصي إلا" أنه في مفازة بعيدة عن البلاد قلّما يجتاز بها أحد . 

وبها جبل نهاوند » وهو بقرب نباولد ٠»‏ قال ابن الفقيه : على هذا الحبل 
طلسمان صورة سمملك وثور » قالوا : إِنهما لأجل الاء لثلا يقل" ماوه » 
وماؤاه ينقسم قسمين : قسم يجري إلى نباوند » والانخر إلى الدينور . 
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وبها جبل يله بشم . هذا الحبل بقرب قرية يقال لها يل » وهي من ضياع 
فزوين على ثلاثة فراسخ منها . حداثي من صعد هذا الحبل قال : عليه صور 
حيوانات مسخها الله تعالى حجراً » منها راع متكىء على عصاه يرعى غثمه » 
وامرأة تحلب بقرة » وغير ذلك من صور الإنسان والبهائم . وهذا شيء يعرفه 
أهل. قزوين . ش 

وينسب إليها الوزير مهلب بن عبد الله . كان وزيراً فاضلا قعد به الزمان 
حتى صار في ضنك من العيش شديد » فرافقه بعض أصدقائه في سفره فاشتهى 
لحماً ولم يقدر على ثمنه » فاشترى رفيقه له بدرهم ما » فأنشأ يقول : 


ألا مؤت بتاع فأشتتريء فهذا العَيش” مالا خير فيه ! 


إذا أبصرت قبرا نين" بعيد- :وددات لوالى من ساكنيه! 
ألا رحم الإله ثوب عبد تصداق بالوفاة على أحيه ! 


ثم" بعد ذلك علا أمره وارتفعت مكانته. » فقصده ذلك الرفيق والبؤاب منعه 
من الدخول عليه » فكتب عل رقعة : 


ألا ل' الوزير : قدثك نسي وأملي كم هما مكلت فيه 
أتتذ' كر إذ فقو ل لضتك عيش : ألا وت باع تأمدر يه 


فأحضره وحياه وجعله من نخاصته : 


قرية بين النعمانية وواسط » وكانت في قديم الرمان مدينة يضرب بقاضيها 
المثل في قلّة العقل. ! ومن حديثه ما ذكر أن اللأمون أراد المضي إلى واسط » 
فاستكرى القاضي .جمعاً ليثنوا عليه عند وصول الخليفة » فاتتفق أن شبارة 
الخليفة وصلت » وما كان من المع المستكرين أحد حاضراً » فخاف القاضي 


ثانا 


أن 7 ب فجعل يعدو على شاطىء دجلة مقابل الشبارة ويئادي بأعلى 
صوته : مير المؤمنين » نعم القاضي قاضي جتَبثّل ! فضحك يحيى بن اكثم + 
07 ا ل راع الل ول : يا أمير المكمئين هذا المنادي هو قاضي ' 
جبل يثني على نفسه ! فضحك المأمون وأمر له بشيء وعزله وقال : لا يحوز 
أن بلي شيئاً من أمور المسلمين من هذا عقله . 


جسبادفان” 


بليدة من بلاد قهستان بين أصفهان وهمذان ذات سور وقهندز » لما رئيس 
يقال له جمال باده » لا يشي إلى أحد من ملوك قهستان البتّة . وله موضع حصين 
وإلى داره عقود وأبواب وحراس + ولملوك كانوا يسامعونه بذلك ويقولون : 
إن" أذيته وإزعاجه غير مبارك ! 

وكان الأمر على ذلك إلى أن ملك الحبال خوار زمشاه محمد » سلّمها إلى ابنه 
وإلى عماد الملك » فوصل عماد الملك إلى جرباذقان . أخخبر نعادة الرئيس اله 
لا يمني إلى أحد » فغضب من ذلك وبعث إليه يطلبه فأبى . فبعث إليه عسكره 
'دخلوا المدينة قهراً » ونحصّن الرئيس بالقلعة فحاصروها أياماً وقتل من الطرفين. . 
فلمًا اشتد” الأمر عليه نزل بالليل وهرب » فخرب عماد الملك القلعة وقتل أكثر 
أملها لالذيم علو أصجمات ميا اليك . فعممًا قريب ورد عساكر الثثر وهرب 
عماد الملاك فقتلوه يا الطويو اارقاوا ابن خوار زا وعاد اريش الخاله 
كنا كان . 


1 


2ه 


جمرجان 


فلرلة اغطمة ناقور قرب طرمقاةا «ببناماايريد بن اليب بن أى اصفرة : 
وهي أقل” ندى ومطراً من طبرستان » يحري بينهما نبر تجري فيه السفن» بها فواكه 
الصرود وابحروم ؛ وهي بين السهل وابحبل والبر والبحر . 


ليان 


بها البادح والنخل والزيتون وابلحوز والرمان والأترج وقصب السكتر » وبها 
من الثمار والحبوب السهلية والخبليّة المباحة » يعيش بها الفقراء. ويوجد في صبيها 
جني" الصيف والشتاء من الباذنجان والفجل وابخزر » وفيالشتاء اللبدي والحملان . 
| والألبان والرياحين : >الحزامى والحيري والبنفسج والرجس والأترج والنارنج . 
وهي مجمع طير البرّ والبحر» لكن هواءها رديء لأنّه يختلف في يوم مضر سيما 
بالغرباء . ٠‏ كم 

وحكي الله كان بنيسابور في ينام الطاهرية ستماثة رجل من بي هلال 
يقطعون الطريق » فظفروا بهم ونقلوا ثلائماثة إلى جسّرجان وثلائماثة إلى جرنجانينة 
بخوارزم . فلمًا ثم عليهم الحول لم ببق" ممّن كان يجرجان إلا ثلاث أنفس » 
وم يمت ممّن كان بحرجانيئة إلا ثلاثة . 

ويجرسجان من العناب اليد والحشب الخلنج الذي يتخذ منه النشاب واللروف 
والأطباق ؛ وحمل إلى سائر البلاد . وبا ثعابين نول الناظر ولا ضرر لا . 
وذكر أبو الريحان الدوارزمي انه شوهد يجرجان مدرة صار بعضها قاراً والبعض 
الآخر بحاها . 

بها عين سياه سنك + قال صاحب #فة الغرائب : يحرجان موضع يسمى 
سياه سئك » به عين ماء غلى تل" يأخذ الئاس ماءها الشرب » وني الطريق إليها 
قوذ من اعد وى ذلك اللاء وأفياب ريلد" فلك الدوقة بيصي اماه "الذي 
معه مرا قيبلا ده ؛ ويعود إليها يأخل مرّة أشرى » وهذا عندهم مشهور . 
ينسب إليها كرز بن وبرة كان من الأبدال ٠‏ قال فضيل ؛ إذا خرج كرز بن 
وبرة يأمر بالعروف يضربوله حتى يغشى عليه » فسأل ربْه أن يعرفه الاسم 
الأعظم بشرط أن لا يسأل به شيتاً من أمور الدنيا » فأعطاه الله ذلك » فسأل أن 
يقوّيه على قراءة القرآن » فكان يم كل" يوم وليلة ثلاث ختمات . 

حكى أبو سليمان المكنب قال : صحبت كرز بن وبرة إلى مكّة » فكان إذا 
نزل الوم أدرج ثيابه ني الرحل واشتغل بالصلاة» فإذا سمع رغاء الإبل أقبل» 


54 


فتأخر يوماً عن الوقت » فذهبت في طلبه فإذا هو في وهدة. في وقت: حان » وإذا 
سحابة تظلّه فقال : يا أبا سليمان » أريد أن تكّم ما رأيت ! فحلفت أن لا أخير 
أحدا في حياته .و حكي انه لا توئي رأوا أهل القبور في النومءعليهم ثياب جدد» 
٠‏ فقيل لهم : ما هذا ؟ قالوا : ان أهل القبور كلهم لبسوا ثياباً جدداً لقدوم كرز بن 


وبرة ! 


وينسب إليها أبو سعيد إسماعيل بن أحمد الحرجاني . كان وحيد دهره في 


الفقه والأصول والعربية » 


مع كثرة العبادة والممجاهدة وحسن الخلق والاهتمام 


بأمور الدين والنصيحة المسلمين » وهو القائل : 


57 2 0-0 اس عاق قير َه‎ ٠. 
إني ادخرت ليوم ورد منيي‎ 
قولي بأن”‎ 


وحميل” فلت بالإنه :وإن” سد 
إن" الظتلومة لتفسه إن" أنه 


فض أبو سعيد في صلاة المغرب 


و 5 5 
روحه وهو ابن ثلاث وثلاثين سنة . 


عند الإله من الأمور خخطيرا 
وتفيك عند افريكه ونظين 
كان" الرسئول” مبشيرآ 


7 على هد نه 7 8 
كلد أراه بالشناء جد يرا 


5-2 


وديا 
500 ضاق ا اق مم 
ذاك الذي فتق العلوم 
تفسبي بأتواع_ الذاثوب 
الهو تعن أله عدوا 
لا أستطيع لما متشت شلكورًا 
وكفى يربك" هادي ونصيرا ! 


عند قوله : وإياك نسئعين » وقاضت 


وينسب إليها القاضي أبو الحسن علي" بن عبد العزيز الحرجاني . كان أديباً 


فقيهاً شاعراً » وهو القائل : 


يتقولون لي: فيك انقباض' ! وَإِنَما 


رَأوًا رجلا عن مؤقف الذل” أحجمًا 


كن 


أرى الناس” من" داناهم” هان ععندهم ل ة الشي العرينا 
وينسب إليها الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الحرجاني . كان عالاً فاضلاة 
أديباً عارفاً بعلم البيان » له كتاب في إعجاز القرآن في غاية الحسن ما سبقه أحد 
في ذلك الأسلوب . من لم يطالع ذلك الكتاب لا يعرف قدره ودقّة نظره ولطافة 
وها مشهك لبععيض أولاد علي الرضاء العجم سمونه 0 كور سراح لك النذر 
له يفضى إلى قضاء الحاجة » وهذا أمر مشهور ني بلاد العجم » حمل إليها أموال 
كثيرة ويصرف إلى جمع من العلويئين هناك . 


سل ص صل 


جرجرايا 

قرية من أعمال بغداد مشهورة . ينسب إليها علي' الحرجرائي » كان من 
الابدال » لا يدخل العمران ولا يختلط بأحد ؛ حكى بشر الحائي قال : لقيته على 
عين ماء فلمًا أبصرني عدا » قال : بذنب مني رأيت اليوم إنسيناً ! فعدوت خلفه 
وقلت: + أوصي ! فالتفت إلي” وقال : عانق الفقر وعاشر الصبر :.وخالف 
الشهوة واجعل بيتك أخلى من لحدك يوم تنقل إليه » على هذا طاب المصير إلى 
الله تعالى ! ش 
الجزيرة 

بلاد تشتمل على ديار نكر ومضر ورييعة » وإِنّما سمئيت جزيرة لآأثها 
بين دجلة والفرات 4 وهما يقبلان من يلاد الروم 34 وينحطان متسامتين حى 
يصبًا في بحر فارس » وقصبتها الموصل وحران » والحزيرة بليدة فوق الموصل 
تدور دجلة حوللا كالملال » ولا سبيل إليها من اليبس إلا واحد ؟ قالوا : من 
خاصية هذه البلاد كثرة الدماميل . قال ابن همام السلولي : 


ددن 


اند | ذا نقذ تعلق كأنمنا ٠‏ فحن ناميا الس و تا * 
: 4 2 ل ممة عل لخر رةه تاسقسل 


ْ وحكي أن ضرار بن غمرو طلع به الدماميل » وهو ابن تسعين سنة , فتعجب 
الناس فقالوا : احتملها من اللخزيرة ! : 

ينسب إليها بنو الأثير اللتزريّون . كانوا ثلاثة احوة فضلاء » رأيت 
منهم الضياء » كان شيخاً حسن الصورة فاضلا” حلو الحديث كريم الطبع » 
له تصافيف كثيرة منها : المثل السائر كتاب في علم البيان في غاية اللسن » 
وكتاب في شرح الألفاظ الغريبة التي وردت في أحاديث رسول الله » صلى الله 
عليه وسلّم » وغيرهما . ش 


جتوهسته 


قرية من قرى همذان . بها قصر ببرام جور » وببرام من ملوك الفرس . 
كان أرمى الئاس لم يمر رام مثله » وهذا القصر عظيم -جدٍأ وكلته حجر واحد ؛ 
منقورة بيوته ومجالسه وخزائنه وغرفه وشرفاثه وسائر حيطاله » وهو كثير المجالس 
واللدزائن والدهاليز والغرف . وي مواضع منها كتابات بالعجمية تتضمّن أخبار 
ملوكهم الماضين وحسن سير هم » وفي كل ركن من أركاله صورة بجارية 
عليها كتابة » وبقربه ناووس الطيبة » وسيأئي ذكرها إن شاء الله تعالى . 


رده 2م 


جوين 
ناحية بين خخراسان وقهستان كثيرة اللبيرات وافرة الغلا'ت . وهى أربعمائة 


قرية على أربعمائة قناة . والقنوات منشأها من مر تفع من الأرض والقرى على 
متسفّل أحدهما يجانب الآخر.. 

فضت إلبيا. أب المعالي عبد املك بن سد إمام الحرمين الإمام العلامة ٠»‏ 
ما رأت العيون قبله ولا بعده مثله في غزارة العلم» وفصاحة اللسان » وجودة 


؟هم 


الذهن . من رآه من العلماء تحير فيهء شاع ذكره في الآفاق » فلما كان زمان 
أني نصر الكندري وأمر بلعن المذاهب على رأس المنبر » فارق الإمام خخراسان 
وذهب إلى الحجاز ودرّس بمكّة . فالقضت تلك المداة سريعاً موت طفر لبك 
وقتل الكندري » فعاد إمام الحرمين إلى نخعراسان وبى له نظام املك هدرسة 
بنيسابور » فظهرت تلامذته وانتشرت تصانيفه . وكان في حلقته ثلاماثة فقيه 
من الفحول » بلغوا مبلغ التدريس كأبي حامد الغرالي » وصئّف نباية المطلب 
عشرين مجلداً . توق سنة ثمان وثمانين وأربعمائة . 


جيلان” 


غيضة بين قزوين وبحر الحزر صعبة المسلك لكثرة ما بها من الحبال والوهاد 
والأشجار والمياه » في كل بقعة ملك مستقل” لا يطيع غيره » والحرب بينهم 
قائمة » والمطر كثير جد ربّما يستمر أربعين يوما لا ينقطع ليلا" ولا نماراً » 
ويضجر الئاس منه . وبيوتهم من الأخشاب والاخخصاص وسط الأشجار ٠‏ ولا حد” 
لكثرة أشجارها الطوال لو كانت بأرض أخرى كان لا قيمة , 

ونساوئها أحسن النساء صورة لا يستكرن عن الرجال يرجن مكشوفات 
الوجه والرأس والصدر . 1 

وبها من الحيل اطماليج ما لا يوجد في غيرها من البلاد » ول ير أحسن منها 
صورة ومشيا . ٠‏ 

ومن عجائبها ما سمعث ولا صدقت حى جربت ؛ وهو ان المطر إذا دام 
عندهم ضجروا منه » فإِن سمعوا بالليل صوت ابن آوى وعقبه تباح كلب يبشر 
بعضهم بعضاً بصحو الغد » وعئدهم من بنات آأوى والكلاب كثير » وهذا شيء 
أشهر عندهم وجرّبت مراراً ما أخطأ شيء . 

مأكولهم الررّ ابحبّد المولاني والسمك » ويؤدون زكاة الرز ولا يتركونه 
أصلة” . وبقتنون دود الابرريسم » شغل رجالهم. زراعة الرزٌ وشغل نسائهم تربية 


ذ ' ممم 


دود القرّ والرزق الحلال في زماننا عندهم . ونساوهم يسجن الميازر والمشداتث 
الفرية الملاح وتحمل منها إلى سائر البلاد . 

ومن عادائهم أن فقهاءهم في كل" سنة يستأذنون من الأمير الآمر بالمعروف ء 
فإذا أذن لهم أحضروا كل" واحد كائناً من كان وضربوه مائة ششبة » فربما 
يلف الرجل أعاناً انه ما شرب ولا زنى فيقول الفقيه : ايش صنعتك ؟ فيقول : 
بقال أنا ! فيقول : أما كان بيدك الميزان ؟ فيقول : نعم . فيأمر بضربه مائة ! 

ينسب إليها الشيخ محمّد بن خالد الملقتّب بنور الدين . كان شيخاً عظيم الشأنٍ 
ظاهر الكرامات . رأيته في صغر سبي كأن شيخاً مهيبا وخيء الوجه طويل 
القامة » كثّ اللحية طويلها ء ما رآه أحد ولو كان ملكا إلا" أخذته هيبته . 
له مصتفات في عجائب أحواله ومشاهدته الملائكة واللحنّة والنار » وأحوال 
الأموات وخواص” الأذكار والآيات . 

ف 

بعض السابلة : لا تدخلوا الحان فإته يأوي إليه سبع ! فقال الشيخ : نتشكل على 
الله . فدخلناها وفرش الشيخ مصلااءة يصلي » فسمعت زثير الأسد فأنكرت 
في نفسي على الشيخ لدخحول الحان » فدخل اللحان سبع هائل » فلما رآنا جعل 
يأتينا إتياناً لينآ لا إتيان صائل ٠‏ وأنا أنظر إلى شكله فذهب عقلي » فهربت إلى 
الشيخ وجعلته بيني وبين الأسد » فجاء وافترش عند مصلى الشبخ » فلمًا فرغ 
الشيخ من صلاته مسح رأسه وقال بالعجميئّة : فارق هذا الموضع ولا ترجع 
تفرّع الناس ههنا ! فقام السبع وخرج من اللحان ولم يره أحد بعد ذلك هناك . 


الحضر 


مدينة كانت بين تكريت وسنجار مبنية بالحجارة المهندمة» كان على سورها 


1 بعض من صحبه قال : سرنا ذات يوم فرفع لنا خمان فقصدناهد» فقَال 


ستون برجاً كباراً » بين البرج والبرج تسعة أبراج صغار » بإزاء كل برج قصر, 
وإلى جانبه حمنام . ويجانب المديئة هر الثرثار وكان نبراً عظيماً عليه جنان بناها 


"4 


الفييرّن بن معاوية » وكان من قّضاعة هن قبل شابور بن اردشير ملك الفرس ٠.‏ 
وقد طلسمها أن لا يقدر على هدمها إلا" بدم الحمامة الورقاء » ودم حيض المرأة 
الزرقاء ؛ وإياها أراد عدي بن زيد : 
وَأخدُو الحتضشر إذ' بسناه' وإذ' د جئلة شُجبى إلينه والحابور 
شتاده' جتتدلاه وَجَللَه' كلساً » والطير في ذراه وكور 
فاتفق أنه ظهر لشابور خصم اناق فكي اله وطالة غييهة فعضي 
ضيزن عليه واستولى على بلاد الحزيرة » وأغار على بلاد الفرس وخرب السواد 
وأسراياة الغف: كتابون الللة::., اقلم ماد كابر مق خرانان رأثي عا قل 
ضيزن ء ذهب إليه بعساكره وحاصره سنين ولم يظفر بشيء»؛ فهم بالرجوع 
فصعدت التّصّيّْرة بنت الضيزن السطح ورأت شابور فعشقته » فبعئت إليه أن 
ما لي عندك ان دلاتك على فتح هذه المدينة ؟ فقال شابور : آخذك لنفسي وأرفعك 
على نسائي . فقالت : حمل" من دم حمامة ورقاء » واخلطه بدم حيض امرأة 
زرقاء » واكتب بهما واشدده في عنق ورشان وأرسله » فإنّه إذا وقع على السور 
تهدام ! ففعل "كا قالت فدخل المديئة وقتل ماثة ألف رجل وأسر البقية » وقتل 
ضيزن وأنسابه فقال الحدس بن الدلهاث : 
ألتم' يتجاريك والأثتاء ثمئتى 2 بما لاقنت سراة بي العتبيد ؟ 
ومقلدّل” ضير وبي أبيء وإجلاء القتبتائل من" بريد 
أتاهم' بالفيثول ممجلثلات وبالأئْطال شابُور الحثود 


شاعم هه 


فَهَدام من روج الحتفر صخرا كأن ثقاله زَبئْر الحتديد ! 

“م سار شابور إلى عين التمر وعرّس بالنصيرة هناك » فلم تم هي تلك 
الليلة تململا” على فراشها » فال لها شابور : ما أصابك ؟ فقالت : ل أنم قط على 
فراش أخشن من هذا ! فنظر فإذا في الفراش ورقة آس لصقت بين عكنتين 


ووم 


من عكنها ٠‏ فقال لها شابور : بم كان أبواك يغذوانك ؟ قالت : بشهد الأبكار 
ولباب البرٌ ومح الثنيان ! فقال شابور : أنت ما وفيت لأبويك مع حسن صنيعهما 
بلك » فكيف تفين لي ؟ ثم أمر أن تضعد بناء عالياً وقال : ألم أرفعك فوق نسائي ؟ 
قالت : بلى ! فأمر بفرسين جموحين وشدات ذوائبها ني ذلبيهما ثم" استحضرا 
فقطعاها ؛ قال .عدي بن زيد : 

والمتفلر متبلتا عتلتبام داهيية”- شتديدة أيلسد متتاكبئها 


ش 
.م 


ربينة"” لم' ترق" والدهّا بحبهنا إذ' ضاع راقبهنا. 
فكان” حظ العروس إذ' شر الصبلح دما يجري سبايبها 


حصن الطاق 


حصن حصين بطبرستان » كان في قديم الزمان خزانة ملوك الفرس » وأوّل 
من اشخذه منوجهر بن ايرج بن فريدون » وهو تقب في موضع عال ف جبل 
صعب المسلك » والتقب يشبه باب صغيرآ : فإذا دنحله الإنسان مثبى نحو ميل في 
ظلمة شديدة ثم” يخرج إلى موضع واسع شبيه بمديئة » قد أحاطت به الحبال من 
جميع ابخوائب . وهي جبال لا يمكن صعودها لارتفاعها » وفي هذه السعة 
مغارات وكهوف » وفي وسطها عين غزيرة الماء يلبع من ثقبة ويغور في أخرى » 
وبينهما عشرة أذرع . وكان ني أيام الفرس يحفظ هذا النقب رجلان معهما سلّم 
يدلونه من الموضع » إذا أراد أحدهما التزول في دهر طويل» وعنئدهما ما يحتاجان 
إليه سين كثيرة. 00 ' : 

وم يزل الأمر على ذلك إلى أن ملك العرب طبرستان ٠‏ فحاولوا الصعود 
عليه فتعذار عليهم ذلك إلى أن ولتي المازيار طبرستان » فقصد هذا الموضع وأقام 
عليه مدأة حنى صعد رجل من أصحابه إليه » فدلى حبالا” وأصعد قوما فيهم 
. المازيار » فوقف على ما ني تلك الكهوف من الأموال والسلاح والكنوز » 


كه" 


وكان بيده إلى أن مات . وانقطع السبيل إليه إلى هذه الغاية . 

ومن العجائب ما ذكره ابن الفقيه انّه إلى جانب هذا الطاق شبيه بالدكان » 
إذا لطخ بعذرة أو شبيء من الأقذار ارتفعت في الحال سحابة فمطرت عليه حى 
تغسله وتنظفه » وان ذلك مشهور عندهم لا يتمارى فيه اثنان . 
حّلئوان 

مديئة يبن همذان وبغداد . كانت عامرة طِيّية والآن راب » وتينها ورمانبها 
في غاية الطيب » لم يوجد في شيء من البلاد مثلهما . وني حواليها عداة عيون 
كبريتيئة ينتفع بها من عدة أدواء . وكان بها تملتان مشهورتان على طريق السابلة » 
0 بن اياس فقال : 


اهاسس هو ره م 


أسعداني يا تخللتي حلدوان 2 وَابْكيالي من ريب هذا الزّماذ 
و 50 أن ريبلهك لم" 0 ترف بَيئن” الأالااف وابميرات 
واسعدالي 0 أن” تحسا سيوف يأتيكما فسترفان ! 


.حك المدائني أن المنصور اجتاز عليهماء وكانتإحداهما على الطريق ضيقت 
على الأحمال والأثقال » فأمر بقطعها فأنشد قول مطيع فقال : والله لا كنت 
ذلك النحس ! ثم" اجتاز المهدي بهما واستطاب الموضع ؛ ودعا لحسنه المغنية 
0 ؟ غتّبي عياني ! فغلت : 


سس لاسا سم هاس 


نا يلمي وادي نوات حبّنةا إذا نام حْراس” التخيل_جتناكدمًا ! 
فقال لها : أحسئت ! لقد هممث بقطم هاتين النخلتين فمنعتي . فقالت : 
أعيذك بالله أن تكون نحسهما ! وأنشدت قول مطبع ٠‏ ثم اجتاز بهما الرشيد 
عند خروجه إلى نخراسان وقد هاج به الدم بحلوان ؛ فأشار عليه الطبيب بأكل 
الحمّار » فطلب ذلك من دهقان حلوان ,فقال : ليست أرضنا أرض تل لكن 


ولمان 


على العقبة خلتان فاقطعوا إسحداهما. فقطعوا. فلما اجتاز الرشيد مهما وجد إحداهما 
مقطوعة والأخرى قائمة وعليها مكتوب : 


سا لاسي سي 8ه اجن قل صل ام اس هاعر سه شد ا شاع 5 0 25 
واعلما إن يقيتما أن تحساً سوف يأتيكما فتفترفقان ! 


فاغم” الرشيد لذلك وقال : لقد عز علي" ان كنت #سهما » ولو كنت 
سمعت هذا الشعر ما قطعت هذه النخلة ولو قتلبي الدم ! فاتفق انه م يرجم 
من ذلك السفر . 
الوينزة' 

كورة بين واسط والبصرة وخخوزستان في وسط البطائح في غاية الرداءة . 
كتب وفادار بن خود كام إلى صديق له كتاباً من الخويزة : وما أدراك ما الحويزة ! 
دار الهوان ومتزل الحرمان ! ثم ما أدراك ما الحويزة ! أرضها رغام وسماوها 
قتام » وسحابها جهام وسمومها سهام : ومياهها سمام وطعامها حرام » وأهلها 
لئام » ونخواصها عوام » وعوامها طغام ! لا يروي ريعها ولا يرجى نفعها » 
ولا يمري ضرعها ولا يرعى زرعها » ولقد صدق الله قوله فيها : ولنبلونكم. 
بشيء من الحوف واللتوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات ! وأنا منها 
بين هواء وبيء وماء رديء + وشياب غمر وشيخ غوي ٠»‏ يتخذون الغمر أدباً 
والرور إلى أرزاتهم سبباً » يأكلون الدنيا سلباً ويعدون الدين لهو ولعب . ولو 
اطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللئت هنهم رعباً . 
اذاتستعج ل" الأها مويه موزق.. “سنا ست انان تف 


ينسب إليها أبو العبّاس أحمد بن محمد الحويزي . وكان من أعاجيب الزمان 
في الجمع بين الأمور المتضادة : كان ذا فضل وتمييز » وجور وظلم مع إظهار 
الزهد والتقشتف والتسبيح الدائم والصلاة الكثيرة . وإذا عزل اشتغل بمطالعة 


مه 


الكتب غ وبظهر اله أراد العزل وكره ا خدمة الظلمة ذال أبو اله 
: ٍ عزل وكره العمل و بو 
الأندلسى : 


بعهة ىم مده الس اس وس ا اس مه انم 0 5 8 
رايت الدويزري يه-وى امول ورم زاوية المشزل 


تتمري لقند" صَار حالساً 5 كان في ارمق الأول 


يدافع بالفئر أؤقاته” ..وإن" جاع مالم في اللجمال | 
5-2 5 59 0ن 5 


وإذا خرج صار أظلم «ممًا كان حتى انّه في بعض ولاياته كان نائماً على 
سطح ؛ فصعدوا إليه ووجأوه بالسكين . 
الحيرق 

مدينة كانت في قديم الزمان بأرض الكوفة على ساحل البحر » فإِن بحر فارس 
في قديم الزمان كان ممتد”أ إلى أرض الكوفة » والآن لا أثر للمدينة ولا للبحر » 
ومكان المديئة دجلة . 

ينب إليها النعمان بن امرىء القيس صاحب الحيرة من ماوك بي لحم . 
بنى بالحبرة قصراً يقال له اللحورئق في ستنين سنة » قصراً عجيباً ما كان لأحد 
من الملوك مثله . فبينا هو ذات يوم جالس س على الحورنق إذ رأئ البساتين والنخل 
والأشجار والأنبار هما بلي المغرب . والفرات مما يلي المشرق » والحورئق 
مكانه» فأعجبه ذلك وقال لوزيره : أرأيت مثل هذا المنظر وحسنه ؟ فقال : ما 
رأيت أيْها الملك لا نظير له لو كان دائماً ! فقال له : ما الذي يدوم ؟ فقال :. 
ما عند الله في الآآخرة! فقال : بم ينال ذلك؟ فقال : بثرك الدنيا وعبادة الله ! 
. فترك التعمان الملاك وليبس لد 8 وزيره © ولم يعلم غرهها إن الآن:؛ 


قال عدي بن زيد : 
ساس سات اه اله ا سن سوسم 0 ع هاس عراس 
وتبيين | رب الحسورلق إذ أشرف يوماً و لهدى تفذكير 


"1 


و 


فنا توأ قر عا مد وليك والبعو معر ضا والسرديق 


سه شر كن سم ىعس لصي اسل 8 


ا قلبه وقال>:فمًا غبٌ ‏ ط” حي إلى الممّات يتصير ؟ 


اام هاما ساس هر في م 


م بسعيك الفسلاح وَاخْدْكٍ والا م وارتمهم ماله القفيور! 


نم صَارُوا كتأتهم' وَرق" جتن فَألوت به الصيا والد بون 

وينسب إليها أبو عثمان إسماعيل الحيري . كان من عباد الله الصالحين . 
حكي من كرم أخلاقه ان رجلا دعاه إلى ضيافته فذهب إليه ؛ فلمنًا التهى إلى 
باب داره قال : ما لي وجه الضيافة ! فرجع ثم" طلبه بعد ذلك مرّة أخبرى فأجابه ؛ 
فلمًا انتهى إلى باب داره قال له مثل ذلك ء ثم" دعاه مرّة ثالئة وقال له مثل ذلك . 
فعاد الشيخ فقال الداعي : اني أردت أن أجربك » وجعل بمدحه فقال الشيخ : 
لا نمدحني على خلق يوجد في الكلاب » إذا دعي الكلب أجاب وإن زجر انزجر ! 
توفي سئة مان وتسعين ومائتين . 


حزان 

بليدة ذات بسائين كثيرة ومياه غزيرة ؛ من بلاد ديار بكر بقرب إسعررت . 
بها الشاهبلرط » وليس الشاهبلوط 5 شي ء من بلاد الخزيرة والشام والعراق 
إلا" بها . والبندق أيضا بها كثير . 


خاوران” 
ناحية ذات قري بخراسان . بها خيرات كثيرة وينسب إليها الوزير أبو عملي" 


شاذان ع كان وزيراً لملوك بي سامان 5 وبقي ف الوزارة مداة طويلة حبى يوزر 
الآباء". والأبناء” منهم »؛ ولطول مداة وزارته قيل فيه : 


وَقالبُوا العترال” للمتال ستيئض” تجاه الله من” حتياض بتغيض 
فإن" يلع مكنذا , فَأبْر عتلي5 2 مين اللااني يتيسن من المتحيض 


ليلق 


وينسب إليها أسعد ميهي . كان عالاً فاضلا” مشهوراً بالعلم والعمل » 
مدرساً للمدرسة النظاميّة يبغداد . ' 

وينسب إليها الشيخ أبو سعيد بن أي احير . وهو الذي وضع طريقة التصرف 
وبنى الحائقاه » ورتتب السفرة في اليوم مرّنين ٠‏ وآداب الصوفيئة كللها منسوبة 
إليه ع وكذا الانقطاع عن الددئيا . ذكر في مقاماته انّه قال : ان الله تعالى وكّل إلي 
أسود على عاتقه عص؟ » كلما فرت عن الذكر تعرض لي وقال لي: قل الله ! 

وحكي الله كان لأ.ني سعيد رفيق أوّل أمره في طلب العلم » فلمًا كان 
آخره قال له ذلك الرفيق : بم وصلت ؟ فقال له أبو سعيد : أتذكر وقتا كنا 
نقرأ التفسير على أستاذنا فلان ؟ قال : نعم . قال : فلمًا انتهينا إلى قوله : قل الله 
ثم ذرهم في خخوضهم يلعبون . عملت ببذه الآية ! 

وحكي انه كان في نخدمته رجلان : كان لأحدهما مئزران ؛ والآخر 
لا متزر على رأسه » فوقع ني قلبه ان صاحب المثررين يؤثر أحدهما له ثم" منعه 
عن ذلك مانع » حبى كان ذلك ثلاث هرات » فقال للشيخ : الحاطر الذي 
يخطر لنا من الله أو من أنفسنا ؟ فقال : ان كان لحير فمن الله ولا مخاطب في 
منزر أكثر من ثلاث مرّات . ومشايخ الصوفيئة كلهم تلامذة أبي سعيد » وآدابهم 
مأخحوذة من أفعال رول الله » صلي الله عليه وسلم . 

وينسب إليها الأنوري الشاعر » شعره في غاية الحسن ألطف من الماء » 
شعره بالعجميّة كشعر أي العتاهية بالعربية . ا 
خمراسان” 

بلاد مشهورة . شرقيها ما وراء النهر » وغربيها فهستان". قصبتها مرو وهراة 
وبلخ ونيسابور . وهي من أحسن أرض الله وأعمرها وأكثرها خيراً » وأهلها 
أحسن الناس صورة وأكلهم عقلاا وأقرمهم طبعاً » وأكثرهم رغبة في الدبن 
والعلم . أخبرني بعضص فقهاء خبراسان أن بها موضعاً يقال له سفان به غار » من 


لون 


دخله برأ من مرضه أي مرض كان . 

وبها جبل كاستان . حداثني بعض فقهاء خراسان أن في هذا الحبل كهفاً 
شقْبه ايوان : وفيه شبه دهليز يشي فيه الإفسان منحنياً مسافة » ثم يظهر الضوء 
في تعره ويتبيدن عوط شبه .حظيرة » فيها عين ينيع الماء منها وينعقد حجراً على 
شبه القضبان . وني هذه الحظيرة ثقبة يخرج منها ريح شديدة لا يمكن دخوها من 
شدة الريح . 

بها نهر الرزيق مرو » عليه سقي بساتينهم وزروعهم » وعليه طواحينهم . 
وانه بر مبارك تبرك به المسلمون في الوقعة العظيمة الي كانت بين المسامين 
والفرس . قتل فيه يزدجرد بن شهريار آخر الأكاسرة في زمن عمر بن الطاب . 
وذاك أن المسلمين كشفوا الفرس كشفاً قبيحاً » فمنعهم النهر عن الحرب ودخل 
كسرى طاحونة تدور على الرزيق لما فاته الهرب ؛ وكان عليه سلب نفيس طمع 
الطحان في سلبه فقتله وأخل سلبه , 

بها عين فراوور ؛ وفراوور اسم مو ضع عراسان . حداثي بعض فقهاء 
خر اسان قال : من المششهور عندنا أن من اغتسل عاء العين الي بغراوور : أو غاص 
فيه يزول عنه حمى الربع . 

وينسب إليها أبو عبد الرحمن حاتم بن يوسف الأصم” » من أكابر مشايخ 
خر اسان » وكان تلميذ شقيق البلخي ؛ لم يكن أصم" لكن تنصامم فسمي بذلك » 
وسببه أن اعرأة حضرت عنده تسأله مسألة » فسبقت منها ربح فقال لها : إني ثقيل 
١‏ السمع ما أسمع كلاءلك فارفعي د.وتتث ! وإنّما قالٍ ذلك لثلا” مخجل المرأة » 
'ففرحت المرأة بذلك . 

حكى عن سه انه كان ف بعض الغروات ٠»‏ فغلبه رجل تر كي وأضجعه 
يزيد ذحه . قال : ول يشتغل قلبي به بل انتظر ماذا حكى الله تعالى » قال : فبينا 
هو يطلب السكين من جفنه إِذ أصابه سهم عرب قتله وقمت أنا . توي سنة سبع 


ما 


وثادانين ومائتين : 


م 


وينسب إليها الشيخ حبيب العجمي وكاتةردق الأبدال ظاهر الكرامات . 
حكي ان حسناً البصري دخل عليه وقت صلاة المغرب + فدخل مسجداً ليصلي 
فيه » وكان حبيب العجمي يصلي فيه فكره أن يصلي خلفه لكونه عجميا يقع 
في قراءته لحن » فما صلّى خلفه. فرأى ني نومه :لو صلّيت خلفه لغفرنا ما تقلام 
من ذنبك وما تأختر ! ورئي حبيب في النوم بعد وفاته فقيل له : ما فعل الله بك ؟ 
فقال : ذهبت العجمة وبقيت النعمة . 

وبا التعلب الطيّار . ذكر الأمير أبو المؤيّد ا أن كر اناناشية 
يسمى بحراً » ومن ناحية بروان بها صنف من الثعلب له جناحان يطير بهما » 
فإذا إبتدأ بالطير ان يطير مقدار غلوة سهم أو أكثر 2 بقع ويطير طيراناً 
دون الأول » 6 بقع ويطير 500 

وها فارة المسك وو كيز يدانه رامق تن فين لقي تلط رق 
سررتة فبصير امسكا 1 © 


مديئة بقرب بسطام ٠‏ بينهما أربعة فراسخ : ينسب إليها الشيخ أبو القاسم 
الحرقاني من المشايخ الكبار المذكور في طبقائهم . له يرقا قبر ذكروا أن من 
حضر هناك يغلبه قبض شديد جد . 
0 
خوار 

بلدة من بلاد قهستان بين الري ونيسابور . ببا قطن كثير حمل منها إلى سائر 
البلاد . ينسب إليها الحلال دواري ا كاه 
انم / والنثر والبديية والقبول التام 4 عند الحواص” والعوام كى أن اقلت 
طغرل بن أرسلان وصل إلى الري وعشاكرة أرسلوا 0 ام 


فذهب صدر الدين الوزّان وأنخذ معه الخلال الخواري حبى يذكر عند السلطان 


١ 


فصلا ويعرفه خال المزارع . فلمًا دل صدر اللدين على السلطان مع أصحابه 
كف الخلال» منعه البواب ء فلمًا دلوا أرادوا ابتلال ليتكلم فقالوا: منعه 


البواب . فاستأذنوا له 


السلطان : اجلس . فجلشي وقالك 


داعي دولتت كه بفرمان نشسته است 
الو افر قي مالطن يلو وس 
جون سجده كه بديذم بروانه سهو كفت 


50 فلما دخل شرع في الكلام . قال له 


كنتا كي اندر آيكه سلطان نشسته است 


بر جوشهاء ودائه دمقان نشسته أسبت 


دعوى همي كنم كه جوتو نيستدرجهان 
كر دستور توكه جو مور اند وجون ملخ 


باران عدل بار كه اين خخاك ببالهاست2 تا براميد وعده باوان نشسته اسث 


أنشد هذه الأبيات ارتجالاة » فتعجّب الحاضرون واستحسن السلطان ذلك » 
وأمر بإزالة التعرض عن المزارع 


و اف 


فته عل ار قري تتا “كير الملةاذاك قري وساف نويباة” كل 6 
ينسب إليها الإمام أبو المظفر الحوائي مشهور بالفضل سيما في علم اللعدل . وكان 
من نخيار تلامذة إمام الحرمين » وكان إمام الترمين تعجبه مناظرته ومطالبه 
الصحيحة وفنونه الدقيقة » فاختاره لمصاحبته وادثته . حكي أن بعض الفضلاء 
حضر حلقة إمام الحر مين » واستدل” استدلالا” جيتّداً وقام مشهورآءوكان الموائي 
غير -حاضر » فلما حفر ذكر له ذلك فقال ؛ ان المقدمة الفلائية ممنوعة فكيف 
سللمتموها ؟ وذهب إل المستدل” وطلب منه إعادة الدثيل » وما 0 من عنده 


حى أفجمه 1 


6 


اس 8 8 


مدينة من بلاد الغور برب باميان » حدثبى أوحد القري الغزنوي ان في 
بعض السنين أصاب أهل هذه المدينة قحط ؛ فوجدوا صنفاً من اللحب' زرعوه 
وأكلوا مله ضرورة » فأصابهم مرضي 3 أرجلهم فصاروا جميعاً عراجأ . 
فكان بأني كل" واحد بعصاتين . 
دامسيات 

من قرى قروين بينهما عشرة فراسخ » لأهل هذه القرية شبكة عظيمة جد 
وشى مشبركة بين أهل القرية : لأحدهم حبة ولآخر تنصف حبة ؛ وعللى هذا 
يبيعونها ويشئرونها ويرثولبا. وي كل سنة أو مرتين ينصبون هذه الشبكة ويسوقون 
الصيد إليها » فإذا دخلت فيها سدوا بابها ودخلوا فيها يرمونها بالنشاب والمقالع 
والعصي » فيدسحلها شيء كثير من الصيد » فيقسموما يما بينهم على قدر ملكهم 
ق الشبكة وبقد دون سلحومها : 
د اسغان 

بلد كبير بين الري ونيسابور كثير الفواكه والياه والأشجار ؛ قال سعر 
ابن مهلهل : الرياح لا تنقطع بها ليلا ونباراً . ش 

من عجائبها مقسم لاساء كسروي » يرج ماه من مغارة ثم" ينقسم إذا حدر 
منه على مائة وعشرين قسماً لمائة وعشرين رستاقاً » لا يزيد أحد الأقسام على الآخر 
ولا يمكن تأليفه إلا" على هله الندبة » وإنّه مستطرف جدا . 

ومن عجائبها فلجة في جبل بين دامغان وسمنان » ترج منها في وقت 
من السئة ريح لا تصيب أحداً إلا" أهاكته . وهذه الفلجة طولها فرسخ وعرضها 
نحو أربعمائة ذراع * وإل فرسكين يال المارة أذاها ليلا وتبار؟ عن إلسان” أى 


لمارا 


دابّة أو حيوان » وقل” من يسلم منها إذا صادف زمانما . 

وبها جبل ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : هو جبل مشهور عليه عين أن 
ألقئ فيها نحاسة يبب هواء قوي » بحيث يخاف منه الهدم والحراب . 

وببا عين يقال ها باذخاني ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : من أعمال دامغان 
قرية يقال لها كهن ببا عبن تسمتى باذخاني ٠‏ إذا أراد أهل القرية هبوب الريح 
لتنقية الحبّ عند الدياس » أنخذوا خرقة الحيض ورموها في تلك العين فيتحرك 
المواء » ومن شرب من ذلك الماء ينتفخ بطنه » ومن حمل معه شيئاً منه فإذا 


فارق منبعه يصير حجرأ . 
داورد ان 


بلدة كانت من غرري واسط على فرسخ منهاءقال ابن عباس : وقع فيها 
طاعون فهر ب منها عامّة أهلها ونزلوا ناحية منها » فهلك بعض من أقام بها وسلم 
بعض . فلمًا ارتفع الطاعون رجع المهاربون فقال من بقي من المقيمين : أصحابنا 
الطاعنون احرم منا » فلو وقع الطاعون مرّة أحرى لنخرجن ! فوقع الطاعون 
في القابل فهربوا » وهم بضعة وثلاثون ألفً » حتى نزلوا ذلك المكان » وكان 
واد أفيح ٠‏ قناداهم ملاك من أسفل الوادي وأعلاه أن موتوا » فماتوا عن آخرهم. 
فاجتاز عليهم حزقيل الذي » عليه السلام » فسأل الله تعالى أن يحبيهم فأحياهم الله 
في ثيابهم التي ماتوا فيها » فرجعوا إلى قومهم أحياء » ويعرفون أنّهم كانوا 
موتى بوجوههم حتى ماتوا بآجالهم المحتومة » وذلك قوله تعالى : ألم تر إلى الذين 
خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت ٠‏ فقال لهم الله موتوا فماتوا ثم" 
أحياهم ! وبنوا ني الموضع الذي ذهبوا إليه ديراً يسمى دير حزقيل » وسيأقي , 
ذكره إن شاء الله تعالى . ش 


انض 


و 
دور 


قرية من قرى بغداد من أعمال دجيل . ينسب إليها يحيبى بن محمد بن 
هبيرة وزير المقتفي . كان وزيراً ذا رأي وعلم ودين وثبات ني الأمور . حكى 
الوزير وقال : تطاول علينا مسعود بن محمود ااسلجوني . فعزم المقتفي أن يحاربه 
فقلت : هذا ليس: بصواب ! ولا وجه لنا إلا" الالتجاء إلى الله . فاستصوب رأيبي 
فخرجتث من عنده يوم الجمعة لأربع وعشرين من جمادى الأولى وقلت : ان 
الي » عليه السلام » دعا شهراً فينبغي أن ندعو شهراً . ثم لازمت الدعاء كل” 
ليلة إلى أن كان يوم الرابع والعشرين من جمادى الآخرةء فجاء الحبر بأن السلطان 
هات على سرير ملكه وتبد”د شمل أصحابه » وأورثنا الله أرضهم وديارهم . 

حكي أنه قبل وزارته كان بينه وبين رجل بغدادي ساكن بالحانب الغربي 
صداقة » فسلكّم الرجل إلى يحيى ثلاثمائة دينار وقال له : إذا أنا ممت جهزني منها » 
وادفي بمقبرة معروف الكرخي ؛ وتصداق بالبائي على الفقراء . فلمًا مات قام 
بحيتى وجهزه ودفئه 15 وصى والذهب في كمه عائداً إلى الحانب الشري» قال: 
فوقفت على الحسر فسقط الذهب من كمي في الماء وهو مربوط بي منديل : 
فضربت بيدي على الأخرى وحولقت ؛ فقال رجل : ما لك ؟ فحكيت له فخلع 
ثيابه وغاص ٠‏ وطلع والمنديل في فمه ٠‏ فأخذت المنديل وأعطيته منها خمسة 
دنانير » ففرح بذلك ولعن أباه » فأنكرت عليه فقال : انه مات وأزواني ! 
فسألته عن أبيه فإذا هو ابن الرجل الميت فقلت : من يشهد لك بذلك ؟ فأتى يمن 
شهد له انه ابن ذلك الميت فسلّمت إليه المال . 

وكان كثيراً ما ينشد لنفسه : 


ايا أيتهنا التاس'؛ إني ناصح لتكم فوا كلامي فإني ذو تجاريب | 
و وخ ل 


3 و الك نسي بز صر فها فها 8 1 على حسن ولا طيب ! 


0 


وحكى عبد الله بن زر قال: كنت بابتزيرة فرأيت في نومي فوج من الملائكة 
يقولون : مات الليلة ولي" من أولياء الله ! فتحداثث بها وأرّشتها » فلمنًا رجعت 
إلى بغداد وسألت قالوا : مات ني تللك الليلة الوزير ابن هبيرة + رحمة الله عليه ! 
وحكى عبد الله بن عبد الرحمن المقري قال : رأيت الوزير ابن هبيرة في النوم 
فسألته عن حاله .قأجاب 1 
قدا سشداننا عن” حتالتا فَأجنْنَا يعدم حال حاكن وحجيئنا 


ع لس صا © صل 


فوجد نا ممضاغقا ا اكسدينا ووجدانا 1 م اكتسيم 


دوراق 

بلدة يمخوزستان . بها حمات كثيرة يقصدها أصحاب العاهات ؛ قال الشيخ 
عمر التسليمي : إنها عيون كثيرة تنبع في جبل كلها حارة » فربّما يصعد منها 
دخان يلتهب » فترى شعلته أحمر وأخضر وأصفر وأبيض » ومجتمع في حوضين 
أحدهما للرجال والاخخر للنساء » فمن أزل فيه يسيرا يسيراً ينتفع بهءومن طفر 
فيه حرق بطته ويتتفط.. 
ديار شكار 

ناحية ذات قرى ومدن كثيرة بين الشام والعراق . قصبتها الموصل وحيرّان 
وبا دجلة والفرات . | 

من عجائبها عين الحرماس وهي بقرب نصيبين على مرحلة منها » وهي 
مسدودة بالحجارة والرصاص ثلثلا يمخرج منها ماء كثير فتغرق الملدينة . حكي 
أن لوقل جل ادك وصل إلى نصيبين سمع بأمر هذه العين وعجيب شأنما 
وكثرة مائها ع فأمر ب بفتح بعضها ففتح منها شيء يسير » فغلب الماء غلبة عظيمة 
فأمر في الحال بسد”ها وردها إلى ما كانت » فمن هذه العين محصل عين الهرماس 
وتسقي نصيبين » وفاضلها ينصب إلى الحابور ثم" إلى الترثار ثم إلى دجلة . 


يلض 


دير السب 

دير بين الموصل وإربل ٠‏ يقصده الناس لدفع الصرع فييرأ منهم كثير . 
دير المسودي 

وهو دير مبي على قلّة الودي .وهو جيل استوت عليه سفيئة نوح »عليه 
السلام ؛ قبل : انه مببي منذ أينّام وح ولم مجداد عمارته إلى هذا الوقث » زعموا 
أن سطحه يشبر فيكون عشرين شبراً مثلا” » ثم" يشبر فيكون اثنين وعشرين » 
تم يشبر فيكون ثمالية عشر » فكلّما شبر اختلف عدده . 
دير حرقيل 

دير «شهور بين البصرة وعسكر مكرم ١‏ وهو بالموضع الذي ذهب إليه 
أهل داوردان الذين شر جوا من دبار هم © وهم ألوف » حاير اللوت فقال هم 
الله موتوا فماتوا ثم أحياهم . فبنوا ذلك الموضمع ديراً » وهو منسوب إلى 
حير قيل الي » عليه السلام 3 حكى أبو العبّاس ارد قال : اجترت به فقلت 
لأصحابي : أريد أن أدضله . فدشلناه فرأينا منظراً سسسناً وإذا في بعض بيوته كهل" 
مشدود سسن الصورة» عليه آثار التعمة ؛ فسللمنا عليه فرد” علينا السلام وقال : 
من أبن أُنم يا فتيان ؟ قلنا : من البصرة . فقال : ما أقدمكم هذا البلد الغليظ 
هواؤه الثقيل ماواه ابدفاة أهله ؟ قلنا : طلب العلم . قال: جيّد ! أتنشدوني 
أم ألشدكم ؟ قلنا : أنشدنا . نألشد : 
ا أتاحنوا قبَيئل الصبلح عيسهلم” رونا تسارنا ياشوى اليم 
وَأبْرَرتْ من خلال السْجف ناظرها . تترنو إلي” ودامم العين مستهتمل” 


وودافك نان خلتهة عتما فلت :لا حممَكَت رجلاك يا جمل”! 


0 "4 


و مام ساسم 


إفي على العتهند ' تقض" مود تهسم”* 2 يا ليت شعري بطول العتهد ما فعتلوا؟ 
فقال له فبى من المجان كان معنا : مات ! قال : أفأموت أنا أيضاً ؟ قال له : 


00 


مت راشداً ! فتمطى وقضى نحبه . 


دير الحنافس ‏ 

قال الحالدي : هذا الدير بغربي دجلة بقرب الموصل على قلّة جبل شامخ » 
وهو دير صغير لا يسكنه أكار هن راهبين » وهو نزه لعلوه على الضياع وإشرافه 
على أنهار نينوى . وله عيد ني كل عام مرّة » يقصده أهل تلك الضياع ثلاثة 
ينام تسوّد حيطانه وسقوفه وفرشه من الحنافس الصغار اللواتي كالنمل » فإذا 
انقضت تلك الأيام لا يوجد ني تلك الأرض من تلك الحنافس واحدة . فإذا 
علم الرهبان بدنو تلك الأينّام يخرج ما ني الدير من القماش » وهذا أمر مشهور 
هناك يعرفه أهل تلك الناحية .70 


دير سعيد 


بغر لي الموصل » وهو دير «حسن البناء واسع المناء » يكتسي أينَام الر بيع 


طرائف الأزهار وغرائب الأنوار.. ولتربتها خاصية عجيبة في دفع أذية لدغ 
العقارب ؛ احبى لو ذرّت في بيئها مانت : 
دير العذارئى 

بين الموصل وباجرمى » وهو دير قديم به نساء عذارى قد ترهبن 
وأقمن به للعبادة . حكى أبو الفرج الأصفهاني انه بلغ بعض الملوك ان فيهن” نساء 
ذوات جمال » فأمر بحملهن إليه ليختار منهن ما شاء » فبلغهن ذلك فقمن ليلتهن 
يصلين ويستكفين شره . فطرق ذلك الملك طارق أبلغه من ليلته فأصبحن صياماً ) 
فلذلك تضوم النصارى صوم العذارى إلى الآن . 


ين 


وطق لاتقل أ قينا مو اليه أرأانا القطع على مال يمر بم بقرب دير 
العذارى » فجاءهم من أخبر هم أن السلطان قد علم بهم وبعث الخيل في طلبهم 2 
فاختفوا في دير العذارى إلى أن عرفوا أن اليل رجعت من الطلب فأمنوا » فقال 
بعضهم : ما الذي يمنعكم أن تأخذوا هذا القس” وتشداوه وثيقاً » ثم” يخلو كل 
واحد منكم بواحدة من هؤلاء الأبكار » فإذا طلع الفجر تفرقتم في البلاد ؟ ففعلوا 
ما أجمعوا عليه فوجدوا كلّهن ثيبات فرع الس" منهن قبلهم » فقال بعضهم : 
وَدَيئْرُ العتذارى قفَضُوح لهان وعد الفسوس حديث عتجيب 
ختتونا يعثرين” صُرفِنَة وَسَسء الروَاهب د عرب 
إذا هن" برْهرنة رَمْرَ الظلراف ‏ وباب المدريتم فج: رحيبا 
وقد" بات بالديثر لَيئل” التمام قُحُول” صلاب وَجمم مهيب 
وللقتس” حزان” بتهيض” الفأثوب2 ووجد" يدل" عليه التحيب 


- 


سوا » امي 


ويل كان غير اللاي عنانة ٠‏ "همي عن الغر لذا عيونت 
دير القبارة 

بقرب الموصل في اللحانب الغربي مشرف على دجلة » تحته عين تفور بماء حار 
يصب في دجلة ويخرج معه القار » فما دام القار في ماثة فهو لين » فإذا فارق 
الماء وبرد جف . ويحصل منها قير كثير يحمل إلى البلاد » وأهل الموصل يقصدون 
هذا الموضع للثره» ويستحمّون بهذا الماء فإنّه بقلع البثور وينفع من أمراض كثيرة ٠‏ 
دير كرد شير 

في وسط مفازة معطشة مهلكة بين الري والقم . لولا هذا الدير مم 000 
قطعها . بناها أردشير بن بابك » وهو حصن عظيم هائل البناء عالي السور » 
مي بآجرّ كبار » وفيه أبنية وآزاج وعقود » وصحله قدر جريبين أو 


فس 


1 . وحوله صهاريج منقورة في اللحجارة واسعة » تشرب السابلة منها طول 

. وعلى بعض أساطينه مكتوب : : كلل" آجرّة من هذا الدير تقوم بدرهم 
وثلئين وثلاثة أرطال بز » ودائق توابل وقديئة خمر » فمن صدق فبذلك » 
وإله" فلينطح رأسه بأي أركانه شاء . 


دير ستنى 

بشرتي الموصل على جبل شامخ » من أشرفه ينظر إلى جميع رستاق أينوى . 
وهو دير عجيب البناء : أكثر بيوته متقورة في الصخر » فيه نحو مائة راهب 
لا يأكلون إلا" جمعاً في بيت الشتاء أو بيت الصيف ٠‏ وهما منقوران في صخر » 
كل ببت منهما يسع «جميع الرهبان » وني كل بيت عشرون مائدة منقورة 
من الصدخر » وني ظهر كل واسحدة منها بويت عليه باب مغلق ٠‏ فيه 1 لة المائدة 
من غضارة وظروفة وسكرجة » لا تختلط آلة هذه بآلة هذه . ولرأس الدير 
مائدة لطيفة على دكتان في صدر البيت يجلس إليها وسحده . وكل” ذلك منحوت 
من الحجر ملصق بالأرض . 
دير مر تتومًا 

بمبافارقين على فرسخين منها في -جبل غال . له عيد يجتمع الناس إليه 
وينذر له النذور » ومر توما شاهد فيه » تزعم النصارى أن له ألف سنة وزيادة ؛ 
وانه «مّن شاهد عيسى » عليه السلام » وهو في خزانة نحشب ها أبواب #نتح 
ينام أعيادهم ٠‏ فيظهر نصفه الأعلى وهو قائم . 


دير مر جر جيس 
على جبل عال بقرب جزيرة ابن عمر . على بابه أشجار لا يدرى ما شيء 
ها ثمرة شبيهة بالّوز.طيئّبة الطعام » وبها زرازير لا تفارقه صيفآ ولا شئاء » 


نفس 


ولا يقدر أحد على صيد شيء منها البّة » وباليل يظهر حوله أفاع. » لا يستطيع 
أحد أن يسير في جبله ليلا" من كثرة الأفاعي ؛ كل ذلك عن الخالدي , 


رأس العيس 


مديئة بين حران ونصيبين في فضاء من الأرض » بها عيون كثيرة عجيبة 
صافية » مجتمع. كلها فيصير بر الحابور » وأشهرها عين الصرار » فإنّها 
لصفاء مائها تبين الخصاة في قعرها ء وعمقها أكثر من عشرة أذرع 0 
المتوكثل فيها عشرة آلاف درهم فأخرجها أهل المدينة جميعاً » ما ضاع منها 
درهم ؛ ومنبع هذا الماء من صخر صلد يحرج منه ماه كثير بقوة . 


وسى2كة 


8 حصيمة الشنامي 


مديئة مشهورة » ينسب إليها أبو جابر الرحبي ؛ كان من أصحاب الككرامات 
الظاهرة . حكتى أبو جابر قال : رأيت أهل ارح يتكرون كرامات الأولياء » 
فركبت سبع ذات يوم ودخلت المديئة وقلت : أين الذين ينكرون كرامات 
الأولياء ؟؛ 
روذبار 

بلاد بأرض الخبال ٠‏ كلها جباك ووهاد وأشجار ومياه ٠‏ وعماراتما قرى 
وقلاع حصينة وسكدانها ديام . ٠‏ 

ينسب إليها أبو علي" أحمد بن مد الروذباري » أصله من روذبار وسكن 
بغداد ومع الحديث من إبراهيم الحربي ٠‏ وأخذ الفقه من أي العبباس بن شريح .+ 
والأدب من تعلب » وصحب اللخنيد. حكى أبو منصور معمر الأصنهاني اله 
قال : سمعت أبا علي" الروذباري انه قال : أثفقت على الفقراء كذا وكذا ألفأ : 
وما جعلت. يدي فوق يد فقير بل كانوا يأخذونه مي ويدهم فوق يدي , توي 


انفننا 


بعصر سنة اثنتين وعشرين وثلاتمائة . 
علي » حكي انه كان راكبا على جمل فغاصت رجله في الرمل فقال : جل الله ! 
فقال الخمل أيضاً : جل الله ! وحكى أنّه دعى يوماً هو وأصحابه إلى دعوة » 
فإذا هم يمشون على الطريق فقال إنسان : هرئلاء الصوفية مستحلون أموال الناس! 
وبسط لسانه فيهم وقال : ان واحداً منهم استقر ض مي ماثة درهم ولم يردها 
إلي » ولست أدري أين أطلبه ؟ فقال أبو عبد الله لصاحب الدعوة وكان مبّاً له 
ولهذه الطائفة : اثتني بمائة درهم ! فأتى بها فقال لبعض أصحابه : احمل إلى ذلك 
الإنسان وقل له ان هذا الذي استقرض منك بعض أصحابنا » وقد وقعم ننا 
خبره عذر . 
آل الى اس 
روذ راور 

كورة بقرب همذان على ثلاثة فراسخ منها . وهي ثلاث وتسعون قرية 
منتّصلة المزارع » ملتفّة ابلدنان مطردة الأخهار . في أشجارها جميع أنواع الفواكه 
لطيب تربتها وعذوبة مائها ولطافة هوائها . أرضها تنبت الزعفران وليس في جميع 
الأرض موضع ينبت به الزعفران إلا" أرض روذراور » منها يحمل إلى جميع 
البلاد , 
روتان” 
الإسلام أبو المحاسن الروياني » وهو أوّل من أفتى بالحاد الباطنية لأنهم كانوا 
يقولون : لا بد من معلم يعلم الناس الطريق إلى الله » وذلك المعلّم يقول : 
لا يجب عليكم إلا' طاعتي » وما سوى ذلك فإن شئتم فافعلوا وإن شم لا تفعلوا . 
فالشيخ جاء إلى قزوين وأفى بالحادهم » ووصّى لأهل قزوين أن لا يكون بينهم 


مض 


وبين الباطنيّة اختلاط أصلا” » وقال : إن وقع بينكم اختلاط فهم قوم عندهم 
:حيل يخدعون بعضكم » وإذا خدعوا بعضكم وقع لحلاف والفتنة . فالأمر 
كان على ما أشار إليه فخر الإسلام؛ إن جاء من ذلك اللخانب طائر قتلوه» فلما 
عاد إلى رويان بعثوا إليه الفدائيتة وقتلوه . عاش حميداً ومات شهيداً . 
الري 

مدينة مشهورة من أمّهات البلاد وأعلام المدن » كثيرة اخيرات وافرة 
الغلا'ت: والثمرات قدية البناء ؛ قال ابن .الكلبي : بناها هوشنج بعد كيومرث . 
وقال غيره : بناها راز بن خحراسان لأن النسبة إليها رازي . وهي مدينة عجيبة 
في فضاء من الأرض » وإلى جانبها جبل أقرع لا ينبت شيئاً يقال له طبرك . 
قالوا : انّه معدن الذهب » إلا ان يله لا يفى بالنفقة عليه ولهذا تركوا معابحته . 

ودور هذه المدينة كلها تحت الأرض ؛ وَدؤرضم في غاية الظلمة وصعوبة 
المسلك » وإِنّما فعلوا ذلك لكثرة ما يطرقهم من العساكر » فإن كانوا مخالفين 
ميو دورهم » وإن كانوا موافقين نزلوا في دورهم غصبا » فاتخذوا مسالك 
الدور مظلمة ليسلموا من ذلك . 

والناس يحفرون بها يدون جواهر نفيسة وقطاع الذهب » وبها كنوز في كل 
وقت يظهر منها ثبيء » لأنها ما زالت موضع سرير الملك . وني سئة أربع عشرة 
وستمائة في زمن ايلقلمش ظهر بها حباب كان فيها دنائير عجيبة » ولم يعرف 
انها ضرب أي ملك ٠‏ وذكر انها خربت مراراً بالسيف واللسف . 

وقال تفن بن عند الزازي + كا وز الميني ف خلاة النصرز بى المدينة 
اللي بها الناس اليوم » على يد عمار بن الحصيب »© وتمّت عمارما سنة ثمان 
وخمسين ومائة » ومياه هذه المدينة جارية في نفس المدينة » لكنها من أقذر المياه 
لأتهم يغسلون فيها جميع النجاسات . وتمشي إليها مياه الحمامات » وأهل 
المديئة لا يأخذون منها إلا" نصف الليل لأنّه في هذا الوقت يصفو عن النجاسات 


نكسن 


الي تلقى فيه , وهواؤها في فصل الحريف سهام مسمومة» قاما تخطىء سيما في 
حق الغرباء » فإن الفواكه في هذا الوقت بها كثيرة رخيصة كالتين والحو 
والعلب » فإن العنب لا يقدرون على تحصيله إلى الشتاء . وبها نوع من العنب 
يسمونه الملاحي » حبئاته كحبّات البسر وعنقوده كعذق التمر » ربّما يكون 
مائة رطل . هذا النوع ييقى إلى الشتاء » ويحمل من الري إلى قزوين طول الشتاء » 
ومع كبر حباته قشره رقيق وطعمه طيسب . وبها نوع آخر من العنب شبيه الرازقي 
إلا أن نميره ضعيف جد » إذا قطفوه تركوه في الظل” حى يتربتب ويكون 
زبيبه طيبا جد" » يحمل إلى سائر البلاد . ش 

وجلب من الري طين يغسل به الرأس في غاية النعومة : يحمل هدية إلى 
سائر البلاد . وصتاع المشط بالري لمم صنعة دقيقة » يعملون أمشاطاً في 
غاية الحسن حمل هدية إلى البلاد . والآلات والأثاث التتخذة من اللحشب الخطلتج 
خشبها بطبرستان يتخذون منها هناك » وهي خشبة لا لطف فيها ٠‏ وبحملوما 
إلى الري فيتركها أهل الري في الخرط مرّة أخخرى »و بلطفونها نم يزوقونها بأنواع 
التراويق من الري حمل إلى جميع البلاه . 

وأهل الري شافعيئة وحنفيّة . وأصحاب الشافعي أقل” عدداً من أصحاب 
ني حنيفة » والعصبيّة واقعة بينهم حي أدات إلى الخرو ب ء وكان الظفر لأأصحاب 
الشافعي في جميعها مع قلّة عددهم . والغالب على أهل الري القتل والسفلك » 
ومعهم شيء من الأريحيّة » هن ذلك حكي أن رجلا من أرباب الثروة كان جاراً 
لبعض العيسارين : فجاء وقت وضع حمل زوجةٌ صاحب الثروة ؛ ومن عادتمهم 
أنهم يزيّنون الدار في هذا الوقتب ويظهرون الآثاث والقماش » فلمنًا أمسوا 
وكان لهم داران اجتمعوا كلهم عند صاحبة الطلق وسملت الدار الأخمرى » فقال 
العيار : ما منعكم أن تنزلوا وتجمعوا جميع ما ني هذه الدار ؟ فتزلوا وأصعدوا 
جميع ما فيها إذ سمعوا ضبجيج النساء يقان : وضعت غلاءا! فقال العيار لأصحابه: 
إن هولاء فرحوا ببذا المولود ؛ وإذا أحسُوا بالقماش يتبدال فرحهم بالترح 


أكون 


ويعدون الولد شما . ردوا القماش إليهم ليزداد فرحهم ويكون المولود 
ميمون النقيبة . فقالوا للقوم : نخذوا قماشكم فإِنًا رددناها لأجل هذا 
المولود . 

وينسب إليها الإمام العلا"مة أبو عبد الله مد 506 ٠‏ إمام الوقت 
ونادرة الدهر وأعجوبة الزمان : 


تقد وجد'ت كان القتل ذا مسّعّة فإن” وجتد'ت لساناً قائلاة فقتل 


ذكر أبنو القاسم علي" بن حمن بن عساكر عن أي هريرة عن رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلّم» اننّه قال: إن الله تعالى يبعث هذه الأمئة في كل" مائة سنة 
من يجد"د لا دينها . قال : فكان على رأس الاثة الأولى عمر بن عبد العزيز » 
وعلى الثائية محمد بن ادريس الشافعي ؛ وعلى رأس الاثة الثالثة أبو العبناس أحمد 
ابن شريح » وعلى رأس الماثة 7 القافى أبر بكر محمد نالطبب الباتلالي » 
وعلى رأس اللخامسة ند ]و حابهي بن فق اران ؛ وعلى رأس اذائة السادسة 
أبو عبد الله عمد بن عور الرازي . 

حكي أن فخر الدبن الرازي ورد يخارى » وحضر حلقة رضى الدين 
النيسابوري ٠‏ وكان ني حاقته أزبعماثة فاضل مثل ركن الددين العميدي وركن 
اللين الطاووسي ومن كان من طيقامم ومن كان ادوم اسل ف :ذلك 
المجلس فلم يبق” من القوم إلا" من أورد عليه سؤالا أو سؤالين» فأعادها كلهاء 
فلممًا قال : والاعتداد عن هذه الفوائد»قال رضبى الدبن : لا حاجة إلى الحواب 
فإنّه لا مزيد على هذا . وتعجب القوم ضبطه وإعادته وترتيبه . وحكي | 
قبل اشتهاره ذهب إلى خوارزم مم رسول ؛ فقال أ ل خوارزم لارسول : سمعنا 
ان معك رجلا فاضلا" نريد أن نسمع منه فائدة » وكانوا في الخامم يوم اللجمعة 
بعد الصلاة ء فأشار الرسول إلى فخر الدين بذلك » فقال فخر الددين : افعل . 
ذلك بشرط أن لا يبحثوا إلا" موجيا . فالتزموا ذلك . فقال : من أي علم تريدون؟ 


الال 


قالوا : من علم الكلام فإنّه دأبنا . قال : أي مسألة تريدون ؟ اختاروا مسألة 
شرع فيها وقررها بأدنى زمان ؛: وكان هناك من العوام خلق كثير وعوام 
خوارزم متكلامة كللهم عرفوا أن فخر الدين قرر الدليل وغلبهم كلهم . فأراد 
مرتتب القوم أن يخفي ذلك منافظة لمحفل الرئيس فقال : قد طال الوقت وكرت 
الفوائد . اليوم ل على هذا » وتهامه في مجلس آخحر في -حضرة مولانا . فقال 
فخر الدين : أيّها الحوارزمي إن مولانا لا يقوم من هاأءا المجلس إلا" كافراً أي 
فاسقا » لأني ألزمته الحكم بالحجة » فإن لم يعتقد فهو كافر على زعمه » وأن 
اعتقد ولم يعرف به فهو فاسق على زعمه . 

وحكي انه ورد بخارى » وسمع أن أحداً من أهل يمخارى ذكر اشكالات 
على إشارات أبي علي" » فلمًا ورد فخر الدين بخارى أوصى لأأصحابه أن لا يعرضوأ 
ذلك على فخر الدين » فقال فخر الدين لأحد من أصحاب الرجل : اغزني ليلة 
واحدة . ففعل فضبطها كلها في ليلة واحدة » وقام وذهب إليه أوّل النهار 
وقال له : سمعت أنّك أوردت الاشكالات على أي علي" » فمعبى كلام أبي 
علي هذا كيف تورد عليه الاشكال حى أتى على جميعها » ثم” قال له : أما تتقي 
الله فهو كلام الرجل ما تعرف وتفسرها من عندك تفسيراً فاسداً وتورد عليه 
الاشكال ؟ فقال الرجل : أظن". اناك الفخر الرازي ! فقال : ما أخطأت في هذا 
الظن ! وقام وخرج . ٠‏ 

وحكي الله كان يعظ على المنبر وارزم وعوام” خوارزم كلهم متكلمة 
يبحثون بحثاً صحيحاً » وكان بأئي مسألة مختلفة بين المعتزلة والأشاعرة » ثم” يقررها 
تقريراً تاماً ويقول : أئسّة المعتزلة لا يقدرون على مثل هذا التقرير . ويقول لهم : 
أما هذا تقرير حسن ؟ يقولون : نعم . فيقول : اسمعوا إبطاله ! فيبطله بأدلة 
أقوى منها » فالمعتزلة عزموا على ترك الاعتزال لآن الواجب عليهم اتباع الدليل » 
فقال لحم مشايخهم : لا تخالفوا مذهبكم فإن هذا رجل أعطاه الله في التقرير. 
قوة عجيبة » فإن هذا لقوته .لا لضعف مذهبكم . 


لضن 


وحكي انّه كان على المنبر فنقل شيئاً من التوراة فقالوا له : كيف عرفت 
انه ني التوراة ؟ فقال : أي سفر شكم عينوا حى أقرأه عليكم ! وجاءته حمامة 
ااا سيو ارد ارم عاب زر رح عار بر 
الحاضرين : : 


ما اس هخ سام سال 


جاءتت سليئْمان” الرّمّان بشتجوها رد يَكْمَم من' جتاح الخاطف 
م عرف لورقاء> أن" جتتابتكم* حرم" ء وأتك مأمن” الخائف 

فالشيخ خلع عليه قميصه وعمامته . توفي عيد الفطر سنة ست وستمائة . 

وينسب إليها أبو إسحق إبراهيم بن أحمد اللخوّاص . كان من أقران الحنيد 
والنوري . كان إبراهيم متوكلا يمشبي في أسفاره بلا زاد » وحكى منصور 
ابن عبد الله الهحروي قال : كنت مع قوم في مسجد رسول الله » صلى الله عليه 
وسلكم » نتحداث في كرامات الأنبياء » ومعنا رجل مكفوف يسمع حديثنا » 
فلمًا فرغنا قال : آنسكم الله فإني أنست بحديئكم » فاسمعوا عي أيضاً حديثاً 
عجيباً. قال : كنت رأيت قبل عماي رجلا غريباً يخرج من المدينة يشي مسرعاً » 
فمشيت خلفه حبى أدركته » قلت له : اخلع ثيابلك ! فقال لي : اذهب حى 
لا يصيبك ضرر ! فشددت عليه وكلفته خلع ثيابه » فدفعتي مراراً بالكلام فأبيت 
000 . فلما علم الي لست أندفع عنه أشار إلي عيبي فعميتا » وذهب 
ِي فبت تلك الليلة فرأيته في النوم فقلت : يا عبد الله وحق” من أكرمك هذه 
0 : إبراهيم الحواص ! 0 

وخكى الحواص » رحمة الله عليه : انتهيت إلى رجل صرعه الشيطان 
فجعلت أوئذن في أذنه » فناداني الشيطان من خوفه يقول : دعدّي أقتله » فإنه 
يقول : القرآن مخلوق ! وحكى بعضهم قال : صحب الحواص مع اثنين 
فانتهينا إلى مسجد في المفازة فأوينا إليه » وكان الوقت شاتياً والمسجد لا باب له » 
فلما أصبحنا وجدنا إبراهيم واقفاً على باب المسجد يسّر الباب ببدنه » قال: 


احسن 


خشيت أن تجدوا البرد فسترت الباب ببدني . 

وحكى الحواص ؛ رححمه الله » قال : رافقي في بعض أسفاري راهب فمضينا 
أسبوعا ما أكلنا . فقال لي الراهب : يا راهب الحنفية » هات إن كان عندك 
البساط » فقد بلغنا في انوع !| فقلت : اللهم لاتفضحي عند هذا الكافر ! 
فرأيت طبقاً فيه خبر وشواء" ورطباٌ وماء"” » فأكلنا ومشينا أسبوعاً آلعر » فقلثك : 
ياراهب النصارى » هات إن كان عندك البساط فالنوبة لك ١‏ فدعا فرأيت طبقًا 
فيه أكثر مما كان على طبقي » فتحيئرت وأبيت أن 1 كل منها » فقال لي الراهب : 
كل فإني أبشرك ببشريين : أحدهما ألي أشهد أن لا إله إلا" الله وأن محمّداً رسول 
الله » والثاني اني قلت يا رب ان كان هذا الرجل خطر فافتح علي" فتح؟ ! فأكلنا 
ومشينا إلى مكنة » فأقام بها ملاة ثم” توي بها ودفن ثي البطحاء . 

وحكى إبراهيم قال : في بعض أسفاري انتهيت إلى شجرة قعدت تمتها » 
فإذا سبع هائل يق نحوي » فلمّا دنا مني وأيته يعرج » فإذا يده منتفخة وفيها 
فنخ .» فهمهم وتركها أي حجري » وعرفت الله يقول : عالج هذه ! فأخذت 
خشبة فئحت بها الفنخ ثم" شددته بخرقة خرقنها من ثولي » فغاب ثم” جاءني ومعه 
شبلان يبصبصان ورغيب تركه عندي ومشى . ْ 

وحكى إبراهيم : رحمه الله » قال : ركبت البخر مرة ٠6‏ فجاءنا ربح 
عاصف مشي بامركب على غير اختيارنا » فالر كاب كانوا يدعون الله تعالى 
وكل' واحد ينذر نذواً » وأنا قات : ان نجاني الله تعالى من هذه لا 1 كل لحم 
الفيل ! هكذا جرى على لسالي » فالريح رمتنا إلى جزيرة فرأينا ني الحزيرة ولد 
فيل » فالقوم أخذوه وذبحوه وجعلوا يأكلونه ؛ فأشاروا إلي” بأكله فأبيت أن7 كل 
لأجل النذر . فأكل ااقوم كلهم من لحم ولد الفيل » فلمًا كان الايل جاء الفيل 
فما وجد الولدء فرأى القوم فجعل يشم" واحدا واحدا ويحطمه يه حتى فرغ 
عن الكل' » فأنا وقعت على وجهي ححتى لا أراه وأيقنت بالهلاك . فلممًا شي لض 
خرطومه علي" وحملني على ظهره وجعل يشي طول ايل بي » فلمًا أصبحت 


المولقا 


وصل إلى بيش فتركي هناك ومضى . 

وحكى أبو حامد الأسود قال : سافرت مع اللحواص ذات مرّة » فالتهينا 
إلى ظل” شجرة ٠»‏ فأقبل إلينا سبع هائل » فصعدت الشجرة حوفاً وإبراهيم نام 
نحث الشجرة » فجاء السبع فشمّه من رأسه إلى قدمه وذهب » فلمًا كانت الليلة 
أوينا إلى مسجد فوقعت بقدّة على إبراهيم فأن" أنيناً » فقلت له : هذا عجب ! 
البارحة ما كنت تئن” من أسد » والآن تئن” من بقنّة ؟ فقال : هذه الحالة غير 
تللث الحالة » البارحة كنت بالله والايلة أنا بنفسي ! وحكي أن الحواص:رحمة 
الله عليه » لا دنت وفاته طلب الماء وتوضأ وتوني سنة إحدى وتسعين ومائتين» 
فرئي بعد وفائه ني النوم فقيل له : ٠١‏ فعل الله بك ؟ فقال : أثاببي على كل” عمل 
عملته ثم” أنز لي منزلا” فوق منازل أهل الحنّة. وقال : يا إبراهيم هذا المتزل 
بسبب اتلك قدمت إلينا بالطهارة ! ش 

وينسب إليها بحيى بن معاذ الرازي . كان شيخ الوقت وصاحب الاسان في 
الوعظ والقبول عند الئاس ؛ إلى أن اتتصل برين العارفين ألي يزيد البسطامى » 
فرأى من حالاته ما تحير فيها » فعلم أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء » فلازم 
خدمته وذكر غنه بحكايات عجيبة . 

وحكي انه رأى بايزيد من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفزاً على 
صدور قدميه » رافعاً أخمصيه ضارباً بدفّيه على صدره » شاخصاً بعبنيه لا يطرف» 
ثم” سجد عند الفجر فأطال ثم" قعد وقال : اللهم” إن قوما طلبوك فأعطيتهم المثثي 
على الماء والمثيي عل اللواء فرضوا منلث بذلك »؛ وإلي أعوذ بك من ذلك » 
وإن" قوم طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض ورضوا بذلك » وإني أعوذ بك من 
ذلك » وإن قومآ طلبوك فأعطيتهم طي الأرض فإنُهم رضوا بذلك » واني أعوذ 
بك من: ذلك: حهى عد" يفاً وعشرين مقاماً من مقامات الأولياء'» ثم” التفت إلي” 
فرآني فقال : يحيى ! قلت : نعم ياعسدي ١!‏ فقال : منذ مبتى أنت هنا ؟ قلت : 
منل حين . فسكت فقلت : يا سيدّدي حداثي بشيء . فقال : أحداثك بما يصلح 


ننانا 


لك » ادخلني في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي وأراني الأرض وما 
تحتها إلى الأرى » ثم” أدخلي في الفلك العلوي فطوف في السموات وأراني ما فيها 
من الحنان إلى العرش » ثم أوقفني بين يديه وقال : سي أي شيء رأيت حى 
أهبه لك ! فقلت : يا سبّدي ما رأيت شيئاً استحستته فأسألك إباه . فقال : 
أنت عبدي حقتاً بعبدي لأجلي صدقا لأفعان بلك ولأفعلن ! وذكر أشياء ؛ قال 
يحيتى : فهالني ذلك وامتلأت به وعجبت منه فقلت : يا سيّدي لم ما سألته 
المعرفة به وقد قال لك سلبي ما شئت ؟ قال : فصاح في صيحة وقال لي : اسكت ! 
ويلك بغرت عليه مني ؟ لا أحبّ أن يعرفه سواه . 

وحكي أن من لطف الله تعالى في حق" يحيتى انه تكلم ببلخ وفضّل الغى على 
الفقر » فأعطي ثلاثين ألف درهم » فسمع بعض المشايخ ذلك فقال : ما أعجبه 
لا بارك الله له في هذا المال ! فخرج من بلخ يريد نيسابور » فوقع عليه اللصوص 
وأخذوا منه المال.وحكى بحب انه .دخل المسجد فوقعت جنية على باب المسجد 
فقلت : ان ذلك لذنب مني » حبّى نذكثرت الي قدمت رجلي اليسرى » فقلت: 
تبت لا أعود إلى مثله! فنوديت : يا بحيتى أدركت سوء الكدن عن العلزة 
فأدركناك بالفضل والمغفرة . توفي سنة مان وتحمسين ومائتين . 
زاوه ْ 

كورة يخراسان . ينسب إليها الشيخ حيدر وهو رجل مشهور »: كان عجيب 
الشأن : في الصيف يدخل في النار » وف الشتاء يدل في وسط الثلج » والناس 
من الأطراف يقصدونه لرذية هذا الأمر العجيب . فمن رآه على تلك الحالة لا يملك 
نفسه أن يرك الدنيا ويلبس اللباد ويمشى حافياً» وسمعت أن كثيراً ما يأني الأمراء 
وأرباب اانا توكلتها بر اه سفوا ا شدي ضرو القرنن تبنيو لناب ولقد اراب 
من الأتراك مماليك ني غاية الحسن وقد لبسوا الاباد يمشون حفاة ؛ قالوا : انهم 


أصحاب حيدر ! 


نيان 


جك اتدرة مالي رئي يوماً فوق قبّة عالية لا يمكن صعودها ؛ 
ل ات ل 


00 هذا الع لشيخ باقياً إلى مي ء التير سئة سبع عشرة وستمائة 


سا بسن سن كر 


زراعة 


قرية ني شري الموصل قرب باعشيقا » بها عين النيلوفر : وهي عين فوارة 
يجتمع فيها ماء كثير » ينبت في ذلك الماء النيلوفر ويعد” نوعاً من أنواع دحل 
القرية » ويضمنه العامل في القرية بمال . 
2 
زز 

كورة بهمذان.يجلب منها الززي»وهي ثمرة عجيبة مشهورة تربى بالخل" لها 
منافع كثيرة » ويكون طعم خذه طيئباً جد ولا يوجد ' ف جميع البلاد دإلة" هناك » 
ومنها حمل إلى سائر البلاد . 


سه أسلىيى 


زنسجات 


مدينة مشهورة بأرض الحبال بين أببر وخلخال » جاددة الروم وخراسان 
والشام والعراق » لا تزال الحرامية كامنة حواليها . والبلدة في غاية الطيب » 
وأهلها أحسن الناس صورة ؤظرافة وبذلة . 

وني جبالها معادن الحديد ويحمل منها إلى البلاد » وإذا وقع عندهم جدب 
لا يبيعون الحبز إلا مع الحديد » فمن أراد شري الخبز يزن تمن احبر والمسامير . 
وحكي انّه وصل إليها قفل آخر النهار فقال بعضهم لبعض : المصلحة أن لا نبيت. 
هاهنا ونرحل » حبى إذا كان الغد يعدئا عن هذه الأرض . فدخلوا المدينة حى 


يشاروا شيئاً هن ن الخبز » فما وجدوا الخبزر إلا عند خبار واحد » وكان غئلة 


١ 


برذعة فقال : لست أبيع الحبز إلا" مع البرذعة ! وكل” واحد يوادي ثمن الخحبز 
وتمن البرذعة » يأخذ الحبر ويترك البرذعة» حبى جاء رجل ظريف» قال الحباز : 
هات تمن البرذعة ! فقال الرجل : حاجتي إلى البرذعة أمس” من حاجتي إلى الخحبز » 
وأدى ثمنها وأحذها من عند الحباز وأحرفها . 

وحكي أن رجلا طوالا أراد شري البطيخ فأخذ يستامه وقال للبائع : انها صغار ! 
فقال البائع : من الموضع الذي تنظر يُرى الحمل عصفوراً وانّها ايست بصغار . 

وحكي أن رجلا من أوساط الناس حلف بأبيه فقال بعض الحاضرين : 
وهل كان لك أب ؟ فقال : وهل يكون الإنسان بلا أب ؟ قال : ما كان أب يذ كر 
في المحافل !1 

ومن عجائبها ما ذكره أبو الريحان الحوار زمي عن أبي الفرج الرنجاني : أنه لا يرى 
بزنجان عقرب إلا" في موضع يسمتى مقبرة الطبر : فإن أخرجت منها عادت إليها 
سربعاً » وما ذاك إلا" لطيب تربتها واطافة هوائها . 

وبا جبل بزاو ؛ قالوا : انه من أنزه المواضع وأطيبها » وليس على وجه 
الأرض موضع أرق منه هواء ولا أعذب ماء ولا أطيب رائحة » نباته الرياحين 
فراسخ في فراسخ تفوح روائحها من بعد بعيدءفإذا كان فصل الربيع يرى أديعه 
مثل الديباج المنقش من ألوان الرياحين . ٠‏ 

ينسب إليها جلال الطبيب . كان طبيباً عديم النظير في الأفاق » كان في خدمة 
ازبك بن محمند بن ايلدكز » صاحب آذربيجان وأران »لا يفارقه» يقول: ان 
حياني محفوظة بهذا الرجل ! وكان آبة في المعابلكات » ما كان يمشي إلى المريض 
بل يستخبر عنه ويأمر بدواء حقير » وبكون البرء حاصلا” . كان وجوده فائدة 
عظيمة الئاس © ما وجد مثله بعده , 


"8 


سساباط 


٠8 


بليدة كانت بقرب مدائن كسرى : أصله بلاشاباد يعني عمارة بلاش » 
وهو من ملوك الفرسءفعربته العرب وقالوا ساباط . ينسب إليها حجام كان 
| يحجم الناس نسيئة » فإذا لم يأته أحد يحجم أمه حتى لا يراه الاس بطالا” ء فما 
زال يحجمها حتى مانت » فقالت العرب : افرغ من -حجتام ساباط ! 

وكان كسرى ابرويز ألقى النعمان بن المنذر تحت أرجل الفيل بساباط » 
ا قتل عدي بن زيد وجاء إلى كسرى مستغفراً » فما قبل توبته ؛ قال الشاعر : 


ساسا ام 


فأدخل ببنتاً سقافه”' صّدارٌ فيله بساباط والحيطان” فيه .قوائمه” 


مل ص بن 


سامرا 


مدينة عظيمة كانت على طرف شرثي دجلة بين بغداد وتكريت ٠‏ بناها 
المعتصم سنة إحدى وعشرين وماثتين » وسبب بنائها أن جيوشه كتروا حى بلغ 
مماليكه سبعين ألفآ » فمدوا أيدييم على حسم الناس . وإذا ركبوا انمحطم كثير 
من الصبيان والعميان والضعفاء من ازدحام الخيل » فاجتمع عامّة أهل بغداد 
ووقفوا المعتمم وقالوا : قد عمنًا أذى جيوشاك ! إما تمنعهم أو تقلبهم عنًا 
وإلا"” حاربناك بدعاء السحر ! فقّال : اما تقلّبهم فلا يكون إلا" بتفذي ٠‏ ولكبي 
أوصيهم برك الأذى » فما زادتهم الرصيّة إلا" زيادة الأساد » فوقفوا له مرة 
أخترى وقالوا : إما حولت عننًا وإلا" حار بناك بدعاء السحر ! فقال : هذه ايوش 
لا قدرة لي بها » نعم أنحوّل وكرامة” . وساف من فوره حيّى نزل سامرًا وبى با 
داراً وأمر عسكره يمثل ذلك حتى صارت أعظم بلاد الله بناء وأهلاة . وأنفق | 
على سجامعها خخمسمائة أل دينار » وجعل وجوه نحيطانما كلها المينا » وبى المثارة 
الي كانت إحدى العجائب. وحفر الاسحقي . 
وبتى الملوك والأمراء بها دوراً وقصور , وبى الخلفاء با أيضا قصورا 


" نانا 


عجيبة » وكان المعتصم والواثق والمتوكتل بنوا بها قصوراً ٠‏ واللمتوكال اشتق من 
دجلة قناتين شتوية وصيفية » وتدخخلان اللتامع وتتخلذلان شوارع المدينة . 

وفي جامعها السرداب المعروف الذي ترعم الشيعة أن مهديهم مخرج منه » 
لآتهم زعموا أن محمّد بن الحسن دخل فيه » وكان على باب هذا السرداب 
فرس أصفر » سرجه ولخامه من الذهب إلى زمن السلطان سنجر بن ملكشاه . 
جاء يوم الجمعة إلى الصلاة فقال : هذا الفرس ههنا لأيّ شيء ؟ فقالوا : ليخرج 
من هذا الموضع خير الناس يركبه . فقال : ليس مخرج منه خير مبي ! وركبه. 
زعموا أنّه ما كان مباركا لأن الغزّ غلبته وزال ملكه . ولم تزل سامرًا ف زيادة 
عمارة من أينام المعتصم إلى أيام المستعين » فعند ذلك قويت شوكة الأتراك ووقعت 
المخالفة ني الدولة » فلم تزل في نقص إلى زمان المعتضد بالله > فإنّه انتقل إلى 
بغداد وترك سامرًا بالكلية » فلم يبق” بها إلا" كرخ سامرا وموضع المشهد 
والباقي خراب يباب ؛ يستوحش الناظر إليها بعد ان لم يكن ني الأرض أحسن 
ولا أجمل ولا أوسع ملكا منها . فسبحان من يقب الأمور ولا يتغير بتغيتر 
الأزمنة والدهور ! قال ابن المعتر : 
خره تح ارال الشتاء واحناه “هذا اقل حو درو تيب رن 
تفترق" أهثوها وَل ينف رتسلمئها الا تستجتتهة مين' جتتوب وشتمطال 
ذا ما امرو” متهم" تتكاسارء نان <تتولرة الافهدت الى ومتمل ! 
ساوة 

مديئة طيتبة كثيرة الخيرات والثمرات والياه والأشجار » في وهدة من 
الأرض . وكانت في قديم الزمان على ساحل بحيرة غاضت عند مولد الني ؛: 
صلى الله عليه وسلم » ورأيت مو ضع البحيرة زرعوه شعيراً . وحداثبي بعض 
مشايخها انّه شاهد السفينة نحري فيها . وأهل ساوه مخصوصون بحسن الصورة 


ام 


واستقامة الطبع : ومعرفة وزن الشعر وعلم الغناء » وذلك يترشح منهم حبى من 
نسائهم وصبياهم » وكلهم على مذهب الشافعي ». ما فيها واحد حالفهم إلا" ا 
الغريب . 

وبها رباطات ومدارس ومارستانات والطاق الذي على باب الجامع » وهو 
طاق عال جدا مثل طاق كسرى » على طرفيه منارتان في غابة العلوَ ايس في ثبيء 
من البلاد مثله . وف وسط الجامع خزانة: الكتب اللمنسوبة إلى الوزير ألي ا 
الحاتوني » فيها كل” كتاب معتبر كان في زمانه مع أشياء نادرة من الخطوط 
المنسوبة والاصطرلابات والكرات . 

ومن عجائبها أن الأرنجبين يقع ني كل ثلاثين سنة بأرضها على الشوك الذي 
يختص” به » ويكثر حبى يجمع ويبتاع على الناس منه شيء كثير » وأنا شاهدت 
ذلك مرة . 

وينسب إايها القاضي عمر بن سَهلان . كان أديباً فقيهاً حكيماً خصه الله تعالى 
بلطافة الطبع وفطانة الذهن » وفصاحة الكلام ومتانة البيان . جميع تصانيفه حسن » 
وكان معاصر الإمام حجة الاسلام الغزالي . 

ومن عجائب ما حكي من لطف الله تعالى في حقنه اذه قال : أردت الاشتغال 
بالعلوم وما كان لي مال ولم يبن في ذلك الوقت شبيء من المدارس » وكان له 
خط ني غاية الحسن » قال : كتبت ثلاث نسخ من كتاب الشفاء لألي علي بن سينا » 
وكان إذ ذاك لاشفاء رواج عظيمء بعت كل" نسخة بمائة ديئار وأودعت منها 
ثلائمائة ديئار عند بزّاز صديق لي . وكلّما احتجت أخذت منها وأتفقت حى 
غلب علي ظني اني استوفيتهاء فالقطعت عنهءفرآني الرجل وقال : ما لي أراك 
تأخرت عن طلب النفقة ؟ قلت : لأني استوفيتها ! قال : لاء بعد أكثره باق: ! 
فكنت أمشي إليه بعد ذلك مرة أخرى ثم القطعت لا علمت ال عرفت 
أكثر من مالي فرآني وقال : ما سبب القطاعك ؟ قلت : جزاك الله عي خيراً ! 
اني استوفيت أكثر من مالي ! فقال : لا تنقطع فإنّه قد بقي منها بعد كثير ! 


ننن 


فكنت أمشي مرّة أخرى مستحياً ثم انقطعت بالكلية » فرآني الرجل وسأل ان 
لا أنقطغ فامتنعت » فلمًا أيس عن ذلك أخرج من كمه ثلاثمائة دنار وقال : 
هذا رأس مالك والذي أخذته مكسبها » لأني كنت أتجر للك عليها » ولله تعالى 
الحمد إذ وفقي لبعض قضاء حاجة مثلك , ٠‏ 

وبنسب إليها القاضي عداة . كان واعظاً ظريفاً حلو الكلام يرى الملوك له . 
حكي انه كان يعقد مجلس الوعظ يهمذان ء وينفي التشبيه والقوم لم يقدروا 
عليه لكانته عند السلطان ». فكالوا يكتبون [ ليه رقاعآً ويشتمونه فيها في نفسه وأهله 
وأولاده » وهو يقول : قد كتبوا كيت وكيث وهذا ممكن ؛ لكن وجود الإله 
على العرش محال ! 

وحكي أن بعض الملوك أراذ رسولا كيية بن قو اكوا فل لفان 
عدة فقالوا + الله يرد كته يفسد الرسالة يطلث الال 1 قال ١‏ خلتفوه أن لا 
يطلب شيثاً ! فحلفوه وبعثوه ؛ فلمًا ذهب إليهم صبر أينَاماً لم يبعث إليه أحد 
شيكاً غير المرسل إليه » فعقد مجلس وقال : يا قوم » إن مرسلي حلفي أن 
لا أطلب من أحد شيئاً » فقولوا أثم من خلفكم أن لا تبعثوا إلي" شيئاً ؟ وله 
حكايات عجيبة من هذا الحنس » وبهذا مقنع . 

وينسب إليها التاج محمّد الواعظ المعروف بشجويه . كان واعظا فقيهاً حلر 
الكلام عذب اللهيجة ٠‏ ذاقبول عند اللحواص والعوام » وكان وعظه معائب 
طبقات الناس ٠‏ فإذا حضر ملك يقول : أيئها الملك » ماذا تقول في عبد لبعفن 
الملوك . اصطفاه سيّده في حال هوائه وأفاض إليه أنواع إحساله » وفوّض 
إليه أمر البلاد وجعل ببده أزمّة العباد » ثم" ان هذا العبد رب بلاده وقهر بالظلم 
عباده » وخخالف أمر سيئّده وعصى ونجاوز عن حده واعتدى 6 فهل يستحق” 
هذا العبد من سيدّده إلا" العذاب العظيم والعقاب الأليم ؟ ثم” قال : أنت ذلك 
العبد أبئها الملك ٠‏ إن الله اصطفاك على العباد وجعل يدك أمر البلاد ؛ وأمرك 
بالعدل و الإحسان ونبالك عن الظلم والطغيان » وأنت مارك مصروف في غصب 


افليانا 


الأموال وسفك الدماء » وليلك بالفسق والفجور ؛ فما استحق” من الله تعالى 
كفى بنفسك ! وكان يقول في العالم : أبنّها العالم إذا جاءك المستفبي تقول لا مساغ 
لسؤالك في الشرع أصلا” : وإذا ترك القرطاس تحت المصلى يكون ذلك وجها 
عن الصيدلاني أو الكرابيسي أو الاصطخري. ويقول في المتصؤفية : أيّها الشبخ 
إذا حضرت الدعوة تأكل أكل البعير ولو كان حراماً » وتسمي ابن صاحب 
المتزل شاهداً وزوجته سكرجة ؛ وثترك العفاف خلف الزلى , وهذا من اصطلاحات 
الصوفية » والعفاف ليس يتخذونه لهذاكبر هم بتركه خلف الزلى . وف اليوم الثاني 
بمثي يقول : فقير قد نسي خرقة خلف الزلى + ليعرفهم أنه صاحب العفاف 
الكبير + 'فمن له إليه حاجة يطلبه » فكان تخد لكل" طبقة من طبقات الئاس 
عيبا على هذا المثال . 

وينسب إليها جماعة ما كان طم نظير في وقتهم مثل عماد املك » وزير 
السلطان خوارزمشاه » كان وزيرا ذا رأي وعلم . 

وتاج الدين كالان . كان عالاً ذا فنون من اليلاف والأصول والذهب . 

وبها المسكوي الطبيب . كان طبيباً فاضلا وحيد دهره . 

وسعد المغني فإنه جمع بين الصوت والصنعة » وله أقوال يتعجّب مبها أهل 

ومنها رتك المصارم . طاف أكثر البلاد وصارع كل" مصارع فبها وغلبه 
وم تغلب قط , 

ومنها الصفي كائرن الشطر نجي » فإنه “كان يطرح الُرس أن كان في الطيقة العالية. 

ومن عاداتهم المحاجزة » وهي أن القرم إذا كان فصل الربيع كل” جمعة 
بعد الصلاة خرج من ملتتين من كل” واحدة منهما ماثتان أو ثلاثمائة غلام » 
يلون صنئّين عراة ويتلاكون أشدٌ الملاكة ١‏ ولا يزال كذلك إلى أن ينهزم 


أجد الصفين 5 


درق 


سبران 

صقع من نواحي الباميان بين بست وكابل ؛ قال نصر : به جبال فيها 
عيون ماء لا تقبل النجاسات » وإذا ألقي فيها شيء من النجاسات ماج وغلا نحو 
جهة الملقى » فإن أدركه أحاط به وغرقه . 


سا ها سارقر 


سر جهان 


قلعة على قلّة جبل من جبال الديلم مشرف على قاع قزوين وابهر وزنجان » 
وهي قلعة عجيبة من أحصن القلاع وأحكمها » وعليها قلّة » وهي حصن على 
حصن » بعد استخلاص الطبقة السفلى تبقى قلتهسا حصنا حصيئاً لا يسهسل 
استخلاصها . 


مترْتس 
مدينة بين مرو ونيسابور بناها سّترخس بن جودرز »2 وهي كبيرة آهلة 
غنّاء كثيرة اخيرات لا ماء لها في الصيف إلا" من الأبار » ولأهلها بد باسطة 
في عمل العصائب والمقانع المنقوشة بالذهب » منها تحمل إلى سائر الآفاق . 
وينسب إليها أحمد بن الطيب السر خسبي الحكيم الظريف الذي تظهر حكمته 
مع الظرافة . ذكر أنّه سكل عن لذّات الدنيا فقال : لذّات الدنيا ثلاث : 
أكل اللحم ؛ وركوب اللحم» وإدخال اللحم في اللحم ؛ فسمع ذلك شاعر نظمها : 
ألم' قر كناةة الداثيتا ثلان1 إلَيئْهنا مال> كثل” بالطتبتاع 
فذلك كاتها في لتحم توجتدا بأكل أو ركوب أؤ جماع . 


ومن كلامه : أربعة أشياء لا قبل لما : الدين والمرض والنار والسلطنة . 


مدينة بآذربيجان بين تبريز وأرّمية . بها ماء من اغتسل به ذهب عنه الحذام . 
سمعت أن مجذوماً موصليتا ذهب إليه » فما رجع إلا" سليماً نقي الحسد . 
000 

كورة بين أصفهان وشيراز . بها عين ماء يدفع الحراد بها » وهي من أعجب 
عجائب الدئيا : وهو أن اللحراد إذا وقعت بأرض يبحمل من ذلك الماء إلى تلك 
الأرض » بشرط أن لا يوضع الظرف الذي فيه الماء على الأرض ٠‏ ولا يلتفت 
<امله إلى ورائه » فيتبع ذلك الماء من الطير السودانية عدد لا يحصى ويقتل 
الحراد . ورأيت في سنة ست وستمائة بأرض قزوين جراداً » كانت تسثر شعاع 
الشمس عند طير الها » وما تركت بها ورقة خضراء » وباضت بها » قيل:ان كل" 
جرادة تبيض ماثة بيضة » فإذا تفرخحت بيضها في السنة القابلة لا تقدر فراخها 
على الطيران فتقيم بها حتى تقرى ثُم” تطير عنها إلى أرض أخرى ؛ فبعث أهل 
قزوين رجلين أمينين ني طلب ذلك الماء لدفع الحراد للسنة القابلة » فأتيا به في إناء 
فجاء عقيب الماء من السودانيّة عدد لا يحصى » وشرعت في قتل الحراد وأهلكتها 
عن آخرها . قيل : إن كل" واحد من السودانية كان يقتل كل يوم من الخراد 
شيئاً كثيراً حتى قالوا قريباً من ألف.لأنتها كانت تأكل وتقذف ثم تأكل وتقذف 
ولا تفارق تلك الأرض حتى تقتل جميعها. وحدث حامل ذلك الماء انّه ما رأى شيثاً 
من السودانية عند المنبع »قال : فلما اغثرفت وشرعت في الرجوع رأيت في كل" 
منزل يحوم الطير حولنا » وهذا من الحواص العجيبة الكثيرة النفع » وانه مشهور 
ببلاد قهستان » فسبحان من لا يطلع على أسرار حكمته إلا هو ! 


لالحنا 


سما بساث 


من قرى طوس على ميل منها » بها قبر الرشيد » حكي أن بعض المنجتمين 
حكم أن موت الرشيد يكون بأرض طوس فتال : إذآ لا نطسأ تلك الأأرض 
أبداً ١‏ حى ظهر بمخراسان رافع بن الايث بن نصر بن سيار وعظم أمره » فأشاروا 
إلى الرشيد أنه لا يندفع إن لم مض إليه بنفسه. وكان الرشيد بكره ذلك قالوا : 
ان مصالح الملك لا ترك بقول منجم » ونحن نجمع بينهما تمشي إلى خخراسان 
على وجه يكون بيننا وبين عاوس مسافة بعيدة . فلمنًا وصلوا إلى نيسابور ضِلُوا 
عن الاريق في بعض الليالي » فساقوا سوقاً شدديداً فأصبحوا وهم على باب طوس » 
فأتي الرشيد قشعريرة فأراد أن يتحوّل منها » فما أمكنه وزاد به حتى مات ودفن 
هناك ؛ قال عباس بن الأحنف وكان مع الرشيد : 
الو تامعن افون طن[ يك حل لتر مدعا لفان 
أيْن” الذي كشت أرجوهث وَكمده ذالكة الذي كشت أختشام قد" كاتا 

وكان المأمون مع الرشيد بْراسان ء جعل قير الرشيد وقبر علي” بن مومبى 
| الرضا بي قبة واحدة ؛ قال دعيل النراعي وهو شيعي : 


سيم وق 


يران في طوس : خير الناس كلهم وَقبان رهم هذا مين امبر 
ما يفم الرلجس” مين قراب الزّكي ولا على الزاكي بقلراب الراتجس من ضير 

وذكر بعض مشايخ طوس أن الرشيد في القبر الذي يعرفه الئاس لالرضا » 
والرضا في القبر الذي يعرفه الناس للرشيد » وذلك من تدبير المأمون . والقبران 
متقاربان في قبّة واحدة » وأهل تلك القرية شيعة بالغوا في تزيين القبر الذي 
اعتقدوا أنه للرضا » وهو لارشيد ! 


لان 


ستجار 


مدينة مشهورة بأرض الحزيرة بقرب الموصل ونصيبين » في لحف بجبل 
عال » وهي طينبة جدأ كثيرة المياه والبسباتين والعمارات المسنة كأتها متصر 
دمشق » وما رأيت أحسن من حماماءها . بيوتما واسعة جدأ وفرشها فصود, » 
وكذلك تأزيرها ؛ وتحت كل" أثبوبة حوض حجرية مثمنة في غاية الحسن » وفي 
سقفها جامات ملولة الأحمر والأصفر والأخضر والأبيض على وضع النقرش » 
فالقاعد في الحمئام كأنه في بيت مدبج . 
قال أحمد الحمذاني : إن سفينة نوح ؛ عليه السلام » نطحت جبل سنجار 
بعد سكة أشهر وعائية أيّام فطابت نفسه : عليه السلام » وعلم أن الماء أخذ 
في النضوب فقال ؛ ليككن هذا الحبل مباركاً ! فصارت مديئة طيبة كثيرة الأمبار 
والأشجار والنخل والآترج والنارنج . ش 
وحكي أن جارية السلطان ملكشاه ضريها الطلق بأرض سنجار فقال المنجون: 
إن كانو ضعها لا يكون اليوم يكون ولدها ملكا عظيماً ! فأمر السلطان أن نجمل معللقة » 
ففعلوا فولدت السلطان سنجر » فسمًوا المدينة باسمه » وكان ملكا عظيماً كا قالوا . 
وبقرب سنجار قصر عباس بن عمرو الغنوي والي مصر . كان قصراً عجيب 
العمارة مطل على بساتين ومياه كثيرة » من أطيب المواضع وأحسنها . وكان بعد 
العبّاس ينزل بها الملورك لطيب مكانها وحسن عمارتها ؛ حكى عمران بن شاهين 
قال : نزلنا بها مع معتمد الدولة قرواش بن المقلد فرأينا على بعض حيطانها مكتوباً : 
يا قتعلر عتنساس, بأنر عتمرو . كتبلف" فارقكة ابانا علئرله' ؟ 
قدا كلشج تنسال' اللأعسور تكبف غالك ريلب دمثرك؟ 
واهاً لعرلكة ١‏ بل' لجودكة بل" للجُْدك بل" لتكرك' ! 
كتبه علي" بن عبد الله بن حمدان يطنه سنة إحدى وثلاثين وثلائمائة » وهو 


وم 


سيف الدولة ممدوح المتنبي 2 ونحته مكتوب : 
يا رس ه8غىم 30 ا الزمتان” وط من” لسيساء قتدارك" 
وناك .امحتاسة:” أسطن'. ترفك مية مترق عدرل" 


واه لكتاتبها الكتريم ‏ وقّدره المُوفي بقدارك' ! 


وكتبه الغضنفر بن الحسن بن عبد الله بن حمدان في سنة ائنتين وستّين وثلاتمائة 
وهو ناصر الدولة ابن أخي سيف الدولة » ونحته مكتوب : 
نا قمر ما فل الأولى ضربُوا قبابهكم” بعقرك' ! 
أخنتى المان عليه وطواهم تطويل” تفرك" ! 
يتحتّال” فيك" وطول عُمرك” 
ش 0 


با فصر أيئن” توى الكرام ٠‏ الساكثون” قتديم عتصرك' ؟ 
تفتجعي 0 ياابن المْسَيب رقم ستطرلك*'! 


- ئ 2 مه ل . 
اياك تالضع » يصوت اإترك 


بايدة بأرض الحبال بقرب زنجان . ينسب إليها أبو الفتوح محمد بن يحيبى 
الملقتّب يشهاب الدين : وكان حكيماً عاللما تاركاً الدنيا صاحب العجائب والأمور 
الغريبة . كان مرتاضاً منقطعاً عن الناس . حكى بعض فقهاء قزوين قال : نزلت 
برباط بأرض الروم في وقت الشتاء فسمعت صوت قراءة القرآن » فقلت 


الخادم الرباط .: من هذا القارىء ؟ فقال : شهاب الدين السهروردي . قلت : 


كن 


إني منذ مداة سمعت به وأردت أن أراه . فأدخلبي عليه فقال : لا يدخل عليه 
أحد ؛ لكن إذا علت الشمس يخرج ويصعد السطح ويقعد ني الشمس فأبْصره ! 
قال : فقعدت على طرف الصفّة حبى خرج ٠‏ فرأيته عليه لباد أسود وعلى رأسه 
أيضاً قلنسوة من .لباد أسود » فقمت وسلّمت عليه وعرّفته أني قصدت زيارته . 
وسألته أن يجلس معي ساعة على طرف الصفّة» فطوى مصلا" ي وجلس ٠‏ فجعلت 
أحداثه وهو في عالم آخر فقلت لو البينت.شيئا غير هذا اللباد ! فقال : يتوسخ . 
فقلت : تغسله . فقال : يتوسخ . فقلت : تغسله . قال : ما حييت لغسل 
الثباب ٠‏ لي شغل أهم” من ذلك . ظ 

وكان معاصراً لفخر الدين الرازي » جرى بينهما مباحئات » ورأى فخر 
الدين بعد موته كتابه التلويحات في الحكمة فقبله . وحكى انه كان جالساً على 
طرف بركة مع جمع » فتحدئوا في معجزات الأنبياء فقال بعضهم : فلق البحر 
أعجبها . فقال الشهاب : ليس ذلك شيئاً بالنسبة إلى معجزات الأنبياء . وأشار 
إلى البركة فانشق” الماء فيها نصفين حتى رأوا أرض البركة . وحكي الله لا قبض 
عليه يحلب حبس في دار فرأوا مكتوباً على جائزة لا يوصل إليها إلا" بالسلاليم : 
بيت الظالم خحراب ولو بعد حين ! وكان كذلك : ذهب اللملك عن الملك الظاهر 


عن قريب وخرب_بيتهم . 2 
شاذ يا 

اسم مديئة بخراسان على قرب نيسابور . كانت بستاناً لعبد الله بن طاهر بن 
الحسين . ذكر الحاكم أبو عبد الله في تاريخ نيسابور أن عبد الله بن طاهر قدم 
نيسابور بعساكره . فنزلوا في دور الناس غصبا : فاتفق أن بعض أصحابه 
دخل دار رجل له زوجة حسناء » وكان رجلا غيوراً لا يفارق داره غيرة على 
زوجته » فقال له الهندي يوم : اهب بفرسي واسقه ماء ! فلم يحسر على خلافه.. 
ولم يستطع مفارقة أهله ؛ فقال لزوجته : اذهبي أنت بفرسه واسقيه حى احفظ 


وم 


أنا أمتعتنا! فمضت المرأة وكانت وضيئة حسناء » فاتتفق ركوب عبد الله بن طاهر ؛6. 
فرأى المرأة تقود الفرس فقال لها : ما شأنك ؟ لست أهلا لهذا ! فقالت : 
هذا فعل عبد الله بن طاهر ! فأخبرته الخال فغضب وحولق » فأمر العرفاء في 
عسكره : من بات بالمدينة حل" ماله ودمه ! وسار إلى شاذياخ وبى بها قصراً ) 
والكند كلهم بنوا ينبه دوراً » فعمرت وصارت أحسن الأماكن وأطيبها ؛ 
ثال الشاعر : ش 

ناشب هديئاً عتليئلك” الاج مسرتفة1 بالشتاذياخ ؛ ودع مدان اليتمقر 
فَانت أولى بساج المذك يس من ابثر هوف فيها و بن ذي يزكر 


فلمًا استولى الغزرّ على خراسان في عهد سنجر بن ملكشاه سنة مان وأر بعين 
وخمسماثة؛ وخربوا نيسابور وأحرقوهاء التقل من بقي منهم إلى شافياخ وعمروها 
حتى صارت أحسن بلاد الله وأطيبها » وكانت ات سور حصين وجمندق وكثرة 
خلق إلى سنة ثماني. عشرة وستمائثة » استولي عليها الثثر وختربوها ؛ فإنا لله وإنا 
إليه راون ! 
شاه وز 

قلعة حصينة كانت على قلة جبل بقرب أصفهان » بناها السلطان ملكشاه 
ابن ألب أرسلان سنة حمس مائة . وسبب بنائها أن رجلا من بطارقة الروم 
جاء إلى السلطان وأسلم وصار من مقربيه » وكان ممه يوماً في الأصطياد فهرب 
منهم كلب حسن الصيد وصعد هذا الخبل فتبعه السلطان والبطريق ؛ فقال 
للسلطان : لو كان مثل هذا الحبل عندنا لاتّخذنا عليه محقلا" وانئتفعنا به ! فأمر 
السلطان أن يبي عليه قلعة » فمنعه نظام الملك فلم يقبل قوله » فبنوا عليه قلعة 
في غاية الحصانة لا حيلة في استخلاصها . ففرح الساطان به وجعل كرتواله بعض 
من كان من خوراص السلطان أميراً معتبراً » وكان ابن عطاش أحمد بن عبد الملل 


لضن 


معلّماً لوشاقية هذا الأمير ٠‏ وهو داع من دعاة الباطئيئّة » حمله الأمير معه إلى 
القلعة . فلمسًا استقر فيها دعا القوم إلى مذهب الباطنيئة فأجابوه » وبعث الدعاة إلى 
أصفهان فأجابه من أصفهان أيضاً خلق كثير . فلمًا علم نظام الملك ذلك قال 
للسلطان : منعتك عن بتاء القلعة فما قبلت» والآن أقول استدرك أمر هذا الملحد» 
وإلا" يفضي إل فساد لا يمككن دفعه ! فتزل السلطان على القلعة وحاصرها سبع 
سنين حبى استمخلصهاء وأتزرل ابن عطاش منها»وكان عالاً بعلم النجوم» وقد أركبوه 
على جمل وأدخخلوه في أصفهان » واستقبله جميع أهل أصفهان بالطبول والبوقات. 
والدفرف » والمساخرة يرقصون قدامه + والعوام يرمونه بالأبعار والأقذار : 
قيل له : ما رأيت هذا في طالعك ؟ قال : رأيت في طالعي ارثقاء لكن ما رأيت 
انه يكون على هذا الوجه ! وصلب في أصفهان وكفي شره » فقالوا اسلطان : 
قلعة دل" عليها كلب ؛ وأشار إلى عمارتها كافر » وملكها ملحد لا يرجى منها 
اللحير ! فأمر يخرابها . ا 

بليدة من فاحية دنباوند » كثيرة الزارع والبساتين والثمار والأعناب . وهي 
أشد" تلك النواحي- برداً » يضرب أهل جرجان وطبرستان بقاضيها المثل في" 
تشويش الصورة واضطراب الخلقة » فإذا رأوا أحداً كريه“الصورة قالرا : مثل , 
قاضي شكمبة ! قال قائلهم : 0 
رأنت رأما كدابئة ولحيئتة كمذابه 


ىر ار 


1 اا ات 
فقلت : ذا اليس من 


' هو ؟ فال : قاضى شكمبه ! 


ل سر الم 


شهر زور 
كورة واسعة في الحبال بين اربل وهمذان . بها فرى ومدن . أهلها أكراد 
قطاع الطريق ؛ قال مسعر بن مهلهل : بلدهم ينشىء ستين ألف بيت من الأكرادء 


نض 


وقصبتها دزدان . وكانت مدينة ذات سور عريض عال حى تركض الخيل على 
سورها لسعته » وكان رئيسها عاصياً على السلاطين » قال : وكنت أنظر إلى 
رئيسها وهو جالس على برج مبي على بابها عال ؛ ينظر إلى عداة فراسخ وبيده 
سيف مجرد » فمتى رأى خيلا من بعض الحهات للع بسيفه . فالجفلت المواشي 
والقوافل إلى المدينة وقالوا : انها مدينة منصورة ممتنعة عمن يرومها . دعا ذا 
داود وسليمان » عليهما السلام . شْ 

ينسب إليها طالوت الذي بعثه الله تعالى ملكاً إلى بي إسرائيل فقالوا : أنى 
يكون له الملك علينا ونحن أحق" بالملك منه ؟ والمتغلبون عليها إلى اليوم يزعمون 
أتهم من ولد طالوت . وهي مخصوصة بقلّة رمد العين والحدري ؛ هذا آخر 
كلام مسعر . 

وبها جبل ينبت حب الزلم الصالح لأدوية الباه » لم يعرف في مكان غيره . 
وبها نوع من الكرم يأتي سنة بالعنب وسنة بثمرة شبيهة بالحزر شديدة الحمرة ؛ 
أسود الرأس يقولون له الودع . وبها عقارب قتتالة أضر من عقارب نصيبين . 


اس اهس هس 


شهارستان” 

مدينة مراسان بين نيسابور وخوارزم على طرف بادية الرمل . وبساتينها 
ومزارعها بعيدة عنها » والرمال متتّصلة بها لا تزال تسف . وها وقف على رجال 
وثيران ينحون الرمل عنها أبداً . وربّما يغشاها في يوم واحد أضعاف ما ينحون 
عنها زماناً طويلا » والناس ينظرون إليه وهو يجري كالماء ابلخاري . يحلب منها 
العمائم الرفاع الطوال ولأهلها بد باسطة في صنعتها . 

وينسب إليها الشهرستائي صاحب كتاب الملل والنحل » وكان رجلا فاضلا” 
متكلماً » ويزعم أله انتهى إلى مقام الحيرة » وهو القائل : 
تقد' طفئت ني تلك المعاهد كلها وصيرت طني بَينَ تاك" المعالم 
فلم أرَ إل واضعاً كف حائير على ذفن أو قارعاً سن" نادم ! 


لمانانا 
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سير 


هدينة بآذربيجان بين المراغة وزنجان . قال مسعر بن مهلهل : ببا معدن 
الذهب والفضة والرئبق والزرنيخ الأصفر والاسرب . ولا سور محيط بها . وق 
وسطها بحبرة لا يدرك قعرها . وإني أرسيت فيه أربعة عشر ألف ذراع وكسوراً. 
من ألف ما استقر » واستدارتها نحو جريب بالهاشمي . ومى بل" بمائها تراب صار 
حم ْ 

بها بيت نار عظيم الشأن عند المجوس » منها تذكى نيران المجوس من المشرق 
إلى المغرب » وعلى رأس قبته هلال فضّة قيل هو طلسم حاول كثير من المتغليين 
قلعه فلم يقدروا . ومن عجائب هذا البيت انهم يوقدون منه منذ سبعمائة سنة» 
فلا يوجد فيه رماد البنثة ولا ينتطع الوقود عنه ساعة. من الزمان . 

ومن عجائب هذه المدينة اله إذا قصدها عدو ونصب المنجنيق عليها فإنْ حجر 
المنجنيق يقع خارج السور ولا يصل إليهء وإن كان يرمى إليه من مسافة ذراع . 
إلى ههنا كلام مسعر » وكان رجلا سياحاً طاف البلاد ورأى عجائبها » 
وأكثر عجائب البلدان منقول منه . 

' وحكى غير مسعر أن بالشيز نار اذرخس ٠»‏ وهي نار عظيمة عند المجوس 

كان إذا الملك منهم زارها أتاها راجلا" . ْ 

رسج ينا روافد قن" اصن ف قل اق ضاف قل ودعي 
إلى جبل: سبلان معتزلا” عن الناس وأتى بكتاب اسمه باستا » وهو بالعجميّة لم 
يفهم معناه إلا" من المفسر . وأتى يداعي النبوة في عهد كشتاسف بن لهراسف 
ابن كيخسرو » ملك الفرس» وأراد الوصول إليه فلم يتمكن من ذلك» وكان 
كشتاسف جالساً بي ايوان فانشق” سقف الإيوات ونزل زرادشت منه ؛ والناس 
الذين كانوا عند الملك ما بين هارب ومغشي عليه » والملك ما تحرك عن مكانه 
وقال له : من أنت ؟ فقال زرادشت : إني رسول الله إليكم ! فقال الملك : 


لضن 


نحن وإن رأينا هذا العجب » يعنى التزول من السقف » لكن لا نقتصر على ذلك 
بل عندنا علماء وحكماء يناظر ونلك ٠‏ فإن شهدوا لك الحق اتبعناك ! فرضي 
زواافشعية رار انلك الندماء وإاشكناء في ذلك الزمان أن سسفعوا كلام ويعر فوا 
الملك . “فسمعوا كلامه وقالوا للملك : سمعنا كلامه وانه مستقيم ولم يبق إلا" 
شي" واعحد ؛ وهو طلب معجزة على نبوته » فقالوا ؛ اخّرنا أن نطلي بدنه بما 
أردئا من الأدوية وتأخدذ شيئاً من" النحاس المذاب ونشد” وثاقه ونصب ذلك القطر 
عليه » فإن تلش فقد كفينا أمره » وإن سلم من ذلك فيجب علينا متابعته . فر ضي 
زرادشت بذلك » واختار الملك هذا الرأي ٠‏ فعروه وشدوا وثاقه » وصبوا 
عليه قطراً فصار القطر كرات وتشبئّفت بكل” شعرة كدثرة » وما ضر به شيء ؛ 
ومع المجوس من تلك الككرات يتبركون بها . فعند ذلك قالوا : لم يبق” إلا" إجابة 
دعوته ! نأمر في جميع مملكة كشتاسف ببناء بيوت النار » وجعل النار قبلة” 
لا إلا » وبقبت تلك الملّة إلى مبعث رسول الله » صلى الله عليه وسلم ء 
والآن يقولون بأرض سجستان منها بقيئة . 


ل 


كورة بها عدة قرى من أعمال البصرة على فم نبر معقل . أهلها موصوفون 
بفلّة العقل حى جاءهم رجل يقال له ابن شاس في -حدود سنة خمسين وأربعمائة » 
واداعى أنه إله” فعبدوه ! 

٠‏ ينسب إليها أبو العنبس »وهو محمد بن إسحق » كان شاعرأ أديباً ظريفاً ذا تصانيف 
في الهزرل والنرهات ,وقد .حظي بذالك عند المتوكّل. حكي أنه مات له حمار فحزن 
عليه ورثاه بمرئية وقال : رأيته في النوم ».قلت : يا حماري! أما أحسشنت علفك 
وداءك ؟ فقال:ما مت إلا" في عشق أتان رأبتها في الموضع الفلاني ومنعتي عنها! 

وحكي أن البحتري دخ ل على المتوكثل وأنشد قصيدته في مدحه وقال في مطلعها: 


عن' أي تر تبنشم' وبأي طرف تحُتك”” ؟ 


لدع 


عن أي تئج تاق لتقم" وبأي كتف تلتطم' 
فقال : 


ل كر عم م سس ويفير مار 


حسن” يشن” بحسنه والحسين أشيه با بالكرمة 
فقال أبو العنبس : 

تيم يكلو بيتجنور رامت ألبتوا بالتيم: 
فقال البحتري : انتقلت إلى مدح الحليفة وتركت النسيب لعللّه يسكت فقلت : 
فقال أبو العنلبس : 


شاه 


قل المماليك الضخام وذي النتشاط من الخدام” ! 

قال البحتري : فالتفث يمينا وشمالاة حبى أرى هل ينكر عليه أحد » فما 
رأيت إلا متبسماً » فعلمت إن ن أنشدت زيادة يأقي بريادة شم وهتك » فسكت 
ونترجت ؛ فلمنًا رآه أبو العنبس قال : 


ساس 6 لس 


ملق 2ت الاين" “تفيتن الوا تتور" 


فضحك الخليفة والحاضرون وأمر لأبي العنبس بألف دينار » فقال الفتح بن 
خاقان : يا أمير المؤمنين والبحتري أنشد وشوتم وصفع يرجع يفني حنين ؟ فأمر | 
له أيضاً بألف دينار . 
ومن شعر أي العلبس : 
كم" ريض قند” عناش” 0 بعلد مات الطبيب وَالعُوّاد 
قد يتصاد القنطًا فينج با ا القتضاء بالصيتاد ! 


لض ميف 


طالَقَان” 

كورة ذات قرى بقهستان بين قزوين وجيلان في جبال الديلم . في جبالهم 
الزيتون والرمان » يحلب إلى قزوين منها الزيتون وحب الرمان الكثير . 

ينسب إليها أبو الحير أحمد بن إسماعيل الملقكّب برضئ الدين . كان عالاً” 
فاضلاة ورعا صاحب كرامات . حكى انّه كان ني بدء أمره يتفقته » فأستاذه 
يلقّنه الدرس ويكرر عليه زا شن خدطه ؛ فما حفظ حتى ضجر الأستاذ وتركه 
لبلادته » فالكسر هو من ذلك ونام الأستاذ » فرأى رسول الله » صلّى الله 
عليه. وسلّم » يقول له: لم آذيت أحمد ؟ قال : فانتبهت » وقلت : تعال يا رضى 
الدين حتى ألقّنك ! فقال : بشفاعة الني تلقني ! ففتح الله تعالى عليه باب 
الذكاء حبى صار أوحد زماله علماً وورعاً » ودرس بالمارسة النظامية يبغداد 
مدّة » وأراد الرجوع إلى قزوين فما مكتنوه » فاستأذن للحج وعاد إلى قزوين 
بطريق الشام . وكان له بقزوين قبول ما كان لأحد قبله ولا بعده . يوم وعظه يأني 
الناس بالضوء حتى يحصّلوا المكان » ويشتري الغني المكان من الفقير الذي جاء 
قبله » وما سمعوا منه يروونه عنه كما كانت الصحابة تروي عن رسول الله » 
صلى الله عليه وسلّم » وحكي أن الشيخ كثيراً ما كان يتعرض للشيعة » وكان 
على باب داره شجرة عظيمة ملتفة الأغصان » فإذا ني بعض الأيام رأوا رجلا” 
على ذلك الشجر » فإِذا هو من ملة الشيعة» قالوا : ان هذا جاء لتعرض الشيخ ! 
فهرب الرجل وقال الشبخ : لست أقيم في قزوين بعد هذا ! 

وخخرج من المدينة فخرج يخروجه كل أهل المدينة والملك أيضاً . فقال : 
لست أعود إلا" بشرط أن تأخذ مكواة عليها اسم أي بكر وعمر » وتكوي بها 
جباه جمع من أعيان الشيغة الذين أعين عليهم . فقبل منه ذلك وفعل » فكان 
أولثك يأتون والعمائم إلى أعينهم حى لا يرى الناس الكي . 

وحكى الشيخ عر الدين محمد بن عبد الرحمن الوارني » وكان من المشايخ 


1: 


الكبار بقزوين ١‏ أن الشيخ عقد المجلس يرم الجمعة أُوّل النهار الثاني عشر من 
المحرم سنة تسعين وحمسمائة وذكر تفسير قوله تعالى : واتثلقوا يوماً ترجعون 
فيه إلى الله ؛ وان النبي » صلى الله عليه وسلم ٠‏ هما عاش بعد ذلك إلا" سبعة 
ورفع نعشه في اليوم الثامن . ولا بلغوا به الوادي قرب تربته أنار الله تعالى » من 
فضله عليه ورحمته له » آيات بيّنات وأمارات واضحات أنواراً متلألئة وأضواء 
متضاعفة وألواناً غريبة في السماء » ولقد عددت النور الساطع والوميض التلألىء 
في سبعة مواضع من المواء . وعند ذلك صار الحلق حيارى همبهوتين » ودمعت 
العيرن ووجلت القلوب »ع وضجت الآصوات والحلق بين ساجد وممرغ 
في الراب نحده لا يستطيع المتحرّك سكوتاً ولا الساكن حراكا ؛ إلى أن وضع في 
لحده 2 فعادت السماء إلى حاها وعاد المواء ليئته » وما ذلك بعجيب من لطع 
الله تعالى بأرباب العلوم وأصحاب الديانات » عليه رحمة الله ورضواله . 
007 

الطاهربمة 

قرية من قرى بغداد . بها مستنقع ٠‏ يجتمع فيه في كل سنة ماء كثير عند 
زيادة دجلة »؛ فيظهر فيه السملك المعروف بالبيى » فيضمنه السلطان يمال وافر . 
ولسمكه فضل على سائر السمك لطيب دمه » وانّه غلّة من حاصل هذه الفرية 
مع سائر غلاا ء واللّه الموفق . 

بلاد معروفة» والعجم يقولون مازندران؛»وهي ببن ااري وقومس وبحر الحزر. 
أرضها كثيرة الأشجار والياه والأنبار إلا" أن هواءها وحم جد . حكي أن 
بعضص الأكاسرة اجتمع قٍِ -حيسه جناة كثير ون» فقال وزيره: غربهم إلى بعض 
البلاد ليعمروها ؛ فإن عمروها كان العمران لك » وان تلفوا برئت من دمهم ! 


اولك 


واختار أرض طبرستان » وهي يومئذ جبال وأشجار ؛ فأرادوا قطع الأشجار 
فطلبوا فوكوساً والفأس بالعجمية تبر فكثرت بها الفوؤوس فقالوا: طبر ستان» وطبر 
معرب تير . وقالوا : كانت أغانهم مخلولة فكانوا يعملون بشمالهم ٠‏ فلهذا ترى 
فيها أكثر هم عسراً . وثفوا الفواجر أيضا إليها فتروجوا ببن” ء فلهذا قلَّة الغيرة 
بينهم . وأكثر هم يتعانون تربية دود القن فير تفع منها الابريسم الكثير وحمل 
إلى سائر البلاد , 

وبها الحشب الخلنج ء يتشّخذ منه الظروف والآلات والأطباق والقصاع 
م يحمل إلى الري ٠‏ وصناع بلد الري بجعلونه ني الخرط مرّة أخعرى «دى يبقى 
لطيفاً ويزوقونه » ومن الري يحمل إلى سائر البلاد » ومن هذا الهشب تخد 
النشاشيب الحيندة . وبها المازر والمناديل الرفيعة الطبرية حمل منها إلى سائر البلاد » 
وكذلك الثباب الابريسمية والأكسية والصوف . 

ومها شجر إذا ألقيت شيئاً من نعشبها في الماء يموت ما فيه من السملك وتطفو . 

وبها جبل طارق ؛ قال أبو الريحان الخوارزمي : بطبرستان جبل فيه مغارة 
فيها دكّة تعرف بدكتان سليمان بن داود » عليه السلام » إذا لطخت بشيء 
من الأقذار انفتحت السماء ومطرت حو, تزيل الأقذار منها ؛ وهذا ني الآثار 
الباقية من تضائيف أن الريحان الحوارزمي . وقال صاحب تحفة الغرائب : بها 
حشيش يسمتى جوز ماثل من قطعه ضاحكاً وأكله غلب عليه المحلك » ومن 
قطعه باكياً وأكله ني تلك الحالة يغلب عليه البكاء » ومن قطعه راقص وأكله 
كذلك على كل" 00 

حكى أبو الريحان الحوارزمي أن أهل طبرستان أجدبوا قل أيّام اسن 
ابن ريد العاوي و اتخرخيوا [لاسسفاء قها فرع ونون دعائيم خى وقم. اخريق 

في أطراف البلد » وبيوتهم من الدشب اليابس » فقال أبو عمر ني ذلك : 

تحرجنوا يسشالونة صواب غتمامر فأجِيبُوا بصيب من حتريق ! 


سان ماهو رس اماس قاو .8 5 


جاء هدم فد ف تسمشوه إذ جاءت قلوب #شؤة بالفأسوق ! 
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وحكى الشيخ الصالح محمد الهمداني قال : رأيت بطبرستان أمراً عجياً من 
الأمور » وهو : شاهدت يطبرستان دودة إذا وطثها من كان حامل ماء صار الماء 
مرآء وأعجب من هذا انه لو كان تخلف الواطيء حمال الماء صار كل المياه مرا» 
ولو كانوا مائة » فرى نساءهم يحملن الماء من النهر بي اللحرار وقد امهن واحدة 
معها مكنسة تكنس الطريق » والنساء الحامللات للماء عمشين على خبط واحد كالابل 
المقطرة . 

وحكي عي بن رزين الطبري ؛ وكان حكيماً فاضلاة» قال: عندنا طائر 
يسموله ككو ء وهو على حجم الفاختة وذلبه ذنب الببغاء » يظهر أينام الربيع 3 
فإذا ظهر نبعه صناف من العصافير موشاة الريش يخدمه طول مباره » بأني له 
بالخداء فيز قنه » ذإذا كان آخخر النهار وثب على ذلك العصفور وأكله » وإذا أصبح 
صاح فجاء آخر فإذا أمسبى أكله » فلا يزال كذلك مدة أيام الربيع » فإذا زال 
الربيع فقد ذلك النوع واتباعه إلى الربيع القابل . 

وينسب إليها أبو جعفر محمد بن جرير الطبري ؛ صاحب التفسير والتاريخ 
الطبري والمصدّفات الكثيرة » وكان كثيراً ما ينشد : 


تبس" الفنياء من 7 امراب والتمس القشرّاب مين" الشراب؟ 
أريد” مين" لمان الثذال. بتذالة ورا مين' جتتى سللع وساب ! 
اجو أن" ألاني لاشمياني خميّارٌ الثاس في رمن الكلاب ؟ 


وينسب إليها 6 امسن المعروف بالكيا الحرامبي . كان عالاً فاضلاة ثالي 
أبي حامد الغْرّالي » إلا" أن الغزالي أثقب منه ذهنا وأسرع بياناً وأصوب خخاطراً . 
كان مدرساً بالمدرسة النظامية ببغداد' » دخل ديوان الحليفة والقاضي أبو الحسن 
التَمْغاني كان حاضراً ما قام له » فشكا إلى الخليفة التاصر لدين الله » ققال القليقة :* 
إذا دخمل القاضي أنت أيضا لا تقم له ! ففعل ذلك ونظم هلين البيتين, : 


ذلك 


ل ابحو الا يي 0 


حجاب وحُجاب وفرط حتماقة ومّد يد تَحْوَ العلى بالتكتتف 
فلو كان” هذا من 557 لهان وشكن من" وَرَاء الحلتب 
فشكا القاضي إلى الخليفة » فأمر الكيا أن بمشي | ليه ووعبلر 1 فقالا الك :: 
والله لأمشين على وجه يود” لو كنت لم أمش ! فلما وصل إلى باب ا 
أخبر القاضي بأن الكيا جاء إليه » فقام واستقبله وواجهه بالكلية . قال الكيا : 
حفظ الله الخليفة فإنه تارة يشرفنا وتارة يشرف بنا ! فانفكسر ابن اللمغاني انكسارا 
شديداً . فلمًا مات الكيا وقف ابن اللمغاني عند دفنه وقال : 
فمَا تُغتي التوادرب والبواكي وقد' أصبحت مثل” حديث أمئس ! 
ومن عجائب ما حكي أن بعض السلاطين غضب على صاحب طبرستان » 
فبذل الطبري جهده في إزالة ذلك » فما أمكنه . فبعث السلطان إليه جيشاً كنيفاً » 
فعلم الطبري أن اللحيش لا ينزلون إلا" بغيضة معيئنة نحت جبل © فأمر بقطع 
أشجاز تلك الغيضة وتركها كما كانت قائمة » وسئر موضع القطع بالتراب . فلمنًا 
وصل اللحيش ونزلوا بها كن الطبري هو وأصحابه خلف ذلك الحبل » وشدة 
اليش دوابهم في أشجار تلك الغيضة وكانت كلها مقطوعة . فخرج عليهم 
الطبري بأصحابه وصاح بهم » فتفرت الدواب وتساقطت الأشجار لأن الدواب 
جرتما فولى اند هاريين فزعين لا يلوي أحد إلى أحد » وتبعهم الطبري 
بالقتل والأسر » فنجا أقلّهم وتلف أكثر هم . فلمًا رجعوا إلى السلطان سألهم عن 
شأنهم فقالوا: نزلنا بالموضع الفلاني » أتانا في جنح الليل جند من الشياطين تضربنا 
ل ! 0 إلى طبر ستان ! 
مدينة بين أصفهان وليسابور مشهورة . ينسب إليها فخر الأئمّة أبو الفضل 
محمد بن أحمد الطنبتسبي » صاحب كتاب الشامل في تسخير لحن" . وهو كتاب 


كع 


كبير يذكر فيه كيفيتة تسخير اللحن” » ولكل واحد من رؤسائهم طريق من 
الطرق يذكر في ذلك الكتاب » وحاصله أله يذكر عزائم وشرائطها ويقول : 
من أتى بها على هذا الوجه ساّط الله تعالى عليهم ناراً تحرقهم » ولا يندفع عنهم 
ا ا 
للإمام الغزاللي » قال له : أريد أن تعرض اللحن” علي" ! فأجابه إلى ذلك ؛ قال 
الغزاللي : رأيتهم مثل الظل على الحائط . فقلت له : إني أريد أن أحادمهم وأسمع 
كلامهم . فال : أنت لا تقدر ترى منهم أكثر من ذلك . 

وينسب إليها شمس الطبسبي الشاعر . كان شاباً حسن الصورة حلو الكلام 
جيند الشعر » من تلامذة الشيخ رضى الدين النيسابوري ؛ وكان معاصر اللحاقاني 
فرأى شعر الكاقاني وسلك ذلك المسلك » إلا" أن شعر الشمس كان ألطف وأعذب 
فقال له رضى الدين : داوم على هذا الفن” فإنّه يجيء منك وترى منه احير : 
وله أشعار في غاية الحسن وأسلوب هو منفرد به . وكان قاضي مديئة بخارى صدر 
الشربعة شاعراً مفلقاً عديم النظير » نظم قصيدة حسنة قافيتها ضيقة بالعجمية 
وهذا مطلعها : 
بر خير كه شمعست وشرابست ومن تو اواز محروسان سحر خاست زهر سو 
بر خير كه برخاست بياله بيكي باي2 بنشين كه نشستست صراحي بد وزانو 
بر خير اران بيس كه معشوقه شب را باروز بكيرند وببرند دو كيسو 

وان قصيده در بخارى مشهور كست همه معترف شدند بخوى آن شمس 
طبس مثل اين قصيده بكفت وهذا مطلعها : 
ازروى نو جون كرد صبا طره بيكسو فرياد براورد شب غاليه كيسو 
از زلف سياه تو مكر شد كرهي باز. كر مشك براورد صبا تعبيه هر سو 
اخر دل رنجور مرا جند 'براري زنجير كشان تا بسرطاق دوابرو 


يحت 


كفبى كه بزركار تو روزي سر هكردد ار همه اوميد من ابئسست ولي كو 

فلمًا عرف صدر الشريعة ببذه القصيدة نادئ : من قائلها ؟ وما كان 
يقدر أن يقول شيئاً لأنها كانت في مدح وزير يخارى. وسمعت انه كان شاب مثل 
القمر . مات فجأة وديواله صغير لأنّه ما وجد العمر , 
را بداس” 

مدينة على شاطىء بحر الروم غ عامرة كثيرة الخيراث والثمرات » ها سور 
منحوت من الصخر » وبساتين جليلة ورباطات كثيرة يأوي إليها الصالحون . 

بها مسجد. الشعاب » وهو مسجد مشهور مقصود » بأتيه الناس لب كته 
وامحير امه ٠.‏ 

وبها بثر الكنود ؛ وهي بثر زعموا أن من شرب من مائها يتحمّق » فإذا 
أتى رجل من أهل طرابلس با يلام عليه يقولون له : لا نعيبك » فتك شربت 
من بثر الكنود ا 
طرق" 

مدينة بقرب أصفهان . لأهلها يد باسطة ني الآلات المستظرفة من العساج 
والآبنوس » يحمل منها إلى سائر البلاه كل" آلة ظريفة بعجز عن مثلها صناع 
غيرها من البلاد . 

ينسب إلبها تاج الطرئي . كان أدبي شاعر ظريفا . له حكايات عجيبة وأشعار 
فصيحة مثل شعر عرب العرياه » وقد عتّرض على الحليفة الناصر لدين الله هذان 
البيتان من كلامه : 
إذ؟ مما نَآني الماذ لون وغتردتت حتمائيم” دوع أبتقاطئها الشسّاهم' 
بتقوئون”: سود" جتقته* سلاسل” ‏ وسوس" حت فارقته” التتمائم' 
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فتعسجب من ذلك وقال : ما ظننت أن أ ل من الحجم صل كلامه إلى هد 
الحد ! فبعث إليه خلعة سوداء فوصل إليه خامة الحليفة بغتة” فجأة ': فابسها وعمل, 
قصيدة طويلة في مدح الخليفة » وبعثها إلى بغداد » مطلعها : 

ترتاح أندية التدى والناس في يالا مؤلانا أني' الئاس ش 

وحكي انه سافر إلى همذان » وكان .ابن قاضي زوين 2 : 1 
فسمع أن تاج الطري وصل 2 فأحب أن يراه لأنه كان. مشهوراً بالفضل 3 
فقيل انه ذهب إلى دار الكتب؛ فمشى إليه فوجده يطالع كتابا» فسلم عليه فقال: 
عليك السلام ! وما ترك له ولا نظر إليه . وإنله كان رجلا ذا هيئة وجثة 
وغلمان ومماليلك . واشتغل بمطالعة الكتاب» فتأذي الرجل من ذلك وقالٍ من 
أذيته : تاج الدين ما تعرفتي ؟ قال : لا ! قال : أنا رجل » ن أعيان قزوين ذو 
أمر وحن وضع ووعل قال ست لا كرب نا عي 01 لعما. 
قال : قلعم لا يصلبتّك ؟ فقام الرجل وقال ل : تسمع بالمعيدي خير. من أن تراه ! 

وحكي انّه كان في دار وححده ؛ فقام في جنح الليل ينادي : اص ! اللتص | 
فاجتمع الحيران » فإذا الأبواب والاغلاق بها والدار فقالوا له : أبن اللص ؟ 
فقال : إني سمعت أن اللصوص إذا دخلوا ببوت الناس شدوا قطاع اللباد على 
ل ل ل 
لعل” لص" دخل 3 وشد” ارجا أ وله حكايات مثل هذه ؛ وحم الله , 


طرزاك 


قرية من قرى # قروين مشهورة 00 0 بعض + العائحاء 50007 أو في 
واقعة أن هنالك صحابيبا ع وما كان ببا قبر ولا عراف أحد ذلك » فلمنًا كشفوا 
إذا رجل طويل القامة عليه درع والدم يتزف من جراحته : فبنوا عليه مشهداً 
واشتهر بين الناس أن الدعاء فيه مستجاب : فصار مقصوداً بقصده الئاس من 
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الأطراف كلها . 

وحداني أبي؛ رحمة الله عليه؛ اله ذُهب إليه زائراًء وقدام المشهد مسجد» 
قال : فتركت الدابة مع الغلام ودخخلت المسجد أصلي » وفرشت مصلااي في 
المحراب » قال : فرفعت رأسي من السجود فرأيت على مصلا"ي رمانة كبيرة 
طرية كأنها قطعت من شجرها في الخال . وشجرها لا ينبت بأرض قزوين 
ونواحيها » وإلّما يجلب إلبها من الري : وكان الوقت صيفاً لا يوجد الرمان في 
شي ء من البلاد أصلا” » قال : فلمما فرغث من الزيارة حرجت وقلت للغلام : 
هل دخل المسجد أحد ؟ قال : لا. قلت ؛: هل خرج منه أحد ؟ قال : لا . 
فتعجبت والرمائة معي حهى وصلت إلى ضيعتنا » وطروز كان على طريقي 
والرمائة بعد معي . فعرضتها على أخي وجمع كانوا هناك ؛ فتعجتبوا منه فتركتها 
مع رحلي ومضيت ساجة وعدت فما رأيتها : فسألت غلامي عنها فقال : لا علم 
لي بها ! ومر على ذلك هدأة حبى كلث في بعض أسفاري وحدي ٠‏ فإذا أنا برجل 
سي طويل القامة كمث اللححية ينادينى : يا محمد ! ما صنعت بتلك الرمانة ؟ 
فتصدت نحره لأتبرك به ٠‏ فغاب عن عيني ولم أدر أين ذهب ٠‏ عليه رحمة الله . 
روز 

قرية كبيرة من قرى قزوين ٠‏ غنّاء” كثيرة المياه والأشجار والبساتين والثمار . 

ترلطيبها ونزاهتها اتتخذها أتراك العجم مماليك السلاطين مسكناً » وبنوا بها قصوراً 

وتوالدوا وتناسلوا هناك فمن دخلها تحير فيها من كثرة خير انبا وفواكهها وثمارها 
وحسن عمارتها وطيب هوائها وحسن صور أهلها فكأن” فيها من أولاد الأتراه 
صوراً مليحة ووجوها صبيحة . فمن دخلها ما أراد الحروج عنها » وكان الأمر 
علي ذلك إلى ورود التثر . 


لك 


طمغاج 


مدينة مشهورة كبيرة من بلاد الترك » ذات قرى كثيرة » وقراها بين 
جبلين في مضيق لا سبيل إليها إلا' من ذلك المضيق ؛: ولا يمكن دخوها لو منع 
مائع فلا يتعرض لا أحد من ملوك الك ؛ لعلمهم بأن قصدها غير مفيد » 
وسلطانها ذو قدر ومكانة عند ملوك الثرك . 

بها معادن الذهب فلذلك كر الذهب عندهم حتى اتخذوا منه الظروف 
والأواني . وأهلها رع لا شعر على جسدهم ورجالهم ونساراهم على السواء في 
ذلك . وني نسائها خاصية عجيبة » وهي أتهن يوجدن كل مرّة عند غشيائمن 
أبكاراً . وحكى بعض التجتار أنه اشترى جارية تركيئة وجدها كذلك . 

وحكى الأمير أبو الموئيد بن النعمان أنّه بها عينان : إحداهما عذب والأخرى 
ملح » وهما تنصبان إلى حوض وتمترجان فيه » ويمتد من الحوض ساقيتان : 
إحداهما عذب لا ملوحة فيه؛ والأخرى ملح . وذكر انه من كرامات رجل 
صالح اسمه مليح الملاح .؛ وصل إلى تلك الديار ودعا أهلها إلى الإسلام » وظهر 
من كراماته أمر هذا الحوض والسواتي » فأسلم بعض أهلها وهم على الإسلام 
إلى الآن . ش 


طوس 

مديئة بخراسان بقرب. نيسابور مشهورة » ذات قرئ ومياه وأشجار » 
والمديئة تشتمل على محلّتين » يقال لإحداهما طابران » والأخرى نوقان . وي 
جباها معادن الفيروزج ؛ وينحت منها القدور البرام وغيرها من الآلات والظروف 
حتى قال بعضهم : قد ألان الله لأهل طوس الحجر كما ألان لداود » عليه 
السلام ؛ اتعديد . 

منها جمع عنقم" الزمان بمثلهم «ممن ينسب إليها الوزير نظام الملك الحسن 


ءءء 


ابن علي" بن إسحق » لم ير وزير أرفع منه قدراً ولا أكثر منه خيراً ولا أثقب 
منه رأيا . وكان مؤيّداً من عند الله . حكي أن قيصر الروم جاء لقتال السلطان 
الب أرسلان فقال السلطان لنظام الملاك : ماذا ترى ؟ يقولون عسكره أكار من 
عسكرنا ! فقال نظام الملك : ليس النصر من ااكثرة إنما النصر من عند الله » 
نحن لتوكل على الله ونلتقيه يوم الجمعة وقت تقول اللحطباء على المناير : اللهم 
انصر جيوش المسلمين ! ففعلوا ذلك فنصرهم الله . 

وحكي أن السلطان الب أرسلان دخل مديئة نيسابور » فاجتاز على باب 
مسجد فرأى جمعاً من الفقهاء على باب ذلك المسجد في ثياب رلة , لا خدموا 
إإسلطان ولا دغوا له » فسأل الساطان نظام الملك عنهم فقال : هولاء طلبة العلم 
وهم أشرف الناس نفساً » لا حظ لهم من الدبيا » ويشهد زيهم على فقرهم . 
تأحس” بأن قلب السلطان لان هم ٠‏ فعند ذلك قال : لو أَذِن السلطان بثيت هم 
موضعا ؤأجريت لهم رزقاً ليشتغلوا بطلب العلم ودعاء دولة السلطان ! فأذن له » 
فأمر نظام المللك ببناء المدارس في جميع مملكة السلطان » وأن يصرف عشر مال 
السلطان الذي هو مختص” بالوزير ف بناء المدارس + وهو أوّل من سن" هذه 
السنئة الحسنة . 

وحكى نظام الملك في كتابه سير الملوك أن بعض المفسدين قال للسلطان 
ملكشاه : ان ف معيشلك أربعمائة ألف فارس ٠»‏ وأمر اأملكة يتمشي بسبعين 
ألفآ » فإن سبعين ألفا لم يغلبوا من القلّة » فلو أسقطتهم امتلأت اللحرانة من المال ! 
ومال السلطان إلى قوله » فلمًا عرفت ذلك قلت للسلطان. : هذا قول من أراد 
اثارة الفتئة وفساد المملكة ! إن ملكك شخراسان وما وراء النهر إلى كاشغر , 
وبلا غؤر وخوارزم واللان واران وآذربيجان ٠‏ والخبال والعراق وفارس 
وكرمان والشام وارمن وأنطاكية » وانتها إنّما. تبقى محفوظة بهذذه العساكر » 
ولم يذكر أن دولة الخلفاء العظام والملوك الكبار قد خلت من جروج خارجي ' 
وظهور عخالف ؛ وهذه الدولة المباركة بسعادة السلطان سلمت عن الكدورات ؛ , 


لحف 


فلو كانت العساكر ثمائمائة ألف اكانت السند والند والصين ومصر والبربر 
والحبشة والروم أيشا في طاعتنا . ثم" ان السلطات ان أثبت سبعين ألفاً وأسقط 
ثلاثمائة وثلاثين ألفاً » فالساقطون ليسوا أصحاب حرف يشتغلون بصنعتهم » 
يجتمعون على يد واحد » ويدشخلون تحت طاعته » فنشأ من ذلك فساد عظيم 
ويكون الخصم في للاثمائة وثلائين ألفا وحن في سبعين ألفاً » فتمشي الأموال 
وبلك : ويكون ذلك نتيجة نصيحة هذا الناصح الذي ينصح بجمع الأموال 
وتفريق الرجال . 

وحكي الله كان شديد التعصّب على الباطنيّة » وقد خرج من أصفهان ويه 
عقابيل المرض في العمارية . فلما وصل إلى قرية من قرئ مباوند يقال لها قيدسجان» 
تعراض له رجل ونادى : مظلوم ! مظلوم ! فقال الوزير : ابصروا ما ظلامته . 
فقال : معي رقعة أريد أسلمها إلى الوزير ! فلما دنا منه وثب عليه وضربه 
بالسكتّين » وكانت ليلة الخمعة الحادي والعشرين من رمضان سنة خمس وثمانين 
وأربعماثئة » فحمل إلى أصفهان ودفن في مدرسته . 

وينسب إليها الإمام محجة الإسلام أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي. 
لم تر العيون مثله لسالاً وبيالاً وخاطراً وذكاء وعلماً وعملا” . فاق أقرانه من تلامذة 
إمام الحرمين : وصار ف أيّام إمام الحرمين مفيداً مصتفاً » وإمام الحرمين يظهر 
التبجّح به . وكان مجلس نظام الملك مجمع الفضلاء » فوقع لألي حامد في مجلسه 
ملاقاة الفحول ومناظرة اللحصوم ف فنون العلوم » فأقبل نظام الملك عليه وانتشر. 
ذكره في الآفاق 6 فرسم له تدريس المدرسة النظامية بيغداد » وصدّف كنا لم 
يصتّف مثلها » ثم حج وترك الدنيا واختار الزهد والعبادة » وبالغ في ميب 
الأخلاق ودخعل بلاد الشام » وصتّف كنتبا لم يسبق إلى مثلها كإحياء علوم الدين ؛ 
75 عاد إلى خراسان مواظباً على العبادات إلى أن التقل إلى جوار اللحق" بطوس, 
سنئة خمس وخمسمائة عن أربع: وخمسين سنة . قيل: ان تصانيفه ورّعت على أينّام 
عمره فأصاب كل" يوم كراس . 


اولك 


حكى الشيخ أبو الفتح عامر الساوي قال : كنت مكلة سنة حمس وأر بعين 
ونعمسماثة » فبينا أنا بين النوم واليقظة إذ رأيت عرضة عريضة فيها ناس كثيرون : 
وني يد كل واحد مجدد يحاقون على شخص فقالوا : هذا رسول الله » صلى 
الله عليه وسلّم ! وهؤلاء أصحاب المذاهب يعرضون مذاهبهم عليه . فبينا أنا 
كذلك إذ جاء واجد بيده كتاب قيل إنّه هو الشافعي » فدخل وسط الحلقة وسلم 
على رسول الله » صلى الله عليه وسلم » فرد الحواب عليه وهو ؛ عليه السلام » 
في ثياب بيض + على زي أهل التصوّف » فقعد الشافعي بين يديه وقرأ من كتاب 
مذهبه واعتقاده عليه » ثم جاء بعدة رجل آخر قالوا انه أبو حنيفة » وبيده 
كتاب» فسلّم وقعد يجنب الشافعي وقرأ مذهبه واعتقاده» ثم يأني صاحب كل” 
مذهب حتى لم يبق” إلا القليل » وكل” يقرأ ويقعد يجنب الآخر . ثم" جاء واحد 
من الروافض وببده كراريس غير مجلدة» فيها مذهبهم واعتقادهم» وهم أن 
يدخل الحلقة » فخرج واحد ممّن كان عند رسول الله » صلى الله عليه وسلّم » 
وأخذ الكراريس ورماها خارج الحلقة وطرده وأهانه . فلمًا رأيت أن القوم 
فد فرغوا قلت : يا رسول الله » هذا الكتاب معتقدي ومعتقد أهل السنّة » 
لو أذنت لي قرأت عايك . فقال » صلى الله عليه وسلّم : أي شيء ذلك ؟ 
قلت : قواعد العقائد للغزالي . فأذن لي بالقراءة » فقعدت وابتدأت : بسم الله 
الرحمن الرحيم ‏ الحمد لله المبدىء المعيد» الفعال لما يريد » ذي العرش المجيد » 
والبطش الشديد » .الهادي. صفوة العبيد إلى النهج الرشيد » والملك الشديدء المنعم 
عليهم بعد شهادة التوحيدء بحراسة عقّائدهم من ظلمات التشكيك والأرديد » 
إلى أن وصلت إلى قوله : وانته تعالى بعث الأمي القرشي محمد » صلى الله عليه 
وسلّم » إلى العرب والعجم كافة من اللحن” والانس ؛ فرأيت البشاشة. في وجه 
رسول الله » صلى الله عليه وسللم » فالتفت إلي” وقال : أين الغزالي ؟ كانه 
كان واقفاً في الحلقة ! فقال : ها أنا ذايا رسول الله ! فقدم وسلم على رسؤل 
الله » عليه السلام » فرد عليه الحواب وناوله يده المباركة . فصار الغزالي يقل 
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بده المباركة ويضع خخد"يه عليها تبركا برا » فما رأيت".رسول" الله : عليه السلام . 
أكثر استبشاراً بقراءة أحد مثل استبشاره بقراءئي : فسأل الله تعالى أن يميتنا على 
عقيدة أهل الحق” . وأن يحشرنا مع الذبن أنعم الله عليهم من النبيّين والصد فين 
والشهداء والصالحين + قال الأبيوردي : 

يكى على حجة الإسلام حين وى ل كل حير عتظيم القدر أشرفه 


ر 2 ر 


ام شع ىم حرقلن : 1 5 5-8 ترم 5 5 م شي 
سفن و أعظم فود فحجعث له من لا تتظير له في الناس حلفه 


وينسب إليها ملك الابدال أحمد بن محمد بن م#مّد الغزالي . كان صاحب. 
كرامات ظاهرة . كان أخوه حجة الإسلام يقول : ما حصل لنا بطريق الاشتغال 
ما حصل لأحمد بطريق الرياضة . حكي أن الشيخ عدمّداً كان يصلي والشبخ 
أحمد حاضر ٠‏ فلمًا فرغ من صلاته قال له : أينّها الأخ قم أعد صلاتك ؛ لتك . 
كنت في الصلاة تحاسب حساب البقال ! 

وحكي أن السلطان ملكشاه كان هريداً للشيخ أحمد . فذهب ابنه سنجر إلى 
زيارة الشيخ » وكان حسن الصورة جد . فالشيخ قبله في خداه » فكرة 
الحاضر ون ذلك وذكروه للسلطان فال السلطان لابنه سنجر : الشيخ قبل خداك # 
قال : نعم . قال : ملكت نصف الأرض ؛ ولو قبل الحانب الاأحر ملكت كلها ! 
وكان الآمر كذلاك . 

وحكي أن رجلا" أراد أن يأخذ امزأة خاطئة ليلة بأجرة معلومة ٠‏ فالشب. 
زاد في أجرتها وأخذها إلى بيته وأفعدعا ,ار من اليك » واشتغل هو بالصلاة 
إلى الصباح . فلمًا كان النهار وقد أعطاها أجرتها قال لها : قومي واذهبي إلى 
حيث شئت ! وغرضه دفع اازنا عنهما » رحمة الله عليه ورضوانه . ش 

وينسب إليها الحكيم الفردوسي . كان من دهاقين طوس له ملك في ضيعة 
يظلمه عامل الضيعة » فذهب إلى باب السلطان محمود بن سبكتكين لدفع ظلم 
العامل » وكان يطلب وسيلة . قيل له : الشعراء مقر بون الآن لأن السلطان يريد 
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أن يجعلوا له تاريخ ملوك العجم منظوما : وأقربهم إلى السلطان العنصري ء فطلبه 
الفردؤمي “فوجده ي. بستان ومعه الفرخي والعسجدي ٠»‏ فذهب إليهم وسادم 
رجلس عندهم فقالوا : نحن شعراء لا نجالس إلا" من كان مثلنا ! فقال : أنا 
أيضاً شاعر ! فقالوا : أجز معنا هذا البييت ؛: 

قال العنصري. : 

: 0 جون ١‏ روي تم “خورشيذ نباشك روشن 

قال الفرخي :210 
3 مانند' زخحت أكسل ' تبوه هر كلشن 

7 الس عه سرس 

٠ ١ 1 قال الفردوسي‎ 

ش مانئد سيان كيو هر جنك بشن 

فقالوا: : يها أدراك يخال كيو وجنك بشن ؟ قال : أنا عارف بوقائع ملوك 
العجم. فاستحسنوا ما أتى به الفردوسي ٠‏ وذ كزوه عند السلطان » فأعطى السلطان 
لكل" شاعر جزاء وأعطى للفردوسي أيضاً جزاء . فرأوا شعر الفردوسي خيراً 
من شعر هم » ؤكان شعر' كل” واحد لا يشابه شغر الآتمر : لأن ثأنبا كان 
فضيئحاً وشأنها” كان ركيكا ».فقال : إني أتوللى نظم الكتاب كله ولا حاجة 
إلى غيري !. فنظم الكتاب فن أوّل زمان كيومرث » وهو أوّل ملك ملك إلى 
زمان يردجرد بن شهزيار”» آخر ملولك الغجم » في سبعين ألف بيت مشتملاة 
على الحكم والمواعظل والرواجر: والترغيب والترهيب » بعبارة فصيحة » وحمل 
الكتاب إلى السلطان فأعجبه وأمر له حمل فيل ذهبآً . فقال الوزير : جائرة شاعر 
حمل فيل ذهبا كثير »ألا حمل فيل فضة ؟ وكان الفردومي يطمع يمنصب رفيع 


4: 


من المناصبه مثل الوزارة » فلمًا رأى حمل فيل فضّة اشترى به فقاعاً وشربه 
وأللدق بالكتاب هذه الأبيات الثلاثة : 


#6 


برين سال بكذشت از سي وبنلج 2 بدرويشي- وناتواني ورنج 
جو اندر اذش برركي لبسوذ نيارست نام بزركان شنود 
وحكي أن الشيخ قطب الدين أستاذ الغزالي اجتاز على قبر الفردوسي مع 
أصحابه » فقال بعضهم : نزور الفردوسي ! فقال الشيخ ! دعه فإنه صرف 
عمره في مدح المجوس ! فرأى ذلك القائل الفردوسي ف نومه يقول له : قل - 
الشيخ لو نم تملكون خزائن رحمة ربي إذاً لأمسكم حشية الإنفاق » وكان 
الانسان قتوراً . 
طيب 


06# 
2 


بليدة بين واسط ونخوزستان » قال داود بن أحمد الطيبى : مدينة طيب من 
عمارة شيث بن آدم » عليه السلام » وما زال أهلها على ملّة شيث إلى أن جاء 
الإسلام . والمدينة قدعة » أحدث القدماء بها أشياء وطلسمات »؛ منها ما زال: ومنها 
ما بقي . وممنا زال قالوا : كان بها طلسم لدفع العقارت والحيّات » وكان باقياً 
إلى قريب من زماننا , 

ومن عجائبها الباقية أن لا يدخلها زنبور البثّة » ذإن دخلها مات » ولا يدخخلها 


يز اباد 


معناه عمارة الضصراط .. قرية بين الكوفة والقادسية على جادة الحاج من أثره : 
المواضع . وهى محفوفة بالكروم والأشجار والحانات والمعاصر . كانت أحد 


يف /ا؟ 


المواضع المقعمودة بالبطالة والآن نخراب » لم يبق” بها إلا" قباب يسمُوها قباب 
أبي نواس ؛ قال أبو نواس 

قالوا: سك" بعد الحج؟ قلست لهم*: أرْجُو الإله- وأمْتتى طيزئابادا 
أخلقى قأضيتب كترم أن' يمُنازعتتي2 رأس اللأطام إذا أسرّعئت إعندادةا 
فَإِن” سَلمت » وما تمفسسيي على ثفة من السلامتر» لم أسلكم” بغتدادا! 


وقال محمد بن عبد الله : قدمت من مكة فلمًا صرت إلى طيز ناباد ذكرت 
قول أبي نواس : 
2 ذل على 0 


١‏ بطيز ناباد” كرام ما رار به إل" يي محين شرب الماء 


فهتف هاتف أسمع صوته ولا أراه 58 
وني الحتحيم حتميم” ها لطر عه حل فأرقى له فى البطن أمماء”] 


052 


عادة 


بليدة بين هيت والرقّة » يطوف بها خخليج من الفرات . وهي كثيرة الأشجار 
والثمار والكروم » ولا قلعة حصيئة » ولكيرة كرومها تنسب العرب إليها الحمر . 
وأهل بغداد إذا شاهدوا ظلماً قالوا : الحليفة إذاً في عانة ! لآن البساسيري استولى 
على بغداد وحمل القَائم بأمر الله إلى عانة » وخطب بامم خلفاء مصر سئة » فجاء 
السلطان طغر لبك السلجوتي في سنة أر بعين وأربعمائة وحارب البساسيري وقتله » 
وجاء بالخحليفة من عانة ورده إلى مقره ومشى قدام مهده راجلا حبى خاطبه 
الحليفة بنفسه وقال : اركب يا ركن الددين ! وهو أوّل سلاطين السلجوقية وأرفعهم 
قدرا » وهو الذي انترع الملك من سلاطين بي سبكتكين . 


ولح 


عبادان 


جزيرة نحت البصرة قرب البحر الملح » فإن دجلة إذا قاربت البحر تفرقت 
فرقتين عند قرية تسمى المحرزي : فرقة تذهب إلى ناحية البحرين وهي اليمنى ع 
واليسرى تذهب إلى عسادان وسيراف والحنابة » وعبادان 3 هذه وي و مي 
مثلثة الشكل ؛ وإنّما قالوا : ٠‏ ليس وراء عبادان قرية » لأن وراءها بحرا . 

ومن عجائبها أن لا زرع. بها ولا ضرع ٠»‏ وأهلها متوكتلون على الله يأتيهم 
الرزق من أطراف الأرض . وفيها مشاهد ورباطات وقوم مقيمون لاعبادة متقطعون 
عن أمور الدنيا » وأكثر موادهم من النذور . 


عبد الله اباذ 


قرية بين قزوين وهمذان . بها حمة عجيبة ليس في شيء من البلاد مثلها » 
وذلك ان الماء يفور منها فوراناً شديداً قدر قامة وأكثر » وإذا تركث البيضة 
على عمود الماء النابع تبقى عليها وتسلقها حرارة الماء . ويجتمع هذا الماء في حوض 
| يأتيه أصحاب العاهات ويستحمون به » ينفعهم نفعا عظيماً بينا , 
العرّاق” 

ناحية مشهورة » وهي من الموصل إلى عتّبادان طول » ومن القادسية إلى 
حلوان عرضا . أرضها أعدل أرض الله هواء وأصحها تربة وأعذبها ماء . وهي 
كراسطة القلادة من الاقليم » وأهلها أصحاب الأبدان الصحيحة والأعضاء 
السليمة » والعقول الوافرة والآراء الراجحة وأرباب البراعة في كل" صناعة . 
والغالب عليهم الغدر لكثرة الأشرار ومكر الليل والنهار . أقام بها عبد الله بن 
المبارك سبعة عشر يوماً تصد"ق بسبعة عشر درهماً كفّارة لذلك. وأهلها خصو صون 
| ببغض الغرباء خصوصاً العجم . 


5:16 


ويقال لأهل العراق. نبط ؛ قالوا : نبط كان امم رجل شرير كثرت جناياته 
في زمن سليمان بن داود » عليه السلام » فأمر بحبسه » فاستغاث منه أهل ابس 
إلى سليمان من كثرة سعايته و نميمته» والقائه الشرَ بين أهل الحبس » فأمر سليمان» 
عليه السلام » بتقييده وحمله إلى حبس الشياطين » فاستغاث الشياطين وقالوا : 
يا نبي الله لا تجمع بين الحبس ومقاساة نبط ! فرأى سليمان أن يأمره بشغل حى 
بقل" شه . وكان في الحبس.امرأة مومسة » قيل لنبط : نريد منك أن تغسل هذا 
الصوف الأسود وتبيّضه بالغسل » وأن تروّح هذه المرأة حتى يلتحم فرجها 
بالر ويح ٠‏ فأمر بذلك ووكل به » ففعل ذلك مداة طويلة حبى ضجر » ثم” أراد 
أن يحرب هل التحمت أم لا » فباشرها » فحملت منه وأتت بولد وصار له نسل 
بأرض العراق » فلهذا ترى السعاية والنميمة والفجور في النبط كثيرا لآنّها شيمة 
أبيهم نبط ! 

وحكي أن عبد الله بن المبارك قيل له : كيف رأيت أهل العراق ؟ قال : 
ما رأيت بها إلا" شرطياً غضبان ! ْ 

بها نبر دجلة ؛ مخرجه من جبل بقرب آمد عند حصن يعرف بحصن ذي 
القرنين » وهي :هناك ساقية كلما امتد" ينضم” إليها مياه جبال ديار بكر » ثم” - 
يمتد" إلى ميافارقين وإلى حصن كيفا » ثم إلى جزيرة ابن عمر ويحيط بهاثم” إلى 
الموصل ثم إلى تكريت » وقبل ذلك ينصب إليه الزابان ويعظم بهما » ثم" إلى بغداد 
. ثم إلى واسط ثم” البصرة ثم” إلى عبّادان وينصب إلى البحر . وماء دجلة من أعذب 
المياه وأخفمها وأكثرها نفع لآن مجراه من مخرجه إلى مصبّه في العمارات © وني 
آخر الصيف يستعملونه كله بواسط والبصرة . 

وروي عن ابن عباس أن الله تعالى أوحى إلى دانيال » عليه السلام » أن 
فجر لعبادي نبرين » واجعل مصبهما البحرءفقد أمرت الأرض أن تطيعك . 
فأخحذ خشبة يجرها في الأرض والاء يتبعه » فكلّما مر بأرض يتيم أو أرملة أو 
شيخ ناشده الله فيحيد عنها » فعواقيل دجلة والفرات من ذلك . 1 
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وبها بر الفرات , مخرج الفرات من أرمينية ثم" من قائيقلا » ويدور بتلك 
الخبال حبى يدخل أرض الروم » وبخرج إلى ملطية ثم إلى سميساط ثم إلى قلعة 
نحم ثم” إلى الرقتة ثم” إلى عانة ثم إلى هيت » فيصر أنماراً تسقي زروع السواد 
وما فضل منها انصب في دجلة » بعضه فوق واسط وبعضه بين واسط والبصرة ء 
تغورن لذن كدري را معدا ع ار 0 

وروي أن أربعة أنهار من ابحدّة : النيل والفرات وسيحان وجيحان . وروي 
عن علي" » رضي الله عنه » انه قال : يا أهل الكوفة »: إن هركم هذا يصب 
إليه ميزابان من ابلحنة . ٠‏ 

وروي عن جعفر بن محمد الصادق انه شرب من الفرات فحمد الله وقال : 
ما أعظم بركته ! لو علم الناس ما فيه من البركة لضربوا على حافتيه القباب ! 
ولولا ما يدخله من الحطائين ما اغتمس فيه ذو عاهة إلا برأ . 

وحكى السدي أن الفرات مد في زمن علي" بن ألي طالب » كرم الله وجهه » 
فألقى رمانة ني غاية العظم فأخذت فكان فيها كثرٌ حب قسمها بين المسلمين ». 
فكانوا يروة أنه من اللثة + وهذا عتديت شهو ل يرعداة كنت الملماء : 

ينسب إليها هشام بن الحكم » وكان معتزليتاً يرجح عليّآء فقال رجل : إني 
ألزمه أن يقول عند الخليفة إن عليآً كان ظالاً ! فلما حضر هشام عند الخليفة 
قال : أبا محمد » أنشدك بالله أما تعلم أن علي نازع العبّاس عند أي بكر ؟ قال :, 
نعم . قال : فمن كان الظالم منهما ؟ فكره أن يقول العبّاس خوفآ من الكليفة ( 
وكره أن يقول عن" خوفاً من مخالفة اعتقاده » فقال : ما هنهما ظالم ! فقال الرجل : 
كيف يتنازعان ولا يكون أحدهما ظالاً © فقال : كا اختصم الملكان إلى داود » 
عليه السلام » وما منهما ظام ؛ وغرضهما تنبيه داود على الحطيئة؛ هكذا كان 
العباس وعلي » كان غرضهما تنبيه أني بكر على خطيئته . ْ 

وينسب إليها نحيى بن معمر © أحضره اجاج وقال : أنت الذي تقول 
الحسين بن علي" من ذرية رسول الله ؟ قال : نعم . قال : فوالله لتأتين بالمخرج 


"١ 


عمًا قلت أو لأضربن” عنقك ! فقال يحيى : إن جثت بالمخرج فأنا آمن ؟ قال : 
نعم . قال : اقرأ «وتلك حجتنا آنيناها إبراهيم » إلى قوله « ومن ذريته داود 
وسليمان » إلى قوله « وزكريا ويحيى وعيسى ) فمن بعد عيسى من ذرية إبراهيم 
لا يعد الحسين من ذرية محمد » عليه السلام ؟ فقال الحجتاج : والله كأني ما 
قرأت هذه الآبة قط ! فولا"ه قضاء المدينة » وكان قاضيها إلى أن مات . 
وينسب إليها أبو محمّد سليمان بن مهران الأعمش . قال عيسى بن يونس : 
ما رأينا ني زماننا مثل الأعمش » فكان الأغنياء والملوك في مجلسه أحقر شنيء » 
وهو محتاج إلى درهم ! حكي انه يوم الشك" من رمضهان يأتيه الناس يستخبرون 
منه » فضجر من ذلك وترك بين يديه رّمّانة » كل” من دخل عليه قبل أن يستخير 
منه أخل حبة” رماها في فمه » ليعلم أن اليوم ليس يوم صوم . 
وحكي أن أبا حنيفة ذهب إليه فلما أراد الذهاب قال له : لا يكون ثقّلت 
عليك ! فقال : أنت في يبتك ثقيل علي" فكيف في بيتى ؟ 
وحكى أبو بكر بن عياش قال : دخخلت على الأعمش في مرض موته فقلت : 
أدعو لك طبيباً ؟ فقال : ما أصنع به ؟ والله لو كانت نفسي بيدي لطرحتها في 
الحش' ! لا تؤذين” أحدا واطرحني في لحدي ! 
ولد الأعمش يوم قتل الحسين يوم عاشوراء سئة ستدّين » وتوفي في سنة ثمان 
وأربعين ومائة » وهو ابن ثمان وثمانين سنة , 
وينسب إليها أبو الحسين: سمنون بن حمزة صحب السري السقطي . كان 
من أولياء الله » ذكر انّه لا أنشد : 1 
وَليئس” لي في سوالكة حظا ‏ تكتيافتمنا شئت فاعتيرتي 
أخذه الأسر من ساعته » وكان يدور على المكاتب للصبيان ويقول : ادعوا 
لعمكم الكاذب ! ٠‏ 


وحكى أبو أحمد المغازلي أنه كان ببغداد رجل أنفق على الفقراء أربعين 


1 


ألف درهم فقال لي سمنون : يا أبا أحمد » أما ترى هذا أنفق أربعين ألف درهم 
ونحن ما نمجد شيئاً ؟ فامض لي إلى موضع كذا نصلي بكل” درهم أثفقه ركعة ! 
فمضينا وصلينا أربعين ألف ركعة !. 

وينسب إليها إبراهيم الآجرّي ؛ رحمه الله » قال : أتاني يبودي له علي" 
دين يتقاضاه » وأنا عند الشاخورة أوقدت ناراً نحت الآجر ٠‏ فقال : يا إبراهيم 
أرني آية أسلم ! قلت : أوتفعل ذلك ؟ قال : نعم . فأخذت ثيابه ولففتها في وسط 
ثيالي ورميتها في الشاخورة ؛ ثم" دخلت الشااعورة وأحذت الثياب وخرجت من 
' الباب الاخحر » فإذا ثيابه في وسط ثيابي صارت حرافاً وئياني بحالها . فلمنًا رأى 
اليهودي ذلك أسلم ! 

وينسب إليها أبو الحسن علي” بن الموفق» كان يقول: اللهم” إن كنت تعلم أفي 
أعبدك خوفا من نارك فعذبي بها » وإن كنت تعلم اني أعبدك حبسا لمنتك 
فاحرمنيها » وإن كنت تعلم أني أعبدك حبّا مني لك وشوقاً إلى وجهك فالحنيه 
واصنع ما شئت ! 
| وحكي أنّه وجد قرطاساً في الطريق» قال : فأخذنه ووضعته ني كمي وجلست 
أقرأه فإذا فيه : بسم الله الرحمن الرحيم » يا علي" بن الموفق تخاف الفقر وأنا ربّك؟ 

وحكي انّه قال : تممت ستين حجة فلمًا فرغت من الطواف:قعدت نحت 
الميزاب » فأنكرت في حالي عند الله تعالى وكثرة ترد”دي إلى هذا المكان » فغلبتتي 
يبي فإذا قائل يقول : يا علي » هل تدعو إلى بيتك إلا" من حبه ؟ فسري عي 
ما كنت فيه , ش ٍْ 

حكى محمد بن إسحق السراج قال : سمعت علي" بن الموفق يقول : حججت 
نبفاً وحمسين حجة » فنظرت إلى ضجيج أهل الموقف فقلت : اللهم" إن. كان 
فيهم واحد لم تقبل حجته فقد وهبت حجبي له ! فرجعت إل المزدلفة وببت 
فيها » فرأيت في نومي رب العزّة تعالى » فقال لي : يا علي" بن الموفق أُتتسحى 


علي ؟ قد غفرت لأهل الموقف ولأمثالهم وشفّعت كل" واحد في أهل بيته وذريته 


يفف 


وعشيرته » وإنا أهل التقوى وأهل المغفرة . توثي علي بن الموفق سنة خمس, 
وستنين ومائتين . 
عَران” 

مدينة كانت على الفرات لازّبّاء بنت مليخ بن البراء . قتله جذيمة الأبرش 
صاحب الهبرة » فلحقت الزباء بالروم وجمعت الرجال وبذلت الأموال . وعادت 
إلى مللك أبيها وأزالت جذيمة عنها ٠‏ وبدّت على طرف الفرات مدينتين متقابلتين 
من شرق الفرات وغربيّه » وجعلت بينهما فقا تحت الفرات فكانت إذا رهقها 
الأعداء أوت إليه » وجرت بينها وبين جذيمة مهادنة + قال ابن الكلبي : لم يكن 
في نساء عصرها أجمل منها » وكان اسمها قارغة » وكانت تسحب شعرها وراءها 
إذا مشت وإذا نشرته جلها » فسمتيت الرَبّاء . فأراد جذيمة أن يتزوجها ويضم” 
ملكها إلى ملكه » فخطبها فأجابته على شرط أن. بصير إليها . وكان بذيمة وزير 
اسمه قصير . قال لجذيمة : لا تمش إلى هذه الرأة فإني .لست آمنها عليك ! 
فقال : لا بطاع لقصير أمر ! فأرسلها مثلا” . فلمًا دخل عليها أدرت جواريها 
فأخذن يده . قالت له: أي قتلة تريد أن أقتلك؟ فقال: إن كان لا بد فاقتليبي. 
قتلة كريعة ! فأطعمته حى شبع : وسقته حتى ثمل . وفصدت شريانه حى .زف 
ذمه ومات . قبلغ قصيراً خيره فجدع أنف نفسه وأظهر أنّه جدعه عمرو بن 
عدي ابن أخحت جنيعة » لأنه أشار إليه بتزويج الزباء . فراسل قصير الزباء 
وأطمعها في' ملك جذيمة » فركبت إليه وصار قصير إليها بأمان ٠‏ وأخبرها بسعة 
التجارات » فدفعت إليه مالا فأتاها بربح كثير . ثم زادته في المال فأتاها بربح 
عظيم » فأنست به وجعلته من بطانتها . وأخبرته : اني حفرت من قصري على 
الفرات هذا إلى القصر الآخر على الخانب الآخمر من الفرات سرباً تحت الماء » 
وجعلت باب السرب نحت سريري هذا ومخرجه تحت سريري الآخر : فإن راعني 
أمر خرجت إل اللحانب الآخر . فحفظه قصير ومضى بالمال وحصل ألفي رجل 


ترف 


قُْ ألفي صندوق على ألف جمل ؛ وعلى الرجال الدروع ومعهم السيو فسة» وأقبل 
مم إل الرثاء ...قلعا قرنك من حادزسها صعنت الرياء سور مديتها تنظر إل ال 
مثقلة فقالت : 
ما للجمال مث 2 شيها ش وثيدا ؟ أجل ل" حملن" أ حديدا ؟ِ 
أ 


أم' صرفاناً بسار 0 0 يدا 9< 0 الرجّا ل ما فعو د 0 


فجاء قصير بالعير ودخل المدينة فأناخ الكمال وثار الرجال من الصناديق 
بالسبوف وضربوا من أدركوه » فلمًا علمت الزبّاء قصدت السرب لتدخحل 
فيه » فبادرها عمرو بن عدي » وكان من رجال الصناديق » وقف على باب 
السرب بالسيف فعلمت اله قلتقهاة: فمصّت سما نحت. خاتمها وقالت : ببيدي 
لا بيد عمرو ! فأرسلته مثلاة . ومن الأمثال : لأمر ما جدع قصير أنفه ! 
عق رقثوه 

قرية قديمة من قرى بغداد ؛ قالوا : بناها عقرقوف بن طهمورث » وإلى 
جانب هذه القرية تل“ عظيم من تراب. » يرى هن خمسة فراسخ كأله قلعة 
عظيمة . للناس فيه أقاويل كثيرة » قال ابن قطيفة : مللك الروم كلما رأى أحداً 


من أهل العراق سأله عن تل" عقرقوف » فإن قال : انه يحاله » يفرح ويقول : 
انّه لا بد" أن تطأه . 


ناحية واسعة كثيرة القرى » الغور في شرقيها وهرأة في غربيها » ومرو 
الروذ في شمانها وغزلة في جنوبها . والغرش باغتهم الحبال ومعناه . قهستان . 
والغالب على أرضها الحبال » وبها دروب وأبواب لا يمكن دخوها إلا بإذن الشار ؛ 
والشار اسم ملوكهم . وأهلها صلحاء مجبولون على المير » عندهم بقية من 


5 ْ 3 ظ 


عدل عمر . 
قال الاصطخري : غترج الشار مدينتان » يقال لإحداهما نشين وللأخرى 
سورمين ء وهما متقاربتان وهما مياه كثيرة وبساتين. يحمل منهما الزيت والأرز 
إلى سائر البلاد . 
وحكى بعض التجتار قال : مشيت إلى غرشستان فاتفق لهم غرس » فوضعوا 
لارام الزروج وجلس فيهء وأسبلوا على وجهه سجفاً سخيفاً شبه وقاية » 
وجاء المغني بيغتي بالدفوف وغيرها ٠‏ وتأتي نساء أقاربهم وجيد انهم يرقضن بين 
يدي الزروج فرادى ومثنى وجماعة » والزوج يراهن ويتفرج على رقصهن حى 
لا تبقى واحدة إلا" رقصت » م تأي العروس في الآخر وترقص بين يديه أحسن 
رقص » ثم خلوا بينها وبينه . 
غترانِ 
بناءان كالصومعتين بظهر الكوفة قرب مشهد أمير الموؤمنين علي" . بناهما 
المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء » وسببه انه كان له نديمان من بي أسد » 
فثملا فراجعا الملك ببعض كلامه » فأمر وهو سكران أن يحفر هما حفر تان ويدفنا 
فبهما حَيْن . فلم أصبح استدعاهما فأخبر بما أمضى فيهما فغنه ذلك؛ وقصد 
حفرتيهما وأمر ببناء طربالين عليهما وقال: لا ير وفود العرب إلا" بينهما ! 
وجعل ما في السنة يوم بؤس ويوم نعيم » يذبح يوم بؤسه من يلقاه ويغري يدمه 
الطربالين » فإن وقعت لمما الوحش طبها بالحيل » وإن وقع طائر أرسل عليه 
الجوارح. . وف يوم نعيمه يجي من يلقاه ويخلع عليه . ولبث بذلك برهة من دهره » 
فخرج يوماً من أينام بئسه إذ طلع عبيد , بن الأبرص الأسدي الشاعر »جاء ممتدحاً) 
ناما رآه قال.: هلا كان الذبح لغيرك يا عبيد ؟ فقال بعض الحاضرين : أبَيلُت 
النن : عنده من حسن القريض ما هو خير ممنًا تريد منه ! فاسمع فإن كان بحسا 
إستر د" وإن كان غير ذلك فالأمر بيدك . فأنزرله حى طعم وشرب وقال له : 


”؟ 


أنشدني فقد كان يعجبي شعرك ! فقال عبيد : حال الخريض دون الفريض ! 


ذقال المنذر 4 


فى 28 ص امم 


أقفر من" أهله عبيسد". 


اع ها لس 8ه اسلو شا ميرك في 
منية تكود 


0 لة 
فقَال المنذر : 


أنشدني قولك اقفر من أهله ملحوب . فقال عبيد : 


هام 


فاليوم لا بدي ولا ببعيد' 


وحان” مله لهما ورود” ! 


با عبيد لا بد" من الموت ! ولقد علمت لو أن النعمان اببى 


عرض لي يوم بؤسي لا بدا لي من ذبحه ! واستدعى له الحمر فلمًا أخذت منه 


نفسه وطابت وقدم للقتل أنشد : 
ألا بلع دي وأعماسهم 


لها ماة فشفوس” العبماد 
فل تجحرعوا لجمام دن 


بأن المْنابنا هي 5 
إليها » ون كترهت » قاصداه 


ل ان 


فللمئؤت ما تلد الوالداه 


فأمر به ففصد حتى نرف دمه وغرى بدمه الغربيئن . 
0 أن في بعض أيَام بوئسه وقع رجل من عليء يقال له حنظلة » فقال له 
: لايد" ا ٠.‏ فقال اه حى أرجع | لى أهلي 


1 ما أريد ثم" أصير إليك ! فقال المنذر 


:"ومن يكفلك أنّك تعود ؟ فنظر 


إلى جلسائه فعرف شريك بن عمرو بن شراحيل الشيباني فقال : 


أ "القن نلك 
إن 8 1 قَ 5 9 
20 00ل يل 

وابو الحميئرات عصسرو 


ورثالهة الييوم” 5 المجد 


ويا أنسا مسن" لا أغا ل 


اليتوم” رهن قد أن 


5 


أكثرم” الحا اله 
وش راحيل” ماله 
وي عن المقاله" 


فوثب شريك وقال : أبِيمْت اللعن ! يدي بيده ودمي بدمه ! فأطلقه المنذر » 


يفف 


فلما كان من القابل قعد المنذر ينتظر حنظلة فأبطأ » فقد”م شريك لبقتل فلم يشعر 
إل براكب قد طلع » فإذا هو حنظلة قد تكفن وتحدّط وجاء بنادبته . فلمًا 
رآه النذر عجب من وفائه فقال: ما حملك على قتل نفسلك ؟ فقال: إن لي ديناً 
عنعن من الغدر: ! قال له : ما دينك ؟ قال : النصرانية ! فاستحسن ذلك منه 
وأطلقهما مع » وأطلق تلك السنّة . ش 

وكان المنذر بى الغريين على مثال ما بناهما ملوك مصر » وقد مر ذكرهما 
في موضعهما. ونظر معن بن زائدة إلى الغريين وقد خرب أحدهما فقال : 


سه عاس سوس كين م 25 5 3 سام الى اشاس ام ميل 
لو أن شيخ سنيما لاتجيد عتل. ١‏ ,توق اويات لتسا تاد المعرئان 
سا هسايس الال اس الى 2 شاي #اساايه مه م هر امي 

قد خخحرب الد هر بالتصريف بينهها فكل إلف إلى بين وهتجُران ! 


وسيم 


عمزمه ش 


ولاية واسعة في طرف بخراسان بينها وبين بلاد الند » مخنصوصة بصحة 
المواء وعذوبة الماء وجودة التربة » وهى جبلية شماليّة بها خيرات واسعة إلا" 
أن البرد بها شديد جدا . 1 

ومن عجائبها العقبة المشهورة بها ٠‏ فإِنّها إذا قطعها القاطع وقم في أرض 
دفئة شديدة الحر » ومن هذا الحانب برد كالزمهرير ؛ ومن خواضها أن الأعمار 
بها طويلة والأمراض قليلة » وما ظتّك بأرض تنبت الذهب ولا تولد الحيّات 
والعقارب والحشراث الواذية ؟ وأكثر أهلها أجلاد وأنجاد . 

ومن عجائبها أمر الصفئارين يعقوب وعمرو وظاهر وعلي . كان يعقوب 
غلام صفار وعهرو مكارياً ؛ صاروا ملوكاً عظماء واستولوا على بلاد فارس 
ان سينا وخراسان وبعض العراق ٠‏ يقال لهم بنو الليث الصفتار . 

وبا تفتاح ني غاية الحسن يقال له الأميري ءلم يوجد مثله في شيء من البلاد » 
قال أبو منصور الثعالبي.. : 


ليت 


تفاخ عراتة تفاع ات كأنّه ا وَالرّعمان والرّاح ! 


ْ 0-7 2 واس قيس 
ا لصفات حازها قف تجلهه أبدا ورد" وتقتاح ! 
ما ز 0 يو 4 ر 0 


وينسب إليها مجدود بن آدم السنائي . كان -حكيماً عارفاً شاعراً تاركا للدئيا » 
وله ديوان كبير كله حكم ومواعظ من -حقها أن ذكتب بالذهب » ليس فيها ' 
مدح أصلا . وكان يحب العزلة والاتزواء عن الناس » ويسكن الحرابات ويمشي 
حافياً » وكان بعض الوزراء يرى له والسنائي يأتيه في أوقات » فإذا جاءه بقوم 
الوزير ويجلسه مكانه في دسته » وهو ريما كانت رجله ملطخة بالطين فقعد في 
مسند الوزير » ومد رجليه لثلا يتلاخ المطرح بالطين . وحكي أن السنائي كان 
5 حافياً ولا يقبل من أحد شيئاً » فاشترى له بعض أصدقائه مداساً وألح عليه 
بالشفاعة أن يلبسه ففعل » فاتفق أنه تلاقاه في اليوم الثاني وسلم على السنائي فخلع 
المداس وردّه إليه » فسكل عن ذلك فقال : سلامه ني اليوم الثاني ما كان يشبه 
السلام الذي كان قبل ذلك » وما كان له سبب إل المداس ! 

وبها عين إذا ألقي فيها شيء من القاذورات » يتغير الهواء ويظهر البرد 
والريح العاصف والمطر في أوانه والثلج في أوانه » وتبقى تلك الخالة إى أن تنحى 
عنها النجاسة . وحكي أن السلطان مود بن سبكتكين لا أراد فتح غزنة كلما 
قصدها بادر أهلها وألقوا شيئاً من القاذورات في هذه العين » ولم تمكن الإقامة 
عندهم للعسكر . وكان الأمر على ذلك حتى عرف السلطان ذلك منهم » وتلك 
العين خخارج المديثة بقربها » فبعث أولاة على العين حتفتاظا ثم” سار نحوها فلم ير 
شيئاً مما كان قبل ذلك » فافتتحها . ش 


عع 

الغنرر 
. ولاية بين هراة وغزئة عافرة » ذات عيون وبساتين كثيرة خصبة جدةأ ) 
وابخبال حتوية عليها من : ميع جوائبها مثل الحظيرة» وبر هراة يقطعهاء يدشخخلها 


0 ررنها ملب ةارزو ني لساري 5 لى مدينة مشهورة. 


فحت 


وأكبر ما فيها قلعة يقال لها فيروزكوه » وحكى الأمير عماد الدين والي بلخ أن 
بأرض الغُْور عيناً يذهب الناس إليها في ليلة من السنة معلومة بقسيّ وسهام » 
ويرمي كل" واحد إليها نشتابة وعليها علامة»فإذا أصبحوا وجدوا النشابات نخارجة 
من العين » وعلى نصل بعضها رؤئوس الحيوانات من الذهب » إمًا رأس طير أو 
سمك أو إوزٌ أو حيوان آخر » وبعض الناس لا يصيب على نشابه شيثاً ء والله 
أعلم بصحته ني ذلك » والعهدة على الراوي . ٠‏ 

وبها السمندل » وهو حيوان كالفأر يدخل النار ولا يمترق » ويخرج والنار 
فد أزالت وسخه وصفّت لونه وزادته بريقاً . يتخذ من جلده ‏ مناديل الغمر 
املوك » فإذا توسّخت تلقى في النار ليزول وسخها . 

ينسب إليها أبو الفتح محمد بن سام الملقب بغياث الدين . كان ملكا عالاً 
عادلا مظفراً في جميع وقائعه » وحروبه كانت مع كار خطاء . وكان كثير 
الصدقات جواداً شافعي المذهب.ء وقد ببى مدارس ورباطات وكتب بخطه 
المصاحف وقفها عليها . وكان من عادثه إذا مات غريب في بلده لا يتعرض لتركته 
حتى بأتي وارثه ويأخذها . وكان أوّل أمر ه كرامي المذهب وني نحدعته أمير عالم 
عاقل ناريف شاعر ٠‏ يقال له مباركشاه الملقتب بعر الدين » علم أن هذا الملك 
الحليل القدر على اعتقاد باطل » وكان يأخذه الغبن لأنّه كان سنا في حقلة » 
وكان في ذلك الزمان رجل عام فاضل ورع يقال له محمد بن محمود المروروذي : 
اللقتب بوحيد الدين .» عرفه إلى الملك. وبالغ في حسن أوصافه حتى صار الملك 
معتقداً فيه » ثم ان الرجل العام صرفه عن ذلك الاعتقاد الباطل وصار شافعي 
المذهب . 

وينسب إليها أبو المظفئر محمد بن سام الملقب بشهاب الدين . كان ملكا 
عادلا” حسن السيرة . كان يقعد حتى يفصل قاضيه الحكومات بحضوره . ومن 
مات أو قتل من مماليكه وعليه ,دين لا يقطع معيشته حتى يستوق الدين . وحكي 
أن صبينا علونآ لقيه في طريقه وقال له : إني منذ خمسة أينام ما أكلت شيئاً ! 


غرق 


فغضب وحولق وعاد ثي الخال وأخذ الصي" معه » وأطعمه أطيب الطعام وأعطاه 
من المال ما أغناه . 
فراهان 

قرية من قرى همذان مشهورة » بها مملحة عجيبة : وهي بحيرة أربعة , 
فراسخ في أربعة » فإذا كان أيَام الحريف واستغى الناس من أهل تللك الناحية 
.عن سقي المزارع والبساتين صوبوها إلى تلك البحيرة . فإذا جاء |! بيع والصيف 
واحتاج الناس إلى الماء انقطع عن البحيرة انصبابه . فما بقي فيها يصير ملحا 
يأخذه الناس ومحملونه إلى البلاد . 

ومن عجائبها أن الناس إن منعوا عنها ل تنعقد ملحا بل ينصب ولا يبقى 1" 
أ وإن لم يمنع الناس عنها تصير ملحا ؛ قال ابن الكلبي : إنته طلسم من عمل 
بليناس . وكان بفر اهان سبخة يغوص فيها الراكب بفرسه والحمل بحمله » فاتسوذ 
لذلك طلسما استراح الناس عنه . 


فم الدبل 


قرية من قرى واسط على شاطىء شعبة من دجلة؛ منسوبة إلى الرفيعبة» وه 
مشايخ تلك الناحية وبيتهم بيت مبارك . عادمهم ضيافة الناس وخدمة الصلمحاء 
والفقراء المسافرين والقاطنين » وني فقرائهم جمع قالوا يأكلون الحيّات » وقو. 
قالوا يدخلون النار » وغير ذلك من الأمور العجيبة . وهم أقوام في زي الفقرا: 
براء من التكلّف » ولا أدب لهم إلا" خدمة الناس ولا يفرحون إلا به . 


فنك . 


قلعة حصينة على قلّة جبل عال بقرب جزيرة ابن عمر ؛ على فرسخين منها : 
وعلى القلعة قلّة مرتفعة عنها ارتفاعاً كثيراً من صخرة كبيرة » وهى قلعة مستقلة 


فرق 


بنفسها » وإنّها بيد الأكراد اليُشْيوية من ثلامائة سئة ع وهم قوم فيهم مروّة 
وغصبية » يحمون من التجأ إليهم”. وكانت هذه القلعة في شهور ستماثة بيد رجل 
اسمه إبراهيم ء وله أخ اسمه عيسى أراد أن ينترعها من يد إبراهيم ٠:‏ 

وكان إبراهيم مع خواصه يسكن القلة وبائي الأجناد ني نفس القلعة » فأطاع 
عيسى جمع من بطانة إبراهيم وفتح باب القللّة حبى صعدها نيف وعشرون رجلا 
وقبضوا على إبراهيم ومن عنده وحبسوا إبراهيم في بيت » وحبست زوجته في 
بيت آخر . وهذا البيت شبالكه إلى القلعة » فملك أصحاب عيسى القلّة وينتظرون 
مجيء عيسى ؛ فقلعت زوجة إبراهيم الشباك » وكان عندها ثياب نخام فأوصلت 
بعضها ببعض ودلتها إلى القلعة » وجعلت تسعى الرجال ولا علم لأصحاب القلّة 
بها . فحضر عيسى وأصحابه نحت القلعة فرأوا الرجال يصعدون القلّة بالحبل » 
فصاحوا إلى أصحاب القلة ليعرفوا ذلك » فكدّلّما صاح أصحاب عيسى صاح 
أصحاب القلعة معهم لتتزاحم الأصوات فلا يفهم أصحاب القلّة كلامهم » حى 
صعد بابل عشرون. رجلا” فأخرجوا إبراهيم من الحبس » وفتحوا باب القلّة 
حتى صعد إليه أصحابه » وأهلكوا قوم عيسى ورجع عيسى خائباً » وبقيت القلعة 
إلى إبراهيم . ش 


قاشان” 


مديئة بين قم وأصفهان . أهلها شيعة إماميئة غالية جداً. وألف أحمد بن عل" 
ابن بابه القاشاني كتاباًذكر فيه فرق الشيعة » فلمًا انتهى إلى الامامية وذكر المنتظز 
قال : هن العجب أن في بلادنا قوم » وأنا شاهدتهم على هذا المذهب » ينتظرون 
صباح كل" يوم طلوع القائم عليهم » ولا يقنعون بالانتظار بل يركبون خيلهم 
مستقبلين للإمام » كأتهم قد أتاهم بريد" أخير هم بوروده » فإذا طلع النهار 
عادوا متأسّفين وقالوا : اليوم أيضاً ما جاء ! 


ضف 


ومنها الآلات الحرفية المدهونة » وهم في ذللث يد باسطة ليس في شي ء من 
البلاد مثلهم . تحمل الآلات والظروف من قاشان إلى سائر البلاه . 

بها مشمش طيّب جد" يتتّخذ منه المطوي المجفف ٠»‏ ويحمل للهدايا إلى سائر 
البلاد » ليس في شيء من البلاد إلا" بها . 

وببا من العقارب السود الكبار المذكرة ما لبس في غيرها . 


سس 


بقرب كرمانشاهان » بليد بين همذان وحلوان على جادة الحاج » ذكر 
ابن الفقيه أن قباذ بن فيروز نظر في بلاده » فلم يجد بين المدائن وبلخ موضعاً أطيب 
هواء ولا أعذب ماء ولا أصمّ ثربة من قرميسين » فاشتاره لسكناه وبى به قصرآ 
يقال له قصر اللصوص . 

ومن عجائبه الدكنة الي كانت به ماثة ذراع في مائة ذراع » في ارتفا 
عشرين ذراعاً مربّماً . وحجارتها كانت مهندمة مسمرة بمسامير الحديد لا تبين 
دروز الأحجار منهاء ويظن” الناظر انها حجر واحد . ااجتمع عليها ملوك الأرض 
عند كسرى ابرويز وهم : فغفور مللك الصين ونخاقان مللث الترك وذاهر ملك 
الهند وقيصر ملاك الروم . وكان في هذا القصر أبواب وجواسق وخزائن بالنقوش 
والتصاوير » وكسرى أبرويز اتسخذله متمد ب لطيب هوائه وحدسن مكاته , 

حكي أن مطبخ كسرى كان في موضع بينها وبين هذا الموضع أربعة فراسخ » 
فإذا أراد أن يتغدتى اصطف الغلمان من القصر إلى المطبخ ٠‏ وتناول الغضائر 
والصحون بعضهم من بعض إلى محل" جلوس الملك ء وهذا بعيد لآن الطبيخ. 
لا ييقى حارًا إلى أن عسل إلى فراسخ ؛ فلعله قد فعل ذلك مرة ليذكر ذاث من 
قرة ملكه . 


18 رشيف 


فروين 

مدينة كبيرة مشهورة عامرة في فضاء من الأرض » طيبة الثربة واسعة الرقعة 
كثيرة البساتين والأشجار نزهة النواحي والأقطار » بنيت على وضع ١حسن‏ لم يبن 
شيء من المدن مثلها . وهي مدينتان : إحداهما في وسط الأخرى » والمدينة 
الصغرى تسمى شهرستان » لما سور وأبواب » والمدينة الكبيرة محيطة بها . ولا 
أيضاً سور وأبواب ؛ والكروم والبساتين ميطة بالمديئة العظمى من جميع ادوانب» 
والمزارع مخيطة بالبساتين » ولا واديان : أحدهما وادي درج والآخر وادي 
اترك » وهذه صورتا : 


نوق 


قال ابن الفقيه : أوّل من استحدث قزوين شابور ذو الأكتاف » وبناء شابور 
في زمائنا هذا يسمى شهرستان . فلمًا اجتاز الرشيد بأرض الحبال قاصداً خخر اسان 
اعثرضه أهل قزوين » وأخبروه يمكانهم من أرض الديلم الو 0 1 
سور المديئة العظمى وجامعها. سنة أربع وخمسين ومائتين . وأوّل من فتحها البراء 
ابن عازب الأنصاري » وقد وقع الثفير وقت كان الرشيد بها » فرأى أهلها أغلقوا 
حوانيتهم وأخذوا أسلحتهم وخرجوا إلى وجه العدوّ مسرعين ٠‏ فأشفق عليهم وبى 
طم السورءوحط عنهم خراجهم جاعلا إيّاه عشرة آلاف دينار في كل سنة »وقد 
ورد في فضائل قزوين أحاديث كثيرة تتضمّن الحث على المقام بها اكونما ثغراً ٠‏ 
منها ما رواه علي بن أي طالب » عليه السلام » عن رسول الله » صلى الله عليه 
وسلّم : عليكم بالإسكندريّة أو بقزوين فإنّهما ستفتحان على يد أمني » وإنهما 
بابان من أبواب الحدّة . من رابط فيهما أو في إحداهما ليلة خرج عن ذثوبه كيوم 
ولدته أمّه ! وعن سعيد بن المسيئّب مرفوعاً عن رسول الله » صلى الله عليه 
وساكم : سادات الشهداء شهداء قزوين ! وأمثال هذه كثيرة . | 

وبين قزوين وبين الديلم جبل كان ملوك الفرس يجعلون عليه رابطة إذا لم يكن 
بينهم هدنة ء وذلك الحبل هو الحاجز بين القزاونة والإسماعيلية » أحد جانبيه 
لمكلاء والحائب الأضر طؤلاء . 

وبها مواضع يزجى فيها إجابة الدعاء » منها مسجد شالكان ومسجد شهرستانك 
ومسجد دهك ومسجد باب المشبّك الملصق بالسور » فإنّها مواضع يأتيها الابدال . 
ومن عجائبها مقصورة الخامع لني بناها الأمير الزاهد خمارتاش » مولى عماد 
الدولة صاحب قزوين » فإن قبتها في غاية الارتفاع على شكل بطبخ » ليس مثلها 
في بلاد الإسلام ولا في بلاد الكفر أكبر منها » ولا أحسن عمارة . وحكي أن 
الصتاع ا رفعوا قواعدها وأرادوا انضمام رأسها عجروا عن ذلك لفرط سعتها 
وعمقها فلم يكن شيء من الاجذاع والسلاليم يفي بها » فوقفت العمارة حبى' 
مر بها صبي" وقال : لو علوئرها تبنآ يمكنهم إتمامها! فتعجب الصتاع من حذقه 


راو 


وقالوا : لا طريق ها إلا ما ذكره الصبي ! فملؤوها تبن وتمسموها . 

ومن عجائبها أمر باغاتها ٠‏ فإنّها لا-تشرب في السنة إلا" مرة واحدة وتأئي 
بفواكه غضة طرية ء وربما لا تشرب في السنة وتأتي بعنب ضعيف . 

ومن عجائبها مقابر اليهود » فإنها فضاء واسم ليس بها آثار القبور » فإذا 
وجعت بطون دوابهم لاقوعا )انها ردعيرا ااي إحاكا امصاء عه وإزسرة؟ فإنه 
يزول وجعها . 

ومن عجائبها سوق الحيل وضع يسمنى رسئق الشعير . ذكروا أن كل" 
فرس يبحمل إليه للبيع ٠‏ فإن كان به حران” يظهر في الحال . 

ومن عجائبها مقبرة باب المشبك ٠‏ فإنها مقبرة شريفة بها قبور العلماء 
والشهداء والصلحاء والزهاد . يأتيها الناس ليلة ابلجمعة فيرون بها أنواراً عجيبة 
تصعد من القبور وتنزل فيها » وهذا أمر ظاهر براه كل من يمشبي إليها صاحاً 
أو طاحآ . ولقد رأيت في بعض الليالي عجيباً » وهر انه قد طلع من بعض القبور 
كرة قر إبريق» وصعدت نحو الهواء أكثر من غلوة سهم وأضاءت اللحوانب من 
لورها » ورآها غيري خلق كثير شرعوا في التكبير والتهايل » وما كانت على 
لون النار بل كانت على لون القمر ضارباً على الحضرة ثم” عادت إلى مكانها . 

ينسب إليها الشيخ أبو بكر المعروف بشابان . كان شيخ عظيم الشأن يأنيه 
الابدال . كان له كترم" وقطعة أرض وبقرة : يزرع قطعة الأرض حنطة ء 
ويأخذ عنب الكرم ولبن البقرة وانّها شيء يسير يضيف بها من زاره . استشهد 
على بد الفداية يوم الحمعة في جامع دمشق بعد الصملاة يكم الناس سنة 
. إحدى وستماثة عن اثنتين وتسعين سلة . 

وينسب إليها أبو حاثم محمود بن الحسن القزويي . كان فقيهاً أصو ليسا وكان 
من أصحاب القاضي أبي الطيب طاهر الطبري » له كتاب في حيل الفقه مشهول . 
وكان من أولاد أنس بن مالك وابن عمبي. 

وينسب إليها الشيخ أبو القاسم بن هبة الله الكموني , كان عالً عابداً وها من 


هد 


أولاد أنس بن مالك . حكي انه جاء في زمانه وال إلى قزوين ٠‏ وبقزوين واديا 
ماء وهما من السيل » وسقي كروم أهل قزوين من هلين الواديين وهما مباحان ؛ 
فأراد هذا الوالي أن يجعل عليهما خراجاً ء فشكا أهل فزوين إلى الشبخ » فذهب 
الشيخ إلى دار الوالي وقال حاجبه : إن هذا الماء لم يزل مباحاً لا يحل بيعه» وأصحاب 
هذه الكروم أرامل وأيتام » والكروم ضعيفة لها بي السنة سقية واحدة » حاصلها 
لا يفي بمال الحراج . فدنجل الحاجب على الملأث وقال : ههنا شيخ ما يخلي ان هذا 
الأمر يتمشى ! فغضب الملك وسل” سيفه وخرج بسيفه المسلول وقال : من الذي 
يمنع من بيع هذا الماء ؟ فقام الشيخ وقال : أنا ! فعاد الملك إلى دال وقال : 
افعلوا ما يقول هذا الشيم ! فإنّه لا قام رأيت على هينه ويساره تُعْباتين 
يقصداني ! فبطل ذلك العزم وذاك الماء مباح إلى الآن . وهذا الشيخ جدي 
الحامس . 

وينسب إِليها أبو محمد بن أحمد النجّار . “كان عالاً فاضلا أديياً فقيهاً أصوليئاً 
ذا فهم مستقيم وذهن وقّاد » وكان عديم المثل في زمانه مع كثرة فضلاء قزوين . 
كان أبوه نمناراً وهو أيف] كان بالغآً في صنعة النجارة » وصاحب قزوين كان 
يرى له » وبنوا له بقروين مدرسة وأصابه في آخر عمره الفالج . وله تصائيف 
كثيرة كلها حمسن . وحكي أن صاحب قزوين أخذ قاصداً من الباطنية ومعه 
كتاب » فلمنًا فتحوا كان الكتاب أبيض » فأخبر الشيخ أبو محمد عن ذلك » 
فأمر أن يعرض على النار » فلمًا عرضوه على النار ظهر عليه كتابة كتبوها إلى 
رجل من أهل قها ؛ وطلبوا منه الإبل والحمام , وقها ناحية من أعمال الري . 
فقال الملك : الإشكال بعد يحاله اك ولا الحمام ! فقال الشيخ 
أبو محمد : طلبوا القسبي والنبال ٠‏ فقيل له : من أين قلت ؟ فقال : أما سمعم 
تشبيه الإبل بالقسي في قوله : 


حنُوص” كتأشبياح المسناينا متسر 


يضرت 


وإذا' رمت تمي تموؤت طائر 


وينسب إليها الشيخ أبو القاسم محمّد بن عبد ااككريم الرافعي . كان عاماً فاضلاة 
ورعاً بالغ في النقليات كالتفسير والحديث والفته والأدب . وله تصانيف كثيرة 
كلها حسن . كان يعقد مجلس العلم في جامع قزوين كل يوم بعد العصر ء 
ويحضر عنده أكثر من مائئي نفس يذكر لهم تفسير القرآن . ومن عجيب أحواله 
انه جاء ذات يوم على عادته » فلمًا فرغ من وظيفته بكى وقال : يا قوم قد 
وقعت لي واقعة ما وقعت لي مثلها » عاونوني بالحمّة ! فضاقت صدور القوم وسأل 
بعضهم بعضاً عن الواقعة فقالوا : أن تاجراً أودع عنده نتمسمائة دينار وغاب 
مدة طويلة » والآن قد جاء وطلبها » فذجب الشيخ إلى مكان الوديعة ما وجدها » 
والذي أنخذها أمين لطول المدأة » فيخبر القوم حتى قال أحدهم : ان امرأة 
ضعيفة كانت خدامة لبيت الشيخ ؛ والآن ترى حالها أحسن ما كانت . فطلبوا 
منها فوجدوا عندها » فجاء الشيخ في اليوم الثاني وأخبر القوم بأن همتهم أثرت 
والواقعة الدفعت . 

وحكي أن وزير خوارزمشاه كان معتقداً فيه » فقبل يده فقال له الشيخ : 
بدت يدأ كتبت كذا وكذا +لداً تصنيفاً ! فوقع من الدابة والكسرت 
يناه » وكان يقول : مددحت يدي فأبلاني الله تعالى بها ! توني سنة ثلاث وعشرين 
وستمائة عن نيف وستين سنة . 

وينسب إليها الشيخ أبو علي حسنويه بن أحمد بن حسنويه الزييري » الملقب 
بمعين الددين . كان شيحاً معتبراً من أعيان قزوين . ومن أعجب ما روي عنه أن 
أحداً إذا أصابه مس من اللحن” هو بحضر الحن” ويشفع إليهم ويخلونه . 

وينسب إليها الشجاع باك باز . كان صاحب آيات وعتجائب » وكان ذا هيبة . 
من رأه تلىء من هيبته » وكان الملك والفقير عنده سواء » مخاطب هدذ! كا تخاطب 


واي 


ذاك . وإذا رأى أحداً يقرل : معك دتائير وزنما كذا : اخررجها لافقراء ! فيخرجها 
فيكون كا قال . 

وحكي أنه طلب يوماً من رجل تاجر شيئاً » وكان الرجل حنفينّاً معترلينا 
لا يقول بيكرامات الأولياء ٠‏ فتخاشن في ابلدواب فحرد وشم , فقال له : المال 
الذي مع ابنك في السفر وقع عليه اللصوص الآن وأخذوه ! فازداد الرجل غيظاً 
وشتماً. قال: وابنك قد قتل على يد الحرامية ! فأرسخوا ذلك فجاء الخبر بأخذ المال 
وقتل ابنه . 

وحكي انه كان في رباط اربل ؛ فجاء الشيخ شهاب الدين عمر السهروردي 
إلى اربل ٠»‏ فاستقبله أهل اربل فجاء إلى الرباط ودخخل بين الجماعة » ووقف على 
المصللى يصلي ركعتين واللحف ني رجليه . فلمًا رأى باك باز ذلك قال : أينها 
الشيخ » كيف تقف مع اللحف على مصلى المشايخ ؟ أليس هرلاء القوم إذا رأوا 
منك ذلك اعتقدوا أنّه جائر في الطريقة ؟ فوئب عليه الصوفية وهم تلامذة الشيخ 
وأسبغوه ضرباً ومدوه برجله إلى خارج الرباط : فلما عرف الشيخ ذلك أنكر 
على الصوفية وقال : انه كان على الصواب » مروا إليه واعتذروا منه ! فمروا 
إليه فإذا هو قاعد في السوق على دكة » فاعتذروا مستغفرين فال : ما جرى 
شيء يحتاج إلى العذر » وإن جرى فألم في أوسع الحال . فقالوا : ارجع إلى 
الرباط إن أنت راض . فقال : إني كنت على عزم السفر وتوقفي لإصلاح هذا 
المثقل لمداسي ٠‏ وإذا فرغ منه ابست وسافرت ! ش 

فعاد القوم إلى الرباط فعرف الخال الملك » فأمر شيخ الرباط مع جميع 
الصوفيّة بالمشي إليه معتذرين» فذهبوا وما أجابهم » فقال الملك : أنا أمشي ! فركب 
وجاء إلى السوق » وهو قاعد على دكنة والمنقل يعمل في نعله؛ فمّال : إني قد جثئت ' 
شفيعاً » فاسلك مع القوم مسلك التصوّف وعد إلى المكان راضياً منافساً ! فقال : 
لا أرجع حتى تفعل ما أريده . فقال الملك : ما ثريد ؟ قال : أريد ثلاثماثة دينار ! 
قال : لك ذلك ! قال : احغيره الآن ١‏ فأحضره وقال : أريد جوقتين من المغنين. 
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فأحضروا وقال : أريد أن عملي فلان على رقبته » والمغلون يغنون قدامي » والقوم 

خلفي وقدامي يود وني إلى الرباط على هذه الخال ! ففعلوا ذلك كلّهء فلما دخل 

الرباط والذهب معه قال : من الذي ضرببي ؟ فيقول كل" واحد ؛ أنا ما ضربت 

شيئاً ! فقال : من ضربي ضربة فله دينار » ومن ضربي ثنتين فله ديئاران » ومن 

ضربني ثلاثاً فله ثلاثة دنافير ! فجاء كل” واحد يقول:أنا لكمت كذا وكذا . 
ففرّق الذهب عليهم وسافر . توفي في نيف وعشرين وستمائة . 


قتصير ان 


اسم قرية من قرى الري . وهي قسمان : يقال لأحدهما قصران الداخل »: 
وللآخر قصران اللخارج . قال صاحب محفة الغرائب : بأرض الري قرية تسمى 
قصران بيروني ٠»‏ عند بابها الأعلى يرى كل ليلة سراج مشعل بحيث يبصره كل" 
أحد من البعيد من جميع ابلحوائب ؛ وإفا دنا مه لا بين شيء ٠‏ 

ينسب إليها القصراني المهندس .. كان عالاً با همندسة ؛ 0 عديم الثل في 
ناه ولد قن صف ل الكش مل 


قمر شير بن" 

بين بغداد. وهمذان ني فضاء من الأرض على طرف نهر جار . بئاها كسرى 
أبرويز لشير ين : وهي خخطيبة كانت له من أجمل خلق الله تعالى » والفرس يقولون: 
كان لكسرى أبرويز ثلاثة أشياء لم تكن للك قبله ولا بعده :. خطيبته شيرين » 
ومغنيه بلهبد » وفرسه شبديز » وقصر شيرين باق إلى الآن ء وهي أبنية عظيمة 
شاهقة وايوانات عالية وعقود وقصور وأروقة ومتشرفات » واختلفوا في سبب 
بنائه : ذكر في كتب العجم أن شيرين كانت من بنات بعض ملوك أرمن » وكانت 
أجمل خلق الله صورة » ذ “كرت لكسرى أبرويز وكان مشغوفاً بالنساء » بععث 
إلبها من خدعها فهربت على ظهر شبديز . فلما وصلت إلى العراق وكان كسرى 
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غائباً » فرأتها أزواج كسرى وولائده » علمن أن كسرى يختارها عليهن » 
فأخذهن من الغيرة ما يأخذ الفيرّات » فاخترن لما أرضاً سبخة وهواء ردياً وقلن: 
ان الملك أمرنا أن نبي لك هاهنا قصرأ . وهي موضع قصر شيرين على طرف مير 
عذب الاء , ا ” 

وحكي أن شيرين كانت تحب اللبن الحليب » وكان القصر بعيداً عن مرعى 
المواشبي ٠‏ فإلى أن حمل إلى القصر زالت سخونته » فطلبوا الحبلة في ذلك فاتفق 
رأمهم على أن يشخذوا جدولا" حجرياً من المرعى إلى القصر » فطلبوا صائعاً 
يعمل ذلك » فد" لّوا على صانع اسمه فرهاذ » فطلبت اتتخاذ جدول مسافته فرسخان. 
من المرعى إلى القصر على أن بأني اللإن منها إلى القصر بسخولته » وكان الققصر 
على نشز من الأرض والمرعى في منحدر » فاتتخل حائطاً طوله أكر من فرسدخين 
وارتفاعه عند المرعى عشرون ذراعاً » وعند القصر مساويآ لأرضه » وركب عن 
الحائط جدولا” حجر يا » وغطي رأسه بالصفائح الحجرية ؛ واتتخذ عند المرعى 
حوضاً كبيراً » وف القصر أيضاً مثله » وهذا كله باق إلى زمائنا » رأيته عند 
اجتيازي به لا شلك في شبيء منه . 

وذكر محمد الحمذاني انه كان سبب بناء قصرشيرين » وهو أحد عجائب 
الدنياء أن كسرى أبرويز »وكان مقامه بقرميسين » أمر أن يببى له باغ فرسخين 
في فرسخين ء وأن يجعل فيه من الطبور والوحوش حتى تتناسل فيه » ووكثّل بذلك 
ألف رجل أجرى عليهم الرزق حى عملوا فيه سبع سنين.فلما ثم" نظر إليه الملاث 
وأعجبه » وأمر للصتاع بمال . فقال في بعض الأينام لشيرين : سليي حاجة » 
فقالت : أريد أن تبي لي قصراً في هذا البستان لم يكن في ملكك لأحد مثله ؛ 
وتجعل فيه لبراً من حجارة يجري فيه اللحمر ! فأجابها إلى ذلك ونسي ١‏ وم نجسر 
شيرين على أن تذكره به » فقالت للبلهبد المار ذكره : حاجتي في غناء » ولك 
ضيعتي التي بأصفهان ! فأجابها إلى ذلك وعمل شعراً وصوتاً في ذلك . فلما سمع 
كسرى قال له : لقد ذكرتي حاجة شيرين . فأمر ببئاء القصر وعمل النهر » 


| 
مه 0 ا 


فبني على أححن ما يكون وأتقنه » ووفت شيرين للبلهبد بالضيعة فنقل إليها عياله » 
وله نسل بأصفهان ينتمون إلى بلهبد . 
ودخل بعض الشعراء قصر شيرين فرأى تلك العمارات الرفيعة ؛ ورأى ايوان 
شيرين وصورما وصورة جواريبها على الحائط فقال : 
٠‏ ياظالئ عر الأماكن* حيَنُوا الدايتار بِبَرْرْمَاهن' 
5 1 ع حي سد ف ضيف + د 8 3 ءُ 3 
وأعفا لين الي قرعت فوؤادةك بالمحاسن"! 


واهآً لعْصمها المليح وللسوالف والمغابن” ! 
كيه الزرق ٠‏ امسيتك” واذطب: -والداهين" 


ورحاحة” تدع الحتكيم إذا اتتثى. في زي ماجن" 
وشهعفشة حين رأيتهلا وامتاج مر 0 سنا كن" 


تستّى ري الكشروية باليبالر وبلتدالين: 


ل 
ذا ١‏ سف “اسه وتناله” أيدي الحتواضن” 


ماري لوو ضور سيار وي ل 0 
في زمن اجاج بن يوسف سئة ثلاث ومانين . أهلها شيعة غالية جد والآن 
أكثرها خراب . ومياههم من الابار أكثرها ملح . فإذا أرادوا حفرها وسعوا في 
حفرها وبنوا من قعرها بالأحجار إلى شفير ها » فإذا جاء الشتاء أجروا ماء واديهم 
وامياة 0 إليها » فإذا استقوه بالصيف كان علباً طيباً . 

بها بساتين كثيرة على السوائي ٠‏ وفيها الفستق والبندق . بها ملااحة طلسمها 
0 في صخرة ليدوم جريان مائها » ولا ينقطع ما لم يخطر عليه ف وعاء ده 
المين ينعقد ماءحاً وبأعدواكل مجتاز . 
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أخبرني بعض الفقهاء أن بقرب قم معدن ملح » من أشل منه الملح ولم يرك 
هناك ثُمنه يعرس حماره الذي حمل عليه ذلك الملح . وبا معدن الذهب والفضة 
أخفوه عن الناس حتى لا يشتغلوا به ويتركوا الزراعة والفلاحة . وبها طلسم لدفع 
الحيّات والعقارب ؛ وكان أهل قم باقون منها ضرراً عظيماً فانحازت إلى جبل 
هناك : فإلى الآن لا يقدر أحد أن يجتاز بذلك الحبل من كثرة الحيات والعقارب . 

من عجائبها أن العود لا يكون له في هواء قم أثر كثير » ولو كان من أذكى 
العود . وما واد كشير الفهوود : وحكي أنه أناهم 2 بعض الأوقات وال سني 
وقال شم : بلغى أنكم شك بغضكم صحابة رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم 4 له تسمون أولادكم بأسمائهم 3 فإن 1 تأتوني مذكم سن أسمة عجر 
أو كنيته أو بكر لأفعلن بكم ِ فداروا قِ جميع المدينة وفدشوا 0 م أتوا وواسول 
أحول أقرع كريه اللقاء معوج الأعضاء » وكان أبوه غريياً ساكن قم » فكناه 
أبا بكر . فلما رآه الوالي غضب وشتمهم وقال : إنذكم نما كنيتمره بإلي بكثر 
لأنه أسمج خلق الله منظراً ! وهذا دليل على بغضكم لصحابة رسول الله . فقال 
بعض الظرفاء ملهم 3 أبها الأمير 6 اصنع ما شئت فإن ترلة قم وهواءها لا يأني 
بصورة ألي بكر أنحسن من هذا ! فضحك الوالي وعفا عنهم . ولقاضيها قال 
الصاحب ابن عبناد : ١‏ 1 


أينهنَا القاضي يقلم' قد عترلناك فقدم 


وكان القاضى يقول : أنا معزول السجع ! 
كثران” 
' بلدة بأرض الثَرك من ناحية تبت ؛ قال اللحازمي : بها معدن النصة . 
وببا عين ماء لا يغمس فيها شي.ء من اللتواهر المتطبعة إلا" ذاب . 


رفك 


كرح 

قرية فوق بغداد على ميل منها .. أهلها شيعة غالية ويبود. وببا دكاكين 
الكاغد والثياب الابر يسمية . 1 
ينسب إليها أبو محفوظ معروف بن فيروز ااكرنحي . وكان من المشايخ الكبار 
مستجاب الدعوة » من موالي علي" بن موسى الرضا. كان أستاذ السري السقطي » 
فقال له يومة : إذا كان لك إلى الله حاجة فأقسم عليه بي ! وأهل بغداد يقولون : 
قبر معروف ترياف مجراب . 

حكي أن زبيدة بنت جعفر عبرت على معروف مع مواليها ونخدمها » فدعا 
علبها بعض الحاضرين » فقال له معروف : يا رجل كن عون رسول الرحمن » 
ولا تكن .عون رسول الشيطان ؛ إن رسول ارحمن يريد نجاة الحلق كلهم . 
.قال الله تعالى : وما أرسلناك إلا” رحمة للعالمين . ورسول الشيطان يريد هلاك الحلق 
كلتهم . قال الله تعالى طبرا عنه: بعزّتك لأغوينهم أجمعين ! إن الذي أعطاهم 
الدنيا على هواهم قادر أن يعطيهم الآخرة على مناهم . 

وحكى إبراهيم الأطروش انّه قال لمعروف : أبا محفوظ ء بلغي أناك نمثي 
على الماء ! فقال : ما مشيت على الماء » ولكن إذا هممت بالعبور جمع لي طرفها . 

وحكى خليل الصيّاد قال : غاب ابي إلى الانبار فوجدات أمّه وجداً 
شديداً » فذكرت ذلك مروف فقال : ما تريد ؟ قلت : أن تدعو الله ليرداه 
علينا . فقال : اللهم إن السماء سماوكك والأرض. أرضلك وما بينهما لك فأت به ! 
قال خليل: أتيت باب الشام فإذا ابي قائم منبهر بقول : الساعة كنت بالانبار , 

وحكى محمد بن صبيح انه مر بمعروف رجل سقاء ينادي :: رحم الله من 
شرب ! فشرب منه وكان صائماً وقال : لعل الله أن يستجيب فنه . 

وجكى عبد الله بن سعيد الأنصاري أنه رأى معروفاً في النوم واقفا نحت 
العرش فيقول الله لملائكته : من هذا ؟ فقالت اللملائكة : أنت أعلم يا ربا ؛ 


1 


4 


هذا معروف الكرخي قد سكر من حبك لا يفيق إلا" بلقائلك ! 

وحكى أحمد بن أبي الفتح قال : رأيت بشراً ال حاني في المنام فاعداً في بستان 
وبين يديه مائدة يأكل منهاء فقلث: أبا نصر ما فعل الله بك ؟ فقال : رجمبي 
وغفر لي وأباحني الحثّة بأسرها وقال : كثل' من ثمرها » واشرب من أنمارها » 
وتمتّع مجميع ما فيها للا كنت حرم نفسك شهوات الدنيا ! قلت : أين أحمد بن 
حئبل ؟ قال : قائم على باب ابحنّة يشفع لأهل السنة مسن يقول القرآن كلام الله 
غير لوق ! قلت : وما فعل معروف الكرخي ؟ فحرّك رأسه وقال : هبهات ! 
حالت بيننا وبينه الحجب » إن معروفا ما كان يعبد الله شوق إلى جته ولا خوفآ 
من ناره ؛ وإِنّما عبده شوقاً إليه » فرفعه الله إلى الرفيع الأعلى » ووقعت الحجب 
بيئنا زبينه » ذاك الترياق المقدس المجرّب ٠‏ فمن كانت له إلى الله حاجة فليأت 
قبره وليدع ؛: فإنّه يستجاب له . 

وحكي الله قال : إذا مت تصداقوا بقميصي فإني أحب أن أخرج من الدنيا 
عرياناً كا دخلتها . توفي سنة إحدى ومائتين . ١‏ 
كر كتان” 

قرية كانت بقرب قرميسين ؛ قال ابن الفقيه : كانت قرية كثيرة العقارب »؛ 
وكان يقوم بها سوق في كل” سنة يتأذى بها خلق كثير من لدغ العقارب » فأمر 
بعض الأكاسرة بليناس الحكيم أن يدفع عنها العقارب بطلسم » ففعل ذلك فلم 
يوجد بعد ذلك بها شي ء من العقارب أصلا” . ومن أخذ من تراببا وطين به حيطان 
داره في أي بلد كان لم يدر في داره عق ب » وإذا لدغت عقرب أحداً يؤخل 
من تراب هذه القرية ويطرح في الماء ويشربه الملدوغ فيبرأ في الحال»ومن أخذ من 
هذا الراب شيئا وأخذ العقرب بيده لا تضره . 


4 


م 

ناحية بين واسط والبصرة على طرف البطبحة . وهي نيف وثلاثون فرسخا 
في مثلها . وهذه البطيحة كانت قرى ومزارع .في زمن الأكاسرة . وكان لا بثق » 
ففي السئة البي قتل فيها كسرى اضطربت الأمور وتقاعدوا عنعمارة البثوق »وظهر 
الماء على تلك المواضع فصارت بطيحة » والآن منابت القصب ومصيد السملك 
وطير الماء» يتولّد فيها أشكال من الطيور غريبة وصور غريبة لم يعرفها أحد» 
ولا يراها الناس 5ا قال تعالى : ويخلق ما لا تعلمون . فأسفلها ميسان وأعلاها 
كسكر » وريّما فصل المركب في هذه البطيحة شهراً أو أكثر » وريّما يأخذه 
اللصوص . ٠‏ 

ويجلب من كسكر الرزّ اليد والسملث الشبوط والحواميس والفراريج » 
والحدي والبطوط والبقر والصحناة والربيثي » فإن هذه الأشياء يكسكر فاقت 
أنواعها في غيرها . 


كثم 


لزه مق :ومقاق... تسق مون اعمال مساوق د كانت إجيا متروة 
من غرس كشتاسب الملك » لم ير مثلها في .حسنها وطوها وعظمها » وكانت من 
مفاخر خراسان . جرى ذكرها عند المتوكل فألحب أن يراها ولم يقدر له المسير 
إلى خراسان » فكتب إلى طاهر بن غبد الله وأمره بقطعها » وحمل قطاع' جذعها 
وأغصانها إليه على امال لتنصب بين يديه حتى يبصرها » فأذكر عليه ذلك 
وخوف بالطيرة فلم تنفع السروة شفاعة الشافعين: وحكي إن أهل النااحية اجتمعوا 
وتضرّعوا وقدموا مالا على إعفائهاء فلم ينفع فقطعت وعظمت المصيبة لمن 
حوها » وارتفع الصياح والبكاء عليها فلفوها في اللباد وبعثوها إلى بغداد على 
ابلمال : فقال علي بن جهلم : 


ا 3ع ساس ىق 


قَانُوا : سَرى لسبيله المتركل” فالسْرو يجري والمنية تتزل 


ع 


فقعل المتوكّل على بد «ماليكه قبل وصول السرو ؛ والفأل على ما جرى . 
دار 


قرية من قرى خخراسان كثيرة الخيرات وافرة الغلا'ت » ينسب إليها الوزير 
أبو نصر الكندري . كان وزيراً ذا رأي وعقل استوزره السلطان طغرلبك 
السلجوتي . ولمًا ملك الملوك السلجوقية خر اسان وأخذوها من ماوك بي سبكتكين » 
الكندري فاستوزره طغرلبك . وكان قد هجاه أبو الحسن الباخرزي بأبيات أوَّها : 

عليه سا م 8 الى اراس اس اه ص سالا 5 ُ يك 3 - وي 

افسل من كلدر مسدخرة لاشوام يي وجيه علاسسات 

فطلب أبا الحسن وأحسن إليه وولاه وقال 3 إلي تفاءلت بشعر ك» كان أوله 
أقبل . إلا" أنه كان شيعي غالياً متعصباً : وكان السلطان معتزلي] فأمر بلعن جميع 
المذاهب يوم الجمعة على المنبر : فشق ذلك على المسامين » وفارق إمام الحرمين 
يسابور وذهب إلى مكنّة » وكذلك الأستاذ أبو القاسم القشيري ٠‏ ودخل على الناس 
من ذلك أمر عظيم وأثار همّة صلحاء المسلمين . كانت أينام طغرلبك أياماً 
قلائل »2 ماث وقام مقامه ابن أخيه ألب أرسلان بن داود , 

واستوزره نظام الملا الحسن بن على بن إسحق ٠»‏ وقبيض على الكندري 
وقتله سدة 5 وشتدمسين وأربعمائة 3 وانقطم لعن المسلوين على روس المنابر 4 
وعاد أرباب الدين إلى أماكنهم وشكروا الله تعالى . 


يحت 


بليدة بين همذان وقرميسين ني فضاء واسع ٠‏ طيئّبة المواء عذبة الماء صحيحة 
الثربة كقبرة اخيرات والثمرات . ولذلك اتتخذها كسرى ابرويز مسكناً » وأمر 
أن يببى له قصر لا يكون لأحد من الملوك مثله . فاتتخذ للقصر أساساً مائة ذراع 
في ماثة ذراع في ارتفاع عشرين ذراعاً » يراه الناظر كأنّه حجر واحد ء لا بظهر 
فيه أُثْر الدرز » وبى فيه ايوانات وجواسق وخزائن على اسطوانات حجرية 
تحر الناظر في صنعته وحسن نقوشه . 

قال صاحب عجائب الأخبار : إذا أردت أن ترى عجباً من العجائب فانظر 
إلى أسطوانات هذا القصر إلى رؤوسها وأسافلها » وتعجُب من تسخير الحجر 
الصلد خرثلاء الصتاع , 

وحكي انه لما حضر عند كسرى فغفور مللك الصين وخخاقان ملك الترلك 
وداهر ملك الند وقيصر ملك الروم أحضرهم في هذا القصر ليبصروا عجائبه 
وقوة ملك بائيه » وصنعة صناعه وعجزهم عن بناء مثله , 

وذكر أن المسلمين لا وصلوا إليها في زمن أمير المؤمنين عمر بن الحطاب » 
سرفت دوابئهم في ذلك المكان فسمّوه قصر اللصوص . وحكي الهلا قتل كسرى 
ابرويز بقي من هذا القصر بقيّة ؛ قال الحاكي : نظرت إلى بعض أساطينها نحت 
أكثرها وهندم » وبقي أقنها على حاله » فسألت عنها فذكروا اله لا قتل 
ابرويز انصرف الصتّاع عنها وتركوها ثم طلبوهم لإتمامها » فما كانت تعمل 
آلتهم فيها » ولا اهتدت فكرتهم إليهاء فعلمرا أن تيسير ذلك كان بهمّة كسرى 
ابرويز . ش 
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كوتى 

قرية بسواد العراق قديمة . ينسب إليها إبراهيم الخليل . عليه السلام » وبا 
كان مولده وطرح في النار بها » ولذلك قال أمير المؤمنين علي" » رضي الله عنه : 
من كان سائلا” عن نسبئا فإنًا نبط من كوثى . 

ع الاتتفاقات العجيبة اتتفاق عامل كوثى . حكى بعض أهلها : انه جاءنا. 
عامل واشتد” في المطالبات » وكان العرب عندنا مزارعة » وكان العمال الذين 
قبله يساح مهم . فهذا العامل طالبهم وأهائهم بالضرب فانصر فوا إلى بي أعمامهم 
شاكين » وتوافقوا على الكبس على العامل ليلا » فورد الناحية عامل آنجر صارفاً 
للأول وطالباً بالبقايا » فقبض عليه وقيئده وضربه بالحشب وححمله إلى قرية أخرى » 
ووكثل به عشرة من الغلمان . فلممًا أصبح المصروف دخل عليه غلامه وقال له : 
أخرج رجلك حتى أكسر القيد ! قال : أين الموكلون ؟ قال : هربوا والعرب 
الذين أخذت منهم الحراج كبسوا البارحة دار العمالة » .وقتلوا العامل على أنه 
أنت »؛ ولم يكن عندهم خبر صرفك . فقام الرجل وورد بغداد وذكر أن العامل 
الصارف أساء السيرة وأثار فتنة من العرب ٠‏ فأقر على حاله فيالناحية وضم” إلبه 
جيشاً » فعساد إلى كوثى وأرعب العرب وأرهب ٠‏ وصالح ما ينه وبينهم 
واستقام أمره . 


و 


سيسات 

قرية من قرى أصفهان ٠‏ ينسب إليها الأديب الفاضل البارع عبد العزير . 
الملقتّب بالرفيع » له أشعار في غابة الحسن وديوان ورسائل . ورد.جمال الدين 
الحجندي قزوين » وعقد مجلس الوعظ بالخامع » وذكر هذه الأبيات على المنبر » 
وذكر أنّها للرفيع : 


8 س 


بأبي أيئن” أنثت الفناك' ؟ طتال شتقي إلى ممسناك' !1 


"9 ! 4غ 


تقاف سيا أن زناه عل رف 

وَوقتَاحٌ الأقاح يموهمنا أنه اقصر عن” تناياك' ! 

فتيحك الور عاتها عتجلة ‏ فيلوة مكل" عبرة الباك” 
4 57 ا 


تست آأنري لنتراط خثمرتها . أمحيالهة آم" سممباله” ؟ 
هام قتي بده وَبِذاك' آه من هذه ومن ذاك !| 


فهذه الأبيات حفظها أهل قزوين » ويقولون هديّة جمال الدين الحجندي من 
أصفهان . 

وحكي أن صدر الدين الدجندي عزل خازن دار كسبه » فأراد الرفيع 
التسباني أن يكون مكانه » فكتب إلى صدر الددين : سمع العبد أن خازن دار 
الكتب اختزل حتى اعتزل » وخان حبى هانء ولم يزالوا يحرفون الكلم عن 
مواضعه » ويستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ٠‏ والعبد خير منه زكاة 
وأقرب رححماآ ! وإن له أب شيخ كبيراً فخل أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين . 

وحكي أن الرفيع كان ني خدمة الحجندية ؛ فلما وقع الحلاف بين السلطان 
طغرل وأولاد أتابك محمد كان صدر الدين الحجندي مع السلطان » فظفر أمير من 
أمراء أتابك محمد يجمع من أصحاب صدر الدين الحجندي . وكانوا يمشون. 
من أصفهان إلى بغداد » وعليهم الرفيع » فظفر بهم قيماز الأتابكي فنهبهم وقتل 
الرفيع » فلما عرف أنه كان رجلا فاضلا" من أهل العلم ندم » والرفيع كان قد 
نظم هذين البيتين : 
جون كشته بيم دولت كرده فران واز جان نبي اين قالب بروردة بنان 
بر باليم نشين وميى كوي بسران اي من تو بكشته ونشيمان شده بان 


فكان الفأل على ما جري . 


اد 


ليخواست 


قرية من قرى نباوند . كان بها صورة فرس من حشيش يراه الناس أخضر 
في الشتاء والصيف ؛ قالوا : انه كان طلسم الكلاً ؛ وكانت أكثر يلاد الله كل 
و ششا , 1 


ماذرّان” 


موضع بأرض قومس ؛ قال مسعر بن مهلهل : بين سمنان والدامغان في 
بعض الحبال فلجة يخرج منها ربح شديدة في أوقات من السنة ء فلا تصيب حيواناً 
إلا" أتلفته » ولو كان مشتملا" بالوبر . وهذه الفلجة فرسخ واحد وفتحها نحو 
أربعمائة ذراع » ومقدار ما بنال أذاها فرسخان » لا تأني على شىء إلا" جعلته 
كالرميم . يقال هذه الفلجة وما يقرب منها ماذران ؛ قال مسعر بن مهلهل : 
كنت مجتازاً بها في قفل فيه نحو مائتي إنسان ودواب : فهبت علينا الريح فما سلم 
منهم غيري ورجل آآخر . كانت متنا دابتان جيدتان » فوافتا بنا ازج صهريج 
كان في الطريق» فاستكنًا بالازج وسدرنا ثلاثة أينام بلياليهن» ثم رجعنا إلى حالنا 
.والدابتان نفقتا » ومن" الله علينا بالنجاة . 


ماذروستات 


موضع على فرجلتين من حلوان » به ايوان عظيم وبين يديه دكنة عظيمة 
وأثر بستان يقولون إنّه بستان ببرام بن جور » زعموا أن الثلج يقع على 
نصفه الذي من ناحية الحبال » وأما النصف الذي يل جانب العراق فلا يقع به 


الثلج أبد » والله الموفق . 
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ماهاباذ 


قرية كبيرة قرب قاشان . أهلها شيعة اماميّة » ينسب إليها الأستاذ الفاضل 
البارع الحسن بن علي" بن أحمد » الملقنّب بافضل الماهاباذ ي . كان بالغاً في علم 
الأدب عديم النظير في زمانه . وكان يقصده الئاس من الأطراف للاشتغال + 
وكان عنده حلقة من الأدباء 0 وكان مخصوصا بلطافة الطبع مع وفور الذكاء وحسن 
الشعر » ويوصي تلامذته بتحصيل العلم ونحقير المال . ومن شعره : 
يا مساعيا وطلاب امال همه ٠‏ إني أرالهة ضتعيف العقثل والددين ! 
ليك" بالعلئم لا تطثبا بر بدلا واعلتم' 
العلثم” يُجدي ويبقى للفتتى أبدا والمال يقسى وإن” أجدى إلى حين ! 
هذاه عر وَذ] ذال" لصاحبه 01 ماذا مين اعد بن العز اهمون ؟ 


مقر ميم 


باتك فيه سر مغيون 


3-2 


ماوشدان” 

كورة من كور همذان في واد سفح جبل أروئد مسيرة ينام 4 كثيرة 
الأشجار: والمياه والثمار » ذكرها عين القشساة أبو المعالي عبد الله بن محمد » 
رسحمه الله » في رسالته فقال : وكأني بالر كب العرائي يوافون همذان ؛ ويحطون 
رسام في غاني ماوشان » وقد اخضرت منها التلاع والوهاد ء وألبسها الربيع 
حبرة يحسدها عليها البلاد » وهي تفوح كالمسك أزهارها » ويجري بالماء الزلال 
أنبارها » فتزلوا منها في رياض مواثقة » واستظاءوا بظلال أشجار مورقة » فجعلوا 
يكرّرون إنشاد هذا البيت : وهم يتنعمون بنوح الحمام وتغريد الهزار : 
حتباك يا همان الغَيثٌ من" بد سَقاك يا مَاوّشان” القسطر من وَادي 

ومن عادة أهل همذان الخروج إلى ماوشان في الصيف »وقت إدرزاك الشمش» 


ة 


وأصحاب الأشجار لا بمنمون عنها أحدا » ويمكثون هناك أينّام المشمش للتفرج 
والعتره وبأكلون من ثمارها » ويكسرون من أشجارها ولا يمنعهم مانع © فإذا 
انتهت أينّام المشمش رجعوا ؛ وذكر أن صاحب ماوشان منع الناس علنها في 
بعض السنين ٠‏ فلمًا كان من القابل لم تثمر أشجارها شيثاً » فعادوا لإطلاق 
الناس فيها . 


المدائمن” 


كانت سبع مدن من بناه الأكاسرة علي طرف «جلة » وقيل : إنها من بناء 
كسرى احير أنوشروان . سكتها هو وملوك بي ساسان بعده إلى زمن عمر بن 
الطاب رضي الله عنه . وإثّما اختار هذا ا موضع للطافة هوائه وطيب تربته 
وعذوبة مائه ؛ قال حمزة : هذا الموضم سمته العرب مدائن لأنها كانت سبع 
مدن » ببن كل" واحدة والأخرى مسافة » وآثارها إلي الآن باقية وهي : اسفابور؛ 
به اردشير » هلبو سابور ؛ دوزبندان » به از انديوخسرو » نولياباذ » كردافاذ . 

فلمًا ملك العرب ديار الفرس واختطدّت الكوفة والبصرة انتقل الئاس إليهما » 
ثم اغيطة المحجتاج واسطاً وكانت دار الامارة فالتقل الناس إليهاء فلمًا اخقط 
المنصور بغداد انتقل أكثر الناس إليها. فأممًا في وقتنا هذا فالمسمى بالمدائن بليدة 
شبيهة بقرية في اهانب الغ لي من هجلة لوال ا الام 
أن نساءهم لا رجن بارا أصلاة . 

وببا مشهد رفيع البناء لأحد العلويين » وف الخانب الشرقي فنها مهد 
سلمان الفازسي ‏ ري الله عنه » وله مومم في منتصف شعبان » ومشهد صسليفة 
ابن اليتَمسّان مشير رسول الله » صلى الله عليه وسلم . 

وكان للذكاسرة هناك قصر اسمه أبيض » كان باقباً إلى زمن المكتفي 5 
حدوج سنةٌ تسعين ومائثين ؛ فأمر بنقضه وبنائه التاج الذي بدار الحلافة بيغداد ) 
وتركوا منه الإيوان المعروف بإيوان كسرى . ذكر أنّه من بناء انوشر وان كسرى 
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الخير » وانه تعاون على بنائه الملوك وهو من أعظم الأبنية وأعلاها » والان قد 
بقي منه طاق الإيوان وجناحات وازجة قد بنيت بآجر طوال عراض . 

وحكي أن أنوشروان لا أراد بناء هذا القصر أمر بشري ما حوله » وأرغب 
الناس في الثمن الوافر » ومن جملتهم عجوز ا بيت صغير قالت : لست أبيع 
جوار الملك بالدنيا كلها ! فاستحسن أنوشروان منها هذا القول وأمر برك ذلك 
البيت على حاله » وإحكام عمارته » وبناء الإيوان محيطاً به . وإني رأيت الإيوان » 
وني جانب منه قبّة محكمة العمارة » يعرفها أهل الناحية بقبئة العجوز . و 
على الإيوان نقوش وصور بالتزاويق » وصورة مدينة أنطاكية وانوشروان 
يحخاصرها ويحارب أهلها راكباً على فرس أصفر , وعليه ثياب خضر وبين يدب 
صفوف الفرس والروم » وكانت هذه النتقوش على الإيوان باقية إلى زمان أي 
علبادة البسحتثري » فإنه شاهدها وذكرها'قي قصيلته السينية : 


سام 


خضرت رحل اللمموم فوجهة ان 0 يضر المددائن عنسي 


أاتستتى عتسن الوب وآنى 


حكل م 0 كأطلال سعد 


و قرام علملت أن" 2 
فَإِذا مَّا رأئت طورَة أنْطَا 
اا موّاثل” وأتوش” 

في اختضرار من اللباسس عام 
0 الرجاك بين يديلو 


من” ملشيح هوي 0 رمح 
أحياء 


-. 


3 هو 


تصف العتين أتهيم' جد 


وَككأن” الإيوانت من" عتجتب الصت 


لمحل مسن آل ستاسنان” درس 
اله 0000 .0 
ي قفار من الببساي سس 00 
مأتماً بعد 


كم 


كية” ارتعلت بين روم وفر سر 


عل ساسم 8ه 


جعلت فيه 


ساسايهة 


وان” يجي الصّفوفة حت الد رفس 


مر بسخشال يي هد اسيك ورس 
وار واه 6 
في خفوت منهسم وإغماض جرس 
1 5 5 مه 
ومليسح مسن السنان لستسر دل 
سار هو دام 2 و 8 


4 يَعبله أذا بز مين" ب* ليخ اج وافكل” نو مترر التتن 
0 6م مع فاع 0 2م 46 شرفم غم 
ماخر تعلسوى كك فنات رفعت من رووس رصوى وقلس ‏ 

وحكي أن غلمان الدار شكوا إلى ألوشروان وقالوا : إن العجوز تدخن في 
بيتها » ودخانها يفسد نقوش الإيوان ! فقال : كلما أفسدت أصلحوها ولا تمنعوها 
من التدخين ! 

وكان للعجوز بقرة تأنيها آخر النهار لتحليها 3 فإذا وصلت إلى الإيوان 
طووا فرشه لتمثي البقرة إلى باب قبة العجوز » فإذا فرغت من حلبها رجعت 
البقرة وسووا البساط . وكان هذا مذهبهم في العدل والرفق بالرعايا » ولولا مخالفة 
النبوة الى شرفها الله تعالى وشرف بها .عباده » كانت معدلتهم تقتفى. دوام 
دولتهم . 
سة48 ريه 5 
مرو الروذ 

ناحية بين الغور وغزنة واسعة . ينسب إليها القاضي الإمام العالم الفاضل 

حسين المروروذي عديم النظير في العلم والورع : 


5 حوامل أن' لدان نظي إن" الشسَاء بمئله علقم 


حكي أن رجلا جاء:القاضي حسيناً وقال له : إني حلفت بالطلاق ثلاثاً 
ان ليس في هذا الزمان أعلم منك ! فماذا تقول وقع طلاتي أم لا ؟ فأطرق رأسه 
ساعة ثم رفع رأسه وبكى وقال : يا هذا لا يقع طلاقك » وإنما ذلك لعدم 
الرجال لا لوفور علمي ! ش 


6 


6ل 


مسرو 


من أشهر مدن نخراسان وأقدمها وأكثر ها خيراً » وأحسنها منظراً وأطيبها 
خبراً. بناها ذو القرنين »وقهندزها أقدم منها. قيل:إنّه من بناء طهمورث . وروى 
بَرَيْدة بن الحتصّيْب أن رسول الله » صللي الله عليه وسلّم » قال :يا بريدة 
إنّه ستبعث من بعدي بعوثءفإذا بعثت فكن في بعث المشرق ثم ني بعث نخراسان 
ثم في بعث أرض يقال ها مرو ٠‏ فإذا أتيتها فائزل” مدينتها فإنّه بئاها ذو القرئين 
وصليفيها عزير » وأنهارها نجري بالبركة » على كل" نقب منها ملك شاهر سيفه 
يدفع عن أهله السوء إلى بوم القيامة . فقدمها بريدة غازيا وأقام بها إلى أن مات . 

حكي أن قهندزها عمارة.عظيمة » ولا أراد طهمورث المللك بناء قهندز 
مرو بي بألف رجل » وأقام لها سوقاً فيه ما يحتاجون إليه » فكان إذا أممبى الرجل 
أعطي درهما فيشتري به ما يحتاج إليه فتعود الدراهم إلى أصجاب الملك » حى 
إذا ثم لم يخرج على البناء إلا ألف درهم . ش 

وحكى أبو إسحق الطالقاني قال : كنت على الزريق في مسجد العرب عند 
عبد الله بن المبارك ؛ فاهار ركن من القهندز » فسقطت منها جماجم ؛ فتناثرت 
من جمجمة أسئائهاء فوزنت ستّان منها فكان في كل" واحدة منهما منوان» فجعل 
عبد الله بن المبارك ينقلهما بيده ويتعجتب منهما ويقول: إذا كانت هذه ستهم 
فكيف تكون بقيّة أعضائهم ؟ وقال : 

بك بسثين قث قدأما من الحصن كا أثاروا الدافينا 

عل وزن متوين إحئداهما ‏ لقدا كان يا صّاح سنا ررِينا 

ثلاثون” أخترى على قدارما ‏ تيتاركلت يا أحلسن” الحالقينا 

فَستاذا يلوم بأفراهيًا وما كان يملأ داك البطوة 
إذا ما تكرت أجشسامهلم' تصاغرت التئس” حتى تهون 
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2 
ل كا 


تكثل" على ذالكة لاقتى الرّدتى قبَادوا جتميعاً وهم خياميد و 5 

وأمًا المديتة فطيّبة كثيرة اخيرات وافرة الغلا”ت . ني أهلها من الرفق ولين 
الخانب وحسن المعاشرة . وكانت كرسي ملك بي سلجوق هم بها آثار خيرات ؛ 
حكى صاحب عجائي الأخبار انه كان بمرو بيت كبير » ارتفاعه قدر قامة غ 
وكان محمولا” على صور أريع من اللحشب في جوائبه الأربعة » وكانت الصور 
تمثال رجلين وامرأتين » فزعم قوم أن ذلك البيت بيت ملكهم » فنقضوه وانتفعوا 
بأخشابه » فأصاب مرو وقراها جوائح وآفات وقحط متواتر » فعلموا أن ذلك 
البيت كان طلسماً لدقع الآفات . وليس هذه المديئة عيب إلا" ما يعتري أهلها 
من العرق المديني » فإِنّهم في شدة عظيمة منه ٠‏ قل” ما ينجو منهم أحد ني 
كل" عسام . 

ينسب إليها عبد الله بن المبارك الإمام العالم العابد ؛ حكي انه كان بمرو قاض 
اسمه توح بن مريم » وكان زئيسها أيضاً ء وكانت له بت ذات جمال خطبها 
جماعة من الأعيان والأكابر » وكان له غلام هندي ينطر بستانه » فذهب القاضي 
يوماً إلى البستان وطلب من غلامه شيئا من العنب » فأتى بعنب حامض فقال له : 
هات عنبا حلو؟ ! فأتى بحامض فقال له القاضي : وبحلك ! ما تعرف الخلو من 
الحامض؟ فقال : بلى ولكنّك أمرتي بحفظها وما أرتي بأكلها » ومن لم بأكل 
لم يعرف . فتعجّب القاضي من كلامه وقال : حفظ الله عليك أمالتك ! وزوج 
ابنته منه فولدت عبد الله بن المبارك المشهور بالعلم والورع . كان يج في سنة 
ويغزو يي أخرى . 

وحكي الل كان معاصرا فيل بن عياض + وففيل قد جاور مك وواظب 
علي العبادة بمكنّة والمديئة » فقال عيد الله بن المبارلك : 


ينا عتابدة الترسيان, لا أبتصرمتا لدت أتك بالعيتادة قلعتب 


م اسن الل 


من ' كان” 0 3 بدمائه كك و0 بد م :نا خضب 


باه 


. سي هام يو 


ع ع ل 5 . 3 5-3 -0-00 
غبار ميل الله بى أثف ا دخان ثار جهنمم لا يذ هب 
وغبار خخيل الله بي أنشف امرىء ودخان نار جهمم لا يل هس 


ٍِِ 


هذا كتاب الله يتحكام' بسنا ليس" الشتهيد كغيرم ءلا تكدذ يوا 

حكي عنه قال : خرجت للغزوة » فلما تراءت الفتيان رج من صف الترلك 
فارس يدعو إلى البراز » فخرجت إليه فإذا قد دل وقت الصلاة » قلت له : تنح 
عبي حتى أصلي ثم" افرغ لك ! فتنحتى فصلّيت ركعتين وذهبت إليه فقال لي : 
تنح عي حى أصلي أنا أيضأ ! فتنحيت عنه » فجعل يصالي للشمس » فلم 
خر ساجداً هممت أن أغدر به فإذا قائل يول : اوفوا بالعهد إن العهد كان 
مسؤولا” . فتركت الغدر . فلمًا فرغ من صلاته قال لي : لم” تحركت ؟ قلت : 
أردت أن أغدر باك ! فقال : لم تركته ؟ قلت : لذي امرك بركه . قال : الذي 
أمرك يرك الغدر أمرني بالإيمان . وآمن والتحق بصف المسلمين . 

وحكى الحسن بن الربيع انه خرج ذات سنة مع جيوش المسامين إلى الغزوة » 
فلما تقاتل الصفئان خرج من صف الكفّار فارس يطلب القرن ' فذهب إليه 
فارس من المسلمين : فما أمهل المسلم حتى قتله ! فخرج إليه آثخر فما أمهله حى 
قتله : ثم اخر فما أمهله : فأحجم الئاس عن مبادرته ودخل المسلمين منه حزن . 
فإذا فارس تحرج إليه من صف المسلمين وجال معه زمانا ثم رماه وحرٌ رأسه » 
فكبر المسامون وفرحوا ولم يكن يعرفه أحد . فعاد إلى مكانه ودخخل بي غمار 
الناس ! قال الحسن : فبذلت جهدي حتى دنوت ممنه وحلفته أن يرفع لثامه » 
فإذا هو عبد الله بن المبارك » فقلت له : يا إمام المسامين كيف أخفيت نفسك مع 
هذا الفتح الذي يسر الله على يدك ؟ فقال : الذي فعلت له لا مخفى عليه . 
.بالشام . ورثي سفيان الثوري في المنام بعد موته فقيل له : ما فعل الله بلك ؟ قال : 
رحمبي ! فقيل : ما حال عبد الله بن المبارك ؟ قال : هو ممن يدسمل على ربّه كل" 


05 الام ُ 9 « - أ 
بوم مرتين . ولد سنة ماثة وعشرين 3 وتوي سنة ماثة وإحدى وعانين : 


وحكي أن عيك الله 2 المبارك عاد “ن كو ل الشام لعلم رآه معه محرو صاححيه 


مه 


وينسب إليها أبو زيد المروزي » أستاذ أني بكر القفتال المروزي ء حجج سنة 
فعادله أبو. بكر البراز النيسابوري من نيسابور إلى مكلة . قال : ما علمت أن 
الملك كتب عليك خطيئة . قال أبى زيد : فلمًا فرغت من احج وعزمت الرجوع 
إلى خراسان قلت في نفسبي : مبى تنقطع هذه المسافة وقد طعنت في السن » 
لا أحتمل مشقتها ! فرأيت:الني » صلى الله عليه وسلّم ؛ قاعدا في صحن المسجد 
الحرام : وعن ينه شاب ءقلت : يا رسول الله عزمت على الرجوع إلى خخراسان 
والمسافة بعيدة . فالتفت الني » عليه السلام » إلى الشاب الذي يجنبه وقال : يا روح 
الله تصحبه إلى وطنه + قال أبو زيد : فأريت انه جبريل فانصرفت إلى مرو » 
ولم أحس" بشيء من مشقة السفر . 

وينسب إليها أبو بكر عبد الله بن أحمد بن عبد الله القفال المروزي . كان 
وحيد زمانه فقهآ وعلماً . رحل إليه الناس وصدّف كنبا كثيرة » وانتشر علمه 
في الآفاق.. حكي أن القفتال الشاشي صنع قلا وفراشة ومفتاحاً وزنما دائق » 
فأعجب الناس ذلك وسار ذكره في البلاد » فسمع به القفتال المروزي فصنع قفلاة 
وزنه طسوج » فاستحسنه الناس ولكن ما شاع ذكرهءفقال ذات يوم : كل شيء ‏ 
يحتاج إلى الدظ ! قفل الشاشي طنّت به البلاد » وقفلي بقدر ربعه ما يذكره أحد ! 
فقال له صديق له : إنما الشاشي شاع بعلمه لا بقفله . فعند ذلك رغب بي العلم . 
وهو ابن أربعين سنة » فجد ني طلب العلم حتى وصل إلى ما وصل وعاش تسعين 
سنة : أربعين سئة قفالا وخمسين سنة عالاً ومتعلّماً . ومات سنة سبع عشرة 
وأربعماثة . وينسب إليها أبو الحرث سريج المروزي . كان شيخاً صالحاً صدوقاً . 
جاء له ولد فذهب إلى بقال بثلاثة دراهم : يريد بدرهم عسلا” » وبدرهم سمناً » 
وبدرهم سويقاً . فقال البقّال : ما عندي من ذلك شيء » لكن احصله لك في الغد. 
فقال للبقّال : فتّش' لعلاك تمد قليلا” ! قال : فمشيت فوجدت البراني وابخرار 
مملوءة » فأعطيته منها شيئاً كثيراً . فقال: أوليس قلت ما عندي شيء منها ؟ 
قلت له : خن" واسكت . فقال : لا آخذ حبى تصدقني . فأخبره بالحال فقال : 


4 


وتميف دمي ع 

وحكى أبو الحرث قال : رأيت في المنام كأن” الناس وقرف بين يدي الله 
تعالى صفوفاً » وأنا في الصف الأخير ونحن ننظر إلى رب العرّة فقال : أي شيء 
تريدون أصنع بكم ؟ فسكت الناس . قال أبو الحرث : فقلت في نفسي :ويحهم ! 
قد أعطاهم كل" ذا من نفسه وهم سكوت ! فجعلت أمئي حى جزت: الصفوف 
إلى الأوّل فقال لي : أي شي + تريد ؟ فقلت : يا رحمن إن أردت أن تعلابنا فليم" 
خلقتنا ؟ فقال : خلقتكم ولا أعذبكم أبداً . ثم غاب في السماء . 


المنشات 


بليدة قريبة من البصرة كثيرة التمر والفواكه . وجرى المثل فيها بعلّة الورشاذ 
تأكل رطب المشتان » قيل : ان بعض الملوك مرض فأمره الأطباء بلحم الورشان » 
فأمر أن لا بمنع من يطلب له الوراشين في البساتين من النخيل » وكان طالب 
الوراشين بمد" يده إلى الاعذاق » فقالوا: بعلّة الورشان تأكل رطب المشان» وهي 
وخمة جد » وممنًا يحكي العوام : قيل لملك الموت أين نجدك ؟ قال. : عند 
قنطرة حلوان . قيل : فإن لم نجدك ؟ قال : لا أبرح عن مشرعة المشان . 

وإذا ستخط ببغداد على أحد من أهل الفساد ينفى إلى المشاث » ليتأدب بالغربة 
وكاءة المزاء وامليكة امعد كر 5 لمر م 

وينسب إايها أبو محمّد القاسم بن علي" الحريري صاحب المقامات الحريرية 
التي هي من الأعاجيب . ومن عجيب ما حكي عنه اله "كان مشغوفاً بنتف اللحية » 
وهو مرض من غلبة السوداء » فوكل به شخص عنعه من ذلك . فلمًا عرض 
المقامات على الوزير » وأعجب الوزير 'صنعته » سأله عن حاجته فقال : 
ملكني لحي ! 


حت 


من قرى سامرا أشبة أرض الله بالحنان من لطافة المواء وعذوبة الماء وطيب 
الثربة وكثرة الرياحين . وهي من متنرهات بغداد يأنيها أهل الخلاعة . وصفها 
بعش الشعراء فقال : 
سقنياً ورعلياً امسطيرة مضع ١‏ أنْوَارْها الخيري ا 
فيهدًا البهتار سعتانقاً تسم فكأن 0 ذائر ورور 
58 لجسيو عبون 2-6 بالرعافترات 2 عفوتي نا الكنافوئ 


ودر مه را لي 


تسحينا و3 بطيسها فكانيا وصل ابيب مال المهجور 


المموؤصل” 

المديئة العظيمة المشهورة التي هي إحدى قراعد بلاد الإسلام » رفيعة البناء 
ووسيعة الرقعة مط رحال الركبان . استحدها راوند بن بيوراسئ. الازدهاق على 
طرف دجلة بابكانب الغرني . والآن لها سور وفصيل وخندق عميق وقهندز » 
وحواليها بساتين . وهواؤها طيّب في الربيع » أما في الصيف فأشبه شيء بالححيم ! 
فإن المدينة حجر بّة مجصية توثر فيها حرارة الصيف » تبقى كالشاخورة » وخريفها 
كثير اللحمنى تكون سئة سليمة والأخرى مويئة » يموت فيها ما شاء الله , وشتاؤها 
كالز مهرير . 0 

بها أبنية سحسنة وقصور طيبة على طرف دجلة . وف نفس المديلة مشهد 
جرجيس الذي عليه السلام. ؤفي الخانب الشري منها تل التوبة؛وهو التل” الذي . 
اجتمع عليه قوم يونس لا عاينوا العذاب » وثابوا وآمنوا فكشف “الله تعالى عنهم 
العذاب ٠‏ وعل التل” مغو مقشرة بتضيلاه النان 515 يلاجم رودن لازو 

وبها بساتين نرهة . وفيها جواسق في غاية امسن والطيب . وأهل الموصل 


اذه 


التفعوا بدجلة انتفاعاً كثيراً مثل شق" القناة منها » ونتصب النواعير على الماء يديرها 
الماء بنفسه » ونصب العربات وهي الطواحين الي يديرها الماء في وسط دجلة في 
سفينة » وتنقل من موضع إلى موضع , وي الحانب الشرثي عند انتقاص الماء 
يبقى على طرف دجلة ضحضاح على أرض ذات حصباء » يتخل الناس عليها 
سرراً وقباباً من القصب في وسط الماء » يسمّونما السواريق ويبيتون فيها ليالي 
الصيف. يكون هرااها في غاية الطيب» وإذا نقص الماء وظهرت الأرض زرعوا 
بها القثاء والخيار » فتكون حول القباب مقثاة ويبقى ذلك إلى أوّل الشتاء . 

وأهلها أهل الخبر والمروءة والطباع اللطيفة في المعاشرة والظرافة» والتدقيق في 
الصناعات » وما فيهم إلا" من يحب المختطين ؛ قال الشاعر : 
كب العذارٌ على صحيفة داه ستطرا يذوح لتاظر المُكامسل 
بَالَعمْت في استكراجه قوجداتة الارأي إلا رأي أمل الموصل 

ينسب إليها جمال الدين الموصلي . كان من كرام الدنيا » أصله من أصفهان . 
توزر من 'صاحب الموصل ٠‏ وكان يعطي أكثر من عبر الموصل » فعرف الناس 
أن عندده علم الكيمياء » وكل من سأله أعطاه. وحكي أن" رجلا صوفيآ قال له: 
أنت الحمال الموصلي ؟ قال : نعم . قال : اعطي شيثاً ! قال له : سل ما شئت . 
فتزع طرطوره وقال : املأ هذا دراهم ! فقال: اتركه عندي وارجع غلداً خذه ! 
فتركه عندهء فلممًا عاد أعطاه إيّاه مملوءاً من الدراهم » فأخذه ومخرج ثم" عاد وقال : 
ما لي إلى هذا حاجة » وإنما أردت أن أجربك هل أنت أهل هذه الصنعة أم لا » 
فعرفت أنّك أهل » وأنت ما تعرف إلا" عمل الفضة ٠‏ أريد أن أعلّمك عمل 
الذهب أيضا . فعلمه وذهب . : 

وحكي انّه استأذن من الخليقة أن يلبس الكعبة ني بعض الستين » فأذن له 
قأخذ لاككعبة لباساً أحضر ء وثر على الكعبة مالا" كثيراً» وأعطى أهل مكنة وضعفاء 
الحاج أموالاة وسار ذكره.ني الآفاق . 
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'وحكي أنه كان بينه وبين بعض الأمراء صداقة » فتعاهدا على أن من مات 
منهما أولا” فصاحبه يحمله إلى البقيع ؛ فمات اللحمال الموصلي أولا"” في سنة خمسين 
ونخمسمائة . فاشترى ذلك الأمير جمالا كثيرة . وعيّن قوماً من الصاحاء وأقواماً 
من المقرئين : وأموالا” للصدقة عنه في كل" مترل . وقال : الحمال الموصلي 
لا يبعث إلى البقيع إلا" هكذا . ودفنه بالبقيع بهذا الاحترام . 

وينسب إليها الشيخ كمال الدين بن يونس . كان جاءعاً لفنون العلوم عديم 
النظير أي زمانه » بي أي فن” باحئته فكأنّه صاحب ذلك الفن” من المنقول والمعقول . 
وأما فن” الرياضيئّات فكان فيه منفرداً.ومن عجيب ما رأيت منه أن الفرنج في زمن 
الملك الكامل بعثوا إلى الشام مسائل أرادوا جوابها : منها طبيئة » ومنها حكميّة . 
ومنها رياضية . أما الطبيئة والحكمية فأجاب عنها أهل الشام . والهندسيّة عجزوا 
عنها . والملك الكامل أراد أن يبعث جواب الكل" » فبعثوا إلى الموصل إلى المفضل 
ابن عمر الأسبري أستاذنا » وكان عديم النظير في علم الهندسة » فأشكل الحواب 
عليه » فعرضه على الشيخ ابن يونس . فتفكثر فيه وأجاب عنه : والمسألة هذه نريد 
أن تبين قوسا أخحرجنا لها وتراً » والوتر أخرج من الدائرة عملنا عليه مربعاً ٠‏ 
تكون مساحة المقوس كساحة المربع . هذه صورتها : كك 


فكتب برهانه المفضل وجعله رسالة بعث بها إلى الشام إلى الملك الكامل . 
فلمًا مشيت إلى الشام رأيت فضلاء الشام يتعجتبون من تلك الرسالة ؛ ويثنون 
على استخراج ذلك البرهان ء فإنّه كان نادر الزمان . 

وينسب إليها الشيخ فتح الموصلىي . كان الغالب عليه االحوف والبكاء » وي 
أكثر أوقاته كان باكياً . فلمًا توني رئي في المنام » قيل له : ما فعل الله بك ؟ 
قال : أوقفي بين يديه وقال : ما الذي أبكاك ؟ فقلت : يا رب الحجالة من 
ذنوبي ! فقال : وعرّتي وجلالي » أمرت ملك الذنوب أن لا يكتب عليك أربعين 
إاسلة لبكائك من هييتي 


يل 
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كوو كهزة القرى والحال :ين النشترة وو اط » أهلها شيعة طغاة » ببا 
مشهد عزير النبي » عليه السلام » مشهور معمور يقوم بخدمته اليهود ؛ وعليه 
وقوف وتلآتيه النذور . 

وحكي أن النعمان بن عدي كان من صلحاء الصحابة من مهاجرة الحبشة : 
وكان عمر بن الحطّاب بوني أحداً من بي النعمان لصلاحة ميسان » فأراد النعمان 
أن بخرج معه زوجته فأبت » فكتب النعمان إليها من ميسان ما يسُحَرضها على 
المجيء إلى زوجها : ش 
ألا هّل' أتى الحَسْتاء أن" حليلهنا ‏ يسان يسلقتى من" جاج وحم ؟ 
ذا شذت عتتني «تتائينة قير وعطتابتة يتجثر عل حتاف ميته 
فإن' كنت نُدماني فبالأكبتر اسْقني ولا تسقبي بالأصغر المتفد 
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لعل" "مير" اللواييين” بتطوء ٠-1‏ قاو تاي اماس الوا 
فبلغ ذلك عمر بن اللحطاب فكتب إليه : أمنا بعد فقد بلغني قولك لعل" أمير 
المؤمنين يسوءه . وايم الله قد ساءني وعزلتك ! فلمنًا قدم وسأله عن ذلك قال : 
| والله ما كان من ذلك شيء وما شريتها قط » وإنّما كان ذلك فضل شعر ! 
فقال عمر : أظن” ذلك لكن لا تعمل لي عملا" قط . 
اووس الظبية. 0000 : 
موضع بقرب همذان ؛ وقال ابن الفقيه : هذا الموضع عند قصر ببرام جور » 
وهو على تل مشرف 'حوله عيون كثيرة وأنهار غزيرة » ومن حد يكئه : انه خترج 
برام جور: وهو أحد الأكاسرةء منصيدا وكان حاذقاً بالرمي » وأشخرج معة 
جازية من أحظى جواريه . فعن” له سرب ظباء فقال لها : كيف تريدين أن أرمي . 
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ظبية منها ؟ فقالت : أريد أن تلصى ظافها بأذمها ! فتحيثر ببرام وقال في نفسه : 
إن لم أفعل قيل اننّه شهنى جارية ولم يف بها . فأخيل الكلاهقى وعيئن ظبية فرماها 
ببندقية فأصاب 3 ٠‏ فرفعث رجلها تحلث” ببا أذمبا » غفانترع سهما فرماها فمخاط 
به ظلفها بأذنها » ثم” قعل ابخارية ودفنها مع الطبية في ناووس واحد » وبى عليهما 
ع من حجارة وكتب عليها فضيّتها وقال : نما قتلت ابكارية لأنها قصدت 
تعجيزي وكادت تفضححي ! قال ابن الفقيه : والموضع معروف إلى وقننا بناووس 


مديئة بخراسان بقرب سرخس. وابيورد ٠‏ بناها فيروز بن يردجرد أحد 
الأكاسرة. وكان يقال ها شهر فيروز :وهي مدينة طيئبة كثيرة الأمبار والأشجار 
إلا" أنها وبئة ويكثر بها العرق المدبي .: حى اله في الصيف قل من ينجو منه , 

بها رباط بناه رئيسها عماد الدبن حمزة الشّسوي . وهو رباط عظيم خارج 
المدينة بين الباغات .؛ ليس في ثبي ء من البلاد مثله في عظم العمارة وكثرة الخير : 

حكي عنه انه قال : كنت على عزم أن أبِي موضعاً لأهل الخير مثرددأ في. 
أن أجعله مدرسة أو نخائقاماً : حتى رأيت في.نومي أن قائلا” يقول : من آناه الله 
رحا فأعطه الخير ! فأمر بعمارة بناء عظيم للفقهاء موضعاً » وللصوفية موضعاً » 
وللقدرية موضعاً » وللعلويين موضعاً » وللقفل السابلة موضعاً » ولدوابهم موضعا . 
وأجرى الحبز والمأكول على كل" من له روح » وجغل فبها حمّامات وا 
بسانين . واشارى لها مماليك برسم الفرش واللخدمة والطبخ: وفلاحة البسائين » 
فكل”' من نزك بها يمشي إلى كا وبقوم. القوام بخدمته , وها قرَاء ومغشون » , 
ولا ثرال قدورها على الثار ا م ار 
فأخرجوا وظائفهم حى لدؤوابهم وكلابيم . ومن أراد من أهل الملدينة جرح إليها 
وتفرج في بسائينها » واستحم أي حمامها وتغدى أو تعدبى فيها وعاد إلى مكانه , 
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وكان الأمر على ذلك إلى ورود التثّر . والآن سألت بعض فقهاء نخحراسان عنها 
فذكر انه بقي منها بقية . 


.- وك و 


مدينة مشهورة بأرض خراسان . منها الأولياء والحكماء » ينسب إليها 
الحكيم ابن المقفئع الذي أنشأ بنخشب بثئراً بصعد منها قمر يراه الئاس مثل القمر » 
واشتهر ذلك في الآفاق » والناس يقصدون تشب لررئيته ويتعجتبون منه » وعوام” 
الناس >سبونه سحراً ء وما كان إلا بطريق الهندسة وانعكاس شعاع القمر ء 
لأنهم وجدوا في قعر البثر طاساً كبيراً مملوءاً زئبقاً » وفي ابدملة قد اهتدى إلى 
أمر عجيب سار في الآفاق » واشتهر.جتى ذكره الناس في الأشعار والأمثال » 
وبقي ذكره بين الناس:. 

50 إبيها أبو تراب عسكر بن الحصين النخشي ؛ صاحب حاتم الأصم . 
كان يقول : بيني وبين الله عهد أن لا أمد" بدي إلى حرام إلا" وقد قصرت عنه ؛ 
حكي اله دخخل بادية البصرة يريد «كنّة » فسسئل عن أكله عكنّة فقال : حرجت 
من البصرة فأكلت بالنباج ثم" بذات عرق ومن ذات عرق إليك . 

وحكي عنه انه قال : كنت في بعض أسفاري فاشتهيت الحبز السميد مع 
بيض الدجاج » فعدلت عن طريقي وقصدت قرية لتحصيل ذاك » فإذا أنا في 
الطريق إذ تعلق بي ششخص وقال : هذا لص قاطع الطريق » أنخذ مني متاعي 
في الطريق ! فحملوني إلى رئيس القرية فضربي سبعين خشبة » فإذا رجل منهم 
عرفي وقال : هذا أبو تراب النخشبي » ليس من شأنه ما تدأعون عليه » فتزعتي 
من يدهم وأدخلي ببته » وجعل بين يدي الحبز السميد وبيض الدجاج » فقلت 
لنفسي : خذ شهوتك مع سبعين خشبة ! وتبت أن أشتهي بعد ذلك . توفي سنة 
خمس وأربعين ومائتين . 
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تصسراباذ 


. من قرى خخراسان » ينسب إليها أبو القاسم إبراهيم بن محمد النصراباذي ؛ 
من مشايخ خراسان . صحب صحب الشبلي وأبا علي الروذباري والمرتعش . حج ستدين 
حجّة» قال: : فلما تممت الستئين أراد الشيطان أن يلقي إلي' شيئاً من العجب » 
فقال : من مثلك وقد حججت ستين حجة ؟ فقام على ماو من الناس ونادى : 
أنها قاس بحن حرف فد عرق م وين ل رفي لا أو قاس لمر اباذي » 
حججت سدّين حجنة » من يشتري ثوابها برغيفين ؟ ققام واحد وقال: : عمد" 
تمنها يا أبا القاسم. فأخذ منه ورماهما إلى كلب؛ فسمع هاتف يقول : غفرنا لك 
يا أبا القاسم وأثبتنا ثواب الحج لك ومن اشتراها » وقبلنا حيجّ كل" من حج في 
هذه السئة لأجلك ! 
جاور مككّة سنة ست وثلاثين وثلاثماثة . وتوفي بها سنة سبع وثلائين وثلاماثة . 
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لصيبين 


مديئة عامرة من بلاد المزيرة يقرب سنجار ..وهي كثيرة المياه والأشجار 
والبساتين » مسورة ة وها قهندز , ذكر أن لها ولقراها أربعين ألف بستان » ظاهرها 
في غاية النزاهة وباطنها يضاد” ظاهرها . وهي وخحمة لكثرة مياهها وأشجارها مضرة 
سيّما بالغرباء؛ فإنّه قلّما نخطىء ء سهامها في الغرباء. وحكي أن بعض التجتار أراد 
. دخول نصييين » وكان به عقابيل المرض وصفرة اللون » فتسك بكمه بعض 
ظرقاءا لضيبين :وقال'+ ما أخليك تدخل حتى. تشهد على نفسك شاهدين عدلين 
انّك ما دخلت نصيبين إلا" على هذه الصفة » كيلا يقال امرضته نصيبين ! 

وروي عن رسول الله » صلى الله عليه وسلم » انه قال.: رفعت لي ليلة 
أسري بي مديئة فأعجبتي فقلت بلبريل: ما هذه المديئة ؟ فقال : نصيبين . قلت : 
اللهم عجل فتحها واجعل فيها بركة للمسلمين ! 
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ومن نخاصية نصيبين أنّها لا تقبل العدل البنّة بل سوق الظلم بها قائم ء ولو 
كان واليها كسيرى الخير » وهذا قال بعض الشعراء : 

تعيب تميييت ين" .تهنا ولايلة كل" ظثرم عدوم ١‏ 

تباطائه تيم في لعل وَظاهرها مين' تاذ التعيم' | 

وعقارب_نصيبين مما يضرب بها المثل ؛ حكى أسحمد بن الطيتب السرخسبي أن 
أنوشروان حاصر نصيبين : فامتنع أهلهاولم يستطع فتحهاء فأشار إليه بعض الحكماء ان 
حمل عقارب طير انشاه؛ وهي قرية من أعمال شهرزور كثيرة العقارب» في جرار» 
وحمل إلى نصيبين وترمى إليها بالعسرادة » ففعل ذلك فانئشرت العقارب في جميع 
المديئة ء ولدغت أهلها فأصابوا منها بلاء عظيما وتقاعدوا عن القتال ففتسها 
أوشروان » وذلك أصل عقارب نصيبين . 

وحكي أن عاءل معاوية بنصيبين 'كتب إلى معاوية أن جماعة كثيرة من 
المسلمين الذين كانوا معه أصيبوا بالعقارب » فكتب إليه معاوية يأمره أن يوظّف 
على كل أهل مخير من المدأة عدة عقارب في كل" ليلة » ففعل فلك ٠‏ فهم يأتون 
:بها وهو يأمر بقتلها حى قلت . 
تضميراباذ ا 

قرية من قرى قزوين قريبة منها 2 كثيرة الخيرات. والغلاات » .وكانت 
ملكا لفخر المعالي بن نظام الملك . وكان شيخ القرية وجلا" ظريفاً وفخر المعالي 
أيفاً كذلك ٠‏ كانا يتظازفان ؛ حكي أن شيخ القرية.دخل على فشر المعالي فوجده 
يسرّح لخيته بمشط فقاك : أينّها المولى » لم تسح اللحية ؟ فقال : لأنّه يريل 
الغم . فقال : من كان له غم يسرّح حيته فيزؤل غسه؟ قال : نعم ٠‏ فقد اتنفق 
انّه جاء ذات مرّة عسكر وأكلوا زرع القرية ونببوها » فجاء شيخ القرية إلى فخر 
المعالي وقال ؛ احضر المشط ! قال : لم ؟ قال : حبى أقول أنا وتسرح أنت 
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فإني جثت بغم” كثير. . 

وحكي أنه استقرض شيخ القرية من فخر فخر المعالي شيثاً من الحنطة » ثقال فكر 
المعالي : ابعث إليك . فبعث إليه أحمالا" من البعر ! فلما كان وقت التيروز . 
وعادتهم ان الاكرة يعملون إلى الدهخدا هدايا + من جماتها 'سلال فيها أقراص 
مدهونة وكليجات وجرادق» فبعث شبخ القرية في السلال أقراضاً مخ السرجين ) 
فلمنًا رآها فخر المعالي غضب . قال له شيخ القرية : يا مولاي ؛ لا تغضب ءاما 
من الحنطة الي بعثتها إلي” !. ولهم مثل هذا تظارف كثيرة يعرفها أهل قزوين 
وهذا مقنع . 
وماسان. سيار 


الدعممانية 


بليدة بين بغداد وواسط » كثيرة الخبرات وافرة الفلاآت :. وها قرى 
ورساتيق . بناها التعمان بن المنذر بن قيس بن ماء السماء . سكنها زماناً رافى» 
الحال فارغ ااا الأككاسرة إلى أن قفى الله تعالى ما شاه 0 

وصلت الت امرة ّة إليها فتزلت فين جامعها ؛ فاجتمع علينا من النمل الكبير 
الأسود شيء كثير » فقال بعض أهلها : نص البلد مكذا ؛ والنصف الآخر 
لا يوجد فيه شيء منها . ش 

وحكي أن التعمان كان 1 معان : أحدهما عدي بن 3 العبادي ٠:‏ والآخخر 
الربييع بن زيام ٠‏ والربيع كان أقرب إليه حي كان يأكل معه في قصعة واحدة ؛ 
فحسدهما الحاسدون. أمًا الربيع فرموه بالبرص لأن النعمان كان شديد التتفير 

من البرص . حتيوا إليه:. يا ابن الملوك السادة المبنقعه » اضاربين الهام نمث 
الميغيمه ٠‏ مهلا ليث الفمن لا تأكل مه 1 أن اسه من برص لمعه وان 
يدل فيه إصبعه #اتطيطلية نيا عه ! فأبعده النعمان وتنفر. منه أشد” 
التنفكر » فقال الربيع :. أبيت اللعن ! لا تسمع كلام اال 
' ويحربي ! فال التعمان +2 1 


يف 
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وأمّا عدي بن زيد فقّد سعوا به حبى أبعده النعمان » وكان ابنه زيد بن عدي 
كاتباً لكسرى في المكاتبات العربيّة » فذكر لكسرى حبس أبيه » فبعث كسرى 
إلى النعمان يأمره بالإفراج » فلمًا وصل الرسول بعت عدي إلى الرسول يقول : 
أبصرني قبل أن تمشي إلى النعمان حى لا يقول النعمان انّه مات ! فقال الرسول : 
أخاف من مؤاخذة كسرى » فإنّه ما بعثي إلا" إلى النعمان . فلما أد'ى الرسول 
الرسالة قال النعمان : عدي من زمان مات ! وأمر بقتله . 

وعرف الحال زيد بن عدي فطلب فرصة لينتقم من النعمان : وكان كسرى 
مشغوفا بالنساء » أي امرأة حسناء ذكرت عنده يرسل إلى تحصيلها » فكان يجري 
في مجلسه ذكر النساء. قال زيد بن عدي: أن لعبدك النعمان بنات في غاية الحسن 
٠‏ وابحمال .. إن اقتضى رأي الملك يبعثي إليه أخطب بناته الملك ! فبعثه كسرى 
مع بعض خواصه من العجم ؛ فمَال النعمان : إن للملك في مها العجم لمندوحة 
عن سودان العرب ! فقال زيد للعجمي : احفظ ما يقوله حتى تقول لكسرى ! 
فلمًا عاد إلى كسرى قال : ما معنى هذا الكلام ؟ قال زيد : يقول الملك له بقر 
العجم» ما له ولكحلاوات العرب؟ فتأذى كسرى من هذا وبعث إليه يطلبه » 
فهرب النعمان في البرية » فما كان حي من الأحياء حويه خوفاً من كسرى . 
وكلّما أتى عليه الوقت ذهب ماله وقل” عدده » فرأى أن يأني كسرى تائباً . 
فلمًا وصل أمر كسرى بنصب القباب وإتخراج جميع جواريه يرقصن في غناء 
عجمي معناه : من له كلّنا أي حاجة له إلى البقر ؟ فلمًا دخل دهليز كسرى 
قبض عليه وأمر 0000 الفيل ؛ قال الشاعر : 


فتأد فل ينا سقئفه تقنفه” صدار فيلةر بساباط والحيطان” مه قوائمه 
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نهاوند 

مدينة بقرب همذان-قدعة ؛ قالوا : إنّها من بناء نوح » عليه السلام » واللفظ 
دل" عليه وأصله نوح اوند أي نوح وضع . بها عجائب . بها موضع يقال له 
وازوان البلاعة » به حجر كبير فيه ثقبة فتحها أكبر من شبر © يفور منها الماء 
كل يوم مرّة » فيخرج وله صوت عظيم يسقي يسقي أراضي كثيرة » م يتراجع حى 
يدخل ذلك الموضع الذي خرج منه . 

وحكى ابن الكلبي ي أن هذا الحجر مطلسم ؛ 0 وقت الحاجة: 
ويفور حى يستغى . عنه ؛ قال : وهذا مشهور في تللك الناحية . 

وبها صحخرة عظيمة في جبلهم » من غاب له غائب أو أب ل آبق أو مر 
له مريض أو سرق منه شيء » فبأتي تلك الصخرة ويبيت عندها » فإنّه يرى في 
زومه حاصل ذلك الأمر من خير وشرّ ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : بقرب ماوند 
عين في شعب جبل » من احتاج إلى الماء لسقي الأرض يشي لبها » ويدخل 
الشعب ويقول بصوت رفيع : إني تاج إلى الماء . ثم" يمشي نحو زرعه فاماء يمي 
نحوه » فإذا القضت حاجته'يرجع إلى الشعب نحو العبن ويقول : قد كفاني الماء . 
ا ا م 

ن عجائبها ما ذكره ابن الفقيه من أمر قصب الذريرة » فما دام بنهاوند 
اي ٠‏ من رتمائقها فيو عتزلة اللتفب لا واسة له.» اذا جا منها وجاوزوا به 
العقبة البى . يقال لها عقبة الركاب فاحت رائحته » فإن سلكوا به غير تلك العقبة 
يلعالا يمت إن للوقود . 

ومن عجائبها طين أسود يوجد على حافات هر هاوند . له خواص" كثيرة 
زعم أهل, الناحية أن ذلك الطين ترجه السراطين من جوف النهر وتلقيه » ولو 
روسن سات لبن نا ره نر عنانن ذلك الطين . 

وحكى مسعر بن مهلهل أن على جبل ماوذد ثوراً وسمكة منحوتة هن الحجر 


لاع 


قلعن نو والو + زقيعا طلنجان كنا مده وركار عو ارقن شتير 
الو وار لاح ورا ارا ور كرا ار 
هران ' 

كورة 0 بين بغداد وواسط في شري دجلة » كانت من أجمل أواحي 
بغداد وأكثرها دخلا . وأحسنها «نظرا وأبهاها فخراً . أصابتها عين الرمان 
فخربت بسب الاختلاف بين الملوك السلجوقية وقتال بعضهم بعضاً . وكادت همر 
المساكر فجلا عنها أهلها واستمر خرابها : والآن مدنها وقراها تلال والحيطان 
قائمة » ثم” بعد خيرابها من شرع ثي عمارتها من الملوك مات قبل تمامها » حبى 
اشتهر ذلك واستشعر الملوك من يجيد عمارتما وتطيرو! بها إلى زمن المقتفي 
لأراد بهرور الحادم عمار تا فقالوا له : 'ما شرع في عمارتها أحد إلا مات قبل 
تمام عمارتها ! فشرع في عمارنما غير ملافت إلى هذا القول » فمات أيضاً قبل 
تمامها » فبقيت على حانا إلى زماننا هذا , 

ينسب إليها القاضي أبو الفرج بن المعافي بن تكرباء النهرواني ...كان عالاً 
فاضلا" مشهرراً وحيد دهره . قال : اي ب واكك ينادي هناد يقول : 
يا أبا الفرج ! قلت : يطلب غيري . ثم" قال ؛ ال ترج بن المعافى ! قلت : 
لعل" شخيصاً وافق اسمه وأسم أبيه اسعي وامم أني . ثم قال : يا أبا الفرج بن 
المعافى بن زكرياء ! فما أجبتٍ . ثم قال : يا أيا الفرج بن المعافي بن زكرياء 
النهروائي ! نفلت : الآن تضم الي أنا المطلوب. فقلت: ها أنا ذاء ماذا تريد 4 
فقال ١‏ لتك أنت من تيروان الوق !قلت :.نعم !قال' : إن أريد من هو من 
عبروان الغرب. . 1 


"الاج 


شه سام 


يسسابور 

مديئة من مدن خراسان » ذات فقائل. حسنة وعمارة : كثيرة اخيرات 
والفواكه والثمراتءجامعة لأنواع المسرات»وعتية الشرق» ول يزل القفل يتزل 
بها . وانّها كانت جمع العلماء ومعدن الفضشلاء . وكان عمرو بن الليث الصقار 
يقول : أقائل على بلدة حشيشها الريياس » وترابها البقل»وحجرها الفبروزج . 
وإِنّما قال ذلك لأن بها ريباساً ليس في جميع الأرض مثله . قد يكون واحدها 
خمسة أرطال وأكثرها رطلان أو ثلاثة . وهي صادقة البياض كأنها الطلع , 
وإنّما عنى بالبقل الطين المأكول الدي لا يوجد مثله ني جميع الأرض . يحمل 
إلى أدائي الأرض وأقاصيها لتحفة الملوك : وربما بيع رطل منه بمصر بديئار 
واحد ٠‏ وبالغ محمد بن زكرياء في خراص" هذا العلين ومنافعه . وقال أبو طالب 
المأموني : 

عدا لي من لتقل فذالهة الذي مهنا يليا وإليله] تصيرا 

تأنه للميان دنا يدا أحجار كتافو 1 علينهنا بير 

وبها معادن الفير وزج . ذكروا أن تللك المعادن آبار ظهر فيها العقارب فامتنع 
الناس عنها » ولا دخلها إسماعيل بن أحمد الساماني : ركان ملكا عادلاة »قال : 
يا لها مئ مدينة لى لم يكن بها عيبان ! قيل : ما هما ؟ قال : كان ينبغي أن تكون 
مياهها الي في باطن الأرض عل ظاهر ما ء ومشاها الذين على ظاهرها في باطنها . 

وكانت ئيسابور من أحسن بلاد الله وأطيبها . حرج الغرّ على السلطان سنجر 
ابن ملكشاه السلجوثي : وكسروه وأسروه وبعثوا جمعاً إلى مدينة نيسابور : وذلك 
في سئة ثمان وأربعين ونحمسمائة » فقاتلهم أدل نيسابور أشد لقتال لأنتهم كانوا 
كفتّاراً تصارى » فجاءهم ملك الغرّ وحاصر هم «حى استخلصها عنوة» وقتلوا 
كل" من وجدوه وخربوها وأحرقوها » فانتقل الناس إلى الشاذياخ وعمروها , 


فت 


وسؤّروها حي بيت مدينة طيئّبة أحسن من المديئة الأولى . وصارت المدينة الأول 
متروكة . وصارت جامع أهلها مكان الوحوش ومراتع البهائم . فسبحان من 
لا يعتريه الزوال وكل ما سواه يتغير من حال إلى حال ! 

ينسب إليها الإمام العلاامة رضى الدين النيسابوري ٠‏ قدوة العلماء وأستاذ 
البشر . كان أصله من نيسابور ومسكته يخارى ؛ وكان على مذهب الإمام أي 
حنيفة » وكان بي حلقة درسه أربعماثة فقيه فضلاء » وانّه سلك طريقاً لم يسلكه 
من كان قبله . وكان علم المناظرة قبله غير «ضبوط: فأحدث له ضبطاً وثرتيباً . 
وبذلك فاقت تلامذته جميع علماء زمانهم . وله على كل من يسمى باسم الفقيه 
مئة » لأن الفقهاء بعده على طريقه وترتيبه . 

وينسب إليها الأستاذ قدوة المشايخ أبو القاسم القشيري صاحب الرسالة 
القشيرية : كان وحيد دهره علماً وورعاً . حكي انه إذا دخل على نظام الملك 
الحسن بن علي" بن إسحق » قام من مكانه وقعد بين يديه » وإذا دخل عليه إمام 
الحرمين يقوم له ويقعده يجنبه » فسكل نظام الملك عن ذلك فقال : لأن أبا القاسم 
القشيري إذا دخل على" يدهي فيما أعمله : وأمنا إمام الحرمين فإنه يمدحبي فيما 
أعمله . فيا لله من شيخ إذا دحل على وزير المشرق والمغرب يذم أفعاله ولا يبال 
بسلطنته ! ويا لله من وزير من ذمّه ف أفعاله أكرم عليه من مدحه ! 

وحكي أن الملك لا صار لطغر لبك السلجوثي واستوزر أبا نصر الكندري » 
كان السلطان معت ليا والوزير شيعيئّاً . أمرا بلعن جميع المذاهب يوم الجمعة على 
رؤوس المثابر . فعند ذلك فارق الأستاذ أبو القاسم مملكة طغرلبك وقال : لا أقيم 
ني أرض يلع بها المسلمون ! وإمام الحرمين أيضآ ذهب إلى أرض الحجاز . 
وتوئي أبو القاسم سئة خمس وستتين وأربعمائة . | 

ينسب إليها من التكماء عمر الحيام . كان حكيماً عارفاً يجميع أنواع الحكمة 
سيما نوع الرياضيتات . وكان في عهد السلطان ملكشاه السلجوقي سلم إليه مالا 
كثبراً ليشري به آلات الرصّد ويتّخذ رصد الكواكب ٠‏ فمات السلطان 
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و ما ثم ذلك . 

كي 3101 نشي راي توعد اماق مارو كر اطي ووه 
ذرقها وتنجّس ثيابهم بها » فاتخذ تمثال الطير من الطين ونصبه على شرفةمن 
شرفات الموضع فانقطع الطير عنها . 

وحكي أن بعض الفقهاء كان يمشي إليه كل" يوم قبل طلوع الشمس » ويقرأ 
عليه درساً من الحكمة » فإذا حضر عند الناس ذكره بالسوء » فأمر عمر بإحضار 
جمع من الطبالين والبوقيين وجياهم في داره » فلما جاء الفقيه على عادته لقراءة 
الدرس » أمرهم بدق' الطبول والنفخ ف البوقات » فجاءه الناس من كل" صوب ء 
فقال عمر : يا أهل نيسابور.هذا عالمكم يأنيني كل" يوم ني هذا الوقت ؛ ويأخذ 
مي العلم » ويذكرني عندكم بما تعلموني » فإن كنت أنا كما يقول فلأي شيء 
يأخذ علمي » وإلا" فلأي شيء يذكر الأستاذ بالسوء ؟ ! 

وينبسب إليها أبو حمزة الحراساني . كان من أقران الحنيد وألي تراب 
التخشبي وأبي سعيد اللحراز . قال : حججت في بعض السنين » فبينما أنا أمشي 
في الطريق إذ وقعت في بثر » فنازعتي نفسي أن أستغيث حى بأتيني أحد » 
فخالفت النفس وقلت: والله لا أستغيث ؛ فما استتمّت هذه الغطرة حبى أتى برأس 
: البثر رجلان أحدهما يقول للآاخر : تعال” حتى . نسد” رأس هذه البثر كبلا يقع 
إنسان فيها . فأتيا بقصب وبارية وسدا رأس البئر » فهممت أن أصيح ثم قلت 
في نفسي : أصبح إلى من هو أقرب منهما. فسكت. فبينما أنا بعد ساعة إذ جاء 
شيء وكشف رأس البثر وأدلى رجليه فكأنه يقول في همهمته : تعلّق لي ! 
تعلقت با تاعرج فإذا هو سبع قيتك ان عانت :"اليس هلا أحسن ؟ يناك 
بالمتئلف من التلف ! 

وينسب إليها أبو القاسم المنادي . 

وينسب إليها أبو الطيب سهل الصعلو كي . تصدار 050 
واجتمع عليه فقهاء خراسان » ووضع في مجلسه خمسمائة محبرة عند إملاثه 


يي 


رأس كل ماثة يبعث من يجد”د ديه . فذكر الأصتغاب الله على رأس الماثة عمر 
ابن عبد العزيز » وعلى المائتين محسّد بن ادريس الشافعي : وعلى الثلاتماثة أبو 
العيّاس أحمد بن سنج » ونظم هذا المعبى بعض أهل العلم فقال : 

إشنان قد" مضيا وبورلهة فيه فيهما : عير اللتليفة اسن السؤؤاد د 
الشافمي الألمعئ محمد إرث التبلوة وابن' علم: محمد 
وَابشر أبا العباسٍ نك ثالث من بعد هيم 'ء سقياً لشربة. أحمد 


00 دجل في مجلس بي الطبب سهل الصعلوكي » وأنشد تلاك الأبيات 
وألحق ما : 0 


والراب سع المششهيور ستهلل كات" أضحى إماما عد 0 د 


لا وال فيما بيدنا علم الى المتاهمب ‏ المخثار خسيسر ا ٠‏ 


فسكت الشيخ وغمّه ذلك وتوثي في تلك السينة . 
حر ار بد لماي قال : وأيت أبا الطيب الصعلوكي في النوم بعد وفاته 
فقلت : أبها الشيخ ! فقال : دع الشيخ ! قلت : وتلك الأحوال الي شاهدتما ؟ 
قال :لم تغن عنا شيثاً ! قلت لاهن اليك كن : غفر لي مسائل كانت 
تسأها العجائز ! 
.ويسب إليها أبو سعيد بن أبي عثمان المركوثي كا اقل مناه علماء 
نجراسان بالعلم والزهد والورع وحسن الطربقة . صف كتتبا كثيرة في في العلوم 
٠‏ الشرعيّة »..وبنى مدرسة ودار مرضي ؛ ووقف عليهما أملاكا كثيرة . وفي آخخر 
عمره اختار الفقر » وكان يأكل من ن كسب 'يده : يعمل القلائس ويبيعها خفية 
حتى لا يدرى أنّها عمله . ظ 
اي 0 0 


كلاة 


حرج مع القوم للاستسقاء وهو ينشد : 


0م اراس 
. 


إنينكة جثنا حسبتا ربا ليلس" رب سواك” يُخْدينا 

بابك" رحب فتاؤهة كترم إرحم' على بابك المساكينا 

ثم” قال : اللهم” اسقنا ! فما أتم' ثلاثاً حتى سقينا كأفراه القرب . 

وينسب إليها أبو محمد عبد الله بن محمد المرتعش . كان عظيم الشأن » 
صحب الحنيد » قيل له : إن فلاناً يمثشى على الماء.! فقال : عندي من مكنة الله 
تعالى من مخالفة الحواء ما هو أعظم من المشي على الماء . توفي سنة ثمان وعشرين 
وثلاثماثة . 


بينوى 

بلاد وقرى كانث بشرثي دجلة عند الموصل . في قديم الزمان بعث الله تعالى 
إليهم يونس النبي » عليه السلام » فدعاهم إلى الله تعالى فكل بوه » فخوفهم 
بعذاب الله بي وقث معين .وفار قهم . فلمًا دنا ذلك الوقث وشاهدوا آثار غذاب 
الله خرجوا بالنساء والذراري إلى تل" هناك في شري دجلة » وكشفوا رؤوسهم 
وتابوا وآمنوا ٠‏ فكشف الله عنهم العذاب . والتل” باق إلى الآن ويسمى تل” 
التوبة » وعليه مشهد مقصود ينذر له ويقصده الناس كل' ليلة جمعة . 

حكى صاحب تحفة الغرائب أنه كان بها طاحوئة جميع آلانها من الحجر » 
وكانت سبيلا” » فإذا أراد الطحان وقوف اللحجر قال : اسكن بحق يونس |[ 
فوقئ الحجر والماء يجري على حاله » ولا تدور الرحى حبى يفرغ الطحان من 
شغله » فإذا فرغ قال : إني فرغت من شغلي » فشرع في الدوران . 

ٍ 


1 


يذ 


واسط 


مدينة بين الكوفة والبصرة من ابحانب الغربلي » كثيرة اخيرات وافرة الغلاات, 
تشقئها دجلة . وإنّها ني فضاء من الأرض صحيحة المواء عذبة الماء وكثيرا ما يفسد 
هراؤها باختلاف هواء البطائح بها فيفسده . وأمًا نفس المدينة فلا يرى أحسن منها 
صورة » فإن كلها قصور وبساتين ومياه » وعيبها أن حاصلها يحمل إلى غير ها ( 
فلو كان حاصلها يبقى في يد أهلها لفاقت جميع البلاد . 

بناها الحجتاج سنة أربع وثمانين » وفرغ منها سنة ست وثمانين » وسكنها 
. إلى سئة خممس وتسعين وتوفي في هذه المننة . 

وحكي عن سماك بن حرب انّه قال : استعماني الحجاج على ناحية نادوريا » 
فبينا أنا يومآ على شاطىء دجلة إذا أنا برجل على فرس من الكانب الآآخر » فصاح 
باسمي واسم أني » فأجبت فقال : الويل لأهل مدينة تبى هنا ! يقتلن فيها ظلمآ 
سبعون ألفاً ! كرّر ذلك ثلاث هرات ثم أقحم فرسه في دجلة وغاب في الماء . 
فلما كان العام القابل ساقي القضاء إلى ذاك الموضع » فإذا أنا برجل صاح بي كما 
صاح وقال كنا قال وزاد : سيقتل ما نحولا ما بس يستقل الى لعددهم لم 
أقحم فرسه في الماء وغاب . ش 1 

فلما ببى الحجاج واسطآ أحصي في حبسه ثلاثة وثلاثون ألف إنسان ‏ 
لم يحبسوأ في دم ولا راتما ؛ وأحصي من قتله صبراً فبلغوا ماثة وعشرين 
ألف إنسان ! 

وحكي انه كان يقرأ القرآن » فانتهى إلى قوله تعالى 0 صالح , 
فاشتبه عليه انه قرأ اسماً أو فعلا » فبعث إلى بعض المقرئين وأمر بإحضاره ليسأل 
عنه » فلما حضر المقرىء قام الحجاج من مجاسه فقال الأعوان : كيف نعمل به 
وقد طلبه الحجتاج ؟ فأوقفوه حى يتبيين أمره ؛ فبقي في الحبس سئّة أشهر إلى 
أن فرغ الحجتاج ني الاظر إلى المحبوسين » فلما التهى إلى اسمه سأل عن ذنبه 


يكف 


فقالوا : لا نعرف ! فأهر بإحضاره وقال له : على أي شيء حبست ؟ قال : 
على ذنب ابن نوح ! فض.حك الحجتاج وخلى سبيله . 

يسب إليها جماعات من القراء ٠‏ يعرفون علم القراءة السبعة والعشرة 
والشواذ . منهم أبو العزّ القلانسي . حكي اله جاءه رجل وقال له : أنت 
القلانسي المقرىء؟ قال : نعم . قال : إني أريد أن أقرأ عليك قراءة القرآن . 
قلت له : كيف اشّرت هله القراءة ؟ قال : إني سمعتها بي بعض أسناري عن 
رجل فأعجبتي . فقلت له ؛ على من قرأتها ؟ قال : على القلانسي . فكان يأتبي 
كل يوم آخر النهار . قلت : ائتني أوْل النهار . فقال : أرضي شاسعة . فكنت 
أدحل داري وأغاق الباب وأصعد السطح » فأراه داخل الدار فأقول له : كيف 
دخات والباب مغاق ؟ فيقول : ما كان هغلقاً . فلمًا خم قال لي : اكتب نخطتك 
اني قرأت عليك . فقلت : ما لي عادة أكتب خطلي إلا بخمسة عشر دينارا . 
فجاءني بجدع من العود وقال : ند هذا واكتب لي خخطلك . فأذت وكتيت 
والحدع كان يسوى حمله . وكان زمن الناصر لدين.الله » فأشهر هذا الحديث 
واشترى الدع مي . 

وينسب إليها أبو الحسين بئان بن متمد بن حمدان الخجمال . ذهب إلى مصر 
فأمر ابن طولون صاحب مص بالمعروف . فغضب عليه وأمر بإلقائه بين بدي , 
السبع » فكان السبع يشمته ولا يضره . فلمًا أخرج من بين يدي السبع قالوا له : 
ما الذي كان في قلبك وقت يشمّك السبع ؟ قال : كنت أتفكتر بي سور السبع 
ولعايه أطاهر أم لك ؟ 

وحكي عمر بن محمد بن عراكك انه كان لرجل على رجل مائة ديئار بوثيقة » 
فكان يطلب الوثيقة ولم يجدها » فجاء إلى بئان الحمال أن يدعو له فقال له بئان : 
إني رجل شيخ أحب الحلاوى » فاشترٍ لي رطل حلواء حى أدعو لك ! فذهب 
الرجل واشترى الخلواء وجعله في وسط القرطاس فجاء به : فقال له بنان : افتتح 
القرطاس. ففتحه فإذا القرطاس في وسطه الوثيقة. فقال : هذه وثيقتي ! فقال له 


1/4 


بنان : خخل وثيقتك واطعم الحلاوى صبيانك . توفي بمصر سنة ست عشرة وثلائماثة. 

وحكي الله احتاج إلى جارية تخدمه . فانبسط مع إخوانه فجعلوا له تمن 
جارية وقالوا : إذا جاء السسّفر تكون معه جوار نشتري لك منهم جارية . فلمنًا 
جاء السفر ومعه جوار اجتمعوا على واحدة وقالوا : انها صالحة له . فقالوا 
لصاحبها : بكم تبيعها ؟ فقال : انها ليست للبيع . فَأسلدّوا عليه فقال : إنتها لبنان 
الحمال :: بعثتها له امرأة من سمر قند » فحملت إلى بنان وذكرت له القصة '.. 

وينسب إليها يزيد بن هارون : كان عاللاً عابداً مقرثاً محداثا . قال : سافرت 
عن أهل في طلب الحديث سنين كثيرة.. فلمنًا عدت إلى بغداد سمعت أن بعسكر 
اكد » “فمشيث إليه فقال : حد لي أنس بن مالك ٠‏ رضي الله عنه : 
عن رسول الله » صلى الله عليه وسللم : من ابتلاه الله ببلاء فليصير ثم" ليصبر 
ثم" ليصبر ! وقال : ما أحداثك غير هذا . قال : فعنّد'ت إلى واسط ووصات:" 
ليلا" » ووقفت على بابي ٠‏ كرهت دق الباب كراهة الزعاج القوم ؛: فعابمت 
فتح الباب ودخلتها . وكان أهلٍ على السطح فصعدت السطبح فوجدت زوجي 
نائمة ويجنبها شاب" »: فأذت حجراً وقصدت أضرب به فتذكترت الخديث 
الذي سمعت من العسكري ٠‏ ثم قصدت ثلباً وثالثاً فتذكترت الحديث ثانياً 
وثالثاً » فانتبهت زوجي فلمًا رأتي أيقظت'الشاب وقالت : قم إلى أنيك ! 
إني تركتها حاملاة فعلمت أن. ذلك من بركة حديث العسكري . 

وحكي أنه رئي بي النوم بعد موته فقيل له ؛ ما فعل الله بلك ؟ قال : غفر لي . 
قيل : بأي شيء ؟ قال : بالقرآن والحديث ودعاء السحر . فقيل له : هل أخخل 
عليك شيئاً ؟ قال: نعم» قال لي تروي الحديث عن حريز بن عثمان وهو يبغعض 
علي" بن أي طالب . وأتاني الملكان وقالا: من ربك ؟ قلت: أنا يزيد بن هارون» 
أما تريان هذه اللمحية البيضاء ؟ تسألاني عن الذي كنت أدعو الناس إليه سبعين سلة! 
فقالا : نم نومة العروس البي: لا يوقظها إلا" من هو .أب إليها. . 


اليك 


ورجند 


قرية من أعمال همذان . من عجائبها أن من به علّة البواسير » والأطباء 
عجزوا عن معابحتها » بشي إلى ورجند يعابحه أهلها فيبرأ بأينام قلائل . قالوا : 
إن" لأهلها ني ذلك بدا باسطة » من مشى إليها عابحوه » وذلك برقية عندهم 
وحشيش يدخنوله بالحشيشة ٠»‏ ويقرأون عليه الرقبة فيتتفع في أيام قلائل . وهو 
مشهور علدهم , 


01000 


هعرأاة 


مدينة عظيمة من مدن خخحراسان . ما كان بخراسان مديئة أجل ولا أعمر » 
ولا أحصن ولا أكثر خيراً منها . ببا بساتين كثيرة ومياه غزيرة . بناها الاسكندر» 
ولا دل بلاد الشرق ذاهبا إلى بلاد الصين أمر كل" قوم ببناء سور يحصئهم عن 
الأعداء . وعلم أن أهل هراة قوم شماس عندهم قلة القبول : فعيئن لهم مدينة 
بطوها وعرضها وسملك حيطانها وعدد أبوابها » ليوفيهم أجورهم عند عوده . 
فلمًا رجع قال : ما أمرت على هذه الحيئة ؛ وأظهر الكراهية وما أعطاهم شيئاً . 

ومن عجيب ما ذكر أن هراة كانت ني يد سلاطين الغور بي سام » فجاءها 
نحوارز مشاه #مد نزل عليها تحاصرها » وكانت العجلة مشي على سورها لفرط 
عرضه . فأمر خوارزمشاه بنصب اللجنيق عليها » وأشار 000 إلى برج من 
أبراجها » فكما أشار إليه انبار ذلك البرج » فاستتخلصها من ذلك الموضع وعد 
ذلك من عجيب آثار دولته , 

ومن عجائبها أرحية مبنيّة على الريح تديرها الريح بنفسها كما يديرها الماء ؛ 
ويحمل دنها إلى سائر البلدان كل" ظريف سيما الآواني الصفريةا المطعمة بالفضة 
وأنواع الدبابيج والحواصل: ومن اللأكول الزبيب والمشمش ؛قال الأديب اازوزي ؛ 


هرآأة ردت مسقسامى سينا كي فاجمائالها الوافره : 


نض لحي 


أ-سيم العسّمال وأعددابها وأعيية غزلانها السسّاحرّه" ! 


وم تزل هراة من أحسن بلاد الله حتى أتاها عين الزمان عند ورود التتر » 
فخربوها حَبّى أدخلوها في خبر كان . وحكى من كان بها أن التثر لكا نزلوا 
عليها راسلهم أحد أعيان المدينة أن يفتح هم باباً من أبوابها » على شرط أن يأمن 
هو وأهله : فأجابوه إليه . فلمنًا فتح لحم دفعوا إليه رجلا ليقف على بات داره 
و يملع التثر من دخوها . وكان لصاحب الدار“نسيب بعث إليه أن عجل إلى داري 
بأهلك فإتها مأمن . فقال النسيب : ان حالوا بيننا وبينكم فأرسل الرجل التتري 
إلينا ليحملنا إليكم . فأرسله إليهم؛ فلما غاب عن باب داره نزل عليها قوم من 
التثر وقتلوا كلتهم. فلمًا جاء الرجل التتري بالنسيب وجد القوم قتلوا عن آخرهم » 
فتركهم ومرّ على وجهه وقتل النسيب أيضاً » ول ينج منهم أحد . 

وينسب إليها إبراهيم ستنبه من البراهمة الأربعة الذين يشفع بهم إلى الله تعالى 
وهم : إبراهيم 2 أدهم مكة ء وإبراهيم الخحواص بالري وإبراهيم شيبان 
بقرميسين » وإبراهيم ستلبه بقزوين . 

حكى إبراهيم بن دوحة قال : دخلت مع إبراهيم ستنبه بادية مكنّة : وكان 
معي دينار ذهب فقال لي: اطرح ما معك» فطرحته. ثم” قال لي : اطرح ما معلك» 
فما كان معي إلا" شسع نعل فطرحته . فما احتجت في الطريق إلى شسع إلا" وجدته 
دين يدي » فقال : هكذا من يعامل الله صدقاً ! 

وحكى بعضهم قال : كنا عند مسجد أي يزيد البسطامي فقال لنا : قوموا 
نستقبل وليّاً من أولياء الله تعالى . فمشينا فإذا هو إبراهيم ستنبه الهروي » فقال 
له أبو يزيد : وقع ني خاطري أن أستقبلك وأشفع لك إلى ربي ! فقال له إبراهيم : 
لو شفعت لجميع الخلق ما كان كثيراً ٠‏ فإنتهم كلهم قطعة من طين . فتحير 
أبو يزيد من حسن جواب إبراهيم وقال : اللهم ارفع درجاتهم والفعنا بمحبتهم 
ومحبة أمثالهم !| ش 
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همد ان 


مديئة مشهورة من مدن الخبال . قبل : بناها همذان بن فلوج بن سام بن نوح » 
عليه السلام . ذكر علماء الفرس أنتها كانت أكير مدينة بأرض الخبال.» وكانت 
أربعة فراسخ في مثلها قالآن لم تبق” على تلك الحيثة » لكنها مديئة عظيمة لها رقعة 
واسعة » وهواء لطيف وماء عذب وتربة طيئبة ء ولم تزل محل سرير الملوك . 
ولا حد" لرخصها وكثرة الأشجار والفواكه بها . أهلها أعذب الناس كلاما 
وأحسنهم خلقاً وألطنفهم طبعاً. ومن خخصائصها ألا" يكون الإنسان بها حزيئاً ولو 
كان ذا مصائب . والغالب على أهلها اللهو والطرب لأن طالعها الثور » وهو بيت 
الزهرة » والغالب على أكثرهم البلاهة » وهذا قال قائلهم : 


سم هاه - 5000-0 ل ال ملسي عا لس اعرصاى ع ف داه 
لا تملدمسبي على ركاكة عفاي إن تيشنت اي مك الي || 


وحكي أن دارا لا تأهب احاربة الإسكندر أحكم عمارة همذان» وجعل في 
وسطها حصنا لحرمه وخزانته»ووكل بها اثني عشر ألف رجل من ثقاته لحفظها ممى 
قصدها قاصدء وذهب إلى قتال الإسكندر. فلممًا قتل دارا في القتال بعث الإسكندر 
إلى همذان قائداً اسمهضقلاب في جيش كثيفء فحاصرهاء فلمًا عجز عنها أخبر 
الإسكندر بحصانة الموضع وعجزه عنه فكتب إليه الإسكندر أن صوّر المدينة يجباها 
ومياههاوعيونها وابعث بالصورة إلي"؛وأقم هناك حتى يأتيك أمري. ففعل صقلاب 
ذلك فأرسلها الإسكندر إلى أستاذه أرسطاطاليس وقال له: دير لي فتح هذه المديئة. 
فأمره أرسطاطاليس أن يحبس مياهها حتى يجتمع منها شيء كثير ثم يرسلها إلى 
المديئة. ففعل صقلاب ذلك كما قال فهدم سورها وحيطاما فدخلها صقلاب وسبى 
وهب ء وبقيث المديئة تلا غ وأمًا المدينة الموجودة في زماننا هذا فلا شك" في أنه 
أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها » ولهذا لم تزل نحل" الملوك » ولكل” ملك من ملوك 
الحبال بها قصر يأتيه فصل الربيع والصيف . فإنّها في هذين الفصلين تشبه الحنة 
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في طيب هوائها وبرودة مائها » وكثرة فواكهها وأنواع رياحينها ؛ قال محمد 
ابن بشار : 

ولقد أفول ‏ ناسى .وتنا - . وترامك. دكا عل" دان 
فإذا تبتجست الثانو جَ لجنين . ع كرتر يع وعلتن' حيوان 


تكد" تبات الزعفران تراب وثرابُهة عسل” بمام قتان 
فكسا الربديع بلادتها من” رواضة يقر عن' تفل وعدن" حوذان 
حتى تعانق” من" خزاماه اتذي بباللمليتين شقائق التعمان 

"ضيه لوقاف لوقع عو يقري عن ا عر اسنخ وي ور لطع متو 
إليها أهل همذان أوان الصيف وقت إدراك المشمش . 

وحكي أن أعرابِيتآ أقام ببمذان سئين فسّثئل عن همذان فقال : أقمت بها 
سبع كانوا يقولون الصيف يجيء وما جاء » وذلك لأن الأعرالي رأى صيف 
الحجاز وصيف همذان يكون مثل شتاء الحجاز . 

وحكى عبد القاهر بن حمزة الواسطى صفة همذان ف الشتاء فقال : خص” 
الله سباك فوا لتكاديه العو قد اويا ال أ » فما أكدر هواءها وأشد” 
بردها وأذاها وأكثر موثونتها وأقل” منفعتها ! سلّط الله تعالى عليها الزمهرير الذي أعداه 
الكفنار والعتاة من أهل. النار. هذا هاجت الرياح العراصف وحدثتالبروق والرعود 
القواصف وقعت الثلوج والدمق» وعم الاضطراب والقلق ؛ وانقطعت السبل وعم 
طرقاتها الوحل ٠‏ فترى وجوه أهلهم متشقتقة وشعورهم من البرد متفتلقة » 
وأنوفهم سائلة وحواسهم زائلة » وأطرافهم خضرة وروائحهم قذرة ؛ ولحاهم 
دخانية وألوانمهم باذنجانية . وهم في شتائهم في الأليم من العذاب والوجيع من 
الحظ والعقاب . وأي عذاب أشد" من مقاساة العدوّ الخاصر والكلب الكلب 
الجاضر ؟ قال أحمد بن بشتار يصف همذان : 
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نقد" أتى همذان ابره فَاتطلقٍ 
وا 4 


ار شا اما واه 
ها .- ل 5 2 رس هل لس 

فإن رصيت يشلث العمرٍ فارض مه 
إذا ذوى البقثل” هاجت في بلاد هم 


فالبره يمي سهناما ليس" يتَمْتَعنها 


أمّا الي فمحصردة يُكابداها 
الشيقوهة يها تحال رانوم” 
فكل” غادٍ م أو رائسحر تعبا 
فَامَاءءُ كالصّخئر والأتهارٌ جامد 


وَارْحل* على شعب شمل غيرٍ متفقٍ 
من" الشتهثور بأتواع مين الوهق, 
وقد' تعد" إذاً من' أجهل الحمق 
مين" جراييائهم” مسشاقة” اررق 
من المروق بدبس الدارع_والدارق 
تتؤْعب التاس” في سربالها اليقرٍ 
طول" الشتاء مع البسربوع _ يُ لفق 
مما يُقتاسُون” مين" برد ومن أرق 
مما كتايد من برد ومن داصق 
والأرض عضاضة“بالضرس ف الطعرقر 


فإذا انتقلت الشمس إلى برج الحمل» وقد امتلأت دروبهم من الثلج حى 
سد عليهم الطرق ء جمعوا مياههم وأرسلوها إلى المدينة » وحيطالما كلها 
صخريّة » فدخل الماء دروبهم» ويحمل ما فيه من الثلج ويذهب به » ويكون ذلك 
اليوم عيداً عظيماً عندهم يسمونه حمل بندان ٠‏ فصعدوا سطوحهم بالغناء 
والرقص في كل" محلة » واتيخذوا من الثلوج شبه قلاع يرقصون عليها » والماء 
يدخل عليهم ويرميهم » وهم على تل" الثلج » فيقعون في وسط اماء والتلج ؛ 
فيدخل الماء درباً درباً حى تنقى المدينة كلها من الثلج . 

ومن عجائبها أسد من صخر على باب المدينة عظيم جد . حكى الكيا 
شيرويه أن سليمان بن داود » عليه السلام » اجتاز بموضع همذان» قال: ما بال 
هذا الموضع مع كثرة ماله وسعة ساحته لا تببى به مديئة ؟ قالوا : يا نبي الله إن 
ههنا لا يكون مقام الناس لأن البرد به شديد والثلج به يقع قدر قامة رمح . فقال ؛ 
عليه السلام » لصخر التي : هل من حيلة ؟ فقال : نعم يا نبي الله ؛ فاتئخل 
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أسدأعن صخر ونصبه طلسماً للبرد وبنى مدينة همذان . 

وقال غيره : إنّه من عمل بليناس صاحب الطلسمات حين طلبه قباذ ليطلسم 
بلاده » وكان الفارس يغرق في الثلج ,همذان » فلمًا عمل هذا الأسد قل" ثلجها . 
وقالوا : عمل على بين الأسد طاسماً الحيّات فقلّت ؛ وآآخر للعقارب فنقصت » 
وآخر للبراغيث فهي قليلة بها جدآ ؛ قال اوكحاجي د ل الايد + 


. ألا أيْهنا الليث الطويل” مقامه” على توب الأينام والمدثان 
أقمت فنا دو 5 البراح -- حيلة كمأتك-” بَوَاب"' على ها مدان 
أرّاك على الأيام ترداد جدا” كأتكء مثها آحل” بأمان 
ا 3255-9 ولر هام 00 عي 2 عه راس ترام ا 

أقبدك كان الداهر أم كنت قتبله فتعلم أم ربيتما بلبان ؟ 
بقيت فما تفلى وآمّشت عالماً سطا بهم مؤت بككل” مَكان 
فَلَو 5 يال ا ذا 2 كَ 52 ٍِ- ع 5 53 عن” أمل 0 مان 
وَلَوْ كنت ذا روح طالب مأكلاة ‏ لأنثتينت أكثلاة سائر الحيوان 

5 لمن اه ع 


أحببت شر اموت أم” نت مدظر وإبليس” ححبى ده القلان ؟ 


فلا هرما تح ولا اموت تتشقي عقارب سيلف أو شباة ستانر 

وحكي انه لا كان سنة تسع عشرة وثلائمائة » عصى أهل همذان على 
مرداويج الديلمي » وكان صاحب الكحبال» فدخل همذان ونببهاء وسأل عن الأسد 
فقيل : انه طلسم لدفع الآفات عن الملديئة. فأراد حمله إلى الري فلم يتمكدّن من ذلك» 
فأمر بكسر يديه بالفطيس. وقيل:إثّما كسر يديه لأن الدواب كانت تنفر منه, 

وحكي أن ااكتفي بالله نظر إليه فاستحسنه ٠‏ فأمر بنقله على عجلة تجرّها 
الفيلة إلى بخداد » فهم عامل البلد بذاك » فاجتمع وجوه تللك البلاد وقالوا : 
هذا طلسم لبلدنا من آفات كثيرة . فكتب العامل بذلك إلى الخليفة وصعب عليه 


ا 


وحكي أن في زمائنا عدا رجل ني وسط همذان ويقول : يا قوم ادركوا 
الأسد فإني رأبته يبرب. فخرج من المدينة ساق كثير فرأوا الأسد بحاله» فيقول 
بحضهم : عدا من ثم إلى ههنا . وهذا دليل على بلاهة القوم 

ونسب إليها أبو الفضل تلديم بع الزمان 5 كاك أديياً فاضات” ا 3 والاقامات 
الي جمعها دلت على غزارة ل وفصاحة كلامه ولطافة طبعه . وهذا قال أبو 
القامم الحريري : إن البديع سباق غايات وصاحب آيات , 

56 أن صديقاً له كتب إليه يشكو ويقول : إن الرهان قد فسد ! فأجابه 
البديع : أترعم أن الزمان قد فسد ؟ ما تقول لي متّى كان صاللحاً : أن الدولة 
العباسية وقد رأينا انحر ها وقك. سمعنا أوها ؟ أم في الآيام المروانية وق أخبارها 

يكم الشول بأغبار ها ؟ أم في الأيّام الحربية والسيف يغمد في الطلى والرمح 
يركز ني الكلى ؟ أم في الأيام الحاشمية وعلي” » عليه السلام » يقول : ليت لي 
بعشرة ة منكم واحداً من بي فراس بن غم 0 أم في ني أيام عثماث وقد قام النفير 
بالحجاز. .وشخصت العيون من الإعجاز ؟ ؟أم 5 االحلافة العدوية وصاحبها يقول : 
بعد التزول إلى الترول ؟ أم في الخلافة التيمية وأبو بكر يقول : طوبى لمن 
مات في تأنأة الإسلام ؟ أم ني عهد الزسالة وقد قيل فيه : اسكبي يا فلالة فقد 
ذهبت الأمانة ؟ أم في الحاهلية ولبيد يقول : 
ذاهسا الذين” ا ف أكلتافهم وشت كي في مالف كجاد الأجرب 0 

أم قبل الحاهلية وأخو عاد يقول : 

بلاد” بهنا ووو ان ا ١ن‏ القامل” قامن” لاد يلاد ؟ 

أم قبل ذلك وقد روي عن أبينا آدم 2 عليه السلام » أنه قال : 

3-5-0-0 نعياه 5295 جات دا 0 
دغيرث البلا ومسن عليها وو الأرض مغر قبيح ! 
أم قبل خلق أبينا آدم وقد قالت الملائكة : أتجعل فبها من يفسد فيها ؟ فاعلم 


ا 


أن الزمان ما فسد لكن القياس قد اطرد . وقال البديع : 


5-0-2 3 سام 7 ل و سياه 
مدان" لي بلند" أقتول” بفتفئله 
الى 


2 م بيعم 
صبيانه في القبح مثل شيوخه 


كته من أقبح الثدان ! 


ا الى 


وشيوخحه في العتقل كالصسيان ! 


توفي البديع سنة تمان وتسعين وثلاتمائة . 
وأنشد عبد الله بن محمد بن زنجويه لنفسه في بعض الصور المطلسمة . وقد 
ذكرنا كل واحدة منها في موضعها بشرحها : 


أرقت للبترق التمشوع ١‏ الاح 
بل قد ذامللت بلتيث غاب دائباً 
وف عل مم الور كتانا 
تمنْضِي الداهور وما تتروم” فريسةة 
شدي إذا هو وَاقف في طاقه 
بَرويرٌ عن" شبّدير ليس" برائح 
وككذا بسدامر صوركتان تنَامتا 
لا يتَسْأمَان عن القيتام ». وطتالنا 
وبأرض عناد فارس” سلقيهم 
في الأششهثر المشرم العتظيمة حقتها 
فإذا انقتضى الشهر العامة تتطتفتحت 
وَبأرض وادي الرّمْل بين متهنامه 
راف هلتالكة باس بيتمينه 
خلذاها إلتيلك” متقنالة” من' صَاد قر 
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وحمائم فَوْق الغنصون صَوَاد ح ؟ 
مذ" كان عمّن' هتممذان” ليس ينار جر 
ينغي الوب عدلى الغترّال السانسح 
قا الي 

يعللوه بوي بحسان واضسح 
وَالليث عّن' مدان ليس" بناز جر 
في الحسان شتنهتنا يدر لائسح 
صبيرًا على صرف الزمان الكتالسح 
بالعين عتذايا كتالفسرات السائح 
يعون عن" شرب الرعتاقر المالح. 
تلك" الحياض” عنّاء عنَين الد"افسح 
بتلقاكة قبل المستف نصح التاصح 
أن" لين نملف سناكك” للسائح 


الكسروي القتارح 


5 7ع و 6 اعم 3-7 
بعادي از بجع رايع 


يل 

ضيعة من ضياع قزوين على ثلاثة فراسخ منها . 

بها جبل بقال له يله بشم ؛ حداثني من صعد هذا الحبل قال : رأيت عليها 
صور حيوانات مسخها الله تعالى حجراً صلداً : منها راع متكىء على عصاه يرعى 
غنمه » وامرأة نحلب بقرة ء وغير ذلك من صور الإنسان والبهائم » مس الله 
تعالى كلها حجراً ؛ وهذا ثيء بعرفه جميع أهل قزوين . 

وببا عين تخرج من شعب جبل » ومالؤها غزير حار جدأ يجتمع في حوض 
هناك » يقصدها الزمى والحرلى وغيرهم من أصحاب العاهات ٠‏ ينفعهم لفعاً 
ينا . وأهل تلك البلاد يسسّونما يله كرماب . 


بمكان ' 


مدينة حصيئة في وسط الحبال بقرب بلنشان» لا قدرة لأحد عليهاء قهرت 
الصعوبة مسلكها . 

بها معادن الففيّة والبلخش الذي يشبه اللعل ؛ حكى الأمير حسام الددين أبو 
المؤيد بن النعمان أن الحكيم الناصر مسرو تمصن بها ؛ وكان ملكا لبلخ » فخرج 
عليه أهل بلخ » فانتقل إلى يمكان لحصانتها » واتخذ بها عمارات عجيبة من 
القصور والبساتين والحمامات . وذكر انّه نزل في بعض تللك القصور فرأى في 
إيوان عظيم صوراً وتمائيل تتحرك ٠‏ فمنعه أهل القصر أن ينظر إليها . وذكروا 
أن من ينظر إليها يصاب في عقله أو بده . وقال : كان صغار مماليك ينظرون 
إليها يخبر ون بأشياء تأباها العقول ! وقال : رأيت خلف ذلك القصر بستالاً كنت 
طول الليل أسمع منه أصواتاً عجيبة » لا تشبه أصوات الحيوانات المعهودة . 
منها ما كان طيبا ومئها ما كان كريباً . 

وحكي أن بها حماماً من عجائب الدليا من بناء ثاصر خسرو ء لا يدرى 


اليك 


كيف بنافره»ولا يصدق السامع وصفها حتّى يراها. وهي باقية في زمائنا ٠‏ وصفتها 
أن من دحل مسلخها رأى بيتاً مربعاً منقّشاً بصور حيوانات لا يرى باب الحمام » 
لكن يرى على حيطانما أربعاً وعشرين حلقة مغلقة » فيسأل الحمامي عن باب 
الحمام فيقول : أي حلقة جذبتها ينفتح لك باب الحمام . فيجذب إحداها 
فيتفتح باب وتنكسر صورة الحووان الي على الباب لأن بعضها على الباب وبعضها 
على الحدار ؛ فلهذا لا يعرف الغريب باب الحمام ٠‏ فإذا دحل من باب من تلك 
الأبواب أبّها كان ؛ ينتهي إلى قبة على مثال المسلخ إلا" أن حلقها سبع عشرة » 
فأي حلقة يحذب يفتح له باب . فإذا دخله يفضي به إلى قبّة أخرى على مثال 
ما قبلها : إلا" أن حلقها اثنتا عشرة ٠‏ فأيْ حلقة منها يحذب يفضى إلى قبّة على 
مثال ما تقدام . إلا أن فيها تسع حلق . فأي حلقة منها يهذب يفضي إلى قبّة إلى 
مثال ما قبلها . إلا" أن حلقها سبع .حلق » وهي القبّة الأخيرة » أحد أبوابها يفضى 
إلى الحمام وذاك يعرفه الحمامى ' فإ فتح غيره يرى نفسه في المسلخ وهو 
البيت الأول المريع . ْ 
وذكر الأمير أبو الموايد أنه شاهد هذا الحمام مراراً على هذه الهيئة . وأنّه 
أشهر ثيء بخراسان وهو باق إلى زماننا . وإنّما صار أمر هذا الحمام مشهوراً 
بر اسان لأآنّه عام" لا منع أن يدخعله أحد ويستحم” به: فيدخله كل" أحد الاستحمام 
ومشاهدة العجب ولا يوانول مدن دخله أجرة الحمام 5 وله آلات من السطول 
والطاسات والمازر والطين والأمشاط. والمناشست 3 و جميم ما تاج إليه المستحم . 
فإذا استحم وخرج يؤاتى له يلاب ومأكول على قدره.ولا يقبلون من المستحم” 
شيئاً وإن أصرٌ على ذلك. بل له أوقاف كثيرة واننها بيد أحفاد الناصر خسرو. 
00 ومن عجائيها أمر آخر وهو أن ثلاثين بيت منها يضي ء يجام واحد . ولا يمكنون 
أحداً أن يرى سطحها البتئة.ولا يبتدي أحد إلى كيفيئة بنائها إلا" من عرف ذلك 
والله المستعان وعليه التكلان . 
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الرقابم اقامسس 


أوله حيث يكون الظل' نص النهار : إذا استوى الليل والنهار » نخمسة 
أقدام و ثلائة أخماس قدم وسدس نخمس قدم : وآنحره. حيث يكون الظل” نصف 
النهار شرقاً أو غرباً ستئّة أقدام ؛ و تلصف عشر وسدس عشر قدم . ويبتدىء من 
أرض الثْرك المشرقين” ويمرّ على أجناس الثرك المعروفين إلى كاشغر وفرغانة. 
وسمرقند ونحوارزم وبحر الخرر إلى باب الأبواب وبرذعة وإلى ميافارقين 
وارمينية وبلاد الروم .2 ٠‏ 1 

وأطول نهار هؤلاء في أوّل الإقليم ع عشرة ساعة ولصف وربع . 
وي أوسطه خمس عشرة ساعة ٠١‏ وي آخره حمس غشرة ساعة وربع . وطول 
وسطه من المشرق إلى المغرب سبعة لاف ميل 'وستمائة وسبعون ميلا وبضع عشرة 
دقيقة » وعرضه مائتان وأربعة ونخمسون ميلا وثلاثون دقيقة » ومساحتها مسر 
ألف ألف وثمائية وأربعون ألفآ وخمسمائة وأربعة وتمانون ميلا" وائنتا عشرة 
دقيقة » ولنذكر أحوال بعض المدن الواقعة فيه مرتبة على حروف المعجم : 


ا 


مديئة حصيئة مبنية بالحجارة من بلاد الحزيرة على نشز من الآأرض ٠‏ ودجلة 
غيطة بها من جوانبها إلا" من .جهة واحدة على شكل الملال . وني وسطها عبيون 
وآبار عمقها ذراعان . وإنها كثيرة الأشجار والبساتين والثمار والرروع. . 

من ععجائبها ما ذكره ابن الففيه أن بأرض آمد -جبلاة من بعض شعايه صدع 
فيه سيف » من أدخل يده في ذلك الصدع وقبض على قائم ذلك السيف ؛ اضطرب 


لاحك 


السيف في يده وارتعد هو » وان كان من أشد الئاس . وذكر أن هذا السيفث 
يجذب اليد أكثر من جذب المغناطيس . فإذا حك به سيف أو سكين جذيه : 
ا ة ذلك الصدع ما يجذب ؛ هذا ما ذكره ابن الفقيه ولست أعرف الله باقر 
إى الآن أ لا 

"ومن العجب أن في سنة سبع وعشرين وستمائة امهزم -جلال الددين خوارزهشاه 
عن التثر » فانتهى إلى آمد فجاءه من أخبره بأن التثر خلفك قريب مثلك . فقال : 
إن هذا المخبر من عند صاحب آمد يريد إبعادنا من أرضه . فما أصبح إلا" والتتر 
حيط بهم » فانصبوا إلى آمد هاربين من التثر فقتلهم أهل آمد من السور .: وي 
ثللك الواقعة قتل جلال الدين نخوارز مشاه . فلمًا رجع التثر جاء المللك الكامل 
بعساكره وحاصرهاء وأ ندذها من صاحبها » وزال ملك صاحبها بشؤم ما عمل 
بالهاربين من التثر اللائذين به 


موضع ببلاد الروم يزار من الآفاق قال روي 1 بلغي أمره فقصدته 
فوجلته في لحف جبل يدخل إليه من باب » ويمشبي الداغمل نحت الأرض إلى أن 
بنتهي إلى مو ضع مكشرف واسع تبين فيه السماء من فوقه 3 وي وسطه خبرة 
حوطها ليوات 0 ومزروعهم خارج الموضع 5 وهناك مسجد وبيعة 4 فإ 
جاءهم مسلم عشي إلى المسجد . وإن جاءهم نصراني يمشبي إلى البيعة . والزوار 
51 هذا ارقي كثيراً ء وينشلون إلى بهاو 5 مقتولون » فيهم 
لدابتن الأسنة 0 السيوف . 0 من فقدت بعض أعضائه 3 وعليهم 

زان 7 1 على صدرها طفل حلمة ثديها في فيه » وخمسة أنفس 
قيام ظهورهم على حائط الموضع ٠‏ وهناك أيضاً موضع عال عليه سرير ؛ وعلى 
السرير اثنا عشر رجلا” فيهم صي مخضوب اليدين والرجلين بالحنّاء » فالروم 
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يزعمون أنّهم منهم » والمسلمون يقولون انهم من الغزاة استشهدوا ف أينام 
عمر بن النطاب » رضى الله عله . 


أرّان” 


ناحية بين آذربيجان وأرمينية وبلاد ايخاز . بها مدن كثيرة وقرى . قصبتها 
جئرة وشروان وبيلقان . بها لمر الكدّرّ وهو نهر بين أزمينية وأران » يبدأ من بلاد 
خزران ثم” ير ببلاد الأيخاز من ناحية اللان » فيمر بدينة تفليس يشقتها » ثم 
يجنزة وشمكور ويحري على باب برذعة 2 ثم يختلط باارس” ؛ والرس أصغر 
منه وينصب في بحر اللترر على ثلاثة فراسخ من .برذعة؛ مو ضع الشورماهيج الذي 
يحمل إلى الآفاق ممالّحاً . وهو نوع من السمك طينّب مختص' بذلك الموضع . 

وزعموا أن الكرٌ نبر سليم أكثر ما يقع فيه من الحيوان يسلم . ومن ذلك 
ما حكى بعض فقهاء نقجوان قال : وجدنا غريقاً من الكر. يجري به الماء » فبادر 
القوم إلى إمساكه فأدركوه وقد بقي فيه رمق » فحملوه إلى اليبس فاستقر نفسه 
وسكن جاشه . قال لنا : أي موضع هذا ؟ قالوا.: نقجوان . قال : إلي وقعت ٠‏ 
في الماء في موضع كذا » وكان بينه وبين نقجوان مسيرة خمسةآأيام أو ستة » 
وطلب طعاما فذهبوا لإحثبار الطعام فائقض” عليه الحدار الذي كان قاعداً نمته » 
فتعجتّب القوم من «سامحة النهر و دق الجدار ! 


3 الى 


رر ليجات 


بلدة من بلاد أرمينية آهلة طيبة كثيرة اخيرات » أهلها مسلمون وتصارى . 
وها جبل فيه غار يتزل الماء من سقفه ٠‏ ويصير ذلك الماء حجراً صلداً .. 
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أرّزّن” الروم 

مدينة مشهورة من مدن ارمينية بقرب خلاط قديمة البناء . بيتها وبين خلاط 
موضع يسمى ياسبي جمن » به عين يفور الماء منها فوراناً شديداً » يسمع صوته 
من بعيد » فإذا دنا الحيوان منها يموت في الحال . وحوها من الحيوانات الموتى 
ما شاء الله ؛ وقد وكلوا بها من بمنع الغريب من الدنو منها . 

بها عين الفرات وهي عين مباركة مشهورة . زعموا أن من اغتسل. بمائها في 
الربيع يأمن من أمراض تلك السنة . 


ارطانة 


من قرى بلنسية . بها عين ارطانة » وهي عين ينبع ماوها من غار على فمه 
حوض ٠‏ يظهر في ذلك الحوض أله يكثر ئارة ويقل” أخرى كالمد” واللحرر » 
وذلك يرى في كل يوم مراراً . 


بلدة كبيرة من بلاد آذربيجان » كثيرة الحيرات وافرة الغلا'ت . بقرببا بحيرة 
تعرف ببحيرة أَرْميّة » وإنّها كريرة الرائحة لا نبات عليها ولا سمك فيها . 
استدارتبا خمسون فرسبخاً ؛ مادتها من أودية من جبال تلك البلاد » وفي وسط 
البحيرة جزيرة ٠‏ وعلى تلك الحزيرة قلعة حصيئة » وحواليها قرى ورساتيق 
ومزارع . وف أكثر الأوقات كان صاحب تلك القلعة عاصياً على ولاة آذربيجان » 
إذ لا سبيل إليها قهراً . ويخرج من هذه البحيرة ملح بحلو شبه التوتيا » وعلى 
ساحلها مما يل الشرق عيون ينبع ماؤها ويستحجر إذا أصاببا الهواء » وفيها 
حيوان يقال له كلب الاء . ش 

وينسب إليها الشيخ أبو أخمد الملقب بتاج الددين الأرموي » كان عديم المثل 
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في زمانه بالأصول والفقه والحكمة والأدب . ذا عبارة فصيحة وتقرير حسن 
وطبع لطيف وكلام ظريف . كان الاجتماع به سبباً للذات النفس من كثرة 
حكاياته الطيبة والأمثال اللطيفة ؛ والتشبيهات الغريبة والمبالغات العجيبة . وكثيراً 
ما كان يقول : ان دفم التر عن هذه البلاد لكثرة صدقات الحليفة المستنصر بالله 
فإن الصدقة تدفع البلاء . ولولا ذلك لكان من دفع العسا كر الخوار ز مشاهية 
كيف يقف له عسكر العراق ؟ وكان الأمر كما قال . فلمًا مضبى المستنصر وقاست 
الصدقة جاؤوا وظفروا . 

وحكي أن الشبخ دخل يوماً على ابن الوزير القدّمّي » وكان ابن الوزير دقيق 
النظر كثير المآخذ ٠»‏ قال للشيخ : أراك تقتني المماليك المرد وليس هذا طريقة ., 
المشايخ ! قال الشبخ : لا . قعودي بين يديك من طريقة المشايخ ؛ وإنما هذا 
لذلك لولا ميل إلى شيء من زينة الدنيا ما قعدت بين يديك . 


٠.‏ يه 


رميضسية . 


ناحية بين آذربيجان والروم . ذات مدن وقلاع وقرى كثيرة . أكثر أهلها 
نصارى . بها عجائب كثيرة ذكر أكثرها عند مدنها وقراها . والذي نزيده 
ههنا : بها جبل الحارث والحويرث ؛ لا يقدر أحد على ارتقائهما ؛ قالوا : إنّهما 
مقبرة ملوك أرميئية ومعهم أموالهم وذخائرهم . بليناس الحكيم طاسمها لثلاة 
يظفر بها أحد . , 

وحكى ابن الفقيه انّه كان على نهر الرس” بأرمينية ألف مدينة . فبعث الله 
تعالى إليهم نبينا اسمه موسى ٠‏ وليس بموسى بن عمران ١‏ فدعاهم إلى الله تعالى 
فكل”بوه وعصوا أمره . فدعا عليهم فحول الله تعالى الحارث والحويرث من 
الطائف وأرسلهما عليهم ٠‏ فبقال إن أهل الرس” نحت هذين الحبلين . 

وبها البحيرة؛ قال مسعر بن مهلهل :هذه البحيرة منتنة قليلة المنافعم ٠‏ عليها 
قلاع حصينة وجانب من هله البحيرة يأخذ إلى موضع يقال له وادي الكرد. فيه 
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ظراقت مق الأحكان وضليه سما بل سيفاتن حجنت يقال لها عين زراوند » وهي 
جمة شريفة جليلة القدر كثيرة المنفعة . وذلك لأن الإنسان أو الدابة إذا ألقي فيها 
وبه كلوم وقروح يندمل ويلتحم : وإن كان فيها عظام موهنة مرضّضضة كامنة 
وشظايا غامضة » تتفجتر أفواهها وينقنيها عن. كل" وسخ ويلحمها . قال مسعر 
ابن مهلهل : عهدي يمن تولتيت حمله إليها وبه علل من جرب وسلع وقولنج 
وحزاز : وضربان في الساقين واسترخاء في العصب » وفيه سهم قد نبت اللحم 
على نصله كنا نتوقفع موته ساعة فساعة ٠‏ فأقام بها ثلاثاً فخرج النصل من خخاصرته 
وعوفي من بقية العلل . قال : ومن شرف هذه اللحمة أن الإنسان إذا شرب منها 
أمن الحوانيق وأسهل السوداء من غير مشقة . 

وحكى صاحب تحفة الغرائب أن بأرض أرمينية بيت نار » له سطح من 
الصاروج وميزاب من النحاس ». ونحت اليزاب حوض كبير من الرخام ) 
وني البيت مجاورون كاتّما قل المطر بتلك الناحية أوقدوا نارهم » وغسلوا سطح 
الببت عاء نجس حبى ينصب من الميزاب إلى الحوض ٠‏ ثم" يرشون البيت بذلك 
لماء النجس » فعند ذللك تسئّر السماء بالغمام وتمطر حتى يفسل السطح والميزاب 
والموض » ويمتلء من الماء الطاهر . 


ل ل 03 


ال شسونة 

مدينة بالأندلس بقرب باجة طيئّبة . بها أنواع الثمرات وضروب صيدا البر 
والبحر . وهي على ضفة البحر تضرب أمواج البحر حائط سورها ؛ قال أ-حمد 
ابن عهر لد ي ء وهو صاحب الممالك والمسالك الأندلسيئة : على أ.حد أيواب 
الأشبوئة المعروف بباب الليمة جمّة قريبة من البحر » بحري يماء حار وماء بارد » 
فإذا فار البحر واراها . وقال أيضآ : بقرب الأشبوئة غار عظيم تدشعل أمواج 
البحر فيه ؛ وعلى فم الغإر. جبل عال » فإذا ترادفت أمواج البحر ني الغار ترى 
الحبل يتحرك بتحرك الموج » فمن نظر إليه رآه مرّة يرتفع ومرّة ينخفض . 
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وبقربها جبل يوجد فيه حجر البرادي : وهو حجر يضيء بالليل كالمصباح . 
قال : أخبر من صعد هأءا ابلخبل ليلا" قال كان هذا المحسجر فيه يضيء كالمصباح . 
قال : وهذا الخبل معدن اللتزرع 


اشيلية 


جات 


مديئة بالأندلس بقربه لبلة كبيرة. تباينت بلاد الأندلس بكل” فضيلة وامتازت 

ها بكل” مزية من طيب المهواء وعذوبة الماء » وصححة الأربة والزرع والرع 
وكثرة الثمرات من كل" نوع وصيد البرٌ والبحر » برا زيتون أخضر يبقى ماة 
لا يتغير به حال ولا يعروه اختلال ؛ وقد أنخذ في الأرضص طول ل 
في فراسخ ٠‏ ويبقى زبته بعذوبته أعواماً . وكذلك بها عسل كثير جد وتين بابس . 

ينسب إليها الشيخ الفاضل محمد بن العرلي الملقتب بمحيي الدين . رأية 
بدمشق منة ثلاثين وستمائة. وكان شيضاً فاضلا أديباً حكيماً شاعراً عارفاً زاهداً. 
سمعت أنه يكتب كراريس فيها أشياء . عجيبة . سمعت أنّه كتب كتاباً في 
خواص قوارع القرآن . 

ومن حكاباته العجيبة ما حكى اله كان هديئة اشبيلية تخلة في بعص طرقاتها : 
فمالت إلى نحو الطريق حتى سدات الطريق على المازين » فتحداث الناس في قطعها 
حبى غزموا أن يقطعرها من الغد ؛ قال : فرأيت رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم » تللك الليلة في نومي عند النخلة » وهي تشكو إليه وتقول : يا رسول الله 
ان القوم يريدون قطعي لني منعتهم المرور ! فمسح رسول الله » عليه السلام ؛ 
بيده المباركة النخلة فاستقامت » فلمنًا أصبحت ذهبت إل النخلة فوجد.ما مستقيمة » 


فذكرت أمرها للناس فتعجم | منها واتخذوها مزاراً متبركا به ! 


يفن ش /1 


وفسيمه سيك 


.أشرتتجة 

بلدة عظيمة ومملكة عريضة ني بلاد النصارى » بردها شديد جدأ وهوازها 
غليظ لفرط البرد . وإنّها كثيرة الخيرات والفواكه والغلاات » غزيرة الأنمار 
كثيرة الثمار » ذات زرع وضرع وشجر وعسل ٠‏ صيودها كثيرة الأنواع . 
بها معادن الفضة » وتضرب بما سيوف قطاعة جلا » وسيوف افرنجة أمضى من 
موف اميد + 

وأهلها نصارى . وهم ملك ذو بأس وعدد كثير وقوة ملك ء له مديئتان 
أو ثلاث على ساحل البحر من هذا انانب في وسط بلاد الإسلام » وهو يحميها 
من ذلك ابخانب » كلما بعث المسلمون إليها من يفتحها يبعث هو من ذلك اللحانب 
من محميها . وعساكره ذوو بأس شديد لا يرون الفرار أصلا عند اللقاء » ويرون 
ال موت دون ذلك . لا ترى أقذر متهم وهم أهل غدر وذناءة أحلاق . لا يتنظفون 
ولا يغتسلون في العام إلا مرة أو مرتين الماء البارد ء ولا يغسلون ثيابهم منذ 
لبسوها إلى أن تتقطع . ويحلقون اهم وإِنّما تنبت بعد الحلق خشنة مستكرهة . 
0 واحد عن حلق اللحى فقال : الشعر فضلة ألم تزيلونها عن سوءاتكم فكيف 
نركها تحن على وجوهنا ؛ 


مدينة مشهورة بأرض الروم » وهي مدينة دقيانوس اكحبّار الذي هرب منه 
أصحاب الكهف » وبين الكهف والمدينة مقدار فرسخين » والكهف مستقبل 
بنات نعش لا تدخله الشمس » فيه رجال موتى لم يتغيروا وعددهم سبعة : 
ستة منهم نيام على ظهورهم ؛ وواحد منهم قي آخخر الكهف مضطجع على ,عينه ؛ 
وظهره إلى جدار الكهف » وعند أرجلهم كلب ميت لم يسقط من أعضائه شيء » 
وهو باسط ذراعيه بالوصيد كافنراش السباع ٠»‏ وعلى الكهف مسجد يستجاب 


لوك 


نه لد فكت لقسي الابيت واس اله برون ال سل اكيت تور ع : 
وقوه أن ذلك الور يق كان الكيى ا 0 

وكان من بداية أمرهم ما حكى وهب بن منبله أن سليمان بن داود » عليه 
السلام » لا قبض » ارتد مللك الروم إلى عبادة الأصنام ؛ ودقيانوس أحد قواده 
رجع أيماً معه »: ومن خالفه عذبه بالقتل والحرق والصلب . فاتفق أن بعض 
الفتيان من أولاد البطارقة خرجوا ذات يوم لينظرؤا إلى المعذ بين من الموحدين ؛ 
فقدر الله هدايتهم وفتح أبصارهم » فكانوا يرون الرجل الموحد إذا قتل هبطت 
إليه الملائكة من السماء وعرجوا بروحه » فآمنوا ومككثوا على ذلك حبى ظهر أمر 
إسلامهم . فأرسل الملك إلى آبائهم وعتب عليهم بسبب إسلام أولادهم » 
فقالوا : أينها الملك » نحن تبرأنا منهم شأنك وشأنهم ! فأحضرهم الملك وقال 
لهم : لكم المهل ثلاثة أينام » وإني شاخص في هذه الأيام من البلد » فإن وجدتكم 
في اليوم الرابع عند رجوعي مخالفين لطاعي عذبتكم عذاب من خالفي ؛ فلما 
كان اليوم الثالث اجتمع الفتية وقالوا : إِنّما يومنا هذا هو وليلته » وعزموا على 
اهرب ني تلك الليلة » فلمًا جتهم الليل حمل كل” واحد شيثاً من مال أبيه 
وخرجوا من المدينة يعشون ؛ فمروا براعي غم لبعض آبائهم فعرفهم فقال : 
ما شأنكم يا سادتي ؟ فأظهروا أمرهم لاراعي ودعوه إلى التوحيد ؛ فأجابهم قأخذوه 
مم 1 

وتبع الراعي كلبه » فساروا ليلتهم وأصبحوا على باب كهف دخلوا فيه 
وقالوا لاراعي : خخذ' شيئاً من الورق وانطلق إلى المدينة » واشتر لنا طعاماً فإن 
القوم لا علم هم بخْروجك معنا . فأخذ' الدراهم ومضى نحو المديئة وتبعه كلبه » ١‏ 
وكان على باب المدينة صم لا يدخل أحد المدينة إلا" بدأ بالسجود لذلك الصم 
قبل دضوله » فبقي الراعي متفكتّراً ني السجود لصم » فلهم الله الكلب ان عدا 
بين يديه حبى دحل المديئة » وجعل الراعي يعدو خلفه ويقول : خخذوه خخذوه ! 
حى جاوز الصم ولمى يسجد . فلمًا انتهى إلى السوق واشيرى بعض حوائجه 


عق 


سمع قائلا” يقول : ان راعي فلان أيضاً تبعهم . فلما سمع ذلك فزع وترك 
استتمام ما أراد شراءه . ونجرج من المدينة مبادراً حبّى وافى أصحابه فأخبر هم 
بما كان من أمره . فأكاوا طعامهم وأخذوا مضاجعهم فضرب الله على آذائيم . 
فلما رجع املك أخبروه برهم ٠‏ فخرج يقفو آثارهم حى انتهى إلى باب 
الكهف ووقف على أمرهم فقال : يكفيهم من العذاب أن ماتوا جوعاً .! فأهلك 
الله دقيانوس وأنزل على باب الكهف صخرة وبعث إلى أهل ذلك العصر ثلاثة 
عشر نبيناً » فدعوا الناس إلى التوحيد : فأجابهم إلى ذلك خلق كثير » وكان الملك 
الذي أحيا الله الفتية في أيامه موسحمّداً . فلمًا كانت السنة الى أراد الله فيها احياء 
الفتية < انطلق رجل من أهل المدينة وأقام بذلك المكان 0 غنمه » فأراد أن 
تخد لغنمه حظيرة فأمر أعواله بتنحية الصخرة الي كانت على باب الكهف » 
فعند ذلك قام الفتية يمن يبيت ليلة صافية الألوان نقية الثياب + ورأوا كلبهم 
باسطا ذراعيه بالوصيد » وكان ذلك بعد ثلائماثة سنة يحساب الروم » وزيادة تسع 
بحساب العرب » لأن حساب الروم شمسيّة وحساب العرب قمريّة » يتفاوت 
وكان انتباههم آخر النهار ودخوطهم أوّل النهارء فقال بعضهم لبعض : كم لبثم؟ 
قالوا : لبثنا يوم أو بعض يوم ! لأتهم رأوا الشمس غير غاربة فقالوا بعض يوم » 
فلمنا نظروا إلى طول شعورهم وأظافيرهم قالوا : ربكم اعلم بما لبثثم . فقالوا 
للراعي : إنّك أتيت البارحة بطعام قليل لم يكفنا » فل" شيا من هذا الورق 
وانطلق إلى المديئة واشر لنا طعاناً ! فانطاق خائفاً حنى أتى باب المديئة وقد أزيل 
عنه الصم » ثم" دخل المديئة وجعل يتصفّح وجوه الناس فما كان يعرف أحداً . 
فانتهى إلى سوق الطعام ودفع إليه الورق فرده عليه وقال : هذا عتيق لا يروح 
اليوم ! فناوله ما كان معه وقال: مل" حاجتك منها . فلمًا رأى صاحب الطعام 
ذلك همس إلى جاره وقال:احسب ان هذا قد وجد كنز اًإفلمًا رآهما يتهامسان 


ظَن أنهما عر فاه فرك الدراهم وول هاري 04 قفصاح له الناس أن حلوه فإنه” 


ونم 


وجد كنرآ ء تأخذوه وانطلقوا به إلى الملك فأخبروا الملك يأمره والدراهم »' 
فتركه الملك حبى سكنت روعته م قال : ما شأنك يا فى ؟ أخبرني بأمرك ولا بأس 
عليك ! فقال الفنى :ما اسم هذه المديئة ؟ قالوا : المسوس . قال : وما فعل 
دقيانوس ؟ قالوا : أهلكه الله مئذ ثلائماثة سئة ! فأخبر هم بقصّته وقصّة أصحابه . 
فقال الملك : أرى في عقل هذا الرجل نقصاناً ؛ قال الراعي : إن أردت نحقيق 
ما أقول انطلق معي إلى أصحاني لراهم في الكهف ! 

فركب الملك رك أهل: المدينة فقال الراعي : إن أصحابي إذا سمعوا جلبة 
الناس خافوا » فأذن لي أيّها الملك حى أتقدام وأبشرهم . فأذن له فتقدام حى 
انتهى ؛ إلى باب الككوف » فدخخل عليهم اعنم ادا دقيانوس وظهور الإسلام» 
وأن القوم في ولاية ملك صالح ؛ وها هو قد أقبل إليكم ومعه عامئة أهل المدينة . 
فلمًا سمعوا ذلك كبروا وحمدوا الله : ووافاهم الملك وأهل المديئة . والملك 
سكم عليهم وسأهم عن حالهم وعانقهم . وعامة الناس سلّموا عليهم ؛ فبادروا 
بذكر قصتهم دى إذا فرغوا من ذلك روا موتى . فبنوا على الكهف مسجلا » 
واتخنوا ذا اليوم عيداً » وانتهم على حاهم إلى زمائنا هذا . 
أفدُوغونيا 

مدينة كبيرة من فواحي ا » أهلها نصارى . من خواضها إسراع الحذام 

إلى أهلها لآن أكم, ر أكلهم ١‏ لكرنب والغاءد فوم طبع » وفيهم خدمة لاضيف 
وقرى » وحسن الطاحة لرهبائهم + والرهابين يلعبون بعقوهم . حكي أله إذا 
مرض أحدهم أحضر الراهب ودفع مال إليه ليستغفر له . وعحضر الس وانه 
يك كاهو شتزف اللريض يدن ذلا مما عملة »+ والقنن" قاغله رضم كفه.. 
كلما فرغ المذنب بنفض كيه قي الكساء إلى أن فرغ من مام ذذوبه. وبعد فراغه 
يفم الس" أطراف الكساء و ترج بها وينفض في الصححراء ٠‏ فيظتون أن الذنوب 
قد انمحت بالصااءقة ودعاء.القس 


وسكي أن فيهم من إذا تروج رج ببكر يزيد أن حم الراهب؛ ليكون مباركة 
على زوجع | ببركة الراهب . 
إلبيرة 
مدينة بالأندلس بقرب قرطبة . من أكر م الل 'وأطيبها شديدة الشبه بغوطة 
دمشق في غزارة الأنبار والتفاف الأشجار و كثرة القمار . 
و ساغلها شجن الو + :وعسن' بما فيك قصب الدكر: 6 وبا امعادن اللذهك 
الف وامخديد والنحاس والرزصاص والصفر » ومعدن التوتيا ومقطع الرخام » 
وحمل هذه -الأشياء منها إلى سائر بلاد الأندلس . 1 : 
وحكى أحمد بن عمر العذرئ : من أغمال 50 
فيه غار تصعله إليه أربعة أذرع 2 يترل في غار نحو قامتين ؛ يرى أربعة رنجال . 
موتى لا يعرف الناس خالهم ١‏ ألفوهم؛ كذلك قدرياً والملوك يتبر كون بهم ويبعثون 
إليهم الأكفانءولا ريب أنّهم من الصلحاء لأن. بقاءهم على حالهم مداة طويلة: 
بحلاف سائر الموتى ع لا.يكون إل" لأمر ؟ قال العذلري : حد بي من دخخل عليهم 


وكشت عن وجه أحدهم فرأى دتراعة على وجهه وقأل : قرت بإصبعي على 
بطنه فصوت كالخلد اليابس . : 


أنش 


55 . من نخواصها. أن النخل لا ينج يجميع بلاه 
الأندلش إلنه ما ٠‏ ويوجد بها زبيب .ليس في جميع البلاد مثله ٠‏ يحمل منها إلى 

ثر بلاد الأندلس . وبها مناع البسط الفاخزة وليس مثلهم في شيء من يلاد 
الأندلس , 


الأند لس 

.جزيرة ة كيرة با مغرب فيها عامر” وغامر . طولها دون | الشهر. في عرض ليف 
وعشرين مرحلة » ودورها أكثر من ثلاثة أشهر ليس فيها ماليتتضل بايا إلا 
مسيرة يومين » والحاجز بين بلاد الأندلس وافرئجة جبل . 

قآل ايك حور درق .صاحب المسالك واللممالك الأندلسيئة : إن الأندلس 
وقعت متوسّطة بين الأرض كا هي متوسطة بين الأقاليم » ٠‏ فبعضها في الإقليم 
الرابع » وبعضها في - الفاستوع . وبا مدن كثيرة وقرى وأبار وأشجار ٠‏ 
وببا الرخص والسعة . 

وببا معاد الذهب والفضة واد صاص والحديد في كل" 'ناحية » و معدن 
الزئبيق والكبريت الأحمر والأصفر والزئجقر اللحيد والتوتيا » والشبوب على . 
أعنانيها والكحل المشيه بالأصفهاتٍ . وبها من الأحجار الياقوت والبلور والخزع 
واللازورد.والمغناطيس والشادنج » والحيجر الذي يقطع الدم والحجر اليهودي . 
والمرقشيئا وحجر الطلق . وبا اهناف الرياحين حئ استبل الطيب والقسط 
والاشقاقل » وبها: الانبرباريس والعود . ' 

. حك العذري أن بعض الولاة وى أناحية بشرة فشم " زائحة العود » فوجدوا 

من دار رجل ضعيف ووجدوا عنده عوداً كثيرآ يقد به » فرأوه فإذا هو ذكي 
من عود أخند » فسثل عن موضع احتطابه فحملهم ! إلى جبل من جبال دفر * 
فحفروا وأخجرجوا بقيّته واشتهر بين الناس . 

وأهل الأندلس زهاد وعباد :والغالب عليهم علم ف 1 وبقع في 05 
الأندلس من الخدم والحواري المثمنات على غير 2 بل على حستهم ' بألف 
دينار . ولأهلها إتقان في جميع ما يصنعونه إلا" أن" الغالب عليهم سوء اللخلق < 

ومن عجائب الدنيا أمران : أحدهما المملكة الإسلامية بالأنداس: مع إحاطة 
راع تو جب اخرالب والبحر بينهما وبين الدد من المسلمين » ؤالآخر المملكة 


وك 


النصرأنية بساحل الشام مع إجاطة المسلمين من جميع اللحوانب والبحر بينهما وبين 
المدد من الإفرنج . 

قال العذري في وصف الأندلس : إنها شامية في طيبها وهوائها . بما 
في اعتدالها واستوائها » هندية ني أفاويبها وذكائها . اهوازية في عظم اجتنائها : 
صنفية في جواهرها » عدنيّة في سواحلها . 

بها آثار عجيبة وخواص" غريبة تذكر بي مواضعها . 

وها البحر الأسود الذي يقال له بحر الظلمات .عيط بغربي الأندلس وشماليف 
وني آنحر الأنداس مجمع البحرين الذي ذكره الله في القرآن .'وعرض مجمع البحرين 
ثلاثة فراسخ ٠‏ وطوله لحمسة وعشرون فرسلخاً ٠‏ وفيه يظهر المد" والحزر . 
في كل يوم وليلة مدان وجزران . وذلك ان البحر الأسود عند طلوع الشمس 
يعلو ويفيض 4 في مجمع البحرين . ويدخل ف بحر الروم . وهو قبي الأندلس 
0 أخضر ولون البحر أموه كاخير , وإذا أخلته في الإناء لا ترى 
فيه السواد . فلا يزال البحر الأسود يصب ني البخر الأخضر إلى الزوال . ذا 
زالت الشمس عاد الأمر معكوساً فيصب البجر الأخضر في البحر الأسرد إلى 
مغيب الشمس ٠‏ ثم يعلو البحر الأسود ويفيض في البخر الأخضر إلى نصف 
الليل ؛ ثم" ينعكس الأمر فيعلو البحر الأخضر ويصب في البحر الأسود إلى طلوع 
الشمس + وهكذا على التوائر ؛ ذلك تقدير العزيز العليم ؛ وسّثل رسول الله . 
صلى الله عليه وسلّم » عن ذلك فقال ملتوغل قابرين الجر إذا وضع اوج 
فية فاض وإذا رفعها غاض . 

وبها جبل فيه غار لا يرى أحد فيه النار » وإذا أخدذت فتيلة مدهونة وشد”ت 
على رأس خشبة طويلة وأدخلت الغار » اشتعلت. الفتيلة وتخرج مشتعلة . 
1 و تر راي مرو رقي ارقي كل زا اروب سه ري 
وبالئهار يصعد منه 'دخان عظيم . , 
ّ وبها جبل عليه عينان بينهما مقدار شبرين ؛ ينيع من إحداهها ماء حار ومن 
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الأخرى ماء باود . ذكرهما صاحب نحفة الغرائب وقال : أمّا الحار فلو رميت 
فيه اللحم ينطبخ » وأمنًا البارد فيصعب شربه لغاية برودته . 
وبها جبل شلير لا يفارقه الثلج صيفاً ولا شتاء » وهو يرى من اكثر بلاد 
الأندلس لارتفاعه وشموشعه » وفيه أصناف الفواكه. من التفناح والعنب والتوت 
والخوز والبتدق وغير ذلك ؛ والبرد به شديد جدأ ؛ قال بعض المغارية وقد 
اجتاز بشلير فوجد ألم البرد : 
- و امن للاان شك 8 5 لارام ار ماس ساس إسا ها » 4 لاج فى 
يسجل نذا ترك الصلاة بأرضكم وشيراب اميا وهي تبي ء معج رم 
فرار 1 إلى نار الى حيمر » فإتهتا أحف عتين من “شار وَأرْحم إ! 
إذا بت الريح الشتمال بأرضكم' قطو م 
أققول” ولا ألْحتى على ما أقنُوله كما قال قبي شاعر متقتدام” : 
فلن" كليلت يتما في جتهتتم” متدعلي ‏ ففي مثل ذاك اليتوام طاب جتهلتم”! 
وبها جبل الكحل , إنّه بقرب مديئة بسطة': قالوا : إذا كان أوّل الشهر أخذ 
الكحل رج من نفس ابخبل »وهو كحل أسود لا بزال كذلك إلى نصف الشهرء 
فإذا زاد على النصف ثقص الكتجل ولا يزال الذي خرج يرجم إلى تمام الشهر . 
وبها نبر ابره ؛قال أحمد بن عمر العذري صاحب المساللك والممالك الأندلسية: 
مرج هذا النهر من عن بقال لها فونت ايبر هي ومصبه 2 البعحر الشامي لنا-٠ني”‏ 
طرطوشة ؛ وامتداده ماثتا ميل وعدّرة أميال ؛ يوجل فيه صلفف من السملث 
عجيب يقال له الير بحته لا يوجد ثي غيره البنة » وهو سملك أبيض ليس له إل 
شوكة واحدة ؛ كل ذلك عن العذدري صاحب الممالك والمسالك الأندلسية . 
وبا نر أنه . مخرجه من موضع يعرف بفيج العروس ٠١‏ ثم يخيض بحيث 
لا يبقى له أثر على ورجه الأرض ٠‏ ويحرج بقربة من قرى قلعة رباح يقال لها أله : 
ثم يغيض ويجري نحت الأرض » ثم' يبدو هكذا مراراً ني مواضع شتى إلى أن 


إعلنت 


يغيضص بين ماردة وبطليوس 2 0 يبدو وينصب 5 البحر المحيط . وامتداده 
ثلامائة وعشرون ميلا ؛: كل ذلك عن العذري  ,‏ 


لدينة ديوز روفن الروم » ل العفج لكريم انار ف رق 
قال بسيل الريجمان : كنث ٠ه‏ ع. الرشيد 3 56 ا على باب اصن كتابة 
باليونانية » فسجعلت أنقلها ورد ينظر إلي” » فإذا هي : بسم الله الرحمن 
الرحيم ؛ المللك الوق" المبين . يا ابن آدم غافص الفرصة عند إمكانها. » وكل الأمور 
إلى واليها » 0 السرور على ما تم” : ولا تمحملن” على نفسك هم” 
يوم لم يأتنك ٠‏ فإئه إذلم يأت من أجلك بأت الله برزقك فيه : ولا تكن أسوة 
للمغرورين ي جمع الال . فكم قد رأينا من .جمع لبعل جايلته .على أن يعتبر 
المرء على نفسه توفير الدوان غيرة . ٠‏ 

وحكي أن ي١زمن‏ المعتصم تعداوا على رنجل من أهل العراقٌ رن أنقرة 
بنادي يا معتصماه ! فقالوا. : اصبر حى يأني المعتصم عل إل بالاناق تعر لدبا قر فيل 
هذا القول إلى المعتصى . 3 + لشو كل افرها 5 ملكته . وذهب إلى 
الروم )اميت القرة ٠‏ وكان على باب مديئتها مقر ان بر لايق مفرطا الطول 
والعرض » حملههما إلى بغداد وهما الآن على باب العامة » باب من أبواب حرم 
الحلافة , 
باب الابواب 

مدينة عجيبة على ضفة بحر الحزر . مبنية بالصخور » وفى مستطيلة يصيب 
ماء البحر حائطها . طولًا مقدار ثُليّ فرسخ وعرضها غلوة 5 عَليِهًا أبوات 
من الحديد . وها أبراج كثيرة : على كل برج مسجد للمجاورين والمشتغلين 
بالعلوم الدينية . وعلى السور حراس تحرس من العدو . 


كله 


بناها أنوشرواك كسرى الخير : وهي 'أحد التغور. العظيمة لأانّها كثيرة 
الأعداء من الذين حَقوا بها من أمم شتى. » ول حافف الليهاس ان ارح يعرف 
بالذنب » يجمع على قلته كل سنة حنطب كثير ليشعلوا فيه النار » إذا احتاخجوا 
إلى إنذار أهل اران٠وآذربيجان‏ وأرمينية بمجيء العدوّ . وكانت الأكاسرة شديدة 
الاهتمام بهذا المكانة لعظم خطرة وشدة 00 : ش 

وحكى أبو العبّاس الطوسي أن الحزر كانت تعبر على ملك فارس حتى وصلوا 
إلى همذان والموصل . فلمًا ملك أنوشروان بعث إلى ملك اللتزر » وخخطب إليه 
ابنتة على أن يزوجه ابنته ويتفرّغا لأعدائهما . اده إلى ذلك » فعمد أنورشروان 
إلى «جارية من. جواريه لفيسة فوجه ببا إلى ملك الدزر على أنها ابنته ٠»‏ وسجمل. 
معها. ما حمل مم ناته الاولكة براض عاقاة غلك اضر إلى ادسروان ةقد 
فلمبًا وصلت إليه كتب إلى خاقان : .لو التقينا أوجبنا المودة بيننا ! فأجابه إلى ذلك 
فالتقيا وأقاما أيناما . وأنوشروان أمر قائداً من قراده يختار ثلاثماثة وجل من أشدداء 
أصحابه . فإذا هدأت العيون أغار على سكر المزر حرق ويعقر ويرجع إل. 
مكانه ففعل . : 

فلمًا أصبح بعث عاقات ' إلى أنوشروان أن. 8 00 

فبعث إليه أنوشروان انه لم يأت هن قبلنا فايحث وانظر. ففعل وم قف على شيء 

اه أياماً وعاد لثلها حي فعل ثلاث مرّات ؛ وني كلها يعتثر » فدغًا 
خاقان قائداً من-قواذه وأمرة بمثل ما أمر به أنوشروان. فلمسًا فغل أزسل أنو شروان: 
ما هذا ؟ استبيح عسكري الليلة ! فأرسل إليه حاقان يقول ما أسرع ما ضجرت ! 
فقد عمل مثل هذا بعسكري ثلاث مرات وتنا قعل زلف مره واكووة ١‏ ديعيف 
إليه أنرشروان يقول : إن هذا عمل قوم يريدون إفساد ما بيننا ! وعندي رأي 
.ان قبلته وهو أن تدعني أبي بي وبينك حائطاً وأجعل عليه أبواباً ٠‏ فلا يدخل 
بلادك إل" من تريد » ولا يدخل بلادي إلا من أريد , فأجابه إلى ذاك » د 
خاقان إلى مملكته .. 


وأقام أنوشروان وشرع في بناء تحائط من الصعثر والرصاص ٠‏ وجعل عرضه 
ثلاممائة ذراع وعلاه حتى ألحقه برؤوس الخبال ثم” قاده في البحر . فيقال : اله 
نفخ في الزقاق وبنى عليها حى استقرّت على الأرض » ثم” رفع البناء حتى استوى 
مع الذي على الأرض في عرضه وارتفاعه » فجعل أحد طرفيه في البحر وأحكمه » 
وقد مداه سبعة فراسخ إلى موضع أشب » وهو جبل وعر لا يتهيناً سلوكه » 
وبى باتجارة المهندمة نقل أصغرها خمسون رجلا" وأحكمها بالرصاص والمسامير» 
جعل في هذه السبعة فراسيم سبعة مسالك + على كل مسللك مدينة » ورتب 
فيها قوماً من مقائلة الفرس على كل" هديئة ماثة رجل يحرسونها » بعد أن “كان 
محتاجاً إلى ماثة ألف رجل . ثم" نصب سريره على القيد الذي صنعه على البحر .. 
وسجد شكراً لله على ما تم" عل يده وكفاه شر الأرك وهجومهم » واستلقى على 
ظهره وقال" : الآن استرحت. ومديئة باب الأبواب من تلك مدن . والعجم 
يسموله دريند . 

وبا صرر مطلسمة لدفع الرك» وكانت عساكر الثرك لا تزال تأت من تلاك 
ابلجهة وثنهب بلاد إيران ء فلمًا بنى أنوشروان ذلاك السد" وطلسمه » لم يذكر 
أن دشل الترك من تللك ابلحهة بلاد إيران : منها صورة أسدين على حائط باب 
المتهاد » فوق أسطوائتين من حجر وأسفل منهما حجران » على كل” مجر تثال 
لبوءتين » وبقرب الباب صورة رجل بين رجليه صورة تعلب + في نمه عتقرد 
عنب لعلّه لدفع التعلب عن أعنابهم ! وإلى جانب المديئة صهريج له درجات : 
بترك بها إلى الصهريج إذا قل" ماؤه » وعلى جنبي الدرجة صورتا أسدين من 
حجارة » يقولون : إنهما طلدم اتخل للبور ما دام باقياً لا يصيب المديئة من 
البرك آفة , : 


ها 


وخارج المدينة تل عليه مسجد » في عخرابه سيف يقولون : إنّه سيف مسسائمة 
أبن عبد الملأث بن مروان. يزوره الناسءلا يزار إلا في ثياب بيض » فمن قصده 
في ثياب مصبوغة جاءت الأمطار والرياح وكاد يبلك ما حول التل” . وعليه حُفمّاظ 


ممم 


ينعو ن من يذهب إليه بالثباب المصبوغة . وبقرب هذا الل عين يغرج الناس 
إليها كل ليلة جمعة » فيرون في بعض ناشئة الايل في تللك العين ضياء وذوراً » 
حى يتبيين لهم الححصى والحجر : ويسمون تلك العين الثواب . 


حصن منيع بناحية فرغانة . به معدن.الذهب والفضّة والتوشاذر الذي يس 
إلى سائر البلاد . وهو في جبل شبه غار قد بي عليه بيت يستوثق من بابه وكواه 
يرتفع منه يكار شبيه بالدخان ني النهار وبالئار ني الايل » فإذا تلبتد هذا البخار 
يكرن منه النوشاذر » ولا ينهينأ لأحد أن يدشعل هذا البيث من شلاة حرم '» 
إلا أن يلبس لبوداً يرطبها بالماء ؛ ثم” بدخله كالمختلس فيأخذ ما يقدر عليه 
ويسرع الحروج . 


مدينة بالأندلس بقرب المرية . بها جمة غزيرة الماء يقصدها الزمى ويسكنون 
بها » وأكثر من يواظب عليها ييرأ من زمائته . وبا فنادق مبئية بالحجارة لسكان 
قاصدي تلك ابامة » وريّما لم يوجد با المسكن لكثرة قاصديها . وعلى الدمّة 
بيتان : أحدهما للرجال وهو على الحمّة نفسها » والآخر لانساء يدخله اكاء من 
بيت الرجال . وقد بي بيت ثالث مفروش بالرخام الأبيض » يأتيه الماء من قناة 
ومختاط بماء الححمّة حى يصير فاترأ » ويدخله من لا يستطيع دعول ماء االحمة ء 
وتخرج فضاتها تسقي الرروع والأشجار . 
بَخَارَى 

مدينة عظيمة مشهورة با وراء النهر قديمة طيبة . قال صاحب كتاب الصور ؛ 
م أرّ ولا بلغني أن في جميعْ بلاد الإسلام مديئة أحسن خاوسً من بسشارى . 


لحيل 


بينها وبين سمرقند سبعة أينَام وسبعة وثلاثون فرسحاً » هي بلاد الصغد ) أحد 
متنرّهات الدنيا . ويحيط ببناء المدينة والقصور.والبساتين والقرى المنّصلة بها سور . 
يكون ائي عشر فرسخا في. مثلها » مجميع ‏ الآبنية 'والقصور والقرى والقصبة 
فلإ يرى بي خلال ذلك قفار ولا خراب » .ومن دون ذلك السور على خاص 
القصبة » وما يتّصل بها من القصور والمحال" والبساتين الي تعد" من القصبة » 
ويسكنها أهل القصبة شتاء وصيفاً » سور اماه » وطا مدينة 
«احيهدا الوق ريده ها سور خصين . 1 

راوئ لخد رة بن اليمانث عن رسول الله » 6 لله عليه وسلم. ستفتح 
مديئة خلف * غبر يقال له. جيعحون » يقال لها بخارى » محفوفة بالرحمة ملفوفة 
بالللائكة » منصور أهلها » النائم فيها على الفراش كالشاهر سيفه في سبيل الله . 
وخلفها مدينة يقال لها سمرقند» فيها عيبن من عيون الحنّة»وقبر من قبور الأنبياء : 
وروضة من رياض الحنة » يحشر موثاها يوم القيامة مع الشهداء . 

ووواضية اطول وقد للد باكر مدينة يقال لما فاخرة وهي 
بخارى » فقال » صلى الله عليه وسلّم ايد اراخرة اقل تيا عدر 
بو كلعل الورك وخردانيا 4 قال : اللهم بارك في فاخرة وطهر 
قلوبهم بالتقوى » واجعلهم رحّماء على أمي ! فلهذا يقال : ليس على وجه 
الأرض أرحم للغرباء منهم ش 

ولم ترل بخارى مجمع 0 الفضلاء ومنشأ علوم النظر . وكانت 
الرئاسة ي بيت مبارك يقال لرئيسها خواجه إمام أجل . وإل الآن نسلهم باق 
ونسبهم ينتهي إلى عمر بن عبد العزيز بن مروان ٠‏ وتوارثوا انربية العلم والعلماء 
كابراً عن كابر © يرتبون وظيفة أربعة آلاف فقيه » ولم تر مدينة كان أهلها 
أشد” احترام لأهل العلم من بخارى . 
بنسب إليها الشيخ الإمام قدوة المشايخ محمد بن إسماعيل البخاري صاحب 


الصحيح الذي هو أقدم كتب الأحاديث . كان وحيد عصره وفريد دهره. 


وآه 


ب اذ 1 من :2 اكات اددة ورياظه ةا أناممنيي انها رد سن 
يروي عنه بعد موته » فما كان أحد يوافقه أن يسمع منه ذلك » حبى ذهب إلى 
شخص يعمل طول تباره على بقر فقال له : أنا أقرأ هذا الكتاب وأنت تسمعه 
9 نلدتة نفك تيعد ذلك ١‏ .وكات اللدنيق ا ناي اللسدم والع يفل 
والفربري يسمع مله 0 أسمعه 'جميع الكتاب . فلهذا ترى 0 مخ تروق 
صحيح البخاري تكون روايته عن الفربري . ٠‏ 

وينسب إليها أبو خالد يزيد بن هارون . كان أصله من بخارى ومقامه 
بواسط العراق . حكى عاصم بن علي أن يزيد بن هارون كان إذا صلى العشاء 
لا يزال قائمآً حتى يصاتي الغداة بذلك الوضوء ٠‏ وداوم على ذلك ليفاً وأربعين 
سنة . وحكى أبو نافع ابن بنت يزيد بن هارون قال : كنت عند أحمد بن حنبل ؛ 
وكان عنده جل قال : رأيت يزيد بن هارون فقلت : يا أبا خالد ما فعل الله بلك ؟ 
قال : غفر لي وشفعني وعاتبني ! فقلت له : فيم عاتبك ؟ قال : قال لي يا يريد 
أنحدث عن جرير بن عثمان ؟ فقلت : يا رب ما علمت منه إلا" خيراً ! فقال : 
إنّه كان يبغض أبا الحسن علي' بن أبي طالب ١‏ رضي الله عنه . 


حى آخر قال : رأبت ان هارون في النام فقلت له : هل أتا 
0 9 2 ذا 3 8 


20 
4 
عا 


ونكير ؟ قال :إي والله ! وسألاني :من وك واادنك وت بيتك ديف ابر 
يقال هذا وأنا يزيد 2 هاروت اعاسم الناس هذا سيعين سئة؟ فقال: صدقت : تم لوهة 
العروس ا توقي يزيد ن هاروكث بواسط سنة سك وماثتين عن سبع و مانين سنة 5 


00-0 


بسك 
كان مرج باياك المسرّمى في أينام المعتصم بالله 5 هأ موقف رجل لا يقوم أحد فيك 
يدعو الله تعالى إلا" استجيب له . ومنها يتوقعون خروج المهبدي » وذكر أن 


نيا برا عفنما إن عسل هه سالعب حمق العتيقة ذفيت: حماة » 


أأهفش 


إلرفاعة 

مدبنة كبيرة بأران أكثر من فرسيخ في فرسخ . أنشأها قباذ الملك » وهي 
خصبة نزهة كثيرة الثمار . وبا القرنفل والبندق والشاهبلوط » وبها صنف من 
الفواكه يقال له الدرقال على قدر الغبيراء حاو الطعم » لا يوجد في شيء من 
غير هذا الموضم 5 

وبقربها نبر الكثر يصاد منه الشورماهيج » وحمل منها إلى سائر البلاد . 
وبا بغال فاقت بغال جميع النواحي في -حسنها وصحة قوائمها . وبها سوق 
ااكركي ٠‏ يقام كل” يوم أحد على باب الأكراد مقدار فرسخ في فرسخ » بجتمع 
الناس إليه من كل وجه وأوب للتجارة » وهذه كانتث صفتها القدعة ٠‏ 
وأما الآن فاستولى عليها الحراب إلا" أن آثار الخير بها كثيرة . وبأهلها صعلكة 
ظاهرة ومثل هذا يذ كر للاعتبار . فسبحان من يحيل ولا يخال » ويزيل ولا يزال . 

مدينة بالأندلس بقرب جيان » كثيرة البيراث . بها بركة تعرف بالهوتة 6 
فيها ما بين وجه الماء إلى الأرض نحو قامة » لا يعرف هذه البركة قعر أصلا . 

قال أحمد بن عمر العذري : بين بسطة وبياسة غار يسمى بالشيمة لا يوسجد 
قعره . وبناحية بسطة جبل يعرف بجبل الكحل » إذا كان أوّل الشهر برز من 
نفس الحبل كحل أسود , ولا يزال كذلك إلى منتصف الشهر » فإذا زاد على 
النتصف نقص الكحل » ولا يزال يرجع إلى آشخر الشهر . 
بلقوار 

قربة من قرى تدمير بأرض الأندلس . بها سَمّة شريفة حسنة » عليها ديماس 
لارجال وآتعر للنساء » وأصل العين في دياس الرجال » يخرج منها ماء غزير 
يفضل عن حاجة الديماسين.» ويسقي زرع القرية . 


لك 


انا م 
بالمنسية 


«ديئة قديمة بأرض الأندلس » ذات خطة فسيحة » جمعت خيرات البر 
والبحر واازرع والضرع ٠‏ طيّبة الثربة ينيت بها الز عفران ويزكو بها ء ولا ينبت 
ف جميع أرض الأندلس إلا" بها كأرض روذراور بأرض احبال . 


حماة ريس 


سيضاء 


مدينة بالأندلس متقنة البناء : بالحجر الأبيض المهندم ؟ قالوا : 
إنّها من بناء الحن” ء بنوها لسليمان بن داود » عليه السلام » من عجائبها .أن 
لا يرى بها حيّة ولا عقرب » ولا شيء من الموام المؤذية . حكى محمد بن عبد 
الرحمن الغرناطي أن" برستاقها صنفاً من العنب » وزن الحبة منه عشرة مثاقيل . 


سباءقنان 


مديئة كبيرة «شهورة ببلاد أرّان : حصينة ذات سور عال » بناها قباذ 
الملاك ؛ قالوا : ليس با ولا قي حواليها حجر واحد . وكا دما الثثر ورأوا 
حصانة سورها أرادوا شخرابه بالمنجنيق . فما وجدوا حجراً يرمى به الحخائط . 
ورأوا أشجاراً من الدلب عظاماً قطعوها بالمناشير » وتركوا قطاعها في المنجنيق » 
ورموا بها السور حبّى خخرّبوا سورها : ونببوا وقتلوا والآن عادت إلى عمارها . 

ينسب إليها مير البيلقاني . كان رجلا فاضلا” شاعراً ء وصل إلى أصفهان » 
وذكر ني شعر له “أن أهل أصفهان علَمئي : فسمع رئيس أصفهان ذلك وأمر 
لكل” شاعر ني أصفهان أن بقول فيه شيئاً » ففعلوا فجمعها في مجلد وبعثه إليه . 


ارذنا ش 0 يوك 


وه 5 
توكستان 


اسم جامع لجميع بلاد الثَرّك » وحدها من الإقليم الأول ضارباً في المشرق 
عرضاً إلى الإقليم السابع » وأكرهم أهل الحيام ؛ ومنهم أهل القرى 4 سنك كن 
بلادهم وقبائلهم في الإقليم السادس إن شاء الله تعالى » وإنهم سكتان شري 
الأقاليم كلها من ابكنوب إلى الشمال ٠‏ ممتازة عن جميع الأمم بكرة العدد » 
وزيادة الشجاعة والحلادة وصورة السباع » عراض الوجوه فطس الأنوف عبل 
السواعد ضيقو الأخلاق » والغالب عليهم الغضب والظلم والقهر وأكل لحوم 
الحيوانات » لا يريدون لا بدلا » ولا يراعون فيها نضجاً » ولا يرون إلا" ما 
كان اغتصاباً كما هي عادة السباع . وليس عيشهم إلا" شن” غارة أو طلب ظبي 
نافر أو طير طائر » حبى إذا ظن بهم الكلال رأيتهم على نشاطهم الأول ني ركض - 
الخيل » وتسثم الجبال . وحسبك ما ترى من كبر همتهم أن أحدهم إذا سبى 
لا يرضى أن يكون زعيماً أو متقدآما لعسكر سيّده » بل يريد انتزاع الملك من 
سيئده والقيام مقامه . 5 

حكى بعض النجار قال : خرج من خوارزم قفل عظيم » فلمًا ذهبوا أياماً 
وبعدوا عن خوارزم ساروا ذات يوم + فلمًا نزل القوم رأوا مماليكهم الرك 
خرجوا عن وسط القوم » وكان عددهم أكثر من عدد التجتار يرمون القوم 
بالنشاب . قالوا : ما شأنكم ؟ قالوا : نريد نقتلكم وتأخل هذه الأموال » نشتري 
منها الحيل والسلاح » ونمشي إلى خدمة السلطان ! فقال القوم هم : ألم لا تحسنون 
بيع هذا القماش فاتركؤه معنا حتى نحسن نشتري لكم منها الحيل والسلاح » 
ونجعل أحد كم أميراً » وتمشون إلى خدمة السلطان ! فخدعوهم وبعثوا إلى خوارزم 
من يخبر شحنة خوارزم. بالحال ؛ فما كان إلا" أيئام قلائل حبى وصل الشحنة . 
قبض على المماليك » ورد القفل إلى خوارزم » وصلب المماليك » ونادى في 
خخوارزم أن لا يشتري من التجتار أحد مملوكاً رجلا ! 


ان 


وحسبك من غلبتهم في الآمور وصعوبة جانبهم قوله » صلى الله عليه 
وسلّم : اتركوا الترك ما تركو كم ! والرك ليسوا من الديانات ني شيء » فمنهم 
عبدة الكواكب » ومئهم عبدة النيران ؛ ومنهم من على مذهب النصارى » ومنهم 
مانوية » ومنهم ثنوية » ومنهم سحرة © وصنعتهم الحرب والطعن والضرب الذي 
هو صنعة المريخ فإنه صاحبهم . 

وحكي أن هشام بن عبد الملك بعث رسولا إلى ملك الرك يدعوه إلى الإسلام ؛ 
قال الرسول : دخخلت عليه وهو يتخذ بيده سرجاً . قال للأرجمان : من هذا ؟ 
فقال : إنّه رسول ملك العرب . فأمرني إلى بيت كثير انلحم قليل اللحبز ثم” بعد 
أينَام استدعاني وقال : ما بغيتك ؟ فتلطتفت له وقلت : إن صاحي يريد نصيحتك» 
ويرى أنّك ني ضلال يريد أن تدخل ني دين الإسلام ! فقال : ما الإسلام ؟ 
فأخبرته بأركانه وشرائطه وحلاله وحرامه » فتركي أياماً ثم ركب ذات يوم مع 
عشرة أنفس » ومع كل" واحد لواء وحماني نع ليها و دا د 
وحول التل” غيفة . فلمًّا طلعت الشمس أمر واحداً من أولثاك أن ينشر لواءه 
ففعل ؛ فوافى عشرة آلاف فارس متساتحين ثم أمر غيره » فما زال واحد بعد 
واحد ينشر لواءه ويأتي عشرة آلاف حتى صار نحت التل” مائة ألف مدجج . 
شم قال للأّرجمان : قل لهذا الرسول ارجع إلى صاحبك وأخيره أن هزلاء ليس 
فيهم إسكاف ولا حجام ولا خيئاط » فإذا أسلموا والتزموا الشرائط الإسلام فمن 
أبن مأكلهم ؟ ْ 

0 داود بن متصور الباذغيسي » وكان رجلا صالحاً ؛ قال : اجتمعت 
بابن ملك الغثرٌ فوجدته رجلا" ذا فهم وعقل وذكاء » واسمه لقيق بن جثومة » 
وقلت له : بلغنا أن الترك يحلبون المطر والثلج منى شاءوا » كيف سبيلهم إلى 
ذلك ؟ فقال : الثرك أحقر وأذل”'عند الله تعالى من أن ستطيعو! هذا الآمر » 
والذي بلغك حق” » وأنا أحدثك به : بلغي أن بعض أجدادي راغم أباه وكان 
أبوه ملكا » فاتخذ لنفسه أضحاباً وموالي وغلماناً » وسار نحو المشرق يغير 


هزه 


على الناس ويصيد ما ظهر له ؛ فانتهى به السير إلى مور ضع ذكر أهله أن لا مسير له 
بعدهة 2 وكات عند هم جبل تطلع الشمس من ورائه 4 ونحرق 3 شىء وقعث 
عليه » وكان سكامها في الأسراب تحت الأرض والغيران في الحبال بالنهار . وأمًا 
الوحش فتلتقط سفضى هناك قد أحمها الله تعالى معر فتها » فتأضذل كل وحشية 
حصاة في فيها وترفم رأسها إلى السماء : فتظائها غمامة عند ذلك تحجب بينها 
وبين الشمس ؛ قال ؛: فقصد أصحاب جداي سدى عرفوا ذلك الجر » فحملوا 
منه معهم ما قدروا إلى بلادنا . فهو معهم إلى الأن . فإذا أرادوا المطر حركوا منه 
شيئاً فينشأ الغيم ويواني المطر . وإن أرادوا الثلج زادوا في حريكها فيوافيهم 
اللج والبرد ؛ فهذه قصّة المطر والحجر ٠»‏ وليس ذلات من نحيلة الثرّك بل من 
قدرة الله تعالى ! 

وحكى إسماعيل بن أحمد السامائي » وكان ملكا عادلا” غازياً » قال : 
غزوت الك ذات مرّة في عشرين ألف فارس من المسلمين : فخرج علي منهم 
ستون ألفاً في السلاح الشاك ء فواقعتهم أياماً » وإني ليوماً في قتلهم إذ جاءني 
قوم من «ماليكي الأتراك وقالوا : إن لنا في معسكر الكفار قرابات » وقد 
أنذرونا بموافاة فلان وأنّه ينشى ء السحاب والمطر والتلج والبرد . وقك عزم ان 
يعطر علينا غداً برداً عظيما لا يصيب الإنسان ألا" يقتله . فانتهرتهم وقلت : 
هل: يستظيع هذا أحد من البشر ؟ 

فلمًا كان الغد وارتفع النهار نشأت سحابة عظيمة من جبل كنت مستنداً 
إليه بعسكري 03 وم تزل تتنشر حى أظلت إعسكري 3 فهالبى سوادها وما رأيت 
فيها من الحول : وما سمعت من الأصوات المزعجة » فعلمت أنّها فتنة : فتزلت 
عن دابى وصليت ركعتين والعسكر كوج بعضهم ف بعض ١‏ 5 دعوت الله 
تعالى معفتراً وجهي بالزاب وقلت : اللهم أغئنا فإن عبادك يضعفون عن منتاك ! 
وف أعلم أن القدرة لك ء و ان النفع والضر لا يماكهما إلا أنت ! اللهم إن هذه 
السبحابة إن أمطرءت علينا كانت فتنة لامؤمنين وسطوة امشركين . فاصرف عنا 


كاه 


0 3 وقوتك » يا ذا الحول والقوة ! 
: وأكثرت من الدعاء رغبة ورهبة إلى الله تعالى ووججهي على الثراب . 

فبينا أنا كذلاك إذ بادر إلي ‏ الغلمان ببشر وني بالسلامة » وأخذوا بعضدي يلهضو ني . 
وكنت ثقيلاة” من عدة الحديد » فرفعت رأسي فإذا السحابة قد زالت عن عسكري . 
وقصدت عسكر الثَرك وأمطرت برداً عظيماً » فإذا هم وجون وتنفر دوابهم » 
وما وقعت بردة على أحد إلا" أوهنته أو قتاته . 0007 #مل عليهم ؟ 
فقلت : لا فإن عذاب الله أدهى وأمرّ ! فمات منهم خلق كثير ولم يفلت إلا 
القليل . فلمنًا كان من الغد دشلنا معسكرهم فوجدنا عن الغتائم ما شاء الله ٠‏ 
فحماناها وحمدنا الله تعالى على السلامة . 

بها جبل زانك ؛ قال صاحب تحفة الغرائب : بأرض تركستان جبل به جتمع 
من أهل بيت يقال لهم زانك » وهم أنامن ليس لهم زرع ولا ضرع » وفي جبالهم 
معدن الذهب والفضّة » فربّما توجد قطعة كرأس شاة : فمن أخخذ القطاع الصغار 
متشع بها » ومن أذ من الكبار يفشو الموت في كل بيث فيه تلك القطعة . فإن . 
ردها إلى مكانها ينقطع عنهم الموث : ولو أخذها الغريب لا يضره شيء . 

وبها جبل الثار ؛ هذا المبل بأرض تركستان فيه غار شبه بيت كير ٠‏ كل 
دابة تدخغله تموت ٍ الخال لشداة وهج النار ثي: ذلك البيت . 

وها جبل كيلسيان 3 صاحب نحفة الغرائفب أن بهذا الخبل موضعاً : 
كل" طير طار ساب لك يقع ني الحال ميتاً » فيرى حوله من اللحيوانات اليئة 
ما شاء الله . ْ ش 

وببا جبل ذكره أبو الريحان الحوارزمي ني كتابه المسمى بالآثار الباقية : إن 
3 3 الثرك جباا” إذا اجتاز عليه الغنم شدات أرجلها بالصوف ثلثلا تصطك” 

رة فيعقبها المطن . 

ل معدكث البلحش ومعدن اللازورد والبيجاذق + نل لتصائضها المسك 
الذكي الرائحة » ]95 واللسدور كو لقنو اتلك رامال الوق الات 


/اأاه 


البيض » والبزاة الشهب والحجر اليشب والحيل الهماليج والرقيق الروقة . 
وحكى بعض التجتار أن بأرض الثرك موضعاً يزرع فيه نوع من الحب” . 
فبأقي بثمرة كالبطيخ » فإذا ظهرت ثمزته يزرع حوها شيء من الحشيش اللين 
حبى يكون عند إدراك الثمرة الحشيش موجوداً » فعند ذلك تنشق الثمرة ويمخرج 
منها رأس حمل » ويجعل يرع ى من ذلك الحشيش الذي بقربه أيئاماً حبى يقرى 
وخرع اس كاك لخر وجا كرون راويين هذا الثم روباك : انه لا مخالف 
الغ م إلا بطول القوائم وفقد الألية » فإن عند أليتها شبه ذنب»وتحداث به كثير 
200007 . والله الموفق . 


مدينة حصينة لا إسلام وراءها . بناها كسرى أنوشروان وحصنها إسحق 
ابن إسماعيل » مولى بني ا انشنها ون لكر + اهلها مسلمرن تر تطارى + 
من أحد جانبي الكر يؤذنون » ومن الحانب الآخر يضربون بالناقوس » وذكروا 
أن انيتا كانت مشقتفة بالتتوين + تخلمتا أرسل لمتكتل إلبها بغا لقنا مسق بن 
إسماعيل خرج إسحق لمحاربة بغا » فأمر بغا النفاطين فرموا المديئة بالنار وأحر قوتها 
فاحترقت المديئة كلها » ف كانت من خخشب الصنوبر » وهلك خمسون 
ألف إنسان . 

ومن لوا ا ا لا يوقد ولا يستقى له ماء » لأنه بي 
على عين حارّة'. وذكر بعض التجئارز أن هذا السام مختص" بالمسلمين لا يدخله 
كافر البئة . : 

والملّة النصرانية بها ظاهرة والمديئة ني إيالتهم » وبها من الصوامع والبيع 
والدينار الذي يسمونه بربره » وهو دينار حسن مفروغ مقعتر عليه كتابة سريانية 
وصورة الأصنام » كل دينار مثقال ذهب جيد لا يقدر أحد على التلبيس به » 
وإذه نقد بلاد الابخاز وضرب ملوكهم. . 


ليك 


ويحلب من تفليس الزئيق والخلنج والعبيد والدواب المئره » وأنواع اللبود 
والأكسية والبسط الرقيقة والفرش » والصوف الرفيع والكيرٌ وما شابه ذلك . 
ره اسل لمن 
جرجانية 

قصبة ناحية خوارزم. مدينة عظيمة مشهورة على شاطىء جيحون »من أمهات 
المدن جامعة لأشتات اخيرات وأنواع المسرّات . جاء في فضائلها ما ذكره 
الزمخشري في كتابه ربيع الأبرار عن ابن مسعود » عن النبي » صالى الله عليه 
وسائم » أنّه قال : ليلة أسري بي رأيت على السماء الرابعة قصراً مزخرفاً ؛ 
حواليه قناديل من نور . قلت : يا جبريل ما هذا القصر المزخرف ؟ قال : 
هذا رناط ستفتحه أمّتك بأرض خراسان حول جيحون . قلت : وما جيحون ؟ 
قال : نهر بأرض خراسان » من مات حول ذلك النهر على فراشه قام يوم القيامة 
شهيداً . قلت : يا جبريل ولم ذاك ؟ قال : لحم عدو يقال له الرك شديد كلبهم 
قليل سلبهم » من وقع في قلبه فزعة منهم قام شهيداً يوم القيامة من قبره مع 
الشهداء . 

وعن الحسن : مدينة بالمشرق يقال لها خوارزم على شاطىء تبر يقال له 
جيحون ملعون الخانبين » ألا وإن تلك المدينة محفوفة مكفوفة بالملائكة » مهدى 
إلى الحنة سنا مبدى العروس إلى بيت زوجها » يبعث الله تعالى منها ماثة شهيد » 
كل" شهيد منهم يعدل شهيد بدر . 

وجرجانية مدينة عظيمة كثيرة الأهل . وأهلها كلهم أجناد حتى البقئال 

وحكي أن السلطان محمد بن تكش أوقع به الخطأ في بعض وقائعه وقتلوا 
من المسلمين مقتلة عظيمة » وما أفلت منهم إلا" السلطان في نفر يسير ؛ فدخل 
وذهب إلى وجه العدو . 


4ه 


وأهل جرجانية كلهم معتزلة » والغالب عليهم عمارسة علم الكلام حتى 
في الأسواق والدروب يناظرون من غير تعصب بارد في .علم الكلام . وإذا رأوا 
دن اخ فم ١‏ الكو 0ه ه كلهم وقالوا : ليس لك إلا الغلبة بالحجة » 
وإياك وفعل التهتال ! 35 

:وأهلها أهل الصناعات الدقيقة 'كالحداد والنجار وغيرهما » فإتهم يبالغون 
في التدقيق ني صناعاهم » والسكاكون يعملون الآلات من العاج والآبنوس » 
لا يعمل ني غير خوارزم إلا بقرية يقال لها طَرّق من أعمال أصفهان . ونسائ» : 
يعملون بالإبرة صناعات مليحة كاللتياطة والتطريز والأعمال الدقيقة . 

وحكي أن السبب في بناء هذه المدينة أن بعض الملوك غضب على جمع من 
أصحاب مملكته » فأمر بنفيهم إلى موضع بعيد عن العمارات » فنفوهم إلى هذا 
المكان وتركوهم » وكان موضعاً منقطعاً عن البلاد لا رع به ولا ضرع فلم 
كان بعد مدة :جرى ذكرهم عند الملك » فأمر بكشف غبرهم قجاؤوا إليهم - 
فوجدوهم قد بنوا أكواخاً ويتقوتون: بصيد السمك » 'وكان عندهم' حطب كثير 
فقالوا لهم : كيف حالكم ؟ قالوا : لنا هذا السمك وهذا الحطب . فسمّي الموضع 
خوارزم لأن بلغتهم خوار. اللحم ورزم الحطب ٠»‏ فبعث الملك إليهم أربعمائة 
جارية من سبي الثّرك على, عدد الرجال لمنفيين » فتوالدوا وتناسلوا فلهذا ترى 
صورهم صور الأتراك وطباعهم طباع الرك<. وفيهم جلادة وقوة فعمروا ذلك 
الموضع حتى صار من أحسن بلاد الله تعالى وأكثرها عمارة » حتى لم ير بها خجراب» 
فإنّها مع ما هي عليه من سباخة أرضها وكثرة برودها متتّدلة. العمارة متقاربة 
القرى » كثيرة القصور والبيوت » وقلّما يقع النظر في رستاقها على أرض 
لا عمارة فيها » هذا مم كثرة الأشجار . 

والغالب -عليها التوت. والحلاف لأجل" دود القر : فإن لهم يد الى 
تربيتها : واللدلاف لأجل العمارات » فإن عمارائهم من الاخخصاص والحلاف 
لأن أرضها كثيرة التروز لا محتمل البناء الثقيل + فإن الماء ينبع إذا فرت ذراغين . 


عه 


وبها زحمة وغلبة شديدة من كثرة الناس , 6 حوى 7 فرق بين أسواقها حت 
على المارين . 

وأما البرد فإنّه شديد عندهم جددآ حتّى ان الإنسان إذا أراد إكرام غيره 
يقول : بت عندنا فإن عندنا ناراً طيبة ! وقد لطف الله تعالى بيم برخص الطب » 
يكون حمل عجاة بدرهمين . والغريب إذا شرج من بيته أوّل النهار «كشوف 
الوجه يضرب البرد وجهه فيسقط أنفه ! وأما أهل المدينة فقد عرفوا ذلك فلا 
خْرجون إلا مستوري الوجه . 7 

ومن عجائبها زراعة البطيخ » فإن. المدينة نحيط بها رمال سائلة تمانون فرسخاً 
في ثمانين فرساً » شبه الرمال الي دون ذيار مصر ١‏ تنبت شوكاً طويل الإبر بقاكد 
له بالعجمينة اشثر عاق + وهر الموولة الذي يقح عليه الترتمين' بأرض خر اتناف .* 
فإِذا كان أوان زرع البطيخ يذهب أهل خؤارزم إليهاء حجر كل" أحد قطعة من 
الأرض أي مقدار شاء لا ملاك لأحد فيهاويشق” أضول هذا الشوك وقضبانه ويدع 
فيها بزر البطيخ ويركها؛ فإن البرر ع .فيها بنداوة الشوك» ولا تاج أصحابها 
إلى السقي ولا إلى شيء من أعمال الزراعة. فإذا كان أؤان البطيخ ذهبوا إليها ورأوا 
وجه الأرض: ممتلئاً من البطبخ الذي لا يوجد مثله في شي الصا 
يك صا كد الك نه يو فل كز وا ةوقك يقداد وحمل إل البلاد للهدايا ' 


55 


جنبدق 


قرية من أعمال المراغة » و ل رمف فرسخ . بها بكر عجيبة. 
يخرج منها حمام كثير » فنصب على رأس البثر.شبكة يقع فيها من الهمام ما شاء 
الله » وهي بثر لا يدرى قعرها + حكى: بعض فقهاء المراغة أتهم أرسلوا فيها 
رجلا" ليعرف حال الخهام : فتزل حَبّى زادت الحبال على خخمسمائة ذراغ : ثم 
خترج فأخبر اثغال يز فعا ؛ ال ا 
كثيراً م الحيوانات.الموتى 


ه١‎ 


6 صا كي 


جئزة 

بادة حصينة قديمة من بلاد أران من ثغور المسلمين لقربها من الكرج » وهي 
مدينة كثيرة اخيرات وافرة الغلاات .. أهلها أهل السسّمّة والجماعة أهل الصلاح 
والخير والديانة » ولا يتركون أحداً يسكن بلدهم إذا لم يكن على مذهبهم واعتقادهم 
حتى لا يشوش عليهم مذهبهم واعتقادهم . والغالب عليهم ممارسة السلاح 
واستعمال آلات الحرب لكونهم في الثغر بقرب أرض الكفار . 

بها نهر قردقاس محيئه من حاجين ولاية الكرج » بحري سئة أشهر وينقطم 
ستّة أشهر » وبجيئه وقت معلوم وانقطاعه كذلك . ولأهلها يد باسطة في تربية 
دود القرّ وعمل الابريسم ؛ وابريسم جنرة يفوق ما لغيرها من البلاد حسنا . 

وني نفس المدينة قناة ينزل إليها من طريقين : أحدهما موضع يعرف بباب 
المقبرة » والآشر يباب البردعة . يؤخذ الماء من باب المقبرة ويجذب به الابري.م » 
تزيد قيمته على الابريسم الذي يجذب بماء باب البردعة » وإن حملوا ماء باب 
المقبرة إلى باب البردعة لا يفيد شيئاً » وإن حملوا ماء.باب البردعة إلى باب المقبرة 
يفيد ويخرج ابريسمه جيداً . 

وبها قلعة هرك على مرحلة منها . حوها رياض ومياه وأشجار . هواؤها في 
الصيف طيّبُ » يقصدها أهل جنزة في الصيف . لكل أهل بيت فيها موضع 
يقيم فيه حتّى تنكسر سورة الحرّ » ولأعيان جنزة بها دور حسنة . 

د إنها على نبر يقال له دروران » والنهر ينزل من جبل يسمتى مرا » ولا يزال 
عليه الضباب وهو شامخ جدآ . وذكروا أن كل" من علا القلعة يرى الحبل » 
ومن علا ابل لا يرى القلعة » وعلى هذا الحبل شجرة طا ثمرة يقال لا الموز ؛ 
ليس ني جميع الدنيا إلا" بها » وهي شبيهة بالتوت الشامي ؛ إلا أنها مدورة تنفع 
من أمراض الكبد . وعلى طرف دروران صخرة عظيمة مدورة شبه قلعة تسمئ' 
سنك نيم دانلك » تصيبها نداوة مثل الصدا تخضب بها الأطراف تفعل فعل الحنّاء » 


فد 


ومن العجب أن هذه النداوة لا تعمل هذا العمل إلا" إذا. كان المختضب جالساً 
عليها » فإن حمل إلى موضع آخر لم يفد شيئاً . وذكر أن الناس يحملون العرائس 
إليها إذا أرادوا أن يخضبوا أطرافهن . 

ويحلب من جنزة إلى سائر البلاد الابريسم الحد والأطلس واثباب الي 
يقال لها الكنجي » والعجم يسمونما القطي والعمائم ادر ونحوها . 

ينسب إليها أبو محمّد النظامي . كان شاعراً مفاقاً عارفاآً حكيماً . له ديوان 
حسن وأكبر شعره إلهيّات ومواعظ وحكم ورموز العارفين وكنايامم . وله 
داستان خسرو وشيرين » وله داستان ليل ومجنون » وله مخزن الأسرار وهفت 
بيكر . ونا نظم فخري الحرجاني داستان ويس ورامين لاسلطسان طغرابك 
السلجوثي » وإنّه ني غاية الحسن » شعره كاماء الحاري كأنه يتكلم بلا تعسنف 
وتكدلّف » أراذ النظامى داستان خسرو وشيرين على ذلك المثوال » وأكثر فيها من 
الإميّات والحكم والمواعظ والأمثال والحكايات الطيئبة » وجعله للسلطان طغرل 
ابن أرسلان السلجوتي » وكان السلطان مائلا إلى الشعر والشعراء ؛ فوقع عنده 
موقعاً عظيمآ » واشتهر بين الناس وكثرت لسخه . 

اتاد اميك ليل وعدن قطنت ود تلط قور اوقد للم انا :ركان 
في فنّه عديم النظير . توي بقرب تسعين وخمسماثة . 


و 


خثلان 
مدينة بأرض الثرك مشهورة . حكي أن بها شعباً بين جبلين ؛ قال صاحب 
تحفة الغرائب : يأني في كل" سنة ثلاثة أبَام من ذلك الشعب في وقت معلوم صيد 
كثير » فإذا كانت تلك الأيام تمتىء دورهم وسطوحهم من الصيد ثم ينقطع إلى 
سنة أخرى ؛ هكذا ذكره . 1 ش 
ويجلب منها خيل هماليج ليس في شيء من النواحي مثلها . 


؟م 


خلاظ 
مدينة كبيرة مشهورة قصبة بلاد أرمينية » ذات خيرات واسعة وثمرات 
يائعة » بها المياه الغزيرة والأشجار الكثيرة . وأهلها مسلمون ونصارى . وكلام 
أهلها العجمية والأرمنية والركية . ذات سور حصين » قصدها الكرج في زمن 
املك الكامل الأوحد ونزلوا عليها يحاصرونها » وكان خازج المذيئة شبر: عليه قنطرة» 
فأهل خلاط نقضوها وستروها بشيء من الحشيش » ليقع فيها من: يجتاز عليها 
من الكرج » وجاسوا نحت القنطرة منتظرين .أن يقع فيها حتى يأخذوه . وكان 
ملك الكرج ؛ ويقال له الإيواني» منجتم فاضل جربه مراراً كان ذا حكم صحيح؛ 
قال للإيواني : اركب الآن ؤحارب فإِنّك في آخر النهار تكون جالساً على سرير 
خلاط . فقام وركب وهو سكران » فأوّل من اجتاز في القنطرة كان الإيواني 
وقع في القنطرة . اجتمعوا عليه وأخخذوه ؛- قال : لا تقتلونيٍ فإني أنا الإيواني » 
فحماوه إلى خلاط وأجلسوه على السرير فقال هم : إن كم لصون فافعلوا 
سريعآ قبل أن يمشي الحبر إلى الكرج ويقيموا مقامي أحدا . ولكم كل” ما 
سألم . فطلبوا منه فلك" أسارى المسلمين كلهم ومالاء عظيما عمروا به سور خلاط 
وعاهدوا بالمهادئة سنين كثيرة وخلّصوه . ومن عجائبها بحيرتها الي يحلب منها 2 
' السمك الطريخ إلى جميع البلاد ؛ .قال ابن الكلبي : تعيرة خلاط من عجائب 
الدنيا » فإنها عشرة أشهر لا ترى فيها سمكة ولا ضفدعة » وشهران في السنة 
تكثر بها حتى تقبض باليد » وحمل إلى سائر البلاد حتّى إلى بلاد الهند ؛ قيل : 
إنّه لطلسم عمله بليناس الحكيم لقباذ, الملك » وأما أهل خلاط فالفسق عندهم 
ظاهر .* وصناعها يعملون أقفالا ما في شيء من البلاد مثلها . 


21-1 0 
خوارزم 


ناحية مشهورة ذات مدن وقَرى كثيرة » وسيعة الرقعة فسيحة البقعة » 
جامعة لأشتات اخيرات وأنواع المسرات ؛ قال جار الله الزعةشري : ١‏ بخوارزم 
فضائل لا توجد ف غيرها من سائر الأقطار » ونحصال محمودة لا تتفق في غير ها 
من الأمصار » قد اكتنفها أهل الشرك ء وأطافت بها قبائل الثْرك » فغزو أهلها 
معهم دائم » والقتال فيما بينهم قاثم » وقد أخلصوا في ذلك نياتهم وأعهوا 
فيه طو يانهم ٠‏ وقد تكفّل الله بنصرهم في عامة الأوقات » ومنحهم الغلبة ف جميع 
الوقعات » وقد نخصّها بجيحون واد عسر امعبر بعيد المساللك » غزير الاء كثير 
امهالك . وأهلها أصحاب قلوب عر » ونفوس أبيئّة » ولحم السداد والديالة » 
والوفاء والأمانة » وديئهم محبّة الأخيار » ومقت الأشرار » والإحسان إلى الغرباء؛ 
والتعطنئ على الضعفاء . وممنًا أخخصت به خوارزم أنواع الرقيق الروقة والحبل 
اهماليج ادق قورت لاا والصقور ؛ وأجناس الوَبّر وألوان 
الثياب ؛ وتمارها أطيب الثمار وأشهاها وألذآها وأحلاها وأماها رابا 2 
وهواؤها أصح هواء؛ وماؤها أعذب ماءءوناهياك بيطنيخها الذي لا يوجد مثله . ) 
التهى كلام الر شري . 

بها مبر جيدون ؛ قال الأعمود :.نبر جيدون يعرف بجريان يرج من دود 
بلحشان » وينضم ! إليها أنبار في حدود الحتل ووحش فتصير مرا عظيماً » وترتفع 
إليها أتبار لبتم وأنبار صغانيان » وماء وحشاب الذي يخرج من بلاد الترك ؛ 
ويصير في رض وحش في جبل هناك حبى يعبر قنطرة » ولا يعلم قئُ الدنيا ماء في 
كبرته يضيق مثل ضيقه في هذا اموضع » وهذه القنطرة هي الحد بين الحتل 
وواشجرد » 0 عر على مدن كثيرة حى بعل إلى خوارزم ؛ ولا ينتفع شيء 

ن البلاد ره إل خوارزم ٠‏ فإنها تستقل” عنه 7 ينحدر عن خوارزم وينصب 


قِ حير ة 00 .خيرة “خوارزم ؛ نيلها وين خوارزم ستة أيَام . 


يك 


وحكي أن مجيعدو ل مع ل مأئّه يمك 5 الشتاء » وكيفية جموده أنه إذا 
اشتد” البرد وقوري كليه جمد أولا قطعاً » م تسري تلك القطع على وجه الماء ؛ 
وكلما ماست قطعة هن تللك القطاع أخرى التصقت بها » ولا تزال تنضم حى 
صار جيحون كله سطحا واحدا ( م يشخن و يصير تنه 5 أكر الأوقات 
خمسة أشبار ؛ قال ابن فضلان في رسالته : رأيت' جيحون وقد جمد سبعة عشر 
شيراً . والله أعلم بصحته . نم" يبقى بائي الماء شحته جارياً فيحفر أهل خوارزم فيه ' 
آباراً بالمعاول حتى يخرقوه إلى الماء » ثم” يسقون منها كنا يسقى من البثر لشربهم » 
ويحملونه ني الحرار . وإذا استحكم جمود هذا النهر عبرت عليه القوافل والعجل 
الموقرة بالبقر » ولا يبقى بينه وبين الأرض فرق » وبتظاهر عليه الغبار كما يكون 
في البوادي : ويبقى على ذلك حو شهرين. فإذا الكسرت سورة البرد عاد ينقطع 
قطعاً 51 بدا في أوّل أمره إل أن يعود إلى حاله الأول . وهو 0 قتثال قلما 
ينجو غريقه . ١‏ 

وبها جبل على ثمانية فراسخ من المدينة ؛ قال أبو حامد الأندلسي : هذا ابل 
فيه شعب كبير » وني الشعب تل" عال » وعلى التل" شبه مسجد عليه قبّة له أربعة 
أبراب آزاج كبار » ويتراءى للناظر كأن بنيان ذلك المسجد من الذهب ظاهره 
وباطنه 3 وحوله ماع يط بالتل” راكد لا ماداة له إلا من ماء المطر والتالج مان 
الشتاء . وإن ذلك الماء ينقص ويزيد ذراعا في الصيف والشتاء في رؤية العين . 
والماء ماء عفن لثن عليه طحلب لا يستطيع أأحد أن يمخوضه؛ ومن دخل في ذلك 
استلبه الماء ولا يظهر أثره البئّة » ولا يدرى أبن ذهب . وعرض الاء مقدار 

وحكي أن السلطان محمود بن سبكتكين وصل إلى هذا الموضع وأقام به زماناً 
وألقى فيه الزوارق فغاصت فيه » فأمر السلطان جميع عساكره يحمل الآراب 
واللشب ونفضها في ذلك الماع » فكل شيء ألقي فيه غاص وم يظهر له أثر , 
وقالوا : إن ذلك الماء إذا وقع فيه حيوان لم بقدر أحد على إخراجه البتّة » وان 


كله 


كان مشدوداً بالحبال وجره الرجال . وكل” من سافر من خخوارزم في طريق 
يعن را نا في طريقه » ولا حيلة في ذلك إلا ما شاء الله وانّه من 
عجائب الدئيا . * 

وبقرب خوارزم على ست مراحل منها بحبرة تستمد من جيحون . يحرج 
منها حجر على صورة البطييخ يعرف بالحجر اليهودي . هذا الجر فوائد كثيرة 
ذكرت في كتاب اللخواص » وأشهرها ما يستعمله الأطبّاء لوجع الحصاة في. 

ا تع 8 

المثانة + تعوة بالله منه. + وهو نوعاك + ذ كن .وأتى. :- فالذكز للرنجال والآنى 
للنساء . 
خوي 

مدينة معمورة من مدن آذربيجان 3 ذاتٌ سور حصين ومياه وأشهدان 5 
كثيرة الخيرات وافرة الغلاتت » كثيرة الأهل . وأهلها أهل السنّة والحماعات 
على مذهب واحد ؛ ليس بينهم اختلاف المذاهب . يعمل بها الديباج الذي يسسونه 
الحولخ . 

بها عبن كنكلة ؛ حدثني بعض فقهاء ححرَي أن هذه العين ينبع منها ماء كثير 
جد بارد في الصيف حار في الشتاء . 

ينسب إليها القاضي شمس الددين الحوي . كان عالاً فاضلاة ذا فنون من العلم 
شرعياته وعقلياته » ذا'تصانيف حسنة . فلمًا كان هجوم التئر هرب من خر اسان 
وذهب إلى الشام » وما عرفوأ قدره ؛ ر'تّبوه معيداً في مدرسة دمشق . 

حكي أن ابن الحوزي بُعث رسولاة إلى الملك المعظم من دار الحلافة ٠‏ فلما 
وصل إلى دمشق التمس أن يستدل” بين يدي الملك المعظم , » وكان الملاك فقيها 
حفينًً» فجمع له أعيان دمشق » وكان ابن الكوزي واعفا نصح قاد على لكلام؛ 
وما كان ؛ في القوم من يناقش بالمنوع الدقيقة . فلما قام قال : هذه مدينة حسنة 
ليس فيها فقيه ! فتأذى الملك المعظم من ذلك وقال أذ هذا عطي اشعال ف 


يفد 


فقالوا له : ههنا فقيه عجمي جمع بينهما وتفرج عليهما . فلمًا حضر ابن الحوزي 
طلبوا شمس الدين ٠‏ فأراد تمشية مقدمة معه فما قدرء ثم" ان شمس الدين أذ 
مقدماته وقلبها عليه ثم عارضه في المقدمات وني الحكم حى جعله مبهوتاً . فقال 
ابن الحوزي : هذا الفقيه ني أي شي ء شغل ؟ قالوا : ما هو في شيء من الأشغال . 
فقال : مثل هذا يرك عاطلا ؟ فولا"ه قضاء دمشق وتدريس العادلية . توي قريباً 
من أربعين وستمائة شابا » رحمة الله عليه . 


ا 


خصيوق 


قرية من قرى خحوارزم . ينسب إليها الشيخ الإمام قدوة المشايخ أبو ابمناب » 
أحمد بن عمر بن محمد لحيو المعروف بكتُبُرى . كان أستاذ الوقت وشيخ 
الطائفة وفريد العصر . له رسالة الحائم الحائف من لومة اللائم » من حقنها أن 
تكتب بالذهب ؛ ما صْنّف مثلها في الطريقة . ومن عجائبها ما ذكر أن للشيطان 
لطائف عجيبة في اضلال الناس » فيضل” كل" واحد حسبما يليق حاله : أما 
الحهال فيضاتهم يجهلهم ؛ وأما العلماء فيقول اشتغل بتحصيل العلوم » أما عرفت 
قول الني » صلى الله عليه وسلم : لفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عايد ؟ 
فاصرف عمرك في تحصيل العلوم» فإذا كان آآخر عمرك اشتغل بالعمل ؛ فيأتيه الموت 
يعبه فجأة ؛ فيكون له علم بلا عمل , 

'وحكى »رحمه الله أنّه كان يجاهد نفسه فجاء الشيطان ليوسوس عليه الخال 
فقال : إنك رجل عالم تتبع آثار الذي صلى الله عليه وسلم ٠»‏ فاشتغل بسمع 
أحاديث الي وآثار المشابخ الكبار المفّاظ » فإِنّك إن اشتغلت بمجاهدة النفس 
فإن عليك إدراك المشايخ الكبار والأستاذ العالي » وأما المجاهدة فلا تفوتك فيما 
بعد ! فكدت أعمل بوسوسته فهتف لي هاتف : 
ومن يسع الأخبان مين' غير واسط حترام” عدلتيله ستمعتهنا بوسائط ! 


لفك 


فعرفت أن ذلك الخاطر من وساوسه فيركته . توفي الشيخ قريباً من سنة عشر 
وستمائة . 

وينسب إليها الشيخ الفاضل العالم شهاب الدين الحيوتي . كان ثائب السلطان 
خوارز مشاه أي جميع ١‏ مماكته » والقضاة والمدرسون والمفتون في جميع مملكة 
السلطان نوابه » فإذا دشل مدينة كان المدرّسون والقضاة والعلماء يحضرون درسه » 
وكان شافعي المذهب متعصباً لأصحابه ؛ وكان عن عادته انه إذا دخل مدينة 
ذهب إلبه الفقهاء وقرأوا عليه مفوظهم ؛ وكان الشيخ يوليهم الأشغال من كان 
صاللاً لها . 


. هلا سدم قر 


دير سرصوما 


على قلّة جبل ببلاد الروم بقرب ملطية . وهذا دبر معتبر عند التصارى » 
فإنهم يقولون ان برصوما كان من الحواريين » وهو الدير الذي ينادى بطلب 
نذره ني بلاد الروم وديار بكر وربيعة والشام . فيه رهبان كثير يؤدون؛ كل" 
عام إلى صاحب الروم عشرة آلاف ديثار من نذره . 

حكى العفيف مرجى التاجر الواسطى قال : اجترت ببذا الدير قاصداً بلاد 
اويا مسشيقة 315 :جا رتونول لد .بور اللو لد لذ تان حي لقي اله إن 
لسائي ان قلت : هذا القماش الذي معي مشر أه خمسة لاف درهم» فإن بعته 
بسبعة آلاف درهم فلبرصوما من خالص مالي خمسون درهماً ! فدخلت ملطية 
وبعته بسبعة لاف درهم » فلمًا رجعت سمت إلى رهباله خمسين درهما » 
وسألته عن برصوما فلكر أنه مسجى على سرير وأن أظافيره تطول كل عام » 
وانهم يقلمونا ويحملونما إلى صاحب الروم مع ما له عليهم من القطبعة . . 


لق هن 


الروم 


بلاد واسعة من أنزه النواحي وأخصبها وأكثرها خيراً وعجائب ذكرت 
في مواضعها . مياهها أعذب الياه وأخفتها » وهواؤها أصح الأهوية وأطيبها : 
وترابها أطيب الآتربة وأصحها . ومن خحواصها نتاج الدواب والنعم . وليس في 
ثبي ء من البلاد مثل مائها يحمل منها إلى سائر الأفاق » وكذلك أصناف الرقيق من " 
الترك والروم . ْ 

وأهلها مسلمون ونصارى . وشتاوها يضرب الئل به حى وصفه بعضهم 
فقال : الشتاء بالروم بلاء وعذاب وعناء ! يغلظ فيها المواء ويستحجر الماء » 
تذوي الوجوه وتعمش العيون وتسيل الأنوف وتغيّر الألوان وتقشف الأبدان » 
وتميت كثيراً من الحيوان . أرضها كالقوارير اللامعة وهواؤها كالز نابير اللاسعة » 
وليلها يحول بين الكلب وهريره والأسد وزثيره؛ والطير وصفيره؛ والماء وخريره» 
ويتمتى أهلها من البرد الأليم دخول جر الححيم ! 

وبلاد الروم بلاد واسعة ومملكة عظيمة ؛ ولبعدها عن بلاد الإسلام وقوة 
ملكها بقيت على كفرها كما كانت » وانّه أحد معجزات رسول الله » صللى 
الله عليه وسالم » انه قال : أمنا فارس فلا نطحة أو نطحتان ثم" لا فارس بعدها ! 
وأما الروم فإنّها ذات قرون كلما مر قرن يخلفه قرن آخر ! 

وأهل الروم سسّكتّان غربي الإقليم الخامس والسادس » ولبرد بلادهم ودخوها 
في الشمال ترى الغالب على ألوامهم البياض» وعلى شعورهم الشقرة؛وعلى أبدانهم 
الصلابة . والغالب على طبعهم مباشرة اللهو والطرت » لأن المنجّمين زعموا 
ان الروم تتعلق بالزهرة . 

رطام اروم كنوه بكرو زه" 5070" 
علم وأصحتهم بدناً » وإذا اختل” منه ثبيء من هذه ملّكوا غيره وعزلوه » 
وكانوا على هذا إلى أن أصاب ملكهم آفّة فهموا بعزله » فقال الملك : اصبروا 


يرن 


علي" زماناً فإن داويت مرضي فأنا أولى من غيري » وإلا" فافعلوا ما شئثم ! فذهب 
إلى بلاد الشام ليتداوى بحمة كانت بها » فرأى الملّة النصرانيئّة قد ظهرت بها ؛ 
فأخذ جمعاً من القسوس والرهابين ورجع بهم إلى الروم » ودعا الناس إلى الملّة 
النصرانيئّة ولم يزل يجيب قوم بعد قوم حنى صاروا أمّة واحدة . 

وحكي عن أهل الروم أنتهم يتخذون صور الملوك والحكماء والرهابين 
يستأنسون بها بعد مونم . وهم في التصوير يد باسطة حتى يصوّرون صورة الإنسان 
ضاحكاً وباكياً » وصورته مسروراً وصورته حزيناً . 

وحكي أن مصوراً دخل بلدا ليلا" ونزل بقوم فضيّفوه » فلا سكر قال : 
إني صاحب مال ومعي كذا وكذا ديناراً » فسقوه حى طفح وأخذوا ما كان معه 
وحملوه إلى موضع بعيد منهم. فلمًا أصبح؛ وكان غريباً لم يعرف القوم ؤلا المكان» 
ذهب إلى والي المدينة وشكا فقال له الواللي : هل تعرف القوم ؟ قال : لا . قال : 
هل تعرف المكان ؟ قال : لا . قال : فكيف السبيل إلى ذلك ؟ فقال الرجل : 
إني أصوّر صورة الرجل وصورة أهله فاعرضها على الناس لعل أحداً يعرفهم ! 
ففعل ذلك وعرض الوالي على الناس » فقالوا: انها صورة فلان الحمامي وأهله . 
فأمر بإحضاره فإذا هو. صاحبه فاسارد منه المال . 

ويقام بالروم سوق كل سنة أوّل الربيع أربعين يوم يقال لذلك السوق 
« بََلّه » يأتيها الناش من الأطراف البعيدة من الشرق والغرب وابكنوب والشمال . 
والتجار يجهدون غاية جهدهم حتى يدركوا ذلك السوق » فمتاع أهل الشرق 
يشريه أهل المغرب وبالعكس » ومتاع أهل الشمال يشتريه أهل الحنوب وبالعكس. 
ويقع فيه من الحماليك وابكواري التركية والرومية » ومن اللخيل والبغال الحسنة » 
ومن الثباب الأطلس » ومن السقلا”ط ومن الفراء الفندر وكلب الماء والبرطاس » 
ويدلسون تدليسات عجيبة . ومن عادة هذا السوق ان من اشترى شيئاً فلا يرداه 
البّة ؛ وحكي أن بعض التجتار اشترى مملوكاً حسن الصورة يثمن بالغ » فلما 


غاب عنه بائعه وحجدة جارية مد؟ حسئة ! 


تغرف 


وبها الخانات على طرق القوافل على كل" فرسخ خان » بنتها بنات السلاطين 
لثواب ٠‏ فإن البرد بالروم ثمائية أشهر والثلج كثير ؛ والقفل لا ينقطع ني الثلج » 
فيمشون كل" يوم فرسخاً وينزلون في خان من الحانات » ويكون فيه من الطعام 
والشعير والتبن والحطب والبزر والاكاف ولغيك والمنقل » وانتها خير عظيم 
لم يبن مثلها في شيء من البلاد . 

ومن خواص البق اكاور تتولد بها » وإذا حملت إليها تسوء حالها 
وتتلت . ! 

بها جبل أو لستان مشاه ال جا وره ره فووا م اا ا 
وني حال اجتيازه يأكل الخبز بالحين ٠‏ ويدخحل من أوله وبخرج من آخره لا يضره 
عفئة الكلب الكليب » وإن عض" إنساناً غيره فعبر من بين رجلي المجتاز بأمن 
أبضاً غائلته . وهذا حديث مشهور بالروم . 

وبا عين النار بين أَتأُشهئْر وانطاكية » إذا غمست فيه قصبة احترقت . 
حل ني من شاهدها أنه قد ذكر ذلك للسلطان علاء الدين كيخسرو غند اجتيازه 
بها » فوقف عليها وأمر بتجربتها » فكان الأمر كما قالوا . 


ونند”ة 


مذزنة خخصينة بأزَغن الأتالين "ين أعسال #اتكرناء قدا اتعجلب ]ليها لياه 
من ناحية المشرق وناحية المغرب فتوافي الياه داخلها . - 

جا جر وانئدة » وهو مر يتوارى في غار لا يرى جريه أميالا" + ثم”' يرج 
إلى وجه الأرض ويجري . 
وبا نر البرادة » وهو بر يجري ني أوّل الربيع إلى آخر الصيف » فإذا دخل 
الحريف يبس إل أوّل الربيع من القابل » وهو على فرسخين من رندة . 


ماه 


روين هز 

قلعة في غاية اللحصانة سل ثلاثة فراسخ من المراغة ني فضاء من الأرض . 
ضرب يحصانتها وإحكامها المثل . وهي بين رياض على بمينها مبر وعلى يسارها 
نهر . وعلى القلعة بستان يسمى عميداباذ » ومصنع بثر الماء من نحتها . وفيها عين 
في صخرة صماء ينبع منها ماء يسير. وبحذاء القلعة جبل» وي ذلك الحبل عين 
غزيرة الماء يتزل عن الحبل ويصعد القلعة بطريق الفوارات بصنعة عجيبة » ومنها 
شرب أهل القلعة » والقلعة لغاية حصانتها في أكثر الأوقات لا. يعطي صاحبها 
الطاعة لصاحب المراغة . 


مقي و 


رو 

قرية من قرى خوارزم . ينسب إليها العالم الفاضل أبو القاسم محبود بن عمر 
جار الله الزعغشري:. كان بالغاً في علم العربيئة وعلم البيان » وله تصانيف حسنة 
ليس لأحد مثلها في فصاحة الألفاظ وبلاغة المعاني مغ إيجاز اللفظ » حى لو أن 
أحدا أراد أن ينقص من كلامه حرفا أو يزيد فيه بان الخلل . ذهب إلى مكلة 
وجاور بها مداة فسمي جار الله » وصدّف بمكّة كتاب الكشاف في الحرم 
الشريف نحى. وقع التأوبل حيث وجد التتريل » وإنه كتاب في غاية الحسن 
لولا التعصّبات» الباردة على وقف الاعتزال » واته كان من أهل العلم والفضل . 


هذا منه عجيب . 
11 


مدينة من بلاد الأندلس على شاطىء مجمع البحرين ؛ قال محمد بن عبد 
الرحيم الغرناطي ': مديئة سبتة مديئة عظيمة كثيرة الأهل حصينة مبنية بالحجر 
وفيها خلق كثير من أهل العلم » وعندها كانت الصخرة الي قال يوشع لموسى » 


اوفركن 


عليه السلام : أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت واتخل سبيله في 
البحر عجباً . وهو الحوت الذي أكلا نصفه والنصف الآخر أحياه الله تعالى > 
فوثب في البحر وارتفعت الياه كالقنطرة » والحوت بمشى تحتها » فلهذا قال : 
واتخذ سبيله في البحر عجباً . ٠‏ 

ولا نسل في ذلك الموضع إلى الآن » وهي سمكة أطول من ذراع وعرضها 
شبر نصفها عظام وشولك » عليها غطاء رقيق يحفظ أحشاءها . ومن رآها من ذلك 
الحانب بحسب انها ميتة مأكواة ؛ والنصف الآخر صحيح كا يكون السملك 
الصحيح » والناس يتبركون بها وبدونها إلى المحتشمين . وأمنا اليهود فإِنّهم 
يشرونها ويقد دونها ويهدوما إلى البلاد البعيدة . 


سبرى حصار 

قلعة حصينة بالروم مشهورة على مرحلتين من قونية ؛ بها بيعة كنانوس ٠.‏ 
حداثبى بعضن الفقهاء من أهلها أن الدابّة.إذا احتبس مازها بطاف بها حول هذه 
البيعة سبعاً فينفتح ماواها » وذلك أمر مشهور يعرفه أهل تلك البلاد كلهم . 


ع اسيك اه إس يي 
سر قسطة 


مديئة كبيرة من أطبب بلاد الأندلس بقعة » وأحسنها بنيانً وأكثرها ثمارا 
وأغزرها مياه .. حكى أحمد بن عمر العذري أنّها لا يدخلها حنش ولا يعيش بها . 
ومن أعمانها قرية يقال لا بلطش ؛ قال العذري : بها عين يابسة العام كله » 
فإذا كان أوّل ليلة من شهر اغشت البعنت بالماء تلك الليلة » ومن الغد إلى وقث 
الزوال » فعند ذلك يبدو فيها التقصان وإلى أوّل الليل يجن » ويبقى. كذلك إلى 
تلك الليلة. من العام القابل , وسرقسطة بيد الإفر نج » ملكوها سنة اثنتي عشرة 
وتخمسماثة . ش 


رك 


ع اس ميس ©6 لي 
٠.‏ 


مدينة مشهورة بما وراء النهر قصبة الصغد ؛ قالوا : أؤل من أسّسها كيكاوس 
ابن كيقباذ » وليس على وجه الأرض مدينة أطيب ولا أنزه ولا أحسن من 

عن أنس بن مالك أنّه قال :- مدينة خلف تبر جيحون تدعى بسمرقند ) 
لا تقولوا لحا سمرقند ولكن قولوا المدينة المحفوظة . فقالوا : يا أبا حمزة وما 
حفظها ؟ قال : أخبرني رسول" الله » صالى الله عليه وسلّم » أن مدينة خلف 
النهر تسمى المحفوظة لها أبواب ؛ على كل" باب خمسة آلاف ملك يحفظوما » 
وخلف المديئة روضة من رياض اللدنّة » وخارج المدينة ماء حلو عذب من شرب 
منه شرب من ماء ابلنتة » ومن اغتسل به خرج من ذنويه كيرم ولدته أمه ؛ 
ومن تعبّد فيها ليلة يقبل منه عبادة سيئين سنة » ومن صام فيها يومآ فكأنما صام 
الدهر » ومن أطعم فيها مسكيئً لا يدخل الفقر منزله أبداً . 

حكي أن شمر بن افريقيش بن أبرهة جمع جنوده خمسماثة ألف رجل »؛ 
وسار نحو بلاد الصين» فلم وصل إل الصغد عصى عليه أهل تلك البلاد» وتحصرا 
ل ل 0 
ملكها أحمق ؤله ابئة تدبّر أمر الملك » فأرسل إليها هدية عظيمة وقال : 
إني إنّما قدمت هله البلاد لأتروج بك © ومعي أربعة آلاف صندوق ذهباً وفضة 
أدفعها إلبك وأمضي إلى الصين » فإن ملكت كنت امرأقي وإن هلكت فامال لك ! 
فأجابته إلى ذلك فأرسل إليها أربعة لاف صندوق فيها أربعة آلاف رجل ») 
ولسمرقند أربعة أبواب إلى كل” باب ألف صندوق ء وجعل العلامة بينهم ضرب 
الحرس . فلمًا دخلوا باب المديئة ضربؤوا الحرس »2 فخرج الرجال وملكوا 
الأبواب حى .اتتصل بهم جنود شمر وملكوا المدينة ومهبوها » وقتلوا وهدموا 
فسّمّبت شمر كند ء فعرّبته العرب وقالوا : سمرقند . ثم سار شمر نحو الصين 


درك 


فمات في الطريق هو وأصحابه عطشاً . 
فلمًا هلك تبّع بن أي مالك أراد أن يأخذ بثأر جله » فسار نحو الصين » 
فلما وصل إلى سمرقند وجدها خراباً فأمر بعمارتها وردّها إلى ما كانت وأحسن 
منها . فلمًا كان زمن الإسكندر وجدها موضعاً شريفاً فبالغ في عمارتما » وبى 
ها سوراً محيطاً بها استدارته اثنا عشر فرسخاً » فيها بساتين ومزارع وارحاء » 
وها اثنا عشر باباً من الباب إلى الباب فرسخ » وعلى أعلى السور آزاج وأبرجة 
للحرب . وإذا جرت المزارع جرت إلى الربض وفيه أبنية وأسواق . 
وبا الجامع والقهندز ومسكن السلطان . وفي المديئة الداخلة بر من رصاص 
بحري على مسناة عالية من حجر ؛ ويدخل المديئة من باب كش" » وأكثر دروبها 
ودورها فيها الماء الاري : ولا تخلو دار من بستان حبى لو صعدت قهندزها 
لا ترى أبنية المديئة لاستتارها بالبساتين والأشجار . وأمًا داخل سور المديئة 
الكبيرة ففيه أودية وأنهار وعيون وجبال . وبسمرقند أشياء ظريفة تنقل 
إلى سائر البلاد : منها الكاغد السمرقندي الذي لا يوجد مثله إلا" بالصين ؛ 
وحكى صاحب الممالك والمسالك انه دفع من الصين إلى سمرقند سبي » وكان 
فيهم من يعرف صنعة الكاغد » فاتتحذها ثم” كثرت حتى صارت متجراً لأهل 
سمرقند » فمنها حمل إلى سائر البلاد . 
بها جبل قال صاحب تحفة الغرائب : في هذا الخبل غار يتقاطر منه الماء في 
الصيف » ينعقد من ذلك الماء الهمد » وفي الشتاء من غمس يده فيه محترق . 
ينسب إليها الإمام الفاضل البارع ركن الددين العميدي أعجوبة 00 
صيته 9 الآفاق وفاق كل" مناظر بالطبع السليم والذهن المستقيم . 
9 أثير الدين المفضل بن عمر الأببري : ما رأيت مناظراً مثل 00 قُُ 
فصاحة الكلام وبلاغة المعاني » وحسن التقرير وتنقيح البيان ! 
وحكي أن زرن الدرين عبد الرحمن الكشي » وكان من فحول العلماء: استدل” في 
ممفل ء وكان العميدي حاضراً فصب عليه من الملازمات جتى ببره فقال الكشي : 


فد 


قثل' واخداً واحداً واسمع جوابه ! فلمًا شرع الكشي في ابلعواب "كان العميدي 
يزيد على الحواب أيضا . فلمًا أظهر القدرة خلاةه حتى تممه . وإذا حضر 
العميدي مدينة -حضر جميع الفقهاء عنده » واغتنموا حضوره وقرأوا تصائيفه . 
وعزم الذهاب إلى بلاد العراق فقالوا لاسلطان : إن هذا رجل عديم المثل زينة 
ذه البلاد ؛ فمنعه من مفارقة تلك البلاد . فلمًا وصل إلى نيسابور قالوا له : 
إن كان لك التماس من السلطان فالتمس ولا تخرج عن مملكته . 

وحكي أنه كان يباحث أحداً فنقل نقلا” فأنكر المباحث ذلك النقل ٠‏ تقام 
ودخل البيت حتى يأتي بالكتاب الذي فيه النقل فأبطأ اللعروج فدخلوا عليه فإذا 
هو مفارق . وكان ذلك قريبآ من سنة عشر وستماثة . 


سيواس 


مدينة بأرض الروم مشهورة خصيئة كثيرة الأهل والحيرات والثمرات . 
أهلها مسلمون ونصارى ؛ والمسلمون تركان وعوام طلاب الدنيا وأصحاب 
التجارات» وعلى مذهب الإمام أي حنيفة» وأسباب الفسق والبطالة عندهم ظاهرة. 

وحكى بعض الغرباء قال : دخلت سيواس فننألت عن مسجد آوي إليه » 
فدلّوني على بعضها فدخلته فإذا فيه دنان فيها خمور»:فحولقت وأردت أن أريقها 
فقلت: أنا رجل غريب» هذا على يد المحتسب أولى . فسألت عن دار المحتسب 
وسألت عنه قالوا : إذّه سكران ائم ! فعجبت من هذا أيضاً أن المحتسب يكون 
سكران » فصبرت حتى استيقظ وقلت له ما رأيت في المسجد » فقال : هذا 
مسجد لا وقف له » وأثّر فيه الحراب فأكريناه من بعض اللحممارين وأخذنا الأجرة 
سلفاً » وعمرنا المسجد بها ! فقلت : ما أنت رجل مسلم ؟ قال : بلى . قلت له : 
اراقة االحمر واجب عليك فكيف تركت الواجب ؟ فقال : يا هذا أريق خمور 
التصارى حى يضمنوني قيمتها ؟ قلت : قالوا لي انّك سكران ذائم فكيف يكون 
المحتسب سكران ؟ فقال : إن القوم لقلّة ديانتهم يمزجون الماء بالنبيك وببيعونه » 


الام 


:'وأنا أذوق؟ منه وأزجر من يفعل ذلك . 
وحكي أن بسيواس وقفاً على علف الطيور شتاء » وذلك عند وقوع الثلج 
.عم" جميع وجه الأرض ؛ فعند ذلك ينتقل صغار الطيور من الصحراء إلى العمران » 
فتشترى الحبوب يحاصل هذا الوقف وتنتر على السطوح لتلتقطها الطيور الضعاف . 


0 
0 


شاش 

ناحية من وراء نبر سيحون هتاخمة لبلاد الترك . كانت أكبر ثغر في وجه , 
الترك » وكانت من أنزه بلاد الله وأكثرها خيرآ . وكانت عامّة دورهم يجري 
فيها الماء وكلها مستثرة بالحضرة. » فخربت في زمن السلطان مد خوارز مشاه ء 
بسبب اختلاف عساكره وعساكر خطا » فقتل ملوكها وجلا أهلها عنها لعجزه 
عن ضبطها » فبقيت تلك الديار والأنمار والأشجار والأزهار خاوية على عروشها ) 
وذلك قبل ورود الثر . 

ينسب إليها أبو بكر محمد بن علي" بن إسماعيل التتفتّال الشاشي . كان عالاً 
فقيهاً ذا تصانيف كثيرة . درس على أبي العبّاس بن سريج » وهو الذي أنشأ علم 
لمناظرة وأظهر مذهب الشافعي ببلاد ما وراء النهر . وكان أوّل أمره قفالا » 
عمل قفلا وزنه دائق مع الفراشة والمفتاح » فتعجتب الناس من حذقه . واختار 
مذهب الشافعي وعاد إلى ما وراء النهر ؛ والتشر فقه الشافعي بما وراء النهر 
مع غلبة الحنفية هناك . وكان علامة في التفسير والفقه والأدب والحدل والأصول . 

وبها جبل اسبرة ؛ قال الاصطخري : هي جبال يخرج منها النفط » وانها 
معدن الفيروزج والحديد والصفر والانك والذهب . ومنها جبل حجارته سود 
يحترق مثل الفحم » يباع منه وقر أو وقران بدرهم » فإذا احترق اشتد” بياض 
رماده فيستعمل في تبييض الثياب ٠‏ ولا يعرف مثله في شيء من البلاد » وني 
الطبيعة عجائب لا يعلم سرها إلا" الله . 


ماه 


شاطية 


مديئة كبيرة قديمة في شري الأندلس» بذكر أهلها بالشر والظلم والتعدي ؛ 
قال صفوان بن ادريس المربى في وصف شاطبة : 
شاطبة" الشرق شر دار لبس” بسّكتانها قلاح 
203501 ل 0 م سن الو 000-00 مام شاه 2 
الم" عد الورى حرام" وإنه عنداهم مبتاح ! 
يسب إليها المقرىء الشاطبى . عمل قصيدة طوياة لأميّة ؛ وذكر القراءات 
فيها وأسماء القرّاء بالحروف المرموزة » ولم يقصّر في جميع ذلك ونظمه . 


شاشين 


جريرة توازي حد الأندلس » طولا مسيرة عشرين يوماً . وهي كثيرة 
الخيرات آهلة كثيرة الموائبي جدا » وغنمها بيض كلها » لا يكاد يوجد بها شاة 
سوداء . وأهلها أكثر الناس تحلئياً بالذهب » فيكون الوضيع والشريف يطوق 
بالذهب . ولأشرافهم أسورة الذهب في زنودهم » وملوكهم يركبون صفائح 
الذهب على دروز الخياطة من الثياب . 

بها نوع من الصوف في غاية الحسن » لا يوجد مثلها ني شبيء من.البلاد ؛ قالوا 
سبب ذلك أن نساءها يدهن" الصوف بشحم الحتزير » فيجوّد عملها ولونما أبيض 
أو فيروزجي وانّها ني غاية الحسن . 

وبها عجب ليس في جميع الدنيا » وهو أن على شاطىء بحرهم شجراً فربما 
ابارت الأجراف ووقعت الشجرة في البحر » فيضطرب من الأمواج حى يصير 
عليه طخاء أبيض ء فلا يزال كذلك ويصير الطخاء زائداً حتى يصير في خلقه 
بيضة » ثم" مخطط البيضة على خلقة طائر فلا يحتبس إلا" رجلاه ومتقاره » فإذا 
أراد الله نفخ الروح فيه يخلق ريشه وينفصل الرجلان والتقاز من العود فيصير 


اخركن 


طائراً يسعى في البحر على سطح الماء؛ ولا م ا فإذا مد البحر بحمله 
لماء إلى السواحل فيوجد ميتاً...وهو طائر أسود يشبه الطائر الذي يقال له الغطاسة . 
وحكى أحمد بن عمر العذري أن بعض الناس أتى بعود » وقد تخلّق فيه حمل 
من البيض إلى بعض الملوك » فأمر الملك أن يبى عليه قبّة شبه قفص ويرك في 
الماء : فلم يزل على الضفة حبى تبرأت الطيور من العود داخل القبّة . 


الا يشي 
امسيس اس 4 


قزل عق قوق أمثر رشي بما وراء النهر من أعمال يخارى . ينسب إليها أبو 
بكر دلف بن -جعفر الشبلي الراهد العارف .» أعجوبة الدهر وصاحب اللتاللات 
العجيبة ؛ كان أبوه ان الموفق فورث هنه سكين ألف دينار » فحضر مجلس 
ش جبر النساج وأنفق ذلك المال على الفقراء » وذهب إلى ناحية دماوند وقال لأهلها : 
اجغلوني في حل” ؛ فإفي كنت والي بلدكم » وقد فرطت مي فرطات . وحكى 
أبو علي” الدقاق انه كان للشبلي ني بدء أمره مجاهدات شديدة حتى انه كان يكتتحل 
بالتلج والملح حبى لأ ينام » وكان في آخره يقول : 
كم من مضع ليل فيه لذكلئت به تتكتالا في العتشيره* 
دحكي أن الثبلي سل عن العارف والمحبٌ » فقال : العارف إن تكلم 
هلك » والمحب إن سكت هلك . 0 أنشد : 
ا ك0 
يا دافم الوم عن" جمفو في أشت بما حل" لي عليم” !. 


وكان بين يديه مرآة ينظر .فيها كل" ساعة ويقول : بيني وبين الله عهد ان 
ملنت عله عاقيبي ؛ وأنا أنظر كل ساعة في امرآة لأعرف هل اسود وجهي أم لا. 
وكان إذا اشتد به الوجد يقول : 


0 


2-00 5 | 9 سل ل 00 ام 
با شفائي مين السام وإن' كشتة عكتي 
تَعي فيك دائم فَمْتى وقنت رَاحَني ؟ 


وحكي الله كان محبوساً في المارستان » فدخل عليه جماعة فقال : من ألم ؟ 
فثالوا اباك ايحاك راين كسد جيم لمكا لاوا زيرت قل 
لو كم أحباني لصب رتم على بلائي ! توي الشبلٍ سنة, أربع وثلاثين وثلائماثة عن 


شفسدة 


مدينة بالأندلس بقرب وادي الحجارة ؛ قال العذري : من عجائبها الحبل 
الذي هو مطل" عليها » إذا كسر حجره يخرج من كسره زفت أسود شبه القار » 
ومن أراد جمع منه ما شاء . وليس للهوام بها كثير فعل . 


شلب 


مديئة بالأندلس يقرب باجة ؛ قال العذري : لها بسيط ينسع وبطائح تنفسح » 
'وبها جيل عظيم منيف كثير المسارح والياه . 

من عجائبها ما ذكره خلق لا يحصى عددهم أللّه قل" أن يرى من أهل شاب 

من لا يقول شعراً ولا يتعانى الأدب ؛ ولو مررت بالحراث خلف فدلانه وسألته 

الشعر لقرض في ساعته أي معنى اقترحت عليه » وأي معنى طلبت منه صحيحاً ! 


لذن 


م اع ساي 
0 


د 

مدينة بالأندلس بقرب الأشبونة على ساحل البحر » وعليها ضيابة دائمة. 
لا تتقشع . من عجائبها تفاحهاءفإن' بها تفناحاً دورة واحدة منها ثلاثة أشبار: 
وهي الآن بيد الفرنج . ملكوها سنة ثلاث وأربعين وخمسماثة . 


وم و 


صر إن 


مدينة بالأندلس بقرب باجة على ساحل البحر . أرضها في غاية الكرم. مبنيئة 
على بر باجة + وللنهر فيض في بطائحها كفيض النيل بمصر . زرع أهلها على 
نداوته في مواضع فيضه بعد فوات أوان الزرع في غيرها من البلاد » فيدرك 
بالعاجل . 

وها يوجد العنبر اليد الذي يقذفه البحر إلى ساحله بي بعض الأوقات » 
يحمل منها إلى سائر البلاد . 

ومن عجائبها ما ذكر أن دابّة تخرج من البحر هناك وتحتك بحجارة على 
ساحل البحر فيسقط منها وبرة على لون الذهب ولين اللحر وهي قليلة عزيزة جدآ 
فيجمعها الناس وينسج منها الثياب فيحجر عليها ملوكهم ولا تنقل من بلادهم 
إلا بالمحفية » وتزيد قيمة الثوب منها على ألف دبنار لحسنه وعزته . 


مديلة قدرفة بالأندلس . ومعنى شنت مرية بلغة الفرنج مديئة مريم . وبها 
كنيسة ؛ قال أحمد بن عمر العذري : انها بناء رفيع وسوارٍ عظيمة من فضة » 
ير الرائون مثلها في طول مفرط وعرض لم زم الإنسان بذراعيه واحدة منها . 
وبها عين ماء إذا رآها الناظر من البعد لا يشلك" في أنّها جارية » فإذا قرب 
منها ووقع البصر على منبعها لم يرها جارية أصلا": فإذا تباعد عنها رآها جارية ! 


مه . 


وهذا أمر مشهور عنها لا يكاد يخفى على أحد من.تلأث البلاد أو على من دخخلها ؛ 
قال عبد الله البطليوسى النحوي يبجوها : ٌ 1 


عا ص ره سرام 3 مه -550 57 اي يهو م ل لتب معني :1 يف 0 
أناعمت دنا ني أاض شت مَريّة ‏ هواجس” ظن ختان والظّن خوان 


سر ساق سم --3500- 


رَحََكْنَا سوام" الحتمئد عنئهنا لغير ها قل مارتها ماد وله الكت سعدةان” 


أرض بالأندلس من أعمال لورقة . خصتها الله تعالي بالبركة وقوة لم توجد 
في غيرها من الأراضي . وهي ما ذكره الغرناطي الأنصاري أنها حسنة المنظر 
والمخبر » كثيرة الريع طينبة المرتع » الحبّة من زرعها تتفرّع إلى ثلانمائة قصبة » 
ومسافة هذه الأرض أربعون ميلا من قرطاجنة إلى لورقة » يرتفع من المكوك من 
بذره مائة مكوك . ليست هذه الخاصّية لشيء من أراضي غيرها . 


شال 


صفمك 


كورة بين يخارى وسمرقند » إحدى جنان الدنيا ؛ قالوا : جنان الدنيا أريع : 
صغد سمرقتد > وغوطة دمشق » وشعب يران ٠‏ وأبلة اليصرة , أما صعد 
سمرقند فإنّها قرى ممّصلة » خلال الأشجار والبساتين » من سمرقند إلى قريب 
من بخارى » لا يتبيئن القرية حتى يأتيها لالتحاف الأشجار بها . وهي أطبب أرض 
الله » كثيرة الأشجار متجاوبة الأطيار غزيرة الأنبار » وزادت على غيرها من 
. الحنان بلطافة المواء وعذوية الماء . وليس بصغد سمرقند مكان إذا علاه الناظر 
بقع بصره على صخراء غبراء أو جبال خالية غير شجراء . 
وإنّها على واد بميناً وشمالا” » ومقدارها في المسافة سحمسة أيام تشتبك 
الحضرة والبساتين والرناض » وقد حفّت بالأنبار الدائم جريها » والحياض في 
صدور رياضها » وخضرة الأشجار والرروع ممتدة :على حافتي واديها » من 
وراء الحضرة من الحوانب المرارع تكتنفها ‏ ومن وراء المزارع مراعي سوائمها . 


وثال 


وني كل مديئة وقرية قصورها وقهندزها تلوح في أوساطها كالثوب الديباج 
الأخعضر وقد طرّز بمجاري مياهها ؛ وزّيْنت بتبييض قصورها . وهي أزكى 
بلاد الله وأحسنها أشجاراً وأثماراً » وني عامة مساكن أهلها البساتين وااياه اللخارية , 
أحنيي امعد وتلذون ينا مه وأروين لمحا عاسو 
طراز 

مديئة في أقصى بلاد الشاش مما بلي تركستان . وهي -حد بلاد الإسلام لأنّك 
إذا جزتها دخلت في نخزقاهات الح رنلحية . وطراز مديئة طيْبَة الثربة عذبة الماء 
لطيفة المواء كثيرة الخيرات » أشبه شيء بابح لأن أهلها في غاية حسن الصورة 
ليس في تلك النواحي أحسن منهم صورة » رجالهم ونساوهم إلى حد” يضرب 
بحسن صورتهم المثل ؛ قال أبو الحسن بن زيد البيهقي : 


به سرس اس ل جار وإس ام م #00 00 
ظبي أبساح دمي و أسهسر ناظري من تسل ترك مسن ظباء طراز 
وى هوه مل . 00 جم سس 8 0 ل 5-5 
للحن ديباج على وجنات وعذاره المسشكي مثل” طراز 


عد الو الث عات كد ب اد ع 00 ع 2 
مع طوق قمري ونغمة يلال وجمالك طاووس وهحمة باز 


مديئة قديمة. بالأندلس بقرب مدينة بلنسية مشتركة على لبر ابره . وهي+برية 
وبحرية » وهي مدينة داخلة في مدينئة » من عجائب المديئة الداشحلة ما حكاه 
العذري أنّها لا يدخلها جيش أصلا . وذكر أيضاً أن البعوض ما كان يدخلها 
فيما مضى من ازمان » حتى ان الواقع على سورها إذا أخرج يده عن السور وقع 
عليها البعرض ؛ وإذا ضمها سقط البعوض عنها . 

وها موضع يعرف بمغراوة به نار مستكئة في الأرض غير بادية للعيون؛ لكنه 
يبدو على الموضع اواد » فمن أراد أن بحقفه أدخل في الموضع عوداً » فإته 
ترق في ساعة.ويصير جمرة . 


وبها جبل كثير الخير والبركة » وهو جبل منيف به جميع أنواع الثمار ) 
وني أعلاه مروج كثيرة المياه والمراعي » وبه شجر يشبه خشبه شب الساج تتخذ 
منه الآلات والظروف . 

وبها معدن الكحل الطيب الذي هو غاية ومعدن الزجاج . وني واديها الحوت 
الطيب من البوري والشوري الذي يكون في الواحد قنطار » ويخرج منه السمور 
وفيه أرحاء في الغوارب يكون بيت الرحا في الغارب » والدولاب يدور خارج 
الغارب بلماء » فإن شاء صاحبها ينقل الغارب من موضع إلى موضع . ومثل هذا 
بالموصل كثير في دجلة ؛ وهم يسمونه الغربة . 

لس كلونة 

مديئة عظيمة قديمة بالأندلس ؛ على شاطىء البحر الشامي بقرب طرطوشة ؛ 
قال العذري : نحت مديئة طن كونة سراديب واسعة » وفيها بنيان كثيرة » قال : 
حداثني شيخ مسن” يقال له ابن زيدان الله نزل في هذه البنيان » فضل' فيها هو 
وأصحابه ثلاثة أيام؛ فوجد فيها بيوثاً مملوءة قمحا بوشعيراً من الزمان الأول ؛ 
وقد تغير لونها » ولولا ضوء رأوه في اليوم الثالث ما سخرجوا أبدا » والمدينة 
الآن مع الافرنج .. 
تيرك 

مدية قديمة بقرب طلبطلة » مبنية على قلّة جبل عظيم ء من عجائبها عين 
يلبع منها ماء كثير ٠‏ يدور عليه عشرون رحا . 


اريرس 1.8 


طليط 


ف 


مديئة كبيرة بالأندلس 3 من أجل" مدمها قدرا وأكثر ها خير] 3 تسمنى مدينة ' 
الملوك . ومن عليب تربتها' ولطافة هرائها تبقى الغلات في مطامير ها سبعين سنة 


كرا 5ه 


لا تتغيتر . 

وها القنطرة العجيبة الي وصفها الواصفون أنّها قوس واحد من أحد طرئي 
الوادي إلى الطرف الاآخخر » لم ير على وجه الأرض قوس قنطرة أعظم منها إلا" 
قنطرة صور ؛ قال محمد بن عبد الرحيم الغرئاطي : بقرب طليطلة بر عظيم » 
بنت الحن” على ذلك قنطرة من الصخر عالية من الخبل إلى ابل كأنّها قوس قزح » 
كل صخرة منها مثل بيت كبير » وقد شلات تلك الحجارة يجذوع من حديد » 
وأذيب عليه الرصاص الأسود وهي أزج واحد » يتعجّب الناظرون منها بخودة 
بنائها » وماء ذلك النهر لا ينقطع أبداً . 

وبها حجر المطر » وهو ما أخبر به بعض المغاربة أن بقرب طليطلة حجراً 
إذا أراد القوم المطر أقاموه فلا يزال يأتني المطر إلى أن يلقوه . وكلّما أرادوا 
المطر فعلوا ذلك . 

وبها صورة ثورين من حجر صلد ؛ :قال العذري : ان طارقاً لما غرا طليطلة 
ركب على الثيران » وكان ذلك الموضع معسكره » فلع" ذلك شيء من الطلسمات . 

وكان بها ببث الملوك . كل" من مات من ملو كهاءترك تاجه في ذللك البيت » 
وكتب عليه عمر ضاحبه ومدة ولايته » وكان بها بيت آتخر من ملك من ملو كها 
قفل عليه قفلا" » ووصى أن يكون بعده أن لا يفتح ذلك البيت : حبى انتهى 
الملك إلى رجل اسمه لذريق » دخل البيت الأول فوجد فيه أربعة وعشرين تاجاً 
على عدد ملوكهم » ووجد على باب البيت الآخر أربعة وعشرين قفلا” » ظن” أن 
فيه مالا” فأراد فتخه فاجتمعت الأساقفة والشمامسة وعظموا ذلك » وسألوه أن 
يسلك مسلك الملوك الذين كانوا قبله » فأبى إلا" فتحهء فقالوا له: أيّها الملك » 
انظر فيما بخطر ببالك من مال تراه فيه لندفعه إليك ولا تفتحه . فأبى إلا" فتحه . 
فلما فتحه إذا في البيت صور العرب على خيوهم بعمائمهم وتعالهم » وإذا فيه 
مكتوب : الملك فينا ما.دام هذا البيت مقفلا” » فإذا فتح فقد ذهب الملك ! 

فندم لذريق على فتح الباب » .فدخلت العرب بلدهم في السنة الي فتح فيها 


5ه 


الباب في أُينّام الوليد بن عبد الملك . وما فتحوها وجدوا بها مائدة سليمان بن 
داود » عليه السلام » من ذهب » فلم يمكن نقلها لعظمها . فأمر الوليد أن يضرب 
منها حلي الكعبة وميزابها ففعل : وما زالت بيد المسلمين إلى أن استولى عليها الفرنج 


قي شهور سنة سبع وسبعين وأربعمائة » وإلى الآن بيدهم . 
غرناطة” 


مديئة بالأندلس قدعة بقرب البيرة»من أحسن مدن بلاد الأندلس وأحصنهاء 
ومعناها الرمانة بلغة الأندلسيئين ٠‏ يشقتها نهر يعرف بنهر قلوم » وهو النهر 
المشهور الذي يلفظ من مجراه برادة الذهب الخالص . 

بها جبل الثلج مطل عليها » على ذروته توجد أينّام الصيف صنوف الرياحين 
والرياض المونقة» وأجناس الأفاويه وضروب العقاقير. وبها شجرة الزيتون البى هى 
من عجائب الدنيا ؛ قال أبو حامد الأندلسبي : بقرب غرناطة بالأندلس كئيسة 
عندها عين ماء وشجرة زيتون » والناس يقصدونها في يوم معلوم من السنة » 
فإذا طلعت الشمس ذلك اليوم أخذت تلك العين بإفاضة الماء» ففاضت ماء كثيرآء 
ويظهر على الشجرة زهر الزيتؤن ثم” ينعقد زيتوناً » ويكبر ويسود في بومه. ذلك 
اليوم » فيأخذ من ذلك الريتون من قدر على أخذه » ومن ذلك الماء للتداوي . 
وقال محمد بن عبد الرحيم الغرئاطي إنّها بغرئاطة . وحداثي الفقيه سعيد بن 
عبد الرحمن الأندلسبي انها بسقورة . وقال العذري : انها بلورقة . والقائلون 
كلهم أندلسيون » والمواضع المذكورة كلها من أرض الأندلس » فجاز ان كل" 
واحد منهم أضافه إلى موضع قريب مله . ' 
غنجرة 

مدينة في داخل الروم . بها بر يسمتى المقلوب لأأنه آخخذ من ابلنوب إلى 
الشمال بخلاف سائر الأنبار . حكي عنها الله وفعت بها في سنة اثنتين وأربعين 


اه 


وأربعمائة ليلة الاثنين الحامس من آب زلزلة هائلة » وتتابعت إلى اليوم . سقط 
منها أبنية كثيرة » وخسف هناك حصن وكنيسة حتى لم يبق لهما أثْر » وتبع من 
ذلك الحسف ماء حار كثير شديد الحرارة » حبى غرق منه سبعون ضضيعة » 
وهرب خلق كثير من أهل تلك الضياع إلى روس الحبال » وبقي ذلك الماء على 
وجه الأرض تسعة أينام ثم نضشب . 


فاراب 


مدينة من بلاد ما وراء النهر . يتسب إليها الحكيم الأفضل أبو نصر بن 
طرخان الفارابي » وهو أوّل حكيم نشأ.ني الإسلام . فهم كلام أرسطاطاليس 
ونقله إلى اللغة العربيّة » وقد خصته الله تعالى بمريد فطانة حبّى أحكم أنواع الكمة : 
حى علم الموسيقى والكيمياء فكان يشي في البلاد متنكدثراً من خحوف الملوك » 
فإنهم كانوا يطليونه ء فإذا وصل إلى مدينة وأعجبته تلك المديئة سكنها مدة » 
ويشري بها دارا وبستاناً وجواري وعبيداً » فإذا مل عنها زوج ابلخواري من 
العبيد ووهب الأملاك لهم وفارقها » ولا يرجع إليها أبداً . 

وكان معاصراً للصاحب بن عبّاد » وزير مجد الدولة بن بويه » وكان الصاحب 
شديد الطلب له ؛ حكي أن الصاحب أو غيره ظفر به ذات مرّة » وقد عرفوه 
واحتّرموا جانبه وأبو نصر البسط معهم » وكان حاذقاً بعلم الموسيقى فأسحذ في 
بعض مجالسهم شيئاً من الملاهي» وضرب ضرباً فضحك القوم كلهم » ثم ضرب 
ضرباً فبكى القوم كلهم »ثم ضرب ضرباً فنام القوم كلهم ,ثم" قاموفارقهم وهرب. 

وقيل : ان الصاحب بن عبّاد كان بالري » فدخل عليه أبو نصر متنكرا فما 
عرفه . وحكي أن أبا نصر+تكان في قفل يمشي ني بلاد الشام » فوقع عليهم 
اللصوص فسلّم إليهم ماله وخيله فأبوا إلا" قتله » فتزل عن الدابئة وتستثر بالممجن » 
وكان حاذقاً في الرمي ؛ فقائل حبى قتل في سنة أربعين وثلاماثة . 


4ه 


فبرة 

مدينة قديمة بأرض الأندلس بقرب قرطبة » قال العذري : بها مغارة عجيبة 
لا يعرف قدرها البئّة يقال لها باب الرياح» إذا وقفت عليه وعلقت فيه ثوباً رفعته 
الريح في الحو . وقال أبضا : إن بعض ملوك بي أميّة أمر أن يردم ذلك الغار 
بالتبن » فحشدوا أهل الناحية وأمروهم بذلك حبى استوى الردم إلى أعلى الغار ؛ 
وقعد الئاس على فم الغار فتحرّك بهم الردم وساخ من ساعته » ونجا الناس . ولم 
يعلم أبن ذهب ذلك التبن » إلا" أنتهم رأوا بعض متابع ذلك الحخبل أخرج منه 
بعض ذلك التبن . 
فراغة 

مدينة بالأندلس بقرب لاردة . وهي مديئة حسنة البنيان ذات مياه وبساتين 
كثيرة . وإنّها حسنة المنظر طيبة المخبر . بها سراديب تحت الأرض كثيرة » 
وهي عندهم ملجأ من العدوّ إذا طرقهم . وصنفتها أنّها بثر ضيقة الرأس واسعة 
الأسفل » وي أسفلها أزفّة كثيرة ممتلفة كنافقاء البربوع » فلا يوصل إليها من 
أعلى الأرض ولا يحسر الطالب على دخوها » وإن التشر فيها الدخان دخلوا في 
الأزفئة وسدوا أبوابها حى يرجم الدخان عنهم » وإن طمّوها يكون لا باب 
آخر خرجوا منه » وتسمتى هله السراديب عندهم الفجوج » ويخرج في عملها 
الأموال بالوصية وغيرها . وإن ذلك عندهم من أبواب البر . 


فرمنتبرة 
جزيرة في البحر المحيط » طوها عشرون ميلا" وعرضها ثلاثة أميال » وانّها 


في وسط البحر . وهوازها طيّب وتربتها كرية ومياه آبارها عذبة . وبها عمارات 
ومزارع . ولطيب هوائها وتربتها لا يوعد فيها شيء من اشوام أصلاة » لآن 


ْ 14 


الهوام والخشرات تولدها من العفوئات » ولا عفونة بها . وحكي أن بها منبت 
الزعفران الحيد الغاية الذي لا يوجد في موضع خير منه . 

قلعة بأرض الأندلس بقرب طليطلة حصيئة جد1 . بها بثر شرب أهل القلعة 
منها ؛ ولم يعرف فيها علق أصلا” » فكثر فيها الطين بطول زمان . فاحتاجوا إلى 
كسحها فأخرجوا منها طيناً كثيراً » فكثر ماؤؤها إلا" انه تولّد فيها علق كثير 
تعذر معه شرب مائها » لأن العلق كان ينشب بحلق شارب الماء » فوجدوا ني 
وسط الطين المخرج منها علقاً من النحاس » فرموه في البثر فانقطع العلق منها . 


قاد 0 


جزيرة بقرب الأندلس » طوها اثنا عشر ميلا" . بها آبار مياهها عذبة » 
وفيها آثار قديمة غيمرها الزمان : منها الطلسم المشهور الذي عمل لدفع البربر عن 
جزيرة الأندلس » وهو ما حكي أن صاحب هذه ابكزيرة كان من ملوك الروم 
قبل الإسلام » وكانت له بنت ذات جمال؛ فخطبها ملوك تلك النواحي فقالت' 
البنت : لا أتروج إلا" بمن يعمل في جزيرتي طلسماً يمنع البربر من دخوها أو يسوق 
الماء إليها من البرّ بحيث يدور الرحا عليها ! فشرع ملكان أحدهما في عمل 
الطلسم والآخر في سوق الماء إليها من الب » فقيل لها : بمن نتزوّجين ؟ فقالت : 
أتزوّج بالسابق منهما ! 

أمنا صاحب الماء فقّد اتتخل في وسط البحر بناء كما » وثقه بالحجارة 
والرصاص بحيث لا بشرب شيئاً من ماء البحر » وسرح الماء إليه من نهر من 
لبر حهى وصل إلى جزيرة قادس » وأثره في البحر إلى الآن ظاهر لكنّه مهدوم 
بطول الملداة . ١‏ 

وأمًا صاحب الطلسم فقد اتتخل مثالا" من الحديد لوطا بالصفر على صورة 
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رجل بربري » له لحية متلحّف. بوشاح وزداء هذهب قد تعلق من منكبه إلى 
أنصاف ساقيه » وقد جمع فضلتيه بيده اليسرى منضمة إلى صدره » ويده اليمى 
ممدودة يمفتاح قفل في يده » قابض عليه مشيراً إلى البحر كأنّه يقول : لا عبور ! 
وهو قائم على رأس بناء عال » طوله نيف وستون ذراعاً » وطول الصورة قدر 
سئّة أذر » وذكر أن البحر الذي تجاه الصورة » ويسمى الابلاية » لم ير ساكناً 
ولا بحري فيه السفن بعد ذلك . 

وحكى ي أن صااحب سوق الماء سبق صاحب الطلسم فقال صاحب الحزيرة : 
لا تظهروا سبقه حبى لا يبطل علينا عمل الطلسم . فلما فرغ الصانم من الطلسم 
قيل له : قد مسقنت ! فالقى نفسه من أعلى الموضع الذي عليه الطلسم فمات , 

فحصل لصاحب الحزيرة الماء والطلسم فما زال الأمر على ذلك : كان البحر 
مضطرباً والحزيرة محفوظة إلى سنة أربعمائة » فوقع المفتاح من يد الصورة» 
فحمل إلى صاحب مدينة سبتة فوزنه » فكان فيه ثلاثة أرطال » فسكن البحر 
حيئل وعبرت السفن فيه. وذكر أيضاً أن الطلسعم هدم في سنة أربعين وسحمسمائثة» 
هدموه رجاء أن يوجد نحته شيء من المال » فلم يوجد ثبيء فيه . 
قاليقلا 

مدينة بأرمينية تنسب إلى امرأة اسمها قالي » فكأنه قال قالي بت » كما 
يقال دارايجرد » وصّوّرت صورة نفسها على باب المديئة . 

يلب منها البسط؛ والزلالي التي يقال لها قالي . ولأهلها يد باسطة في صنعتها » 
ومنها تحمل إلى سائر البلاد . 

بها ببعة الشعائين ؛ قال ابن الفقيه. : انها بيعة للنصارى فيها بيت كبير مزن 
مصاحفهم وصلبامم » فإذا كانت ليلة الشعائين يفتح باب في ذلك الموضع معروف» ٠‏ 
يخرج منه تراب أبيض فلا يزال يخرج ليلته إلى الصباح فينقطع حينئذ» فيأخذه 
الراهب ويدفعه إلى 'الناس . ونخاصيته دفعم السموم ولدغ العقارب والحيات » 


أده 


يداف منه وزن دائق في ماء فيشربه الملسوع فيسكن في الوقت أله , 
وفيه أعجوية أنرى » وذلك اله أن بيع منه شي ء الم ينتفع به صاحيه )2 


ويبطل عمله . 


مدينة عظيمة في وسط بلاد الأندلس . كانت سرير ملك بي أميّة » دورتما 
أربعة عشر ميلا" وعرضها ميلان » على اانهر الأكبر الذي يعرف بوادي الكبير 
وعليه جسران . 

» ومسجدها الخامع من أكبر مساجد الإسلام وأجمعها لمحاسن العمد والبنيان‎ ٠ 
طوله أربعمائة ذراع وعرضه ثلااثة» وعمده ورخام بنياله بفسيفساء وذهب»‎ 
. وبحذائه سقايات وحياض فيها من الماء الرضراض‎ 

وبها كنيسة الأسرى » وهي مقصودة معتبرة عند النصارى ؟ قال العذري : 
إن المسلمين همسّوا بفتح قرطبة فأسروا راعياً من رعاتها وسألوه عنها . فذكر أنّها 
حصينة جد إلا" أن فيها ثغرة فوق باب القنطرة . فلمًا جتهم الليل ذهبوا إلى 
تلك الثغرة ودشحلوا منها » وجاؤوا إلى باب المدينة الذي يقال له باب القنطرة » 
وقتلوا الحراس وفتحوا الباب ودخلوا المديئة . فلمًا علم صاحب قرطبة أن المسلمين 
دخلوا خرج مع وجوه المدينة ونحصن يبذه .الكنيسة » فحاصرهم المسلمون ثلاثة 
أينام . فبينا هم كذلك إذ خرج العلج على فرس أصفر هارباً حى أتى خندق 
المديئة » فتبعه أمير المسلمين واسمه مغيث . فلمًا رأى مغيثاً حرك فرسه فسقط 
واندقّت رقبته فأسره مغيث ورجع إلى بقيّة العلوج فأسرهم وقتلهم » فسميت 
الكنيسة كئيسة الأسرى . 

وبها جبال معدن الفضة ومعدن الشادئج » وهو حجر يقطم الدم » ومعدن 
حجر التوتيا ومعدن الشبوب ؛ وججلب من قرطبة بغال قيمة واحد منها تبلغ 
خمسمائة ديئار لحسن شكلها وألوائها + وعلوّها وصحة قوائمها . 


لاوة 


قسطلونة 

مدينة قديمة بالأندلس بقرب بسطة . بها جبل فيه غار يتقاطر الماء من أعلاه 
في حفيرة نحته لطيفة نقطة نقطة : ويجتمع في تلك الحفيرة بذوباما ولا يغرفى ٠‏ 
فإن شرب من ماء تلك الحفيرة عدد كثير لم ينقص ؛ قال العذري : أخبر لي بدا 
جماعة شاهدوها ء وهذا أمر شائع ستفيض في ذلك الموضع ؛ قال : ولي ها 
الغار ميت لا بغيتره طول الأزمنة ولم يعرف له خبر . 
كمه" اللاتن 

إنّها قلعة في غاية الحصائة بأرض اللان على قلّة جبل . وهي من القلاع 
الموصوفة بالحصانة » تسمّى باب اللان ؛ قالوا : لو أن رجلا" واحدأ يمنعم جميع 
ملوك الأرض عنها يصمح له ذلك » لتعدّقها بلحو وعسر الطريق . ولا قنطرة عجيبة 
البناء عظيمة : وعجبها مما يبصر لا مما يذكر » فإن اللفظ لا يعطي معى . 
عجبها بناها سندباذ بن كشتاسف إن لهراسف » والقلعة على صخرة صماء :| 
عين ينبع الماء العذب من الصخرة الصماء . بها عجيبان : القنطرة والعين في وسط 
القلعة من الصخرة الصماء , شْ 


مدينة عظيمة في بلاد الروم » بناها ملك الروم من الحجارة » وحي كثيرة 
الأهل عظيمة العمارةوالآن هي كرسي ملك بي سلجوق وهم ملوك مسلمون. 
بها آثار قدبمة يزورها الناس . وبها موضع يقولون انه حبيس محما. بن الخنفية . 
وبها جامع أني محمد البطثال ء وكان بها حمام بناه بليناس الحكيم لقيصر ملك 
الروم من عجائب الدنيا . كان يحمى بسراج . 

وبها موضع بين قيصرية واقصرا يشبه بيدراً مسخ حجراً » فصبرة الحنطة 


بوكن 


الذايت عقيو ١‏ أحسن ه .وضيزةةالفرخ: انقلك عحمرا أيضن اللون + وحوفا مائيل 
حجرية تشبه تماثيل الحبوانات من الإنسان و"هائم » لكنها تغيرت وفنيت بطول 
الوقت » وبقرب قيصرية جبل فيه من الحيات ما لا يحصى » إلا" أنّها لا تخرج منه 
لطلسم عمله الحكماء » فلا يخرج منه شيء البنة . 

مدينة بقرب سمرقند حصينة . لها قهندز وربض ؛ قال الاصطخري 
مدينة كش ثلاثة فراسخ ني مثلها جرومية تدرك بها الثمار أسرع من سائر بلاد 
ماوراء النهر » غير أنلها وبيثة » وعماراتها حسنة جدا . 

وثي عامة دورها الماء ابخاري والبستان. باحر رقي فمز بها لاله 
كلها . وني جباها العقاقير الكثيرة . ومنها يرتفع الملح المستحجر . 

ومن مفاخرها أبو إسحق الكدشي المشهور بابخود والكرم . ومن العجائب 
بعتي ا ريد امإرنااة الحا ره ابره سا را جروا ااانه أبو 
إسحق عن مقدار دينه ووزن في الحال وقال : اصرف هذا في ديئنك ! ثم وزن 
مثلها وقال أضوقة هذا ل سعانةة كاك رودل تن + إليه اعتذار الذنب . 
فلما ذهب الرجل بكى بكاء شديداً » فسعل عن بكائه فقال : بكائي على غفلي 
عن حال صديقي حى افتقر إلى رفع الحال 1 ارو سركت دوا 
كسمل" 

من قرى حَسّجّد بما وراء النهر » يقال لها كند باذام » وباذام هو الاوز 
لآن بها لوزاً كثيراً . بها اللوز الفريك ٠‏ وهو لوز عجيب ينقشر إذا فرله باليد . 
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مدينة بالأندلس قدية بقرب اشبيلية » كثيرة الحيرات فائضة البركات » 
بها آثار قديمة » بها مبر لهشر » و بهذا النهر ثلاث عيون : إخداها عين هشر وهي, 
أغزرها ماء وأعذبها » والثائية عينْ الشبّ فإنتّها تنبعث بالشب + والثالثة عين الراج 
فإنّها تنبعث بالزاج » فإذا غلبت عين ماء لهشر صار الماء عذبآ » وإذا غلبت عين 
الشب أو الزاج “حال طعم الماء . 

قال العذري : سور المديئة قد عقد بناؤه على تصاوير أربعة : صم يسمى 
جردي وعلية :صم آنل 6 ويسم يسم :مكيبا وعلية: ينم الخخر . والمدينة مبنية عل 
هذه الأصنام وما علا من البناء موضوع على أعناقها واي اتاروم هله 
البنية على سائر المدن . 

. ومبا صيد البر م مدر اد الحيد » والعتّاب الذي 
لا نظير له في الآفاق ء ويعمل بها الأديم الحيد الذي يحاكي الطائفي . 


2 26 
مديئة بالأندلس قديمة في غرني قرطبة" قريبة إلى البحر . بها جبال فيها أوكار 
البّراة اص » ولا تكون في غيرها . ولعسلها فضل على كل" فيل الأتدلين 

| يشبه السكر » إذا لف في خرقة لا يلوا . 

وبها معدن التبر الخالص ٠»‏ ويوجد بساحلها العنبر الفائق » ملكها الفرنج سئة 
ثلاث وأربعين وخمسمائة » وهي إلى الآن بيدهم . 
تورقة” 

مديئة كبيرة بالأندلس » قاعدة كورة تدمير . هي أكرم بقاع الأندلس 
وأكثرها خيرا سيما الفواكه » فإن بها من أصئاف الفواكه ما لا يوجد في غير ها 


ووه 


حسنآ وكثرة » سيما الكمثرى والرمان والسفرجل . ومن قوّة أرضيها ما ذكره 
العذري أن بها عنباً وزن العنقود منه خمسون رطلا” بالبغدادي » وان الحبّة من 
الخنطة تصيب هناك مائة حبّة , 

وبأرض لورقة يسقي “بر كنيل مصر » يبسط على الأرض فإذا غاض يزع 
عليه » ويبقى طعامها في المطامير خمسين سنة وأكثر ولا بتغيئر » وكثيراً ما تصيبها 
آفة الحراد . وحكي انه كانت في بعض كنائسها جرادة من ذهب » وكانت 
لورقة آمنة من جائحة الحراد » فسرقت تلك اللحرادة فظهر الحراد في ذلك 
العام ء ولم يفقد بعد ذلك . وأيضاً لم توجد بها علّة البفر التي تسمى اللقيس إلى أن 
وجد ني بعض الأساس ثوران من صفر » أحدهما قدام الآخر ٠»‏ يلعفت إليه . 
فلما أخذ من ذلك الموضع وقعت اللقيس في ذلك العام . 

ومن عجائبها شجرة زيتونة في كنيسة في حومة جبل ؛ في كل' سنة في وقت 
معلوم تنوّر وتعقد وتسود” وتطيب في يوم آخر » وهي مشهورة عرفها الناس ؛ 
-حكى العذري أن هله الشجرة قطعها أصحابها » وهم تصارى » وإنّما فعلوا 
ذلك لكثرة الؤاردة عليهم بسببها وتزاحم الئاس ٠‏ فبقيت مقطوعة زمانا ثم" لفحت 
بعد ذلك » وهي الآن باقية ؛ كذا ذكره العذري في شهور سبنة خمسين وأربعماثة . 
وقال أيضاً : أخبرني إبراهيم بن أحمد الطرطوثبي قال : سمعت ملك الروم يقول 
إني أريد أن أرسل إلى أمير المؤمنين بالأندلس هدية » فإن من أعظم حوائجي 
عنده انّه صح عندي أن في الفاتحة الكريمة كنيسة؛ وف الدار منها زيتونة إذا كانت 
لياة الميلاد تورّقت وعقدت وأطعمت من نبارها , اعلم أن لشهيدها علا عظيماً 
عند الله » فأتضرّع إلى معاليه في تسلية أهل تللك الكئيسة ومداراتهم حتى يسمحوا 
بعظام .ذلك الشهيد » فإن حصل لي هذا كان أجل" من كل نعمة . 

وبا وادي الثمرات ؛ ذكر العذري أن هناك أرضاً تعرف بوادي الثمرات 
يرد إليه ماء واد هناك يسقيه » فينبت التفاح والكمترى والتين والزيتون ونحوها 
سوى شجر التوت هن غير غرس أصل ؛ لد حداث بذلك جماعة من ثقات الناس. 


كمه 


«البطة 


تقوي ف رقرب جر الأزادن + عليه لقانت يزه الر عاق رتنا 
نحو ثلاثين ميلا" وهي آهلة وبها مدن وقرى وأشجار وأتمارء غزاها الروم بعد 
الأر بعين و الآر بعمائة . حاربوهم وطلبوا منهم الأمرال والنساء » فاجتمع اللسلموث 
وعداوا أنفسهم وكان عدد عبيدهم أكر من عدد الأحرا. » فقالوا لعبيدهم : 
حاربوا معنا فإن ظفرتم فأنم أخرار وما لنا لكي وإن توانيتم تتلنا وقتلم ! فسا 
وافى الروم حملوا عليهم حملة رجل واحد » ونصرهم الل فيزموهم » وقتلوا 
من الروم خلقاً كثيراً » ولحق العبيد بالأحرار » واشتدات شوكتهم فلم تغزهم 
يا بعد ذلك أبداً , 
ينسب إليها ابن السمنطي الشاعر لمالطي وا وس ل 
قال ! القاسم بن رمضان المالطي : اتتّخذ بعض المهندسين بمالطة لملكها صورة 
تعرف بها أوقات ساعات النهار » وكانت ترمي بنادق على الصئاج » فقلت لعبد الله 
ابن السمنطي : اجز هذا المصراع : جارية ترمي الضنج ؛ فقال : 


3 سوقم 6“ 


بها الفذوب تبتهسج 
كأن” سن" أحكتّمها إلى السّماء قد عرّجّ وطالم الأفلاك” عن سر البروجوالد رج 


ما وراء النهر 


يراد به ما وراء نهر جيحون . من أنزه النواحي وأخصبها وأكثرها خيراً . 
وليس بها موضح خال عن العمارة من مدينة أو قرى أو مزارع أو مراع . هواؤها 
أصح الأهوية ومياهها أعذب المياة وأشفنها . والياه العذية عمّت -جميع جبالها 
وفسراحيها ؛ وترابها أطيب الأتربة » وبلادها يخارى وسمر فلك وسعنك ونحجنك . 


باهم 


وأملها أهل ادير والصلاح في الدين والعلم والسماحة » فإن الناس في أكثر ما وراء 
النهر كأدّهم في دار واحدة » وما يتزل أحد بأحد إلا" كأنته نزل بدار نفسه 
من غريب وبلدي . وهمّة كل" امرىء منهم على ابحود والسماح فيما ملكت 
يده من غير سابقة معرفة أو توقع مكافأة . 

حكى الاصطخري انه نزل من لت بالصغد » فرأى دارا ضريبت الأوتاد 
على بابهاء فقالوا: إن ذلاك الباب لم يغلق منذ زيادة على ماثة سنة؛ ولم يمنع من دخوله 
واصل ليلا" ولا نبارا ! والغالب عليهم بناء الرباطات وعمارة الطرق » والوقف 
على سبيل الحهاد وأهل العلم » وليس بها قرية ولا منهل ولا مفازة إلا" وبها من 
الرباطات ما يفضل عن نزول من طرقه . وقال : بلغي أن بما وراء النهر أكثر 
دن عشرة آلاف رباط » في أكثرها إذا نزل الناس به طعام لهم وعلف لدوابهم 
إن احتاجوا . ش 

وجميع ما وراء النهر ثغر من حدود ختوارزم إلى اسبيجاب » وهناك الثرك 
الغرّية من اسبيجاب إلى فرغانة الْرك اللنلخية » ولم يزل ما وراء النهر على هذه 
الصفة إلى أن ملكها خوارزم شاه محمد بن تكش سنة ستمائة؛ وطرد الحطاة عنها 
وقتل ملوك ما وراء النهر المعروفين بالحانية»وكان ف» كل قطر ملك يحفظ جانبه » 
فلما استولى على جميع النواحي عجز عن ضبطها » فسلط عليها عساكره حتى 
نهبوها وأجلى الناس عنها » قبقيت تلك الديار اللي وصفت باللكنان الحسنها خاوية 
, عروشها » ومياهها مندفقة معطلة » وقد ورد عقيب ذلك عساكر التثر في سئة 
سبع عشرة وستماثة وخربوا بقاياها. والآن بقي بعض ما كان عليها . فسبحان من 
لا يعئريه التغيتر والزوال » وكل شيء سواه يتغيئر من حال إلى حال ! 


سن سين كر ىسن 


مك ين التبحاسٍ 
ويقال ها أيضاً مديئة الصفر . لحا قصّة عجيبة مخالفة للعادة جد" 3 ولكني 
رأيت جماعة كتبوها في كشب .معدودة كتبتها أيضاً ومع ذلك فإنها مدينة 


موده 


مشهورة الذاكر . 

قال ابن الفقيه: ذهب العلماء الأقدمرن إلى أن مدينة النحاس بناها ذو القرلين 
وأودعها كنوزه وطلسمها » فلا يقف عليها أحد : وجعل ني داخلها حجر البهتة 
وهو مغناطيس الناس؛فإن الإنسان إذا وقف حذاءه جذبه كما يجذب العاطين 
الدك مرولة قصل عتداحىئ. عوك .واه في قاوز الانذلس». 

وا بلغ عبد الملك بن مروان خبر مدينة النحاس وخبر ما فيها من الكنوز » 
وان إلى جالبها بحيرة فيها كنوز كثيرة وأموال عظيمة» كتب إلى مرسى بن نصير 
عامل المغرب ؛ وأمره بالمصير إليه والحرص على دخوهاء وان يعرفه حااء ودفع 
الكتاب إلى طالب بن مدرك » فحمله إلي موسى وهو بالقيروان » فلما قرأه 
تجهز وسار في ألف فارس نحوها » فلما رجع كتب إلى عيد الملك : بسم الله 
الرحمن الرحيم . أصلح الله الأمير صلاحاً يبلغ به خير الدنيا والآخرة. أخبرك يا أمير 
المامنين أ تمونوت لأرعة أشهر :وسرت ي مقاوز الاندلس © ومض الف رجل 6 
حى أوغلت قي طرق قد انطمست ومناهل قد اندرست » وعفت فيها الأثار, 
وانقطعت عنها الأخبار » فسرت ثلاثة وأربعين يوماً أحاول مدي لور اواو 
مثلها » ولم يسمع السامعون بنظيرها . فلاح لنا بريق شرفها من مسيرة ثلاثة أينام » . 
فأفزعنا منظرها الحائل وامتلأت قلوبنا رعباآ من عظمها و بعد أقطارها . لما قربنا 
منها إذا أمرها عجيب ومنظرها هائل ٠‏ فتزلنا عند ركنها الشرتي ثم وجهت 
رجلا من أصحالي في ماثة فارس وأمرته أن يدور حول سورها ليعرف بابها » 
فغاب عنًا يومين ثم" وافى اليوم الثالث فأخبرني انّه ما وجد طا باباً ولا رأئ إليها 
مسلكاً » فجمعت أمتعة أصحابي إلى جانب سورها وجعلت بعضها على بعض . 
لأنظر من يصعد إليها فيأتيني بخبر ما فيهاء فلم تبلغ أمتعتنا ربع الخائط لارتفاعه » 
فأمرت عند ذلك باتخاذ السلالمى وشد بعضها إلى بعض بالحبال » ونصبتها إلى 
الخائط » وجعلت لمن يصعد إليها وبأنيني بخبر ما فيها عشرة آلاف درهم » 
فانتدب لذلك رجل من أصحالبي يتستتّم ويقرأ وبتعوذ . فلمًا صار على سورها 


قوه 


رأشرف. على ما فيها قهقه ضاحكاً ونزل إليها : فناديناه أن أنخبرنا ما فيها وبا 
دأيته فلم جبنا . فجعلت أن يصعد ويأتببي بخبر ما فيها ونير الرجل ألف ديثار » 
فاتتدب رمعل من حمير وأخذ الدنائير ثم" صعد . فلمًا استوى على السور قهقه 
ضاحكا ثم" نزل إليهاء فناديناه أن أخبرنا بما ترى فلم يحبنا. فصعد ثالث وكان 
حاله ممثل حال الرجلين » فامتنع أصحابي بعد ذلك من الصعود » فلمنًا أيست عنها 
رحلت عو البحيرة وسرت مع سور المدينة » فالتهيت إلى مكان من السور فيه 
“كتابة باللحميرية فأمرت بانتساخها فكالت : 


اش ساسك 


-520 هار ,2 0-017 ااه مام 
0 0 0 ومن مرح الود ومسا م بي سخلود ! 


الت لنه* العين ع القعطر 00 
وقال” لاعبجمن” أل ضر فيد 2 را 
7 0 زان * صفاحا 35 ثم ميل ل 


ا 0 


وأفرغوا القنطر فوق ا مدر 


34 سس سرام ع" 
لال ذالهة ميان بن داود 
ا ا ا 0 


0 عتطناء” زيل غمير مسرو 


- 


ال الى سل 


الى فى إلى الحسشر لا يتبى ولا يودي 
إلى البساء بإحكام وتتجسويد 
حمر مدا نينا باز" صيلخود 


م اص هام عطغا اسه 


0 فيه كو الأررضٍر قاطبة” وسوف ٠‏ تظهر ينوم غير متحد واد 


4 3 م إسعيك ها ف الأردض سابغة” حى تضمسن 0 طن اد ود 
وصار في قتعثر. طن الأرضٍر مغتطيعا ‏ ملضمنا بطوابيق ‏ اللسلاميد 


اله اس 


هنذا ليتعلاتم> أن" الملك” متقتطع إلا" من الله ذي التقوى وذي ابلسود 

قال : ثم سرت حى وافيت البحيرة عند غروب الشمس » فإذا هي مقدار 
ميل في ميل » كثيرة الأمراس » فإذا رجل قائم فرق اماء فناديناه : من أنت ؟ 
فقال : أنا رجل من للحن" ! كان سليمان بن داود حبسه والذي ي هذه البحيرة . 
فأنيته لأنغار ما حاله» قلنا له: فما بالك قائماً فوق الماء ؟ قال : سمعث صوتا 


النلته صودة: رجل يأني فاءة البحيرة'ي كل عام 207 وهذا أ ان مجيئه » فيصبي 


ىه 


على شاطعيلأياماً » ويبائل الله وبمجّده . قلنا : من تظنّه ؟ قال : أظئّه الحضر » 
عليه السلام . فغاب عنا فلم ندر كيف أخذ.قال : وكنت أخرجت معي عدة من 
الغوؤاصين فخاصوا في الماء » فرأوا حياً من صفر مطبقاً رأسه +توماً برصاص » 
فأمرت به ففتح » فخرج منه رحل من صفر على فرس بيده رمح منطرد من صفر ؛ 
فطار في المواء وهو يقول : يا ني الله لا أعود ! ثم غاصوا ثانية وثالثة فأخحرجوا 
مثل هذا » فضجِوا خوفاً من قطع الزاد . فأخذت الطريق الي سلكتها أولاة حتنى 
عدت إلى قيروان » والحمد لله الذي حفظ لأمير المؤمنين أموره وسلم له جنوده 
والسلام . ش ش 

قال : فلمًا قرأ عبد الملك كتاب. موسى » وكان عنده الرهري » قال له : 
ما نظن" بأولتك الذين صعدوا السور ؟ قال الرهري : يا أمير الموامنين لأن لتلك 
المدينة جنا قد وكلوا بها ! قال : فمن أولئك الذين يخرجون من الحباب ويطيرون؟ 
قال. : أولئك مردة الى" الذين حبسهم سليمان بن داود » عليه السلام » في 
البحار ؛ هذا ما رواه ابن الفقيه . 

وقال أبو حامد الأندلسي : دور مدينة النحاس أربعون فرسخا وعلوٌ سورها 
تخمسمائة ذراع فيما يقال . ولها كتاب مشهور في كتابها أن ذا القرنين بناها » 
والصحيح أن سليمان بن داود » عليه السلام » بناها . وليس لا باب. ظاهر 
وأساسها راسخ ؛ وان" موسى بن نصير وصل إليها في جتوده » وبنى إلى جانب 
السور بناء عالياً متتصلا” به » وجعل عليه سلّماً من الدشب منصلا بأعلى السور » 
وندب إليه من أعطاه مالا كثيراً . وأن ذلك الرجل ا رأى داخل المدينة ضحلك 
وألقى نفسه في داخل المدينة » وسمعوا من داخل المدينة أصواتاً هائلة » ثم” ندب 
إليه آخر وأعطاه مالا كيرا وأخذ عليه العهد أن لا يدخل المديئة وتخبرهم بما 
يرى » فلمًا صعد وعاين المدينة ضحك وألقى نفسه فيها » وسمعوا من داخلها . 
أصواتا هائلة أيضا » ثم ندب إلبه رجلا شجاعا وشدا في وسطه حبلا قويآ » ! 
فلما عاين المديئة ألقى نفسه فيها فجذبوه حتى انقطع الرجل من وسطه . فعلم أن 


ام 1ه 


في المدينة جنا يرون من علا على السور فأيسوا منها وتركوها . 
وذكر أبو حامد الأندلسي في وصف مدينة النحاس قصيدة منها : 


قم - تقل “اللكوت ربعي 0 ما 
0 بحيرة الى داتت بها 
والرّبح 9 حماله الرّحاء فإنما 
لزاه امم صىجر - 5 
كالطود مسهمة بأس ١‏ راسخ 
و رالقطر 3 بها فصاع مداينة” 
حصن" حاترن أحاطة من" جّباتها 
فيها ذ خائره لوحسل كسُوزم 
في الأرئض آيّات قلا تك" 0-6 1 


مراغة” 


فَتَك" البوروجر جر قي ستجيداته 
جن” الفلا وَالطيرٌ في غدوّاته 
شهرين مطلعها إلى روحاته 
أعليا البرية” من ' جميع جهاته 
عجرا تحاز الواهلم” دون” صفاته 
كلع ال ب لسرا 

لل يكلأها إلى عاد 


89 حسم عل 


مديئة كبيرة مشهورة من بلاد آذربيجان قصبتها . وهي كثيرة الأهل عظيمة 


القدر غزيرة الأمبار كثيرة الأشجار وافرة الثمار . 


ومدارس ونحانقاهات تجحسلة + 


بها آثار قديمة المجوس 


حداثني بعض أهلها أن بها بستاناً يسمى قيامتاباذ » فرسخ في فرسخ » وأن 


أربابه لا يقدرون على محصيل شمرنها من الكترة » فتتنائر 


من الأشجار . وبقرب 


قيامتاباذ جمّة يفور الاء الحا عنها » يأتيها أصحاب العاهات يستحمّون با 
وتنفعهم . وهي عيونٍ عدة أكثر ما يأتيها الزمبى والحربى . فإذا انفصل هذا الماء 
عو اللمة + وضرق عل ونه الأز مر + بعير حجر علد 

وخارج المدينة غار بدخله الإنسان » يرىئ: فيه شبه البيوت 00 » فإذا 


أمعن يرى فيه شيئاً صليباً لا يقرب منه أحد إل" هلك + يزعمون أ 


كنر كترء والله أعلم . 


ته طلسم عل 


كه 


وبها جبل زنجقان » وهو جبل بقرب مراغة به عين ماء علب » يعجن به 
الدقيق فيربو كثيراً » ويحسن خبزه واللبتازون يخمرون أدقتهم به » ويصير 
هذا الماء حجراً ينعقد منه صخور ضخام يستعملها الناس في أبنيتهم . 

ومن مفاخرها القاضي صدر الدين المعروف بابلتود والكرم » وفنون اللخيْرات 
وصنوف ارات » من خيرانه سور مدينة قزووين الذي عجز عن مثئله أعظم ملوك 
زماننا » فإته ببى أبواب المدينة بالآجر في غاية العلوٌ » وبقية السور بالطين » 
وشرفاما بالج ٠‏ والمدينة أي غاية السعة . 

09 0 
عليه وسلتم » فبعث إلى أمبر المديئة وأعلمه ذلك » فشرط أن يبعث إليه ملء 
جراب ذهبآ . فقال القافي : ابعث إلي” ابحراب حتى أمله ذهباً ! فلمًا رأى 
أمير المدينة كبر همّته وسماحة نفسه بعث إليه اذن عناق + ومكنه من ذلك . فلمًا 
توني دفن في المدينة » وموضع رأسه قريب من قدم رسول الله » صلى الله عليه 
وسلم . 

وحكى الشيخ نور الدين محمد بن خالد اولي » وكان من الابدال » في 
كتاب صتّفه في كراماته وعجائب حالاته قال : رأيت فوج من الملائكة لا يدرك 
عددهم ومعهم تيف وهداياء فسألت: إلى من هذه الهدايا ؟ قالوا : إلى قاضي 
مراغة . قلت : ما هو إلا" عبد مكرم ! قالوا : ان هذه له لكرامته رسول الله ؛ 
صلى الله عليه وسلّم . 
ل اسه وم 
ممر إميسظمر 

مدينة بالأندلس بقرب بلنسية » قال صاحب معجم البلدان : إن فيها اللعب 


ذا العجائب.» لست أعرف كيف يكون ذلك + وذاك أن الإنسان إذا نزل فيه 
صفغد » وإذا صعد عليه نزرل » إن صح. ذلك فإنه ذو العجائب جلا . 


جه 


الممستطيلة 


قال أبو القاسم الحهاني : إنّها بلاد بأرض الروم على ساحل البحر . المطر 
بها دائم صيفاً وشتاء بحيث أهلها لا يقدرون على دياس ببادرهم » وإنّما يجمعونما 
في السنابل ويفركونما في. بيوتهم . بها بزاة كثيرة عدد الغربان عند غيرهم » 
لكنها ضعيفة رخوة لا تقدر على أخذ الدجاج وأمثالها . 
ال ممصيصة” 

مدينة بأرض الروم على ساحل جيحان . كانت من تغور الإسلام ؛ وهي 
الآن بيد أولاد ليون » سمئيت بالمصّيصة بن الروم بن اليقن بن سام بن فوح © 2 
عليه السلام ؛ قال المهابي : من خاصّية هذه المدينة الفراء المصيصية الي لا يتولّد 
فيها القمل » وإذا غسلتها لم تنغير عن حالما وتحمل إلى سائر البلدان » وربما 
بلغت قيمة الفروة منها ثلاثين ديثاراً . 
ملطية” 

مديئة بأرض الروم مشهورة . بها جبل فيه عبن ؛ حد بي بعض التجار أن 


هذه العبن يخرج منها ماء عذب ضارب إلى البياض » يشربه الإنمان لا يضره 
شيئاً » فإذا جرئ مسافة بسيرة يصير حجراً صلداً . 


موغان 


ولاية واسعة بها قرى ومروج بآذربيجان » على يمين القاصد من اردبيل إلى 
تبريز » وهي جروم وآذربيجان كلها صرود كانت منازل التركان لسعة رفغها 
وكترة عشبها » والآن اتتخذها التثر مشتاة وجلا عنها تركانها ؛ قال أبو جامد 
الأندلسي : رأيت بها قلعة عظيمة ا رساتيق كثيرة » وقد هرب عنها أهلها 


4ه 


لكثرة ما بها من الثعابين والحيئّات » وقال : رأيت عند اجتيازي بها شجاعاً عظيماً 


ميافارقين 


مدينة مشهورة بديار بكر » كانت بها ببعة من عهد المسيح » عليه السلام » 
وبقي حائطها إلى وقتنا هذا . حكي أن ولاية هذه البلاد كانت لرجل حكيم اسمه 
مروثا من قبل قسطنطين الملك صاحب رومية الكبرى © فمرضت لشابور ذي 
الأكتاف بنت » وعجز أطباء الفرس عن علاجها » فأشار بعض أصحابه باستدعاء 
مروثا لعلاجها . فبعث إلى قسطئطين يسأله فبعثه إليه فعابلحها مروثا » ففرح بذلك 
شابور وقال له : سل حاجتك ! فسأل مروثا الممّد"نة بيته وبين قسطنطين ؛ فأجابه 
إلى ذلك : وكان يجري ببنهما محاربات شديدة + ولا أراد الانصراف قال له 
شايور : سل حاجة أخرى ! فقال : إنّك قتلت خلقة كثيراً من النصارى » 
فأسألك أن تأمر يجمع عظامهم لي ! فأمر له بذلك » فجمعوا من عظام النصارى 
شيئاً كثيراً » فأخذها معه إلى بلاده وأخبر قسطنطين بالهدئة وجمع العظام » فسر 
بذلك وقال له : سل حاجتك ! فقال : أريد أن يساعدني الملك على بناء موضع 
في بلادي . فكتب قسطنطين إلى كل من يحاوره المساعدة بالمال والرجال » فعاد 
إلى مكانه وينى مديئة عظيمة » وجعل ني وسط حائط سورها عظام شهداء 
النصارى الي جمعها من بلاد الفرس » وسمَى المديئة مدور صالاء معناه مدينة 
الشهداء » واختار لبنائها وقتآً صاحاً لا تخد عنوة » وجعل طا ثمائية أبواب : 
منها باب يسمّى باب الشهوة » له خاصيّة في هيجان الشهوة أو إزالتها » لم يتحقق 
عند الناقل ولا ان هذه الخاصية للدخول أو الخروج . وباب آتخر يسمى باب الفرح 
والغم بصورتين منقوشتين على الحجر. أممّا صورة الفرح فرجل يلعب بيده» وأما 
صورة الغم فرجل قائم على رأسه صخرة فلا يرى بينّافارقين مغموم إلا نادراً . 
وني برج يعرف ببرج علي بن وهب في الركن الغربي القبلي في أعلاه صليب منقور 


عىه 


كبير » يقال إنه يقآتل البيت المقدس » وعلى ببعة قمامة بالبيت المقدس صليب 
مثله » قيل إن صائعهما واحد » وبى بيعة ني وسط البلد على اسم بطرس وبولس » 
وهي باقية إلى زماننا في المحلة المعروفة بزقاق اليهود » فيها جرن من رخام أسود 
فيه منطقة الزجاج » فيها دم يوشع بن نون » عليه السلام » وهو شفاء من كل" 
داء » وإذا طلي به البرص أزاله » قتل: ان مروثا جاء به من رومية الكبرى» أعطاه 
إياه قسطنطين عند عوده . ٠‏ 

هرقن” 


مدينة عظيمة بالروم » كرسي ملك القياصرة » بناها هرقل أحد القياصرة . 
غزاها الرشيد سنة إحدى وتسعين ومائة . نزل عليها يحاصرها .. فإذا رجل خرج 
من أهلها شاكي السلاح ونادى : يا معشر العرب » ليخرج منكم العشرة والعشرون 
مبارزة ! فلم يخرج إليه أحد لأنتهم انتظروا إذن الرشيد ء وكان الرشيد نائما » 
فعاد الرومي إلى حصنه » فلمًا أخبر خبر الرشيد بذلك تأسّف ولام خدمه على تركهم 
إيشاظه . 

فلما كان الغد خرج الفارس وأعاد القول فقال الرشيد : من له ؟ فابتدر 
جلة القنوّاد » وكان عند الرشيد مخلد . بن الحسين وإبراهيم الفزاري» قالا: يا أمير 
المؤمنين إن قوادك مشهورون بالبأس والنجدة » ومن قتل منهم هذا الطين ل يكن 
فعلا” كبيراً» وإن قتله العلج كانت وصمة على العسكر كبيرةءفإن رأى الأمير أن 
يأذن لنا حتى مختار له رجلا" فعل . فاستصوب الرشيد ذلك » قأشاروا إلى رجل.. 
يعرف بابن الخزري » وكان من المتطوعة ؛ معروف بالتجارب مشهور في الثغور 
بالنجدة » فقال له الرشيد : أتخرج إليه ؟ فقال. : نعم » وأستعين بالله عليه . 
فأدناه الرشيد ووداعه واتبعه وخرج معه عشرون من المتطّعة . فقال لهم العلج 
وهو يعد هم واحداً واحداً : كان الشرط عشرين وقد ازددم رجلا » ولكن 
لا بأس ! فنادوه : ليس يخرج إليك إلا واحد . فلما فصل منهم ابن الحزري 


ككمة 


تأمّله العلج وقال له : أتصدقني فيما أسألك ؟ قال : نعم . قال : بالله أنت ابن 
الحزري ؟“قال : نعم. فقال : ملا كفؤ ! ثم أخذا في شأنهما حتى طال الأمر 
بينهما » وكاد الفرسان ينفقان تحتهما » وزجا برمحيهما وانتضيا سيفيهما » وقد 
اشتد” الحرّ » فلمًا أيس كل" واحد منهما عن الظفر بصاحبه ولى ابن الحزري » 
فدخل المسلمين كآبة وغطغط الكفار 3 فاتبعه العليج فتمكان ابن الحزري منه » 
فرماه بوهق واستلبه عن ظهر فرسه ثم عطف عليه » فما وصل إلى الأرض حتى 
«“فارقه رأسه » فكبّر المسلمون تكبيراً وانذل.المشركون وبادروا إلى الحضن » 
وأغلقوا الأبواب » فصبّت الأموال على ابن الحزري فلم يقبل منها شيئاً ع وسأل: 
أن يسعفى ويرك بمكانه . وأقام الرشيد عليها حبى استخاصها وسبى أهلها وخربها » 
وبعث فيسقوس ابزية عن رأسه أربعة دنانير. » وعن كل" واحد من البطارقة 
دينارين . 
هزاراسئب 

. مديئة كبيرة وقلعة.حصينة بأرض خوارزم . الماء #يط بها وهي كابخزيرة 
ليس إليها إلا" طريق واحد . 

تنسب إليها رحمة بنت إبراهيم الهزاراسبية المشهورة بأنّها ما تناولت ثلاثين 

سنة طعاماً . وحكى أبو العباس عيسى المروزي أنها إذا شمّت رائحة الطعام 
تأت » وذكرت أن بطنها لاصق بظهرهاء فأحذت كيساً فيه حب القطن » 
وقد ته هل ”طنيا تبلا رمعت ظهرها . وت إل.سة ان سنن وماقيق . 


وادذي الحجارة 


ناحية بقرب طليطلة ؛ قال العذري : لا يدخلها أحد من غير أهلها بصي 
ابن له ويعيش فيها » هذا قول العذري . وجاز أن يكون مراده أن الصى لا يعيش 
وجاز أن يكون مراده أن الأب لا يعيش » والله أعلم بصحة ذلك . 


اكه 


وشلة 


قرية بآذربيجان من قرى خوي . بها عين من شرب من مائها يسهل ني الخال 
جميع ما في بطنه » حتى لو تناول شيئاً من الحبوب وشرب من ذلك الماء عليه 
يخرج ني الحال . 


والوطة 


مدينة يجزيرة ميورقة © كبيرة حصيئة طيبة الأرض » ررخيصة الأسعار . 
بها مياه غزيرة وأشجار كثيرة ؛ قال العذري : بها أرحية عجيبة وذاك أن الياه 
إذا قلت لا تدير الرحا » فعمدوا إلى عود غلظ دورته نحو عشرة أشبار » وطوله 
سبعة أذرع » وشقّوه بنصفين ويحفرون وسط الشقئين إلا" نصف ذراع من آآخره : 
ويضمون أحدهما إلى الآخر » ويفتحون ني آخره كرّة مقدار حافر حمار ثم" . 
ينصبونه على الساقية » ويقومونه على الدولاب » فيتخرج الماء من الثقبة التي ني العود 
بالقوّة » ويضرب أمشاط الدولاب ويدور الرحا . 

وبقرب والوطة فتق كأنّه بثر ينزل الناس فيه بالمصابيح إلى أسفله ء فيجدون 
فيه ساقية ماء وبعدها ظلمة تأخحذ باللشس ولا يبقى فيها المصباح » وإذا أأاتتي في 
تلك الساقية شيء مخرج إلى البحر' ويوجد فيه . 
ياسي جمن 

موضع بين خلاط وارزن الروم . به عين يغور منها الماء فوراناً شديداً » 
يسمع صوته من بعيد » وإذا دنا منه شيء من الحيوان بموت في الحال » فيرى 


حوا من الطيور والوحوش الموتى ما شاء الله . وقد وكلوا بها من بمنع. الغريب من 
الدنو منها . 


ونان 

موضع كان بأرض الروم . به مدن وقرى كثيرة » وإنّها منشأ الحكماء 
اليرنانيين » والآن استولى عليها الماء . من عجائبها أن من حفظ شيئاً في تللث 
الأرض لا ينساه أو يبقى معه زماناً طويلا . وحكى التجار أتهم إذا ركبوا الببحر 
ووصلوا إلى ذلك الموضع يذكرون ما غاب عنهم . ولهذا نشأ بهذه الأرض الحكماء 
الفضلاء الذين لم يوجد أمتالهم في أرض أخرى إلا" نادراً . 

ينسب إليها سقراط أستاذ أفلاطرن » وكان -حكيماً زاهداً في الدنيا ونعيمها 
راغبا في الآخرة وسعادتها . دعا الناس إلى ذلك فأجابه جمع من أولاد الملوك وأكابر 
الناس » فاجتمعوا عليه يأخذون منه غرائب حكمته ونوادر كلامه . فحساده جمع 
فاتتهموه بمحبّة الصبيان » وذكروا أنه يتهاون بعبادة الأصنام » وبدعر الناس 
إلى ذلك ء وسعوا به إلى الملك وشهد عايه جمع بالزور عند قاضيهم » وحكم 
قاضيهم عليه بالقتل فحبس » وعنده في الحبس سبعون فيلسوفاً من موافق وتخالف 
يناظرونه في بقاء النفس بعد مفارقة البدن » فصحّح .ريه في يقاء النفس . فقاارا 
له : هل لك أن تخلتصك عن القتل بفداء أو هربم؟ فقال : أخاف أن يقال لي 
لم هربت من حكمنا يا سقراط ؟ فقالوا : تقول لأني كنت مظلوماً ! فقال : 
أرأيم أن يقال ان ظلّمك القاضي والعدول فكان من الواجب أن تظلمنا وتفر من 
حكمنا » فماذا يكون جوابي ؟ وذاك أن. القوم كان في شريعتهم أنه إذا حكم 
عدلان على واحد يجب عليه الانقياد وان كان مظلوماً » فلذلك القاد مقراط 
للقتل » فازمعوا على قتله بالسم . فلما تناول السم” ليشربه بكى من حوله من 
الحكماء حزناً على مفارقته . قال : إني وإن كنت أفارقكم إخواناً فضلاء نها أنا 
ذاهب إلى إخوان كرام حكماء فضلاء ! وشرب السم وقضى نحبه . 

وينسب إليها أفلاطون أستاذ أرسطاطاليس ء فكان حكيماً زاهدا في الدنيا 
ويقول بالتناسخ . فوقم في زمانه وباء أهلك من الناس خلقا كثيرآء فتضرعوا إل 


كن 


الله تعالى من كثرة الموت وسألوا نبيتهم » وكان من أنبياء بي إشرائيل » عن سبب 
ذلك » فأوحى الله تعالى إليه نهم مى ضعفوا مذباً لهم غلى شكل المككعب ارتفع 
عنهم الوباء ء فأظهروا مذاً آخر يجنبه وأضافوه إلى المذبح الأول فزاد الوباء . 
فعادوا إلى النبي » عليه السلام ؛ فأوحى الله تعالى إليه أنتهم ما ضعفوا بل قرئوا 
به مثله » وليس هذا تضعيف المكعب . فاستعانوا بأفلاطون.فقال : إنتكم كنم 
تردون الحكمة وتمتنعون عن الحكمة والهندسة تأبلاكم الله تعالى بالوباء عقوبة » ' 
لتعاموا أن العلوم الحكمية والهندسيّة عند الله عكانة.ثم” لة ن أصحابه اتكم مبى 
أمكنكم استخراج خطين من خطين على نسبة ,متوالية توصلم إلى تضعيف 
المذبح ٠‏ فإنّه “لا حيلة فيه دون استخراج ذلك » فتعدّموا استخراج ذلك فارتفع 
الوباء عنهم . ش 

فنا تيل للناش عق آم اللكينة عله الأعدرية تند لأفلاطوق تلق عر + 
منهم أرسطاطاليس » واستخلفه على كراسي الحكمة بعده » وكان أفلاطون تاركاً 
لدنيا لا يحتمل منه أحد ولا يعلم الحكمة إلا من كان ذا فطانة ونفس خيرة » 
والتاميذ يأنحل دنه الدكمة قائما لاحترام الحكمة . 

وحكي أن الإسكندر ذهب إليه وكان أفلاطوثٌ أستاذ أستاذه . فوقف إليه 
وهو 3 هشر قَة قك أسند 7 إلى 0 يأوي إليه » فقال له 000 : 7 
0 ل 
إلى حجارة اللأرض وهشم النبات'ولعاب الدود » وإنّما حاجته إلى تي ء يكون 
معه أيئما توجله . 

وينسب إليها أرسطاطاليس 2 ويقال له المعلم الأول ع لأنه نقح علم 
الحكمة وأسقط سقط سخيفها وقرّر إئبات المداع عى وطريق التوجيه؛ وكانوا قبله بأخذون 
الحكمة تقليداً . ووضع علم المنطق ونخالف أستاذه أفلاطون وأبطل التناسخ ع 
قيل له : كيف شالفت الأستاذ ؟ فقال : الأستاذ.صديقي والحق” أيضا صديقي » 


واه 


لكن الحق” أحب إلي” من الأستاذ , 

وكان أستاذ الإسكندر ووزيره فأنخذ الإسكندر برأيه الأرض كلها . حكي 
أن أرسطاطاليس ستكئل : لمم" حركة الإقبال بطيئة وحركة الإدبار سريعة ؟ فقال : 
لأن المقبل مصعد + والصعود يكون من مرقاة إلى مرقاة » والمدبر كالمقذوف من 
علو إلى سفل . 1 ظ 

وحكى اكيم الفاضل أبو الفتح يحيتى السهروردي الملقب بشهاب الددين 
في بعض تصانيفه : بينا أنا بين النائم واليقظان رأيت في نور شعشعاني بمثل إنساني » 
فإذا هو المعلّم » فسألته عن فلان وفلان من الحكماء فأعرض عني » فسألته عن 
سهل بن عبد الله التسري وأمثاله فقال : أولتك هم الفلاسفة حقنا ء نطقوا بها 
نطقنا فلهم زلفى وحسن مآب ! 

وحكي أن الإسكندر قال لأرسطاطاليس : قد ورد الحبر بفتح المديئة الي 
أنت منها فماذا ترى ؟ قال أرسطاطاليس : أرى أن لا يبقى على واحد منهم كيلا 
يرجع أحد يخالفك ! فقال الإسكندر : أمرت أن لا يكذى أحد فيها احتراماً 
بحانبك . فكلام الوزير عجب وكلام الملاك أعجب منه . 

وينسب إليها ديوجانس» وكان حكيماً تاركاً للدنيا » مفارقاً لشهواتمها ولذانما » 
مختاراً للعزلة ولا يرضى باحتمال منه من أخد » حكي أله كان نائماً في بستان في 
ظل" شجرة ء فدخل عليه عض الملوك فركله برجله وقال له : قد ورد الهبر 
. بفتم بلدتك ! فقال : أيتها المللك فتح البلاد عادة الملوك » لكن الركل هن طباع 
الدواب ! وحكي أنه رأى صياداً يكلم امرأة حستاء فقال له : أبنها الصيكاد » 
احذر أن تصاد ! وحكي أنه رأى امررأة حسناء خرجت للنظارة يوم عيد فقال : 
هذه ما خرجت لتترى إِنما خرجث لدرى ! وحكي الله رأى رجلا مع ابنه ؛ 
والاءن شديد الشبه بأبيهء فقال الصي : نعم الشاهد أنت لأمّك ! وحكي انّه نظر 
إلى شاب حسن الصورة قببح السيرة فقال : بيت -حسن فيه ساكن قبيح ! 

وينسب إليها بطليموس صاحب العلم المجسطي الذي عرف حركات الأفلاك 


الاه 


وسير الكواكب بالبراهين المندسيئة : قذكر أن بعض الأفلاك يتحرّك من المغرب 
إلى المشرق ؛ وبعضها من المشرق إلى المغرب ٠»‏ وبعضها سريع الخركة » وبعضها 
بطيء الحركة » وبءضها يدور رحوية » وبعضها يدور دولابية » وبعضها يدور 
حمائلية . وان حركات الكواكب تابعة الحركات أفلاكها » ومن الأفلاك بعضها 
خيطة بكرة الأرض وبعضها غير محيطة » وبعضها مركزها مركز الأرض وبعضها 
مركز خارج من مركز الأرض . وأقام على ذلك كلنّه البراهين الهندسيّة ومسح 
ساعة كذا يكون الكسوف أو الحسوف » ويقع كما قال . وأعجب من هذا أله 
يبن بالبراهين المندسية أن ما بين السماء والأرض من المسافة كم يكرن ميلا » 
وأن كل" فلك من الأفلاك متها كم يكون ميلا » ودورتما كم تكون ميلا ؛ 
وقطرها كم يكون ميلا . ومن أعجب الأشياء وضم الاصطرلاب والتقوي 
فسبحان من علم الإنسان مالم يعلم ! 

وينسب إليها بطلميوس صاحب الأحكام النجوميّة . يزعم أنه حصل له 
بالتجربة مرة بعد أخرى وقوع الحوادث بحركات الأفلاك وسير الكواكب : 
وليس على ذلك برهان كما ني المجسطي » لكن هو يزعم غلبة الظن » وأننه موقوف 
على مقدمات وشرائط كثيرة قلّما تممصل لأحد في زماننا . ومن أراد شيئاً من 
ذلك فلينظر ف أحكام جاماسب وزير كشتاسض » ملك الفرس » فإنّه كان قبل 
مبعتُ موسى : عليه السلام » وحكم بمبعث هومى وعيسى ولبيئّنا » عليه السلام » 
وبإزالة الللة المجوسية وخروج الرك » وأمثال ذلك من الحوادث الكثيرة . 

وينسب إليها بليناس صاحب الطلشمات . وإنّها مأحوذة من أجرام سماوية 
وأسرام أرضيّة ني أوقات مخضوصة » وكتابنا هادا كثير فيه من ذكر الطلسمات . 

ريسب إليها فيثاغورس صاحب علم الموسيقى . زعموا أنه وضع الألحان 
على أصوات محركات الفلك بذكائه وصفاء جوهر نفسه . استخرج أصول النغمات 


اه 


وصلق أوال من كاسع ل هذا العلم )؛ وفائلته أن الأريض الذي عدم ومه أو قراره 


فهك 


يلهى ببذة الأصوات » فربّما يأتبه النوم أو يمف عنه بعض ما به بسبب اشتغاله 
سماع تلك الأصوات » وكذلك اليزين الذي يغلب عليه الحرن يشغل بشيء من 
هذه الألحان : فيخف عليه بعض ما به . 

وينسب إليها اقليمون وهر صاحب الفراسة ؛ والفراسة هي الاستدلال 
بالأمور الظاهرة على الأمور الحفيّة . وإنّها كثيرة نظهر للإنسان على قدر ذكائه 
كا قال تعالى : إن في ذلك لآيات للمتوسّمين . فنك إذا رأيت إنساناً مصفر 
اللون ترى أله مريض » فإن لم تعد آثار المرض تعلم انّه خائف . وإذا رأيت 
رجلاة كبير الرأس تعلم انه بليد تشبيهاً بالحمار » وإذا رأيت رجلا" عريض 
الصدر دقيق الخصر تعلم أنه شجاع لأنه شبيه بالأسد . ومن هذا الطريق وهذا 
علم تسوت إلى الحكيم اقليمون . 

وينسب إليها أوقليدس واضع الأشكال الحندسية والبراهين اليقينية » 
والمقالات العجيبة والأشكال الموقوفة: بعضها على بعض على وجه لا يفهم الثاني 
ما لم يفهم الأوّل » ولا الثالث مالم يفهم الثاني » وعلى هذا الرتيب فلا يستعد” 
لهذا الفن من العلوم إلا" كل" ذي فطانة وذكاء » فإنّه من العلوم الدقيقة . 

وينسب إليها أرشميدس واضع علم أعداد الوفق على وجه عجيب © وهو 
أن يخرج شكلا جميع أضلاعه متساوية طولا وعرضاً وأقطاره كذلك » ويكون 
جميع سطوره متساوية بالعدد . زعموا أن هذه الأشكال خواص إذا ضربت في 
أوقات معيئنة . وأمّا شكل ثلاثة في ثلاثة فمجرب لسهولة الولادة » وهو أوّل 
الأشكال وآخرها ألف في ألف . قال أيضاً يحرب اظفر العسكر إذا كان ذلك 
عل رايتهم : 

وبنسب إليها بقراط صاحب الأقوال الكليّة في قوانين الطب ٠‏ لآن تجربته 
دلت على ذلك » والذي اختاره من القواعد في غاية امسن قلما ينتقض شيء منه . 
وكان خبيراً بعلم الطب بكلياته وجزئياته . 1 

وينسب إليها جالينوس صاحب علم الطب والمعابلمات العجيبة بذكاء نفسه 


وفك 


وألقي إلبلا في نومه . حكي أنّه رأى طيراً سقط من ابحو يضرب يجناحيه ثم” أخل 
شيئاً من الماء في منقاره » وصب ذلك في منفذ ذرقه فالفصل منه ذرقه وطار » 
فوضع الحقنة على ذلك عندما يكون الاحتباس في الامعاء . وحكي انه كان على 
إصبعه جرح » بقي مدة لم يقبل المعالحة » فرأى في نومه أن علاجه. فصد عرق 
نحت كتفه من اللحخانب المخالف ٠‏ ففعل ذلك فعوني . وحكي أنه قيل بلحالينوس : 
كيف حرجت على أقرانك بوفور العلم ؟ فقال : لأن ما أنفق أولئك في الحمر ‏ 
أنا أنفقت في الزيت . 

وحكي أنه أصابه في آخر غمره إسهال شديد فقيل له : كيف عجرت عن 
ا وأنت أنت ؟ فدعا بطشت ملأه ماء فرمى فيه دواء انعقد الماء فيه 
فقال : أقدر على حبس الاء ني الطشت » وما أقدر على حبس بطي » لتعلموا 
أن العلم والتجربة لا ينفعان مع قضاء الله تعالى ! قال الشاعر : 

أرسلطثُو مات متداثوقا متيلا وأثلاطون” متتاثوجا ضتيقاً 

مض بقراطا مسدولاة ضعيفا ‏ وجاليثوس” مبلطونا تحيفنا 

هركلاء فضلاء الناس » ماتوا أسوأ ميتة » لتعلموا أنه هو القاهر فوق عباده . 
والله الوقق ٠‏ 2 ش 


4/أاة 


الرفام السارس 


| أوّله حيث يكون الظل” نصف النهار عند الاستواء سبعة أقدام وستّة أعشار 
وسدس عشر قدم » ويفضل ظل آخره على أوّله بقدم واحد فقط . ويبتدىء 
من مساكن ترك المشرق من قاني وتون وخرتحيز وكيماك والتغزغز وأرض 
التركان وبلاد اللازر واللان والسرير » يمر على' القسطنطيئيّة والرومية الكبرى » 
وبلاد المان وافرنجة وشمال الأندلس : حتى ينتهي' إلى بحر المغرب . وأطول 
نبار هذلاء ني أوّل الإقليم خمس عشرة ساعة ونصف » وآخره خمس عشرة 
ساعة ونصف وريع . وطوله في وسطه من المشرق إلى المغرب سبعة 7 لاف ميل 
ومائة وخمسة وسبعون ميلا" : وثلاث وستون دقيقة . وعرضه مائنا ميل وخمسة 
عشر ميلا" وتسع وثلاثون دقيقة . وتكسيره ألف ألف ميل وستة وأربعون ألف 
ميل وعشرون ميلا ء وكذا دةائق . ولنذكر شيئاً من أحوال المدن الواقعة فيه 
مرئبة على حروف المعجم . والله الموفق . 
أبولدة 

مديئة بأرض الفرنج عظيمة مبنية بالحجارة . لا يسكنها إلا" الرهبان ولا تدخلها 
امرأة لأته أوصى شهيدها بذلك » وامم شهيدها باج الب » زعموا أنه كان 
أسقفاً بافرئجة » فتشاجر أهلها وأتى هذا الموضع » وبى هذه المديئة . وهي كنيسة 
عظيمة معتبرة عند النصارى ؛ حكى الطرطوشي قال :: ما رأيت في .جميع بلاد . 
النصارى أعظم منها ولا أكثر ذهباً وفضّة . وأكثز أوانيها كالمجامر والكوئوس 
والأباريق والقصاع من الذهب والفضة : 


وام 


وبها صم من فضة على صورة شهيدها » وجهه إلى المغرب ؛ وبها صم آخخر 
من ذهب وزنه ثلاثمائة رطل ؛ ملصق ظهره بلوح واسع عريض جد؟ + قد 
كدل بالياقوت والزمرد ؛ وهو مفتوح اليدين على شكل المصلوب » وهو صورة 
المسيح » عليه السلام . وبها من صلبان الذهب والفضّة وألواح الآثار كلها من 
الذهب والفضة قد كلل بالياقرت . 


آشة” 


اللتسمييميا 
مديئة بأرض الإفرنج » حكى العذري أن بهذه المدينة عادة عجيبة » وهى 
أن أهلها إذا اشتروا متاعاً كتبوا تمنه عليه وتركوه في دكانهم » فمن وافقه .بذلك 


الثمن أخذه وترك ثمنه مكانه . ولحوانيتهم حرّاس » فمن ضاع منه شيء غرّموا 
الخارس قيمته 5 


وه سيره سىكر 
أفرنجة 

أرض واسعة في آخر غربي الإقليم السادس . ذكر المسعودي أن بها نحو 
ماثة ونحمسين مديئة . قاعدتها باريس . وإن طوطا مسيرة شهر وعرضها أكثر » 
وإنها غير خصبة لكونها رديئة المحرث قليلة الكرم معدومة الشجر . وأهلها 
الإفرنج وهم نصارى » أهل حرب في البرد والبحر » ولهم صبر وشدة في 
حروبهم لا يرون الفرار أصلا” » لأن القتل عندهم أسهل من المزيعة ؛ ومعاشهم 
على التجارات والصناعات : 


افش 
مديلة في يلاد الإفرنج مبئية بالصخور المهندمة على طرف لبر يسمى نهر 


افش . بها جمة غزيرة الماء جد . عليها بيت واسع الفضاء يستحم” فيه أهلها 
على بعد من الحمة » خوفاً من شد"ة سخوثة الماء الذي يفور من اللحمّة . 


كلاه 


انطر حت 


مدينة بأرض الفرنج عظيمة واسعة الرقعة . أرضها سبخة لا يصلح فيها شيء 
من الزروع والغراس ٠‏ ومعاشهم من الموائني ودرّها وأصوافها . وليس ببلادهم 
حطب يشعلونه بحاجاتهم ٠‏ وإِنّما عندهم طين يقوم مقام الحطب ء وذاك أنتهم 
يعمدون في الصيف إذا فت الياه إلى مروجهم » ويقطعون فيها الطين بالفووس 
على شكل -الطوب » فيقطع كل” رجل منها مقدار حاجته ويبسطه ف الشمس 
ينشف » فيكون خفيفاً جد؟ » فإذا عرض عل النار يشتعل » وتأخذ فيه الثار | 
تأخذ في الحطب . وله نار عظيمة ذات وهجج عظيم كنار كير الزجاجين ؛ وإذا 
احبر قث قطاعة لا جمر لا بل لها رماد . 


اير لاندة 


جزيرة في شمالي الإقليم السادس وغر بيه ؛قال العذدري : ليس للمجوس قاعدة 
إلا" هذه المزيرة أي جميع الدنيا » ودوزها ألف ميل ٠‏ وأهلها على رسم المجوس 
ونيهمء يلبسون برانس قيمة الواحد منها ماثة دينار . وأمًا أشرافهم فيلبس.ون 
برانس مكلاة باللآلىء' . 

وحكي أن ني سواحلها يصيدون فراخ الأبليئة » وهو نون عظيم جلا » 
يصيدون أجراءها يتأدمون بها . وذكروا أن هذه الأجراء.تتولّد في شهر أيلول 
فتصاد في تشرين الأول والثاني وكانون الأول والثاني ؛ في هذه الأشهر الأربعة » 
راان ع حلي ا ا اك 

أمّا كيفيّة صيدها فقد ذكر العذرزي أن الصيادين يجتمعرن في مراكب»؛ 
ومعهم نشيل كبير من حديد ذو أضراس حداد. ؛ وفي النشيل حلقة عظيمة قوية » . 
وني الحلقة حبل قويّ » فإذا ظفروا بالكرو صفقوا بأيديهم وصوتوا » فيتلهى 
الحرو بالتصفيق ويقرب من ااراكب مستأنسا بها » فينضم أحد الملا حين إليها 


3 ااه 


ويحك" جبهته حكن شديداً» فيستلذ" الحرو بذلك» م يضع النشيل وسط رأسه 
ويأخذ مطرقة من حديد قويّة » ويضرب بها على النشيل بأئم” قوّة ثلاث ضربات» 
فلا يحس” بالضربة الأولى وبالثانية » والثالثة يضطرب اضطراباً شديداً » فربّما 
صادف بذنبه شيئاً من المراكب فيعطبها » ولا يزال يضطرب حى يأخذه اللغوب . 

ثم" يتعاون ركاب المراكب على جذبه حبى يصير إلى الساحل . وربّما أحسّت 
أم” ابكرو باضطرابه فتتبعهم » فيستعدةون بالثوم الكثير الماقوق ويخْوضون به 
الماء » فإذا شمّت رائحة الثوم استبعثتها ورجعت القهقرى إلى خلف 2 ثم 
يقطعون للحم الحرو وبملحونه . ولحمه أبيض كالثلج وجلده أسود كالنقس . 
با كوبنه 

مدينة بنواحي دربئد بقرب شروان . بها عين نفط عظيمة تبلغ قبالتها في 
كل يوم ألف درهم » وإلى جانبها عين أخرى تسيل بنفط أبيض كدهن الرئبق » 
لا تنقطع نباراً ولا ليلا » تبلغ قبالتها مثل الأولى . 

من عجائبها ما ذكر أبو حامد الأندلسي أن بها أرضاً ليس في ترابها حرارة 
كثيرة مجدها الإنسان » والناس يصيدون الغزلان وغيرها ويقطعون مها ويجعلونه 
في جاودها مع الملح وما شاؤوا من الأبازير » ويأخذون أنبوبة من القصب 
الغليظ النافذ » ويشدون القصب على جلد الصيد ويدفنونه تمت ذلك الثراب » 
ويتركون القصب ارج فتخرج مائية اللحم كلها من القصبة » فإذا نفدت المائية 
علموا أن اللحم قد نضج فيخرجونه وقد هرأ . 

وحكى بعض التجار الله رأى بها ناراً لا تزال تضطرم ولا تنطفىء لأن 
موضعها معدن الكبريت . وحكى أبو حامد الأندلسي أن بقرب باكويه جبلا” 
أسود في سنامه شق" طويل » يخرج منه الماء ويخرج مع ذلك الماء مثل صناج الدائق 
من النحاس وأكبر أو أصغر » يحملها الناس إلى الآفاق التعجب . 


يمك 


باني وأريشة 


مدينتان بأرض الفرنج ء مستا باسم بانيهما : أما باني فاسم ملك تلك 
الناحية في قديم الدهر ء وأريشة اسم زوجته . أما مدينة الباني فمدينة شريفة في 
وسطها سارية من رخخام » وعلى تلك السارية صورة بالي كأنّه ينظر إلى البحر 
إلى إقبال مراكبه من إفريقية . وعلى ميل من مدينة باني مديئة أريشة » وني وسط 
المديئة سارية من رخام عليها صورة أريشة » صوّر جميعاً من رخام تذكرة' لما » 
وسمّيت المدينتان باسميهما . والله الموفق . 
برذئل 

مدينة بناحية افرئجة كثيرة لياه والأشجار والفواكه والحبوب . أكثر أهلها 
نصارى . بها بنيان منيفة على سوار عظيمة » وفي سواحل هله المدينة يوجد 
| العنير الجيند . وحكي أنتهم إذا ايم كلب الشتاء وامتنع عليهم ركوب البحر » 
مشوا إلى جزيرة بقربهم يقال ها انواطى » بها نوع من الشجر يسمى مادقة » 
فإذا أصابهم الحوع قشروا هذه الشجرة فوجدوا بين لحائها وخشبها شيئاً أبيض 
فاقتاتوا بها الشهر والشهرين وأكثر حى يطيب الهواء . 

بها جبل مشرف عليها وعلى البحر المحيط وعليه صم » وذلك كأنه حبر 
الناس برك التعرتض لسلوك البحر المحيط » لثلا” يطمع أحد ممّن خرج من 
برذيل بركوب البحر الذي عنده طمع في سلوكه . 
برطاس 

ولاية واسعة بالخزر مفترشة على نهر اتل » أهلها مسلمون » لهم لغة مغايرة 
لجميع اللغات © أبتو'يم من الحشب يأوون إليها ني الشتاء » وأمنًا في الصيف 
فبفرشون في الخرقاهات . 


أغف 


بها نوع من الثعالب في غاية الحسن » كثير الوبر أحمر اللون » جلودها 
الفراء ابرط اسيّة . والايل عندهم قليل: في الصيف يكون مقدار ساعة » لأن 
السائر لا ينهيّأً له أن يسير فيه أكثر من فرسخ . 
بلاد يجناك 

هم قوم من الك ني الإقليم السادس في شماليه قرب الصقالبة . وهم قوم 
طوال اللحى اولو اسبلة طويلة . عندهم كثرة وقوة ومئعة » لا يدون الخراج 
إلى تحن أصاة” 4 ويغير بعضهم على بعض كالسباع » ويفئر شون نساءهم 
بمرأى الناس » لا يستقبحون ذلك كالبهائم » ومأكوهم الدخن . وبلادهم مسيرة 
ي عشر يوم .. 
بلاد بجا 
ويئدون الاتاوة إلى الطحطاح ؛ ويعظّمون البقر ولا يأكلونها تعظيما لها . وبلادهم 
كثيرة العنب والتين والزعرور الأسود » وفيها ضرب من الشجر لا تأكله النار » 
وهم أصنام من ذلك الشب » يأخذ الطرقيون من النصارى ذلك اللحشب ء 
ويزعمون أنه من الحذع الذي صلب عليه عيسى » عليه السلام . 


بلاد بغراج 

قوم من الثرك لهم اسبلة بغير الحى . وبلادهم مسيرة شهر » لهم ملك عظيم 
الشأن يذكر أنه علوي من ولد يحيتى بن زيد » وعندهم مصحف مذهب على 
ظهره أبيات في مرثية زيد » وهم يعبدون ذلك المصحف ٠‏ وزيد عندهم. ملك 
العرب » وعلي” بن أبي طالب إله العرب ؛ ولا ملكرن أحداً إلا" من نسل ذلك 
العلوي . وإذا استقبلوا السماء فتحوا أفواههم وشخصوا أبصارهم ويقولون : 


لوكت 


إن إله العرب ينزل منها ويصعد إليها . ومعجزة هؤلاء الملوك الذين هم من نسل 
زيد طول اللحية » وقيام الأنف ؛ وسعة العين . 

وفؤلاء القوم عساكر فرسان ورجالهم كثيرة » وصنعتهم عمل السلاح » 
يعملون منه آلات حسنة جلا . وغذاوُهم دخن ولحوم الفضأن الذكر » وليس 
في بلادهم بقر ولا معز أصلا” . ولباسهم اللبود لا يلبسون غيرها . وهم عادة 
أن من اجتاز بهم يأخذون عشر ماله , 


بلاد ثاتار 


هم جيل عظيم من الرك سسّكتان شرق الإقليم السادس » أشبه شيء بالسباع 
في قساوة القاب وفظاظة الحاق وصلابة البدن » وغلظ الطبع وحبهم اللخصومات 
وسفلك الدماء وتعليب الحيوان 4 وخروجهم م معجز اك رسول الله 4 صلى 
الله عليه وسلّم » ؤهو ما رواه أبو بردة عن أبيه قال : كنث جالساً عند رسول 
الله » عليه السلام » فسمعته يقول : إن أمْنِي يسوقها قوم عراض الوجوه صغار 
الأعين كأن وجوههم المجانت المطرقة ثلاث مرات حى يلحقوهم #زيرة العرب ؛ 
أممّا السابقة فينجو من هرب منهم + وأما الثانية فيهلاك بعض وينجو بعض » 
وأمًا الثالثة فيهلك كلهم . قالوا : من هم يا رسول الله ؟ قال : هم الرك ) 
أما والذي نفسي بيده لتربطن خيوهم إلى سواري مساجد المسلمين ! 

وعنه » صلى الله عليه وسلم : ان لله جنوداً بالمشرق اسمهم العرك ينتقم 
بهم مسن عصاه .؛ فكم من حافيات حاسرات يس رحمن فلا يترحمن» فإذا رأيم 
ذلك تاسعيد وأ اللقائة >" ز أن 'الدالات: فلسوا نيا كى له وليس لامي بحل 
ولا حرمة »© يأكلون كل شي ء وجدوه وسجدون للشمس ويسمومما اه 3 
وهم لغة عخالفة لسائر الأتراك وقلم يكتبرن به مخالف لسائر الأقلام . 

حكت امرأة قالت : .كنت في أسرهم مدة » فاتتفق أن الرجل الذي سبائي 
مرض فقال أقاربه فيما قالوا : لعل" هذه المرأة أطعمته شيكاً . فهسوا بقتلي والمريض 


امه 


كان بمنعهم من قتلي » فاجتمعوا يوم اجتماعاً عظيماً وأحضروا معزاً أركبوني 
عليها » وجاءت امرأة ساحرة بمنجل في يدها تديره » وتقرأ شيئاً والتمع قيام 
عندي بالسيوف المسلولة » فإذا المعز نحي صاحت صيحة ؛ فرجع القوم وخلوا 
سبيل وقالوا : ليس هذا ا ظننا . 


بلاد التغزغر 


هم قوم من الك » بلادهم مسيرة عشرين يوم ؛ وليس لهم بيت عبادة . 
يعظّمون الحيل ويحسنون القيام عليهاء ويأكلون المذكى وغير المذكى » ويلبسون 
القطن واللبود » ولهم عيد عند ظهور قوس قزح . ولهم ملك عظيم الشأن له 
خيمة على أعلى قصره من ذهب » نتسع لآلف إنسان ترى من خمسة فراسخ . 

وبها حجر الدم ؛ وهو .حجر إذا عاق على إنسان كصاحب الرعاف أو غيره 


ينقطع دمه ., 
بلاد جكل 


هم قوم من الركء مسيرة بلادهم أربعون يون » وبلادهم آمنة ساكنة؛ 
وفيهم نصارى . وهم صباح الوجوه يتزوّج الرجل منهم بابنته وأخته وسائر 
محارمه » وليسوا مجوساً لكن هذا مذهبهم . ويعبدون سهيلاة واللحوزاء وبنات 
نعش » ويسمئون الشعرى اليمانية رب الأرباب . وعندهم دعة لا يرون الشر ؛ 
وجميع قبائل الرك يطمع فيهم للينهم ودعتهم . ومأكوهم الشعير والخلبان ولحوم 

انم » وليس في بلادهم الإبل ولا البقر » ولباسهم الصوف والفراء لا يلبسون 
غيرها . وبها. حجر الفادزهر » ولا ملك لحم » وبيوتهم من اللحشب والعظام . 


امه 


بلاد الحتيان 


هم قوم من ارك ع بلادهم مسيرة عشرين يوماً » وهم قوم أصحاب عقول 
وآراء صحيحة يخلاف سائر الترك . يتزوجون تزوياً صحيحاً » ولا ملك لهم 
بل كل" جمع لهم شيخ ذو عقل ورأي يتحا كون إليه . وليس لهم جور على من 
يجتاز بهم ولا اغتيال عندهم . ولهم بيت عبادة .يعتكفون فيه الشهر والأكثر 
والأقل” . ومأكوهم الشعير وابخلبان ولا يأكلون اللحم إلا" مذكى ؛ ولا يلبسون 


مصبوغاً . 

وبها مسك ذكي الرائحة جد ما دام في أرضهم ٠»‏ فإذا حمل عنها تغير 
واستحال . ش 

وبها جبل فيه حيّات من نظر إليها مات إلا" أنّها في ذلك الحبل لا نخرج 


وبا حجر سكن الحمى لكنه لا يعمل إلا" في أرضهم » وعندهم فادزهر 
جيّد » وعلامته أن فيه عروقاً حضراء » وعندهم بقول كثيرة لها منافع . 
بلاد خر خيز 

هم قوم من الثرك ‏ بلادهم مسيرة شهر . لهم ملك مطاع عام بمصالحهم » 
لا يبلس بين يديه إلا" من جاوز الأربعين . ولهم كلام موزون يتكلمون به في 
صلاتهم ؛ ويصلّون إلى جائب الحنوب . ولهم في السنة ثلاثة أعياد . وهم أعلام 
خضر ينشرونما في الأعياد . ويعظّمون زحل والزهرة » ويتطيرون بالمريخ . 
والسباع بأرضهم كثيرة جد : 

ومأكوهم الدخن والأرز ولحوم البقر والغم وغيرها إلا لحم الحمال . 
ولحم بيت عبادة وقلم يكتبون به . وهم رأي ونظر في الأمور ولا يطفئون السراج 
بل يلتونه حتّى ينطفىء بنفسه . بها حجر يسرج بالايل يستغنون به عن المصابيح . 


يديك 


بلاد الحرلخ 


قوم من الثرك ؛ بلادهم مسيرة خمسة وعشرين يوماً . وهم أهل البغي والظلم 
يغير بعضهم على بعض » والزنا عندهم ظاهر . 

وهم أصنحاب قمار يقامر أحدهم صاحبه في زوجته وأخعته وأمّه وابنته »؛ 
فما داموا في مجلس القمار فللمقمور أن يفادي ٠‏ فإذا الفصلا عن #لس القمار 
فقد حصل له ما قمر ؛ يبيعها من التجار. 5ا يريد 

ونساؤهم ذوات الحمال والفساد » ورجاهم قليلو الغيرة : تأني امرأة الر ئيس 
وأحته إلى القوافل وتحختار أحداً منهم » وتمشي به إلى بيتها وتنزله عندها ولنمسن 
إليه » وزوجها وأقاربها يساعدونما ويتحركون في حوائجها ؛ وما دام اليف 
عندها فان الزوج لا يدغعل عليها . 

ومأكوهم الحمص والعدس ويتّخئون من الدحن الحمر » ولا يأكلون 
اللحم إلا" مغمساً بالملح» ولباسهم الصوف. ولهم بيت عبادة في حيطائه صور 
متقدمي ملوكهم » والبيت من حشب لا تأكله الئار » ومن هذا الخشب في 
بلادهم كثير . 

بها معدن الفضة يستخرجونبا بالزئيق » وعندهم شجر يقوم مقام الاهليلج 
قائم الساق» إذا طليت عصارته على الاورام الحارة أبرأها لوقتها . وهم حجر 
أخضر يعظمونه ويذبحون له الذبائح تقرياً إليه . 
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بلاد الحرر 


هم جيل عظيم من الثرك » بلادهم خلف باب الأبواب الذي يقال اسه 
الدربند » وهم صئفان : صئف بيض أصحاب اللحمال الفائق © وصلف سمر 
يقال لهم قرا خزر . وأبنيتهم خرقاهات إلا" شيء يسير من الطين . وهم 


تنك 


أسواق وحكامات . 

ونروهم على شط غبر آثل » وهم مللك عظيم يسمى بللك . وفيهم اق كثير 
من المسلمين والنصارى واليهود وعيدة الأوثان . وإذا عرض لقوم منهم حكومة 
يبعثهم إلى الي والملك لا يدخل بينهم . ولكل قوم من الأقوام حاكم . 
وللكهم قصر من الاجر بعيد من 0 آتل ؛ وليس لاحد بناء من الاجر إل له . 
وحكي أن ملكهم لا يركب إلا" في أربعة أشهر مرّة » وإذا ركب يكون بينه وبين 
الأجناد قدر ميل : وإذا رآه أحد ير ساجداً » ولا يزال كذلاتك حتى يعبر الملك . 
وإذا بعث سرية فاميز مت قتل اهار بين كلهم 4 وعخضىر نساءهم وأولادهم 
وقماشهم برها لغيرهم ويقتلهم . وحكي أن ملكهم إذا جاوز الأربعين عزله 
أو قتله خاضته » وقالوا : هذا قد نقص عقله لا يصاح لتدبير الملك ! 


بلاد خطلخ 

هم قوم من الرك ؛ مسيرة بلادهم عشرة أيام ؛ وهم أشل" شوكة من جميع 
قبائل الترك » يغيرون على من حوهم ». ولهم رأي وتدبير في الأمور وينك<دون 
الأخوات . والمرأة لا تتزوج إلا" زوجاً واحدا » فإن مات عنها لا تتروج بائي 
عمرها . ومن زنى عندهم أحرقوا الزاني والمزني بها » ولا طلاق لهم » ومهر 
المرأة جميع ما يملكه الزوج . ويأكلون الشعير وابخلبان والبر وسائر اللحوم غير 
المذكاة . وإذا تزوّج رجل امرأة لا مال ها فمهرها خدمة الولي سنة . والقصاص 
عندهم مشروع » وابدروح مضحونة بالارش ؛ فإن أخذ الارش ومات بابدراحة 
هدر دمه . وملكهم ينكر الشيٌ أشد الانكار ولا يرضى به ؛ ومن شرط ماكهم 
أن لا يتروّج فإن تروج قتل ! 


ولمة 


بلاد الروس 

هم أمة عظيمة من الثرك » بلادهم متاخمة لبلاد الصقالبة » حكى المقدمي 
| أتهم في جزيرة وبيئة محيط بها بحيرة » هي -حصنهم وتمنع عنهم عدوهم . 

قال أحمد بن فضلان في رسالته : رأيت الروسية وقد وافوا بتجاراتهم على 
تبر آتل » فلم أرّ أتم” بدناً منهم كأتهم النخل ٠‏ شقر بيض » لهم شريعة ولغة 
عخالفة لسائر الثرك » اكنهم أندر خلق الله » لا يتنظفون ولا يحترزون عن 
النجاسات . ومن عادة ملكهم أن يكون في قصر رفيع كبير » ومعه أربعماثة 
رجل من خواصه أهل الثقة عنده يجلسون تحت سريره . وله سرير عظيم مرصّع 
بالجواهر يجلس معه عليه أربعون جارية لفراشه . وربّما يطأ واحدة بحضور 
أصحابه ولا ينزل عن سريره البئّة . فإن أراد قضاء الحاجة يقرب إليه الطشت ؛ 
وإن أراد الركوب تقرب الدابة إلى جنب السرير . وله خليفة يسوس ايوش 
ويدبر أمز الرعيئة ويواقع الأعداء . 

ومن عاداتهم أن من ملك عشرزة آلاف درهم اتخذ لزوجته طوقآً من ذهب» 

وإن ملك عشرين ألفاً اتخذ طوقين » وعلى هذا فربّما كان في رقبة واحدة 
أطواق كثيرة » وإذا وجدوا سارقا علقوه في شجرة طويلة » وتركوه حتى 
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بلاد الروم 


هم أمة عظيمة . وهم سشّكتّان غربي الإقليم الحامس والسادس ؛ قالوا : 
هم من تسل عيصو بن إسحق بن إبراهيم : عليه السلام . بلادهم واسعة ومملكتهم 
عظيمة ٠‏ همنها الرومية والقسطنطينية , بلادهم بلاد برد لدخوها في الشمال . 
وهي كثيرة الخيرات وافرة الثمرات كثيرة البهائم من الذواب والموائي . 
وكانوا في قلديم الزمان على دين الفلاسفة إلى أن ظهر فيهم دين النصارى . 


كمم 


ومن عاداء مهم الخروج 5 أعيادهم بالشعانين والسياسب والدنح بالزيئة للهو 
والطرب والأكول وامشروب » صغيرهم وكبيرهم وفقبرهم وغنيهم على قدر 
مكنته وقدرته . ومن عادائهم إخصاء أولادهم ليكونوا من سدئة بيوت عبادتهم » 
لكتهم لا يتعرّضون للقضيب ويحدثون الخصي بالأثين » لأتهم كرهوا 
لرهباهم احبال نسائهم . وأمًا قضاء الوطر فلا يكرهونه » وقيل : أن الحصي 
يبلغ في ذلك مبلغاً لا يبلغه الفحول لأنّه يستحلب: لفرط المدا ومة جميع ما عند 
المرأة ولا يفتر » فإذا تزوج أحدهم وأراد الرفاف » حمل اللمرأة ! إلى القن" حى 
يكون القس” مفترعها وينالها بركته » والزوج ااازيية ع لجان 
حصل بفعل القس” ! 

وملوك الروم وهم القياصرة كانوا من أوفر الملوك علماً وعقلا” » وأتمهم 
رأياً وأكثرهم عتداداً وعنداداً » وأوسعهم مملكة وأكثرهم مالا » ومن عاداتهم 
أن لا يأحذوا عدوهم مغافصة » بل إذا أرادوا غزو بلاد كتبوا إلى صاحبها : 
نحن قاصدون بلادك في السنة الآتية » فاستعد” وتأهب لالتقائنا ! 


بلاد الغر 

أمّة عظيمة من الثرك » وهم نصارى كانوا في طاعة سلاطين بي سلجوق 
إلى زمن سنجر بن ملكشاه » فبعث إليهم من يستوني الخراج منهم فتجاوز ابكاني 
اق بره ام او ال و كو سر ارج 
فبعث إلى السلطان يتعذار» » والسلطان وافق على قبول عذره لكن الحواثئي أرادوا 
النهب والسي وتحصيل المال ؛ قالوا .: هؤلاء لا يقبل عذرهم فإنه | إهاثة بالسلطان 
وجرأة عليه » فلنوقع بهم حتى لا يقدم غير هم على مثل هذا الفعل القبيح ! فذهب 
السلطان بعساكره إليهم فتضرعوا وتذللوا وقالوا لاسلطان : ارحم عوراتنا 
وذرّياتنا وحمل" منًا دية المقتول أضعافاً مضاعفة » وضاعف علينا الخراج . فلان 
السلطان وأبتى أصحابه . 


يدك 


فلمًا أيسوا من أمنهم تأهبوا لاقتال وقالوا : نحن كلنا مقتولون فلا نقتل 
إلا" في المعركة بعدما قتل كل منا بدله ! فركبوا برجالحهم ونسائهم وحملوا على 
50 حملة رجل واحد » وكشفوهم كشفاً قبيحاً وهزموهم » وأخخذوا 
السلطان ودغلوا بلاد خراسان وخريوها » وتمبوا وسبوا . وكان ذلك سنة ثمان 
وأربعين وخخمسمائة والسلطان بقي في أسرهم سنة ثم هرب . 

وحكى مسعر بن مهلهل أن هم مدينة من الحجارة والحشب والقصب » 
ولحم بيت عبادة » وهم تجارات إلى الهند والصين . ومأكوهم البر ولحم العم » 
وملبوسهم الكتان والفراء . 

واعمي ا ينه ا الوات ووع ا دز إذا أمرّ على النصل لم يقطع 
شيئثاً . وبلادهم مسيرة شهر واحد . 
بلاد كيمماك 

هم قوم من الترك) بلادهم مسيرة خمسة وثلاثين يوم » وبيوتهم من جلود 
الحيوان . مأكولهم الخمص. والباقلتى ولخم الذكران من الفأن والمعز » ولا يأكلون 
الاناث . بها عنب نصف الحبّة أبيض ونصفها أسود » وبها حجارة يستمطر 
بها مى شاووا . وعندهم معادن الذهب في سهل من الأرض يحدونه قطاعاً . 
وعندهم الماس يكشف عنه السيل . وعندهم نباث ينوم ويخدر . 

وليس لهم ملك » ولا بيتعبادة . وهم قلم يكتبون به الي 
ثمانين سنة عبدوه إلا أن يكون به عاهة . 

مها جبل يسمت منكور » به عين في حفرة » قال أبو الريحان اللتوارزمي 

في كتابه الآثار الباقية : إن هذه الحفرة مقدار ترس كبير » وقد استوى الماء. على 
حافانها » فربّما يشرب منه عسكر كثير لا ينقص مقدار إصبع » وعئد هذه العين 
صخرة عليها أثر رجل إنسان © وأثر كفئيه بأصابعهما وأثر ركبتيه كأنه كان 
ساجداً » وأثر قدم صبي وحوافر حمار . والأتراك الغزية يسجدون لها إذا رأوها 
لأتهم نصارى » ينسبونه إلى عيسبى » عليه السلام . 


8م 


بلدة ببى 


هي بلدة من بلاد الترك آهلة غناء » أهلها مسلمون ونصارى ويهود ومجوس 
وعبدة الأصنام » ولحم أعياد كثيرة لأن لكل" قوم عيداً مالفا للآخرين . ومسيرة 
مماكة ببى أربعون يوماً . وهم ملك عظيم ذو قوّة وسياسة يسمى ببى . 

بها حجارة تنقع من الرمد ؛ وحجارة تنفع من الطحال ؛ وعندهم نيل 
جيّد ؛ أخبر بهذه كلها » أعني بلاد الترك وقبائلها » مسعر بن مهلهل فإِنّه كان 
سياس رآها كلها . 


قلعة -حصينة من أعمال شروان . على هذه القلعة صور. وتمائيل من الحجر لم 
تعر ف فائدتها لتقادم عهدها . وبها دار الإمارة «كتوب على بابها: في هذه الدار 
أحد عشر بيتاً » والداخل لا يرى إلا" عشرة بيوت وإن بذل جهده » والحادي 
عشر وضع على وجه لا يعرفه أحد ؛ لأن فيه خزانة املك .. 
تو كستتان” 

قد ذكرنا أن كل إقليم من الأقاليم السبعة شرقية مساكن الرك » وبلادهم 
ممتدة من الإقليم الأرّل إلى السابع عرضاً في شرتي الأقاليم » وقد بِينًا أنهم 
أمّة عظيمة «متازة عن سائر الأمم بالحلادة والشجاعة » وقساوة القلب ومشاءية 
السباع » والغالب على طباعهم الظلم والعسف والقهر » ولا يرون إلا ما كان 
غصباً لطبع السباع » وهمهم شى” غارة أو طلب ظي أو صيد طير . وعندهمع 
من كبر انه لو سي أحدهم وتربى في العبودية ٠‏ فإذا بلغ أشداه يريد أن يكون 
زعيم عسكر سينده » بل يريد أن يتخالفه ويقوم مقامه وينسى حق التربية والانعام 
السابق . ش 


4 


ونفوس- الترك نفوس مائلة إلى الشر والفساد الذي هو طاعة الشيطان » فترى 
أكثر هم عيدة الأصنام أو الكواكب أو الئير ان أو نصارى 4 وما فيهم عجب" 
يذ كر إل سدح مم واستمطارهم المطر بالحجر الذي يرمواه في الماء > وذكر اله 
من خاصية الحجر وقد مر ذكره ميسوطا . 

حكى صاحب تحفة الغرائب أن بأرض الترك جبلا” لقوم يقال لهم زانك » 
وهم ناس ليس لهم زرع ولا ضرع » وفي جبالهم ذهب وفضة كثيرة » وربما 
توجد قطعة كرأ شاة » فمن أذ القطاع الصغار ينتفع بها » ومن أخذ القطاع 
الكبار يموت الآخذ وأهل كل بيت تلك القطعة فيه » فإن ردّها إلى مكانها 
القطع الموت عنهم » ولو أخذه الغريب لا يضره ثيء . 

وحكي أن بتركستان جبلا يقال له جبل النار » فيه غار مثل بيت كبير » 
كل دابّة تدخله تموت في الخال . 


رذوم 


مدينة بأرض الفرنج مبنية بالحجارة المهندمة على لبر شعنة . لا تفلح بها 
الكروم والشجر أصلاة ؛ اكن يكثر بها القمح والسلت » يخرج من مبرها حوت 
يسمّونه سلمون + وحوت آآخر صغير طعمه ورائحته كطعم القثاء » وذكر أن 
هذا الحوت يوجد في نيل مصر أيضاً ويسمى العبر . 

وحكى الطرطوثي أنه رأى برذوم حدثا بلغت لديته ركبتيه » فمشطها 
فهبطت عن ركبتيه بأربع أصابع » وكان شفيف العارضين » فحلف الله لم يكن 
على وجهه شعر قبل ذلك بستّة أعوام ! 

وحكي اله يرج في الشتاء برذوم عند البرد الشديد نوع من الاوز أبيض » 
أحمر الأرجل والمناقير » يسمى عايش » وهذا النوع لا يتفرخ إلا" في جزيرة 
عاهق » وهي غير مسكونة » فربّما الكسرت المراكب في البحر '» فمن تعلق 
بهذه الخزيرة يقتات ببيض هذا الطبر وفراخه الشهر والشهرين . 


:4ه 


ور 
رومية 


مدينة رئاسة الروم وعلمهم . وهي في شمالي غربي القسطنطينيئّة » وبينهما 
مسيرة مخمسين يوماً » وهي في يد الفرنج » ويقال لملكهم ملك المان . وبها يسكن 
البابا الذي تطيعه الفرنج » وهو عندهم بمنزلة الإمام الذي يكون واجب الطاعة . 

ومدينة رومية من عجائب الدنيا لعظم عمارتها وكثرة خلقها خارج عن 
العادة إلى حد لا يصداقه السامع ٠‏ ذكر الوليد بن مسلم الدمشقي أن استدارة 
رومية أربعون ميلا" ؛ في كل ميل منها باب مفتوح ؛ فمن دحل من الباب الأول 
يرى.سوق البياطرة » ثم" يصعد درجاً فيرى سوق الصيارفة والبزازين ٠١‏ ثم" يدعل 
المدبئة فيرى في وسطها برجا عظيماً واسعا » في أحد جانبيه كنيسة قد استقبل 
بمحرابها المغرب ٠‏ وببابها المشرق » وفي وسط البرج بركة مبطنة بالنحاس ١‏ 
يخرج منها ماء المدينة كله . حكي أن في وسطها عموداً من حجارة عليه صورة 
راكب على بعير » يقول أهل المدينة : إن الذي ببى هذه المديئة يقول لا تخافوا 
على مدينتكم حتى بأتيكم قوم على هذه الصفة » فهم الذبن يفتحونما ! 

وثلائة جوانب المدينة بي البحر » والرابع في البِرَ » وها سوران من رخخام » 
وبين السورين فضاء طوله مائتا ذراع ٠‏ وعرض السور ثمانية عشر ذراعاً » 
وارتفاعه اثنان وستتون ذراعاً . بها مبر بين السورين يدور ماه في جميع المدينة » 
وهو ماء عدب يدور على بيوتهم ويدخلها » وعلى النهر قنطرة' بدفوف التحاس » 
كل" دفّة منها ستثة وأربعون ذراعاً . إذا قصدهم عدو رفعوا تلك الدفوف فيصير 
بين السورين بحر لا يرام » وعمود النهر ثلاثة ونسعون ذراعاً في عرض ثلاثة 
وأربعين ذراعا » وبين باب الملك إلى باب الذهب اثنا عشر ميلا" » وسوق ممتد” 
من شرقيها إلى غربيها بأساطين النحاس » وسقفه أيضاً نحاس » وفوقه سوق آخر 
في الجميع التجار وأصحاب الأمتعة . وذكر أن بين بدي هذا السرق سوقاً آخر 
على أعمدة نحاس : كل عمود منها ثلاثون ذراعاً . وبين هذه الأعمدة نقير 


هؤ١‎ 


من نحاس في. طول السوق من أله إلى آخره ء فيه لسان من البحر تجري فيه 
السفن ٠»‏ فتبيء السفينة في هذه النقرة » وفيه الأمتعة حتى تجتاز على السوق بين 
يدي التجار » فتقف على تاجر تاجر فيختار منها ما يريد ثم" ترجع إلى البحر . 

وبا كنيسة داخخل المديئة بنيت على اسم مار بطرس ومار بولس ؛ وهما 
مدفونان فيها » يقصدههما الروم » وشم فيهما اعتقاد عظيم ويذكرون عنهما 
أشياء عجيبة . وطول هذه الكنيسة ألف ذراع في خمسمائة ذراع في سمك 
ماني ذراع . 

وبها كنيسة أخرى بنيت باسم اصطافنوس رأس الشهداء . طوها ستمائة 
ذراع في عرض ثلائمائة ذراع في سملك مائة وخمسين ذراعاً . وسقوف هذه 
الكنيسة وحيطالها وأرضها وبيوتما وكدواها كلها حجر واحد . وفي المدينة 
نانس كثيرة . 

وفيها عشرة آلاف دير للرجال والنساء » وحول سورها ثلاثون ألف عمود 
للرهبان . وفيها اثنا عشر ألف زقاق » بحري في كل" زقاق منها مبران : أحدهما 
للشرب » والآخر الحشوش . وفيها اثنا عشر ألف سوق » في كل سوق قبانان ؛ 
وأسواقها كلها مفروشة بالرخام الأبيض » منصوبة على أعمدة النحاس » مطبقة 
بدفوف النحاس . وفيها ستّمائة وستون ألف حمام . وإذا كان وقت الزوال 
يوم السبت ترك جميع الناس أشغالهم في جميع الأسواق إلى غروب الشمس يوم 
الأحد » وهو عيد النضارى . 

وبها مجامع لمن يلقمس صنوف العلم من الطب والنجوم والحكمة والهندسة 
وغير ذلك ؛ قالوا : الها مائة وعشرون موضعاً . 

وبها كنيسة صهيون . شبهت بصهيون بيت؛ المقدس ٠»‏ طوها فرسخ في عرض 
فرسخ في سمك مائثي ذراع » ومساحة هيكلها ستئة أجربة . والمذبح الذي يقدس 
عليه القربان من زبرجد أخضر » طوله عشرون ذراعاً في عرض عشرة أذرع » 
يحمله عشرون تمثالا" من ذهب : طول كل" تمثال ثلاثة أذرع » أعينها يواقيت 


ه١‎ 


حمر ؛ وني الكنيسة ألف ومائتا أسطوائة من امرمر المامع ٠‏ ومثلها من النحاس 
المذهب : طول كل أسطوالة نعمسون ذراعاً » لككل” أسطوانة رجل معروف 
من الأساقفة . وذا ألن ومائنا باب كبار من النحاس الأصفر المفرغ » وأربعون 
باباً من الذهب » وأمًا الأبواب من الابنوس والعاج فكثيرة . وفيها ماثتا ألف 
وثلاثون ألف ساسلة من ذهب معلق من السقف ببكر تعلق منها القناديل » 
سوى القناديل الي تسرج يوم الأحد . 

وبها من الأساقفة والشمامسة » وغيرهم ممّن يجري عليه الرزق من الكنيسة 
خمسون ألفاً » كلما مات واحد قام مقامه آآخر . وفيها عشرة آلاف بجرّة » 
وعشرة آلاف وان من ذهب » وعشرة آلاف كأس ؛ وعشرة لاف مسريجة 
من ذهب . والمائر الي تدار .حول المذبح سبعمائة مئارة » كلها ذهب » وفيها 
من الصلبان الي تقوم يوم الشعانين ثلاثون ألف صليب » وأمًا صلبان الحديد 
والنحاس المنقوشة والمموهة فممًا لا يحصى ؛ ومن المصاحف الذهبية والفضية 
عشرة آلاف مضحف . وقد مثل في هله الكنيسة صورة كل ني بعث من وقت 
آدم إلى عيسى » عليه السلام » وصور مريم ٠‏ عليها السلام ٠‏ كان الناظر 
إذا نظر إليهم يحسبهم أحياء . 

وفيها مجلس الملك حوله مائة عمود ؛ على كل عمود صم . في يد كل 
صم جرس غليه امم أمئّة من الأمم جميعا . زعموا أنّها طلسمات إذا تمرك 
صم عرفوا ان ملك تلك الأمّة يريدهم فيأخلون حدرهم . 

وبا طلسم الزيتون » بين يدي هذه الكنيسة صحن يكون خحسة أمبال في 
مثلها » في وسطه عمود من نحاس ارتفاعه خمسون ذراعاً ؛ وهو كله قطعة 
واحدة ء وفوقه تمثال طائر .يقال له السودائي ء من ذهب » على صدره 
نقش وفي منقاره شبه زيتولة » وني كل" واحدة من رجليه مثل ذلك . فإذا كان 
أوان الزيتون لم يبق” طائر في تلك الأرضن إلا أتى وفي منقاره زيتولة وي رجليه 


06 لطن 


زيتوثتان يلقيها على ذلك الطلسم » فريت أهل رومية وزيتولهم من ذلك ؛ قالوا : 
هذا من عمل بليناس صاحب الطلسمات . وعلى هذا الطلسم أمناء وحفظة من 
قبل الملك » وأبواب مختومة فإذا ذهب أوان الزيتون وامتلاً الصحن من الزيتون 
يجتمع الأمناء » ويعطي الملك البطارقة منه ومن بحري مجراهم على قدرهم » 
ويجعل البائي لقناديل الكنيسة . وهذه القصة + أعي طلسم الزيتون + رأيتها في 
كتب كثيرة قلّما نترك في شيء من عجائب البلاد . | 

وقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنّه قال : من عجائب الدنيا 
شجرة برومية من نحاس » عليها. صورة سودانية » في منقارها زيتونة » فإذا 
كان أوان الزيتون صفرت فوق الشجرة » فيواني كل” طير بي تلك الأرض من 
جنسها ثلاث زيتونات في منقاره ورجليه » ويلقيها على تلك الشجرة فيعصرها 
أهل رومية فتكفيهم لقناديل ببعهم وأكلهم جميع الحول . 

وبها طلسم آخر وهو أنّه في بعض كنائسهم بر يدخل من خارج المدينة » 
وفيه من الضفادع والسلاحف والسرطانات شي ء كثير » وعلى الموضع الذي 
يدخله الماء من الكنيسة صورة صم من حجارة » في يله حديدة معتتقة كأنه يريد 
أن يتناول بها شيئاً من الماء » فإذا انتهت إليه هذه الحيوانات المواذية رجعت ولم 
يدخل الكنيسة شيء منها البئة . 

وهذه كلها منقولة من كتاب ابن الفقيه » وهو محمد بن أحمد الحمذاني » 
وأعجب من هذه كلها أن مدينة هذه صفتها من العظم ينبغي أن تكون مزارعها 
وضياعها إلى مسيرة أشهر » وإلا" لا يقوم بميرة أهلها . وذكر قوم من بغداد 
أنهم شاهدوا هذه المدينة قالوا : انها في العظم والسعة وكثرة الحلق مما يقارب 
هذا » والذي لم يرها يشكل عليه . 

وحكي أن أهل رومية يحلقون لحاهم ووسط هاماتهم » فسكلوا عن ذلك. 
فقالوا : لما جاءهم شمعون الصفا والحواريون دعوهم إلى النصرانيئة » فكذ بوهم 
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وحلقوا لحاهم ورؤوسهم » فلما ظهر لهم صدق قولهم لدموا على ما فعلوا » 
وحلقوا لحى ألفسهم ورؤوسهم كفارة لذلك . 


زره كران 


معئاه صناع: الدرع : قريتان فوق باب الأبواب على تل" عال » وحواليه 
قرى ومزارع ورساتيق وجبال وآجام . أهلها طوال القدود شقر الوجوه خزر 
العيون » ليس لحم صنعة سوى عمل الدروع واللحواشن . وهم أغنياء أسخياء 
يحبون الغرباء لا سيما من يعرف شيئاً من العلوم أو اللحطا » أو يعرف شيئاً من 
الصناعات » ولا يقبلون الحراج لأحد لحصانة موضعهم. وليس لهم ملّة ولا مذهب. 

وفي كل" قرية من تلك القرى بيتان كبيران نحت الأرض مثل السراديب : 
أحدهما للرجال ء والآخر للنساء . 

وني كل بيت عداة رجال معهم سكاكين » فإذا مات أحدهم فإن كان 
رجلا حملوه إلى بيت الرجال » وإن كانت امرأة إلى بيت النساء © فيأخذه 
أولئك الرجال ويقطعون أعضاءه » ويعرقون ما عليها 0 اللحم » ويخرجون 
ما فيها من النقي ثم" يحمعون تلك العظام وما فيها من بلل ولا درن في كيس 3 
إن كان من الأغنياء في كيس ديباج' ظ وإن كان من الفقراء في كيس نخام 3 
ويكتبون على. الكيس اسم صااحب العظام واسم أبويه » وتاريخ ولادنه ووقت 
موته » ويعلقون الكيس في تلك البيوت » ويأخذون لحم الرجال إلى تل" خارج 
القرية وعليه الغربان السود فيطعمونها ذاك اللحم » ولا يخلون طيرأ آخر يأكله » 
فإن جاء طير آخر ليأكله رموه بالنشاب » ويأحذون لحم النساء إلى مكان آخر 
ويطعمون الحدأة ويمنعون غيرها من الطيور . 

وحكى أو حامد الأندلسبي أنّه سمع أهل دربند أنهم جهتروا ذات مرة 
العساكر » وذهبوا إلى زره كران فذهبوا حتى دخلوا القرية » فخرج من نحت 
الأرض رجال دخلوا تلك البيوت » فهبّت ريح عاصف وجاء ثلج كثير حى 


موه 


لم يعرف أحد من تلك العساكر صاحبه : فجعل بعضهم يقتل بعضاً » وضدّوا 
عن الطريق وهلك منهم نخلق كثير » ونجا بعضهم بعدما عاينرا الحلاك . 

وذكروا أن صاحب شروان » وكان ملكا جباراً صاحب شوكة وقوة » 
قصدهم ذات. يوم طمعاً فيهم فأصابه مثل ما أصاب أصحاب دربند » فامتنع 
الملوك عن غزوهم . 


سد يأجوج ومأجوج 

قيل : يأجوج ومأجوج ابنا يافث بن نوح » عليه السلام . وهما ولدا خلقاً 
كثيراً فصاروا قبيلتين لا يعلم عددهم إلا" الله . روى الشعبي أن ذا القرئين سار 
إلى ناحية يأجوج ومأجوج فاجتمع إليه لق كثير وقالوا : أيّها املك المظفر » 
إن خلف هذا الحبل خلقا لا يعلم عددهم إلا" الله » يخربون علينا بلادنا ويأكلون 
ثمارنا وزروعنا ! قال : وما صفتهم ؟ قالوا : قصار ضلع عراض الوجوه . 
قال : وكم صنفاً ؟ قالوا : أمم كثيرة لا يحصيهم إلا" الله ! ثم قالوا : هل 
نجعل لك حرجا على أن مجعل بيننا وبينهم سد! ؟ معناه تجمع من عندنا مالا" تصرفه 
في حاجز بيئنا وبيتهم ليندفع عنًا أذاهم . فقال الملك : لا حاجة إلى مالكم فإن 
الله أعطاني من المكنة ما لا نحاجة معها إلى مالكم » لكن ساعدوني بالآلة والرجال : 
وأعينوني بقوّة أجعل بينكم وبينهم ردمآ . فأمر بالحديد فأذيب واتخذ منه ليناً 
عظاماً » وأذاب النحاس واتخذه ملاطا لذلك اللبن »: وبى به الفج الذي كانوا 
يدخلون منه. » فسواه مع قلي الحبل فصار شبيها بالمصمث. وروي أن ذا القرنين ' 
نما عمّر السد بعد رجوعه علهم » فتوسّط أرضهم ثم انصرف إلى ما بين 
الصدفين ؛ فقاس ما بينهما وهو مقطع أرض الترك فوجد ما بينهما ماثة فرممخ : 
فحفر له أساساً بلغ به الماء وجعل عرضه نخمسين فرسخا » وجعل حشوه الصخور 
وطيّنه بالنحاس المذاب » فصب عليه وصار عرقاً من جبل تحت الأرض » 
ثم خلاه وشرفه بزيز اللحديد. والنحاس المذاب » وجعل خلاله عرقاً من تحاس 


لمن 


كيه ال _- 


أضفر فصار كألته برد" محر من صفرة النحاس وسواد الحديد . 

ومن الأخبار المشهورة حديث سلام الترجمان ؛ قال :. إن الوائق بالله رأى 
في المنام أن السد" الذي بناه ذو القرئين بيئنا وبين يأجوج ومأجوج مفتوح » فأرعبه 
هذا المنام فأحضرني وأمرني بالمثبي إلى السد والنظر إليه » والرجوع إليه بالخبر » 
راضم إلي" خمسين رجلا" » ووصلي مخمسة آلاف درهم » وأعطاني دبي 
عشرة آلاف درهم » ومائني بغل محمل الزاد والماء , قال : فخر جنا من سر من 
رأى بكتاب إلى صاحب أرمينية إسحق بن إسماعيل » وكان إسحق بمديئة تفايس » 
فأمره بإئفاذنا وقضاء حوائجنا » فكتب إسحق إلى صاحب السرير » وصاحب 
السرير كتب إلى طرئعان صاحب اللان » وصاحب اللان إلى فيلانشاه » وفيلانشاء 
كتب إلى ملك الليزر » ومللك الخرر بعث معنا خمسة نفر من الأدلاء . 

فسرنا ستئة وعشرين يوم فوصلنا إلى أرض سوداء منتنة الرائحة » وكنا 
حملنا معنا خلا" لنشمّه لدفع غائلة رائحتها بإشارة الادلاء » وسرفا ني تلك 
الأرض عشرة أيئام ثم* صرنا في بلاد خراب مدنها , فسرنا فبها سبعة وعشرين 
يوم فسألنا الادلااء سبب خخرابباء فقالوا : خربها يأجوج ومأجوج . ثم" صرنا 
إلى حصن قريب من ابل الذي يقوم السدا في بعض شعابه » ومنه جزنا إلى حصن 
آخر وبلاه ومدئ فيها قوم مسلمون يتكلّمون بالعربيّة والفارسيئة » ويقرأون 
القرآن » وهم مساجد»فسألونا: من أبن أقبلتم وأين تريدون؟ فأخبرناهم أن رسل 
الأمير . فأقبلوا يتعجّبون ويقولون : أشيخ أم شاب؟ قلنا: شاب. فقالوا: أين 
يسكن؟قلنا: بأرض العراق في مدينة يقال لها سر من رأى. فقالوا: ما سمعنا بهذا قط, 
ثم” ساروا معنا إلى جبل أملس ليس عليه ثبيء من النبات » وإذا هو مقطوع بواد 
عرضه مائة ونخمسون ذراعاً » فإذًا عضادتان مبنيتان مما يلي الخبل من جنبي 
الوادي » عرض كل" عضادة خدسة وعشرون ذراعاً » اللاهر من ثمنها عشرة 
أذرع خارج الباب » كله عيبي بلبن حديد مغيتب في نحاس في سملك محمسين 
ذراعاً » وإذا دروند حديد طرفاه في العضادتين طوله مائة وعشرون ذراعا قد 


لاذه 


ركب على العضادتين » على كل واحد مقدار عشرة أذرع في عرض خمسة 
أذرع . وفوق الدربند بناء باللبن الحديد والنحاس إلى رأس الحبل . وارتفاعه 
مد البصر » وفوق ذلك شرف حديد » في طرف كل" شرف قرنان يني كل” 
واحد منهما إلى صاحبه؛وإذا باب حديد مصراعان مغلقان» عرض كل” مصراع 
ستون ذراعاً في ارتفاع سبعين ذراعا في. تن خمسة أذرع ؛ وقائمتان في دوارة 
على قدر الدربند » وعلى الباب قفل طوله سبعة أذرع في غلظ باع » وارتفاع 
القفل من الأرض خمسة وعشرون ذراعاً » وفوق القفل نحو خمسة أذرع غلق 
طوله أكثر من طول القفل » وعلى الغلق مفتاح مغلق طوله سبعة أذرع له أربعة 
عشر دندانكا » كل" دندانك أكبر من دستج الهاون » مغلق بي سلسلة طولما 
ثمانية أذرع في استدارة أربعة أشبار » والخلقة الي فيها الساسلة مثل حلقة المنجنيق » 
وارتفاع عتبة الباب عشرة أذرع في بسط مائة ذراع سوى ما نحت العضادتين » 
والظاهر منها خمسة أذرع » وهذا الذرع كله ذراع السواد .. 

ورئيس تلك الحصون يركب كل يوم جمعة في عشرة فوارس ©» مع كل" 
فارس مرزبة حديد يدقون. الباب ؛ ويضرب كل" واحد منهم القفل والباب 
ضرباً قويّاً مراراً ليسمع من وراء الباب ذلك ٠‏ فيعلمون أن هناك حفظة ويعلم 
هكلاء أن أولئك لم يحدثوا في الباب حدث . وإذا ضربوا الباب وضعوا آذانهم 
فيسمعون وراء الباب دوياً عظيماً . وبالقرب من السد” حصن كبير يكون فرسا 
في مثله » يقال انه كان يأوي إليه الصنتاع زمان العمل . ومع الباب حصنان 
يكون كل" واحد منهما مائثي ذراع في مثلها » وعلى باب هذين الحصنين شجر 
كبير لا يدرى ما هو ؛ وبين الحصنين عين عذبة » وني أحد الحصنين آلة البناء 
الذي بي به السدا من قدر الحديد والمغارف ؛ وهناك بقيّة اللبن الحديد وقد التصق 
بعضه ببعض من الصد! » واللبنة ذراع ونصف في سمك شير . 

قال : فسألنا أهل تلك البلاد هل رأَيتم أحداً من يأجوج وجوج وروا 
أتهم رأوا منهم عدداً فوق الشرف ذات مرّة » فهبّت ربح سوداء فألقتهم إلينا » 


لمؤذه 


فكان مقدار الواحد منهم في رأي العين شبراً ونصفاً . فهممنا بالانصراف فأخذنا 
الادلا'ء نحو جهة نخراسان » فسرنا حبى خر جنا خلاف سمرقئد بسبعة فراسخ » 
وأخذنا طريق العراق .حى وصلنا . وكان من خخروجنا من سر من رأى إلى رجوعنا 
إليها مانية عشر شهرا . 


5 


سئفسين 

بلدة من بلاد اللحزر عظيمة آهلة » ذات أنهار وأشجار وخيرات كثيرة . 
ذكروا أن أهلها أربعون قبيلة من الغزّ . وني المديئة من الغرباء والتجار ما لا يحصى 
عددهم ؛ والبرد عندهم شديد جدا » ولكل واحد دار فيحاء كبيرة » وي 
الدار خرقاه مغطاة باللبود من البرد . وأهلها مسلمون أكثرهم على مذهب الإمام 
أني حنيفة » ومنهم من هو على مذهب الإمام الشافعي . وفيها جوامع لكل قوم 
جامع يصلّون فيه » ويوم العيد تخرج منابر لكل قوم منبر يخطبون عليه ويصلون 
مع إمامهم . والشتاء عندهم شديد جد"ا . وسقوف أبنيتهم كلها من خحشب 
الصنوبر . 

بها نهر عظيم أكبر من دجلة » وفيه من أنواع السمك ما لم يشاهده أحد 
في غيره » يكون السمك حمل جمل ؛ وفيها صغار لا شوك فيها كأنها الية 
الحمل محشوة بلحم الدجاج» بل أطيب» ويشترى من هذا السمك مائة من" بنصف 
دائق : يخرج من بطنها دهن يكفي للسراج شهراً » ويحصل منها الغراء نصيف 
من” وأكثر . وإن قداد يكون من أحسن قديد . 

ومعاملات أهل سقسين على الرصاص كل" ثلاثة أمنان بالبغدادي بديئار » 
ويشتّرون بها ما شاؤوا كالفضّة ني بلادنا. والفيز واللحم عندهم رخيص»تباع 
الشاة بنصف دائق ؛ والحمل بطسوج » والفواكه عندهم كثيرة جلا . 

حكى الغرناطي أن نبرهم قد جمد عند الشتاء » وأنا مشيت عليه فكان عرضه 
ألف خطوة وثمائمائة ونيفاً وأربعين . 
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شابر 


بليدة بناحية باب الأبواب . بها جب بيجن » وإنّها جب عميقة . للا ظفر 
افراسياب مللك الترك ببيجن مقدم الفرس » كره أن يقتله اكثرة ما نال منه في 
الوقائع وأراد تعذريبه فكيله و ححيسة قي هله الحب 0 وألقى على رأسها صخرة 
عظيمة ‏ فذهب رسم الشديد إليها خفية وسرقه » ورفع الصخرة من رأس الب 
ورمى بها » وأتى به إلى بلاد الفرس » وعاد بيجن إلى ما كان يأخذ العساكر 
وبوقع بالثّرك ويبليهم بالبلاء . والصخرة الي كانت على رأس ابلحب ملقاة مالك » 
يتعجبا الناس من كبرها ورفع رسم إياها . 

وبها دجلة الحنازير الي جرى ذكرها في كتاب شاه نامه في قصة بيجن . 


بعس امل 


شَروَان” 

ناحية قرب باب الأبواب ؛ قالوا : عمرها أتوشروان كسرى الخير » 
فسميت باسمه وأسقط شطرها تخفيفاً . وهي ناحية مستقلّة بنفسها يقال لملكها 
اخستان . ذهب بعضهم إلى أن قصة موسى والليضر » عليهما السلام » كانت بها ؛ 
وان الصخرة الي نسي يوشع ؛ عليه السلام» الحوت عندها بشروان ؛ والبحر 
بحر الخرر ء والقرية الي لقيا فيها غلاماً فقتله قرية جيران + والقرية التي استطعما 
أملها فأبرا أن يضيفوهما فوجدا فيها جداراً يريد أن ينقض” فأقامه باجروان » 
وهذه كلها من نواحي أرمينية قرب الدربند » ومن الئاس من يقول انها كانت 
بأرض افريقية . 

وبها, أرض مقدار شوط فرس » يخرج منها بالنهار دخان وبالليل ثازءإذا 
غرزت في هذه الأرض خشبة احتّرقت » والناس يحفرون فيها حفراً ويتركون 
قدورهم فيها باللحم والأبازير فيستوي نضصجها؛ حداثي ببذا بعض فقهاء شروان . 

وبها نبات عجيب سمى خمى التعلب ؛ حكى الشيخ الرئيس أنه رآه بها 


لان 


وهو يشبه خصيتين إحداهما ذابلة والأخرى طارية ؛ .ذكر أن من عرضيه عليه 
قال : الذابلة تضعف قوة الباه والطرية تعين عليها , 

ينسب إليها الحكيم الفاضل أفضل الدين اللحاقاني » كان رجلا حكيما شاعراً ,. 
اخترع صنفاً من الكلام انفرد به » وكان قادراً على نظم القريض جد؟ » عرزا 
عن الرذائل الي تركبها الشعراء » محافظاً على المروءة والديالة » حبى ان صاحب. 
شروان أراد رجلا يستعمله في بعض أشغاله فقال له وزيره : ما لهذا الشغل مثل 
الحاقاني ! فطلبه وعرض عليه ؛ فأببى وقال : إني لست من رجال هذا الشغل ! 
فقال الوزير : الزمه به إلزاماً ! فحبسه على ذلك فبقي ني الحبس أيناما م يقبل » 
فقال المللك للوزير : حبسته وما جاء منه شيء ! فقال الوزير : ما عملت شيئً ؛ 
حبسته في دار خالية وحده وهو'ما يريد إلا هذا » احبسه في حبس الحناة ! 
فحبسه مع السراق والعيارين فيأتيه أحدهم يقول : على أي ذنب حبست ؟ وبأتيه 
الآخر يقول : الشدني قصيدة ! فلمًا رأى شدة الخال ومقاساة الأغيار يوم 
واحداً » بعث إلى الملك : إني رضيت بكل” ما أردت ٠‏ كل” شيء ولا هذا ! 
فأخرجه وولاه ذلك الشغل . 
شلشويق 

مديئة عظيمة جد على طرف البحر المحيط . وفي داخلها عيون ماء عذب . 
أهلها عبدة الشعرى إلا" قليلا” » وهم نصارى لهم بها كنيسة . 

حكى الطر طوشي :هم عيد اجتمعوا فيه كلهم لتعظيم المعبود والأكل والشرب» 
ومن ذبح شيئاً من القرابين ينصب على باب داره خشباً ويجعل القربان عليه ؛ 
بقراً كان أو كبشا أو تيسآ أو خنريراً » حتى يعلم الناس الله يقرب به تعظيماً ٠‏ 
للعبوده . والمديتة قليلة اير والبركة . أكثر مأكولهم السملك فإنّه كثير بها . وإذا 
ولد لأحدهم أولاد يلقيهم في البحر ليخِفّ عليه نفقتهم . ش 

وحكي أيضاً أن الطلاق عندهم إلى النساء» والرأة تطلق نفسها مبى شاءت . 


ان 


وبها كحل مصنوع إذا اكتحاوا به لا يزول أبداً » ويزيد الحسن في الرجال 
والنساء » وقال : لم أسمع غناء أقبح من غناء أهل شلشويق . وهي دندئة تحرج 
من حلوقهم كنباح الكلاب وأوحش منه . 
شناس 

بليدة من بلاد لكزان على طرف جبل شاهق جد » لا طريق إليها إلا" من 
أعلى الحبل ٠‏ فمن أراد أن بأتيها أخذ بيده عصا وينزل يسيراً بسيراً من شلاة 
هبوب الريح » لتلا" تسفره الريح . والبرد عندهم في غاية الشداة سبعة أشهر . 
فيها كلبة وينبت عندهم نوع من الحب يقال له السلت » وشيء من التفاح الحبلي . 
وأهلها أهل احير والصلاح والضيافة للفقراء والإحسان إلى الغرباء » وصنعتهم 
عمل الأسلحة كالدروع والحواشن وغيرها من أنواع الأسلحة . 
ظاخر 

مدينة كبيرة آهلة على ست مراحل من جنزة »؛ وهى قصبة بلاد لكزان . 
البرد مها شديد جد] . حداثي الفقيه يوسف بن محمّد الحتري أن ماءها من نهر 
يسمى مور » يكون جامداً في الشتاء والصيف » يكسرون الحمد ويسقون الماء 
من حته ؛ فإذا اسقوا وجعلوه ني جرة تركوها في غطاء من جلد الغم ؛ لثلا” يحمد 
في الحال . وقونهم من حب يقال له السلت » يشبه الشعير في صورته » وطبعه 
طبع الحنطة ‏ ولا نجارة عندهم ولا معاملة » بل كل واحد يزرع من هذا الحب 
قدر كفايته . ويتقوت به وبدر غنيمات له ورسلها ويلبس من صوفها . 

ولا رئيس بل عندهم خخعطيب يصلي بهم ٠‏ وقاض يفصل الخصومات بينهم 
على مذهب الإعام الشافعي . وأهل المديئة كلهم شافعية : مها مدرسة بناها الوزير 
نظام المللث الحسن بن علي بن إسحق » وفيها مدرّس وفقهاء » وشرط لكل فقيه 
فيها كل شهر رأس غم وقدر من السلت ؛ وذكر أنهم نقلوا مختتصر المزني إلى 
لغة الاكزية . وكذلك كتاب الإمام الشافعي » ويشتغلون ببما . 
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اراب 

ولاية في تخوم الرك بقرب بلاد ساغو ؛ مقدارها ني الطول والعرض أقل” 
من يوم : إلا" أن بها مئعة وبأساً . وهي أرض سبخة ذات غياض . 

يسب إليها الأديب الفاضل إسماعيل بن حمّاد الوهري » صاحب كتاب 
صحاح اللغة » وكذلك نخاله إسحق بن إبراهيم » صاحب ديوان الأدب » ومن 
العجب أنّهما كانا من أقصى بلاد الثرك » وصارا من أئمّة العربية ! 
فرغانة” 

ناحية بما وراء النهر فتاضمة لبلاد البرك كثيرة الخيرات وافرة الغللات ؛ 
قال ابن الفقيه : بناها أنوشروان كسرى الخير . ذل إلبها من كل” أهل بيت 
وسماها هرخانه » بها جبال ممتدة إلى بلاد الثرك » وفيها من الأعناب والتفاح 
والحوز وسائر الفواكه » ومن الرياحين الورد والبنفسج وغيرهما » كلها مباح 
لا مالك لها ء وفيها وني أكثر جبال ما وراء النهر الفستق المباح . وبها من المعادن 
معدن الذهب والفضة والزئيق والحديد والنحاس » والفيروزج والزاج والنوشاذر 
والنفط والقير والزفت» وبها جبل حرق حجارته مثل الفحم ؛ يباع » وإذا احترق 
يستعمل رماده في تبييض الثياب ؛ قال الاصطخري : لا أعرف مثل هذا الحجر 
في جميع الأرض . وبها عيون ماؤها جمد في الصيف عند شدة الحر : وني الشتاء 
يكون حار جد حبى يأوي إليها السوام لدفء موضعها . 
قسطتطينية" 

دار ملك الروم » بينها وبين بلاد المسلمين البحر الملح » بناها قسطنطين بن 
سوير واس صاحب رومية » وكان في زمن شابور ذي الأكتاف » وجرى بينهما 
حاربات استخرج الكماء وضعها . لم يبن مثلها قبلها ولا بعدها » وادكاية عن 
عظمها وحسنها كثيرة » وهذه صورما : 
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والآن لم تبق” على تلك الصورة » أككنها مدينة عظيمة . بها قصر الملك حيط 
به سور دورته فرسخ ء له ثلثمائة باب من -حديد » فيه كنيسة المللك » وقينتها 
من ذهب ء لطا عشرة أبواب : ستّة من ذهب ؛ وأربعة من ففبئة . والموضع الذم 
يقف فيه الملك أربعة أذرع في أربعة أذرع » مرصّع بالدر والياقوت ٠‏ والموضع 
الذي يقف فيه القس سئّة أشبار من قطعة عود قماري . 

وجميع حيطان الكنيسة بالذهب والففة » وبين يديه اثنا عشر عموداً » 
كل" عمود أربعة أذرع » وعلى رأس كل عمود تمثال ؛ إِما صورة آدمي أو 
ملك أو فرس أو أسد أو طاووس أو فيل أو جمل . وبالقرب منه صهريج » فإذا 
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أرسل: فيه الماء امتلاأ » يصعد الماء إلى تلك التمائيل الي على روس الأساطين » 
فإذا كان يوم الشعالين 3 وهر عيدهم 2ش الصيرح تعاض ارق حوض ايت 
وحوض مرا وحوض عسل أ وحوض ماء ورداً وحوض سخلا » وطيبوها 
بالمسلك والقرنفل » وحوض ماء إصافيا . ويغطى الصهريج يحيث لا يراه أحد 
فيخرج الماء والشراب والمائعاث من أفؤاه تلك الصور ٠‏ فيئناول الملك وأصحابه 
و جميع من ترج معه إلى العيد. 0 

وبقرب الكنيسة عمود طوله ثلاثمائة. ذراع وعرضه عشرة أذرع © وفرق 
العمود قبر قسطنطين الملك الذي ببى الكنيسة » وفوق القبر تمثال فرس من صفر »؛ 
وعلى الفرس صم على صورة قسطنطين ؛ على رأسه تاج مرصع بالجواهر » ذكروا 
أنّه كان تاج هذا الملك:وقوائم الفرس ممكممة بالرصاص على الصخرة ؛ ما عدا 
يده اليمى فإنّها سائبة في الحوا» » .ويد الصم اليمى فإثها في او كأنته يدعو 
الناس إلى قسطنطينية » وفي يده اليسرى كرة » وهذا العمود يظهر في البحر من 
مسيرة بعض يوم للراكب في البحر ‏ واختلفت أقاويل الناس فيها : فمنهم من 
يقول ني يد الصنم طلسم يمنع العددوٌ عن البلد » ومنهم من يقول : على ااكرة الي 
بيده مكتوب : ملكت الدنيا حتى صارت بدي هكذاء يعي كهذه الكرة» 
وخرجت منها مبسوط اليد هكذا . والله أعلم ٠.‏ 

ومن عجائب الدنيا ما ذكره المروي » وهو منئارة قسطنطينية ؛ وهي منارة 
موثقة بالرصاص والحديد » وهي في الميدان إذا هبّتِ رياح أمالتها جنوباً وشمالاة 
وشرقاً وغربآ من أصل كرسيها . ويدخل الناس الدرف والحوز في في خلل بنائها 
فتطحتها . 

وبها فنجان الساعات : اتبخل فيه اثنا عشر باباً » لكل” باب مضراع طوله 
شبر على هدد الساعات » كلما مرت ساعة من ساعات البل أو التهار انفتيح باب 
وخرج مله مض دم يزل قائمآ جتى تم" الساعة:فإذا تمّت البباعة دخيل ذلك 
الشخص ورد" إلباب:؛ وانفتح باب آخخر وخرج منه شخص لخر على هذا المثال. 
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وذكر الروم انه من عمل بليئاس الحكيم » وعلى باب قصر الملك طلسم 
وهو ثلاثة تماثيل من صفر على صورة الحيل » عملها بليناس للدواب لثلا تشغب 
ولآتسين عل ياف للف . 

قال صاحب تحفة الغرائب : في حد نخليج قسطنطينية قرية فيها بيت.من الجر 
وف البيت صورة الرجال والنساء واللحيل والبغال والحمير وغيرها من الحيوانات » 
فمن أصابه وجع في عضو من أعضائه يدخل ذلك البيت » ويقرب من مثل صورته 
وبمسح بيده مثل العضو الوجع من الصورة » ثم” يمسح العضو الوجع فإن وجعه 
يزول ثي الحال . 

وببا قبر ألي أيوب الأنصاري صاحب رمول الله » صلى الله عليه وسلم . 
حكي أنّه لما غزا يزيد بن معاوية بلاد الروم ء أخذ معه أبا أيوب الأنصاري » 
وكان شبخا هرا » أخذه للبركة فتوني عند قسطنطينية » فأمر يزيد أن يدفن هناك 
وبِتّخْذ له مشهد . فقال صاحب الروم : ما أقل” عقل هذا الصبي ! دفن صاحبه 
ههنا وبى له مشهداً » ما تفكتر في أنه إذا مشى زبشناه ورميناه إلى الكلاب !1 
فبلغ هذا القول يزيد بن معاوية قال : ما رأيت أحمق من هذاءما تفكتر في أنه 
إن فعل ذلك ما نترك قبر من قبور النصارى في بلادنا إلا" نبشناه » ولا كنيسة 
إلا" خربناها ! فعند ذلك قال صاحب الروم : ما رأينا أعقل منه ولا من أرسله ! 
وهذه الربة عندهم اليوم معظّمة » يستصحبون فيها ويكشفون سقفها عند 
الاستسقاء إذا قحطرا فيغاثون . 


القليب 


أرض قريبة من بلاد الصين . ذكروا أن بعض التبابعة أراد غزو الصين » 
فمات في طريقه » فتخلّن عنه أصحابه وأقاموا ببذه الأرض فوجدوها أرضاً. 
طيبة كثيرة المياه والأشجار'. لهم بها مصايف ومشات» يتكلمون بالعربيئة القديمة 
لا يعرفون غير ها » ويكتبون بالقلم الحميري: ولا يعرفون قلمنا » ويعبدون الأصنام 
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وملكهم من أهل بيت قديم » لا يخرجون الملك عن أهل ذلك البيت » وملكهم 
يهادي ملك الصين . ولهم أحكام وحظر الزنا والفسق » ومملكتهم مسيرة شهر 


قال العذري : إنها مدينة كبيرة بأرض الفرنج : يسكنها قوم نصف وجه 
كل" واحد منهم أبيض في بياض مثل الثلج » والنصف الآآخر معتدل اللون . 
كرمالة 

حصن بأرض الفرنج ؛ قال العذري : حكى نصارى تلك الناحية أنه مرّ 
بهذا الحصن شيث مرتين » فخرجت عليه امرأة كانت زوجة سلااب على الطريق » 
هي وزوجها يسلبان ثياب المارين . فخرجت امرأة على شيث مرتين ٠‏ وكان 
ببقذاية الدعوة» فجردته عن ثيابه وهو مطاوع لا وأعطاها حبى بلغت به تزع 
السراويل » فعند ذلك دعا عليها فمسخت حجراً صلداً من ساعتها » فأدخل ني 
فمها زرجونة فصارت الررجونة مطعمة . وكل” من أكل من أصل تلك الزرجولة 
لم يولك لدرولك .؛ 


مدينة النساء 


مديئة كبيرة واسعة الرقعة في جزيرة ف بحر المغرب ؛ قال الطرطوشي : 
أهلها نساء لا حكم للرجال عليهن » يركبن الحيول ويباشرن الحرب بأنفسهن » 
وهن بأس شديد عند اللقاء» ولفن مماليك يمختلف كل" مملوك بالليل إلى سيندته» 
ويكون معها طول ليلته » وبقوم بالسّحر ويخرج مستراً عند البلاج الفجر » 
فإذا وضعت إحداهن ذكراً قتلته في الحال » وإن وضعت أنى تركتها . وقال 
الطرطوشي : مديئة النساء يقين لا شلك" فيها . 
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مغائجة 


مدينة عظيمة جدأ » بعضها مسكون والباقي مزروع . وهي بأرض الفرنج 
على نبر يسمسى رين . وهي كثيرة القمح والشعير والسلت والككروم والفواكه . 
مها دراهم من ضرب سمرقئد في سنة إحدى وائنتين وثلاث مائة . عليها اسم 
صاحب السكة وتاريخ الضرب ؛ قال الطرطوشي : أحسب أله ضرب نصر بن 
أحمد السامائي . 
ومن العسجائب أن بها العقاقير الي لا توجد إلا" بأقصى الشرق ». وانها من 
أقصى الغرب كالفلفل والزتجبيل والقرنفل والسنبل والقسط والخاولنجان » فإنها 
نجلب من بلاد الهند وإنها موجودة بها مع الكثرة . 


قال ابن الهروي : إنها من أعمال استنبول . وهي المديئة ابي اجتمع بها آباء 
الملّة المسيحيّة ء فكانوا ثلاثماثة وثمافية عشر . آباء يزعمون أن المسبح كان معهم 
في هذا المجمع » وهو أوّل الممجامع هذه المّة » وبه أظهروا الأمانة اللي هي أصل 
ديئهم . دفي بيعتها صور هئلاء » وصورة المسيح على كراسيهم . وفي طريق هذه 
المدينة تل" على رأسه قبر أبي محمّد البطال . والله الموفق . 


فيا 


الرظلييم السايع 


أوله حيث يكون النهار في الاستواء سبعة أقدام ونصف وعشر وسدس قدم » 
كما هو في الإقليم السادس ؛ لأن آخره أوّل هذا » وآخخره حيث يكون الظل” 
نصف النهار في الاستواء تمانية أقدام ونصفاً ونصف عشر قدم . وليس فيه كثير 
عمارة نما هو من المشرق غياض وجبال » يأوي إلبها فرق من الأتراك 
كالمستوحشين » يمر عن جبال باشغرت وحدود التحماكية وبلدي سوار وبلغار ؛ 
وينتهي إلى البحر المخيط . وقليل من وراء هذا الاقليم من الأمم مثل ويسو 
وورننك وبورة وأمثالهم . ووقع في .طرفه الأدلى الذي بلي الحنوب حيث وقع 
الطرف الشمالي في الإقليم السادس . وأطول نهار هؤلاء في أوّل الإقليم خمس 
عشرة ساعة ونصف وريع ساعة» وأوسطه ست عشرة» وآخره ست عشرة وربع » 
وطوله من المشرق إلى الغرب سسئتّة آلاف ميل وسبعمائة وثمانون ميلا وأريع 
وخمسون دقيقة » وعرضه مائة وخمسة وثمانون ميلا وعشرون دقيقة » وتكسيره 
ألن ألف ميل ومائتا ألف ميل وأربعة وعشرون ألف ميل وثمائمائة وأربعة 
وعشرون ميلا وتسع وأربعون دقيقة . وآخر هذا الإقليم هو آخر العمارة ليس 
وراءه إلا" قوم لا يعبأ بهم » وهم بالوحش أشبه. ولنذكر شيئاً مما ني هذا الإقليم 
من العمارات . والله الموفق . 


جيل عظيم من الثرك بين قسطنطينية وبلغار . حكى أحمد بن فضلان رسول 
المقتدر بالله إلى ملك الصقالبة للا أسلم فقال : عند ذكر باشغرت وقعنا ني بلاد 


م ى 


قوم من ارك » وجدناهم شر الأثتراك وأقدرهم وأشد"هم إقداماً على القتل » 
فوجدتهم يقولون : الصيف رب » وللشتاء رب » وللمطر رب » وللريح رب » 
ولاشجر رب ؛ وللناس رب ٠‏ وللدواب رب » وللماء رب » ولليل رب » 
والنهار رب » وللموت رب » وللحياة رب » وللأرض رب» وللسماء رب » 
وهو أكبرهم إلا أنه يجتمع مع هئلاء بالاتتفاق ويرضى كل" واحد بعمل شريكه . 

وحكي أنه رأى قوماً يعبدون الكراكي فقلت : إن هذا من أعجب الأشياء ! 
وسألت عن سبب عبادتهم الكراكي فقالوا : كنا نحارب قوماً من أعدائنا فهزموناء 
فصاحت الكراكي وراءهم فحسبوها كميناً منا فامهزموا ء ورجعت الكرة لنا عليهم » 
فنعبدها لأنها هرمت أعداءنا . 

وحكى فقيه من باشغرت أن أهل باشغرت أمّة عظيمة » والغالب عليهم 
النصارى » وفيهم جمع من المسلمين على مذهب الإمام أبي حنيفة » ويئدون 
الحزية إلى النصارى كما تؤدي النصارى فهنا إلى المسلمين . ولهم ملك في عسكر 
كثير . وأهل باشغرت في خرقاهات » ليس عندهم حصون» وكانت كل حلة 
من الحلل اقطاعاً لمتقدام صاحب شوكة . وكان كثيراً ما بقع بينهم خصومات 
بسبب الإقطاعات » فرأى ملك باشغرت أن يسترد منهم الإقطاعات » ويجري 
لهم الخامكيات من الخزانة دفعاً لخصوماتهم » ففعل . 

فلمنًا قصدهم التثر تجهز ملك باشغرت لالتقائهم ؛ قال المتقد مون : لسنا 
ثقائل حتى ترد إلينا إقطاعاتنا ! فقال الملك : لست أرد إليكم على هذا الوجه » 
وأنم إن قاتلتم فلأنفسكم وأولادكم ! فتفرق ذلك المع الكثير » ودهمهم سيف 
التثر بلا مافع » وتركوهم حصيدا خامدين . 


باطن الوم 


بها جيل كثيرون على ملّة النصارى 1 وهم كبي أم” واحدة 3 بينهم محبة 
شديدة يقال لهم الطرشلية ؛ ذكر العذري أن لهم عادات عجيبة »منها أن أحدهم 
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إِذا شهد على الآخر بالنفاق يمتحنان بالسيف » وذلك بأن يرج الرجلان الشاهد 
والمشهود عليه بإخوتمما وعشيرتهما . فيسسطى كل واحد سيفين يشد” أحدهما 
في وسطه ويأخد الأحر بيده » ويحلف الذي نسب إلى النفاق أنه بريء مما رمى 
به بالأيمان المعتبرة عندهم » ويحلف الآخر أن الذي قال فيه حق” » ثم” يسجد ىا 
واحد على بعد من صاحبه نحو المشرق . ثم ببرز كل واحد إلى صاحبه ويتقاتلان 
حتى يقتل أحدهما أو ينقاد . 

ومنها محنة النارء فإذا اتلهم أحد بالمال أو الدم تخد حديدة تشُحمى بالنار» 
ويقرأ عليها شيء من التوراة وشيء من الإنجيل ويقبت في الأرض عودان قائمان » 
وتؤخذ الحديدة بالكلبتين من النار ؛ وتْسَوّل على طرفي العودين » فأتي المتهم 
ويغسل يديه ويأخدذ الحديدة ويمشي بها ثلاث خطوات ثم" يلقيها ويربط يده 
برباط » ويخ عليه ويوكل به يوما وليلة » فإن وجد به في اليرم الثالث نفاطة 
يخرج منها الماء فهو مجرم » وإلا” فهو بريء . 

ومنها منة الماء » وهي أن امتهم تربط يداه ورجلاه ويشد في حبل » 
والقسيس مشي به إلى ماء كثير يلقيه فيهء وهو يمسك الحبل» فإن طفا فهو مجرم » 
وإن رسب فهو بريء بزعمهم أن الماء قبله ! ولا يمتحئون بالماء والنار إلا العبيد » 
وأما الأحرار فإن اتهموا مال أقل” من خمسة دنائير بيرز الرجلان بالعصا 
والترس » فيتضاربان حبى ينقاد أحدهما » فإن كان أحد الحصمين امرأة أو اشل”" 
أو وديا » يقيم عن نفسه بخمسة دنائير » فإن وقع المتهم فلا بد من صلنه 
وأخذ جميع ماله » ويعطى المبارز من ماله عشرة دتائير . 

موضع ببلاد الركء بها جبل على قلته شبه خرقاه من الحجر » وداتخل: الحرقاه 


عين ينبع الماء منها » وعلى ظهر الحرقاه شبه كوة يخرج الماء منها وينصب من 
. الحرقاه إلى الحبل» ومن ابل إلى الأرض » وتفوح من ذلك الماء رائحة طيبة . 
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ره 
برجان 


بلاد غائطة في جهة الشمال» ينتهي قصر النهار فيها إلى أربع ساعات والليل 
إلى عشرين ساعة وبالعكس . أهلها على الملّة المجوسية والحاهلية » يحاربون 
الصقالبة . وهم مثل الإفرنج في أكثر أمورهم ؛ ولهم حذق بالصناعات ومراكب 
البحر . 


لم م 


بغار 


مدينة على ساحل بحر مانيطس ؛ قال أبو حامد الأندلسي : هي مدينة عظيمة 
مبنية من خشب الصئوبر » وسورها من خشب البدّوط ؛ وحولا من أمم الترك 
ما لا يعد" ولا يحصى . وبين بلغار وقسطنطينية مسيرة شهرين وبين ملوكهم قتال . 
بأني ملك بلغار ينود كثيرة ويشن الغارات على بلاد قسطنطينية » والمدينة 
لا متنع منهم إلا" بالأسوار . 

قال أبو حامد الأندلمبي : طول النهار ببلغار يبلغ عشرين ساعة وليلهم يبقى 
أربع ساعات » وإذا قصر تمارهم يعكس ذلك . والبرد عندهم شديد جد 
لا يكاد الثلج ينقطع عن أرضهم صيفاً وشتاء . 

حكى أبو حامد الأندلسى أن رجلا صاللاً دخل بلغار » وكان ملكها وزوجته 
مريشين مأيرشين من القياة فقآل لما إن عالطتكما بتعلان في :دبي + قال : 
نعم ! فعالحهما فدخلا في دين الإسلام » وأسلم أهل تلك البلاد معهما ؛ فسمع 
بذلك ملك الخزر فغزاهم يجنود عظيمة » فقال ذلك الرجل الصالح : لا تخافوا 
واحملوا عليهم وقولوا الله أكبر الله أكبر ! ففعلوا ذلك وهزموا ملك الحزر » 
ثم” بعد ذلك صالحهم ملك الحزر وقال : إني رأيت في عسكركم رجالا" كباراً 
على خيل شهب يقتلون أصحابي ! فقال الرجل الصالح : أولئك جند .الله ! وكان 
اسم ذلك الرجل بلار » فعربوه فقالوا بلغار ؛ هكذا ذكر القاضي البلغاري في . 


للا 


تاريخ بلغار ؛ وكان من أصحاب إمام الحرمين » وملك بلغار في ذلك البرد الشلي 
يغزو الكفتار ويسبي نساءهم وذراريهم . وأهل بلغار أصير الناس على الإرزة + 
وسبيه أن أكثر طعامهم العسل ولحم القندر والسنجاب . 

وحكى أبو حامد الأندلني أنّه رأى بأرض بلغار شخصاً من نسل العاديين 
الذين آمنوا بمبود » عليه السلام ؛ وهريوا إلى جانب الشمال » كان طوله أكثر 
من سبعة أذرع » كان الرجل الطويل إلى حقوه » وكان قوياً يأخذ ساق الفرس 
فيكسرهاءولا يقدر غيره أن يكسرها بالفأس. وكان في خدمة ملك بلغار» ومو 
قرّبه واتّخذ له درعاً على قدره وبيضة كأتها مرجل كبير » ويأخذه معه في 
الحروب على عجلة لأن الحمل ما كان يحمله ؛ ويمشي إلى الحرب على عجلة كيلا 
يتعب من المشي » ويقاتل راجلا بمخشبة في بده طويلة لا يقدر الرجل الواحد على 
حملها » وكانت في يده كالعصا في يد أحدنا » والأتراك يبابونه إذا رأوه مقبلا” 
إليهم امبزموا » ومع ذلك كان لطيفاً مصلحاً عفيفاً . 

وني كتاب سير الملوك أن القوم الذدين آمنوا بود » عليه السلام ؛ وهربوا إلى 
بلاد الشمال » وأمعنوا فيها توجد بأُرض بلغار عظامهم ؛ قال أبو حامد : رأيت 
سما واحدة عرضها شبران وطوها أربعة أشبار؛ وجمجمة رأسه كالقبّة ؛وتوجد 
تحت الأرض أسنان مثل أثياب الفيلة بيض كالثلج ثقيلة في الواحدة منها ماثتا 
من 2 لايدارئى أي حيوان هي » فلعلها سن" دوايهم تحمل إلى خوارزم . 

والقفل متّصلة من بلاد بلغار إلى وار زم إلا" أن طريقهم في واد من الأرك ؛ 
ويشترى من تلك الأسنان في خوارزم بشمن جيّدء تتخذ منها الأمشاط والحقاق 
وغيرهما ؛ كا تتدّخذ من العاج بل هي أقوى من العاج لا تنكسر البئة . 

وحكي من الأمور العجيبة أن أهل ويسو ويورا إذا دخلوا بلاد بلغار ولو في 
وسط الصيف برد الهواء » ويصير كالشتاء يفسد زروعهم ؛ وهذا مشهور عندهم 
لأ يختون أحداً يدخل بلغار من أهل تلك البلاد . 

وبها نوع من الطير لم يوجد ني غيرها من البلاد ؛ قال أبو حامد : هو طير 
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دو منقار طويل » يكون منقاره الأعلى مائلا” إلى اليمين ستئة أشبار ؛ وإلى اليسار 
ستئة أشبار مثل لام ألف ؛ وعند الأكل ينطبق . ذكر أن لحمه نافع للنصاة الكل 
والمثانة » وإذا وقعت بيضته في الثلج أو الحمد أذابته كالنار . 


حصن بأرض الصقالبة » فيه عين ماء ملح » ولا ملح بتلك الناحية أصلاة . 
فإذا احتاجوا إلى الملح أخذوا من ماء هذه العين » وملأوا منه القدور وتركوها 
في فرن من حجارة © وأوقدوا نحتها ناراً عظيمة » فيخثر ويتعكثر ثم” يدرك حبّى 
يبرد فيصير ملحا جامد أبيض ٠»‏ وببذه الطريقة يعمل الملح الأبيض في جميع 
بلاد الصقالية . 
صقتلاب 


أرض صقلاب في غربي الإقليم السادس والسابع . وهي أرض متاخمة لأرض 
الحرر في أعالي جبال الروم ؛ قال ابن الكلي : روم وصقلاب وأرمن وفر نج 
كانوا اخوة ٠‏ وهم بنو لبطى بن كلوخيم بن يونان بن .ياقث بن نوح » عليه : 
السلام » سكن كل" واحد بقعة من الأرض فسمئيت البقعة به . والصقالبة قوم 
كثيرون صهب الشعور حمر الآلوان ذوو صولة شديدة . 

قال المسعودي : الصقالبة أقوام مختلفة بينهم حروب » لولا اختلاف كلمتهم 
ما قاومتهم أممّة في الشدءة وابحرأة » ولكل” قوم منهم ملك لا ينقاد لغيره : فمنهم 
من يكون على دين النصرانيئة اليعقوببّة » ومنهم من يكون على دين النسطوريّة 
ومنهم من لا دين له ويكون معطلا » ومنهم من يكون من عبدة النيران . ولهم 
بيت في جبل ذكرت الفلاسفة أنه من الحبال العالية » وهذا البيت أخبار عجيبة 
في كيفيئة بنائه؛وترتيب أحجارهء واختلاف ألوانهاء وما أودع فيه من الجواهرء 
وما بي من مطالع الشمس في الكوي الي تحدث فيه والآثار المرسومة الي زعموا 
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أنّها دالة على الكائنات المستقبلة » وما تتذر به تلك اتشواهر من الآثار والحوادث 
قبل كونها » وظهور أصوات من أعاليه ونا كان يلحقهم عند سماع ذلك ! 

حكى أحمد بن فضلان لا أرسله المقتدر بالله إلى مالك الصقالبة » وقد أسلم » 
حمل إليه الخلع . وذكر من الصقالبة عادات عجيبة منها ما قال : دخلنا عليه وهو 
جالس على سرير مغشى بالديباج » وزوجته جالسة إلى جانبه » والأمراء والملوك 
على يمينه» وأولاده بين يديهء فدعا بالمائدة فقدامت إليه وعليها لحم مشوي » 
فابتدأ الملك : أذ سكيناً فقطع لقمة أكلها ثم" ثانية ثم" ثالثة ثم" قطع قطعة دفعها 
إلي' : فلما تناواتها جاؤوا بمائدة صغيرة ووضعت بين يدي : وهكذا ما كان 
أحد جد" يده إلى الأكل حبى أعطاه الملك » فإذا أعطاه الملك جاذوا له بمائدة 
صغيرة وضعت بين يديه » حّى قدم إلى كل" واحد مائدة لا يشاركه فيها أحد . 
فإِذًا فرغوا من الكل حمل كل" واحد مائدته معه إلى بيثه . 

ومنها أن كل” من دخل على الملك من كبير أو صغير حتى أولاده وإخوته » 
فساعة وقوع نظرهم عليه أذ قلنسوته وجعلها نحت إبطه » فإذا خرج من عنده 
لبسها » وإذا تخرج الملك لم يبق” أحد في الأسواق والطرقات إلا" قام وأخذ قلنسوته 
من رأسه وجعلها نحت إبطه » حى إذا جاوزهم تقلنسوا با . 

ومنها أنّه إن رأوا أحداً عليه سلاحه وهو يبول أخذوا سلاحه وثيابه وجميع 
ما معه ؛ وحملوا ذلك على جهله وقلّة درايته » ومن جعل سلاحه ناحية حملوا 
ذلك على درايته ومعرفته ولم يتعرّضوا له.. 

ومنها ما ذكر أنّه قال : رأيت الرجال والنساء ينزلون في النهر ويغتسلون 
عراة » لا يستثر بعضهم من بعض ولا يزنؤن البتّة . والرنا عندهم من أعظم 
الحرائم » ومن زنى منهم كاثئاً من كان ضربوا له أربع سكك وشداوا يديه 
ورجليه إليها » وقطعوا بالفأس من رقبته إلى فخذيه » وكذلك بالمرأة » ويفعلون 
مئل ذلك بالسارق أيضاً . 

ومنها ما ذكره أبو حامد الأندلسي أن أحدهم إذا تعرّض بلارية الغير أو 
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ولده أشذ منه جميع ما يملكه » فإن كان فقيراً يباع عليه أؤلاده » فإن لم يكن 
له أولاد يباع عليه نفسه » فلا يزال يخدم لمولاه حتى يفدي أحد عنه . وإذا عامل 
أحد منهم غربباً وأفلس بباع عليه أهله وولده ومسكنه ونفسه ء ويقضى دين 
الغريب ٠‏ وهؤلاء نصارى نسطورية . 

ومنها أنه يظهر في كل عشرين سنة عندهم السحر من العجائز » فيقع بسبب 
ذلك فساد كثير بين الناس » فيأخئون كل" عجوز وجدوها ني بلادهم ويشداون 
أيلديين وأرجلهن » وهم تمر عظيم يلقونبن في ذلك النهر » فالتي طفت على الماء 
علموا أنها ساحرة فأحرقوهاء والي رسبت علموا أنّها ليست بساحرة فسيبوها. 

ومنها أن الرجل إذا صار صاح ولد قام بأمره حتى يحتلم » فإذا احتلم 
دفع إليه قوسا ونشاشيب ويقول : مر احتدّل” لنفسك ! ويعترجه من عنده ويجعله 
يمتزلة الغريب الأجنبي . 

ومنها أن بناتهم الأبكار يخرجن مكشوفات الرأس ويراهن كل أحد ء 
فمن رغب في واحدة منهن” ألقى على رأسها خماراً » فصارت زوجة له فلا يمنعه 
عنها أحد » فبتروّج عشرين أو أكار ؛ ولهذا عددهم كثير لا نحخمى . 

بها نبر ماؤأه أسود مثل.ماء بحر الظلمات » إلا" أنّه عذب وليس فيه ثبي ء من 
السمك . وبه اللحيات الكبار السود » وليس فيها أذيّة . وني هذا النهر السمور » 
وهو حيوان أصغر من السئور » شعره في غاية التعومة يقال له سنور الماء » وني 
هذا النهر منه كثير جدأ » يحمل جلده إلى سقسين وبلغار يتعاملون عليه » وإنّه 
فروة ناعمة جدا . 


مشقفة 


مدينة واسعة في بلاد الصقالبة على طرف البحر : بين آجام. لا كن مرور 
العساكر فيها. اسم ملكها مشقة . سميت باسمه » وهي مديئة كثيرة الطعام 
والعسل واللحم والسمك » ولملكها أجناد رجالة لأن الحيل لا تمشي في بلادهم . 


املك 


وله جبايات في مملكته يعطي لأجناده كل" شهر أرزاقهم » وعند الحاجة يعطيهم 
الخيل والسرج واللّجمُم والسلاح وجميع ما يحتاجون إليه » فمن ولد أجرى الملك .. 
عليه رزقه؛ذكراً كان أو أنثى »فإذا بلغ المولود فإن كان ذكراً زوّجه وأخد من 
والده المهر » وسلّمه إلى والذ المرأة . والمهر عندهم ثقيل » فإذا ولد للرجل ابنتان 
أو ثلاث صار غنيآ » وإن ولد له ابئان أو ثلاثة صار فقيراً . والتروبج برأي 
ملكهم لا باختيارهم » والملك يتكفل يجميع مروناتهم ومؤونة العرس عليهء وهو 
مثل الوالد المشفق على رعيته » وهلاء غير هم على نسائهم شديدة لاف سائر 
الأثراك . 


واطر بورونة 


حصن حصين بأرض الصقالبة » قريب من حصن شوشيط : بها عبن ماء 
عجيبة تسمى عين العسل ء وهي في جبل بقرب شعرا ؛ مذاق ماثها في المبدإ مذاق 
العسل ؛ وعند مقطعه فيه عفوصة اكتسبت ذلك الطعم من الأشجار النابتة حوها . 


ورنك 
موضع على طرف البحر الشمالي .. وذلك أن البحر المحيط من -جانب الشمال 
خرج منه خليج إلى نحو الحنوب ؛ فالموضع الذي على طرف ذلك الخليج يسمى 
به الدليج يقال له بحر ورنك . وهو أقصى موضع في الشمال ٠‏ البرد به عظيم جد 
والحواء غليظ والثلج دائم . لا يصلح للنبات ولا للحيوان . قلّما يصل إليه أحد 
من شداة البرد والظلمة والثلج . والله أعلم . 
وسو ش 
بلاد وراء بلاد بلغار » بينهما مسيرة ثلاثة أشهر . ذكروا أن النهار يقصر 
عندهم حتى لا يرون شيئاً من الظلمة » ثم" يطول الليل حتى لا يرون شيئاً من 


ننه 


الغدوء . وأهل بلغار يحملون بضائعهم إليها للتجارة » وكل' واحد يجعل متاعه في 
ناحية » ويعلم عليه ويتركه ثم” يرجع إليه فيجد إلى جنبه متاعاً يصلح لبلاده ) 
فإن رضي بها أخذ العوض وترك متاعه » وإن لم يرض” أخذ متاعه وترك العوض » 
ولا يرى البائع المشتري ولا المشتري البائع كما ذكرنا ني بلاد الحنوب بأرض 
السوداك . 

وأهل ويسو لا يدخلون بلاد بلغار لهم إذا دخلوها تغيّر المواء وظهر البرد » 
وإن كان في وقت الصيف » فيهلك حيوانهم ويفسد نباتهم . وأهل بلغار يعرفون 
ذلك فلا يمكنونهم من دخول بلادهم . 
بأجوج وهمأجوج 

قبيلتان عظيمتان من الك من ولد يافث بن نوح » عليه السلام . مسكنهم 
شري الإقليم السابع . روى الشعبي أن ذا القرنين لما وصل إلى أرض يأجوج 
ومأجوج اجتمع إليه خلق كثير » واستغاثوا من بأجوج ومأجوج وقالوا : أيتها 
الملك المظفتر إن وراء هذا الحبل أمما لا يحصيهم إلا الله » يخربون ديارنا ويأكلون 
زروعنا وثمارنا » ويأكلون كل" شيء حتى العشب ٠‏ ويفئرسون الدوابٌ افتراس 
السباع » ويأكلون حشرات الأرض كلها » ولا ينمو خلق مثل تمائهم » لا يموت 
أحدهم حتى يولد له ألف من الولد ! قال ذو القرنين : كم صنفهم ؟ قالوا : 
هم أمم لا يحصيهم إلا" الله . وأما من قربت منازلهم فست قبائل: يأجوج ومأجوج 
وتأوبيل وتاريس ومنسك وتمادى . وكل قبيلة من هؤلاء مثل جميع أهل الأرض » 
وأمًا من كان منّا بعيداً فإنا لا نعرفهم . قال ذو القرنين : وما طعامهم ؟ قالوا : 
يقذف البحر إليهم في كل عام سمكتين » ويكون بين رأس كل” سمكة وذنبها 
أكثر هن مسيرة عشرة أيام ؛ ويرزقون من التماسيح والئعابين والتنانين في أيَامٍ 
الربيع » وهم يستمطرونها كما يستمطر الغيث » فإذا مطروا بذلك أنخصبوا وسمنوا, 
وإذا لم يعمطروا بذلك أجدبواءوهزلوا . قال ذو القرنين : وما صفتهم ؟ قالوا : 
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قصار ضلع + عراض الوجوه » مقدار طولهم نصف قامة رجل مربوع » وهم 
أنياب كأنياب السباع » ومخالب مواضع الأظفار » ولهم صلب عليه شعر » وهم 
أذنان عظيمتان : إحداهما على ظاهرها وبر كثير وباطنها أجرد » والأخرى على 
باطنها وبر كثير وظاهرها أجرد » تلتحف إحداهما وتفترش الأخرى . وعلى 
بدمهم من الشعر مقدار ما يواريه » وهم يتداعون تداعي امام ويعوون عواء 
الكلب » ويتسافدون حيث التقوا تسافد البهائم . 

جاء في بعض الأخبار أن يأجوج ومأجوج ينحتون السد كل يوم حتى يكادون 
يرون الشمس من ورائه » فيقول قائلهم : ارجعوا سوف ننقبه غدأ » فيرجعون 
فيعيده الله تعالى ليلتهم كنا كانءثم” يحفرونه وينحتونه من الغد كذلك كل يوم 
وليلة » إلى أن يأني وقت خروجهم فيقول قائلهم : ارجعوا سنتقبه غداً إن شاء 
الله تعالى ! فيبقى رقيقاً إلى أن يعودوا إليه من غدهم فيرونه كذلك ٠»‏ فينقبوئه 
ويخرجون على الناس فيشربون مياه الأرض حى ينشفوهاء ويتحصن الناس 
حصونهم فيظهرون على الأرض ويقهرون من وجدوه + فإذا لم يبق” أحد لهم 
رموا بالنشاب إلى السماء » فرجع إليهم وفيها كهيئة الدم » فيقولون : قد غلبنا 
أهل الأرض وعلونا أهل السماء !:هم' إن الله تعالى يبعث إليهم دوداً يقال له النغف» 
يدخل في آذانهم ومناخر هم فيقتلهم » قال » صلى الله عليه وسّم : والذي نفسي 
بيده » إن دواب الأرض لتسمن من لحومهم ! 

روئ أبو سعيد الحدري قال : سمعت رسول الله » صلى الله عليه وسَلم » 
يقول : يفتح سد بأجوج ومأجوج فيخرجون على الناس ثما قال تعالى : وهم 
من كل" حدب ينساون . فيغشون الأرض كلها » فينحاز المسلمون إلى حصومم 
ويضمون إليهم مواشيهم » فيشرب'يأجوج ومأجوج مياه الأرض » فيمر أوائلهم 
بالئهر فيشربون ما فيه ويتركوله يابساً » فيمر به من بعدهم ويقولون : لقد كان 
ههنا مرّة ماء ! ولا يبقى أحد من الناس إلا" من كان في حصن أو جبل شامخ 
أو وزر » فيقول قائلهم : قد فرغنا من أهل الأرض » بقي من في السماء . “م 
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يبر حربته فيرمي نحو السماء » فترجع إليهم مخضوبة بالدم للبلاء والفتئة فيقولون : 
قد قتلنا أهل السماء ! فبينا هم كذلك إذ سلّط الله تعالى عليهم دوداً مثل النغف 
يدخل آذاهم » وقيل ينقب آذائهم أو أعناقهم ؛ فيصبحون موتى لا يسمع لهم 
حس” ولا حركة البتئّة ! فيقول المسلمون : ألا رجل يشري لنا نفسه فينظر ما فعل 
هرلاء ؟ فيتجرد رجل منهم موطن نفسه من القتل فينزل إلى الأرض فبجدهم 
موتى بعضهم فوق بعض » فينادي : يا معشر المسلمين » ابشروا فقد كفاكم الله 
عدوكم ! فيخرجرن من حصوتمم ومعاقلهم . 

وروي أن الأرض تن من جيفهم فيرسل الله مطراً يسيل منه السبول » 
فيحمل جيفهم إلى البحار . وروي أن مد مهم أربعرن يوماً » وقيل سبعون يوما , 
وقيل أربعة أشهر . وقال » صلّى الله عليه وسلّم : هؤلاء الذين لا يقوم لهم جبل 
ولا حديد » ولا يمرون بفيل ولا خنرير ولا جمل ولا وحشي ولا دابّة إلا" أكلوه» 
ومن مات منهم أكلوه أيضاً » مقدمتهم بالشام وساقيهم بخراسان » يشريون أنبار 
المشرق وبحيرة طبرية . 


يورا 

بلاد بقرب بحر الظلمات . قال أبو حامد الأندلسي : قال بعض التجار : 
النهار عندهم في الصيف طويل جدأ.؛: حتى ان الشمس لا تغيب عنهم مقدار 
أربعين يوما . ني الشتاء ليلهم طويل جد! حتى تغيب الشمس عنهم مقدار أربعين 
يوم » والظلمات قريبة منهم . وحكي أن أهل يورا يدخلون تللك الظلمة بالضوء 
فيجدون شجرة عظيمة مثل قرية كثيرة » وعليها حيوان يقولون انه طير » وأهل 
يورا ليس طم زرع ولا ضرع بل عندهم غياض كثيرة » وأكلهم منها ومن 
السمك ٠‏ والطريق إليهم في أرض لا يفارقها الثلج أبدا . 

وحكي أن أهل بلغار يحملون السيوف من بلاد الإسلام إلى ويسو » وهي 
سيوف لم يتخذ لها نصاب ولا.حلي» بل تصل كما تخرج من النار وتسقى » فإن 
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علق السيف بخيط وثقر بإصبع سمع له طنين » فذلك السيف يصلح أن يحمل إلى 
بلاد يورا ويشتريه أهل يورا بثمن بالغ » ويرمونه في البحر المظلم . فإِذا فعلوا 
ذلك أخرج الله لهم من البحر سمكة مثل الحمل العظيم » تطردها سمكة أخرى ٠‏ 
أكبر منها تريد أكلها » فتهرب منها حنى تقرب من الساحل فتصير في موضع 
لا يمكنها الحركة فيه » فتتشبّث بالرمل فيعرف أهل يورا فيذهبون إليها ف المراكب 
فكل” من ألقى السيف يجتمع عليها ويقطع من حمها . وربيما يكثر ماء البحر بالمد” » 
فترجع السمكة إلى البحر بعدما قطع منها من اللحم ما يملأ ألف بيت : و وربما 
تبقى عندهم زماناً طويلا” مؤونتهم فيقطعون منهاء وإذا لم يبق" في البحر من تلك 
السيوف لم تخرج لهم السمكة » فيكون عندهم الدب والقحط . 

وحكي أن في بعض السنين حرجت عليهم هذه السمكة» فاجتمع القوم عايها 
ونقبوا أذمبا وجعلوا فيها حبلا” ومد"وها إلى الساحل ٠»‏ فانفتحت أذن السمكة 
وخحرجت من داخخلها جارية تشبه الآدميئين » بيضاء حمراء سوداء الشعر عجزاء 
من أحسن النساء وجها » فأخذها أهل يورا وأخرجوها إلى البراء وهي تضرب 
وجهها وتنتف شعرها وتصيح » وقد خلق الله تعالى في وسطها جلداً ضعيفاً 
كالثوب من سرنما إلى ركبتها لسر عورتها » فبقيت عندهم مدأة . وأهل يورا 
إن لم يلقوا السيف في البحر لا تخرج السمكة فيجوعون لأن قومهم من هذا . 


إلى ههنا اتتهى علم أهل بلادنا » والله أعلم 
٠‏ بما وراء ذلك من البلاد والبحار . 
ش وليكن هذا آخر الكلام . 
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أبو القاسم علي بن حسن .بن عساكر /االا 

أبو القاسم التشيري 90؟ ٠‏ 440 4 40/4 

أبو القاسم محمد بن عبد الكريم الرائعي 458 

أبو القاسم مود بن عبر ممه 

أبو القاسم المنادي ولا 

أبو المحاسن الرويائي .سم . يوسم 

أبو محفوظ معروف بن فيروز الكرخي 444 

أبو محبد البطال "امه © لم,» 

أبر محيد بن أحيد النجار 40 

أبو محبد الحزري #94 

أبو محمد الحسين بن مسعود الفراء البغري +8 

أبو محمد روم بن أحمد البندادي 81؟ 

أبو محمد سليبان بن مهران الأعيش 49 

أبو محمد عبد الله بن مممد المرئعش 410907 

أبو محمد القاسم بن على الحربري 41١‏ 

بو عبد النظامي ماه 

أبو مسعود النقفي. ١١١‏ 

أبو مسلم ني 

أبو المظافر الكواقي 54م 

أبو المظفر مد بن سام الملقب يشاب الدين 49 


أبو المعالي عبد الله بن محمد #«وم 2 مم4 

أبو منصور تعمر الأصفهاني «/ام 

أبر المؤيد بن العمان م١‏ + «#وم : 4(١‏ 

أبو ناشر ينعم ,0م 

أبى نافع ابن بنث يزيد بن هارون ١ه‏ 

أبو نصر الإيداري م.م 

أبو نصر بشر بن الحرث الحاني 01م ء لاس 

أبو نصر بن أبي عبد الله الغياط ١م‏ 

أبو نصر بن طرخان القارابي ٠٠م‏ 0486 

أبر نصر الكيدري «#م , #وم , 440 » 
34 

أبر نصر الميمئدي مم 

أبو نعيم الأصفهاني 07وم ٠‏ 

أب توا الحنن بن مافىء لاوم ع لاسا 
2424 

أبر هريرة ا بت يفن 

أب يزيد البسطامي فوع الا" )لم29 
0 

أبو يزيد الخارجي 05م ' 

أبو يعقوب بن ليث الصفار ١7‏ 

أبو يعقرب بن يوسل ملك المغرب ٠١+‏ 

أبو يوسف القاضي م١5‏ 2 0١م‏ 

4١١ الأبيوردي‎ 

أبي بن كعب ١9‏ 

أنابك سعد بن زلكي ١١4‏ 

أتابك شبركير ١84‏ 

أتابك محيد 000 

أثير الدين المفضل بن عبر الأبري كمه 


أحمد بن أبي الفتح 446 
أحمد بن بشار 484 


أحمد بن حرار وام 

أحيد بن الحسين بن القامم بن إسمعيل بن, 
علي بن أبي طالب 16 

أحمد بن حتبل 9زم , إبرم ؛ بوممداء 
م44 )اله 

أحمد بن الطيب السرخسي 0.وم 2 458 

أحمد بن علي بن بابه القاشاني ؟م؛ 

أحمد بن عمر بن محمد اللبيوثي المعروف 
بكبرى 4ه 

أحمد بن عير العذري 5م © .+ . 
كذ؛ 2 ابنهمما) “مم62 1ومدهة) موده» 
كده ) ”له ) "مم 2 4م26 
لذه') 1ه » وه ) 5ؤزه )2 
لاجة )© 5ه ) ”مه )؛ "اوه »)© 
ه60 )© كمه » لدم اء مكمه »> 
كلاه »© لالاه ء لاردكء ١(و‏ 

أحمد بن فضلان كمه © 5١5‏ + 18ى 

الأحنث بن قيس بن اليم 9 مم 

أحمد بن محيد بن إسحق اللمبطذاني 5# 4 واه ؟ » 
وو عوم )مومع 

أحمد بن محمد بن محمد الغزالي 41١١6‏ 

أحمد بن نصر البار 84 

أحمد بن واضح ١810‏ 

أحمد بن يحيبى بن جابر ١4١‏ 

”0/١ الأديبي‎ 

أردشير بن بابك 1م( . #ريدم ) 4م ع 
ألم 

أرسطاطاليس #”" 42 0م 2 مهء 31# »2 
مهل ع 4م , زموماء «ام4م اع 
م4؛ه 2 ذذه 2 علاه »2 الام 


أرشميدس “لاه 

ازبك بن مسد بن ايلدكر 4مم 

أساف بن عبرو ١١5‏ 

إسحق المتطبب 1١44‏ 

أسد المساسبي 00 

أسمد الميبي 81م 

إسكندر بن دارا بن ببمن ١4#‏ 4 4بمم 

الإسكندر ذو القرئين ١١‏ + ١م‏ + هم ء 
كم 2ع م6 2 "14# غ1 ذخؤ؟ 4 زجاع 
85 2 إلمغ4 2 "لمة 2 كظلاه 2غ فؤعهة) 
لكف علامء إلاه ؛ ككه 4 لاوه ) 
الل 

أساء بنك أبي بكر م١١‏ 

إستعيل ) عليه السلام ١١4 © 1١4‏ © 
ف شال 

إسباعيل بن أحيد السامالي #لام +4 5إه 

إسباعيل بن حماد الموهري 0 

إساعيل بن محمد بن خالد اللستري ١١9‏ 

الأسرد بن غقار «م«رء مم| 

الأسرد بن يعفر ١85‏ 

الأشتر بن الأشجع 14 

الأشثر النخعي 5١١‏ 

الأشمث بن قيس ؛4١؟‏ 

أصحمة النجاثي "١‏ 2 بام 

اصطائئوس لاوه 

الإصطخري (5"؛ ٠وء‏ هف (٠١١‏ 42 (15ء 
م" ؛ (١)‏ ) كما ؛ همل ) 
#ل#ا 4 44 )155 4 جره )2 
َه ل اناك © ااا 

الأصمعي عم وخ ) لاو ع وخ نابم 


٠١ الأعثى‎ 


الأعمش ه.م 


أفراساب ملك الثّرك مم1 . 5.١‏ 

افريدون النبطي ١١‏ 2 مم١‏ 

أفضل البامياني الحكيم 4و١‏ 

أفضل الدين الحائاني 5.١1‏ 

أفلاطورن 59ه ؛ مله 

اقليمرن */اه 

الب أرسلات السلطان م4١1‏ »+ 4١5‏ »© 
ل 

ألياس النبي 3 عليه السلام 16 

اليسم » علية السلام 50١‏ 

امرؤ القيس بن حجر الكندي ملا )2 .4ه 

الأمين 14م 

أميه بن أبي الصلث ١ه‏ ؛ «#ذم 

أنطاكية بنت الروم بن آليقن بن سام بن 
لوح ١6١‏ 

أنس بن مالك 5( 2 0ا؟ 2 زلإم © 
ل ل ل ين فى ل 

انقليس صاحب العراق 8٠م‏ 

الأنرري الشاعر ١*م‏ 

أترشروان بن قباذ كسرى 2١4١‏ 9#"4» 
14 6 وهم 6 لاده 46 همده 6 
ا 2 لاا 

أوحد المقري النزنوي 5٠م‏ 

أوس بن ثعلبة ١7١‏ 

أو قليدس باه 

أوقليم الملك مم 

أويس بن عابر القري ٠لد»‏ الا » "الا 

إياس بن معاوية 1١41٠‏ 


الإيواني ملك الكرج 4ه 
أبوت المطار ١7م‏ 


لم 


بابك الحرمي “١9‏ 2 ١١ه‏ 


بابكين ٠/8107‏ 
باج الب ولاه 


باورد بن جودرز ١85‏ 
اللحتري 705 ) هدم 6 4.١‏ 4 زمغ 
مختنصر 70 2 145 

البراء بن عازب الأنصاري هم؛ 
ريدة بن الحصيب وه 
بزرجمهر بن تكان ١٠6‏ 
البساسيري +1١8‏ 

بسر بن أرطاة ٠5؟‏ 

سل الدكساة كله 

البشاري «#و ...م ؛ زيم 
بشر بن عبد الله ٠١‏ 

بشر بن غياث ١57‏ 

بشر الحاي 85" 2 وهم" 2 م44 
بطلميوس لزاه 

بطليموس آلاه 

بغا ماه 

بقراط “الاه 

بكتير صاحب أرمن دض 
البكري 8لا » 58٠١‏ 

بلال بن حمامة /ا١٠١‏ 


بليد المي .م7 . "4#" 6 41.١‏ 4416 » 


47 


بليناس الحكيم 481 6 447 + 445 ) 


كم +٠‏ م4 2غ 55ه ا م يسمه 


لاه ) 55نض هم "١5‏ 


(2 


رام بن ,زدجرد (عرام جور ) :79 »2 


7ه" » أزه؛ 2 454 
عبرور الخادم 40 


بيجن مقدم الفر س 4٠‏ 


تأبط شراً 48 كم ءلام )7ه 
تاج الذين كمالان وم 

تاج الطري 408 2 5وم4؛ 

تبع بن أبي مالك عه 

ثتدمر بنت حسان ١7١‏ 

تدورة الساحرة و8١‏ 


توقير بن يقطن بن حام بن لوح 44 


الثعالبي /اه؟ ؛ مام 
تعلب لام 


حََ 


جاماسب وزير كشتاست 4؛"م 7 ء لاه 
جالوت  ١١7‏ 


جالينوس #” 0 20974 2 بالاه 

جبريل ؛ عليه السلام لام 6 211١9‏ 450 ؛ 
٠لة‏ ؛) واه 

جرير بن الخطفى ١١١‏ 

جذمة الأبرش 4١4‏ ْ 

جعفر بن محمد الرازي 00" ْ 

جعفر بن محبد الصادق »5٠‏ 6 48" 6 (48 

جعفر بن نحيى البر مكي ٠1م‏ 

جعفر الخلدي ووم . ورم 

الحلال الحواري مادم 

جلال الطبيب 6م" 

جلندى بن كركر ه"؟ 

جمال باده م4م 

جمال الدين المجندي 449 + 45.0 

جمال الدين الموصل 4580م م47 

جمال عبد الرزاق 10و 

جمشيد الملك ١:8‏ 

جنيد البندادي 8زم ؛ مم5 ملام و ولام 

جوهر غلام المعز سعد بن إسماعيل ١4١‏ 

الجهان 47 > هل0؟ 


حْ 
حاتم الطائي ل 
الحازمي “44 
الحافظ بن التجار عم 
حامد بن العياس ١8‏ 
خبة المرلي ١٠5؟‏ 
حبيب بن ثابت ١١١‏ 


لحبيب العجمي إودامنا 


الحجاج بن يوسف الثقفي ١لا‏ ؛ 59 »© 
“111 4 ل/ا ١1‏ 4 7575 4 55 1 15807 )2 
وه؟ ) كذه؟ )2 ود" 0 1ل" 4 151 )2 
45١‏ , #3:غ ) 4049# »؛ لاه 

الحدس بن الدهاث وم 


, حذيفة بن اليمان ماه؛ » ١ه‏ 


الحرث بناظالم الغسائي 04 

حريز بن عفثمان 48١‏ ©» ااه 

حزقيل النبي 55” 6 ووم 

حسام الدين أبو المويد بن النعمان .٠م‏ ©» 
95 2 حم 

حسان. بن تبع الحميري ١#‏ 

حسان بن عمرو 9م 

الحسن البصري 5ه 46 56وبم 6 ب نم 


“الحسن بن إبزاهيم المصري ١١٠‏ 


الحسن بن بويه .م 

الحسن بن, الربيع 457 

الحسن بن زيد العلوي +١4‏ 

الحسن بن علي بن أحمد 401 

الحسن بن علي بن اسحق ( نظام املك ) 701 » 
00 0 00 1 
ل ل ل 

الحسن بن عل » ري الله عنه ١61‏ 

الحسن بن محمد المهلبي 8١١8 2 ١48‏ 

الحسن بن مروان م0 

حسن الصباخ "٠1‏ 6 05م 

الحسين بن على + رضي الله عنه ١١‏ 0 


١؟:؛‏ 45546 
إلحسين بن متصور الخلاج 159 6 ١55‏ © 
ادل 


حسين المرورروذي هه4 
حفص بن عمر الحمفي 76 
حباد بن سلمة 4ه؟ 
حبار بن مويلع 4" 
حنظلة بن راهب ١١١‏ 
حنظلة الطائي /489 © 458 


. 


ع 


خاتم الأمم 00م 

غالد ملك الحزر 45 »+ #"؛ 2 448 © 
/ثة 

خالد بن خليفة 65؟ 

خالد بن عبد الله القسري 60ه؟ 

خالد بن الوليد م١‏ © م١‏ 

خالد الفياض 414؟ 

خره زاد أم أردشير ام 

خر هيد 59 

خزيمة بن ثابت ١٠١‏ 

خصيب 71707 

5.206 ١“ الحشر‎ 

١٠١ خارويه‎ 

خوارز مشاه محمد بن تكش «95١2 ١*٠‏ ؛ 
4" م4“ + كم" >)ى"9ةٌ ؟ األلم4ة» 
47 غ2 85ه ؛ ممه 

خواجه أمام أجل ١٠ه‏ 

خورزاد ؟؟؟ 


دارا مم4 


45١2© ١1١ دائيال النبسي‎ 

داهر ملك المند 4# 4486 

داود » عليه السلام 198 4 ١5١ 6 ١184‏ 
مومع 41١‏ 4 48 

داود بن أحمد الطيبي اع 

داود بن منصور الباذغيسي ١١ه‏ 

دعبل اللتزاعي 417؟ 

دقياترس الخبار م9 .مه 4 [مم 

دلوكة و١‏ 

ديم بن إر أهيم 586 

ديوجانس الام 


ل 


ذو جدن الليداني ١م‏ 

ذو حر المميري 0 

ذو ألنون المصري بن إبر أهيم الإخميمي 611٠‏ 
عق 


ذو رن ٠‏ 


5 


راز ين خراسان ملام 

رافع بن الليث بن نصر بن سيار فلن 
راوئد بن بيوراسف 45١‏ 

الربيع بن زياد 455 

الربيع بن سليمان 51١‏ 

الرييع صاحب المتصور 7ه« » ١59‏ 
رتك » المصارع وم؟م 


رحمة بنت إبراهيم الهزاراسبية 51م 


نضن 


سم بن زآل الشديد “«.م ,م ويسم .ى زكرياء بن مد بن محمود القزويي 0 


لني ف لك ؤليخا هم»؟ 

الرشيد ١٠١5‏ ؛ ١4(/‏ , لالام 4 م58 4 الزمثري وام ؛ مهرم , «مم 
لف ل ا ال ا 05007 زهر الدولة الحيوشي م#؟»؟ 
لاا« ع لاوم 6 بام ع ممعاء زياد ابن أبيه اهم 
1و" ) هم"ة يإدريةه : سه زيد بن عدي 407٠١‏ 


رمي الدين التيسابرري لاملا للع ع كك زيد بن محلف ( أبر رغالك ) ١١١‏ 
الرضي الموسوي ٠١07‏ ْ ذين الدين عبد الرحمن الكثي »مه 
رفيع فارسي دبير ١517‏ 0 

الرفيع اللنبالٍ 5٠‏ 


سس 
ركن الدين الطاوو سي الام | ٍ 
ركن الدين العميدي لالام ه مه سابور بن أردغير ٠٠١‏ ؟ , ١مع‏ 
روبيل بن يعقوب ١٠/ام‏ سارة ء عليها السلام م١‏ 
روم بن ليطى 14" الساعائي الدمشقي ٠0‏ 
رياح بن مرة مم١‏ 4ه 4م١‏ سام بن عبد الله المربي ١4٠‏ 
سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان 4٠‏ 
0 سبكتكين ١1م‏ 
سجستان بن فارس ١.م‏ 
الزباء بنت مليح بن البراء ( فارغة ) 494 » سر خس بن جودرل ٠و"‏ 
يق السري بن عبد الرحمن الأنصاري و١٠‏ 
زبيدة زوجة الرشيد 1107م ٍ الري السقطي 4م" ٠‏ وا ٠»‏ 78+ » 
زبيدة بنت جمفر 444 445 
زبيدة بنت الحرث الحاني 81م سديد الدين السر نديبي 48 
الزبير بن بكار ١١‏ سعد بن أبي وقاصس )6 
الزبير بن العوام  ١١‏ سعلى بنت تبع ١1/1‏ 
الزجاجي 1م١1‏ سعد بن معاد ١١١‏ 
زرادشث نبي المجوس 4و ء 4و" سعد المي 4./م 
زرقاء اليمامة ١#‏ ء 4ب#١‏ ' سعيد بن جبير 150 
زغر بنت لوط هو سعيد بن السالب ٠٠١‏ 
زكرياء بن محمد بن شاقان ١م‏ سعيد بن عبد ال حمن الأتدلي 041 


١ 


سفيان الغوري ٠٠١‏ 2 94" مه 


سكيئة الأمبرية 8م١٠‏ 
سكيتة بنت الحسين ٠6١‏ 
ملام الأر جمان ده 
سلمان الفار مي عه 


سليمان بن أبى الحسن القرمطى الحنابىي ١8١‏ 
مايمان بن أحمد بن يرسف الطبرائي 8١م‏ » 


515 


سليمان بن داود » عليه السلام لاك ع ٠١#‏ )2 


١17/ + ١:5 ؛‎ ١١# 


65 5ه 1 4 +5 )2 'اكا١‏ 


54ل ١‏ ام + 6١م‏ 
للك 2 ال 0 لل 
مهمع ) ؤؤ؛ ) 8ن 
٠لمه‏ )اكه 

سليمان بن عبد الملك 5 »2 لمة 

سليمان بن لعيم و4 

سليمان الملتاني . ١/٠‏ 

سايم بن منصور 7810 

ساك بن حرب 48 

السمرأل بن عاديا البردي «ان 

سنان الحفاجي ١148‏ 


0 


0 


) ١4مل‎ 
© |3 
١ فلا؟‎ 
20 
٠. لامهة‎ 


سنجر بن ملكشاه 6م" ) كوم ؛ و رومع 


“اا © لامه 


سندباذ بن كشتاسف بن طراسف لوه 


سند بن توقير بن يقطن بن حام بن لوح ١710‏ 


سندي بن شاهك ١91١‏ 

سي بن عبد الله المراكشي ١١١‏ 

سبل بن عبد الل التسكري ١/ا١‏ 2 ١0*‏ »© 
آلاه 

١58 سوريل‎ 

سياوش بن كيكارس ١١07‏ 


سيف بن ذي بزنث اه 


0 


سس 


١و0‎ ١ ١96 الشابشي‎ 

شابور بن أردشير ما ) ؛ة" ) مه" » 
كو" : وم1 4 مكه ع "امو 

الشبلي ممع +50؛ 2 (١4ه‏ 

الشجاع باك باز م*؛ 

شداد بن عاد هص 2 لا( . ”«#؛١‏ »؛ 5؛١‏ 

شريك بن خباسة 05" 

شريك بن !عبرو بن شر اسيل الشيباني 4507 + 
فت 

شرف شفروه ١910‏ 

الشعبي 49 » | 6 4ه 2 كد" )2 
كذه 64 6ا5| 

شعيب »© عليه السلام 55١‏ 

شقيق البلخي ام 

شمر بن آفر يقيش بن أبرهة 0 

شمس الطبسي الشاعر 007؛ 

شمس الدولة .م 

شمس الدين اموي لاره 

شمعون ألصفا 4وه 

الشتفرى 48 56م )لام 


شباب الدين“الميوثي و؟ه ض 
شباب الدين عمرو السبروردي ه”؛ , 


الشبرستاني موم الفمحالة بيورأسب “م ؟ 
شيث بن آدم 4(1 6 لو ضرار بن عبرو 9ه" 
شيراز بن طهموررت ١٠١١‏ الضيزن بن معارية وهم 
شيرين و«( 2 49“ ع 4#" 6 418 2 

14 طّ:. 


طالب بن مدرك ؤوه 
ص طالوت موم 
طاهر بن عبد الله 445 
الصاحب أبو القاسم بن عباد ‏ لمهو؟ 62 طاهر بن محمد البيسابوري 7١‏ 


14 6 موه طاهر بن الليث بن طاهر الصفار السجستائي؛ ٠١‏ 
صافورا بنت شعيب 44؟ طبارى بلك الروم 8١1؟‏ 
صالح ؛ عليه السلام ٠١‏ الطبري +٠5‏ 
صالح بن أحمد 815 طرسوس بن الروم بن اليقن بن سام بن نوج 
صالح بن كالوة مم 51 : 
مسخر المي 486 الطرطوشي ولاه؛ ١٠ؤه؛‏ (650 كمد" 
اصد بن عاد 5م طريفة الكامنة 4٠‏ . 
صدر الدين عبد اللطيف الحجندي 4م طم "بن. لاوذ بن إرم بن لاوذ بن سام بن 
صدر الدين الوزان 58م ش نيح اا ش 
متسقة بن معان نا طفرلبك السلجوق 4١8‏ 2 440 2 406 ع 
فين الو امرض جه 0 له 

8 95 5 رث ؟ه؛ 
الصفي كانون الشطر نجي هلمم ا 


صقلاب » القائد م4 » 5١4‏ 


طيماث الحكيم 1 


صلاح الدين يوسف بن أيوب 186+ 878 » 
؟؟؟ 4 554 :فنا 


عهيرث 4ه ظافر الإسكندري 59م 
الصولي ه؛ ظاهر بن الليث الصفار مم4 


يل 


4 


عاد بن عرض بن سام بن توح 0" 

'عاصم بن الأفلح ١.5‏ 

عاصم بن علي أآهم 

عائشة زوجة النبي » صل الله عليه وسلم 
4 لا لل بام 

عباسة بنث أحمد بن طولون ٠؟؟‏ 

عبادة بن الصامت *7؟ 

عباس بن الأحئف «#وم 

العباس بن عمرو الثثري 6ل ع #أوم 

عبد الخليل بن محمد 4مم 

عبد الرحمن بن أبي ليل ؟٠‏ 

عبد الرحمن بن الحكم 15 

عبد الرحمن بن عورف ١١١‏ 

عبد الرحمن التشيري 5.08 

عبد العزيز بن مروان ١45‏ 

عبد العزيز المكي ١57‏ 

عبد القاهر بن حمزة الواسطي 484 

عبد القاهر بن عبد الرحين الحرجاي ١مم‏ 

عبد الله البطليومي النحوي وه 

عبد الله بن اباس 5ه 

عبه الله بن حمزة الزيدي 56 

عيد الل بن الزبير مه ) حةء #الاء 
١١1‏ » ١ه؟‏ 

عبد الله بن زر 58م 

عبد الله بن سعيد الأنصاري 1444 

عباه الله بن السمنطي امه 

عبد الله بن شعيب بن شيبة ١١8‏ 

عبد الله بن طاهر بن الحسين وإ" )» و4" , 
وم 


أضن 


عبد الله بن عامر بن كريز هه 4 ١8١‏ ه 
رض 

عبد الل بن عباس ١١9 © 1١1١8‏ © 59# 

عبد الله بن عبد الرحين المقري 58م 

عبد الله بن عمر 1١٠5‏ 6 5810 

عبد الله بن عمرو بن العاصس 9ه ه؛ "١68‏ » 
ذه 

عبد ألله بن علي ١7١‏ 

عبد الله بن قلابة ١‏ 

عبد الله بن المبارك 9ه« ©» 45١6 41١14‏ » 
كم4 2 لاه؛ ؛مهة 

عبد الله بن محمد بن زنجويه 488 

عبد الله بن الدامر ١7“‏ © /ا؟١‏ 

عبد الله الثقفي «جم 

عبد الله المهدي :4ه 

عبد المدان بن الريان الحرثي ١١١‏ 

عبد المطلب 8١‏ 4+ ١؟١‏ 

عبد الملك بن صالح الاشمي 8074 

عبد الملك بن عمير 585١‏ 

عيد الملك بن مروان م؛ )؛ 4959م 66م » 
حفقش» ١١"‏ »؛ "_#؟|! 4؛ (إه"# ؛ خمدم» 
آأكهة 

عبد المؤمن بن علي 11 »2 لالا؟ 

عبد الوهاب بن محمد السكري +#١؟‏ 

عبيد بن الأرص الأسدي ؟"؛ » 4*0 

عبيد اش بن زياد ابن أبيه رهم » ١إبم‏ 

عثمان بن أبان بن عثمان بن عفان لمم 

عثمان بن صالح ١04‏ 

عثمان بن عفان »+ رضي الله عنه امد 4 زم 


معؤذء ١١"‏ ؛ ١ 6١١ ٠ ("١‏ 2 :لاع 


ذل" عا" علامة 
عدة القاضي 88؟ 
عدن بن سئان بن إير أهيم ا 
عدي بن حاتم +7 
عدي بن زيد وو" ٠»‏ 5و" ؛ ؤو"م »ع 
مم" 45522 47/1 
عروة بن الزبير ٠١9‏ 
عروة الصماليك ؟4 
عزير © عليه السلام ١١١‏ 454 


عز ألدين محبد بن عبد الر حمن الوارنئي 409+ 


عرز شفروه 19 

4١١ السجدي‎ 

عضد الدولة "٠4‏ ؛) 4١؟‏ 4 إ١(م‏ ) 
“1 ؛ *:؟ »> هخ" 2 15" ٠»‏ 
ل لل 


العفيف مرجى التاجر الواسطي .ومه' 

عقبة بن نافع القرشي »56 | 

عقرقوف بن طهمورث 478 

علام الدوالة. 1.؟ 

علاء الدين كيخسرو اماه 

علي بن أبي طالب ؛ كرم الله رجهه با« » 
لكا ع الوا ع الو ا 5ل م 54لا »6 
عل 141 )6ما)2 
ل ا لل ال لل ل ين 
لل ل ل ال ل الى لن ان 
) عم )2 لامغ؛ » 

عل بن جهم 445 

علي بن رزين الطبري ه؛”م » 406 

علي بن عبد الله بن حمدان ( سيف الدولة ) 


م0 


ىن للف ف يي ل لين 2 يدض 


على بن عبد الله المغربي الحنجالي 84 8٠»‏ »ء 


م 4 وؤوا 

علي بن عيسى +9" 6 ١5م‏ 

على بن عيسى بن ماهان 8010م 

على بن الليث الصفار م458 

علي بن المهدي الحميري له 

علي بن موبى الرضا زه" ؛ 4#" 2 444 
علي بن المرفق 454 


علي بن هلال الحطاط 96" » ام 
علي بن وهب موه 

علي الحر جرائي ١6م‏ 

علي اليونائي 147 

د الدين حمرٌة النسوي 456١5‏ 
داللك نمؤم »كلم 


عما 
عما 
عمارة بن عقيل 8١4‏ 
نانك لعي وام 


عبار بن ياس 5١١4‏ 

عمان بن' يغان بن إبر اهيم اللليل ١ه‏ 
عنران بن أبي الحنن. ١ه‏ 

غم ر الاين اللضين م 


عمر ان بن شاهين وم 


1 


عير ان بن عامر 4٠‏ 

عمر بن الخطاب » رضي الله عنه ملا ع 
ا م كلو ا )١ل‏ : “7ه 
لت الا ل ا ال ل لان 

ا ال 58# 4 50 

ا ل ل ان 

2751 0 و 241 :451 »© 

254 ع ئ”مؤةة 


عبر بن سبلان 41" 


ا . 


غسر بن عبد العزيل 1٠٠٠١‏ 4 515 4 لالالا 
١‏ ءا دزه 


عمر بن عتاب بن أسيد 18" 
عمر بن محمد بن عراك 4/9 


عمر بن هبيرة 6857؟ 


عمر لد لتسليمي 5-1 
عمر الحيام 4104 


عير الكندي ؟ 

عمر الملقب برشيد الدين الفرغاني. ٠١١‏ 

عمرو بن براق 5م )لام 

عمرر ين العاصض كره »+ "5 ) "١60‏ 2) 
لش :3 يف 

عمرو بن عبيد 1١1١؟‏ 


عمرو بن عدي بن أت جذمة لقف ف كيف 


عمرو بن لحي 48 

عمرو بن الليث الصفار السجستاني ٠٠١4‏ » 
ار ع عي َ 

عمليق بن حياش ١١‏ 

4١١ العنصري‎ 


عيسى بن عيسى 195 

عيسى بن مريم ‏ .. عليه السلام 41١‏ © 89م + 
؟!4١ا‏ © ١ه(‏ ؛ 5ه( ؛ 1١55‏ ) 
رو ف يي ل ال ل فض 0 ليش ل 
مده 2 اه ؛ امه »© ممه )2 
لاذه ع مدع 

عيسى بن يولس ؟؟4 

عيصو بن اسحاق بن إبراهيم ١مه‏ 


0 


3 


الغرفاطي 61١144‏ 5ه 


النضفر بن الحسن بن عيد الله. بن حمدان 
( ناصر الدورلة ) 4وم 


غفيرةٌ بنت غفار لقا 


ف 


فارس بن الأشور بن سام بن فوح #8 
فارس بن ملهمورث «؟ 

فاطمة بنت قيس ١/8‏ 

الفتح بن خاقان ا 

نتم الموصل م40 00 

فخر الدين الرازي لالا” » هوم 

فر المعالي بن نظام املك مغ ٠‏ 9و5؟ 
فخري الحرجاني “0ه 

فرأس بن عم 4810 

الفر بر ي آله 

4١١ الفرخي‎ 

الفردوسي »؛ الحكيم 4١546 41١٠‏ 4104 
الفرزدق 4 

فرعون موسي ١89‏ )2 4؟" © 074؟ 
فرعون يوسف »؛ عليه السلام ١801‏ 

51١4 فرج‎ 

فرهاذ و#مم ؛ م4" . #و” . 44١‏ 
الفضل بن الربيع يضف 

الفضل بن علاث ١4١‏ 

فضيل بن عياض /اه4 

فطرس بن ستمار 4#" 6 44م 

فغفور ملك الروم ,١9‏ » 48# © 448 
فيثاغررس الام ش 
أسررل بن يرُدجرد لا#مز ؛ ١4١‏ 2 4558 


فيسقرس لاه 


3 


كابوس بن وشكبير .5م ) لمم ع إبرس 
قابيل وما 

القائم بأمر الله 41 

قباذ بن دارا 4و١‏ 


قباذ بن فيروز ١4١‏ . 4# 5460م غ2 


(لمء #اهة ع 4له 
قرواش بن المقلد وم 
قس بن سأعدة وم 
قسطنطين بن سويروس 58ه 04600 5وه ع 
5/9 6 ممع 3 
القصراني المهندس 44٠‏ 
قصير ( وزير جذيمة الأبرش ) 404 
القضاعي 6 
قطب الدين /7ا1) 
قطر الندى ١٠١‏ 
قيس بن الرقيات ٠١8‏ 
قيماز الأتابكي 45٠‏ 


كُ 


كالب بن يوفئا 41١.ء ١74‏ 

كاليجار بن بويه ١١١‏ 

كرل بن وبرة 49م 

كرمان بن فارس بن علهمورث 74107 

كرورس 58م 

كسرى أبرويز 4 2 74# يع وم )2 
:5+٠ 6 5"‏ © |4 ألم ؛ة 


كسرى أتوشرران 1٠١‏ 1م وجو . 
لي لي ل ال ار ف ام ش 
١لا‏ )لماه 

كشاجم “18 6 14م 

كشتاسف بن لطراسف )مم 2 سوبمد ع 
445 

كمب الأسيان با ء. ديم 

كمال اسماعيل 1زم 

كمال زياد اوم 

كمال الدين بن يونس 4518 

كوترال المرت 7.م 

كوش بن كنمان بن حام ؟؟ 

كوشك الملك الفار سي ل 

الكيا شيرويه ٠مغ‏ 

كيكاو س سن كيقباذ لا" ١‏ »؛ هيام 

كيومر ث ؛ الملك القارين 7# . ويم ء 
45 


3 


لبيد بن الأعصم ايودي ٠١‏ 
لأريق ١4ؤه‏ 

لقمان الحكيم 8*1 

لقبق بن جثومة هاه 

الليث "> 


هِ 
| 


بأجوج بن يافث بن فوح “4ه 

ماروث 14" 6 هابا 

المازيار دمم 

مالك بن كنانة ١١‏ ع كه 

المأنون «5١‏ 2 9ه ع 759 6 54م )2 
للا ع 4ل" 4 لال" ع لا ع 
/ا4” 2 5ؤ” 

ماهان بن بحر السير افي ٠م‏ 

ماه أخت شابور الملك وهم 

ماهيد 9م 

مباركشاه الملقب بعز الدين .“ع 

المتوكل على الله 4١”م‏ 2 5م 2 #لا"ا2 
كل" الحد4 42 145 4 لز4؛ 2 له 

١٠١ يجاهد‎ 

مد الدولة بن بويه م4ه 

4 جدود بن آدم السنائي‎ ٠ 

مير البيلقاني ١ه‏ 

محسد بن أبي الطب المتنبي ١08‏ 

محمد الأمين 9م 

محمد بن أبر اهيم المر اب مع 

محمد بن أبي بكر رضن 

محمد بن أبي عبد الله وه )ماه 


محمد بن أحمد البشاري المقدسي ١5١‏ 


محيد بن أحمد الميذائي ( ابن الفقيه ) 5ه » 


ل )ع 6ه ) 5 4 لم5 4 ١75١‏ ') 
يل ل ا ا ل يل الا 
حزن 5# ١96‏ 40 381452 ) 
ول » "4# ) "1 14١)‏ ؛ ه14 ) 


4 ع 4:58 4 ل :1 2 ١ة؛‏ 2 1595 ) 
مغ )؛ إمه) ذهه) إكة ؛ 1ذه ٠‏ 
0 ْ 

محمد بن أدريس الشافعي 59 + 5١١‏ »© 
لفن د شب ال ب بس 0 لي 
بابو« .لام" 4 1114 ؛ كلئ ؛ حؤه)؛ 
0 

محمد بن اسحق السر اج 478 

تحيد بن أسماعيل البخاري ١٠ه‏ 

محمد بن أسماعيل بن جعفر 05م 

محمد بن ايلدكز اتابك م؟٠‏ 

محمد بن حر الذأهبي ا 

محمد بن بشار 4864 

محمد بن تككش واه 

محمد بن سحسن 778 2 5م" 

محمد بن الخنفية ممع لواح رمه 

مخمد بن خالد الملقب ينور الدين 64لا 

محمد بن ذي المقار العلوي المرندي ١م؟‏ 

عمد بن زكرياء الرازي 85 4 .م 
لوسرل لماع ام ع فوع للا 

محمد بن السائب 9م 

مد بن سوار ١/١‏ 

محمد بن صبيح 5 

محمد بن عبد الرحيم الفرئاطي ١ه‏ » 
وضل بت احال 2 يداك 

محمد بن 'عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم » 

صلل الله عليه رسلم ه.» 2.5١‏ ؟8)؛ 2507 
لا" 6 4١‏ © 1# ع ذم ع الاء الا 
الا 5لاه؛ هلاء علم) ١٠ذة)؛‏ إأقا مك) 
ا ل ال ا ل للك 


540 


ل ل لا ا ا ل 
ل 2 لل اسان تي ل لك 4 
25 ؟5" 1 2 15# 2 154 ؛ماا؛ 
سل مل ل ع 1ه 
ف ل ا يي 0 ا لشن 
لق ل اال ل ا لل ل ل ل لشي 
لا" ؛ الالال ا خم" ج411 
ل لل ىل ل لح 28207 
مو 2 214 2145# 45 1) ؤه4) 
ال ا ل 02010 
مرق و ره يواه اا "مع ووو 
55# ا ا ا ا | 
لد ل ححق 

محمد بز العر بي الملقب بمحيبي الدين لال 
يل 0 

محمد بن الفضل القرمطي 6٠ 5١‏ 5؟١‏ 

محمد بن مررأن ١86‏ 

تحمد بن محسود المروروذي ٠م47‏ 

نحبد بن ملسور 2١‏ 

ممما شواررشاء ممه 

محمد الواعظ المعروف يشسريه 8+؟ 

محمرد بن سيكتكين 45 إ/أ 6 اءرم ع 
1١16‏ ) 4!) ؟؛ لكأه 

المشثار بن عبيد ١ه؟‏ 

عدين بن إبراهيم الخليلل ١81‏ 

المرتعش 1519 

مرئد بن شداد ١‏ 

مرداس بن عرو 2١8484‏ 

مرداويج بن وشكبير ١0م‏ 

مروات بن يد !7٠ + ١59‏ 


1 


عررثا أطكيم 8186 

مرم يلث غير أنععليها السلام ١68‏ ؛ 19( ع 
افق ا ناش اياك 

الستر كد ,”م 1566م 


الممتفصم يكنا 


ا مستعين 45م 
الستصر باش 95 ), «ء+#م )2 4ر”م ا ٠‏ 
01 0 مغ؛ئ 


سر رق بن عبد ألله وم؟ 

سعر بن مهلهل 46 ؛ ألم ء 1فء لاقع 
م ع ا له 
ل ل ل ال ل فلن 0 شك 
/اة" 2 )مؤ" ؛ 45خ" ؛ [١‏ 4 ؛ 47/١‏ 2 
فلغ ع 145 2 هزه ناجوه 2 لاذه 

المسعودي #م 0 #م + .#0( 6 4ل ) 
لاا »© إ|م186/ل2 لاكلا ) كلاة »6 
5114 

مسعود بن تود السلجوي بم 

المسكري الطبيب جرم 

مسلم بن عقيل بن أبي طالب الف 

سملم بن عبد الملك بن مروان 8١ه‏ 

مسيلية الكذاب ١4‏ , م"1 

مصر بن مسر ام بن سام بن لوج 56 

مصعب بن الزيير 501 + ؟5؟ 

المسيصة بن الروع بن اليقن بن سام بن نوس 
لكك 

مطيع بن إياس 0610م 

العليم بن المقتدر 4م١١‏ ١9م‏ 

مظفر ألدين كوكويري بن رين الدين عل 
الصنين ١.5؟‏ 


معاوية بن أبى سفيان 107 54 2 م4 » 


ل ا ل ا ل 
4 

لمعتسم يالل ولا » #4 56(”# 6 مل" 2 
4" )2 هعم" 2 كم" 2 كيم» إاهم 

الممتشد بالل +٠٠١‏ 6 5مم 

المعتيد بن المتوكل 6لا 

معروف الكرخي "اما » ه44 

١54 المعري‎ 

معن بن زائدة 40٠‏ 

منيك ‏ وه م 

مغيرة بن شعبة مه 

المفضل ين عير الأهري 488 

المقعدر بالل مكذ © كال )ع ممم ع 
ل الف اتلد للك 

المقتفي 510" 2 4071 

المقداد بن الأسود ٠5‏ 

المقدسي لحك 

المقلد بن المسيب 4وم 

المترقس ١٠07م‏ 

المكتفي يالله 46 6 كى4 

مكرم بن معاوية بن الحرث بن ميم ١١‏ 

الكعير عامل “كترى ١١١‏ 

ملكشاه بن الب ارسلان السلجوتي ١٠مم‏ » 
ووس ع كوم وغ 

مليم الملاح 41١١‏ 

المنذر بن امرىء القيس بن ماء السماء ».95١‏ 
اعد : يضف 2 سف 

المنصور أبو جعفر البباني م١١‏ © ١١١‏ » 
لل ل لل لل لت 


لان" ؛ هلالا 


منصور بن عبد الله طروي ولالا 


منصور بن عمار 8019 

منصور الثعالبي 658 

منعم بن ادريس 07١‏ 2 0/9 

منوجهر بن ابرج بن أفريدرن |" . كوم 

الميسي مم . هلد ء #زذ ع ملل 
05 )2 1للام » 4لا" »2 هلا" ٠.‏ الام 

مهلب بن عبد الله 4197م 

المهلبي كه 

موسى الأشعري ١7١‏ 

موسى بن حماد 15٠١‏ 1 

موسى بن المبارك السير افي #«م 

مومى بن لصير وهمه © أئثأهة 

مومى كليم الله » عليه السلام 
14 144 1552 2 كلاه لاله 


لاا 6م2158 


ل ا ا رك لشن 
م 74 0 ”!)ا ولا؟ 2 و50 2 
ل بي لي ف لك 

الموفق ٠4م‏ 

ميمون بن الإصبع 818 


ن 
الدابعة الذبيالي ١59‏ 
الناصر شرو م4 44046 
الناصر لدين أل رم )2 مء.؛ 2)لم١؛‏ » 
1405 
نائلة بنت سبيل ١١5‏ 
ليل 47١‏ 


نجران بن زيدان بن سبا. بن يشجب ١١4‏ 

نصر بن أحمد الساماني م0 

نصيب الشاعر وم 

النصررة بنت الشيزت همهم 

النسان بن المنذر بن قيس ١26‏ ؛ لإم١‏ »6 
حو" ) عم"” 2 لاا4 154 2 ؤؤا 

النعمان بن عبد الله ١41١‏ 

ترح » عليه السلام ؟؟ 2 235545 9967# »2 
لفق 

وح بن مريم 4010 

نوح بن نصر السامائي 544 

نور الاين صاحب الشام 07١٠؟‏ 

نور الدين محمد بن خالد اليل مه ا موه 


١44 هابيل‎ 

١١١ هاجر‎ 

هاروت 6١م"‏ 4 هوم 

الحادي 14م 2 اا” 

هارون » عليه السلام 5١162 1١١١‏ 
هارون بن عبد الله 7199 

هر جيت 258 

هرقل 46وه 

هرمس الأول ١*9‏ 

هشام بن الحكم 40١‏ 

هشام بن عبد الملك 7٠١‏ + مولا ء واه 
هشام بن محمد الكلبي +" 2 ١١١‏ 
هيام السلولي 61م 


ينك 


عذان بن فلوج بن سام بن وح 488 

هند بن انوقير بن يقطن بن حام بن فوح 1710 

١ "0٠5 هوشنج‎ 

هرد.؛ عليه السلام 115 ) للخ 2 م" ») 
51 

اليم بن عدي 1 


و 


الواثئق باس +١1م‏ 56م" ؛ لاؤه 

وبار بن إرم بن سام بن نوج 17" 

وفادار بن خودكام 00 

الرليد بن حساث ١١؟‏ 

الوليد بن عبد ا ملك بن مروان م١61 ١١8‏ »© 
ه)| > 4:5 4 4ؤل )؛ و6ه”7 )لاذه 

الوليه بن مسلم الدمشقي 04١‏ 

وهب بن منبه 444 


وهر عامل كسرى ١١١‏ 


يِ 


و7 


يأجوج بن يافث بن نوح 45ه 

يافك بن لوح الم لم51" 

بحيى بن أكم 1107" 6 848 

يحيى بن زيد ١مه‏ 

مخيى بن زكرياء » عليه السلام ١9١‏ © 13"! 
بحيى بن محمد بن هبيرة شن 

عيى بن معاذ الرازي "8١‏ ؟؛ 9م” 

تحيى بن معمر () © 4117 


يزدجرد بن شبريار 68# 4١١66‏ : يمن مكلي 731 


عزيه بن معارية هم 5( ١.‏ وه يوسف بن أسباط 59 
يليد إن المهلب بن أبي صفرة 66م ايوسف بن المسين ١4١‏ 
يزيد بن هارون ١٠م4؛‏ ه إ(١ه‏ يوسف بن صبيح ١0/10‏ 
يشرخ إن حصب 1ه يوسف بن محمد ابلازي 01> 
يعقوب بن إسحاق السر اج م ع بم يوسف الصديق ١17‏ » 4ه( 2) ه5١(‏ ») 
يعقوب البندادي ١64‏ جلي ل لي الل ل ل ل اق 
يعقوب بن الليث الصفار. م١4‏ 3 لل ال له 2 الق” 
يعقوب بن يوشف ١١1١‏ يوشع بن لون 14# 2 (١/4‏ )؛ 505 ع 
يعقوب » عليه السلام ١11:‏ ع 4ه ١‏ لمم » ب 7 ا 0 0ن 

ين يي يرئس التبي : عليه السلام 4107107 


554 


فهرس الأماكن 


أ أجر ومو 
أل م١1‏ 


أيه يلف الأحساء م1 ا 4 وما 
آثل زر ) كلام ء موه كحده سيم "1 
آكريجان م"؟ ع #ن؟ ) الأ 2 مج؟ء ارام بن 


امح عقا القع ووه الول ريل سروه موه امم و وو 
ال الس اشن ل 0 ا 

أرهبيشيك 00 

أردبيل 4م73 ؛ زوأ ور زوم 


414 ؛ فخخ ل لاء: م زأزم بل“ آم 
ااذه ؛ ثتثثه غ4 18م 


آرشت 5م؟ ' الأردث لفك ءار ء 58م قلقم 
ابد دلاخ ؛ 19 )2 9و1 0 

آمل كم" : أريهن #و؟ 

أخاز موه أران وذئ انر" لم ب عفقء؛ 
أبروق 4غ ا 1 ل يدك ف ققت 
أبراليه 19 أرجان 0 ال 0 اك 
بيه زمر ) 44م وده 1 

أبسوج مم1 أرزغات رع 


الأبلق الفرد +يه أرزن الروم قهز ؛ يده 


الأبلة حمردء #م« . عم؟ ء؛ /نن؟ 4 
مم 

سر لم1 4 مم ء عدم ممع 

الأبراء ٠؟١‏ 

أبولدة وباة 

أبيار لال ” 

أبيورد ك1خم؟ 2 ه45 


5:0 


أرضي التركماث ملام 
أرضي اللبال مم 
ارطللة 4414 

ارملان شاد وهو ٠‏ 
إرم ذاث المماه 18 
أرن 418 2 4ل؟" 


أرمية 9#« ) وه" 4 44غ 


ارميئية “#"؟ ) 4غ" : 4(" 2 1581 » أفريقية ؛ه 2 ١0‏ )2 4و"( م4 » 


طفع 49# 2 4:14 4 560 ؛ ) لده) 1144 )2 كه 2 "لا١‏ )2 هلا( )2 ؤوز) 
لاذه ؛ 54م ؛ إامقم2 لاؤم » دد>» و1 2 55 2 515 2 515 2 155 )2 
اريحا ١4٠‏ ؛ ١4#‏ كلا ع للا 2 طلا( ؛ كلاه و اددع 
أريشة هلاه أفسرس م4غ 2 ١.ه‏ 
اسبيجاب موه أفش ؟لاه 
أستونار لد 48م أنشنة ووم 
استبول >١8‏ افلوغوليا 501١‏ 
إسعرت .دم أفيق ١41‏ 
اسفابور م4 أقشبر 9ه 
أسفجين 9:4 ؟ أقصرا مامه 
أسفرايين هوم , 4.” ,زوم إلبيرة 2ه 6 4ه 
الإسكندرية ام . و1491 2 »1١14‏ ألش مه 
7 يرا ف الف بن فاش . لت الأنبار 4414 
أسران جم | الأنداس ولال ء هلاط2 #م؟ 6 5و4 )2 
أسيوط ١407‏ 1غ ) “مه ) ؤدهة 2) قءثة ) ااه )2 
الأشبونة ١وو‏ 2 «47ه لوي #«مل "ألو و" م م نوع 
إشبيلية !و4 © موه 64 2 5ه )"4م 2 ذه 0 و2 
اشث كلاه 541 »ع اوه ) دمو2 لمهم 2 "امه ) 
أشتر رين 16م : 4 6 5١هة‏ )الاهه) فحوو) #ك5ه5 2 
أشروسية ٠وه‏ . ولاه 
إصطشر ١48 6 1١1410‏ ء «#م, 2 (م؟ أنصنا ودود ء ويم 
أصفهان ورم , وموم . ووم ء جو أنطاكية .مد. زموه وو 4 دهيرء 
ل ال ا يت ا لشن 
غ74 2 ١و"‏ 5و" الاو" 6" اتطرحت لاه 
ل ل 0 0 أنطرطون ١6١‏ 
ا ل ع 1 ا 1 )"زو )2 أنقرة 5ءه 
0 الأهراز ( غوزستان ) ١٠١+ 2 ١0‏ » 
الاغر سان م ؟ ل الل ف يض 
افر نحة مغ "انه ولاق كلام خلاه أودم الحول ١و١‏ 


حل 


ايذي ام 

ران مه 

إثاره ميم 

أير لائدة يباه 

ايلايستان ويم 

أيلة وار ء بارج ء سيم 
إيليا : راسم بيث أاقاس 


باب الأبواب 44١‏ غ؛ ]8ءه 
كمه © ؟.» 

بابل #٠4‏ .ع وموم 

بابة ١1غ+ه‏ 6 ؟4ه 

بأجرمى .لام 

»6٠ باجروان‎ 

باخرز ممم 

باريس لاه 

١44 الباسيان‎ 

باشزي 51م 

باشغرت و.؟5 "١٠١+‏ 

باطن الروم »1٠١‏ 

باعشيقا مم 

باكويه هلاه 

بالس ٠.5‏ م 

باميان ١61+‏ »6 ووم )ا مهم 

بائياس م8١١‏ 

باي ذلام 

بم قيم ع وله 


عه » 


بدا 1ه 

يجا لمم 

بجانة به.ه 

بحاية م١7‏ ) «بام 
البجة م١1‏ 6 .م 

ناك ره 

"11١ يجنة‎ 

حر إفريقية 511؟ 

البسر الأسود 4٠ه‏ 


بحر الخزر 511 2 1د 6 )4ه ممع 
ا ير ل ا ل ا ل ا 

حر الروم دك 

محر الغام !1م 5859 ع 21578 مهل 
1" 

بحر الظلمات ٠٠‏ 

بحر فارس 148٠9‏ 646و( ب#م؟ 7482 
اه" 4586 

(١086 ١84 2» ١9# 2 18 بحر القلزم‎ 

عر مانطيس ١١١‏ 

عر المغرب ١6‏ )2 مءلك؛ 4لا( 2؛ هلام 

البحر الملم 41١١6‏ 

بحر الند الم 1 4ؤ؟ 

البحرين «الاء لالااء ١١١ 6: 3١١١‏ 

مخارى 4وم 2 إدم 1ه لإلا"# 4غ ا" ه؛ 
لاغ علخ :1 2 14لا اي قءهة )4 ١(م2)‏ 
زلم )و2 1ه )الامم 

بدر هلا 

بتعشان م5 2 5د" )2 ح(لم؛ 2 ٠٠(ه‏ 

بذ اأأه 


راق وو١‏ 


برير |١‏ 554[ ) ؤكحا2؛ 11١"‏ 
بردى (ثمر) ١و١‏ 

برجان ؟١١1»‏ 

برذعة 49١‏ )2 44# 2؛؟(ه 
برذيل ولاه 

برطاس ذلام 

يرقة باسطداء 15# ه؛ #"؟ 
رقعيد 7.65 م الاد؟ 
رهورث ول/ا١‏ 

بروجرد لاثم 

2 دان 

نظام مور م.م .مام 
بسيطة وحهه *ازه .ع “اوه 
بشت 41١‏ 


البشيور 1 


البصرة لاا »؛ ؟ه١‏ 2 الى ف للك 
كوكلا لامك كلم برجا كلرم 
مو" نحلم ادل :4111 89/4 
ل ا 45 6 454 


00 
البطحاء ممم 
بطليرس كدهم 
البطيحة 441 

بعلبك 1410 6 5و١‏ 


بام وها ؛ مول كرمع لازم 
م ا الاهة؟ 2 ذه 2غ 55م 


هه 1/2 501 1 ”1#“ . وم 
افلس ل الل ف اللش بت الحمض 3 اران 
4 كط" #14١‏ ؛ أزو"#” و لامثم 
لاك" و هخ" ا كلخ" ) 111 لكلدغ 


3 


03 


3 


وم 2 ذخمث4 )2 “|4 2 مؤزق4ا)2 45١‏ 6 
+ 150 :4444244 "6141 
ع دمغ 4 "م41 ا ١د‏ 4# )؛ أكذأء 
08 ع امم 2 41 ؛ 5م5 )© 351ه 

بعراج مره 

بنشرر 4" 

١١ بكيل‎ 

9١1١9 بلييس‎ 

بلد دعب 

بلج مم 2 جدو/ رمم ع ب#مم 2 
ناض ف لع ل لاي 0 الاك ل الى 


0 


144 

بلرم م5١‏ 

بلطش 4بأم 

ا 3 ل ل بيرلا 7 اطلابى 
لل 


بلقاء كووء الكل هبام 

بلتوار ؟١ه‏ 

بللسية 4914 2 “#امء؛ ؤزؤقوء 5م 
يلور «م؟ لجسم 

بلينا م6١‏ , 

ببارق مه١‏ 

بناكاث هوم 

بيات سي 


بازورك ووا 

نيك 

به اردشير #ه4 

به از اندي خسرر مهمع 
برشنج 0107ب 

بياسة ؟١أه‏ 


354 


بيت الأبيات ١81‏ تركستان 4م ع لاكاه ؛ 14ه )2 همه : 


بيت لحم وه١‏ 4ه 
بيت ليا هما تريم وم 
بيت المقدس “5# 4 15؟( 2 ١4١‏ :147 ) لستر م56 وا ءلالطاء !ا 
ع ا 4 لام ع ا )2 تغارة ١٠‏ 
9 4 كلا ا زرم؟ 51 1] 4 50515 »4 التغزغز ولاه » "مه 
24 تفليس ؟؛ 8ه ؛ وزم2؛ لاذه 
بعر بضاعة م١١‏ تكرور 4؟ / 
يثر ذروان (بثر كمل ) ١١4‏ تكريت 4ع" 2 هم" 4706 
بشر زمرم 21١١‏ 9؟١‏ تكناياة ١٠م‏ 
بكر عروة ٠١9‏ تلمسان ١79‏ 
بكر رس ١١"‏ نبامة مز 2 #لا؛ هم 2 ١64‏ 
بثر الكثود م٠؛‏ تبران ٠4م‏ 
البكر الممطلة ١١١‏ توصي ١8١‏ 
البيشاء ١١54‏ 4 بارزم ترلسن “1# ع 4لا! 
بيقر كزع تون ولاه 
بيلقان “1414 ء “زه تيز ماك 
ببق نعم التيه ١1/4‏ 
تِِ - 
٠ :‏ 
ا اللرثار مكعم 
تاهرت ١19‏ 
ثبت كلام ١م‏ ع لم١‏ 5 
الثبر ماع45 ولام 
تبريز 809 2 "4١‏ 1 14م جابر سأ ١107‏ 
تبوك حفء افع 51ل عوبم جابلق لا؟ 
تدس ١14‏ ّْ ابهابية ٠م‏ 


تامير وه » #اه 4 ممه 


54١ جاجرم‎ 

جاجل ١٠م‏ 

حاشلك وبا١‏ 

جالطة ه/ا١‏ 

١5 جاوة‎ 

أطبال لم5 ؛ .بم .١4م (١6‏ 
سبال الأثالث ١ه‏ 

سبال وفن ده 

حيو ين ١1/4‏ 

جيل أبي قبين 7١‏ 6 م١1[‏ 
جبل أجأ 4؟ 

جيل أروند 45" 4ه مهة 
جبل اسيرة مغه 

جبل أولستان مامه 

جيل بزاو مم 

جبل بيستون هم؟ ع اوم 
جبل ثبير ١١9‏ 

جبل الجارث 446 

حبل اطليد 5م ؛ لام 

جبل سيراء ١١5‏ 

جيل الموير نك 446 

جبل ربوة وا 

جبل رضوى 86م 

جيل زانك لاله 

جبل زكار م؟ 

جبل زنجقان نه 

جبل ساوة 15م 0 

جبل سبلان ‏ 4م؟ ) يفهيعم 
جبل السراة م ١94 ٠‏ 
جبل سلب 74 


جبل السماق /ا١٠8 ٠2‏ ه4م 
جبل شبام 8" 

جبل الشب 9م . 8" 
جبل طارق +٠4‏ 

جيل طير هك “بام 

جبل الطير 507١‏ 

جبل عرفات وم؟ 

جبل عروان مه 

جبل قاسيرن وها 

جبل قدقد و١١‏ 

جبل قصرياله ١1؟‏ 

جبل قنا وم 

جبل الكحل م.ه 6 ١إه‏ 
جبل كركس كوه *4* 
جبل كلستان «8دم 

جبل الكهف ١510‏ 

جبل كوكبان 8* 

جبل كيلسيان ااه 

جمل لبئان ٠١8‏ 

جبل اللككام اح 

جبل معروجا 74 

جبل المقطم ٠0٠‏ 

جبل متكور 8مه 

جيل النار (٠١1‏ لازه 6 م هه 
جبل يسوم 4م 

جبل يله بشم 4107 ؟ 

جبلي عليء ( أجأ وسلمى ) ٠.0‏ 
جبل 407" 2 48م 
الححفة م١٠‏ 


١/4 جفار‎ ١١52 (١١# جدة‎ 


جر باذقان م4 جكل امه 
جرسان بل“ 4 "١4‏ 1م14" 0 14" , جنابة ٠م١1‏ 2 4١9‏ 
م جنبلق اله 
حرصائية وغ“ 6 وه 6 86فه اجند لاهه 
جرجرايا وهم لل ل ل ل لفن 
جزائر الفالدات 4و٠‏ جور ١8١‏ ش 
جزيرة ابن عمر 7لا" + 470١‏ ؛ اطغ جوف 4م 
جزيرة انواطي بدبلان' جوين 07م 
جزيرة برطاييل ١م‏ جيساث 49١‏ ؛ 4؟ه 
جزيرة ئنئيس “لاا ع لالا١‏ :"وا جيحرت ١٠١ه‏ 6 اله :؛ هلاه ) كله 5346 
جزيرة جابة ٠م‏ /الاة ) ونام 
جزيرة الحساسة ١/8‏ جير ان "٠‏ 
جزيرة الراسي 0 جيرفت ١م١‏ 
جزيرة زائج ."م ع مم )ام الحيزة 9م 2 موا 
جزيرة سرلديب 4752016 92 4 52م جيلان #ه”" ؛ !١5‏ 
جزيرة ستطرى 8م ” جيان 17م 


جزيرة سكسار ١م‏ 
جزيرة الملامط ام 
جزيرة سيلان 8م حََ 
جزيرة الشجاع 6م ش 


جزيرة صقلية م9١‏ حاجين 7ه 

جزيرة قادس 70/مه الحبشة م] , "٠١‏ )؟" )2 4؟ 4 16 ) 
جزيرة القصار ٠م‏ ' 0ن اسن سلف 

جزيرة القصر 4م. 1 الحباز #ملا. ولا ء كمء كلم ؛ هم ) 
جزيرة قيس هلا١‏ 2 49؟ ا ال ل ل لضن 
جزيرة الكئيسة ١9‏ لاغ ؛ 44 ؛ لام 

جزيرة النساء مم الحجر 4٠‏ 

جزيرة وأق راق مم حراث زم" .م5 ع «ابام 

الحزيرة علم؟ ء و" 2 44١‏ حرث 4م 


"6١ 


الحفر ووم 7 8 

ل 7 لي 2 يش 
هخ" 86م د25 ات 52ت ا 21 
و1 

حلب ذقلاء مهل ء 9م( اه لاء؟ » 
ا ال ل ا 0 لش الل 
4 )ا لزه” 2 اللا ع اخ" ا 555 

.حلران ؟49” . لام" 6 4[ 2 "49 2 
ليق 

حمأة ؟101؟ 

٠١8 6» ؟؛ ه86م!ا‎ ١88 54 ١8١ حمص‎ 

حورات 6م61 0ك" 

الحويزة 04 

الحيرة ١م(‏ »2 "4#" » وهم 2 وك" )2 
تفي 


حيزان .وم 


6 


الخابور ( بر ) ما لاه سام 
خاوران ٠نم‏ 

خبيصس 0م١1‏ 

خجلات 17م. 

اللتن م؟ 

الحتيان 81م 

لخجللد وم ) لاوه 


خراسان «م (١١2‏ . 64( ع لالوء 


سف ف“ /9ا4” ؛ خ"خالم؟ ؛ همذ 6 
هذ 2 "١‏ 2 ال اخ" ل كما 
مم سس و ومسو وسور )ا روم 
0 4 
!ك6" ع 4ك كخم" "لم" 2 5و" ؟؛ 
هط" +954“ لم8" + 41١ 7#" 211١‏ 
5١1‏ 1584 42 4ه" 7 241554 ؛ لا غ4 » 
45خ 4 405 ه4145 55خ 4لإكزوه 
"اخ ؛ مل 10 )الما »ء عققا: وله» 
١1م‏ 4 لالام )مه » فخهذه + ١م؟؟‏ 
خربة الملك مم١‏ 


ب شر مير هلاه 4 9امم 1 


لاه 


خرقان “امم 

الفرلخ ؛4مه 

خرميكن فوم 

خزران "11 

المزر ولاو ) هلام ؛ همه 2 4ه4ده 
م ممه 

خط هجر 4١‏ 

خلاط 4514 ؛ 2954 4 مضو 

خلهال ممم 

الخليج اليد بري ٠١‏ 

خوار بردم 

خوارزم 144" 0 6لا" 6م99 ) 2117 
5غ 1١ام؛‏ كزه ؛ ٠١‏ أو 4 إالاة ؛ 
هلاه ) الاكم ا مكمه ع و6 
رهم ,4 لاكم 2غ "5" 

خراف 4دم 

اللررلق مز ؛ 4#" م وموم 

خوزستان 4وا 9« ام ”اه 


١غ"‏ مه" #5 11١0/6‏ دمياط "/ا! > ١9#‏ ) 4ء؟ 


خوست 6586 ' دتباركد ولع “ولاه روم 
هوي اآام :موه دندرة. ١44‏ 
خيبر 651 ١٠١86‏ دنئقلة وم 
شيرق 8١ه‏ دئيسر وه١‏ 
دور 59م 
دوراق مونم 
م دورق 4و١‏ 
1 دورقستان 6و١‏ 
دارائجرة ١86‏ © 828 ش درز بئدانت 469 
داسياث 56م 0 ديار بكر نوم » 47 مله 
دامقان ممم . موم ء نوم 4 روي الديبل هو 
داوردان وعم 0 در أبي هور ١56‏ 
مبلة مه( )2 مكلاء كم ع لاحم ) دير أثريب 5ووا 
فد" ع 4ل#م ع2 ولم , ورم 6 هيرأيرب ١41‏ 
ا ال الل لشي دير برصوما ه4١5‏ 
ليش ف تي ف لل ل اش ف اشر قن دير الب وكيم 
4# 151 4576 4/82 » لالا4 ع 2 دير الماجم هه؟ 
ل ف ال ل ىل ل امن دير الحودي 59م 
دجيل 5197م 1 دير حزقيل 11" 
درب هلاه ؛ وؤه ) ككف 2. دير اللنافس 04 
الدروب ٠٠‏ , 1 دير سعيك 57 
درورآن ( نمر.) 9ه 2 دير سمعان ١95‏ 
تزدان لوم 1 / دير طور سينا وا 
دلان مم 5 دير الطير ١61/‏ 
دسق 6غ نكو( ”م هلازا 2 مهرد: ادير المذارى دلام » ١لا‏ 


١148‏ )؛ خم :؛ ١5ل‏ 2 15( )“31 6 دير قلمون /»؟ 
ع "ا ل اطغ 110 ده فى ١و١‏ 


دمندان ١6١‏ - دير القيارة 1ا” , 
دموران ممم دير كردشير إلا" . 


ب 


دير مى الام 

دير مرتوما “لام 
دثر مر اجر جيس لالم 
دير ميا م5١‏ 

الديلم 0 00 
الديئرر 45م 


ع 


ذات الفعبين وم 
ذات عرق 55؛ 
ذمار م ) وس 
الأعب ( نر ) م١٠‏ 


رأس الفيس #اسم 

رحا بطاتن 0ه 

رحبةٌ الشام عبرم 

رذوم يوه 

الرزيق ( نمر ) 57م 

الرس ( بر ) ملك حو هيع 
الرصافة 8و١‏ 

الرقادة 9و١‏ 

الرقة 1٠١4‏ )مولء "١4‏ موك ومع' 
رلدة «مه 

رودس "م١‏ 

روذبار ا.ي ؛ #,ممع ميس 


روذراور ايك 


الروس 8ه 

الروم *١؛‏ 4 و يمره ع كمه 

رومية "١‏ 2 56ه ولاه ) كمهمء إهه 
لكل 

رويان 4لا ء وبإم 

روين در ١مام‏ ع ب#«يمى 

الري "و" )؛ #ج . ووم ل سسلساع 
فك" الال :ولا ا لا ل "م 
4٠‏ » ل 19 ؛ 41١‏ 2 5م؛ .مويه 


دين ( مر ) ون 1 


الزابين .وم 

زاوه كمم 

زداروه ( نر ) 04 
زره كران وبوه 


ذكوير (خبر ) 6م؟ 

زمخشر ممم ٠‏ 

تنجان سوم" . ووم , موس ع ووس , 
م8 

الزنجبار .5م 

الزنج 1 5١‏ 2 15 14 )نوم 

زويلة وو وبم 


سايامل 6مم 

١٠١ سابور‎ 

ساغر “.هك 

سامرأ ؛اسم . هم" .؛ 5م" ؛ 45١‏ : 
لاذه ةيه 

ساوط #ل؟ ؛ 5854 56م" 1152 

سب 40 

سبعة .م ؛ ب#أمم 

سيران .ونم 

سيرى حصار 07814 

سجستان 44 . /ا"| ء 3١1‏ ) 2369 
لحف مسن فل اا 

سجلماسة ١9‏ )2 49 » لاه 

سين عارم ىه 

' 7١ بها‎ 

سخسين 0110 

سدوم ؟١٠؟‏ 

سر جيان ٠وم‏ 

سرلحخس 588 6 490" 4 8" 

مسرقسطلة 4بمره 

سر من رأى : زاجع سامرا 

سر يارس م4١‏ 

السن يبر ولاه 

سفالة 44 

"١5 6 ه١ؤ9 سقسين‎ 

سقورة لاه 

سلماس اوم 

١١ سلران‎ 


سلوق دع 

سمرقلد 86م١؟‏ ) 0 لاه 6 هلاه م 
او 2 وو 5 »© 2ه ؛ لامهه) 
لك 

سيئان 65دخلم ؛ زمغ 

سمئدور هؤ » ه7١‏ 

سملود 51# 

17١ سبيساط‎ 

سمهر 486 

سبيرم 1و9" 

ستاباذ 9وم 

سسار ١١6‏ . يه" / مهم 6 1110 

سنجة ( بر ) 1071 

سلجل 79١"‏ :ا همه؟ 

ستدابل ه٠4‏ 

السند 07087 14.6 فم لاو ك4لزء 
اا 4 الويف 2 تراك ّْ 

سنون 864 0 

سبر ورذي 511 

٠١4 سوبلا‎ 

السودان ؛؟ 2 44 

سوق ذي لجار لم 

سرق عكاظ © 2 كم ١20‏ 

سوق مجلة هم 

سومئاة 4 

#11١ سيحاث.‎ 

سيحون ( “بر ) #لاه 

سيراف 4١؟‏ 41962 

سير بجانا ٠٠١4‏ 

السير وان م 


485  ساميس‎ 
٠١6 سيلون‎ 


سيراس لاه 6 لاه 


شار وه 


شُ 


شاذياح #46 2 5وم 


شاش مه 
شاشين .همه 
شاطبة 01 


الشام 17د ؛ «#لدا؛ خم )4 42 2 5ع 


» ١15 ١4١ 2 ء لا"‎ 14 


لاا ء)ءهةا)؛ 
4لا ع كهل» 
وملا ةذه ) 
تف ف لطن 


6 


#ةها؛ 664 
1534 ؛مؤا 

م 185902 » 
15" 1 مما ؛ 


#ملا “11١51‏ 1)امهة) 


عن >4لالآاة )رةه + +5 


شاه دز كفع 
شام وم 

شبلية +٠1ه‏ 
الشحعر 47 6 "اع 
الشرأة ؟ه١‏ 

شر شال ل8١؟‏ 


1 
1 


1 
هر 
/ 


11 


4 


(6 


0 


شروان وو . "ره ء هلاه ؛ كفهة 2 


80 
شطا 4 م 
شعب م4 


شعب بوأن هوم١‏ 


3 


لمكن 


0 


ضرف 


0 


0 


كم 2 15م 
شعر! /ا9١‏ 
شمنة ( بر ) 9ه 
شفلسة ١411ه‏ 
شكسبة 1407؟ 
شلب ١1ه‏ 
فلشويق 5١١‏ 6 08» 


لبرزور اؤ؟ 

شبرستان مو" )» 4م4 

”١9 25١4 ) شوشيط ( حصن‎ 

شيراز ]م١ 5١1‏ : ١٠(؟‏ 6 515 ء: 
شف نيلب الى د لل ل يلين 
م ش 

شيرين 447 

شير وم 

شيلا ٠ه‏ 


ص 


صاهك ( ثرية ) +4١‏ 
السعيد /ا4١‏ ؛ ره( )ع 5١"‏ ع 557 2 
لنيض 


صغانيات هلاه 
يفف 2 


صند سمرقئد وما )4 #٠٠‏ 2 
يي فى ايل 
الصا ١١5‏ 
صلنت ١١7‏ 
صفين ١١4‏ 
صقلية "١٠‏ 2 5١؟‏ 2 9م؟م 
صقلاب 4١+‏ 
صتعاء 4٠ ) (١7 6 ١6‏ ياعم ع 8ف ) 


مم 5 ) ات ع5 م ه5 2 نمك" 
صلف 0و 1 
صور /ا!١؟‏ 2 *؟" )4 45وه 
ضيمرة 1٠+‏ 
صيمور 497 
الصين ١١‏ ) 78 4 ,”# . ب#”" لياه 

ف ) مم 4 "اه ؛ زه )2 هو ) جماه 

ا د ا 0 ا 7 ا 

ضال ‏ تر ا ا تين 0 ال لي ا ب 


ناه "م كر ممه 2ع 15 


طّ 


طاب ( ثمر ) 1١141١‏ 

طالقان 09 

الطاهرية 4# 

الطالت وى 2 م5 120.4 » (إذ 
طبرستان 7ا١؟‏ )2 .هع ,"مم 2 885 ) 


ملس ع لم" 1 ها" 2 كنم ) 


م4 6 5م 
طيرقة م١‏ 
طبر مين 715 


طبرية ١4١‏ 6 لاز 2 "51# (١90)‏ ؛ 


للف الت لل الجر ل ليش ل لمششاك 
ره 

طبس 1#”م 6 405 

بلشارستان :م 

طرابلس م٠4‏ 

طراز 44ه 

طر شان اوه 

ط ركولة هه 

طرزك و١4‏ 

طرسورش 8١ . ١4‏ ؛ »54 2 4(" 2:6 
| لحل 

طرطوشة م١هة‏ ) 44ه؛ وهم 

طرق م١٠41‏ 5 ١٠5ه‏ 

41٠١ طروز‎ 


طلييرة 46 


: طليطلة ١١7‏ )؛ لا١؟‏ ؛ 88هاء 5ه ؛ 


ل ا ل ا ا ا 


بق 


لقم 4 لاكة 

41١١ لمقاج‎ 

طور سينا ٠١1‏ 

طور هاروث 0؟ 

طرس 4|#م ) 948" 1 14١١‏ 11946 )2 
41 1 

41١1 طيب‎ 

طيزتاباد 19؛ ؟ 8اكر 

٠١١ طيفئدٍ‎ 


لا 


عانة م١41‏ 2 485 
عاشوراء ؟؟4 

4٠١ 2 419 عباداث‎ 
7١ العباسة‎ 

عبد الرحمن ( قرية ) ٠١4١‏ 
عبد الله اباذ 419 


عدن ها 2ه و”م ه لا4ؤم 2 5ع 


لا يل 


العراق وو »؛ 5١‏ )6 ١٠م‏ 
ل ل الل رطضن 
حك" )ع خم" 4ه الى 
4 1358 2 11:5 
كمه »لايم 6 لاؤه ) ووه 


١0 العراقين‎ 


العريش 78١. «١٠‏ ع 59م 


عراز ١؟م‏ 2 و4؟ 
عزان 474 


عسمّلان 5917 6 5780 ع ولام 


عسكر مككرم 98[ 777 4 ونم 


عقبة بن عامر وه 


عقرقوف 495 


عكة 0#« )2 00# 7942 


عمان /ا؛4 0ه كم 2ه لمهم © 


0 


01 


0 


01 


من 


م 


544 


4 
41 
4 


584 »4 لالا ه 4لا١‏ 
عمورية ام 2 وام 
عيذاب م١‏ 
عيساباد 14م 
عين باذهالي 55م 
عين البقر ١١4‏ 
عين التمر هوم 


زراوند ١5ؤو؛‏ 

الزاج ممه 

زغر ولا١‏ 

سياه سنك 49م 
الشب ووه 

الشمس 584 2 0؟7؟ 
الصرار «/ام 
ضارج وم 406 
العقاب ١٠١‏ 


؟ ؟ 5 ؟5؟؟9؟9؟؟؟5؟ 


فراوور 07م 
عين كتكلة بالاه 
عين المشقق .٠ه‏ 

عين الناطول ٠.لا؟‏ 
عين النيلوفر 8مم 
عين الهر ماس 58م 


000 


غانة ؟ه , بره 
غدامس لاه 
غرشستان ه9؛ 2 405 


غر ثاطة 410/7 ه 
الغريان ؟*” » 878+ .م١)‏ 


الغز /المه 

غرة !ا 2/2 ا؟؟ 

غزلة وه١‏ ء لاؤ؟ )» 450 6م247 
4 )2 مه4 

غبدان (١ه‏ 

غلجرة 1ه 

الغور #١ل؟‏ ؛ 68" غ2 1١5‏ ع 21956 
110 6 12 4 مم4 


غرطة دمشق ؟١؟‏ 2 #8"( 2 5م73 :"اوه 


0 


ف 


فاراب 48م » بم.ه» 


فارس /ا١١‏ » لاب(اء ١4(‏ 


اه )2 قأكلاء إم1 82م 250٠٠)‏ 


ع /7ا4١ا‏ ا ء 


ا ل ل ل ل ال 
754 0/6 1؟ )ا لزه؟ 2) ولزم ) ام15) 
د - سيف 

١٠٠١* فاس‎ 

نبرة اك 

الفرات 54١ 6: "١4 + "٠١٠‏ 4 4م" ع 
حل الى ف د الف لوا الوا 
ا لم[ 4 2 45١‏ 64 (؟: 2 4غ 

فراغة 44ه 

1 4١ فراهان‎ 

فرغانة مب« » ١ؤ4‏ ء كده ع لممهمء 
اه 


الطل 


فرهاء الا! 

غرماتبرة 4وه 

فزان وه 

الفسطاط ؛؟؟ 2 998 2 لا" 2 540 ء 
للش القن فاه 

فلسطين ٠١١‏ 42لا( 2 71# 7584 )2 
قلق 

فم الدبل 4١١‏ 

فنك ١م؛‏ 

الفياي ؟؟ 


وه 


فبروزاياد /1؟ 
فيصور ١١"‏ 
فيلانشاه اوه 

١١4 2» ١م الفيرم‎ 


4 


القادسية ”7 . 4«ر؟ 2 لا١!4‏ )اك 
قاشان ""م؛ 6ه ,م4 

قاع مه 

قاليقلا 49١‏ » اوه 

54٠١ القاهرة‎ 

٠١1“ قبا‎ 

قرس 540 

قردقاس ( مر ) ١ه‏ 

٠١١ قران‎ 

قرطاجلة ةوه 

قرطبة .٠ه‏ 6 44ؤ4هغ لازهوء ووه 


4486 444 2 44١ ٠ أفرميسين "#*؛‎ 


مغ 
قزدان ١٠١4‏ 
تزرين “غم 0 و5 2ع ؤهمم 


0 


خ+خ؟ ع ا ؤ5_ 2 157 2 ١56‏ 
لل الل ل كن 
مك" ع 4لا" ؛ 5ل لعزم 
ل ل ل ا 
ع ل 0 ل 


غ4 4 +15 ء 58خ 4 55 


قم لوه 
تسطلونة موه 
القسطنطيلية ٠ ١4٠‏ هلا؟ 


3 


1 
0 
0 
13 
0 


م6 


5845 , 
5 
واد 


4" 
٠غ‏ 
لاي 
م48 


ولاه 


3 


5 


4 


كمه ) أإكثة ) "١"‏ غ1 6" )؛ 5م ب" ؛ 


48 غ6 "١١‏ 
فشبير ل عمسم 
اقسرآن 496 0000100 
قصر شيرين 44١‏ 
قصر طمار ١1ه5؟‏ 
قفط 11١‏ 
ثلمة الشرف مه 
قلعة اللدن م#ومة:- 
قلمة النجم 48١ 2 54١‏ 
قلرم ( نمر ) 0ه 
القليب 8١5‏ 6 5,* 
القليس ( كنيسة ) ١ه‏ 
قمار هه١‏ 


قها 481 

قيسعان «م؟ 2 784 ؛ 41" ميم 0 
لف ف الك ف بلط نل لشن كن 

قرمس 8م" ) لع" 6 ”40# 2 ادك 

قولية 4لاه 


4١7 فيدسجان‎ 


ل ال ل 1 70 


قندهار عم 


كنيئة وم١‏ 


القبررأن وبمرء لالا١(‏ 0ه 9ؤ١ا‏ )545 )2 
5بام عملا" 2 85مهه ء رده 


قبيصرية "اهمه » 4 مه 


كُ 


كابل 19 6 م71 "اج ع ووم 
كابيل ؛)؟ . وم 

كبك ( تمر ) ١٠١‏ 

458١ 2 ؛4١؟ كاشير‎ 

١44 كاريان‎ 

كازرروث 44؟ 

كا كدم مه 

كدال- 01414 

كران “44 

كرتنة اه 

الكرج 001 

كرش 444 

كر دافاذ م4 

كرد فلاخسرر ١41‏ 

الكر ( غبر ) 4غ 2 ؟الزة )؛)راة 
كركان 4486 

كركريه 45؟ 


كد 


كرمالة لاه 

كرمان ها ع لا"( ؛ ١١‏ ء؛ لم[ ) 
ل ل 0 0 0000 
ل ا ل 

كرماتشامان ««غ 000 

كرم الرهط مو 

اكسكر 445 

كش 5 مغ 4وم 

كثم 15 : 

الكمية زم لاله "411 114و و((ل:» 
ا 19 4 55ل ) نورت 
ذا" 2 451 4 لاوم 

١48 كقرطاب‎ 

١*1 4 549 "كفرمئدة‎ 

كثرنجد 44؟ 

١١6 ليا‎ 

كلر و4؟ 

كله هن )؛ ه.١اإا‏ 

كنام 684 

كند ممه 

كاير 4414 

ل امل 

كتكور 44 

كهن كوس 

الكوبة +4؟؟ 

كولى 444 

كوز! .هم 

الكرفة م١١‏ ع 45م( غ 98" 2 ومع 
٠‏ ”م َه زه؟ 2 اه" )ا "ه78 1 1ت ) 
ممع فلس ع وهم 4 110 ء 471 ؛ 


ل ين ل يق 
كوم 88 64 (١5‏ 
كوار وه 
الكيا 4٠١5‏ 
اكيسوم ١/1؟‏ 
كيماك 57 لل 


لاردة 49م 

اللدذقية مه ؟ 

إللاث 41١‏ 2 13# , ولاه 2 لاوم 
لباك ملىء ش 
لبلة لاو ؛ موه 

اللجون وهو؟ 

49١ ليخواسث‎ 

لشبولة ممه 

كران ؟0ه 

لبيان 4149 

لنجوية وم 

هشر ( ابر ) 6ه 

لورقة 4ه ع /19(ه )؛ مومه ؛ 55 
لوشة :م 00 


ماذر اث مع 
ماذر وستان 4١‏ 
يأرب 0 


ماردة *5.ه 

ماردين وه؟ 

مازندران 4بام 

ماسيذان 7٠٠١‏ » 4إم 

مالظة لاوه 

المان هلاه 

ماهاياذ ٠ه‏ 

ما وراء الهر لامه 

ماوشان ؟ه4 » « مم4 6 484 

مجانة .جم 

مجمع البحرين ل 

5٠5٠١ محجة‎ 

41١9 المحرزي‎ 

١/4 محقة‎ 

المدائن مع . مه 

مدين لا١5‏ 6 751 

المدينة ولاء عو )ع 5روع "« 2ر21 
ه١1 (1١9‏ »ع ه50( 255 قلال» 
؟6؟ ؛ أكاء 55١‏ 2 155 

مديئة النحاس مه ء لمهه »)ومهء 5ه » 
اه 

مدينة النساء 5.97 

يرب : راجع المديئة 16١‏ 

81١ مذيخرة‎ 

المرأغة ووم )» زازه ؛ #"#ه غ؛ ”5ه ) 
5م22 

١١4 2١9421١561١11١ مراكش‎ 

"»١ مرياط‎ 

مر بيطر 5ه 


مرسى الحخرز ١51١‏ 


١١1١ المرقب‎ 


مرلد 8م١8‏ 


مرو 8 )© 8ل”” ء "5١‏ ع 767 2 


قوم . كه4 )لامع 
مرو الرود 99م )ه45 ؛ وه4 
المروة ١١9‏ 
المرية 9.ه 


٠517 مرية‎ 


امريوط 0م 


المرة .م 

المستطيلة 4ه 

مسور 517" 

المغان »4 

51١١ مشقة‎ 

١١١ 611٠١١ المشمّر‎ 

مصر +7 )» و9" ٠‏ ال" » هؤة ») 11١9‏ » 
عت اش ال ل ل ل يلت ريل 
١41‏ »ع 21١15‏ ؤ؛الء 6و١(‏ )2 أالاا» 
هلال » لم١‏ 2 9ول» محلاءاوؤل»ء 
الك لي ل ل ل اق 
شي ال ل تس سشضنم 
لقف ف ارم 0 لصف ل انض لفق 
ل ا الى ل الس ا لان 
وكلا غ كك ا لاك56 #5552 ا الا21 
لقف ب تق ب الث الكت ين 
اا 2 4لا" 2 "او 1821182 » 
ذلا 2 لالم 2 758وه 

المصيصة 514ه 

المطرية ١1لا"‏ 

المطيرة 451 


«عرة النعمان م4« ع مم 
سقل ( نر ) 4.0 


مفائجة م.+* 


المغرب 56 2 0م 2 9و5 .2 47 .باه 
ذه ؛ 9لا ؛ 1١5‏ 42 (رلالا» "هوا 


ل 7 ييل ف ساد ت يتا ف رفال 


نا ل علدا ل الي ل ال ل ل لون 


#«/ا« 2 ملا؟ 2 كمه 
مغمسش ١١١‏ 
مقرى 57" 6 84م١|‏ 
مكران 4190م ع «الا؟ 
مكة | ا ١م‏ 2 زم ) ب«#ع 


4 


تا 


١لا‏ 2 8لا 2 كم 2 كمنه؛ حم2 لاك 


١١8 غ١!‎ 5: ل١١1١‎ 64 ١|١86» ٠١١8/ 


١١5 6 8‏ ؛ مالغ و١‏ 
١!"‏ غ4 5" ١‏ :؛ ككلء فلا١ز‏ 
تن لمن ف لمن ف ليا 
4" 84(" ١ه "#١‏ )ممم 
"6" ) 'ل"” ؛ ٠ 14١14‏ لة 
/اة؛ ؛ 5ه؛ ؛ ”1:5 )2 "55ة 


م1 ”مه 
ملتان هو » ١,١١‏ ه؛ وما 
ملطية ١9؛‏ » و١ره‏ 2 إذزه 
مليبار ١١‏ 
مليانة اا" 
منبج 704 
مدل ١١4‏ 
ملدورفين ١1١4‏ 
المنصورة هو 2» 4؟١ ٠‏ ه7١‏ 


ملضا هو"”م ) 4لا؟ 


4 


4 


6 


4 


4 


١ 


3 


0 


د 


مى 114 ع 9# ) كم الال 

منية هشام نما 

المهدية 4و ؛ لام 

مهرآن ( نمر ) 296 ١7١4‏ 6) ه١١‏ 

مهرة 47 

مهيمة 1886| 

المرت 1.م 

مؤلة ولام 

807٠ مورجان‎ 

المرصل 05 2 5د م ., كسس , روم 
لل ام ل ا 22200 
ل ل ل ا ل ل ل الي 
51" )2 "5غ ) لالاة و'لا ده 6 ووه 

موغان 4ذه 

454 2 44١ ميسان‎ 

ميورقة مذه 


ميافارقين الام ) 85٠١‏ © (4ؤ؛ 2 مجه 


ل 


ابلس .7م ء 5ه."# ء بالام 
ناشقين 5م" 

اصرة بالا؟ 

ناروس الظبية 4514 © م١اغٌ‏ 
النباج 455 

نجد م7 

نجران م5١(‏ » لز 
نشب 455 

١١ الندهة‎ 

نسا .دم 16 4*” . م5 


نصر اباد 45107 

تصيبين 9ه# ؛ 15د" الا" 2 "الا" ؛ 
“ولا ء ورف" 15092 1:56 

نضير اباذ 454 

النعمانية م١١‏ » !4" ©4542 

نفزاوة ملا؟ 

لقجوان 47؟؛ 

تباولد :ام 45042" 2 11# 2 45١‏ 2 
ل فى يفف 

المروان سروم 48/١6‏ 

النوية ع 5غ 14 ا وغ 4165 165 

النويندجانت 9١م‏ 

نوئياياة "مغ 

نيسابور 159 4 /اؤ7 2 #4" 442" )2 
نير د لش ل نا ل لاعن او 2 
فخا غ1 417" 541" 2 ذف" 21415١51‏ 
ةع *8 1١‏ 1415 1442/2 ؛ قماء 
“لا ؛ 4لا ؛ ولغ ؛ لالهو 

"٠١/8 نيقية‎ 

1 تت فش ل 1د 0 0 
هة؛4 للم"ا ا 4ف" 4١45:‏ لخ |4 كلا( 
85م »> لإاذا ء“ؤذاء؛ 4ؤل ةلاذؤا» 
ا ل ل ف يشش ب ليان اران 
5١‏ #5514 ؟ الم 151 5ه 


هم ,+ + 5ه 


لينوى ءا“ 2 7لا" ؛ الالاة 


م 


هجر 1ه 4م 1١١‏ )4 هم" 
هرأة إم؟ ع؛ ووم” 2 ووم 1 مما )2 


4 )2 الغ 4 ”ما 

هرقلة وه 

مركن 47 

هزاراسب !5م 

همذآن 4هم . .." 6 لد ع لاد 2 
:4“ لم1" 4 5ه" 2 لان" 6 01"” ١‏ 
م" ع خخ" لاف" يي كخدئ )2 21414 
ل يف 1000 ال يق 
54؛ 2 اذغ الغ > "ل 1 2 ك1لم؛ 6 
هَم؛ ) 6للم؛4 ؛ لام224 لانج 

هبر سابور 4069 

اطيد فاع ووم ٠‏ 4 م4 )2 وه2)8 
ا ا اث 
54 »؛ 55-1958 ) لاذ )؛ ١١ذ‏ 4 
اه[ (١5 4 |١؟ه 4 ١١4‏ ؟ لاله 
ف ل ا 2 لل ل ال ل ال ان 
١خ"‏ ا لا" ا "4# 1لا ء 
با"ا"” ٠»‏ "411 58؟؛ .لم15 ؛ ذُمهة »)2 


لل 
هندياتن ١م؟‏ 
مندجان ١م؟‏ 


45١ : 1١86 "م8١ هيت‎ 


وادي اثرك 04 

وادي برهرت م؟ 

وادي الثمرات ؟هه 

وادي الحجارة ١4.ه‏ و لاله 


وادي درج 44 


وادي الرمل +7 ؟ 1 0 
وادي القرى +5457 65[ 1 ١‏ 


وادي القصرى 6.وبم يابسة م8١‏ 
وادي الككرد 416 يأجوج و مأجوج كذه ا لاوه )؛ زوم ع 
وادي مومي ١/94‏ 514 كؤلة 
وادي الثمل لاا أي جدن 194 »ع فاه 
وأسط -..] ع 90ا4م” ) ذو 2 لالع 6 باقد م8١‏ 

اخ :295 )"1 :؛5؛؛ 2 "4# :؛ ؛ دين ”5 

م ع فاك 4+ 1 طلز )؛ نز1) يرب ("١‏ 

ألم يزه 9م 
واطر بورولة نا١؟‏ بله بشم 1/5 
واقصة ١م؟‏ يل 417" تحمء 
والوطة مه أليمامة قؤف». ه8١(‏ هه ل"( 
وبار م4 2 "5 دام إمكات 484 
3 الطائف 4ه اليمن 216 15 م مل ع 0 )؛ 8ل »ع 
ورجند 48١‏ “ا و" ع "ا م" 4 فخث“"” ؛ ٠‏ 6 
ورنك 511 : هم مغ )> ؛غعٌ و نوع 5م لاه »> 
ورور 58 جه 2ع ”57 4 15# 2 568 2554 م5 »2 
ودان نم« 020 كم لم 4 كم )2 رو كوفء: 
وشلة مه ل لا لل 2 يش في كن 
ور 44م يوئان 14م 
ويسو “4 ؛ ه511 4 8م[(5؟ 4 416 ا ل ف ا لا 


"6 


آثار البلاد وماثر العباد 


زكريا بن محمد بن محمود القزويبي 
تقدية املك 


المقدمة الأولى : في الحاجة الداعية إلى إحداث المدن والقرى . 


المقدمة الثانية: : في خواص البلاد . 
المقدمة الثالثة : في أقاليم الأرض . 
الاقليم الأول 

الاقليم الثاني 

الاقليم الثالث 

الاقليم الرابع 

الاقليم الخامس . 

الاقليم السادس . 

الاقليم السابع 

فهرس الأعلام . 

فهرس الأماكن . 


56 


لسصطة]1 ١ط‏ 1 .م 27 


21-011 


مخفاا8 -اد امام 


5 انام ,51011 :102 
0 ,5,08 
0 ,8518171 


